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وأالكتابهذانشرب!عادةيُسمحلا.ام5979محفوظةالطبعحقوق

نظامأيفيونسخهحفظهأوالأشكالمنشكلبأيمنهجزءاي

منه.جزءأيأوالكتاباصترجاعمنيمكنالكترونيأوميكافيكي

أخرىلغةأيالىترجتأوالكتابمنجزءأيباتتباسيُسمحولا

الناثر.منمسبقخطيإذنعلىالحصولدون



فصل

والبُيُوعوالأنكِحَةالأيضيَةفيجَماصصّءهديِهفي

تشريعاًالخاصةُأقضيتُهكانتهـانالعامالتشريعذكرذلكمنالغرضُوليس

،الخصومبينَب!افحملالتيالجزئيةالحكوماتفيهديهذكرُالغرضُوإنما،عاماً

الكلية.أحكامهمِنقضاياذلكمعونذكُر،الناسبينالحكمفيهديُهكانوكيف

فصل

غ"النبيأن،جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزِحديثمن!حوعنهثبت

.(1)صحيحإصنادهذا:المدينيبنوعليأحمدقال.تُ!مةٍفيرجلاَحَبَىَ

فيلهشِرْكاًأعتقرجلاًسجنءئدأنه:ا"أحكامهفيص!لهس!عنهزيادٍابنُوذكر

له)2(.غُنَيْمَةًباعحتىعتقهاستتمامعليهفوجبعبد،

فصل

عبدهقَتَلَفي!تحك!هفي

!لرجلاًأن،جذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الأوزاعيروى

ولمِْيمذهُرقبةًيعشأنوأمرهصنةَونفاه،جلدةٍمائة!س--والنبيئفجلدهمتعمِّداً،عبدَه

)سم!

)أبم

)2(

)!أ

داودوأبو،التهمةفيالحبسفيجاءماباب:الدياتفي)1417(الترمذيأخرجه

في8/67والنسائيوكيوه،الدينفيالحبسفيباب:الأقضيةفي)0363(

حسن.وصده،السارقامتحانباب:السارق

عنالثوريعن1/276.والبيهقي)16716(إالمصنفهفيالرزاقعدوأخرجه

كانجهينةمناْخوينأنمجلزأيعنالرحمنعبدأبيبن3القاعنليلىأليابن

له.كنيمةباعحتى!حميم،الكرصولفحبسه،نصيبهأحدهمافاعتقعبد،ينهما

عن-،الرمليالعزيزعبدبنمحمدحديثمن143144،!لالدارقطنيوأخرجه

الحبساؤجو



عنه،اللهُرضيَسَمُرَةَعن،الحسنحديثمن:أحمدالإِماموروى

الحسن،منهسمعهوقدمحفوظاً،هذاكانفإن"أ"اقَتَلْنَاعَبْدَهُقَتَلَ))مَنْ::بمَدقئ*عنه

المصلحة.منيراهمابحسبالإِمامإلىتعزيرأقتلُهكان

عن،شُميلبقالئضرعنداود،أبوذكركما،غريمهبملازمةرجلأوأمَر

بغريمِت!بضالنبيئَأتيتُ:قالعنهاللهُرضيجذَهعن،أبيهعن،حبيببقالهرماس

لأ6لا؟9بأَشِرِكتَفْعَلَأَنْتُريدُمَاسَهْمبنيأخاأيا:ليقالثم!،الْزَمْهُ:ليفقال،لي

:أي:عبيدأبوقال.3(الصابزوصبْرِ،القاتلبقتلأمركا؟أنهعبيلإ،أبووروى

.يموتحتىللموتبحبسه

حتىال!جْنِفيالمُمْسِكُيُحبس:عليعن"مصنفه"فيالرزاقعبدُوذكر

صأ4اص
.يموت

فصل

المحاربينفيحكمة!ب

الرَّعاء،عينَسملُواكما،أعيهموسَمْلِ،وأرجُلهِم،أيدِيهمبقطعحَكم

ا!ز

كأ)2

!3(

)4(

حسن.وسندهالأوزاعيعن،عياشبنإسماعيل

أيقادبهمثلأوعبدهقتكمنباب:الدياتفي)4515(داودوأبو،511/أحمدأخرجه

والحسن،القسامةفي8،0221/والنسائي،الدياتفي)1414(والترمذي،منه

عنعن.وقد،بالتدلي!موصوفالبصري

في2(4)28ماجهوابن،الدينفيالحبسفيباب:الأقضيةفي362()9داودأبوأخرجه

.وجدهأبوهوكذا،مجهولوالهرماس،لدينافيالحبسباب:الصدقات

3041/الدارقطنيطريقهومن(و)59178()29178"إالمصنففيالرزاقعبدأخرجه

"يًحبس:قالجم!إو؟ءالنبيأنالحديثرفعأميةبنإسماعيلعن،جريجوابن،معمرعن

الدارقطنيوأخرجه،مرسللكنهثقاتورجاله"القاتلويقتل،حب!كماللمو!الصابر

أمسكإذاةافىبالنبيعن،عمرابنعننافععنأمةبنإسماعيلحديثمن3014/

لكن،ثقاتورجاله"أمسكالذيويحبس،قتلالذييقتلالآخروقتله،الرجلالرجل

.محفوظغيرالموصولإن:وقال،المرسلالبيهقيرجح

.ثقاتورجاله()39178،المصنف"فيالرزاقعبدجهأخر



لأا.بالرعاء)1فعلواكماوعطشاًجوعاًماتُواحتىوتركهم

جمهحكمد

":مسلم"صحيحفيثبت

صَاحِبَكَدُونَكَ:فقال،فاعترف

فقال،بأمركأخذتُهإنما:فقال

2(.سبيلَهإفخفى،بلى:فقال

اىنصى

إلمقمولوولىإتك!اقالمء/
.-ساط

أخا،قتلَأنهاَخرَعلىرجلاًاذَعىأنجم!ر!؟عنه

فرجعَ"،مِثْلُهفهو،قَتَلَهُ"إنْ:قال،وثَىفلما"،

صَاحِبِكَ؟"وإِثْمبإِثمِكَيَبوءَأَنتُريدُ"أمَا:جم!في

ماسقط،منهقِيدإذاالقاتلأن:أحدهما،قولان"،مثلُه"فهو:قولهوفي

القتل،قبلبمنزلتهإنه:يقللموهو،واحدةبمنزلةٍوالمستقيدُهوفصار،عليه

فيإشكالَفلا،قتلهبعدالمماثلةَيقتضيوهذامثلُه"،فهوقتلهإن:قالوإنما

والعفو.القودبتركالحقّلصاحبالتعريضُفيهوإنما،الحديث

القاتلكانإذمثلهمتعذًفهو،بهفقتلَهأخيهقتلَيُردلمكانإنأنه:والثاني

التأويلهذاعلىويدكُ،القتلَيتعمدِلممنبقتلمتعدوالمقتصقُ،بالجنايةمتعدياً

قُتِلَ:قالعنهاللهرضيهُريرةأبيحديثمن:""مسندهفيأحمدالإِمامروىما

وفيإلىفدفَعه،:كث!ءاللهرسولإلىفَرُفِعَصعبر،اللهرسولعهدعلىرجل

للولي:!واللهرسولُفقال،قتلَهأردتُما!اللهرسولَيا:القاتلُفقال،المقتول

)ائم

)2(

يسقلمباب99:والمحاربينأولفي12/89البخاريأخرجهالمحاربينحديث

ومسلم،الرعاةأعين:لحإشالنبيسملوبابماتوا،حتىالمحاربونالمرتدون

المحاربينحكمبابالقسامة:فيو)14(و)12(و)11(و)01()9()1671(

ماجهوابن،739،49/والنسائي)55(والترمذي()4364داودوأبو،والمرتدين

اللّهرضيمالكبنأن!حديثمنكلهم891و177و3/163وأحمد)2578(

الإِقرارصحةباب:القسامةفي)0168(مسلمأخرجه

منه.العفوطلبواستحباب،القصاصمن

القتيا!وليوتمكينبالقتل



ابنكتابوفي)1(.سبيلهفخفَىالئارإ،دَخَلْتَقَتَلْتَهثمصَادِقاَ،كَانَإِذَاإئهُأَمَا

".قَلْبٍوخَطَأُ،يَدٍ"عَمْدُ:في!ي!النبيئُقال:وهي،زيادةٌالحديثهدْافيحبيب

فصل

فَقلَكمابهيُفعَلُوأنه،جاريةًقتلمنعلىبالقَوَدِحكمهفي

علىحجرينِبينَجارييمارأسَرضقيهودياَأنأالصحيحينإ:فيثبت

بينرأسُهيُرَضَقأن!!كااللهرسولُفأمر،فاعْتَرَفَفأُخِذَ،،حُلِيئً:أي،لهاأوضاحِ

حَجَرَيْنِ)2ا.

بهيُفعلالجانيَأنوعلى،بالمرأةالرجلقتلِعلىدليلٌالحديثِهذاوفي

يدفعهلملج!اللهرسولَفإن،الوليإذنُفيهيُشترطلاغيلةالقتلوأن،فَعَلَكمَا

حتمأ،قتلهبل،عنهفاعفواشئتموإلىْ،فاقتلُوهشِئتُمإن:يقلولمأوليائها،إلى

ذلكفعلإنه:قالومن،تيميةا!نالإِسلامشيخِواختيارُ،مالكمذهبُوهذا

يمتلبل،بالحجارةرأسُهتُرضخلاالعهدناقضفإن،يَصِغَلمالعهد،لِنقض

بالسيف.

فصل

فَطرحَهاحامِلاًامرأةضربفيممنعجهحكمهفي

بحجَرٍالُأخرىإحداهُمارمتهُذيلمِنامرأتينِأنالصحيحين":9في

الجنين،فيولِيدَةأَوعَبْدٍ:بغُزَةِغي!هاللّهرسولُفيهافقضىبطنها،فيومافقتلتها

)1(

)2(

فيجاءماباب:الدياتفي)7014(الترمذيوأخرجهأحمدأ،إمسندفينجدهلم

الإمامباب:الدياتفي)8944(داودوأبوصوالعفو،القصافيالقتيا!وليحكم

عنالعفوَباب:الدياتفي)0926(ماجهوابن8/13،والنسائيبالعفو،يأمر

صحح.حسق:الترمذيوقال،صححلىاسناده،القاتل

تعرفبينهإشارةبرأسهالمريضأوماْإذابابالوصايا:في5/278البخاريأخرجه

باب:المساقاةفي)1672(ومسلمبالحجو،أقادمقباب:الدياتفي12018/و

مالك.بقأن!حديثمقبالحجوالقتلصفيالقصاثبوت



النسائي:وفي.أ("لمإالصحيحينفيهكذا،القاتِلةِعَصبَةعلىالمقتولةِدِيةَوجعل

قتلهاإنهأيضاً:غيرهقالوكذلكأ،بها)3تُقتا!وأن،بغُزَةحملهافيفقضى

"صحيحه9فيالبخاريّروىوقد.تاقدملمايقتلها)3(لمأنه:والصحيح،مكانها

لَحيانبنيمنامرأةجنينِفيقضى!"اللهرسولَأن،عنهاللهرضيهريرةأبيعن

فقضى،تُوفيتبالغُرةعليهاقضىالتيالمرأةإنثم،وليدةأوعبد:بغُزَة

عصبتها)"(.علىالعقلَوأن،وزوجهالبنيهاميراثهاأدْبمطورحمياللهرسول

تبعاًالغُزَةَتحملالعاقِلَةوأنالقود،يُوجبلاالعمدِشِبهَأنالحكمهذاوفي

أولادهَاوأن،معهميدخُلُلاالفاتلهْزوجَوأن،العصبةُهمالعاقلةوأن،للدية

العاقِلة.مِنليسواأيضاً

قاتِلُهيُعرخم!لبمفيمنبالقَسامة)5،صمطغرح!ك!هقي

وقالواليهود،الأنصاربينبهاحكمجبم!ةأنه"الصحيحين":فيثبت

وقالصَاحِبِكُم؟"دَمَوتَسْتَحِفونَ"أَتَحْلِفُونَ:الرحمنوعَبْدِومُحَيصَةَلِحُوَئصَةَ

1(ز

ال!(

)31

)4(

بم)5

في)1681(ومسملم،المرأةجنينباب:الدياتفي12/223البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمنالخطأقتلفيالديةووجوبالجنينديةباب:القسامة

داودوأبو،بالمرأةالمرأةقتلباب:القسامةفي8/2122،النسائياْخرجه

2/691،والدارمي)2641(ماجهوابن،الجنينديةباب:الدياتفي)4572(

صحيح.!اسناده1،364/وأحمد،791

هـ.794سنةالمتوفىالمالكيفرجلابن16،17ص"اللهرسول"أقضيةانظر

.المرأةجنينباب:الدياتفي12/223البخاريأخرجه

الاْيمانومي،وقسامةقسمأأقسممصدر:-السينوتخفيفالقاتبفتح-القسامة

القسموخص،الدمعليهمالمدعىعلىأو،الدمادعواإذاالقتيلأولياءعلىتقسم

الثيءعلىيقسمونالجماعةالقسامة"المحكبم!:فيوقال،القسامةبلفظالدمعلى

نفسها.الأيمانعلىأطلقتثم،إليهمممسوبالقسامةويمين،بهيشهدودقأو



متالحكمهذا4تفلدتكا

مورالا

،نرهولمنشهدهلمأمرٌ:فقالواصاحِبَكُم"،أوقَاتِلَكُم"وتستحقون:البخاري

فوداهكفار؟قَوْيمأيماننقبلُكيف:فَقَالُوا،"خَمْسينَبأَيْمَانِيَهُودُ"فَتُبْرئكُم:فقال

.عندهمِن!ش؟اللّهرسولُ

"!1"إليهبِرُفَتِهِف!دْفَعُ،منهمرجلعلىمنكمخمسون"ويُقْسِمُ:لفظوفي

مِنداهو؟بأنهبعضهاففي،الدِّيةمحلفيالصحيحةالأحاديثلفظُواختلف

الصدقة.إبلمنوداهبعضهاوفي،عنده

.(بينهبماوُجِدَلأنه،اليهودعلىديتَهألقى-!!!أنه:داود"أبي"سننوفي

يحلِنهُوا،أنفأبَوْابيهود،بدأ!كأ*أنه":الرزاقعبد"مصنفوفي

.يهود)"؟(علىعَقلَهفجعليحلِفُواأنفأبوا،الأنصارعلىالقسامَة

الم(ببعضِهاوأعانهماليهود،علىعقلهفجعلالنسائىِ":"سننوفي

أمورأ:الحكومةهذهتضمنت

فرذَ

وقد

وشرعه.اللهدينمِنوأنها،بالقَسامةالحكمُ:منها

)2(

أِمءبم

بر(41

باب:الصلحوفي،القسامةباب:الدياتفي12/302602،البخاريأخرجه

الكبير،3إكرامباب:الأدبوفيئ،الموادعةبابالجهاد:وفي،المشركينمعالصلح

باب:القمسامةفي)9166(ومسلم،عمالهإلىالحاكمكتابباب:الأحكاموفي

خديج.بنورافع،حثمةأبيبنسهلحديثمنالقسامة

حديثمنبالقسامةدالقوتركفيباب:الدياتفي)4526(داودأبوأخرجه

بنوسلحمان،الرحمنعبدبنسلمةاْبيعن،الزهريعنمعمر،عنالرزاقعبد

)18252("المصنف!فيوهو،صحيحواسنادهالأنَصار،منرجالعنيسار،

8/121.ائبيهقي!وإسنن

السابق.التعليقفيتقدموقد)18252("المصنف!

فيه،سهللخبرالناقلينألفاظاختلافذكرباب:المْسامةفي812/النسائيأخرجه

حسن.وسنده



آخر:لفظفيوقوله"،إليهبُرضتِهِ"فيدفع:لِقولهبهاالقتلُومنها:

الملاعنالزوجبأيمانالقتلُوالسنةالقراَنفظاهرُ"،صاحبكمدمَ"وتستحِفونَ

فلا،العراقأهلُوأما.المدينةأهلمذهبُوهو،القسامةفيالأولياءوأيمانِ

عكسه.والشافعي،اللعاندونالقسامةِفييتشلوأحمدُ،منهماواحدفييقتلُونَ

.الدَّعاوىمنغيرِهابخلافالقَسامةفيالمُذَعِينَبأيمانِيبدأأنه:ومنها

))إما:-بملِقولهعهدُهمانتقضَ،عليهمحقاًمنعواإذاالذمةأهلَأن:ومنها

."بحربتأذنُواأنوإما،تدوهأن

ولم،إليهكَتَبَ،الحكممجلسعنبَعُدَإذاعليهالمذَعىَأنومنها:

يُشْخِصْهُ.

محليه.يُشهدلموإنالقاضيبكِتابِوالحُكمالعملِجوازُ:ومنها

الغائب.علىالقضاءُ:ومنها

جُدوا.وإذاخمسينمنبأقلالقَسامةفييُكتفىلاأنه:ومنها

إذاإلينايتحاكموالموإن،إلإِسلامبحكمالذمةأهلعلىالحكمُ:ومنها

الصسلمين.وبينَبينهمالحكمُكان

إبلمِنالديةإمحطاؤه-الناسِمنكثيرٍعلىأشكلالذيوهو-:ومنها

ه!إن،يصِحلاوهذا،الغارمينسهممِنذلكأنالناسبعضُظنوقد،الصدقةِ

الصدقةمِنفَضَلمماذلكأنبعضُهموظن،الزكاةمنيُعطىلاالذمةأهلِغارِمَ

منه:وأقربُ،الأولمِنأقربُوهذا،المصالحفييصرِفهأَنفللإِمام،أهلهاعن

من"فوداه:عليهويدل،الصدقةإبلمنالديةواقترضَ،عندهمِنوداه/ح!!أنه

بينالبينذاتض-!-لإِصلاحالنبيئُتحقَلَهالما:يمالأنكُلِّههذامنوأقربُ"عنده

البين،ذاتِلإِصلاحغرمهلماالغارمعلىالقضاءحكمَحكمُهاكان،الطائفتين

منهايأخذلمشض؟وهو،الغارمينسهممِنقفحاهاإنه:قَالمنمرادُهذاولعل

الد!هّمح!!!يالإش!ال



إعطاءمجرىمنهاالديةإعطاءُجرىولكن،لهتحِللاالصدقةَفإنشيئأ،لنفسه

أعلم.والله.البينذاتلإِصلاحمنهاالغارم

هذا:فمِقالاليهود"؟علىعقلَهفجعل9بقولهتصنعونفكيف:قيلفإن

القتيلَ،يدواأنإليهمكتبلما!-صفإنه،عليهمجعلهكيفيةَراويهيحفظلممجمل

نأأنكرواأنهمحفظواالذيولكن،بالذَيةلهمكالإِلزامهذاكان،بحربِيأ!نواأو

زيادةحفِظُوا،عندهمنوداهصس!اللهرسولَوأن،ذلكعلىوحلفوا،قتلوايكونوا

بالتقديم.أولىفهم،ذلكعلى

وأعانهم،اليهودعلىقسمها"أنه:النسائيبروايةتصنعونفكيف:قيلفإن

بمجردعليهمالمدّعىتلزملاالديةفإنقطعاً،بمحفوظلي!هذا:قيلببعضها"؟

هنأيُوجدولم،المدعينأيمانأو،بِنةأوإِقرارمنبُدلابل،القتيلأولياءِدعوى

نأفاَبَوْا،المدعينعلىالقسامةأيمانَجم!اكغالنبيئُعرضَوقد،ذلكمنشيء

.الدعوىبمجردبالديةاليهوديلزمفكيف،يحلِفُوا

فث!سل

فهلكوا،بب!ضبعضُ!مفتعقَة!،بئوفيستمطوأأشبعةٍفيرتح!خعَمهالي

فسقط،باليمنبئراًقوماًاحتفرواأن،وغيرُهماوالبزار،،أحمدالإِمامذكر

جميعاً،فسقطُوا،بالرابعوالثالث،بالثالثوالثاني،بآخرفتعفَق،رجلٌفيها

مَنْاجمعُوا:فقال،عنهاللهرضميطالبأبيبنعليإلىأولياؤُهمفارتفعفماتُوا،

وللثاني،ثلاثةفوقَههلكلأنه،الديةبرُبعللأولوقضى،النَاسِمِنالبئرحفو

بالديةوللرابعواحد،فوقَههلكلأنهبنصفهاوللثالث،اثنانفوقههلكلأنهبثُلثها

قضَىمَا"هُوَ:فقال،القِصةعليهفقضُوا،المقبلَالعامَ؟!ير4اللهرسولَفأَتوا،تامة

البزار.سياقُهكذا،"بَيْفكُمْ

فَأَتْوا،عليبقضاءيرضواأَنأَبَوْاإنهم:وقال،نحوهأحمدوسياق

فأجازه،القِصةعليهفقضُوا،السلامعليهإبراهيممقامعْدوهو!!حمهاللهِرسمولَ
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ازدحموا)1(.الذينقبائلعلىالديةوجعلجَم!ص!،اللهرسولُ

فصل

أبيهاهرأَةَتزوَّجفيمن!جَ!حُكمهفي

:قال،عنهاللهرضيالبراءعنوغيرُهما:والنسائيأحمد،الإِمامروى

تزؤَجَرجلٍإلىمجلهصنساللّهرسولُأرسلني:فقالَ،الرايةومعهبُردةأباخاليلقيتُ

)2(.مالهوآخذأقتُلهأنأبيهامرأة

أبيه،عن،قُرةبنمعاويةحديثمن"تاريخه"،فيخيثمةأبيابنوذكر

اَبيه،بامرأةِأَعْرسَرجلإلىبعثه3شضاللهرسولَأن،عنهاللهرضي،جدهعن

صحيح.حديثهذا:معينبنيحىقال.مالهوخفَس،عنقَهفضرب

"مَنْ:!سحضاللهرسولُقال:قالعباسابنحديثمن"ماجهابن"سننوفي

")3(.فَاقْتُلُوهُمَحْرَيمذَاتِعَلىوَقَعَ

)1(

)21

)31

وهوالمعتمر،بنحث!سندهوفي،عليحديثمن152و1/77أحمدأخرجه

وفيه:وقالالبزار،لأحمدونسبه6/287،"المجمع!فيالهيثميوذكره،ضعيف

الصحيح.رجالرجالهوبقية،ضعفوفيهداود،أبووثقهحث!

نكحمانكاحباب:النكاحفي6/901011.والنسائي4/592،أحمدأخرجه

واْبو،أبيهامرأةتزوجفيمنجاءماباب:الأحكامفي)1362(والترمذيالآباء،

أبووأخرجه،حسنوسنده،بحريمهيزنيالرجلبابالحدود:في)4457(داود

الجهمأبيعن،مطرفعن،اللهعبدبنخالدعند،مسدًحديثمن)4456(داود

معهمفوارسأوركبأقبلإذضفَتليإبلعلىأطوفأنا"بينا:قالالبراءعن

منهافاستخرجوا،قبةأتواإذ-شضالنبيمنلمنزكببييطيفونالأعرابفجعللواء،

صحيح،إسناده!أبيهبامرأةأعرسأنهفذكروا،عنهفسألت،عنقهفضربوارجلاً،

البراء.عن،الجهمأبيعنمطرفعنأسباططريقمن4/592"المسند!فيوهو

بهيمة،أتىومنمحرمذاتأتىمنبابالحدود:في)2564(ماجهابنأخرجه

لهيشهدلكن،ضعيفوهو،الأنصاريحبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيمسندهوفي

قبله.ما
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نفسها،علىأختَهاغتصبَرجلٌالحجاجِإلىرُ!أنه،الجوزجانيوذكر

بناللهعبدفسألوا،!شظاللهرسولأصحابِمنهناهامَنْوسلوا،احبِسُوهُ:فقال

حُرَمَتَخَطى"مَنْ:يقول!!اللّهرسولسمعتُ:فقال،عنهاللهرضيمطَرفأبي

أ(.إ"بال!يفِوَسَطَهفَخُطُوا،المُؤْمِنِينَ

وأأبيهامرأةتزؤَجرجلفيسعيد،بنإسماعيلروايةفيأحمدنصوقد

.المالبيتفيمالُهويُدخل،يُقتل:فقال،محرمبذاتِ

لمج!طلىاللهرسولِحكمِمقتضىوهو،الصحيحهوالقولُوهذا

نإ:حنيفةأبوقالثم،الزانيحذُحذُه:حنيفةوأبوومالكالشافعيوقال

وأولى.أحقوقضاؤه-ئخ!اللهرسولوحكمُ،عليهحدولاعُرر،،بعقدوطئها

فصل

عنهأكلسك،براءتُهظهرتفلماولدهبأماتّهِمَسنبقتل!مًنصحُكمهفي

أنسعن،ثابتحديثمنوغيرهُماالسكنوابنخيثمةأبيابنروى

طالبأبيبنلعليىلليفيالنبيُّفقالبها،يُتَهمُكانماريةَعئَمابنَأن،عنهالنّهرضي

هوفإذاعليئفأتاهُ،"عُنُقَهُفاضْرِبْ،مَارِيَةَعِنْدَوَجَدْتَهُفَإِنْ"اذْهَبْ:عنهاللهرضي

مجبول!هوفإذا،فأخرجه،يدهفناوله،اخرج:عليلهفقال،فيهايتبَزَدُرَكِيئًفي

إنه:اللهرسوليا:فقال-يئ،النبيئَأتىثم،عليعنهفك!ذكر،لهلي!

وهوتمراً،يجمعنخلةفيوجدهأنه:آخرلفظوفي)2".ذكرلهما،مجبوب

قضاعة،بنرفدةوفيه،الطبرانيرواه:وقال،6/926"المجمع"فيالهثميأورده

:البخاريقال،:"الميزانفيالذهبيوقالالجمهور،وضعفهعمار،بنهاموثقه

!)6194(."الإِصابةوانظر،بالقويلي!:النساثيوقال،حديثهعلىيتابعلا

فيأنهمعخيثمةأبيوابنالسكنلابنفنسبه،النجعةاللهرحمهالمؤلفاْبعدلقد

و"المسند"،الريبةمنبم؟نرالنبيحرمبراءةباب:التوبةفي)2771("مسلم"صحيح

/3.281



لامجبوبٌهوفإذا،الخِرقةوسقطتارتعد،السيفَرأىفلما،بخرقةملفوفٌ

له.ذكر

الحديث،فيبعضُهمفطعن،الناسمنكثيرٍعلىالقضاءُهذاأشكلَوقد

حقيقةَيُرِدْلم!جم!أنهعلىبعضُهموتأؤَله،عليهيتعفَقمنإسنادهفيليسولكن

سليححانقالكححاوهذا:قالإليها.مجيئهعنليزدجِرَتخويفَهأرادَإنما،القتل

بينهما"،الولدأشُقَّحتىبال!كين"علي:الولدفيإليهاختصمتااللتينللمرأتين

مِنكانولذلك،القولهذامنالأمراستعلامَقصدبل،ذلكيفعلأنيردولم

إلىبهلِيتوصلالحقخلافيُوهمالحاكمباب:الحديثهذاعلىالأئمةتراجم

وعلم،ماريةوبراءة،براءتهالصحابةيَعرِفَأنب2اللّهرسولُفأحث،الحقمعرفة

ءولقي.اللهرسولقدَّرهكماالأمرُفجاء،حالهحقيقةعنكشف،السيفَعاينإذانهأ

تعزيراًبقتلهعنهاللّهرضيعلياًأمر!ط!النبيإن:يقالأنهذامنوأحسنُ

منبريءوأنه،الحالحقيقةلعليتبئنفلما،ولدهبأمخلوتهعلىوجرأتهلإِقدامه

بلازمليسبالقتلوالتعزيرُ،الحالبتبيينالقتلعنواستغنى،قتلهعنكص،الريبة

وعدماً.وجودأمعهادائرٌللمصلحةتابعٌهوبل،كالحذَ

فح!يمل

يتينقيبينيُوجدالقتيلفي!ب!ةقضائةفي

اللهرضيَالخدريسعيدأبيحديثمن،شيبةأبيوابن،أحمدالإِمامروى

إلىفُوجِدَبينهما،مافَذَرَعَمَجإمجربخالنبيئُفأمر،قريتينِبَيْنَقتيلٌوُجدَ:قالعنه

."1أقربِهِمَازعَلَىفألقاهُ،-!فياللّهرسولشِبرإلىأنظرفكأني،أقربأحدهما

بضضاللّهرسولُقضى:العزيزعبدبنعمرُقالالرزالتى"عبد"مصنفوفي

عليهم،المذَعىعلىالأيمانَأن:قومٍدِيارظهرانيبينيُوجدالقتيلفيبلغنافيما

أبيعنراويهالعوفيعطيةسندهوفي98،و3/93."المسندأفيأحمدأخرجه)1(

ضعيف.وهو،الخدريسعيد



نِصفُهاالديةُكانت،الفريقانِنكلفإنواستحقوا،،المدعونحُلِّفَنَكَلُوا،فإن

.(يحلِفُوا)1لمإذاالنصفُوبطل،عليهمالمذَعىعلى

سعيد،أبيروايةبمثلالقولعلىالمروَزيروايةفيأحمدالإِمامانصوقد

:ف!تهالقوم؟فيهظُلِمَأنهفتبينوا،الشيءأعطواإذاالقومُ:اللّهعبدلأبيقلت:ف!تهال

ذلككسحاكينعلىيُفزَق:قاليُعرفوا؟لمفإن:قلت.القومعُرِفَإنعليهميُرد

ف!تهال:؟الموضعذلكمساكينعلىيُفزَقأنفيالحُجةفما:فقلت،الموضع

وُجِدَالتيالقريةيعنيالمكانِأهلعلىالديةَجعلعنهاللهرضيالخطاببنُعمر

قومظُلِمَإذا:يعني،فيهميُفرقُهكذاالديةعليهمأنكما:قالفأراه،القتيلفيها

هذابموجبقضىقدعنهاللّهرضيالخطاببنعمرفهذايُعرفوا،ولممنهم

أحمد،بهواحتج،القتيلِفيهوجِدَالذيالمكانأهلعلىالديةَوجعل،الحديث

لىإذاعليهمالمكانذلكأهلُفيهظُلمالذيالمالتفريقفيأصلاًهذاوجعل

بأعيانهم.يُعرفوا

بمثله،القولُتجَّنصغَولو،حجةبمثلهتقومُلافمرسل،الآخرالأثروأما

فيهمليسفإنه،القسامةبابولا،الدعاويبابيُخالفولا،مخالفتهتَجُزوِلم

فإذا،اليمينفيعليهمالمذَعىفيقدم،المدعينتقديميُوجباهرط2ْثٌ

ظهرانيهم.بينالقتيلوجودُ:أحدهما:وجهينمنالمدعينجانبُقويَنكَلُوا،

الظاهر،اللوثِمقامَيقومُوهذا،باليمينساحتهمبراءةعننكولهم:والثاني

شبهةًذلكأورثكلاهما،الفريقانِنكلفإذا،ويستحقون،المذَعونفَيَحْلِفُ

عليهمالديةكماللإِيجابسبباًذلكينهضفلم،منهماواحدكُلِّنكولمنمركبة

)1(

)2(

أخبرني:قالبريجابنعن)09182("المصنف"فيالرزاقعبداخرجه

...عمرأنعمربنالعزيزعبد

قبلالمقتولإقرارعلىواحدسْاهديشهدأنوهو:اللوثذكرالقسامةحديثوفي

وألهمنهتهديداْوبينهما،عداوةعلىشاهدانيشهدأو،قتل!هيفلانأان:يموتأن

ذلك.نحو

!!



فجعلتيحلِفُوا،لمحيثبالكليةعنهمإسقاطُهاولا،غرماؤهميحلِفلمإذا

بتركحقهمفيالشبهةلثبوتعليهمالمذَعىعلىنصفُهاووجب،نصفينالدية

اللوثُكانفلمايحلِفُوا،لمخُصومَهملأنبكمالها،عليهمتَجِبولم،اليمين

أيمانيقابلماسقط،يتثَمولم،عليهمالمذَعىونكول،المدعينيمينمنمتركباً

وهذا،النصفوهوعليهمالمذَعىنكوليُقابلماووجب،النصفُوهوالمدعين

التوفيق.وبالئه،وأعدلِهاالأحكامأحسنمِن

فصل

يًئدَمِلَحتىالجُرحمنالقِصاصِبتأخير!مقضائهفيئ

بنعمروعن،جريحابنحديثمن:وغيرُه""مصنفهفيالرزاقعبدذكر

يا:فقال،رجلهفيبقرناَخرطعنرجلفي-سضاللهرسولُقضى:قالشعيب

يستقيده،أنإلأَالرجلفأبى"،جِرَاحُكَتَبْرَأَإحَتى:فمْال،أقِدْني:اللهرسول

وبرأعرجتُ:فقالالمستقيد،وعرج،منهالمستقادُفصغَ،!ييهالنبيئُفأقاده

فَعَصَيْتَني،جِراحُكَتَبْرأَحَتىتَستَقيدَلاأَنامُرْكَ))أَلمْ:ط!صسالنبيئُفقال،صاحبي

الذيالرجلبعدجُرحبهكانمن!د!!اللهرسولُأمرثم،!عَرجكوبطلاللّهُفَأَبعدَكَ

فما،يبرأحتىبلغماعلىفالجراح.صاحبهجرحيبرأحتىمنهيُستقادلاأنعَرَجَ

فأصيبجرحاًاستقادومن،عقلوهو،فيهقودفلا،شللَاوعَرَجمِنكان

بم.له)1صاحبهجُرحعلىدِيتهمنفضلمافعقل،منهالمستقادُ

عن،شعيببنعمروحديثمنأحمد"الإِمام"مسندفيالحديثُ:قلت

:فقال!مخهالشبيإلىفجاء،رُكْبَتِهِفيبِقَرْنطدنرجلاًأن،متصلجذَهعن،أبيه

يا:فقال،إليهجاءثم،فأقاده.أَقِدْني:فقالتَبْرَأَ"،:"حَتىفقال.أقدني

والدارقطني8/68،البيهقيواخرجه)19917("المصنف!فيالرزاقعبدأخرجه)1(

أبيهعنشعيببنعمروعن،جريجابنعنحمرانبنمحمدطريقمن3/88

حسن.وصدهجدهعن
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حلهطموالععا!.!أعأحو

إلعتهيته

ثم،"عَرْجَتَكَوبَئَىَاللّهُفَأَبْعَدَكَ،فَعَصَيْتَنينَهَيْتُكَ"قَدْ:فقال،عرجتُ!اللهرسولَ

.11(صاحبهيبَرأحتىجُرحمِنيقمقَأنىير+اللّهرسولنهى

أَنفأرادَ،خرِحَرجلاًأن،عنهاللّهرضيجابرعن:الدارقطنيسننوفي

.المجروحُ)2(يبرَأحتىالجارِحمِنيُستقادأنحإ-اللّهرسولُفنهىيستقيدَ،

يسِتقزَحتىالجُرحمِنالاقتصاصُيجوزلاأنه،الحكومةُهذهتضمنتوقد

وجوازِبالقود،مضمونةالجنايةسرايةوأنَ،مستقرةبسِرايةأو،باندمالٍإما،أمُره

ولا،الحكومةلهذهناسخولاونحوهما،القَرنوبالعصاالضربةفيالقِصاص

القصاصننس!لاالاندمالقبلالقصاصتعجيلُبهانسخوالذيلها،مُعارِضَ

عُضوإلىالجنايةسرتِثم،الجانيمنواقتمقَبادرإذاعليهالمجنيوأن،ف!أمله

هدر.فالسراية،القصاصبعدنفسهإلىأو،أعضائهمن

عطاء:قال،وحبسِهالجانيتعزيردونوحدَهبالقصاصيُكتفىوأنه

وما،القصاصهوإنما،يسجِنهولايضرِبَهأنللإِماموليس،قِصاصالجروحُ

منهيُقص:مالكوقال.والسجنبالضربلأمرشاء،ولونسيأ،ربككان

لجرأته.ويُعاقب،الاَدميبحق

إذاكالحذَفهو،الزائدةالعقوبةعنيُغنيالقصاصُ:يقولونوالجمهور

.أخرىعقوبةإلىمعهيحتجلمالمحدود،علىأُقيم

وبينبينهيُجمعفلامقذَر،حذٌعليهنوعٌ:أنواعثلاثةوالمعاصي

)1!

!؟يم

692،،6592/""المجمعفيالهثميوذكره،ثقاتورجاله2/217أحمدأخرجه

الاَتي.جابرحديثلهويشهد،ثقاتورجالهأحمدورواه:وقال

جريجابنعن،الأموياللهعبدبنالهّعبدحديثمن3/88الدارقطنيأخرجه

حسنسندوهذاجابر،عنالزبيرأبيعنعطاء،بنويعقوبالأسود،بنوعثمان

فيالطبرانيرواه:وقال6/692،"المجمع"فيالهثميوذكرهالواهد،في

فيحاتمأبيابنوضعفه،ضعيفوهو،نمرانبناللّهعبدبنمحمدوفيه"الأوسط"

.77،3/"والتعديل"الجر!



فيهونوعبالتعزير،فيهيُردعفهذا،كفارةولا،فيهحذَلاونوعٌالتعزير.

الكفارةبينفيهيُجمعفهل،والصيامالإِحرامفيكالوطء،فيهحدولا،كفارة

والقِصاصأحمد،لأصحابوجهانوهماللعلماء،قوليعلىوالتعزير؟

التعزير.وبينبينهيُجمعفلاالحدِّ،مجرىيجري

فصل

السنكسبرفيبالق!اصِرلج!قضائِهِفي

لطمَتْالزبيعِأختَالنضرابنةأنأن!،حديثمن"الصحيحين":في

أُتمُفقالت،بالقِصَاصِفأمر،تم!النبيئَإلىفاختصمُواسِنَها،فكسرت،جَارِية

:!النبيفقال،منهايُقْتَصقُلاواللّهلا،فُلانةمِنأَيقتص!اللهرسوليا:الزُبثعِ

أبداً،منهايمتصلاواللهلا:فقالت"ه،القِصَاصُاللهِكِتَابُالزبغأُئمَيَااللهِ"سُبْحَانَ

اللهِعَلَىأَقْسَمَلَؤمَنْاللّهِعِبَادِمِنْ"إِنَبن!:النبيفقال.الديةوقَبِلُوا،القومُفعفا

.،31"لأَبَزَةُ

فصل

في!،سْيدهفانتزع،رَجلٍيدَعضقَفيمن.إقيقضائهفي

بإهدأرهاالعأض!ثنيةفسثتطت

فوقعت،فيهمنيدَهفنزع،رجليدَعفقَرجلاًأن"الصحيحين"فيثبت

لا،الفَحْلُيَعَضُقكماأَخَاهُأَحَدُكُم"يَعَفق:فقالجماصتن،النبيئَإلىفاختصمُوا،ثناياه

لَكَ")3(.دِيةَ

بم)1

نَفْسُفَتَلِفَتْ،لهظالمٍيدِمِننَفسَهخفَصمَنْأنالحكومةُهذهتضفَنتْوقد

في)1675(ومسلم،الديةفيالصلحباب:الصلحفي5/224البخاريأخرجه

.الأسنانفيالقصاصإثباتباب:القسامة

،ثناياهفوقعتالرجلعضإذاباب:الدياتفي12/391،491البخاريأخرجه

الحصين.بنعمرانحديثمن)1673(ومسلم

\!



قتلتإذابا!حامليفعلىما

عمدا

.مضمونغَيْرُهَدْرٌفهو،بذلكمَالِهِأوأطرافهمِنْشيءأو،الظالم

فصل

فَحذَفَهُ،إذنهبغيررجُلٍبيتفياطلعفيمنكئشل!قضائهفي

عليهشيءفلا،عينهففقأعُود،أَوبحَصَاةٍ

-سطالنبيعن،عنهاللّهرضيفريرةأبيحديثمن"الصحيحين"فيثبت

يَكُنْلَمْ،عَيْنَهُقَفَقَأَتْ،بحَصَاةفَحَذَفْتَهُ،إِذْنبغَيْرِعَلَيْكَاطلَعَامرءأأَن"لَؤ:قال

جُنَاص!")إ(.عَلَيْكَ

ديةَفَلاَ،عَيْنَهُفَفَقَؤُوا،إِذْنِهمْبغَيْرِقَوْمبَيْتِفياطلَعَ"مَنِ:فيهمالفظوفي

")2".قِصَاصولالَهُ

إليهِفقاممجاسص،النبيئَحُجَرِبعضِفيجُحْيرمناطلعَرجلأأنوفيهما:

التيوإلى،الحكومةبهذهالقولإلىفذهب)3"،لِيطعنَهيختِلهُوجحلَ،بمِثْت!مبى

حنيفةأبوبهايقلولموالشافعيأحمد،الإِمامُ:منهم،الحديثفقهاءُقبلها

ومالك.

فصل

فيماتضَعَحتىتُقتللاعمدأقَتَلَتإذاالحامِلَأن؟لىسنناللهرسولُوقضَى

")4(."سننهفيماجهابنذكره.وَلَدَهَاتكَفِّلَوحتَىبطفها

)1(

)!(

)3(

4(لي

فلاعينهففقؤواقومبيتفياطلعمنباب:الدياتفي12/216البخاريأخرجه

.وفيهالبيتفيالنظرتحريمباب:الآدابفي)2158(ومسلم،لهدية

فيولا"!الصحيحينفيليستالروايةهذهفإن،اللهرحمهالمؤلفمنوهمهذا

وسندها،861/والنسائي2،385/"المسند!فياْحمدأخرجهاوقدأحدهما،

اطلع"منبلفظ)2158("صحيحه،فيمسلموأخرجه،حبانابنصححها،صحيح

!.عينهايفقؤوأنلهمحلفقد،إذنهمبغيرقومبيتفي

)2157(.ومسلم12،215/و1121/البخاريأخرجه

"وإن=وتمامهالقود،عليهايجبالحاملباب:الدياتفي)4926(ماجهابنأخرجه
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!1(

)2!

.(!وأحمد)النسائيذكره.بالولَدِالوالدُيُقتللاأنوقضى

3(.بكافرلممؤمِنٌيُقْتَلولا،دماؤهمتتكافأالمؤمنينأنوقضى

سندهوفيولدها!تُكفلَوحتىبطنهافيماتضعحتىترجملم،زنت

المرأةحديثفيثبتلكن،ضعيفوهو،الافريقيأنعمبنزيادبنالرحمنعبد

نرجمكلالها:قالىط:4*النجيأنبالزنىاعترفتالتي)5916(مسلمعندالغامدية

،كاتالنجيفأتى،وضعتحتىالأنصارامنرجلوكفلها،بطنكفيماتضعيحتى

منلهليسصغيواًولدهاوندعنرجمهالاإذأ:فقال،الغامديةوضعتقد:فقال

روايةوفيفرجمها،اللهنبييارضاعهإلي:فقالالأنصار،منرجلفقام،يرضعه

فيبالصبيأتته،فطمتهفلما،تفطميهحتىفأرضعيهاذهبي9لها:قالبر!أنهلمسلم

...خبزكِسرةيده

جاءماباب:الدياتفي)0014(والترمذي1/94،أحمدأخرجهصحيححديث

بنعووحديثمن)2662(ماجهوابنلا،أممنهيقادابنهيقتلالرجلفي

والبيهقي،الجارود،ابنوصمححه،الخطاببنعمرعنجدهعنأبيهعن،شعيب

مجاهد،عنالحكمعنمطرفعنالأحمرجعنهرحديثمن1/16أحمدوأخرجه

الترمذيعندعباسابنحديثلهويشهد.منثتطعأنهإلاتقاتورجالهعمر،عن

البيهاقيو348،صوالدارقطني4،034/والحاكم)2661(ماجهوابن)1014(

.08/93

سقوطباب:القسامةفي824/والنسائي)0453(داودأبوجهأض،صحيححديث

سنده"التنقيح":فيقال،عنهاللهرضيعليحديثمنللكافرالمسلممنالثتود

بناللَهعبدحديثمنشاهدوله12/132،"الفتح!فيالحافظوحسنه،صحيح

مؤمنيقتل"لاوقوله)2685(ماجهوابن)4531(داودأبيعندالعاصبنعمرو

"تتكافأقولهومعنى.عليحديثمنأيضا12/217ًالبخاريأخرجهبكافرأ

منهمإلسْريفيتهادوالقود،الق!صاصفيمتساويةالمسلميندماءأن":دماؤهم

المتهتولكانوإذا،بالمرأةوالرجاى،بالجاححاىوالعالمبالصغير،والكبير،بالوضيع

يفعلهكانماخلافعلى!هـقاتلهبهيقتللاجاهلوضيعوالقاتلعالماً،أوشريفا

حتىالوضيعقاتلهمنبالاستقادةالشريفدمفييرضونلاكانوا،الجاهليةأهل

القاتل.قبيلةمنعدةيقتلوا

أ!

بالو؟لدالوالديقتكلا



يأخذواأويقتلُواأنإما،خيرَتَيْنبَيْنَفأهله،قتيللهقُتِلَمنأنوقضى

)11(.العقل

مِنعشراًواحدةكلفيوالرِّجليناليدينِمِنالأصابعديةفيأنوقضى

وقضى،سواءكلهاوأنها،الإِبلمنبخص!سِنكلفيالأسنانفيوقضى.الإِبل

)2".خمسٍبخمس!المواضحفي

إذاالشلاءاليدوفي،ديتهابثلثطُمِسَتْإذالمكانهاال!ادةالعينفيوقضى

)3(.ديتهابثلثنُزعَتْإذاالسوداءال!نَوفي،ديتهابثلثقُطِعَتْ

بم)1

)21

)3(

شريحأبيحديثمنوالثافعي)6014(والترمذي)4045(داودأبوأخرجه

داودوأبو()1355ومسلم،12182/البخاريوأخرجه،صحيحواسناده،الكعبي

فثههـبخير،قتيللهقُتِلَ"ومنبلافظهريرةأبيحديثمن8/38والنسائي)5045(

يُقاد".أنوإما،يودىأنإماينالنظ

856/والنسائي،الأعضاءديةباب:الدياتفيو)4557()4556(داودأبوأخرجه

الأصابعديةلاب:الدياتفي)2654(ماجهوابن،الأصابععقلباب:القسامةفي

الإبل"منعثرسواء))الأصابعبفيالنبيعنالأسْعري،موسىأبيحديثمن

!ثكأالنبيأنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنشامدوله،حسنوسنده

عثرالأصابعوفي،خمسخمسالأسنانوفي،خمسخمسالمواضح"وفي:قال

سندهو)2653(،ماجهوابنو)4566(،و)4563()4562(داودأبوأخرجهعثر!

الأصابعدية"فيبلفظ)1913(الترمذيغندعباسابنحديثمنوآخر،حسن

صحيح،حسنحدي!:وقال"أصبعلكنالإبلمنعثرسواءوالرجليناليدين

وضحتبديالتيوهي،موضحةجمع:والموَاضح)1528(،جانابنوصححه

بياضه.:أي،العظم

في8/55والنسائيالأعضاء،ديةباب:الدياتفي)4567(داودأبوأخرجه

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنلمكانها،السادةالعوراءالعينباب:القسامة

لم:أيمكانها،فيئاصابتةاالباية:أيلمكانها،السادة:وقوله،حسنوسنده،جده

لكن،الوجهجماليذهبولم،كانتماعلىالظاهرفيفبقيت،الحدقةمنتخرج

إبصارها.ذهب

\!!



بنصفأرنبتُهجُدِعَتْوإذا،كاملةبالديةكُفهجُدعَإذاالأنففيوقضى

.ا1زيةلدا

بخمسةَالمنَنلَةِوفي،بثلثهاالجائفةوفي،الديةبثُلُثالمأمومةفيوقضى

البَيْضَتَيْنِوفي،بالديةالشفتينوفي،بالديةاللسانفيوقضئ.الإِبلمنعشرَ

إحداهماوفي،بالديةالعينينوفي،بالديةالضُلْبوفي،بالديةالذكَرِوفي،بالدية

نأوقضى،الديةبنصفاليدوفي،الديةبنصفالواحدةالرجلوفيبنصفها،

.م)بالمرأةيُقتلالرجل

فيعنهالروايةواختلف!،الإِبلمنمائةالعاقلةعلىالخطأديةأنوقضى

جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمنعنهالأربعةالسننففي،أسنانها

لَبُونٍبنيوعَشَرة،حِقَةًوثَلاَثونَ،لَبُونبِنْتَوثَلاَثُونَ،مَخَاضٍبِنْتَ"ثَلاَثُونَ

ذَكَرٍ"/124.

3،ؤ

عنشعيببنعمروحدي!!حن224،و2/217وأحمد)4564(،داودأبوأخرجه

حسن.وسنده،جدهعنأبيه

حبانوابن376،صوالدارقطني8/57،58،والنسائي1/793،الحاكمأخرجه

محمدبنبنبكرأبيحديثمن2/39والدارمي4/98،والبيهقي)397(

الإبلمن:قولهإلىمنهالأولالقسموأخرج...جدهعنأبيهعن،حزمبنعمرو

الَتيهي:والمأمومة.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن2/217أحمد

نأهي:الجائفةو،الرأسأمبلغتلأنها،اَمةوتسمى،الدماغخريطةإلىتصل

منهاتخرجالتيهي:والمنقلة،جوفهإلىفتنفذصدر،أوبطنأوظهرفييضرب

.تكسره:أي،العظمتمنقلالتي:وقيلأماكنها،عنوتنتقل،العظامصغار

هي،كمالديةباب:الدياتفي)4541(داودوأبو224،و2/217أحمدأخرجه

وبنت.حسنوسنده8،74/والبيهقي)0263(،ماجهوابن،842،43/ئيوالن!

بنتوسميت،الثانيةالسنةفيوطعنت،الحولعليهاأتىالتيهي:المخاض

،حولانعليهاأتىالتيهي:اللبونوبنتآخر،بولدتمخضأمهالأن،مخاض

أتتالتيهي:والحقة،الحملبوضعلبوناًتصيرأمهالأن،الثالثةالسنةفيوطعنت

-،والضرابالحملتستحقلأنهابها،سميتالرابعةفيوطعنت،سنينثلاثعليها



رضيهااذاالعمددية

أهله

بهذا.قالالفقهاءمِنأحداًأعلمولا:الخطابيقال

مَخَاضب!،بنتَعِشرون:أخماسٌأنهامسعود:ابنحديثمنأيضاًوفيها

.(جَذَعَةْ!آوعِشرونَ،حِقَةونوش،مخاصابنوعشرون،لَبونبنتوعشرون

وأربعين،جَذَعةوثلاثين،حِقةثلاثينبالذَيةرضواإذاالعمدفيوقضى

2".ألهمفهو،عليهصولحواوما،خَلِفَة

عنهما،اللّهرضيمسعودابنبحديثالقولإلىحنيفةوأبوأحمدفذهب

الحديثين.منواحدفيوليس،لبونابنمخاضابنبدلومالكالشافعيوجعل

مائتيالبقرأكلوعلى،الإِبلمنمائةالإِبلأهلعلىب!النبيئُوفرضها

)3(.حُلةمائتيالحُلَلِأهلوعلى،شاةألفيالشاءِأهلِوعلى،بقرة

جعلها،؟طخ!أنهعنهاللهرضيجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووقال

حديثمنالأربعةالسننأهلذكر4!إدرهمآلافثمانمائةأودينار،ثمانمائة

اثنىِديتَهبر!ىالنبيفجعلَ،قُتِلَرجلاًأنعنهما،اللهرضيعباسابنعن،عكرمة

)1(

)2(

)3(

)ث(

فيها.السنتجذعلأنها،الخامسةفيوطعنت،سنينأربعلهاتمالي:والجذعة

ماجهوابن8/43،44،والنسائي)1386(والترمذي)4545(داودأبوأخرجه

عنأرطاةبنالحجاجحديثمن036صوالدارقطني8/75،والبيهقي)2631(

مالكبنوخشف..مسعود.ابنعن،الطائيمالكبنخِشفعنجبير،بنزيد

صرحقدأرطاةبنوالحجاج"الثقات"،فيحبانابنوذكرهالنساثي،وثقه

،انقطاعيخهاأخرىطرقوللحديث،تدلشهشبهةفانتفت،ماجهابنعنهبالتحديث

8/74.75.البيهتهي""سننفيراجعها

حديثمن)2626(ماجهوابن)1387(والترمذي217،و2/183أحمدأخرجه

حسن.وسنده،جدهعنأبيهعنسْعيببنعمرو

مرلعملأ.رباحأبيبنعطاءعنإسحاقابنطريقمن)4543(داودأبوأخرجه

ضعيف.واسناده)4542(داودأبوأخرجه
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أَلفأ)1(عِشَرَ

أهلِعلىففرضها،غلتقدالإِبلإن:فقالخطبأنهعمرعنوثبت

،بقرةمائتيالبقرأهلِوعلى،ألفأعشرإثنيالوَرقأهلوعلى،دينارألفَالذهب

الذمة،أهلدِيةوترك،حلةمائتيالحُللأهلوعلى،شاةألفيالشاءِأهلوعلى

.)2(الديةمِنرَفَعَفيمايرفعهافلم

.الحُرإ)3(دِيَةِنِصْفُالمعَاهَدِدِيَة9ُ:!!كأعنهالأربعةالسننأهلُروىوقد

وهم،المسلمينعَقلِنِصْفُالكِتَابينِأَهْلِعقلَأنقضى:ماجهابنولفظ

.!4إ)والنصارىاليهود

فيالمسلمينديةنصفُديتهم:مالكفقال،ذلكفيالفقهاءواختلف

كَدِيةبل:حنيفةأبووقال.والعمدالخطأفيثلثُها:الشافعيوقال،والعمدالخطأ

وعنه.العمدفيالمسلمديةمثلُ:أحمدالإِماموقال.والعمدالخطأفيالمسلم

ثلثها،:والثانية.مذهبهظاهروهي،الديةنصفُ:إحداهما،روايتانالخطأفي

)1(

ك!)2

)3(

)4(

الدراهم،منهيكمالديةفيجاءماباب:الدياتفي)1388(الترمذيأخرجه

القسامة،في844/والنسائيهي؟كمالديةباب:الدياتفي)4556(داودوأبو

حسن.وسنده)2632(ماجهوابن

)17272("المصنف"وفي)4542(،حديثبعدداودأبوأخرجهاالخطبةهذه

نأالعزيزعبدبنلعمركتابفيأنعمربنالعزيزعبدأخبرنا،جريجابنأخبرنا

مئةالإِبكأهلعلىأن:فكتبالأجناد،جندحينالسلفشاورالخطاببنعمر

نسجمنوعلى،شاةاْلفاالشاةأهلوعلى:بقرةمئاالبقراْهلوعلىالإِبل،من

الحلل.سوىمماذلكقيمةأوحلةخمسمائةبتهيمةاليمنأملمنالبز

في)1413(والترمذي،الذميديةباب:الدياتفي)4583(داودأبوأخرجه

ديةكمباب:الت!سامةفي8/45والنسائيالكفار،ديةفيجاءماباب:الديات

حسن.وسنده2اهو2018/وأحمد،الكافر

حسن.وسنده،124و2/183وأحمد)2644(ماجهابنأخرجه
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5أالموعقل

هـتلمنكللر،الدنجة

!نالد!

ديتهجعلعُمَرَبأنالشافعيئُوأخذ،شعيببنعمروحديثبظاهرمالكفأخذ

العمدِفيأنهإلاعمروبحديثأحمدوأخذ،المسلمديةثلثُوهي،آلافأربعة

،القصاصعنهسقطمَنْعندهوهكذا،القصاصسقوطلأجلعقوبةالديةضَغَفَ

منأصلُههوبماحنينهةأبووأخذتوقيفاً،عليهنص،عقوبةالديةعليهضُغَفت

ديتُهما.فتتساوى،بينهماالقصاصجريان

ذكرهديتهامنالثلثإلىالرجلعقلمِثْلُالمرأةعقلَأننِج!ءوقضى

منهاوبرأ،العاقلةعلىبالديةوقَضى،ديتهمنالنصفعلىفتصيرأ(.أالنسائي

21(.القاتلةالمرأةوولد،الزوج

وما،الحرديةكتابتهمنأَذَىمابقدريُودىقُتِلَإذاأنهالمكاتبفيوقضى

طالب،أبيبنعليئُالقضاءبهذاوقضى.قيمتهيعني:قلت،المملوكفديةبقي

كانكتابتهشطرَأَدَّىإذا:عمروقالأحمد،عنروايةويُذكر،النَخعيوإبراهيم

إذا:مسعودابنوقال.مروانبنالملكعبدُقضىوبهرقيقاً،يرجعولاغريماً،

نأ:والمقصود،غريمفهو،الكتابةأرباعثلاثةأذَىإذا:عطاءوقال،الثلثأدَّى

نسخه.يُعلمولم،تركهعلىالأمةُتُجمعلمالنبوفيَالقضاءهذا

هذاوبينبينهمعارضةفلا"!3(دِرْحَمعَلَيهِتقِيَمَاعَئدٌ"المكَاتبُحديثوأما

.بالأداءإلاالتامةحريتهتحصلولا،بعدالرقفيفإنه،القضاء

)1(

)2(

)3(

فصسل

بالزنىأقومنعلىنرسثلأقضائهفي

صبخا،النبيئَإلىجاءأسلممِنرجلاًأنومسلمالبخاريصحيحفيثبت

ضجف.وصنده،845/الشائيأخرجه

،1202/البخاريوأخرجه،اللهعبدبنجابِحديثمن)4575(داودأبوأخرجه

.هريرةأبيحديثمن)1681(ومسلم

حسن.وصندهعمرو،بناللهعبدحديثمن)2693(داودأبوأخرجه
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فقال،مزَاتٍأربعَنغسطعلىشَهِدَحتى،6-لىالنبيئُعنهفأعوض،بالزنىفاعترف

فَرُجمَ،بهِفأمَرَ،نعم:قَالَ"؟"أحْصَنتَ:قال.لا:قال"؟جُنونٌ"أَبِكَ:ء؟-غغالنبيئُ

لهفقالمات،حتىفرُجِم،فأُدْرِكَفزَالحجارةُ،أذلقَتهُفلفَاالمصقَى،في

عليه.وصلىخيراً،ءَ-برَتجالنبي

عني،بلغكوما:قالعَنْكَ"،بَلَغَنيمَاَأَحَق9:لهقالأنه:لهمالفظوفي

نفسهعلىفَشَهِدَ:قال،نعم:فقال"فُلاَنٍبنيبجَارِيَةِوَقَعْتَأئكَأبَلَغَني:قال

قَالَ:،لا:قال،"جُنُونٌ"أبِكَ:فقالفييهالنبيئُدعاهثم،شهاداتٍأربعَ

فَرُجِمَ.بِهِأمَرَلْم،نعم:قال،"!أحْصنْتَ

:فقالبههدنجقيالنبيئدعاه،شهاداتأربَعَنفسهعلىشهدفلما:لهمالفظوفي

به،"اذْهَبُوا:قال.نعم:قالإ؟"أَحْصَنْتَ:قال.لا:قال،"جنُونٌ"أبِكَ

."فَارْجُمُوه

وأ،غَمَرتَأوقَئلْتَ"لَعَفَكَ:قالحي!سيمالنبيأن:للبخاريلفظوفي

أمرذلكفَعِنْدَ،نعم:قال،يَكْنىِلا"أَنِكْتَهَا":قال.اللهرسوليالا:قال"!نَظَرْتَ

برجمه.

عنه،يُعْرِضُذلككُل،مراتأربعَنفسهعلىشهدَأنه:داودلأبيلفظوفي

فيمِنْكَذلِكَغَاب"حَتَى:قال.نعم:قال"أَنِكْتَهَا؟":قال،الخامسةفيفَأَقبل

البئرِ؟"فيوالرشاءالمُكْحُلَةِفيالمِيلُيغِيبُ"كَمَا:قال.نعم:قالمِنْهَا؟"ذلِكَ

الرجليأتيماحراماًمنهاأتيتُنعم:قالالرنَى؟"مَاتَدْري،فَهَلْ:قال.نعم:قال

فأَمَرَ:قالتطفَرنيأنأريدُ:قالالقَوْلِ؟"بِهذاتُريدُ"فَمَا:قال.حلالاًامرأتهمن

.ا(فَرُجِمابه

أحصنت،هلالمقر:الإِمامسؤالباب:المحاوبينفي12012/البخاويأخرجه

والكرهالإغلاقفيالطلاقباب:الطلاقوفي،والمجنونةالمجنونيرجملاوباب

أن=أمرحدعلىَأتىحتىالمسجدفيحكممنباب:الأحكاموفي،والسكران
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إلىرُذُونيقومُيا:قالالحِجارة،م!قَوجدَلماأنه"السنن":وفي

نأواْخبروني،نفسيمنوغزُوني،قتلونيقوميفإن،!لى!اللهرسول

)1(.قاتليغيرُلمجحطالفهِرسولَ

زنيتُقدإنياللّهِرسولَيا:فقالتالغامديةفجاءت:"مسلمإصحيحوفي

نألعلك،تَرُذُنيلمالقهِرسولَيا:قالت،الغدمِنكانفلمارذَها،وأنه،فطفرني

"،تَلِديحَتَىفاذْهبيلاَ،اإفَا:قال،لحبلىإنيفواللهماعزاً؟رددتَكماتَرُذَني

فَأَزضِجِهِاذْهبي9:قال،ولدتُهقدهذا:قالت،خِرقةفيبالصبيئَاْتته،ولدتفلما

ياهذا:فقالتخبز،كِسرةيدهفيبالصبيئَأتته،ف!طمتهفلماتَفْطِمِيهِأ،حَتَى

أَمَرَسم،المسلمينمنرجلإلىالصبيئَفدفع،الطعامَأكلوقد،فطم!تُهقداللهنبيئَ

،بحجرٍالوليدِبنخالدُفأقبلفرجموها،النايسَواْمر،صدرهاإلىلهافَحُافِرَ،بها

يا"مَهْلاً!بّ؟:اللهرسولفقالفستها،،وجههِعلىالدمُفانتضحَرأسها،فرمى

أمرثملَهُ"لَغُفِّرَمَكْسصَاحِبُتَابَهَالَوْتَوْبَةتَابَتْلَقَدْ،بيَدهنَفْسيفَوَائَذيخَالِدُ

.3()ودُفنت،عليهافصلى،بها

!1(

،2(

يُحْصِنْولم،زنىفيمنقضىبطبئالفهِرسولأن:!البخاري"صحيحوفي

نفسهعلىاعرفمنبابالحدود:في)1916(ومسلم،يقامالمسجدمنيخرج

وأخرجه،هريرةأبيحديثمن44281(داودوأبو)1428(والترمذي،بالزنى

()0443دداووأبو()9142والترمذياللهعبدبنجابرحديثمن9/346البخاربَ

،سمرةجابهـبنحديثمن4423(و44221(داودوأبو)2916(مسلموأخرجه

وقوله:.الخدريسعيدأبيحديثمن)4431(داودوأبو)4916(مسلموأخرجه

وأخرجهطقلقحتىوالمشقةالجهدمنهبلغإذا:الأمرأذلقه:يقالاالحجارة"أذلقته

(44و)26(1244)داودوأبو(،1)427الترمذىٍو،12911،012/البخاري

.عباسابنحديثمنو)4427(

.قويوإشاده،مالكبنماعزرجمبابالحدود:في)0442(داودأبوأخرجه

.بريدةحديثمنو)4442()4434(داودوأبو()5916مسلمأخرجه
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)1"عليهالحذَوإقامةِ،عامٍبنفي

الفهِ،بكتابِبينناقضيتَإلاباللّهِألدكَ:لهقالرجلاًأن:"إالصحيحينوفي

:فقال،ليوائذن،القهِبكتابِبيننااقْضِصَدَقَ:فقال،مِنهأفقَهوكان،خصمهفقام

،وخادِمضاةٍبمائةمنهفافتديتُ،بامرأتهفزنى،هذاعلىعسيفاًكانَابنيإن:قال!"قل

امرأةِعلىوأن،عاموتغريبَمائةٍجَلْدَابنيعلىأنفأخبروني،العلمأهلَسألتُوإني

رَدوالخَادِمُالمائَةُ،القهِبِكِتَابِبَيْنكُمَالأَقْضِيَنبِيَدنَفْسِيإواثَذِي:فقال،الرجمهذا

فاصْأَلْهَا،،هذَاامْرَأَةِعَلَىأُنيسُياواغْذ،عَامٍوتَغْرِيبُمائَةِجَلْذابْنِكَوعلى،عَلَيْكَ

.فَرَجَمَها)2"فاعْتَرَفَتْ،فَارْجُمْها!اغتَرَفَتْف!ن

والبِكْرُ،والرجْممائَةٍجلابالثِّيبإالثيبُ::حمعنهامسلمإصحيحوفي

!)3(.عاموتغريبمائَةٍجَلْدُبالبِكرِ

)1(

)2(

)3(

.وينفيانيجلدانالبكرانبابالحدود:ني12014/البخاريأخرجه

الب!انوباب،بالزنىالاعرافباب:المحاربينني12/121البخاريأخرجه

امرأتهرمىإذاوبابغاثبأ،الحدلإقامةالإِماميخرأمرمنوباب،وينفيانيجلدان

غائباالحدفيضربرجلأ،الاِماميأمرهلوباب،الحاكمعندبالزنىغيرهامرأةأو

القاذفشهادةباب:الشهاداتوفيالحدود،نيالوكالةباب:الوكالةوني،عنه

مردود،فالصلحجورصلحعلىاصطلحواإذاباب:الصلحوني،والزانيوالسارق

بابوالنذور:الأيمانوفيئالحدود،فيتعمللاالتيالروطباب:الروطوفي

رجلأيبعثأنللحاكميجوزهلباب:الأحكاموفي-د!!ه،النبييمينكانتكيف

ونيالواحد،خبرإجازةفيجاءمابابالواحد:خبروفيالأمور،فيللنظروحده

،(و)8916()7916مسلموأخرجه،ى-اللهرسولبسننالاقتداءباب:الاعت!صام

والنسائي)5+44(داودوأبو)1433(واترمذي2/822،"الموطأ"نيومالك

هريرةأبيحديثمنكلهم2/177والدارمي)9254(ماجهوابن8،024،241/

الاْجير.:والحسيف.عنهماالدّرضيالجهنيخالدبنوزيد

حديثمن(و)4416)4415(داودوأبو()1434والرمذي()0916مسلماْخرجه

المامت.بنعادة
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وأنه،مراتٍأربعيُقِزَحتىيُرجملاوأنه،الثيبرجمَالأقضيةهذهفتضمنت

عنه،يُعْرِضَأنللإِمامبلالإِقرار،نصاببتكميليلزملم،الأربعدونأقرإذا

الإِقرار.تكميلبعدملهويعرض

طلاقُهوكذلك،بهعِبرةلاملغىسكرأو،بجنونالعقلزائلإقرارَوأن

ووصيتُه.وأيمانُه،وعِتقُه

فيالحدودتُقامأننهيَهيُناقضلاوهذا،المصفَىفيالحدإقامةوجوازُ

المساجد.

وأن.بحرةزنىلوكما،الرجمفحده،بجاريةزنىإذاالمحصَنالحروأن

محلفيالمقرِّاستفسارُيجبوأنهيُقِز،لابأنللمقريُعرضأنلهيُستحبالإِمام

دفعاًعنهاستفسرزنىاستمتاعُهاكانلماوالعينوالفمَاليدَلأن،الإِجمال

لاحتماله.

كالسؤال،إليهالحاجةعندبهالخاصالوطءباسميصرحأنلهالإِماموأن

الفعل.عن

الزنى،حكمعنسأله؟-بئلأنه،بالتحريمجاهلمحلىيجبلاالحدوأن

حلالأ.أهلهمِنالرجليأتيماحرامأمنهاأتيتُ:فقال

تُرضِعَهحتىأمهِلَتأالصبيئَولدتإذاوأنها،الحاملمحلىيُقاملاالحدوأن

يبدأأنعليهيجِمثلاالإِماموأن،الرجلدونلهايُحفَرالمرأةَوأن،وتَفطِمَه

بالرجم.

حذَفيقُتِلَمنمحلىيُصلَّىوأنهتابوا،إذاالمعاصيأهلِلسبُيجوزلاوأنه

الحد،عليهيتممولمتركوشزَ،الحد،أثناءفياستقالإذاالمُقِزَوأن،الزنى

هـ3



تابلوكماعليهيقامفلاالحد،تكميلقبلتوبةلأنه:وقيل.رجوعلأنه:فقيل

شيخنا.اختياروهذا.فيهالشروعقبل

الزنى.حدمعالقذفحَدُّعليهيُقملم،بفلانةزنىأنهأقزَإذاالرجلوأن

.رذُهيجبُباطلالباطلِبالصلحالمالمِنقُبِضَماوأن

الحد.استيفاءفييُوكِّلأنلهالإِماموأن

الجددالنيت.بحمع؟ولااًماعزيجلدلم!-.لأنه،والرجمالجلدِبينعليهيُجمعلاالثيبوأن

دْو،الجمهورقولوهذاإليها،أرسلهالتىِالمرأةيَجْلِدَأنأُنيسَأيأمرولم،الغامدية

مِائَةٍجَلْدُبالثَّيبِالثَّيبُسَبِيلأ:لَهُنَاللّهُجَعَلَقَدْعني"خذُوا:عبادةوحديث

ماعزاًرجمثم،الزانيحدنزولعندالأمرأولفيكانهذافإن.منسوخ"والرجم

جابرحديثوأما،شكبلاعبادةحديثبعدكانوهذا،يجلدهماولم،والغامدية

محصَن،أنهأقزَثمالحَذَ،فَجُلِدَطّ؟؟النبيئُبهفأمرَ،زنىرجلأأن"السنن":في

ثمفجلد،،بإحصانهيعلملمإنه:نفسهالحديثفيجابرقالفقد.فرجمبهفأمر

.(داود)1أبورواه.فرجم،بإحصانهعلم

ي!ق!دادجلإبالعفوبةا،طعزاًفإن،بالتحريمعالماًكانإذاالحديسقطلابالعقوبةالجهلأن:وفيه

الحذ.عنهالحذَالجهلُهذايُسقطولم،القتلعقوبتَهأنيعلملم

معهيسمعهلموإن،مجلسهفيبالإِقراريحكمأنللحاكميجوزأنه:وفيه

بحضرةاعْتَرَفَتْفإن:لأنيسيقللمبالنبيئَفإنأحمد،عليهنص،شاهدان

فارجمها.شاهدين

وأن.الحاكمعندبهالدعوىيشترطلمدلّهمحضاًحقاًكانإذاالحكموأن

ولاعليها،ئقيمهمنإليهايبعثأنللإِمامجاز،امرأةعلىوجبإذاالحذَ

وأوقفهالزبير،وأبيجريجابنععنةوفيهو)9443()4438(داودأبواخرجه)1(

جابر.علىبعضهم

(!يحكملل!كم

دونمجلسهفىلاقرألبا

شاهدقي



وأن.الحكممجلسعنللنساءصوناً:ذلكعلىالنسائيوتوجميحضرها،

تحققإذاوجلعزاللّهحكمُهذاأنعلىالحَلِفُلهيجوزُوالمفتيَوالحاكمالإِمام

هذافإن،نظروفيه،الحدودإمحامةفيالتوكيلُيجوزوأنه،ريببلاوتيقنه،ذلك

معهايغربلكن،الرجليغربكماالمرأةتغريبوتضمن،ء!هالنبيمناستنابةٌ

.عورةلأنهن.النساءعلىتغريبلا:مالكوقال،فلاوإلا،أمكنإنمحرمُها

فصل

الإِسلامبحُكمالحدودفيالكتابأهلعلىلمجة-صحُكمهفي

جم!!،اللّهرسولِإلىجاؤوااليهودَأن:و"المسانيدا!الصحيحين9فيثبت

التَؤرَاةِفيتَجِدُونَمَا09!كطَناللهرسولُفقال،زنياوامرأةمِنهمرجلاًأنلهفذكروا

نإكذبتم:سلامبناللّهعبدُفقال،ويُجْلَدُوننفضحُهم:قالوا!؟الزَجْمِشَأْنفي

مافقرأ،الرجمآيةِعلىيدَهأحدُهمفوضَعَفنشرُوها،بالتوراةفَأتَوْا،الزَجمَفيها

اَيةُفيهافإذا،يدَهفرفع،يدَكارفَعْ:سلامابنُاللهعبدُلهفقاكبعدَها،وماقبلَها

بمطات+الله4رسوبهمافأَمَرَ،الرجمفيهاإنمحمد،ياصَدَقَفقالوا:،الرجم

فَرُجِمَا)1(.

الذميوأن،الإحصانفيبشرطلي!الإِسلامأنالحكومةُهذهفتضمنت

فياختلفوابذلكيَقَلْلمومن،والشافعيئُأحمدُذهبهذاوإلى،الذميةَيُحصَن

وبات..الذمةأهلأحكامباب:المحاربينفي12/148،914البخاريَأخرجه)1(

وفيوالمسجد،بالمصلىالجنائزعلىالصلاةباب:الجنائزوفي،ابى،طفيالرجما

رآسورةتفسيروفيلأأبناءهميرمرفونمح!ا!رمرفو!،:تعالىاللهقولبابإلاْنبياء:

كمنباب:الاعتصاموفي،!صحادقيقكنتمإنناتنوهابالوراةفأتوا!قلباب:عمران

تئشرسنيجوزمابابالوحيد:وفي،العلمأملاتفاقعلىوحفقَىلخهالنبيذكر

في)9916(مسلموأخرجهوغيرها،بالعربيةتعالىاللهكتبمنوغيرهالتوراة

2/981،!الموطأ،فيومالكاشنى،فيالذمةأهلاليهودرجمبابالحدود:

عمربنالنَهعبدحديثصتكلهمو)9444()2446(داودوأبو)1436(والترمذي

عه.اللهرضي
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ذمة.بأهلاليهوديكنلم"الموطأ":غيرفيمالكفقال،الحديثهذاوجه

العهدبعدَكانهذاأنشكولا،ذمةأهلُأنهم،:البخاري"صحيحفيوالذي

تحاكمُواوقدكيفحرباً،ذاكإذيكونواولم،وبينهم!ضالنبيئَبينوقعالذي

هذاإلىبنااذهبوا:قالواأنهم:الحديثطُرقبعضِوفي؟بحكمهورضُوا،إليه

بيتإلىدعوهأنهم:طرقهبعضوفي(،)1بالتخفيفبعثفإنه،النبيئَ

)2(
شك.بلاوصُلحعهدأهلكانوافهم،بينهموحكمفأتاهم،مِدرَاسِهِم

القِصةوسياقُقالوا:.التوراةبحُكمرجمهماإنما:أخرىطائفةوقالت

بالحقِّبينهمحكمفإنه،شيئاًالبتةعليهميُجديلامماوهذا،ذلكفيصريحٌ

.الضلالإلاالحقبعدفماذا،حالبكلِّاتباعُهفيجبُ،المحضِ

بحُكمرجمهمابل،الأقوالأقبحمِنوهذا،سياسةًرجمهما:طائفةوقالت

سِواه.حُكملاالذيالله

عدىالذمبينشهادةقبولإلابينهمنحكُملاإليناتحاكَمُواإذاالذمةأهلأنالحكومةُهذهوتضمنت

بعضهم.الإسلامبحُكم

يُقِزَا،لمالزانيينِلأنبعضعلىبعضهمالذمةأهلِشهادةقبولَوتضمنت

في،السنن9وفيكيفزِناهما،يحضُروالمف!نهم،المسلمونعليهمايشهدولم

ذكرهرأواأنهمفشهدوا،أربعةفجاؤوابالشهودِ،ياللهرسولُفدعا،القصةهذه

)3(.المُكحلةفيالمِيلجمثلفرجهافي

)1(

)2(

)3(

.هريرةأبيحديثمن)0445!داودأبوأخرجها

الدراسةموضع:والمدراسعمر،ابنحديثمن)9444!داودأبوأخرجها

.والقراءة

بنسعيدبنمجالدسندهوفي،اللهعبدبنجابرحديثمن)4452!داودأبوأخرجه

عنبححوهو)4454!)4453(داودأبووأخرجه،ضعيفوهو،الهمدانيعمير

.ثقاتورجالهمرسلأالشعبي
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الرجمبينيجمعلا

والجلد

فقال!بعضها:وفي،منهمأربعةفجاء:الحديثِهذاطرقبعضوفي

."مِنكُمبِاَزبَعَةٍ"ائْتُوني:لليهود

ابنُقال!الجلد،وبينبينَهيُجمعلاوأن،بالرجمالاكتفاءَوتضمنت

)يَا:تعالىقولهوهوغؤَاص!،إلاعليهيغوصُلااللهكتابفيالرجمُعباسْ

9!الكِثَابِمِنَثُخْفُونَكُنْتُممِمَّاكَثِيراًلَكُمْيُبيَّنُرَسُولُناجَاءَكُمْقَدْالكِتَابِأَهْلَ

وَنُوزفدىًفيهاالتَّوْراةَأَنْزَلْنا!الوإنَّا:قولهمِنكيرُهواستنبطه15(،:المائدةأ

.414:المائدةأهَادُوالألِلَّذِينأَسْلَمُواالَّذِينَالنَّبِيُّونَبِهَايَحْكُم

أَنْزَلْنَاإئا!ال!فيهمنزلتالاَيةهذهأنفبلغنا:حديثهفيالزهريقال!

جميهحغالنبيُكانأَسْلَمُوا!،الَّذِينَالنَّبِيُّونَبِهَايحْكُمونُورٌهُدىًفِيهَاالتوْرَاةَ

)1(

منهم.

فصل

امرأتهبجاريةيزنيالرجلفيك!ستلأقضائهفي

نأ،سالمبنحبيبعن،قتادةحديثمن:الأربعة!و)السننإالمسندأفي

إلىفَرُى،امرأتهجاريةعلىوقعحُنين،بنالرحمنعبد:لهيقال!رجلأ

بقضيةِفيكَلأقضينَ:فقال!،الكوفةعلىأميروهو،بشيربنِالنعمان

أحلتها،تكنلموإن،جلدةمائةجلدتُك،لكأحفَتهاكانتإن،!طَسصاللهرسول!

إسنادِفي:الترمذيقال!.)2(مائةفجلده،لهأحلتهافوجدوه،بالحجارةرجمتُك

مِنقتادةُيسمعلم:يقول!البخارفيَيعنيمحمداَسمعتُ،اضطرابٌالحديثِهذا

يسمعهلمبشروأبو،عُرفُطةبنخالدعنرواهإنما،الحديثَهذاسالمبنِحبيب

)1(

)2(

و)4451(.)0445(داود"أبياسننانظر

والنسانيو)9445(()4458داودوأبو(،)1451والترمذي،4272/أحمدأخرجه

سيذكركماضعيفوهو،2181،182/والدارمي)2551(ماجهوابن،6124/

المصنف.
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عنه؟محمداًوسألت،عرفطةبنخالدعنرواهإنما،سالمبنحبيبمنأيضاَ

حاتمأبووقال،مضطربهو:النسائيوقال.الحديثَهذاأنفيأنا:فقال

.مجهولعرفطةبنخالد:الرازي

نأ،المُحَثقِبنسَلَمَةَعن،حُريثٍبنقَبِيصَةعنو"السنن"إالمسند"وفي

فهياستكرهها،كانإن،امرأتهجاريةعلىوقَعرجلفيقضىغيلمجهالقهِرسولَ

لسيدتِهاوعليهله،فهي،طاوعتهكانتوإنمثلُها،لسيدتهاوعليهحزَة،

مثلُها)1(.

فإن،مذهبهظاهرفيأحمدبهفأخذ،الحكمبهذاالقولفيالناسُفاختلف

ولمبشر،وأبو)2(،قتادة:ثقتانعنهروىقدعُرفطةبنوخالد،حسنالحديثَ

الشريعةوقواعدُوالقياسُ،ثقتينبروايةعنهترتفعُوالجهالة،قدحفيهيُعرف

سقوطَتُوجبشبهةالزوجةإحلالفإن،الحكومةهذهبموجبالقولَيقتضي

لازنىًكان،أحلتهاتكنلمفإذاتعزيراً،المائةُفكانتالتعزيرَ،تُسقِطولا،الحد

.القياسيُخالفمماالحكومةهذهفيشيءفأي،الرجمُففيه،فيهشبهة

)1(

)2(

(و)4461)0446(داودوأبو)13417(،)المصنف،فيالرزاقبمدأخرجه

)2552(ماجهوابن،الفرجإحلالباب:النكاحفي6/124125،والنسالْي

وجهلهنظر،حديثهفي:فيهالبخاريقال،حريثبنوقبيصة8،024/والبيهقي

فيالإجماعحصول:البيهقيوقال،حديئهيصحلا:النسائيوقال،القطانابن

منسوخاصاَرثبتإنأنهعلىدليلبهالقولتركعلىالتابعينبعدالأمصارفقهاء

الحدود.فيالأخبارمنثبتبما

سالمبنحيبلاْن،اللهرحمهالمؤلفمنوهموهو،سالمبنحيب:الأصلفي

-إياسبنجعفرواسمه-بشروأبو،تلميذهولي!،الحديثهذافيخالدشيخ

،البخاريعنالمؤلفونقله،شعبةقالكماسالمبنحيبمنيسمعلمأنهإلاثقة

يخفىلا.ثتمتينبروايةالراويعنترتفعوالجهالة:قولهإنثممنقطعةروايتهفتكون

إلاترتفعولا،الوصفجهالةتبقى-الحالجهالةعنهارتفعتوإن-ف!نه.فيهما

المصطلح.فيمقررهوكماالتوثيقعلىبالخنصيص
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اللواطفيالحكم

عنه،يُعدَلولمبهالقولُتعيق،صغَفإن:المحتقبنسَلَمةحديثوأما

حنبلبنأحمدصمعتُ:داودأبوقال.الحديثُهذايَصِحُّلا:النسائيقالولكن

غيرُعنهيُحدثولا،يُعرفلاشيخٌالمحبقبنسلمةعنرواهالذي:يقول

حُريثبنقَبيصة"التاريخ،:فيالبخاريوقال.حريثبنقَبيصةيعنيالحسن

بنسلمةخبرُيثبُتُلا:المنذرابنوقال،نظرحديثهفي،المحبقبنسلمةسمع

هذا:الخطابيوقال،معروفغيرحُريثبنوقبيصة:البيهقيوقال،المحبق

الحسنوكان،بمثلهتقوملاوالحجة،معروفغيروقبيصةمنكر،حديث

سمع.ممنالحديثَيرويَأنيُباليلا

،منسوخهو:طائفةفقالت،فيهاختلفواثم،الحديثَقبلتأخرىوطائفة

.الحدودنزولقبلَهذاوكان

ولم،سيدتهاعلىأفسدهافقداستكرهها،إذاأنهوجههبل:طائفةوقالت

وأ،الحِسيةكالمُثْلَةِفهي،معنويةمُثْلَةوهذاالعارُ،بهاولَحِقَلها،تصلُحممنتبق

بها،المعنويةوالمثلةسيدتها،علىإتلافها:أمرينتضمنقدوهومنها،أبلغُ

سيدتها،علىأفسدهافقد،طاوعتهإنوأما،عليهوتُعتق،لسيدتهاغرامتُهافيلزمه

وإرادِتهاوبمطاوعتِها،عليهاستحقتقدالقيمةلأنويمِلكُهالها،قيمتُهافتلزمه

الإِتلافِمنزلَةالمعنويالإِتلافتنزيلفيبُعْدولا:قالوا.المثلةشُبهةعنخرجت

جاريةَأنريبَولا،بمُلكهالانتفاعوبينالمالكبينَيحولُكلاهماإذ،الحِسي

الوطء،قبلَكانتكمالسيدتهاتبقىلافإنها،لزوجهاموطوءةصارتإذاالزوجة

الأصولي.للقياسموافقوهو،الأحكامأحسنمِنالحكمُفهذا

المخالفينكثرةُتضُرّولا،الحديثقبولِعلىمبنيبهفالقول:وبالجملة

أضعافهم.أضعافَكانواولو،له

فصل

تعرِفُهتكنلمهذالأنبشي"اللواطفيقضىأنهع!حيهعنهيثبتولم
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والمَفْعُولَالفَاعِلَاقْتُلُوا9:قالأنهعنهثبتَولكن،مج!عِهإليهيُرفعولم،العربُ

حديث:الترمذيوقال،صحيحوإسناده،الأربعةالسننأهلرواه."بِهِ

(1)

حسن

وكان،الصحابةمثاورةِبعدخالدإلىبهوكتب،الضديقبكرأبوبهوحكم

ذلك.فيأشدَّهمعليئٌ

فياختلفُواوإنما،قتلهعلىالصحابةُأجمعتِ:وشيخنا،القصارابنُوقال

عنه:اللهرضيعليوقال،شاهقمنيُرمى:الصديقبكرأبوفقال،قتلهكيفية

علىمنهماتفاقٌفهذا)2(.بالحجارةيُقتلان:عباسابنُوقال.حائطعليهيُهدم

،محرمذاتوطىءفيمن؟تح!لحُكمهموافقوهذا،كيفيتهفياختلفواوإن،قتله

حديثفيبينهماجمعولهذا،بحالللواطىءيُباحلاالموضعينفيالوطءلأن

عَمَلَيَعْمَلُوَجَدْئموهمَنْ:قالأنهصرلهلمجهعنهروىفإنهعنهما،اللهرضيعباسابن

وفيأ،فاقْتُلُوه،مَحْرَمٍذَاتِعَلىوَقَعَ!مَنْ:عنهأيضاَوروى!،فَاقْتُلُوهُلُوطِقومِ

إ)3(.مَعَهُواقْتُلُوهافَاقْتُلُوهُبَهِيمَةأَتى"مَنْ:بالإِسنادأيضاًحديثه

)1(

)2(

)3(

ماجهوابن)4462(داودوأبو)1456(والترمذيو)2727()2732(أحمدأخرجه

"من!،حِيحح!:اللهرسولقال:قالعباسابنحديثمن8/232والبيهقي)2561(

حسن،!اصنادهبهاوالمفعولالفاعلفاقلوالوط،قومعمليعملوجدتموه

ابنعندهريرةأبيحديثمنشاهدوله،الذهبيوأقره4،355/الحاكموصححه

الشواهد.فيبهبأسلالكن،ضعيفوسنده4،355/والحاكم)2562(ماجه

.المنذريللحافظ3/991.002أوالترهيب)الترغيبانظر

4،355/والحاكم()1454والترمذي()4464داودوأبو242()0اْحمداْخرجه

معها!واقتلوهفاقلوهابهيمةأتى!منبلفظعباسابنعن8/233234،والبيهقي

علىوقع"منبلفظأيضاًعباسابنعن)2564(ماجهابنوأخرجه،حسنوسنده

ضعف،سندهوفياالبهيمةواقلوافاقلوه،بهيمةعلىوقعومنفاقلوهمحرمذات

نأ-صحي!حوهو-عازببنالبراءحديثتتهدموقد،لهيشهدالمتقدمالسندلكن

عنقه.يضربأنأبيهامرأةتزوجرجلإلىنياربنبردةأبابعثمجيِهَغمّالرسول
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بالزنىأقرفيمنالحكم

معينةبامرأة

تغلًظت،تغفَظتكفَماالمحرماتِفإدن،الشارعحكموِفقعلىالحكمُوهذا

بعضفييُباحمنوطءمِنجرماًأعظمُبحاليُباحلامنووطءُعقوباتُها،

حُكمأن،عنهالروايتينإحدىفيأحمدُنصقَوقد،أغلظَحذُهفيكون،الأحوال

الزاني.حذَحذُهيكونأو،حالبكلفيُقتل،سواءاللواطحكمُبهيمةَأتىمن

سلمةأبووقال.الزانيحذُحذُه:الحسنفقال،ذلكفيالسلفُواختلف

ومالكالثافعيأخذوبهيُعرر،:والنخعيالشعبيوقال،حالبكليقتل:عنه

راويوهو،بذلكأفتىعنهاللّهرضيعباسابنفإنروايةفيوأحمدحنيفةوأبو

الحديث.

فصل

ففي،القذفحددونالزنىبحذَمعينةبامرأةبالرنىأقزَمنعلىجم!ييهوحكم

زنىأنهعندهفأقزَبرَ!ه،النبيئَأتىرجلاَأنسعد،بنسهلِحديثمن"السنن":

تكونَأَنْفأنكرَتْ،ذلكعنفسألهاالمراةإلىك!جَراللهرسولفبعثَ،سمًاهابامرأة

)1(.وتركهاالحذَفجلده،زنت

أمرين:الحكومةُهذهفتضفَنت

حنيفةلأبيخلافأالمرأةكذَّبتهوإن،الرجلعلىالحذوجوبُ:أحدهما

يُخَد.لاأنهيوسفوأبي

.للمرأةالقذفحذُعليهيجبلاأنه:الثاني

نأ،عنهاللهرضيعباسابنحديثمن:""سننهفيداودأبورواهماوأما

وكانجلدةمائةَفجلده،مراتأربعَبامرأةزنىأنهفأقرص!،النبيأتىرجلاَ

الفريةحدفجلد،اللهرسولياواللهكذبةفقالتالمرأةعلىالبينةَسألهثمبكراَ،

منالمرأةتقرولم،الزنىالرجلأقرإذاباب:الحدودفي)4466(داودأبوأخرجه)1(

صحيح-وسندهسعد،بنسهلحديث
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فياضبنالقاسمإسنادهوفيانتهى.منكرحديثهذا:النسائيئُفقال،انينْ

به.الاحتجاجُبطل:حبانابنوقال،واحدغيرفيهتكلم،الصنعانيالأنباري

فصل

الزانيةفيا!مةالحكمفيتعالىقولهوأمابالجلدأ2(.تُحصِنْولمزنتإذاالأمةفيوحَكَم

مِنَالمُحْصَنَاتِعَلىمَانِصْصفَعَلَيْهِنَّبِفَاحِشَةٍأتَيْنَفَإِنْأخْصِنَّفَإِذَا!الهالإماء:

منالحرةحذَنصفُالتزويجبعدحذَهاأنفينصفهو25،،:النساءأ!العَذَابِ

بجلدها.فأمرَ،التزويجقبلوأما،الجلد

:قولانالجلدهذاوفي

للشدف!ن،وبعدهالتزويجقبلالحاليختِلفُولكنالحد،أنه:أحدهما

.الإِمامإلايميمهفلا،بعدهوأما،قبلهإقامتَه

رواهماهذايُبطلولا،حدلاتعزيرالإِحصانقبلجلدهاأن:الثانيوالقولى

أَمَةُزَنَتْ"إذَا:يرفعُهعنهاللّهرضيهريرةأبيحديثمن:أأصحيحهفيمسلم

فَلْيَجْلِدْهَاالرَّابعَةِفيعَادَتْفإنْ،مَزَالتثَلاَثَيُعَيرْهاوَلاَفَلْيَجْلِدْهَا،أَحَدِكُمْ

.")3(الفَهِكتابأفَلْيَضْرِبْهالفظوفي،بِضَفِير"وَلَوْوَلْيَبِعْها

)1(

)2(

)3(

)4467(.داودأبوأخرجه

2/826،،الموطأ!فيومالك)3"17(ومسلم،12/143،144البخارياْخرجه

خالدوزيدبن،هريرةأبيحديثمن)9446(داودوأبو)0144(،والترمذي

زنت"إنقال:؟تحصنلمزنتإذاالأمةعن!النبيسئلقالا:الجهني

ولوبيعوهاثمفاجلِدُوها،زنت،إنثمفاجلِدُوها،،زنتإنثمفاجلِدُوها،

الحبل.:والضفير.بضفير!

قالكمامسلمفيوليستاو)4471()0447(داودأبواْخرجهمااللفظبهذاالروايتان

فليجلدهازناها،فتبينأحدكمأمةزنت!إذا:مسلمولفظ،اللهرحمهالمصنف

زنتإنثمعليها،يُثَربْولاالحدفليجلدها،زنتإنلْمعليها،يُثربْولاالحد،

فيليبعها"ثم:لهروايةوفىشعر"منبحبلولوفليبعهازناها،فتبين،الثالثة

(.الرابعة

93



الناسُأئها:قالأنهعنهاللهرضيعليحديثمن:أيضأ!"صحيحهوفي

أمةفإن،يُحصنْلمومن،مِنهناحصنَمَنْ،الحذَأرقالْكمعلىأقيمُوا

فخشيتُ،بنِفاسعهدٍحديثُةهيفإذاأجلِدَهَا،أنفأمرني،زَنَتْ!ل!صاللهلِرسُولِ

.)11""أحسنتَ:فقالصلى!ض،للنبيذلكفذكرت،أقتُلَهاأنجلدتُهاأناإن

الاا:يملىشثئقولهفيكما،الشارعلسانفيالحدلفظُتحتهيدخلُالتعزيرفإن

21".(تعالىاللهحدوُدمِنحذفيإلاأسواطٍعرةِفوقَيُضرَبُ

لمعديدةمواضِعفيوقدراًجنساًالعشرةعلىبالزيادةالتعزيرُثبتوقد

خِلافها.علىالأمةُتُجْمعولم،نسخُهايَثْبُتْ

لموإلا،قبلهحالهاالإِحصانبعدحالُهايُخالِفَأنبدفلا،حالكلوعلى

الصحيحةُوالسنةعليها،حذَلا:الإِحصانقبليمالأنفإما،فائدةللتقييديكن

وهذا،نصفهوبعده،الحرهَحدّالإِحصانقبلحذُها:يقالأنوإما،ذلكتبطِلُ

الإِحصانقبلجلدُها:يُقالأنوإما،وأصولهالشرعلقواعدمخالفقطعأباطل

إقامةفيالحالتينبينالافتراقُ:يُقالأنوإما،أقوىوهذا،حدوبعده،تعزير

وهذا،للإِمامالأخرىوفيللسيد،الحالتينإحدىفيوأنه،قدرِهفيلاالحذَ

يُقال.ماأقربُ

نأمتوهميتوفَملئلاالإِحصانبعدالتنصيفِعلىتنصيصهإن:يقالوقد

البِكرعنزالالجلدَأنكما،الحرةحذَحدهاويصيرُ،التنصيفيزولُبالإحصان

وهيحالتيها،أكملفيالتنصيفعلىفبقي،الرجمإلىوانتقل،بالإِحصان

)1(

)2(

.()1441والترمذي)4473(داودوأبو)5017(مسلمأخرجه

بردةأبيحديثمن)1944(داودوأبو)8017(ومسلم،2/157البخارياخرجه

حدودمنحدفيإلاأسواطعشرةفوقأحديُجلد!لاينهنظ:اللهرسولقال:قال

".الله
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واللّه،وأحرىأولىالإِحصانقبلففيما،فيهابهاكتُفِيَإذاأنهعلىتنبيهأالإِحصان

أعلم.

لهيُؤخذبأن،الحدإقامةَيَحتَمِلْولمزنىمريضفيلَج!!هاللهرسولُوقضى

أ.اواحدة!ضربةَبهافيُضربَ،شِمْرَاخٍمائةفيهعِثْكَالا

مِنزوجتهِبراءةَسبحانهالفهُأنزنطلما،القذفِبحذَلمج!د!!صاللهرسولُوحكم

أبوقال.أثاثَةبنُومِسطَحُ،ثابتبنحسانُ:وهما.وامرأةَرجلينِفجلد،السماء

.جحش)2(بنتُحَمنةالمرأة:ويقولون:الئفيليجعفر

)1(

2(ز

)3(

ا!صديقُو!ل،امرأةمنرجلأ!صولم،)3"بالقتلدينهبدلفيمنوحكم

بنيعقوبعن،إسحاقابنحديثمن)2574(ماجهوابن5،222/أحمدأخرجه

فيالحافظقال،عبادةبنسعدعن،عبادةبنسعدبنسعيدعن،الأشجبناللهعبد

عنحازمأبيعن،فليححديثمن3/99الدارقطنيورواه4/95:أالتلخيص"

بنأمامةأبيعنحازمأبيعنوالصواب،فليحفيهوهم:وقالسعد،بنسهل

منرجلعن،أمامةأبيعن،الزهريحديثمن)4472(داوداْبوورواه،سهل

ورواه،أبيهعن،حنيفبنسهلينأمامةأبيحديثمنالنسائيورواهالأنصار،

الطرقكانتف!ن،الخدريسعيدأبيعنسهلبنأمامةأبيحديثمنالطبراني

.مرةوأرسله،الصحابةمنجماعةعنحملهقدأمامةأبوفيكون،محفوظةكلها

وصلهفياختلفولكنحسن،الحفيثهذاإسنادأ:المرام!بلوغفيوقال

أغصانها،منغصنكلوهو،النخلةأعذاقمنالعذقهو:والعثكال،وإرساله

البسر.عليهالذيهوةوالشمراخ

ابنأنإلاثقاتالمسندورجالومرسلاً،مشدأو)4475()4474(داودأبوأخرجه

عنعن.إسحاق

المرتدين:استتابةفي12/238923،والبخاري2،028،281/الشافعيأخرجه

الله،بعذابيعذبلابابالجهاد:وفي،واستتابتهموالمرتدةالمرتدحكمباب

1282/وأحمد،7401،501/والنسالْي)4351(داودوأبو()1458والترمذي

-،عباسابنذلكفبلغ،فأحرقهم،بزنادقةعنهال!هرضيعليأتىتقالعكرمةعن

أ!

الحذيحتمللمفيمن

القدفحدنزلمتى

المرتدحكم



الخمرشربحكم

الرابعةفيشربمنحكم

.(1)قِرفةأم:لهايقالإسلامهابعدامراةًارتدت

أبووتبعه،أربعينَوضربه،والتعالبالجريدِبضربهالخمرشاربفيوحكم

)2(.الاْربعينعلىعنهاللهرضيبكر

)3(.ثمانينالخمرفيجلد!ك!لى!شأنه:أالرزاقعبد!مصنفوفي

بما!كاْشيئاً)4(.اللّهرسولُفيهايُوقَتْلم:عنهاللهرضيعباسابنُوقال

بكروأبو،أربعينالخمرفيقي!اللهرسولجلد:عنهاللهرضيعليوقال

.()ْسنةوكُل،ثمانينَعمرُوكقَلها،أربعينَ

فيالناسُواختلف)6(.الخامسةأوالرابعةفيبقتلهأمرأنهصلم!جمل!عنهوصح

بإحدىإلامسلمٍامرىءدمُيَحِل"لاوناسخه،منسوخهو:فقيل،ذلك

)1(

)2(

)3(

بم)4

)51

)ب(

،اللهٍبعذابتعذبوا"لا:قالط!،اللهرسوللنهياْحرقهملمأناكنتلو:فقال

عليا،ذلكفبلغ:الترمذيوزاد!فاقتلوهدينهبدل"منصثلىقياللهرسوللقولولقتلتهم

عاس.ابنصدق:فقال

قتلبكرأباأنالعزيزعبدبنسعيدحديثمنوالبيهقي336،صالدارقطنيأخرجه

بكر.أبايدركلمالعزيزعبدبنسعيدلاْن،انقطاعوفيه...الفزاريةفرفةأم

وبابالخمر،شاربضربفيجاءمابابالحدود:في1254/البخاريأخرجه

والترمذيالخمر،حدبابالحدود:في)6017(ومسلم،والنعالبالجريدالضرب

النخل.سَعَف:والجريد.مالكبنان!حديثمن)9447(داودوأبو()1443

الحسنعنعُبيد،بنعمروعن،عيينةابنعن)13548(أالمصنفافيأخرجه

فيضرب؟!هاللهرسولأنالمصحففييكبأنالخطاببنعمرهمّ:قال

منقطع.سندوهذا...ثمانينالخمر

نأإلاثقاتورجاله.!.حداَ.الخمرفييَقِتْالمبلفظ)4476(داودأبرأخرجه

جريج.ابنعنعنةفيه

و)4481(.)0448(داودوأبو)7017(مسلماْخرجه

التالية.الصفحةفيقريباًتخريجهصيأتي
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لمإذاسيماولا،والعامالخاصبينتعارضَولا،محكمهو:وقيل.أ"ث"

إلىمراراًبهأُتِيَفإنهحِمارِ،اللّهعبدحديثناسخُه:وقيل.العامتأخريُعلم

يقتُله)2(.ولمفجلدهغد!صاللهرسولِ

واستهانالحذ،ينههولممنهكثرفإذا،المصلحةبحسبتعزيرٌقتله:وقيل

أنهعنهمااللهرضيعمربناللّهعبدعنصغَوقدحداً،لاتعزيراًقتلُهفللإِمام،به

عنبالق!الأمررواةأحدُوهو،لكمأقتُلَهأنفعليئالرابعةفيبهائتوني:قال

عمرو،بناللهوعبدُ،عمربناللّهوعبدُ،هريرةوأبو،معاويةُ:وهم،!!ال!النبي

)3(ا!.

عنهم.اللهرضيدؤيببنوقبيصة

)1(

)2(

)3(

وتمامهمسعود،ابنحديثمن)1676(ومسلم،12/176،177البهخاريأخرجه

!.للجماعةالمفارقلدينهوالتارك،بالنفسوالنفس،الزاني)الثيب

رجلاًاْنعنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمن12/6668،البهخاريأخرج

يضحكوكانحمارأ،يلقبوكان،اللهعبداسمهكان!ت!النبيعهدعلىكان

فجلد،،بهفاْمريوماًبهفأتي،الثرابفيجلدهقدكلج!النبيوكانجمجم،ال!هرسول

تلعنوه"لا!:النبيفقال،بهيؤتىماأكثرماالعنهاللهم:القوممنرجلوقال

ورصوله!.اللهيحبأنهعلمتمافوالله

)1444(والترمذي)2573(ماجهوابن)4482(داودأبوأخرجه،معاويةحديث

وحديث.صحيحوإصناده،(151)9حبانوابن4،372/والحاكم،219/والطحاوي

والطحاوي84،31/والنسائي)2572(ماجهوابن4(داود)484أبوأخرجه،هريرةأبي

حبانابنوصححه)2337(والطيالسي8/313،والبيهقي)8978(وأحمد،219/

أحمدأخرجه،عمربناللهعبدوحديث،الذهبيووافقه4،371/والحاكم()1517

الحاكموصححه.8/313والبيهقي8،313/والنسائي)4483(داودوأبو)7961(،

(07و)30)6553(أحمدأخرجهعمروبناللهعبدوحديث،الذهبيووافقه4،371/

الشواهد،فيحسنوسنده4،372/والحاكم،219/والطحاويو)7496(و)1967(

والطحاوي8،314/والبيهقي)4485(داودأبوأخرجهذؤيببنقبيصةوحديث

!طِش!النبيعهدفيوولد،الصحابةأولادمنذؤيببنوقبيصة،ثقاتورجاله،229/

شرطعلىالحديثفيكون،صحابيعنتلقاهقبيصةاْنوالظاهر،منهيسمعولم

يضر.لاالصحابيإبهاملأن،الصحيح

ص!4



قالفإنه،منسوخأنهأو،بحدليسالقتلَأنعلىدلالةفيه:قبيصةوحديث

بهأتيئثم،فجلده،بهأتيثم،فجلده،شربقدبرجلمج!هاللهرسولُفأُتيِ:فيه

.(1داود)أبورواه.رخصةوكانت،القتلورفع،فجلده

أنهعنهاللهرضيعليعن،عليهالمتفقبالحديثتصنعونفما:قيلفإن

لم!عَير!!اللّهرسولَفإنَّ،الخمرشاربَإلاالحذَعليهأقمتُمنلأديكنتما:قال

فإن:ولفظهما.داودأبيلفظ.نحنقلناهشيءٌهوإنما،شيئاًفيهيَسُنَ

)2(.يَسُنَهولمماتوعاش!اللهرسول

عليهيُزادلاتقديرأبقولهفيهيُقَذَرْلمجَم!-كااللهرسولَأنبذلكالمرادُ:قيل

قد!ضاللهرسولَأنشَهِدَقدعنهاللهرضيفعليوإلا،الحدودكسائريُنقصولا

أربعين.فيهاضرب

اللهرضيعمرَفإن،بثمانينالتقديرَيعني،نحنقلناهشيءهوإنما:وقوله

ثمفأمضاها،،بثمانينفأشاروا،واستشارهمعنهماللهرضيالصحابةجمععنه

إليَّ.أحسثهذا:وقال،أربعينخلافتهفيعليجلد

الزائدةوالأربعونحد،الأربعينَأنعلىتدلرآها،الأحاديثَتأفَلومن

إلىأنهوإما،منسوخإماوالقتلُ،عنهماللهرضيالصحابةُعليهاتفقتعزيرٌعليها

واحدقتلَرأىفإذابحدها،واستهانتهمفيهاالناسِتهالكِبحسبالإِمامرأي

منوهذا،وغرَّبعنهاللهرضيعمرُفيهاحلقوقد،ذلكفله،الباقونلينزجر

)3(.التوفيقوبالئه،بالأئمةالمتعلقةالأحكام

)1(

)2(

أط!(

السابق.التعليقفيتخريجهتقدم

.()7017ومسلم،12/58والبخاري)4486(داودأبوأخرجه

الأمرأنالدليليقتهضيهوالذي6/238:!السنن"تهذيبفيالنَهرحمهالمؤلفقال

ولمالخمر،منالاسأكثرفإذا،المصلحةبحسبتعزيرولكنحتمأ،لي!بقتله

ينفي-عهالنّهرضيعمركانولهذا،قتل،فيهيقتلأنالإِمامفرأىبالحد،ينزجروا

!!



فصل

السارقفيعلهيمحكمهفي

،)1(
دراهم.ثلاثةقيمتهمِجَنفيسارقاقطع

)2(.ديناررُبُعمنأقلفياليدُتُقطعلاأنهوقضى

مِنْأَدْنَىهُوَفيمَاتَقْطَعُواولادِينَار،رُبعْفي"اقْطَعُوا:قالأنهعنهوصح

.َ)3(اللهرحمهأحمدالإِمامذكره!ذلِك

عهدفيالسارقيدُتقطعِتكنلم:عنهاالفهُرضيَعائشةوقالت

اذمنهماكلٌوكانجَحَفيما،أوتُرْص،المجَنثمنمنأدنىفي+!اللهرسول

4)َ(

ثمن.

ويَسْرِقُيَدُهُفَتُقْطَعُالحَبْلَيَسْرِقَال!ارِقَالفهُ"لَعَنَ:قالأنهعنهوصح

كلبل:وقيلالحديد،وبَيْضَة،السفينةحبلُهذا:فقيل(.يَدُهُ")ْفَتُقْطَعالبَيْضةَ

يدهلقطعسببأفيكون،هذايسرِقإنه:أي،بالواقعإخبارهو:وقيل،وبَيْضَيماحَبْل

)1(

)2(

)3(

)4(

وأبوبخشاي!اللهرسولجلدوقد،ثمالنفيوجلد،مرةالرأسفيويحلق،مرةفي

بحسبتعزيرهوهـانماحداً،لي!الرابعةفيفقتله،أربعينعهاللهرضيبكر

المصلحة.

رةطوأ!!وأد،رق:تعالىالدّقولباب:الحدودفي1239،49/البخاريأخرجه

ومالكونصابها،السرقةحدبابالحدود:في)1686(ومسلمأيديهمالملمققطعوا

عمرابنحديثمن876/والنسالْي)4385(داودوأبو)1446(والترمذي2831/

عنهما.اللهرضي

وأبو)1445(والترمذي2832/ومالك)1684(ومسلم12/98البخاريأخرجه

عنها.اللهرضيعالةحديثمن)4383(داود

.قويهـاسنادهعنها،اللهرضيعائثةحديثمن608/أحمداْخرجه

2.832/الموطأ"ودا)1684(ومسلم12/98البخاريأخرجه

8.65/والشالْي)1687(ومسلم1249/البخاريأخرجه
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كالسرقةي!لعاراجحد

الحديد،بَيْضُأنهيرونَكانوا:الأعمشقال.منهأكبرُهوماإلىمنهبتدزُجه

دراهم.يُساويمامنهأنيرونكانواوالحَبْلُ

.(يدها)1بقطعوتَجْحَدُهالمتاعتستعيرُكانتامرأةفيوحكم

لها.معارضولا)2(الحكومةبهذه:اللهرحمهأحمدوقال

)3(والخائن،والمُخْتَلِس،المنْتَهبعنالقطعب!سقاطكل!سَصوحكم

الوديعة.خائن:بالخائن

لمرادوا

لما!لج!النبيئَلأنشرعاً،السارقاسمفيفيدخلُ،العازَيةجاحدُوأما

فَاطِمَةَأَنلَوْبيَدنَفْسِيواتَذي:وقال،قطعها،الجاحدةالمستعيرةشأنفيكفموه

.يَدَهَا")4(لَقَطَعْتُسَرَقَتْمُحَقَل!بِنْتَ

المسكرأنواعسائرك!دخاله،السارقاسمفيالعاريهَجاحِدكحدف!دخاله

كلامه.مناللّهبمرادللأمةتعريفوذلك،فتأمله،الخمراسمفي

)1(

)2(

)3(

)4(

شيئاًمنهأصابمنأنوحكموالكَثَرِ،الثمَرِسارقعنالقطعَ!!هوأسقط

،جحدتإذاالعاريةفيالقطعفيبابالحدود:في)5943(داودأبوأخرجه

من2151/وأحمد،يكونلاوماحرزأيكونماباب:السارقفي807/والنسائي

من)01()1688(!!صحيحهفيمسلموأخرجهعنهما،الكّرضيعمرابنحديث

وتجحده،المتاعتستعيرمخزوميةامرأةكانت:قالتعنهااللهرضيعائةحديث

يدها.تقطعأن!!هالنبيفأمر

01/322."السنة!شرحفيكماراهويهبنإسحاققولوهو

)1925(ماجهوابن8/98والنساني)1448(والترمذي)1943(داودأبوأخرجه

صحيح،حسن:الترمذيوتالعنهما،الكّرضيعبدالكّبنجابرحديثمن

وابن!أحكامه،فيالحقعدعهوسكتو)3015()2015(حبانابنوصححه

عندهما.صحيحفهوبعد،القطان

والوضيع،الريفعلىالحدودإتامةبابالحدود:في12/76البخارياخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن)1688(ومسلم
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مثليهغرامةفعليهبشيء،منهخرجومن،عليهشيءفلا،محتاجوهوبفمه

ثَمَنَبلغإذاالقطعفعليه،بيدرههوجَرينهفيشيئاًمنهسَرقومن،والعقوتة

.العدلوحُكمُه،الفصلُقضاؤهفهذاالمجن)1(

وما،نكالوضرب،مرتينبثمنهامراتِعِهامِنتُؤخذالتيالثاةفيوقضى

المجن)2(.ثمنبلغإذاالقطعُففيه،عَطَنهمنأُخِذَ

المسجد!فيعليهنائموهو،أميةبنصفوانرِداءسارقبقطعوقضى

")3(.بهتأْتِينياَنْقَبْلَكَانَ"هَلأ:فقال،منهيبيعَهأو،إياهيَهبَهأنصفوانُفأراد

المسجد)4(.فيالنساءصُقةمنتُرسأسرقسارقاوقطع

الفهِ"مَالُ:وقَالَ.الخمس!مِنسَرَقَالخُمُسرقيقمِنعبدعنالقطعودَرَأَ

)د(.ماجهابنرواهبَعْضاً!بَعْضهسَرَقَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

إخَالُه"مَا:لهفقال،متاعمعهيُوجدولم،فاعترف،سارقإليهورُفعَ

والشائيو)0943(و)1713((و)1712(و)1711)0171(داودأبواخرجه

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنو)6746()6683(وأحمد8/6586،

والترمذي2/983"الموطأ(فيخديجبنرافععنالبابوفي،حسنوسنده،جده

كثر!ولاثمرفيقطعالا:بلفظ)3925(ماجهوابن)4388(داودوأبو)9144(

مثل،فيهيجففالذيالثمرموضع:والجرين.النخلجمار:والكثر،صحيحوهو

للحنطة.البيدر

بنعمروحديثمن)6925(ماجهوابن8/86،والنسائي،2018/احمدأخرجه

حسن.وسنده،جدهعنأبيهعنشعيب

صحيح.وإشادهو.96،7و،8/68والنسائي)4943(داودأبواْخرجه

عمر،ابنحديثمن8/77والنسائي)4386(داودوأبو،2/145أحمداخرجه

صحيح.وإشاده

المغلىبنجبارةسندهوفيعاس،ابنحديثمن)0925(ماجهابنأخرجه

ضعيف.وكلاهما،تميمبنوحجاج
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.فقُطع)1(بهفأمرثلاثاً،أومرتينعليهفأعادَ،بلى:قال،؟سرَقَ

بِهِ"اذْهَبُوا:فقالبلى،:فقالسَرَقَ!؟إِخَالُهُمَا9:فقالاَخرإليهورفع

له:فقال،ج!النبيبهأتيثم،فقطعبِهِإ،أئتُونيثُثَم،احْسِمُوهُثُتمَ،فَاقْطَعُوهُ

عَلَيْكَ")2(.القهُتابَ:فقال،اللهإلىتبتُ:فقال!،اللهإلى"تُبْ

حديث:قال.عُنُقهفييدهوعلقسارقأقطعأنهعنهالترمذيوفي

حسن)3(.

فصل

بسرقة+رجلاًاتَّهممنعلىعلا-صحكمهفي

ناساًفاتهموا،متاعلهمسُرِقَقوماًأن،اللهعبدبنأزهرعن:داودأبوروى

خفَىثمأيامأفحبسهم،لمجيواللهرسولصاحببشيبربْنالنعماَنفأتوا،الحَاكَةمِن

شئُتم،ما:فقال،امتحانولاضرببغيرسبيلَهمخفَيْتَفقالُوا:فأَتَوْه،سبيلهم

الذيمثلَظُهورِكُممِنأخذتُوالا،فذاكَمتاعُكمخرجَفإن،اضربَهمأنشئُتمإن

.(4رَسُولِه)وحُكْمُالفهِحُكْمُ:فقال؟حُكْمُكَهذا:فقالوا.ظهورهممِنأخذتُ

)1(

)2(

)3(

)4(

أميةأبيحديثمن)7925(ماجهوابن8/67،والشائي)0438(داودابوأخرجه

.ثقاترجالهوباقي،مجهولوهوذر،أبيمولىالمنذرأبوسندهوفي،المخزومي

يزيدبنعنالدراوردي،حديثمن4/381"المستدرك!فيالحاكمأخرجه

وأقره،وصححه...هريرةأبيعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعن،خصيفة

بنيزيدعنالثوريرواهوقد:إخراجهبعد2/331الدارقطنيقاللكن،الذهبي

أبورواهوكذلكمرسلأ،!-2النبيعنثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعن،خصيفة

ابنأخبرنا)23918(الرزاقعبدورواهمرسلأ،بهالثوريعن"المراسيل(فيداود

الحديث!،غريبفيسلامبنالقاسمعبيدأبوورواهمرسلأ،بهوالثوريجريج

مرسلأ.أيضأبهخصيفةبنيزيدعنجعفر،بنإسماعيلحدثنا

ماجهوابن8/29،39،والشائي)1447(والترمذي)4411(داودأبواخرجه

الخطأكثيروهو،أرطاةبنالحجاجسندهوفيعًبيد،بنفضالةحديثمن)2587(

.حبانابنغيريوثقهلممحيريز،بنالرحمنوعبدوالتدلي!،

في=866/والشائي،بالضربالامتهحانبابالحدود:في)4382(داودأبوأخرجه
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فصل

أموراَ:الأقضيةُهذهتضمنتوقد

دينار.ربُعأو،دراهمثلاثةِمنأقلفييقطعلاأنه:أحدها

لَعَنَكما،أعيانهمدونَبأنواعهمالكَبائرِأصحابِلعنِجوازُ:الثاني

عملمنولعن،وعاصِرهاالخمرشاربَولعن،وموكلَهالزباآكِلولعن،السارِقَ

تعارُضَولا؟،الخمر)2شربوقدحِماراللهعبدلعنعنونهى(،لوط)1قومِعمل

يقومفقد،المعينوأما.مقتضاللعنعليهعلقالذيالوصففإن،الأمرينبين

وأ،مكفرةممائبأو،توبةأو،ماحيةحسناتمِنبهاللعنلحوقَيمنعُمابه

.الأعياندونالأنواعُفتُلعن،عنهاللهمنعفوٍ

لاوالبيضةالحبلِسرقةأنأخبرفإنه،الذرائعسدإلىالإِشارة:الثالث

.يدهتقطعَحتىتدعُه

.تقدمكماشرعاًسارِقوهو،العاريةجاحدقطعُ:الرابع

عليهنصوقد،الغرمُعليهضُوعِفَ،فيهقطعمالاسرقمنأن:الخاص

وقد،الغرمعليهضُوعِفَ،القطعُعنهسقطمَنْكل:فقال،اللهرحمهأحمدالإِمام

المرتع.منوالشاةِ،المعلقةالثمارسرقِة:صورتينفيبهالنبوقيُالحكمُتقذَم

)1(

)2(

.قويوسنده،بالضربالسارقامتحانباب:السارق

لعنوحديث)1687(،ومسلم12،7172/البخاريأخرجهالسارقلعنحديث

الخمرشاربلعنوحديث)7915(،ومسلم01،033/البخارياْخرجهالرباآكل

من)0338(ماجهوابن)3674(داودوأبو)5716(أحمدأخرجه.وعاصرها.

أخرجهلوطقومعملعملمنلعنوحديث،صحيحوسندهعمر،ابنحديث

.حبانابنوصححه317،و903و1/217)الم!دافيأحمد

43.صفحةفيتخريجهمزوقدصحيح

94

الأقضيةتضمنتهما

منالسرقةفيالسابقة

الأمور

أصحابلعنجواز

دونبانواعهمالكبانر

أعيانهم

الغرممضاعفة



إقامةفيالحرزاعتبار

الحد

الماليةالعقوباتإتبات

المسروقفيالمفالبة

التطبمييشوط

مالية:العقوبتينبينالجمعُذلكوفي،الغُرممعالتعزيراجتماعُ:السادس

وبدنية.

،الشجرةمنالثمارسارقعنالقطعَأسقطصللى!فإنه،الحِرزاعتبارُ:السابع

لإِسراع،ماليتهلنقصانهذاأنحنيفةأبيوعند،الجرينمنسارقهعلىوأوجبه

وقولُ.إليهالفسادبإسراعماليتُهنقصتماكلفيأصلأهذاوجعل،إليهالفسادِ

أكلإذاماوهو،فيهاشيءلاحالةَ:أحوالثلاثةلهجعل!ه!طه!زفإنه،أصغُالجمهور

شجرهمنأخذهإذاماوهو،قطعغيرمِنويُضرب،مثليهيُغَزَموحالةَ،بفيهمنه

جفافُهانتهىقدكانسواءبيدرهمِنسرقهإذاماوهو،فيهايمطعوحالةَ،وأخرجه

أسقط!!بأنهعليهويدل،ورطوبتهليُبسهلاوالحرزللمكانفالعبرةُ،ينتهلمأو

حرزُها.فإنهعطنهامِنسارقهاعلىوأوجبه،مرعاهامنالشاةِسارقعنالقطعَ

وقدلها،مُعارِضَلاثابتةسننعدةوفيه،الماليةالعقوباتإثباتُ:الثامن

عملمنوأكثرُ،عنهماللهرضيالصحابةمِنوغيرُهمالراشدونالخلفاءُبهاعمل

عنه.اللهرضيعمربها

سواء،كانأينعليهنائمهوالذيولفراشهلئيابهحِرزالإِنسانأن:التاسع

.غيرهفيأوالمسجدفيكان

سرقمَنقطعمجطَ!شإالنبيفإن،فيهوضعُهيعتادلماحِرزالمسجدان:العاشر

أحدُوهو،وبسطهوقناديلهحصيوهمِنسرقمنيثطعهذاوعلىترساً،منه

يكنلمفان،حقفيهاله:قال،يقطعهلمومن.وغيرهاحمدمذهبفيالقولين

كالذمي.قطع،حقفيها

وأ،إياهوهبهفلو،القطعفيشرطالمسروقفيالمطالبةأن:عشرالحادي

هَلأ9َ:وقال!طَ!!ةالنبيبهصرحكما،القطععنهسقط،الإِمامإلىرفعهقبلباعه
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")1(.بِهِت!تِينيأَنْقَبْلَكَانَ

الحدودبعدتسقط!حدكُلُّوكذلك،الإِمامإلىرفعهبعدالقطعَيُسقطلاذلكأن:عشرالثاني

لا،مامرفعهاصص

الحُدُودُبَلغتِ"إذا:عنه:"إالسشوفي،إسقاطُهيجوزلاعندهوثبت،الاِمامبلغ

.")2(والمُشَفِّعَالشًا!الفهُفَلَعَنَ،الإِمَامَ

يُقطع.لمحقفيهلهشيءمنسرقمنأن:عشرالثالث

!!با!قرار!يقطعلأن،شاهدينبشهادةِأو،مرتينبالإِقرارإلايقطعلاأنه:عشرالرابع

لشهادةأومرتين

شاهدفيحينئذ،فقطعه،بلى:فقال"؟سرقتإخالك"ما:فقال،مرةعندهأقرَّالسارق

مرتينءعليهأعادحتىيقطعهولم

بعدمدلسارقالتعرهذاوليس،عنهوبالرجوعالإِقرار،بعدمللسارقالتعريضُ:عشرالخامس

را!اللّهشاءإنسيأتيكما،والتهديدبالعقوبةيمرُّمنالسُّراقمنبل،سارقكلحُكمَ

تعالى.

وفي.يتلَفَلئلاالقطعبعدحسمُهالإِمامعلىيجبأنه:عشرالسادس

.السارقعلىليستالحسممؤنةأنعلىدليل،!"احسموه:قوله

.غيرهليراهوبهلهتنكيلاًعنقهفيالسارقيدتعليق:عشرالسابعُ

!ك!مشضابخيعاقَبَوقد،الريبةأماراتمنهظهرإذاالمتهمضربُ:عشرالثامن

تُهمة.فيوحبس،تُهمةفي

)1(

)2(

.47:صمزَوقد،صحيح

بنربيعةعن2/835"الموطأافيهووإنما،السننأصحابمنأحديخرجهلم

وأخرجه،منقطعلكنهئقات،ورجاله...العوامبنالزبيرأنالرحمنعبدأبي

بنوةصحديثمن6/925"المجمع"فيكماو)الصغير،،"الأوسطفيالطبراني

وهو،الأنصاريموسىبنمحمدغزيةأبوشدهوفيمرفوعاً،أبيهعنالزبير،

ويروي،الحديثيسرقكان:حبانابنوقال،ماكيرعنده:البخاريقال،ضعيف

ضعيف.:حاتمأبووقال،الموضوعاتالثقاتعن
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فيالحدمنهلكررمن

السوقة

وأن،بهائهممماشيءعندهيظهرلمإذاالمتَهمتخليةوجوبُ:عشرالتاسع

ضربمثلهوضرِبَوإلا،عندهمالهخرجفإن،المتهمبضربرضيإذاالمتَهِمَ

بهقضىكما،الرِّيبةأماراتمعكُلهوهذا،ذلكإلىأجيبإناتهمهمن

لمج!.اللّهرسولقضاءأنهوأخبر،عنهاللهرضيبشيربنالنعمان

ونحوهما.والعصابالسوطالضربةفيالقصاصثبوت:العشرون

فصل

فاقال:،سرقإنمافقالُوا:سارِقٍبقتلأمرأنهداود:أبوعنهروىوقد

ثم،"اقْطَعُوهُ:فقال،سرقإنما:فقالوا،بقتلهفأمر،ثانياَبهجيءثم،إ"اقْطَعُوهُ

بهجيءثم""اقْطَعُوهُ:فقال،سرقإنما:فقالوا،بقتلهفأمر،الثالثةفيبهجيء

فيبهفأتي"اقْطَعُوهُ"،:فقال،سرقإنمافقالوا:اقْتُلُوة"،دا:فقال،رابعة

)1(.فقتلُوه،بقتلهفأمر،الخامسة

هذايصححونلاوغيرُهفالنسائيئُ:الحكومةهذهفيالناسُفاختلف

،بالقويليسثابتبنُومُصعبمنكَر،حديثٌهذا:النسائيقال.الحديث

علملما،وحدَهالرجلبذلكخاصحكمهذا:ويقوليُحسنهوغيرُه

السارقوأن،بهوتقول،تقبلُهُثالثةوطائفة،قتلهفيالمصلحةمِنعشَييةاللّهرسولُ

مصعبأبوالمذهبهذاإلىذهبوممن،الخامسةفيقتلمراتخمسَسرقإذا

المالكية.صت

روىوقد.الأربعةالسارقأطرافعلىالإِتيانُالحكومةهذهوفي

،مراتأربعَبهفأُتِيَ،سرقبعبدأتي!لَج!النبيأن"مصنفهلما:فيالرزاقعبد

والنسائيمرارأ،يسرقالسارقفيبابالحدود:في)0441(داودابواْخرجه

بنجابرحديثمنالسارقمنوالرجليناليدينقطعباب:السارقفي8،0919/

وقال،وغيرهالنسائيقالكماضجفوهوٍ،ثابتبنمصعبسندهوفي،ال!هعبد

صحيحاً.حديثافيهأعلمولا"التلخيصأ:فيالحافظ

!ه



فقطالسابعةثم،رجلهفقطعالسادسةثم،يدهفقطع،الخامسةبهاتيَثم،فتركه

)1(.رجلهفقطعالثامنةثم،يده

علىلا؟أمكُفَها،أطرافِهعلىيُؤتىهل،بعدهمومَنْالصحابةواختلف

وقالكُلِّها،عليهايُؤتى:روايتيهإحدىفيوأحمدُومالكٌالشافعيئُفقال.قولين

هذاوعلى،ورجليدمِنأكثرُمنهيُاقطعلا:ثانيةروايةفيوأحمدحنيفةأبو

فيهشق؟منعضوينذهابُأو،الجنسمنفعةتعطيلُالمحذورُفهل،القول

اليسرىالرجلأقطعَأو،فقطاليُمنىاليدأقطعَكانلوفيماأثرُهمايظهروجهان

عليها،يُؤتىلاقلنا:وإن،ذلكيؤثرلم،أطرافهعلىيُؤتىقلنا:فإن،فقط

وإن،العِلتينعلىالثانيةفياليمنىويدُه،الأولىالصورةفياليسرىرجلُهقُطِعَتْ

اليداقطعَكانوإن،العِلتينعلىيقطعلماليُمنىالرجلمعاليُسرىاليدأقطَعكان

فتأمل.،نظروفيه،العلتينعلىيُمناهتقطعلم،فقطاليُسرى

منفعةبذهابعللنافإن؟العلتينعلىيبتنىاليسرىرجلهقطعوهل

تُقطع.لم،شمقمِنعضوينبذهابعللناوإن،رجلُهقُطِعَت،الجنس

رجلُهقُطِعَتالجنسمنفعةبذهابوعللنا،فقطاليدينأقطعَكانوإن

.القاعدةهذهطردُهذا،تُقطعلم،شمقمِنعضوينبذهابِعللناوإن،اليسرئ

وبينبينهاوفرق،الروايتينعلىيديهيُمنىتقطع:فيه"المحرر"صاحبوقال

فهو،الرجلينأقطعَكانإذاإنه:الفرففييقالوالذي،اليدينمقطوعمسألة

والوضوءوالشربالأكلفيبالأخرىانتفع،يديهإحدىقُطِعَتدماذاكالمُقعد،

ذهبتفإذا،برجليهإلاينتفعلماليدينأقطعَكانوإذا،وغيرهوالاستجمار

الواحدةاليدَأنالفرقومنيد،بلاالواحدةبالرجلالانتفاعُيمكنهلمإحداهما،

جريجابنحديثمن8/273والبيهقي()18773"المصنف!فيالرزاقعدأخرجه111

نأحدثهربيعةأبيبناللّهعدبنالحارثأنأميةأبيبنعدربهأخبرني:قال

مرسلة.؟!النبيعنروايتهاللّهعدبنوالحارث،مجهولربهوعد...النبي

ص!ث!



البطش.منفعةعدممعتنفعُلاالواحدةوالرجل،المشيمنفعةعدممعتنفع

فصل

مُعَاهَدٍأوذِمِّيأومسلممِنسبَّهفيمنع!ل!!هقضائهفي

علىمولاهاقتلَهالماالأعمىولدأئمَدمبإمدارقضىأنهطَ!لأكاعنهثبت

السمث)1(.

ممننفرأإلاالفتحيومالناسَوأقَن،واذاهسثهعلىاليهودمنجماعةوقتل

بْنِلِكَعْبِ"مَن:وقال)2(.وامرأتانرجالأربعةوهم،ويهجوهيُؤذيهكان

رافع.أبيودمدمهوأهدر.")3(ورَسُولَهُالفهَآذىقَدْفَإتهُ،الاشرَف

)1(

)3(

)3(

منقتلأرادوقد،الأسلميبرزةلأبيعنهاللهرضيالصديقبكرأبووقال

من217و4/216والدارقطني7/701،801والنسائي)4361(داودأبوأخرجه

الذهبي.ووافقه4،354/الحاكموصححه،صحيحهـاسناده،عباسابنحديث

:قالوقاصأبيبنسعدحديثمنالدمتحريمفي7/501601،النسائيأخرج

:وقال،وامراْتيننفرأربعةإلاالناسطثط!اللهرسولأمنمكةفتحيومكانلما

بناللهوعبد،جهلأبي*بئعكرمة!الكعبةبأستارمتعلقينوجدتموهمهـان"اقتلوهم

نصربنأسباطوفيه...السرحأبيبنسعدبناللهوعبد،صبابةبنومقش!،خطل

فيبكيربنيون!زياداتوفيلْقات،رجالهوباقيالخطأ،كثيرصدوقوهو

الدارقطنيوأخرج.نحوهجدهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمن"المغازي،

فيولاحلفيلاأؤمنهملاأربعة:قالجطا!كاّأنهيربوعبنسعيدحديثمنوالحاكم

أبيبنال!هوعبد،صبابةبنومقش!خطل،بنوهلالنُقيد،بنالحويرثةحرم

الملك،عبدبنالحكمطريقمن"الدلائل!فيوالبيهقيشيبةأبيابنوروى،سرح

:الناسمنأربعةإلامكةفتحيومالناسبَ!اللهرسولأمَّنأن!عنقتادةعن

وأمسرح،أبيبنوعبدال!ه،الكنانيصببةومقش!بنخطل،بنالعزىعبد

.801،113صالمسلولوالصارم52،اد4/!"الفتحوانظر...سارة

منومسلم7/925،262،!البخاري"صحيحفيوهو172ص3،جتخريجهتقدم

حديثمن7/263البخاريأخرجهأيضاَرافعأبيوتل،اللهعبدبنجابرحديث

،عازببنالبراء

!ه



مِنخلفائهِ!عوقضاءُقضاؤهفهذاول!)1(.اللهرسولِبعدَلأحدهذاليس:سته

الحكم.هذامخالفةمناللّهأعاذهموقد،الصحابةمنلهممخالفولا،بعده

تشتِمُكانتيهوديةًأنعنهاللهرضيِعليعن:!سننه9فيداودأبوروىوقد

)12.دمَهاص!لحهشمساللهرسولُفأبط!ط،ماتتحتىرجلفخنقها،فيهوتقعءينيهالنبيئَ

هجتِ:قالعنهمااللّهرضيعباسابنعنوالمغازيالسيرِأصحابُوذكر

فقتلها،فنهضَأنا،:قومهامِنرجلفقالبِهَا!؟ليمَن9ْ:فقال!سًس،النبيئَامرأ

1(.إ)عَنزانِفيهايَنْتَطحُلا9:فقال!طهسًص،النبيفأُخبِرَ

وهو-إجماع،ومشاهيروحِسانصحاحبينماحديثاًعشربضعةذلكوفي

الصحابة.

عنهاللّهرضيعمرُأتيَ:قالمجاهدعنإمسائله":فيحربذكروقد

وأ،وسولَهاللهسمثمن:عنهاللهرضيعمرقالثم،فقتلهط!-كاالنبيسمثبرجُلٍ

أئما:عنهمااللهرضيعباسابنعنمجاهدقالثم.فاقتلُوهالأنبياءمنأحداًسمث

وهيجملإيهعاللهبرسولكذَّبَفقد،الأنبياءمنأحداًسمثأو،ورسولهاللهسمثمسلم

أحداًسمثأوالفهَفسحثعاند،مُعَاهَل!وأئما،قُتِلوإلا،رجعفإن،يُستتاب،رِدة

.فاقتلوهالعهدنقضَفقد،بهجهرأوالأنبياءمن

هذا:لهفقيل،راهببهمزَأنهعنهمااللّهرضيعمرابنعنأحمد،وذكر

نُعطهملمإنالقتلتُه،سمعتُهلو:عنهاللهرضيعمرابنُفقال،!يالهالنبييسبُ

منواحدغيرُوحكى،كثيرةبذلكالصحابةعنوالاَثارُ.نبئنايسبواأنعلىالذمة

منالأولالصدرإجماععلىمحمولوهو:شيخُناقال.قتلهعلىالإِجماعالأئمة

)1(

)2(

)1!(

صحيح.وسنده،7/801،901والنسائي)4363(داودأبوأخرجه

لشيخ06ص"المسلول!الصارموانظر،ثقاتورجاله)4362(داودأبوأخرجه

تيمية.ابنالإِسلام

.49،79ص"المسلول"الصارمانظر
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فيسبهعمنالعفوفيظله

حياته

سبه.فيمنوقضائه-ررزالنبيحكمذكرهوإنما:والمقصود.والتابعينالصحابة

وفي")1"إ،تَعْدِلْلَمْفَإِئكَ"اعْدِلْ:بقولهعدلهفيقدحِمَنقتلمج!نهتركهوأما

أُرِيدَماقِسْمَةٌهذهِإنلم:بقولهقصدهوفي،عفَتِكَ)2(!ابنَكان!أن:بقولهحكمه

")4(بهوتستخليالغيعنتنهىإنَكَ"يَقُولُونَ:بقولهخلوتهفيأوالفهِ)3(وَجْهُبِها

تركُلأمتهولير،يترُكهأنوله.يستوفيَهأنفله،لهالحقأنفذلك،ذلكوغير

جميه.حقَهاستيفاء

والصفح.بالعفوِمأمورأجَم!سبمكانحيثالأمرأولفيكانهذافإنوأيضأ

يُنَفِّرَولئلا،الكلمةوجمعِالتأليفلمصلحةحقَهعنيعفوكانفإنهوأيضاً

مخلىشس.بحيافيخحقُهذاوكل،أصحابهيقتلُأنهيتحدثواولئلا،عنهالناسَ

)1(

)2(

)3(

)4(

فصل

سمَّهفيمنكيهههحكمهفي

ثم،لُقمةمنهافأكل،شاةفيسمتهيهوديةَأن"الصحيحين":فيثبت

بنالنّهعبدحديثمن2/921وأحمدجابر،حديثمن)6301(مسلمأخرجه

.العاصبنعمرو

حديثمن)2357(ومسلم8/921،و227،و5/27،03،البخارياْخرجه

الزبير.بناللهعبد

من41وا693و1038/وأحمد)6201(ومسلم8/44،45،البخاريأخرجه

مسعود.ابنحديث

نأجدهعنأبيهعنحكيهمبنبهزحديثمن4و5/2)المسندأفيأحمدأخرجه

جيراني:قال؟عنهفأعرضأخذوا،بماجيراني:فقالعد!،النبيإلىقامعمهأواْخاه

ذاكقلتلئن:قال،عنهفأعرض،أخذوابماجيراني:قالثم،عنهفأعرض،أخذوابما

أخوهفقامقال؟ماء!النبيفقال،بهويستخليالغيعنينهىمحمداَأنالناسزعملقد

ولئنقائلكمقالأوقلتموهمالقداْما:فقال،إنهإنهالهّرسول"يا:فقال،أخيهابنأو

ومعنى،حسنوسنده!جيرانهعنلهخلوا،عليكمهوومالعليإنهذلكأفعلكنت

وينفرد.بهيستقل:أيبه!"يستخلي

!هـ



فيهكذايُعاقبها،ولم!سسالنبيئُعنهافعفاالبراء،بنُبشرمعهوأكللفظها،

"الصحيحين!)1(.

بقتلها)2(أمرأنه:داودأبيوعند

به.قتلهاالبراء،بنُبشر

ماتفلما،حقَهفيعنهاعفاإنه:فقيل،

فماتَ،اَكلهدونبهيعلممسموماً،طعاماَلغيرهقذَممنأنعلىدليلوفيه

منه.أُقيدَ،به

فصل

الساحرفيجَمهس!حكمهفي

بِالتيْفِ!)3(ضَرْبَةٌالشَاحِرِأحَذُطَ!شَ!:عنه.الترمذيفي

الله.عبدبنجُنْدُبِعلىموقوت

أنهوالصحيح.

اللهرضيحفصةعنوصح،بقتلهأمرأنهعنهاللهرضيعمرعنوصح

ورُوي.أمرهدونفعلتهإذعثمانُعليهافأنكرسَحَرَتْها،مدبَزةقتلتأنهاعنها،

ذكرهباعتها،اْنهاوروي،سحرتهامدثرةقتلتأنهااْيضاَعنهااللهرضيعائثةعن

.وغيرهالمنذرابنُ

بهذافأخذاليهود،منسحرهمَنيقتُللمعال!ثتصاللهرسولأنصحوقد

ف!نهما،اللهرحمهماوأحمد،مالكوأما،اللهرحمهماحنيفةوأبو،الشافعي

واحتج،يقتللاالذمةأهلساحرأن،اللهرحمهأحمدمنصوصُولكن،يقلانه

.892عى3جيجهتضتقدم(1)

بناللهعبدبنالرحمنعبدعن،الزهريعنمعمرحديثمن)4514(داودأبوأخرجهلأ)2(

مرسلأ،سلمةأبيعن)4511(داودأبووأخرجه..مثر.أمأمهعنمالكبنكعب

حن.وصندههريرةأيعن3/921022/الحاكموصلهوقد

4036/والحاكم،الساحرحدفيجاءماباب:الحدودفي()0146الترمذيأخرجه)3(

الحسن.عنعنة:في،نجدبحديثمن
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علىالشهادةإجازة

المختومةالوصية

بقتلقالومن،سحرهحيناليهوديالأعصمبنلبيديقتللمالنبيئَ!د!يمبأن

ثيرأن!خشيوبأنه،بينةعليهيممولميُقِزَ،لمبأنههذاعنيُجيبساحرهم

قتله.لوفكيف،البئرمِنالسحرإخراجِبتركشراًالناسعلى

فصل

قتيلوأوَّلالإِسلامفيكانتغنيمةأولفي-ط!لمجييوحكمهفي

تَرْصُدنخلةَإلىسريةًمعهومنجَحْشيىبناللّهعبدَجمهاللهرسولُبعثلما

فقتلوا،يومينبعدَإلايقرأهلاأنوأمرهمختوماَ،كِتابأوأعطاه،لقريشعِيراً

ذلكوكان،كيسانبنوالحكمَ،اللّهعبدبنعثمانَوأسروا،الحضرميبنعمرو

والأسيرينالغنيمةَصط!د!هش!النّهرسولُووقف،المشركونفعئفهم،الحرامالشهرفي

فِيهِقِتَالّفلْفيهِقِتَالٍالحَرَامِالشَّهْرِعَنيَسْأَلُونَكَ)لم:وتعالىسبحانهاللهأنزلحتى

عِندَأَكْبَزَمِنْهُأَهْلِهِوإخْرَاجُ،الحَرَامِوالمَسْجِدِ،بِهِوَكُفزاللّهِسَبِيلِعَنْوصَدّكَبيز

قري!ث!إليهوبعئت،والأسيرينالعِيرصط!للهشَ!اللهرسولفأخَذ،،172:البقرةأمه!الفَهِ

،وقاصأبيبنسعديعنيصاحبانا-يَقْدَمَحتىلا،:فقالفدائهما،في

فلما،صاحِبيكمنقتُلْتقتلوهما،فإنعليهما،نخشاكمفإنا-،غزوانبنوعُتجة

.)1(الغنيمةوقسم،والحكمبعثمانول!-كااللهرسولُفاداهما،قَدِمَا

القتيل.وودَى،الغنيمةردَّ!طِ!!مالنبيأن:وهبابنُوذكر

.هذاخلافالسيرفيوالمعروفُ

قوذوهو،المختومةالوصيةعلىالشهادةإجازةُالفقهمِنالقصةهذهوفي

فيعنهمااللهرضيعمرابنحديثعليهويدل،السلفمنوكثير،مالك

وَوَصِيَّتُهإلالَيْلَتَيْنِيبيتُبهيُوصيشَيءلَهُمُسْلِمامْرِىءٍاماحقُّ"الصحيحين":

.")2(عِنْدَهُمكْتوبَةَ

)1(

)2(

.2943/الطبرينظرا

الرجل=وصيةجمك!النبيوقولالوصايابابالوصايا:في5264/البخاريأخرجه
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الإِماميقرأهأنولا،البينةوالحاكمالإِمامكتابفييُشترطلاأنه:وفيها

كانوقد،سنةولاكتابفيلهأصللاهذاوكُل،لهالحاملعلىوالحاكم

علىيقرؤهاولا،إليهيكتبمنإلىويُسيرها،رُسلهمعكُتبهيدفعسك!ئحهاللهرسولُ

وسنته.هديهمِنبالضرورةمعلوموهذا،شاهدينعليهايميمولا،حاملها

فصل

الجاسوسفيمج!محكمهفي

ضربَعنهاللّهرضيعمرُسأله،عليهجسقَلمابَلتعةأبيبنحاطبأنثبت

مَااعْمَلُوا:فَقَالَبَدْرِأَهْلِعَلىاطلَعَالفهَلَعليُدْرِيكَمَا9:وقال،يُمكنهفلم،عنقه

مستوفى.المسألةحكمتقدموقد.")1(لَكُمْغَفَرْتُفَقَدْ،شِئْتُم

،الحربأهلَالمسلمُكاتبإذا:سحنونفقالَ،ذلكفيالفقهاءواختلف

يُجلد:اللهرحمهمالكأصحابمنغيرُهوقال،لورثتهومالُه،يُستتبولم،قُتِلَ

ابنوقالالكفار.منيقربموضعمِنويُنفى،حبسهويُطالوجيعأ،جلداً

كالزنديق.وهو،توبةلهذايعرفولايمتل:القاسم

والفريقان،يُقتللا:اللهرحمهموأحمد،حنيفةوأبو،الشافعيوقال

منعقيلابنُووافق،احتجاجهموجهذِكرُتقدموقد،حاطببقصةاحتجوا

وأصحابه.مالكأأحمدأصحاب

)1(

فصل

الأسرىفيحكمهفي

وفادى،بعضهمعلىومَنبَعْضَهم،قَتَلأنهالأسرىفي!فيعنهثبت

عمر.بناللهعدحديثمنالوصةباب:الوصةفي()1627ومسلم،مكتوبة

.401ص3جتخريجهتقدم
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ولكن،بعضَهمواسترق،المسلمينمِنبأسرىوبعضَهم،بمالبعضَهم

بالغاً.رجلاَيَسْتَرِقلمأنه،المعروف

وقتل.الحارثبنوالنضر،معيطأبيبنعُقبةالأسرىمنبدريومَفقتل

إلىآلافبأربعةِبالمالبدرأسرىوفادى،الأسرىمنكثيرينجماعةًيهودمِن

عليومنَ،الكتابةالمسلمينمنجماعةتعليمعلىبعضَهموفادىأربعمائةِ)ا"،

ثتَم،حَثاَعَدِفيبنُالمُطْعِمُكَانَالَوْ:بدرأسارىفيوقال،بدريومَالشاعرعَرةَأبي

أ)2(.لَهْلأَطْلَقْتُهُمْالئتْنىهؤُلاَءِفيكَفَمَنِي

)3(.المشركينمنبرجلالمسلمينمنرجُلينوفدى

بنسلمةمِناستوهبها،السبيمنبامرأةالمسلمينمنرجالأوفدى

الاكوع)4(.

فكان،قريشمِنجماعةمكةفتحيوموأطلَقَأُثال)5(،بنثُمامةعلىومن

.الطُلقاء:لهميمال

)1(

)2(

)3(

)4(

5(لأ

المصلحة،بحسبِفيهاالإِمامُيُخيربلشيء،منهايُنسخلمأحكاموهذه

متور.سندهوفي،عباسابنحديثمن1926()داودأبوأخرجه

مطعم،بنجبيرعنبدراًالملاثكةشهودباب:المغازيفي7/924البخاريأخرجه

قامالذيوهو،قرلىفيمعظمأكانجبيرأبومنافعبدبننوفكبنعديبنوالمطعم

هوبنقفهاقام،المطلبوبنيهاسْمبنيعلىقرث!كتبتهاالتيالصحيفةبنقض

وأبو،المخزوميالميرةبنأميةأبيبنوزهير،الحارثبنعمروبنهشامو

1/374،هامابنسيرةانظر،المطلببنالاْصودبنزمعةوهام،بنالبختري

.382

.ثقاترجالهو432و4/264،274أحمدأخرجه

.الأكوعبنسلمةحديثمن()1755ومسلم،5وا447/أحمدأخرجه

،أثالبنثمامةوحديث،حنيفةنجيوفدباب:المغازيفي868،96/البخاريأخرجه

اْبيحديثمنعليهالمنوجوازوجسهالاْسيرربطباب:الجهادفي()1764ومسلم

.هريرة

6"



يكونوالمالمصطَلِقوبني،أوطاسفسبايا،وغيرهمالكِتابأهلِمِنواسترن

بنيسبيمِنْالصحابةُواسترق.العربمِنأوثانعبدةكانواوإنما،كتابيين

لَج!!الهّرسولُخثرَ:عنهمااللهرضيعباسابنقال.كتابيينيكونواولم،حنيفة

الحقهووهذاشاء،مايفعلُوالاستعباد،والقتلِوالمنالفداءِبينَالأسرىفي

)1(.سواهقوللاالذي

فصل

بنُوحاربهثم،المدينةمقدمهأؤَلفعاهدَهم،قضايابعدةاليهودفيوحكم

ثُتمَ،وأجلاهم،بهمفظفِرَ،النضيربنوحاربهثم،عليهمومن،بهمفظَفِرَ،قَيْنُقَاع

فيوأقزَهمبهمفظَفِرَخيبر،أهلُحاربهثم،وقلهمبهمفظفِرَ،قُريظةبنوحارَبه

مِنهم.قتلمَنْسِوىشاءماخيبرَأرض

وتُسبىمقاتلتُهم،تُقتَلبأنقُريظةبنيفيمعاذسعدُبنحكمولما

منوجلعزالفهحُكْمُهذاأن:ك!يرفياللهرسولُأخبره،أموالُهموتُغنمذراريهم

سَمَاوات)2(.سَئعِفوقِ

نسائهمإلىنقضُهميسريالعهدِناقضيأن:الحكمهذاوتضمَن

حكمعينُوهذا،حربأهلَويعودون،بالحربنقضُهمكانإذاوذُزثتِهم

وجل.عزالفهِ

)11

)21

)31

فصل

خيبرفتحفيوعسمحكمهفي

)3(زرعأوثمرمِنمنهايخرُجماشطرِعلىفيهايهودَبإقراريومئذِحكمَ

يجوزلا:الرأيوأصحابالأوزاعيوقال،وإسحاقواحمدوالثوريالثافعيقولوهو

والمن.الفداء

.تقدموقدنجحوهسحيدأبيحديثمن)1768(ومسلم،6115/الخاريأخرجه

وفي-أحدهما،فماتأرضاًاصتأجرإذاباب:الإجارةفي4/937الجاريأخرجه
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والراجلالفارس

لاأنعلى:وبينَهبينَهمالضحلحنقضُوالماالحُقَيْقِأبيابنيبقتلوحكم

بتغييبِالمتَهمبعقوبةوحكم،وغيبوافكتمُوا،أموالهممنشيئاًيُغيبواولايكتُموا

خيبر.غزوةفيمستوفىذلكتقذَموقد،بهأقزَحتىالمال

لهفقسم،اللهعبدبنجابرُإلاعنهايَغِبْولم،خاصةالحُديبيةلأهلوكانت

سهمَه.ص!هسصاللهرسولُ

فصل

مكةفتحفيلج!سرحكمهفي

وأالمسجد،دخلَأو،سفياناْبيدارَدخلَأو،بابَهأغلقَمنبأنحكم

وابنُ،صُبابةبنمِقْيس:منهم،نفرستةٍبقتلوحكم،اَمنفهو،السلاحوضع

يُتغُولا،جريحعلىيُجهزلابأنهوحكم،بهجائهتغنيانكانتاومغنيتان،خطل

يبذلُواأنلخُزاعةوحكم")1(."الأموالفيعبيدأبوذكره،أسيريُقتلولا،مدبر

إرْفَعُواخُزَاعَةَمَغشَرَ"يَا:لهمقالثمالعصر،صلاةإلىبكربنيفيسُيوفَهم

!)2(.القَتْلِعَنِأَيْدِيمُمْ

فصل

الغنائمقسمةفيتجحبهمحكمهفي

عنهالثابتُحكمُههذا،سهموللرَّاجِلِ،أسهمثلاثَةَللفارِسأن!لمجكمحكم

.الفقهاءجمهورُأخذوبه،كُفهامغازيهفي

)1(

)2(

المزارعة،فيالسنينيشترطلمإذاوباب،ونحوهبالشطرالمزارعةباب:المزارعة

باب:الشروطوفي،المزارعةفيوالصئركينالذميمشاركةباب:الشركةوفي

كتابأولفي)1551(مسلموأخرجهخيبر،أهلجمحهالنبيمعاملةفيالشروط

عمر.ابنحديثمنالمساقاة

.141صفحة

.2414،415/هامابنانظر
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للقاتل.الشَلبَأنوحكم

قريظةبنييومَالخيلُكانت:إسحاقابنفقال،الخمسبإخراجحُكمهوأما

الخمس،منهوأخرج،السهمانفيهوقعتفيءأؤَلَوكانفرساً،وثلاثينستةَ

فقال،إسحاقبنإسماعيلالقاضيذلكعلىووافقه،السنةبهومضت

فييأتولم،ذلكبعدالخُمسأمرَترك:قالبعضَهمأنوأحْسِبُ:إسماعيل

حُنين.غنائمفييقينأالخمسذكرُجاءوإنما،شافبيانٌفيهماالحديثمنذلك

وثلاثةبشهربدبىبعدَقَيْنُقاعبنيغزوةفيخُمسخُصبرأول:الواقديوقال

والذرية،النساءُولهم،أموالَهملهأنعلىفصالحهم،حُكمهعلىنزلُوا،أيام

أموالهم.وخمًس

اللّهُهَزَمَفلما،بدرٍإلى!د!سصاللهرسولِمعخرجنا:الصامتبنعُبادةوقال

استولتوطائفةٌ،ؤبماللهبرسولطائفةٌوأحدقَتْ،يقتلونهمطائفةٌتبعتهمالعدُؤَ،

طلبنانحنالنَفَلُلناقالوا:،طلبوهماتَذِينرجعفلما،والغنيمةالعسكرعلى

أحدقنالأنا،بهأحقُّنحن:!لىس!اللّهبرسولأحدقواالذينوقالالعدُؤَ،

لنا،هُوَ:العسكرعلىاستَولَوْاالذينوقال،غِزتَهالعدُؤُيناللاأنصوَلءاللهبرسول

للّهِالأَنْفَالُقُلِالأَنفالِعَنِ!يَسْأَلُونَكَ:وجلعزاللهفأنزل.حَوْيَنَاهُنحن

)واعْلَمُوا:ينزلأنقبلبَوَاءٍعنمج!جمغاللهرسولُفقسمه.،ا:الأنفالأ!وَالرَّسُولِ

.(41:الأنفالأ!)1(خُمُسَهُللّهِفَأَنَّشَيْ؟مِنْغَنِمْتُمأنَّما

حسن،وإسناده5432/أحمدمطولاَوأخرجه5232/أحمدمختصرأأخرجه)1(

وذكره،الذهبيووافقه2/135،136،والحاكم)3916(حبانابنوصححه

بواء""عنوقوله.ثاقاتورجالهأحمدرواه:وقال7/26،"المجمعافيالهيثمي

العدو،اتبعواالذينوبينجمعوها،الذينبينف!هاساوىأنهيريدصواءعن:أي

الئخصيصادعىممنمنهمفرياقأبهايخصصولم،الراياتتحتثتواالذينوبين

تخميسها،هذاينفيولا2/466:946،ايىهـةفيكثيرابنالحافظقالبها.

قد=بل،وغيرهعيدأبومنهمالعلماءبعضيتوهمهكمامواضعهفيالخصىوصرف
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لينَالنضيرشيأموالَكييالله4رسوقسمانما:اسماعيلالقاْقالبنبمأموالىأفيالعدة
صيولمهاجريىميالنضير

بنوالحارث،دُجانةوأبي،خنيفبنِسهلِ:الأنصارمنوثلاثةِ،المهاجرين

لهمفقال،ثمارَهمالأنصارُشاطرهم،المدينةقدمواحينالمهاجرينلأنالضَمة

عَلَىوأَقَمْتُم،وبَيْنَهُمْبَيْنكُمْالتضِيرِبَنِيأَمْوَالَقَسَمْتُشتمأإنْ:!تِاللهرسول

مَاعَنْهُمْوقَطَعْتُم،دُونَكُمْلِلْمُهَاجِرِينَأَعْطَيْنَاهاشتخُوإنْ،ثِمارِكُمفيمُوَاساتِهم

فأعطاها،ثمارناونُمْسِكُ،دونناتُعطيهمبل:فقالوا،!ثِمَارِكُمْمِنْتُعْطُونَهُمْكُنْتُم

إليهمرجعبماالأنصارُواستغنى،أخذوابمافاستغنوا،المهاجرينَجَمييهاللهرسولُ

حَاجَةً.شَكَوْاالأنصارمنالثلاثةوهؤلاء،ثمارهممن

اصطفىوكذا:جريرابنوقالبدر،مغانممنالفقارذاسيفهياللهرسولتنفل

أوردثمأيضأالخص!إخراجقبلوهذافضة،منبُرةأنفهفيجهللأبيجملاَ

إلىمرجعهاالأنفالاْن:الكلامومعنى:قالئم،عباصابنوحديث،عبادةحديث

ولهذاوالمعاد،المعاضفيللعبادالمصلحةفيهبمافيايحكمانورسولهاللهحكم

ورسولهال!هواطيعوابينكمذاتوأصلحوااللهفاتقواالرسوللثهالأنفالأتل:!الىقال

إلىانتهىحتىالاْمرمئكانومابدرقصةفيوقعطذكرثم!مؤمنينكنتمإن

واليثامىالتهربىولذيوللرسولخمسهلثهفأنشيءمنكنمتمماان!واعلموا:قولى

جعلالذيالأنفالفياللهلحكممبينةالآيةهذهاْنفالظاهر،السبيلوابنوالمساكين

زيد،ابنقولوهو،تعالىأرادبمافيهوحكمتعالىفبينه،رسوله!الىإليهمرده

علىبدرغناثمقسمكطاللهرسولأناللهرحمهسلامبنالقاسمعبيدابوزعموقد

روىوهكذا،تقدملماناسخاَالخص!بياننزلثميخمسها،ولمالناصبينالسواء

-واللهنظرهذاوفيوالسدي،وعكرمةمجاهدقالوبهعباص،ابنعنالوالبي

نافميقتضيبدر،غزوةفيكلهاوبعدهاالخص!آيةقبلالآياتصياقف!ن-أعلم

فيثمبعضاً،بعضهنسخيقتضيبتاْخرمتفاصلغيرواحدوقتفيجملةنزلذلك

اْسنمتهمااجتباللذينشارفيهقصةفيقالأنهعنهاللهرضيعليعن!الصحيحينأ

غنالْمأنعبيدأبيعلىصريحأيردمابدريومالخص!منكانأحدهماأنحمزة

وغيرهماوالبخاريجريرابنقولهوكماخمستبل-أعلمالله-5تخمىلمبدر

الراجحءالصحيحوهو
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يشهدالمبالشامعنهمااللهرضيزيدبنوسعيدُ،اللهعبيدبنُطلحةُوكان

:فقال؟اللهرسولَياوأجورُنافقالا:سهميهما،بزشَ!اللهرسولُلهمافقسمبدراَ،

."وأُجُورَكُما،

حاطب،بنَوالحارث،لبابةأباأنحبيبوابن،هشامابنوذكر

المدينة،علىلبابةأباوأمَّرَ،فرذَهم،ط!!طاللهرسولمعخرجُواعديبنَوعاصِمَ

لهم.وأسهم،الصلاةعلىمكتومأموابن

بسهمه.ول4شًصاللهرسولُلهفضرببالروحاء،كُسِرَالضَمةبنوالحارث

ولم.بسهمهك!سصاللهرسولُلهضربجُبيربنوخؤاتُ:هشامابنقال

بنترقيةامرأتهعلىتخلفعنهاللهرضيعفانبنعثمانأنأحدٌيختلِف

:قال؟اللهرسولياوأجرقي:فقال،بسهمهلهفضربمجيه،اللّهرسول

لاأنالمسلمونوأجمع!سَمم،للنبيئَخاصٌوهذا:حبيبابنقالإوأَجْرُكَ!)1(،

لغائب.يمسم

إذاالإِمامَإن:والخلفالسلفمنوجماعةٌ،ومالكأحمدُقالوقد:قلتُ

سهمُه.فله،الجيشمصالحفيأحدأبعث

ولكنوالعبيد،والصبيانللنساءيُسْهمُربَغالنبييكنولم:حبيبابنقال

)2(.الغنيمةمِنيحذيهمكان

)1(

)2(

)2726(.داوب(أبي)سننانظر

والترمذي)1812(ومسلمو)0273(و)2728()2727(داود"أبيلممننانظر
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الغنممنالبعيربعدلما

والبقر

الخصرمنالسلبهل

فصل

التقويم،فيفهذا1"،ببعحزمنهاعشرةكُلُوالغنمالإبلقسمةفيوعدل

-ضضاللهرسولمَعنحرنا:جابرقالفقد،الهديفيوَأما.المشتركالمالوقسمةِ

فيوأما.الحديبيةفيفهذا.)3"سبعةعنوالبقرة،سبعةعنالبدنَةالحُديبيةعام

كُلوالبقرالإِبلفينشتركأن-!اللهرسولأمرنا:أيضاًجابرفقال،الوداعحجة

الصحيح.فيوكلاهما،بدنة)3"فيمناسبعة

نإ:فقالبت+النبيئَأتىرجلاً:أن،عباسابنحديثمن"السنن"وفي

،شياهسبعَيبتاعَأنفأمرهفأشتريها،أجدهاولابهاموسِروأنابدنةعليئَ

.مطفيذبحهن

الخُمس،مِنيجعلهولم،يُخقَ!هولم،للقاتلكلهبال!لَبِ!النبيئُحكم

.وقضاؤهحكمهوهذا،الغنيمةأصلمِنبل

الخُمس،غيرمِنهوإنماللقاتلالسلبُ"صحيحه":فيالبخاريقال

تضفَنهاأحكامأربعةفهذه،القتلبعدبهوحكم،واحدبشهادةبهوحكم

قتيلاً.قتللمنبالشَلَبِ!!رحكمُه

حُكمُوحكمه،الخمسمِنإلايكونلاالسلبُ:وأصحابُهمالكوقال

)1(

)2(

)3(

خديج.بنرافعحديثمن)6891(ومسلم9058/البخاريأخرجه

والبدنةالبقرةوإجزاء،الهديفيالاشتراكباب:الحجفي)1318(مسلمأخرجه

)9028(داودوأبو3/363،وأحمد2/486،ومالك،سبعةعنمنهماكل

2/78.والدارمي7،222/والنسائي

)351(.)1318(مسلمأخرجه

جريج،ابنتدليسسندهوفي312،و1/311وأحمد)3136(ماجهابنأخرجه

.عباسابنمنيسمعلمالخراسانيوعطاء



حنُين،يومغيرِفيفعلهولا،ذلكقالبصتالنبيَّأنيبلُغْنَاولم:مالكقال،النفل

غيريُعطولمالمؤَاز:ابنقالعنهما.اللهرضيعُمرولابكر،أَبُوفعلَهولا

وخفَسه.،قتيلهسلبَمالكبنالبراء

لفَهِق!شًيئءمِنْغنِمْتُمأنمَا"غواغلَمُوا:تعالىاللهقال:أصحابهقال

مماشيءيُؤخذأنيجوزفلا،غنمهالمنالغنيمةأخماسأربعةفجعل،خُمُسَهُكم

.بالاحتماللهماللهجعله

ولزىالنبييُؤخرلم،الأسلابغيرفيهيإنماالآيةُهذهكانتفلووأيضاَ

فَلَهُقَتِيلاَقَتَلَ"مَنْ:قالإنماوأيضأ،بدرقصةفينزلتوقد،حنينإلىحكمها

فارسُقتادةأبولعلمهمتقدماً،أمراًكانولو.القتالُبردأنبعدسَلَبُهإ)1"،

مناديَسَمِعَحتىيطلبهلموهو،أصحابهأكابروأحدُجمحؤ،اللهرسول

ذلك.يقول2ُ!النّهرسولِ

مِنكانفلو،يمينبلاواحدبشهادةإياهأعطاهبر!صفالنبيئُوأيضاَقالوا:

شاهدأو،البيِّناتمنالأملاكُبهتخرجبماإلامغنمحقيخرجلم،الغنيمةرأس

ويمين.

ولاكاللقطة،يُوقفلكانبيًنةيجدولمللقاتلوجبفلووأيضاًقالوا:

إلىأنهعلىودل،الملكمعنىمنفخرج،يُقسَمبينةتكنلمإذاوهو،يمسم

بهاحتُجَّمامجموعُهذا،غيرهفييجعلالذيالخمسمنيجعلُهالإِماماجتهاد

.القوللهذا

،أعوامبستةحنينقبلوفعله،2!ةاللهرسولُذلكقالقد:الاَخرونقال

عفراءبنومُعاذَ،الجموحبنِعمروبنمعاذَأن"صحيحه":فيالبخاريفذكر

إلىفانصرفا،قتلاهحتىبسيفيهمابدريومهشامبنجهلأباضربا،الأنصاريين

للقاتل.جميعهالسلبأنفيفصلالثاكالجزءوانظرتخريجهتقدمقدصحيح)1(
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قتلته،أنا:منهماواحدكُلفقال"؟قَتَلَهُ"أَيكُمَا:فقال،فأخبراه،!يمّاللهرسول

"كِلاَكُمَا:فقال،السيفينإلىفنظرلا،قالا:سَيْفَيْكُمَالما؟مَسَحْتُما"هَلْ:فقال

السلبكونَأنعلىيدلوهذاالجَمُوح)1(،بْنِعَمْروبْنِلمعاذوسَلَإُقَتَلَهُ!،

،العامالإِعلامُحنينيومَتجذَدوإنماالأمر،أولمِنمعلومٌمقررأمرٌللقاتل

شرعيتُه.لابهوالمناداة

وجهين،منفجوابُه،يفعلاهلموعمربكرأباإنالفَواز:ابنِقولوأما

تركُيكونأنيجوزأنه:الثاني،تُسمعفلأ،النفيعلىشهادةهذاان:أحدُهما

!يراللهرسولحكممِنوثبتتقرر،بمااكتفاءًعهدهماعلىبذلكالمناداة

ولمَذَملم،فيهاحتمالَلاصحيحأتركاًذلكتركُعنهماصغَلووحتى،وقضائه

!ل!!ص.اللهرسولحكمعلى

السلبَأعطىفقد،قتيلهسلبَمالكبنالبراءغيرَيُعطولم:قولُهواما

يَوْمَعِشرينقَتَلَ،الأنصاريطلحةولأبيعمرو،بنولمعاذ،الاكوعبنِلسلمة

فالشهادةُ،الصحيحفيمعظمُهاصحيحةوقائعكلهاوهذه،أسلابَهمفأخذ،حنين

النقض.منتسلمُتكادلاالنفيعلى

خلافه،المحفوظُبل،البتةأثربهيُحفظلمفهذا"وخفَسَهإ،:قولُهواما

)2(.الشَلَبَيُخَفَسلم!،النبيأن،خالدعن:داود"أبي"سننففي

)1(

)2(

فهذاخُفسَةثهـ،للّهِفأَنشَي؟مِنْغَنِمْتُمأَنمَا)واعْلَمُوا:تعالىقولُىواما

ومسلم،الأسلابيخمسلممنبابالجهاد:في6/177الجاريأخرجه

بنالرحمنعبدحديثمنالقتيلسلبالقاتلاستحقاقبابالجهاد:في)1752(

.عوف

409/وأحمديخمس،لاالسلبفيبابالجهاد:في)2721(داودأبوأخرجه

صيم.!اسنادهالوليد،بنوخالد،الأشجعيمالكبنعوفحديثمن6/26و
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بالسنة،الكتابعمومِتخصيصُويجوز،خاصللقاتلبالسلبوالحكم،عام

دفعُها.يُمكنولا،معلومةونظائرُه

منجوابُه"،بالاحتمالأهلهالغيرالغنيمةِمنشيءيجعل"لا:وقوله

للقاتلجعلناهإنما:الثاني.الغانمينلغيرالسلبنجعللمأنا:أحدهما،وجهين

حنينيومإلىالآيةحُكمَبر!صالنبييؤخَرولم،بالاحتماللاجمل!لهلمجهاللهرسولبقول

مِنالقتالِبعدفالهكونهيمنعولابدر،يومَبذلكحكمقدبل،ذكرتمكما

بالقتل.استحقاقه

يدُكُفلا،يقوله!النبيمناديسَمعَحتىيطلبهلمقتادةأبيكونوأما

يأخُذهيكنلملأنهقتادةأبوعنهسكتوإنمامعلوماً،متقرراًيكنلمأنهعلى

.أعطاهشاهدبهلهشهدفلما،دعواهبمجرد

اَخر،شاهدإلىيحتاجولا،الواحدبالشاهدهذافييكتفىأنه؟والصحيح

تقدموقدلها،مُعارِضَلاالتيالصريحةالصحيحةُالسنةُبهجاءتكما،يمينولا

موضعه.فيهذا

أنهفجوابُه"،كاللقطةيمسمولم،لوقف،للقاتلكانلو"إنه:قولُهوأما

فيهاشتركالقاتلعينتُعلملمفإذا،التقديمحقللقاتلوإنماللغانمين،

فيه.فاشتركوا،منهمالتقديممستحقيظهرولم،حقهمفإنه،الغانمون

فصل

ظهرثم،المسلمينأموالمنالمشركونحازهفيمامجل!حكمهفي

المشركونعليهأسلمأو،المسلمونعليه

العدو،وأخذه،ذهبعنهاللهرضيعمرلابنفرسأأن)البخاري":في

فلحقغبد،لهوأَبَقَمج!!ه،اللْهرسولزمنفيعليهفَرُذَ،المسلمونعليهفظهرَ

اللهرضيبكرأبيزمنفيخالدعليهفرذَه،المسلمونعليهفظهر،بالروم
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وفي(.االغلامعليهرَذَالذيهوشتاللهرسولَأن:داود"أبي"سننوفي

لهفقال،المغانمفيلهبعيرأوجدالمسلمينمنرجلاًأن"و"الواضحة!"المدونهَ

بِهِأَحَقفَأَنْتَقُسِمَقَدْوجدْتَهُوإنْ،فَخُذْهُ،يُقْسَمْلموَجدْتَه))إِن:شضاللهرسول

."أَرَدْتَهُإنبِالثمَنِ

علىيردفلم،بمكةالفتحيومدُورَهممنهطلبواالمهاجرينأن:عنهوصح

عَقِيللَنَاتَرَكَ"وهَلْ:فقال،؟بمكةداركمنغداًتَنْزِلُأين:لهوقيل.دارَهأحد

رلاععلىعقيلوث!،المدينةالىهاحرلما؟ث؟الرسولَأنذلك!31(،
.ء.بوصرِلا

وقضى،يدهفيوهيأسلمثم،عليهاوحوىكُفَها،فحازها،بمكةييدس!النبي

ولم،طالبأباورثعقيلوكان،لهفهوشيءعلىأسلممنأنجِمَ!خزاللهرسوذ

مِنميراثٌجملألخشاللهلرسولِيكنْولم،أبيهموتعلىإسلامهلتقذُمعلييرثه

مال!ثئَم،حيئٌالمطلبعبدُوأبوه،ماتاللهعبدَأباهفإن،المطلبعبد

ولم،أولادهأكثرُومات،-حمالنبيأعمامُوهم،أولادهفَورِثه،المطلبعبدُ

لاختلافعليدونَعَقيلٌعليهافاستولى،ماتثم،رِباعهطالبأبوفحاز،يعقبوا

جمبما!ذ:اللّهرسولقالفلذلك،دارهعلىعقيلٌفاستولى+!ثالنبيئُهاجرثم،الدين

.مَنْزِلأ"عَقِيلٌلنَاتَرَكَ"وهَلْ

بالمدينةولحقالمسلمينمنهاجرمنإلىيَغمِدُونَالمشركونوكان

لم،أسلمواإذاالمحاربينالكفارَأنالسنةُفمضت،وعقارهدارهعلىفيستولُون

التيأموالَهمعليهميَرُذُواولم،مالأونفسمِنالمسلمينعلىأتلفُوهمايضمنُوا

.!نجا؟ءوقضاؤهحكمههذا،لهفهو،شيءعلىأسلممنبل،عليهمغَصَبُوهَا

)1(

)؟بم

)3(

داود،أبيو"سنن6/126127،زالبخاري"فيوهوالجهادفيتخريجهتقدم

.)9926(

.ثقاتورجاله)8926(داودأبوأخرجه

زيد.بنأسامةحديثمن()1351ومسلم،6122/و3036/البخاريأخرجه
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إليهيْهدىحصانفيماش!حكمهفي

منهم،فيقبلُ،وغيرهالطعامَإليهيُهدونعنهماللهرضيأصحابُهكان

أضعافَها.ويُكافئهم

ويأخُذُ،أصحابهبينَوتقْسِمُها،هداياهمفيقبلُ،إليهتُهديالملوكُوكانت

المغنم.منلهالذيكالصفيِّفيكون،يختارُهمالنفسهمنها

مززَرَةدِيباجٍأَقْبِيةإليهأُهدِيَتْر،تالنبيأن:"البخاريأصحيحوفي

نوفل،بنِلِمخْرَمَةواحداًمنهاوعزل،أصحابهمِنناسفيفقسمها،بالذهب

لمج!لل!النبيُفسمع،ليادْعُهُ:فقال،البابعلىفقام،ابنُهالمِسورومعهفجاء

.(")إلَكَهذَاخَبَأْتُالمِسْوَرِأَبايا:وقال،فاستقبلَهبهفتلقاه،صوتَه

وبغلةً،لحسانوهبهاالتيوسِيرين،ولدهأمَّماريةَالمُقَوْضِلهوأهدى

وحماراً.،شهباء

أنَهوأخبرعوضهاهديةًإليهوبعث،منهفَقبِلَها،هديةالنجاشيئُلهوأهدى

.3(قال!كماالأمرفكان،تَرْجِعُوأنها،إليهتَصِلَأنقبلَمات

ذكره،حنينيومركبهابيضاءبغلةالجذَامِينُفَاثَةَبْنُفَرْوَةُلهوأهدى

)3،.مسلم

)1(

)21

ط!!3

في)5801(ومسلم،الإمامقسمةبابالجهاد:في6/915البخاريأخرجه

وغلظة.بفحشسألمنإعطاءباب:الزكاة

الزواثد!"مجمعوانظر،ومجهولضعف،سندهوفي6/404،أحمدأخرجه

،4/147.148

حنين.غزوةفيبابالجهاد:في)1775(
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للائملأالفهدىحكم

صطَلخؤالقهرسولَفكساهبيضاء،بغلةًلهأهدىأيلةَمَلِكَان:البخاريوذكر

)1(.بِبَحْرِهِملهوكتب،بُردة

فقبلها.هديةسفيانأبولهوأهدى

فرساً!كاللنبيأهدى،الأسِنةمُلاعِبَمالكبنعامرَأنعبيد:أبووذكر

لاإنَا:المجاشعيلعياضقالوكذلك")2(مُشْرِكٍهَدِثةَنَقْبَلُلا"إنَا:وقال،فرده

رِفدهم.:يعنيالمُشْرِكِينأ)3(زَبَدَنَقْبَلُ

بينهالهُدنةمدةِفيكانتلأنهاسفيانأبيهديةقبلوإنماعبيد:أبوقال

أكرمَلأنههديتَهقبلإنماالاسكندريةصاحبُالمقوقِسُوكذلك،مكةأهلوبين

ولم،إسلامهمنيُؤيسهولم،بنبوتهوأقزَ،إليهرسولهبلتعةأبيبنحاطبَ

قط.لهمحاربٍمشركٍهديةَ!ئهلإهحميقبل

فصل

أهدىإذا:مالكأصحابمنسُحنونفقال،بعدهالأئمةهداياحكموأما

الأوزاعي:وقال،خاصةلهوتكون،بقبولهابأسفلا،الإِمامإلىهديةًالرومأميرُ

اللّهرحمهأحمدالإِماموقال.المالبيتمِنعليهاويُكافئه،للمسلمينتكون

غنيمة،فهو،قوادهاو،الجيشلأميرأو،للإِمامالكفارأهداهما:وأصحابه

الغنائم.حكمُحكمها

)1(

)2(

)3(

4/1785،1786ومسلمالتمر،خرصباب:الزكاةفي3/273البخاريأخرجه

ببلدهم،:أي،ببحرهم:قولهرجم!د-ء.النبيمعجزاتفيباب:الفضائلفي)2913(

البحر.بساحلسكانأكانوالأنهم،بحرهمبأهلالمراد:أو

قال،مالكبنكعببنالرحمنعبدحديثمنالمغازيفيعقبةبنموسىأخرجه

يصح.ولابعضهموصلهوقد،مرسلأنهإلاثقاتورجاله،5/168الفتح"9في

هدايايقبلالإِمامفيباب:والإمارةالخرا!في)5703(داودأبوأخرجه

التر!مذي:وقال،حسنوسمنده،4/162وأحمد)1577(،والترمذي،المشركين

ورفدهم.عطاؤهم:المثركينوزبد،صحيححسنحديثهذا
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فصل

اتالأمواقسمةفيمج!.نمحكمهفي

.والفيء،والغنائم،الزكاة:ثلاثةيقسِمُها7!نيالنبيئُكانالتيالأموال

يستوعِبُيكنلمأنهوبئناحكمهما،تقدمفقد،والغنائمالزكاةفأما

واحد.فيوضعهارُبماكانوأنه،الثمانيةالأصنافَ

فيحنينيومَقسمس!أنه،الصحيحفيفثبتالفيء،فيحُكمهوأما

"ألا:لهمفقال،عليهفَعَتِبُواشيئاً،الأَنصارَيُعطِولمالفيء،منقلوبُهمالمؤلفة

إلىتَقُوذونَهُ-ش!القهِبِرَسُولِوتَنْطَلِقُونَوالبَعِيرِ،بالشَاءِالتاسُيَذْهَبَأَنْتَرْضَونَ

القصةذكرُتقذَموقدبِهِ")1*يَنْقَلِبُونَمِقَاخَيْرٌبِهِتنقلبونَلمافَوَالفهِ،رِحَالِكُمْ

موضعها.فيوفوائدها

يُبحهلمماالفيءمالفيالحكممِنلرسولهِأباحسبحانهاللهأنهناوالقصة

أَدعُواتَذِي،غَيْرَهُموَأَدَعُ،أَقْوَاماًلأَعْطِيإإني:!ليحرعنه،الصحيح9وفي،لغيره

.")2(أُعْطيائَذِيمِنَإليئَأَحَمث

وأَكِلُ،وجَزَعَهُمْظَلَعَهُمْأَخَافُأَقْوَاماًلأعْطي"إئي:عنه"الصحيح"وفي

قال."تَغْلِببْنعَمْرُومِنْهموالخَيْرِ،الغِنىمِنَقُلُوبِهِمْفيالفهُجَعَلَمَاإلىأَقْواماً

.(الثعَمِ+حُمرَبمط!ص!ءاللهرسولبكلمةِليأنأُحِمثفما:تغلببنعمرو

)1(

)2(

،إِّ(

قلوبهم،المؤلفةيعطي-!ةالنبيكانماباب:الخممىفي6018/البخاري(خرجه

حديثمنالاسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإمحطاءباب:الزكاةفي)9501(ومسلم

مالك.بنأن!

خدقالاشسات!هإن:تعالىاللهقولبابالتوحيد:في3/426البخاري(خرجه

تغلب.بنعمروحديثمنهنوكافي

:واللامالظاءبفتح!ظَلَعهم"وقوله.تغلببنعمروعن6/917البخاريأخرجه

اعوجاجهم.

الفيءفياعحكم



ب!ألقرذويس!

أرباعاً،فقَسمَها،اليمنمنبِذُهَيْبَةٍإليهبعثعليأأن"الصحيح":وفي

بنَوعُيَيْنَةَعُلاثةبنَعَلْقَمَةَوأعطى،الخيلزيدَوأعطى،حابسبنَالأقرعَفأعطى

،الرأسمحلوقُ،الفَحيةكث،الجبهةناتيءُ،العينينغائرُرجلٌإليهفقام،حِصن

أهلِأحقَّلستأو"ويلكبرَث!:اللّهرسولفقال،اللّهاتقاللهرسوليا:ف!،ل

."1رالحديث!!؟اللهيتقيَأنالأشض

وفي،هاشمبنيفيالقُربىذيسهموضعباللهرسولأن:""السننوفي

مُطعم،بنجُبيرفانطلىَعبدِشمس،وبني،نوفلبنيوتَرَكَ،المطلببني

لموضعهمهاشمبنيفضلَننْكِرُلا!الفهِرسولَيا:فقالا،إليهعفانبنوعثمانُ

بمنزِلةٍوهُمنحنُوإنماوتركتنا،أعطيتَهم،المطلببنيإخوانِنابالُفما،منك

إنّما،إسْلاَمٍوَلاَجَاهِلِيَّةٍفينَفْتَرِقُلاالمُطلِبِوبَنُو"إنَّاطز:-بالنبيئفقال،واحدة

3َأ.رأَصَابِعِهِبَيْنَوشَبَكَواحِدٌ"شَيءٌوَهُمْنَحْنُ

القُربىذويسهمَوأن،!بالنبيِّخاصالحكمَهذاأنالناسبعضُوذكر

وبني،هاشمبنيفييُصرفكما،نوفلوبني،شمسعبدبنيفيبعدَهيُصرف

أولادُوهُم،إَخوةونوفلاَّ،والمطلب،وهاشماً،شمسعبدلأن:قال،المطلب

.توأمانوهاشمأ،شمسعبدَإن:ويقال.منافعبد

هاشملبنيالقربىذويسهمَوأنَ،النبويالحكمهذااستمرارُ:والصواب

خاصٌهذاإن:القائلهذاوقولُ،بهمجم!شقياللهرسولُخضَهحيثالمطلبوبني

فلا،القُربىلذوياللّهجعلهالذيالخُمسمواضِعَبينفإنه،باطلصلجيمبالنبيِّ

2(ؤ

رييداشإك؟ك!ذصيئ:تعالىقولهباب:التوحيدفي13،353354/البخاريأخرجه

أبيحديثمنوصفاتهمالخوارجذكرباب:الزكاةفي1()640ومسلموحك!3،والس

.الخدريسعيد

والنسائي،الخمسقسممواضعبيانفي!اب:الإم!ارةفي)0892(!او!أبوأخرجه

مختصرأ.6174/البخاريوأخرجهالفيء،َقسمفي7013،131/

لألملأ



السواءعلىبينهميقسِمُهيكنلمولكنعنها،يُقصرولا،المواضعتلكبهيُتعذَى

الانثيين،حظِّمثلُللذكرالميراثقِسمَةيقسِمُهكانولا،وفقرائهمأغنيائهمبين

منهويقضِي،عزبَهممنهفيزؤَجُ،والحاجةالمصلحةبحسبفيهميَصرفُهكانبل

كفايته.فقيرَهممنهويُعطي،كارِمهمعن

"ولاَّني:قال،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن:داود"أبي"سننوفي

أبيوحياةَ!فيظاللهرسولحياةَمواضِعَهفوضعتُه،الخمسخُمْسَبت+اللهرسول

.!"ا1عنهاللهرضيعمروحياةَ،عنهاللهرضيبكر

هذايقوىولا،الخمسةِمصارفهفييُصْرَفُكانأنهعلىبهاستُدِكَوقد

يصرِفُهبخ!اللهرسولُكانالتيمصارفهفيصرفهأنهفيهماكايةُإذ،الاستدلال

عليهيدلوالذي!به؟الخمسةالأصنافتعميمُفأينسواها،إلىيَعدُهاولمفيها،

،الزكاةكمصارِفِالخمسمصارِفَيجعلكانأنهوأحكامُه!اللهرسولِهديُ

ومن،الميراثكقِسمةبينهميقسِمُهأنهلاالمذكورةالأصنافعنبهايخرجُولا

ذلك.فييشكلمالتأملحقوهديَهسيرتَهتأمل

أموالُكانَتْ:قال،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن:""الصحيحينوفي

ولابخيلعليهالمسلمونيُوجِفِلمممارسولهعلىالفهُأفاءمماالنضيربني

لفظ:وفي،سنةنفقةَأهلهعلىمنهايُنفِقُخاصةفَيمثناللهلِرسولفكانت،رِكاب

سبيلفيعُدةوالسلاحالكراعفيبقيماويجعلُ،سنتهمقوتلأهله"يحبِسُ

")2(.الله

+حطءاللّهرسولُكان:قال،عنهاللهرضيمالكبنعوفعن:""السننوفي

العَؤَبوأعطى،حَطيْنِالاَهِلفأعطى،يومهمِنقسمه،الفيءأتاهإذا

!ابم

)2(

حفظه.لسوءضعيهفوهو،الرازتيجعفرأبوسندهوفي)8392(داودأبوأخرجه

بابالجهاد:في)1757(ومسلمالحشر،سورةتفسيرفي8/483البخاريأخرجه

الفيء.حكم

ك!/!



ملكاًالفىءكانهل

جم!عثن؟له

الوسموالعبدبينالفرق

انرسو!الملكوببن

حظاً)1(.

منزوجُهتكنلموإن،والحاجةالمصلحةبحمسبللاَهِلِمنهتفضيلفهذا

القربى.ذوي

فيهيتصرف:تثثيماللّهلرسولمِلكاًكانهلالفيء،فيالفقهاءُاختلفوقد

.وغيرهأحمدمذهبفيقولينعلىله؟ملكاًيكنلمأويشاء،كيف

حيثُفيضعهبالأمر،فيهيتصزَفكانأنه،وهديهسنتُهعليهتدلوالذي

تصزففيهيتصزَفيكنفلم،عليهمبقسمتهأُمِرَمنعلىويقسِمُه،اللهأمره

كانوإنماأحمث،منويمنعُأحمث،منيُعطي،وإرادتهبشهوتهالمالك

منفيعطي،ومولاهسيدهبهأمرهمايُنفذُالمأمورالعبدِتصزُفَفيهيتصزَف

والفهِ:فقالبهذاش؟قياللهرسولصرحوقد.بمنعهأُمِرَمنويمنع،بإعطائهأمر

فكانبم،أُمِرْتُ")2حَيْثُأَضَعُقاسِمٌأناإنماأمنعُه،ولاأحداًأُعطِيلاإنّي

عبداًيكونأنبينخثرهسبحانهاللهفإنالأمر،بمجردوقسمُهومنعُهعطاؤه

رسولأ.عبداًيكونأنفاختاررسولاً،ملكاًيكونأنوبينرسولاَ،

ومُزسِله،سيدهبأمرإلايتصزَتُلاالرسولَالعبدَأنبينهماوالفرقُ

للملكتعالىقالكمايشاءمنويمنعُيشاء،مَنيعُطِيَأنلهالرسولُوالمَلِكُ

93،.:أصَوحِسَابٍ!هبِغَيرِأَمْسِذأَؤفَافنُنْعَطَاؤُنَا)هذأ:سليمانالرسول

التيهيالمرتبةوهذه،نحاسِبُكلا،شئتمنوامنع،شئتَمنأعطِ:أي

العبوديةمرتبةُوهيمنها،أعلىهوماإلىعنهافَرغِبَصلى!يه،نبيناعلىعُرِضَتْ

دقيقكُلفيالسيدأمرِعلىمقصورٌفيهاصاحِبهاتَصزُتُالتيالمحضة

وجليل.

حكميُخالفملكفهو،المثابةبهذهالفيءفيتصرفهأنوالمقصود:

)11

)21

صجيح.وإسناده،26و625/واحمد)5392(داودأبوأخرجه

!.هريرةأبيحديثمن6152،153/البخاريأخرجه

!ا!!لم



يُوجِفِلممماعليهاللهأفاءمماينفقكانولهذا،المالكينمنغيره

الباقيويجعل،سنتهمنفقةَوأهلهنفسهعلىركابولابخيلعليهالمسلمون

هوالأموالمِنالنوعُوهذا،وجلعزاللّهسبيلفيعدةوال!لاحالكُراعفي

.اليومإلىوقعماالنزاعمِنفيهبعدهوقعالذيالسهمُ

لالأهلهامعينةفإنها،المواريثوقسمة،والغنائمالز!اواتفأما

أشكلماأمرهامِنبعدَهالأمرولاةعلىيُشكلفلمفيها،غيرهُميشرُكُهم

أمرهإشكالُولولافيه،وقعماالنزاعمِنفيهايقعولمالفيء،مِنعليهم

أنهوظنت،تركتهمِنميراثهاك!لَساللهرسولبنتُفاطمةُطلبتلما،عليهم

حقيقةُعنهااللهرضيعليهاوخفي،المالكينكسائرلهملكاَكانماعنهيُورث

خليفتُهذلكعلمَولما،بعدهصدقةهوبل،عنهيُورثمماليسالذيالملك

منخلفهمايجعلوالمالراشدينالخلفاءمنبعدهومَن،الضَذَيقالبارالراشدُ

عملَفيهيعملانوالعباسعليإلىدفعوهبل،ورثتهبينيمسمميراثاَالفيء

ولموعمر،،الصديقبكرأبيإلىوترافعا،فيهتنازعاحتى،صه!لهفياللهرسول

اللهقالوقدوعليا،عباسأمنهمكَناولاميراثاَ،ذلكمنهماأحدئقسم

الفرْبىوَلذِيولِلرَّسُولِفَللّهالتُرَىأَهْكِمِنْرَسُولِهِعَلىاللّهُأَفَاءَلأمَا:!!الى

آتَاكُمُوَمَامِنْكمْالأَكْنِيَاءِبَيْنَدُولَةًيَكونَكَيْلاَالشَبِيلِوابْنِوالمَسَاكِينِوَاليَتَامَى

لِفقًقَراءِ.العِقَابِشَدِيذاللّ!إِنَّاللّهَواتَّقوافَانْتهُواعَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخُذُوهُالرَّسُولُ

الفهِ!تَفَضْلاًيَبْتَغَونَوَأَمْوَالِهِمْدِيَارِهِئممِنْأُخْرجُواالَّذِينَالمُهَاجِرِينَ

الدَّارَتبَؤَؤاوالَّذِينَالضَادِقُونَهُمُأُولئِكَوَرَسُولَهُاللَّهَونَويَنْصُرًورِضْوَاناً،

كِلتْجَاؤوا)والَّذِينَ:قولهإلىإلَيْهِئملأ!،هَاجَرَمَنْيُحِبُّونَقَبْلِهِمْمِنْوإلإِيمَانَ

علىأفاءماأنسبحانهفأخبر.ا،.7-الحشر:أالاَيةآخرإلىبَغدِهِم؟

بالمذكورين،خمسهمنهيَخُمقَولم،الاَياتهذِهِفيذُكِرَلِمَنبجملتهرسوله

أهلُوهم،الخاصةالمصارفعلىويُصرف.واستوعبوأطلقعمًمَبل

إلىوأتباعهموالأنصارالمهاجرونوهم،العامةالمصارفعلىثم،الخمس

يا7

أثهاميمفامدءطلب

الفيمصارف



،الآياتهذهمِنالمرادُهوالراشدونوخلفاؤههوبهعملفالذي.الدينيوم

وغيرهاللهرحمهأحمدرواهفيماعنهاللّهرضيالخطاببنعمرقالولذلك

مِنماواللّهأحد،منبهأحقأناوماأحد،مِنالمالِبهذاأحقاحدٌما:عنه

علىولكنا،مملوكعبدإلانصيبالمالهذافيولهإلاأحدالمسلمين

الإِسلام،فيوبلاؤُهفالرجلُعاعزاللهرسولمنوقسمنا،اللهكتابمِنمَنازِلنا

وحاجتُه،والرجل،الإِسلامفيوغَناؤهوالرجل،الإِسلامفيوقِدَمُهوالرجل

وهو،المالهذامِنحطهصنعاءبجبلالراعيليأتينلهمبقيتلئنووالله

الخمس،آيةفيالمسفَونهمالفيءاَيةفيالمسفَوْنفهؤلاء.)11مكانهيَرعى

المستحقونلأنهم،الخمساَيةفيوأتباعُهموالأنصارُالمهاجرونيدخُلِولم

الخمس،مِنخاصاستحقاقٌ:استحقاقانلهمالخمسوأهلُالفيء،لجملة

النَصِيبَيْنِ.فيداخلونفإنهمالفيء،جملةمنعامواستحقاقٌ

الأملاكقسمةليسلهجعلمَنبينالفيءجملةمنقِسمتهأنوكما

بل،المطلقةوالأملاكوالوصاياالمواريثكقِسمةِ،المالكونفيهايشتركالتي

الخمسِقِسمةفكذلك،فيهوالبلاءالإِسلامفيوالغَناءوالنفعالحاجةبحسب

الأصنافعلىوالتنصيصُ،اللهكتابفيواحدمخرجَهمافإن،أهلهفي

وأن،بحالاليءأهلمنيُخرجونلاوأنهم،إدخالهمتحقيقيُفيدالخمسة

كما،غيرهمإلىتعدوهملاالزكاةكأصناف،غيرهمإلىيعدوهملاالخمس

ولهذا،غيرهمإلىيتعداهملافيهاللمذكورينالحشرآيةفيالعامالفيءأن

لهمحقلاالرافضةأنوغيرهما،أحمدوالإِمام،كمالك،الإِسلامأئمةأفتى

جاؤواالذينمنولاالأنصار،منولا،المهاجرينمنليسوالأنهمالفيءفي

وهذابالإِيمان،سبقوناالذيولإِخواننالنااغفرربنا:يقولونبعدهممن

،القرآنيدلوعليه،تيميةابنالإِسلاأشيخواختيارُ،المدينةأهلمذهبُ

الراشدين.وخلفائهصد!!،اللهرسولوفعل

ضعيف.وهومُيَ!ر،بنمحمدسندهوفي)292(إالمسند!فيأحمداخرجه!،!1



والفيءالزىةتقسمهدتجب:الشافعيفقال،الخمسوايةِالزكاةِآيةفيالناسُاختلفوقد

كلهـاالأصتافعلى-

يطلقمَنصنفكلمِنويُعطيكلها،الأصنافعلىوالخمسالزكاةقسمة

الجمع.اسمعليه

المذكورةالأصناففييُعطيبل:المدينةوأهلُاللهرحمهمالكوقال

فيالفيءولاالزكاةقسمةُتجبولا،غيرهمإلىيعدوهمولافيهما،

جميعهم.

،الزكاةآيةفياللهرحمهممالكبقول:حنيفةوأبوأحمدالإِماموقال

الخمس.آيةفياللهرحمهالشافعيوبقول

علىيدلوجده،وخلفائه!داللهرسولوعَمَلَ،النصوصَتأملومن

وعئنهمالفيء،أهلهمالخمسأهلجعلسبحانهاللهفإن،المدينةأهلقول

يشركهملابأهلهاخاصةالغنائمُكانتولما،لهموتقديمأ،بشأنهماهتمامأ

بأحديختصقُلاالفيءولماكان،الخمسلأهلخمسهاعلىنمقَ،سواهمفيها

بينَفسؤَى،وتابعيهموالأنصاروللمهاجرين،لهمجملتهجعلأحد،دون

اللهسهميصرِفُىصَضاللّهرسولُوكان،المصرِففيالفيءوبينالخمسِ

لِلأَهممقدماًأهلهافيالخمسأخماسوأربعةَ،الإِسلاممصالحفيوسهمَه

ويُعين،ديونهممنهويقضي،عزابَهممنهفيزوج،فالأحوجوالأحوج،فالأهم

ولاهويكنولم،حطينومتزوجَهمحظاً،عزبهمويُعطي،منهمالحاجةذا

القربى،وذويالسبيلوأبناءوالمساكيناليتامىيجمعونخلفائهمنأحدٌ

لمكما،التفضيلعلىولا،السويةعلىبينهمالفيءأخماسأربعةويقسمون

،الخطابفصلُوهو،وسيرتُههديُهفهذا،الزكاةفيذلكيفعلونيكونوا

.الصوابومحضُ



فصل

ولايُقتلوالاأن،رسلهموفيلعدوِّهبالعهدالوفاءفيطَ!!حكمهفي

العهدنقضَ!منهخافَإذاسواءعلىعاهدهمنإلىالنبذوفي،يُحبسوا

اللّهِ:رسولُإنه:نقول:قالالماالكذابمسيلمَةلرسوليقالأنهعنهثبت

.91(لَقَتَلْكُمَاتُقْتَلُلاالزسُلَأَنَ"لَوْلاَ

وأنه،عندهالمقامَفأراد،قريشإليهأرسلتهوقدرافعلأبيقالأنهعنهوثبت

إلىارْجِعْوَلكِنِالبُرُدَ،أَحْبِ!ولابالعَهْدِ،أَخِي!لاَإإني:فقال،إليهميرجعلا

.(92(فارْجِعْالَآنفيهااثَذِينَفْسِكَفيكَانَفَإِنْ،قَوْمِكَ

منإليهميَرُذَأنوبينهمبينهكانالذيللعهدجندلأباإليهمرذَأنهعنهوثبت

فخرج،مسلمةًالأسلميةُسُبَيْعَةُوجَاءتالنساء،يردولممسلماً.منهمجاءه

المُؤْمِنَاتُجَاءَكُمإذَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّها)يَا:وجلعزاللهفأنزل،طلبهافيزوجُها

تَرْجعُوهُنفَلاَمُؤْمِنَاتٍعَلِمْثُمُوهُنَّفَإنْبِإِيمَانِهِنَّأَعْلَمُاللّهُفَامْثَحِنُوهُنَّ،مُهَاجِرَاتٍ

إلايُخرجهالمأنه!ل!حَ!اللهرسولُفاستحلَفها،،01:الممتحنةأالآيةا!ارِ!وإلى

لزوجها،بغضأولا،قومهافيأحدثتهلحدثتخرجلموأنها،الإِسلامِفيالرغبة

حكمهفهذا.)3(عليهيردهاولممهرَها،زوجَهاءعلى-صاللهرسولفأعطى،فحلفت

فليس،منسوخأنهزعمومن.البتةينسخهشيءيجىءولم،اللهلحكمالموافق

)1(

)2(

)3(

من،3/487،488وأحمد،الرسلفيبابالجهاد:في)2761(داودأبواخرجه

.قويوسنده،الأشجعيمسعودبننعيمحديث

العهد!أخي!"لا:وقوله،صحيحدىاسناده)2758(داودوأبو6/8،أحمداخرجه

فسد،إذاالوعاء:فيالثيءخاس:قولكمنأفسدهولاالعهدانقضلا:معناه

جوابأ،تقتضيالرسالةأنفيهالمعنىيكونأنلثهالبرد"احب!"لا:وقوله

عقدكأنهفصار،انصرافهبعدالرسوللسانعلىإلاالمرسلإلىيصللاوالجواب

ورجوعه.مجيئهمدةالعهدله

.4318/""الإِصابةانظر

"الم



الحُديبية.قصةفيذلكبيانتقدموقد،المجردةالدعوىإلابيده

لاالفهَإنسَوَاءٍعَلىإلَيْهِغفانْبِذْخِيَانَةًقَؤمٍصِتْتَخَافَنً"!إمَّا:تعالىوقال

.(58:الأنفالأ!الخَائِنِينَيُحسث

حَتَىيُشُذَنَهُولاَعَقْداً،يَحُفَنًفَلاَعَهْدٌقَوْمٍوبَيْنَبَيْنَهُكَانَي!مَنْ:7علىسَلأطوقال

.()1صحيححسنحديث:الترمذيقال.سَوَاء"عَلىإليْهِمْيَنْبِذَأَوْ،أَمَدُهُيَمْضِيَ

لاأنوعاهدوهماأطلقوهما،وأباهاليمانبنحذيفةقريشٌأسرتولما

ء!ه:اللّهرسولفقالبدر،إلىخارجَيْنوكانوا،مج!ماللهرسولمعِيقاتلاهم

.")2(عَلَيْهِمْالقهَونَسْتَعِينُ،بِعَهْدِهِمْلَهُمْنَفيَ،انْصَرِفالا

فصل

والنساءالرجالمنالصادرالأمانفي!طهشً!حكمهفي

بِذِفَتِهِمْويَسْعَىدِمَاؤُهُممجَافَأُ"الْمُسْلِمُونَ:قالأنه!لَجهعنهثبت

.إ)3(أَدْنَاهُمْ

أنهعنهوثبتعمه)4(،ابنةءهانىأمأجارتْهُمارجلينِأجارَأنهعنهوثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)9275(داودوأبوالغدر،فيجاءمابابالسير:في)0158(الترمذيأخرجه

صحيح.واسناده،عبسةبنعمروحديثمن386و113و4111/وأحمد

بالعهد.الوفاءبابالجهاد:في)1787(مسلمأخرجه

بنعمروحديثمن)2685(ماجهوابن)2751(داودوأبو)2966(أحمدأخرجه

،عباسابنحديثمنشاهدولهحسن،وسندهجده،عن،أبيهعنشعيب

و)2684(.)2683(ماجهابنعنديساربنومعقل

وفي،الناسعندالغسلفيالتشرباب:الغسلفي1/331البخاريأخرجه

وفيه1152/ومالك1/894)336(ومسلم،وجوارهنالنساءاْمانبابالجهاد:

ء!هانىأمياأجرتمنأجرنا"قدلمج!لىت!:اللهرسولفقال،هبيرةابنفلانأجارتأنها

:عثكغ:اللهرسولفقال،أحمائيمنرجلينأجرتبلفظ)9157(الترمذيوأخرجه

6/343."المسند!فيوهوأمَّنت،منأثَناقد9



المُسْلِمِينَعَلَى"يُجِيرُ:قالثم،زينبابنتُهأجارتهلماالربيعبنالعاصأباأجار

عَلَيْهِئموَيَرُذُأَدْنَاهُمالمُسْلِمِينَعَلى"يُجيرُ:اَخرحديثوفيإ.)1"أَذنَاهُمْ

.(ااَأ"أَقصَاهُمْ

مسلمهمقتليمنعوهو،دمائهمتكافؤأحَدها:،كليةقضاياأربعفهذه

بكافرهم.

والعبد.المرأةأمانقبوليُوجبوهو،أدناهمبذمتهميَ!عىأنه:والثانية

السرية.واليأو،الجيشلواليإلاالأمانيجوزلا.الماجِشونابنوقال

كُفَهم.التاسقولِخلاتُوهذا:شعبانابنُقال

شيئاًالكفارتوليةمِنيمغُوهذا،سواهممنعلىيدالمسلمينأن:والثالثة

عل!.الموئَىعلىيداًللواليفإن،الولاياتمن

غنيمةغنمتإذاال!رِئةأنيُوجبوهذا،أقصاهمعليهميردأنه:والرابعة

ماوأنغنموها،بقوتهإذالجيشمنوللقاصي،لهمكانتالإِسلامجشبقوة

دانيهم،أخذهسببكانوإن،ودانيهملقاصيهمكانالفيءمنالمالبيتفيصار

عل!.وسلامهاللهصلواتالأربعةكلماتهمنمستفادةوغيرهاالأحكامفهذه

فصاط

تقبا!وممنومقدأرهاإلجزيةفي!ا!حكمهفي

ولاقتالبغيرإليهالدعوةحال!-كانبيهبهوجلعزاللهبعثماأولأنَتقدمقد

منهاجرلماالقتالفيلهأذِنَثم،بمكةسنةعشرةبِضْعَذلكعلىفأقام،جزية

)!(

)2(

وأخرجه،مجهولسندهوفي،العاصبنعمروحديثمن4/791أحمدأض!جه

حسن،وسنده"أدناهمأمتيعلى"يجير:بلفظهريرةأبيحديثمن2365/أحمد

الحاكم.وصححه

الصفحةمن)3(رقمالتعليقانظرماجهوابنداودوأبواْحمدأخرجهحسنسنده

قبلها.التي



نزلتلماثم،يقاتلهلمعمنوالك!،قاتلهمنبقتالأمرهثم،لهفرضغير

عنكفَّأو،قاتلهمن:العربمنيُسلملممنجميعبقتالأمرهثمانسنة)براءة(

يأمرهولم،بعهدهلهيفيَأنفأمره،شيئاًعهدهمنيَنْقُصْهُولم،عاهدهمنإلاقتاله

منهم.الجزيةبأخذيُؤمرولم،مراراًاليهودوحارب،المشركينمنالجزيةبأخذ

أمرفامتثل،الجزيةيعطواأويسلمواحتىكلهمالكتابأهلبقتالأمرهثتَم

علىبعضُهمواستمزَ،الجزيةبعضُهموأعطى،بعضهمفأسلم،فقاتلهم،ربه

أهلومِن،العربنصارىمنوهم،وأيلةنجرانأهلمِن!لأفأخذها،محاربته

باليمن،الكتابأهلومن،المجوسمِنوأخذها،عربوأكثرُهمالجندلدُومَة

يهوداً.وكانوا

الجزيةتيئممرا،!!

غيرمنتتبداسبزبةثسمنإلاتؤخذلا:والشافعي،أحمدفقال،العربمشركيمنيأخذهاولم

والتحصمارئألمهود

منتقب!ومدوالمحوس،والنصارىاليهود،:وهم،منهم!؟تناللهرسولأخذهاالتيالثلاثالطوائف

انعرب،؟

في:طائفةوقالت.القتلأوالإِسلامُإلامنهميُقبلفلاعداهمومن.والمجوس

والمجوس،بالقرآنالكتابينأهل:منهمقُبِلَتْ،الجزيةبذلواإذاكلهاالأمم

فأخذها،لهمكتابلاشركأهلالمجوسلأنبهمملحَقٌعداهمومن،بالسنة

عبدةمِنيأخذهات!لموإنما،المشركينجميعمنأخذهاعلىدليلمنهم

بعدَنزلتفإنها،الجزيةاَيةنزولقبلكلهمأسلموالأنهمالعربمنالأوثان

،بالإِسلاملهكُلهاواستوثقت،العربقتالمنفرغقدغا!طاللهرسولوكان،تبوك

نزلت،فلما،بعدنزلتتكنلملأنها،حاربوهالذيناليهودمِنيأخذهالمولهذا

الأوثانعبدةمنأحدٌحينئذبقيولو،المجوسومن،العربنصارىمنأخذها

كفرلتغليظِتأثيرولافرقولا،والنيرانالصلبانعبدةمنقبلهاكما،منهلقبلهابذلها

،المجوسكفرمِنأغلظليسالأوثانعبدةِكفرإنثم،بعضعلىالطوائفبعض

كانواالأوثانوعبادُ،أغلظالمجوسكفرُبل،والنيرانالأوثانعبدةبينفرقوا!ق

إلىلِتقربهمالهتهميعبدونإنماوأنهم،اللهإلاخالقلاوأنه،الربوبيةبتوحيديمرون

للخير،خالق:أحدهما،للعالمبصانعَيْنِيُقِزُونيكونواولم،وتعالىسبحانهالله

ص!9،ء



يةانجؤمقداو

والبناتالأمهاتنكاحيستحلونيكونواولم،المجوستقولهكما،للشروالآخر

عليه.وسلامهاللهصلواتإبراهيمدِينمنبقاياعلىوكانوا،والأخوات

منأحدبديندانواولاأصلأ،كتابعلىبكونوافلم،المجوسوأما

فَرُ!،كتابلهمكانأنهفيهالذيوالأثر،شرائِعهمفيولاعقائدهمفيلاالأنبياء

يكونوالمصحًولو،البتةيَصِغُلاابنتهعلىمَلِكُهموقعلماشريعتُهمورُفِعَت

شيءعلىيبقوافلم،بطلتوشريعتهم،رُحكتابَهمفإن،الكتابأهلمنبذلك

منها.

صحفلهوكان،السلامعليهإبراهيمدينعلىكانواالعربَأنومعلوم

منبأعظموشريعتهالسلامعليهإبراهيملدينِالأوثانعبدةتغييرُولي!،وشريعة

منبشيءالتمسكعنهميُعرفلافإنه،صغَلووكتابهمنبيهملدينالمجوستغيير

المجوسيجعلفكيف،العرببخلاف،والسلامالصلواتعليهمالأنبياءشرائع

فيأصغُالقولوهذا،العربمشركيمنحالاَأحسنَالأديانأقبحُدينُهمالذين

.ترىكماالدليل

إلاكافركلمِنتُؤخذفقالوا:،وغيرهمالعرببينثالثةطائفةوفرقت

.العربمشركي

يبقلمقريشأف!ن،لهمعنىلاوهذا،وغيرهمقريقبينفرقت:ورابعة

أهلإلىجمطسَول!النبيكتبوقد،البتةمنهالجزيةوأخذقتالهإلىيحتاجكافرفيهم

وأالإِسلامإلىيدعوهمالطوائفملوكوإلى،ساوىبنالمنذروإلىهَجَر،

.وغيرهعربيبينيفرقولم،الجزية

كُلِّمِنيأخذأنوأمره،اليمنإلىمعاذاَبعثفإنهقدرها،فيحُكمُهوأما

عمرفيهازادثم.باليمنمعروفةثيابوهيمَعَافِر)1(،قِيمتهأودينارأحالم

)1(
والنسائي247،و233و5023/وأحمد)9303(داودوأبو)623(الترمذيأخرجه

-،مسروقعن،وائلأبيعنالأعمىحديثمن)3018(ماجهوابن5/2526،

ي!!!



أهلعلىدرهماًوأربعينَ،الذهبأهلعلىدنانيرأربعةَفجعلها،عنهاللهرضي

عنهاللهرضيوعمرُ،اليمنأهلضعفَعلممج!هاللّهفرسول،سنةكلفيالوَرِقِ)1"

وقوتهم.الشامأهلغِنىعلم

فصل

ور!ضهاوطالهدنةفي!حكمهفي

سنين،عشرَوبينهمبينهالحربوضععلىمكةأهلَصالحأنهصل!دلهصعنهثبت

حلفاءُفَعَدَتْ،معهخزاعةمنوحلفاؤه،معهمبكربنيمنحلفاؤهمودخل

بذلكفجعلهم،تُنكرهولمقريشفرضيت،بهمفغدروا،حلفائهعلىقريش

محاربينصاروالأنهم،إليهمعهدهمنبذغيرمِنغزوهمواستباح،للعهدناقضين

وألحق،بحلفائهالغدرعلىلحلفائهبموإقرارهمبرضاهملعهدهناقضين،له

بمباشرهم.ذلكفيردأهم

به،فغدروا،المدينةقَدِمَلماوعاهدهماليهود،صالحأنهعنهؤثبت

خيبريهودصالحماواَخرُ،بهمويظفريُحاربهمذلكوكلمرارأ،عهدهونقضوا

فيهممنهالحكمُهذاوكانشاء،مالهعمالاًفيهاويمرهم،لهالأرضأنعلى

لهجائزاً،العقدُفيكون،المدةمِنشاءمالعدوهالإِمامصلحجوازعلىحجة

لاالذي-!ح!اللهرسولحكمموجبوهو،الصوابهووهذاشاء،متىفسخه

له.ناسخَ

الذهبي،وأقره1/893،والحاكم)497(حبانابنوصححه،جبلبنمعاذعن

وقدمعاذ،منيسمعلممسروتاًإن:يقال:2152/"التلخيص،فيالحافظوتال

نأوينبغي،الاحتمالعلىهو:القطانابنوقالذلك،تقريرفيحزمابنبالغ

إسناده:"التمهيدأفيالبرعبدابنوتال،الجمهوررأيعلىبالاتصاللحديثهيحكم

"الأموال"فيعبيدأبيعندالزبيربنعروةعنالبابوفي،ثابتصحيحمتصل

27.ص

صحيح.وسنده1/927"الموطأ!فيمالكأخرجه

مكةأهلمصالحته

!ليهودمصالحته



لأهلصلحدفيكانما

بعضهمدخو!سمكة

قيكدعهدءفي

فصلى

عقدهومحمدعهدفييدخلأنأحبَّمنأنمكةلأهلصلحهفيوكان

منجاءهممنوأن،دخلوعقدهمقريشعهدفييدخلأنأحبومن،دخل

مكة،إلىالقابلالعاميدخلوأنه،إليهمردهمنهمجاءهومن،إليهيردّونهلاعنده

القصةهذهذِكرُتقدموقد،السلاحإ\(بِجُلُبَّانِإلايدخلهالاوثلاثاً،لهفيخلونها

موضعه.فيوفقهها

كالر!ماحلا،معاناةإلىبهوالقتالإظهارهفييحتاجمايريد،ونحوهوالقوسالشف)1(

بها.الأذىتعجيليمكنمظهرةلاْنها

!"6



وتوابِعهالنحَاحفيستوأحكامةأقضمتهذكرُ

فثهـطط

أبوهغسائزوِّخهماأبِكرواالثَيِّ!ب!فيهـبشحك!،في

وهيأبوهازؤَجَها،11خِدَامبنتخنساءأن"الصحيحين":فيعنهثبت

.)"صنِكاحَهَافرذخلىمح!،اللهرَسُولَفأَتَتْ،ثيباًوكانتكارِهةٌ

!ث!،النَبيئَأتتِبكراًجاريةأن:عباسابنِحديثمن"السنن":وفي

،خنساءغيروهذهأ.اإ"ا!أ!بالنبيفخيرها،كَارِهَةٌوَهِيَزؤَجهاأباهاأنَلَهُفذكرت

11ا

لأ)3

وعند"الموطأ"فيكذلكوهو،المهملةبالدالوالتتهريب"""الفتحفيالحافظضبطه

المعجمة.بالذالوالنسائيداودأبي

كارهةوهيابنتهالاْبزوجإذاباب:النكاحفي9/167168،البخاريأخرجه

و"الموطأ"،النكاحفيباب:الحيلوفي،المكرهنكاحيجوزلاباب:الإكراهوفي

عزوهفياللهرحمهالمصنفهمووقد686/والشائي2(101)داودوأبو،ه235َ/

يخرجه.لمفإنه،مسلمإلى

يستأمرهاولاأبوهايزوجهاالبكرفيباب:النكاحفي)6902(داودأبوأخرجه

فيوآحمدكارمة،وهيابنتهزوجمنباب:الن!احفي)1875(ماجهوابن

،عباسابنعن،عكرمةعنأيوبعنحازمبنجريرحديثمن1/273"المسند!

عندمقبولغيربالإِرسالللحديثوالبيهقيداودأبيوإعلال،صحيحسندهوهذا

البيهقيطريقةوعلى:304/!السنن!تهذيبفياللهرحمهالمؤلفقال،المحققين

ثبتثقةحازمبنجريرلأن،صحيححديثهذاالأصولأهلوجميعالفقهاءوأكثر

أكثرفيبل،موضعفيتقبلبالهافمامقبولةالثقةزيادة:يقولونوهم،وصلهوقد

قبلواوقد؟!مذهبهيخالفموضعفيوترِدالمقلد،مذهبتوافقالتيالمواضع

اننهردلوهذا.ونحوهلفظوزيادةووصلأرفعاحديثمائتيمنأكثرفيالثقةزيادة

فيماجهابنذكرهحبانبنزيدأيوبعنرفعهعلىتابعهوقدفكيفجرير،به

دخلمتفتاةأن6/136وأحمد6/87،النسائيعندعائشةحديثالبابوفي"سننه!

والتيبالبكرإذن



ييًىلحكمهالإذنموافقة

البكر.بتخييرالأخرىفيوقضى،الثيببتخييرإحداهمافيقضىقضيتانفهما

يا:قالوا،تُسْتَأْذَنَحَتَّىالبكْرُتُنْكَحُلا:قالأنهالصحيح"9فيعنهوثبت

.(1")تَسْكُتَل!أَنْ:قالإذنُها؟وكيف:اللهرسولَ

.صُمَاتُها")2(وإذْنُهَا،نَفْسِهَافيتُستأذن"البِكْرُ:،مسلم"صحيحوفي

إلاتُزوجولا،النكاحعلىالبالغُالبِكرُتُجبرلاأنهالحكمهذاوموجب

إحدىفيوأحمدحنيفةأبيومذهبُ،السلفجمهورقولُوهذابرضاها،

لحكمالموافِقُوهو،سواهنعتقِدُولا،بهاللهندينالذيالقولُوهو،عنهالروايات

أمته.ومصالح،شريعتهوقواعد،ونهيهوأمرِهلمجماللهرسول

هذاروايةُوليس،الكارِهةالبِكرِبتخييرحَكَمفإنه،لِحكمهموافقتُهأما

نإ:الفقهاءبقولقلنافإنومرسلأ،مسنداًروُيفدفإنه،فيهبعلةمرسلةًالحديث

غالبفيتصرفهموهذافظاهر،أرسلهمنعلىمقذَمٌوصلهومَنْ،زيادةالاتصال

كثيركقول،بالإِرسالحكمناوإن،أمثالهحكمعنخرجهذابالُفما،الأحاديث

والقياسُ،الصريحةالصحيحةالآثارُعضدتهقدقويمرسلفهذا،المحدثينمن

به.القولُفيتعين،سنذكرهكماالشرعوقواعِدُ

)1(

)2(

قالت:،كارهةوأناخسيستهبيليرفعاْخيهابنمنزوجنيأبيإن:فقالتعليها،

أبيها،إلىفأرسل،فأخبرتهول،،مج!!اللهرسولفجاءمج!جواللهرسوليأتيحتىاجلسي

ولكن،أبيصنعماأجزتقداللهرسوليا:فقالتإليها،الأمرفجعل،فدعاه

ابنوأخرجه،صحيحوسندهشيء.الأمرمنللاَباءليمىأنالناسأعلمأنأردت

إالزوائد!فيالبوصيريقال،أبيهعنبريدةبناللّهعبدحديثمن)1874(ماجه

وغيرها.عائةحديثمنماجهابنغيررواهوقد،صحيحإسناده

و)9011()7011(والترمذي)9141(ومسلم9/164،165،البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمن685/والنسائيو)3902()2902(داودوأبو

()8902داودوأبو)8011(والترمذي2،524/و"الموطأأ)1421(مسلمأخرجه

.عباسابنحديثمن684/والنسائي

الملألم



مؤكد،أمروهذا،تُستأذن"والبِكْرُ:قالفإن،لأمرهالقولهذاموافقةوأما

فيوالأصل،ولزومِهوثبوتهبهالمخبرتحفقعلىالدالالخبرِبصيغةوردلاْنه

خلافهْعلىإجماعيَقُمْلمم!ا!لوجوبتكونأنص!أوامره

ونهى،فأمرتُ!تَأَذَنَ"،حَتَىالبِكْرُتُنْكَحُ"لاَ:فلقوله،لنهيهموافقتهوأما

.الطرقبأبلغللحكمإثباتوهذابالتخيير،وحكم

يتصزَفلاالرشيدةالعاقلةالبالغةالبِكرفان،شرعِهلِقواعدموافقتهوأما

بدونمنهاليسيرِإخراجعلىيُجبرهاولا،برضاهاإلامالهامنشيءأفلفيأبوها

يُريدهمنإلىرضاهابغيرمنهابُضعهاويُخرِجَيُرِفها،أنيجوزفكيفرضاها،

بغيرقهرأإياهفيُنكِحهاهذاومعإليها؟شيءأبغض،فيهالناسأكرهمِنوهي،هو

فياللّهَ"اتَقُوا:لج!شسالنبىقالكما،عندهأسيرةًويجعلُها،يُريدهمنإلىرضاها

بغيركُقَهمالهاإخراجَأنومعلومٌ،أسرى:ايعِنْدَكمْ!)1(عَوَانٍفَ!نَهُنالئسَاءِ

:قالمَنْأبطكَولقدرضاها،بغيرتختارُهلابمنتزويجهامنعليهاأسهلُرضاها

إليها،بغيضاًكانولو،بتعيينهفالعبرةُ،كُفْئأأبوهاوعئن،تُحبهكُفْئأعينتإذاإنها

الخِلقة.قبيحَ

بمنتزويجهافيالبنتمصلحةيخفىفلا،الأمةلمصالحموافقتُهوأما

تُبغِضُهبمنذلكضدوحصولٌ،بهلهاالنكاحمقاصدوحصولُ،وترضاهتختاره

الصحيح،القياسُلكان،القولبهذاالصريحةالسنةتأتلمفلو،عنهوتنفِرُ

التوفيق.وبالئه،غيرهتقتضيلاالشريعةوقواعدُ

"ولا:وقال،والثيبالبكربينبالفرقظ!سَساللهرسولُحكمفقد:قيلفإن

بِنَفْسِهاآحَق"الأَئمُ:وقال!تُستأذنحتىالبِكرُتُنكحولاتُستأمر،حتىالأيمتُنكَحُ

)1(
:الرضاعفي)1163(الترمذيأخرجهوالحديث،الأسيرةبمعنىعانيةجمععوان

بنعصهـوحديثمن)1851(ماجهوابنو)8703(زوجهاعلىالمرأةحقباب

5،72.73/أحمدعندشاهدوله،صحيححسن:الترمذيوقال،الأحوص
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!طح!لأمرهالإذنموافقة

3!ولنهيهالإذنموافقة

لقواعدالإذنموافعّة

سعللثا

لمصالحالإذنموافتة

الأملأ

استمسكمنعلىالحجة

أحقالأيم":بحديث

فيوليها،(منبنفسها

البكرإجبار



جبارل!ام!منا

نأفعلم،وليهامنبنفسهاأحقالأَئمَفجعلأَبُوهَا"أأ(يَسْتَأْذِنُهاوالبِكْروَلِيها،مِن

معنى.بذلكالأيِّملتخصيصِيكنلموإلا،نفسهامِنبهاأحقالبكرِوليَّ

وإذن،النطقَالثَّثبِإذنَفجعل،الإِذنصفةشيبينهمافزَقفإنهوأيضاً

أبيها.معلهاحقَّلاوأنها،رضاهااعتبارعدمعلىيدلكُلُىوهذا،الضَصتَالبِكرِ

معرضاهابغيرتزويجهاجوازعلىيَدُلُّماذلكفيليسأنه:فالجواب

كُفْئاً،كانإذاإليهاالخلقبأبغضِيزوجهاوأن،وزشدهاوعقلهابلوغها

أقوىمعكموليس،القولهذاإبطالفيصريحةٌبهااحتججتُمالتيوالأحاديث

،المفهومبطريقيدلُإنماهذا،وليِّها"منبنفسهاأحق"الأيِّم:قولهمِن

علىتقديمُهيجوزفلا،حجةأنهسلمولو،حجةكونهفييُنازعونكمومُنازِعوكم

والصواب،عمومأللمفهومإن:قلتإذايدلإنماأيضأوهذا،الصريحالمنطوق

،فائدةمنلهبُذَلابالمذكورالتخصيصَأنإلىترجعُدلالتُهإذ،لهعموملاأنه

ومنتفيهالحكمثابتإلىعداهماانقسامأنومعلوم،عداهعماالحكمنفيُوهي

حكمضِدَّيكنلموإنفائدةعنهللمسكوتآخرَحكمإثباتوأن،فائدة

بل،الصريحللقياسمخالفٌمفهومٌوهذاكيف،فائدةتفصيلهوأن،المنطوق

.المذكورةالنصوصَويُخالف،تقدمكماالأولىقياس

أحق"الأيِّم:قولهعقيبَأبوها"يستأذنها"والبكر:!مقولهوتاْمل

ولارضاهابغيرتُزوجالبكروأن،القولهذالتوهمقطعاًوليهاإ،منبنفسها

لهذادفعأبالأخرىالجملتينأحدىفوصل،البتةنفسهافيلهاحقفلاإذنها،

لاأنوليهامنبنفسهاأحقالثيبكونمِنيلزمُلاأنهالمعلومومن.التوهم

البتة.حقنفسهافيللبِكريكون

.أقوالستةعلىالإِجبارمناطفيالفقهاءاختلفوقد

(02)89ودادوأبو،2425/ومالك(011)8والترمذي(1241)مسلمأخرجه)1(

.عباسابنحديثمن684/والنسائي



فيوأحمدومالكالشافعيقولُوهوبالبكارة،يُجبرأنهأحدُها:

رواية.

الروايةفيوأحمد،حنيفةأبيقولُوهوبالصغر،يُجبرأنه:الثاني

الثانية.

أحمد.عنالثالثةالروايةُوهومعاً،بهمايجبرأنه:الثالث

عنه.الرابعةالروايةوهووجدبأيهمايُجبرأنه:الرابع

القاضيحكاه،البالغالثيبفتُجْبَرُبالإِيلاد،يُجبرأنهالخام!:

وجهوله:قال.الإِجماعخلافوهو:قالالبصريالحسنعنإسضاعيل

.المظلئم؟!الأسودُالوجههذاماشعريليتَفيا،الفقهمنحسن

مِنالراجحُعليكيَخفىولا،عيالهفييكونمنيُجبرأنه:السادس

المذاهب.هذه

فص!ط

وإذنالبكرالصماتإذنالبكرنطقتفإن،الكلامالثيبوإذن،الضُماتالبكرإذنبأنجمإجغوقضى

الكلامالثيب

وهذا،بالصماتإلاتزوجأنيَصغُلا:حزمابنُوقالآكد،فهوبالكلامبالإِذن

بظاهريته.اللائقهو

فصل

)1(،احْتِلامٍبَعْدَيُتْمَولانفسها،فيتُسثأمراليتيمةَأنز*خمانياللّهرسولُوقضى

عنها،اللّهرضيعائشةمذهبُوهذا،البلوغقبلاليتيمةنكاحجوازِعلىذلكفدكَ

وغيرُحما.حنيفةوأبوأحمدقالوبه،والسنةالقرآنيَدُكُوعليه

)1(

غلَيكُئميُتلىوَمَافيهنئفتِيرماللًهُفّلِالنسَاءِفيظويَشتَفْتُونَكَ؟تعالىقال

وله،عليحديثمناليتمينقطعمتىبابالوصايا:في)2873(داودأبوأخرجه

بهما.يتقوىوأنسجابرحديثمنشاهد
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أَنوثَرْغَئونَلَهُنكُتِبَمَائؤْتُونَهُنلاالَّلاتيالنسَاءَيَتَامَىفيالكِتَابفي

.(721:النساءألأتَنْكِحُوهُنَّ

فيفيرغبُوليها،حَجرفيتكوناليتيمةُهي:عنهااللهرضيعائثةُقالت

سُنَةَلهنيُقْسِطُواأنإلانكاحهنعنفَنُهواصَدَاقِها،سُئةَلهايُقْسِطُولا،نكاحها

.()1صداقِهن

إذْنُهافَهُوَصَمَتَتْفَإنْنَفْسِهَافيتُسْتَأمَرُاليَتِيمَةُجم!عهيهعنه:الأربعةالسننوفي

عَلَيْهاإ)2(.جَوَازَفَلاَ،أَبتْوإنْ

فصل

وليبلاالنكاحفي!سَحكمهفي

نَفْسَهانكَحَتْامْرَأَةٍ"أَئمَا:عنهااللهرضيعائثةحديثمنعنه""السننفي

فَلَهاأَصَابَهافَإن،بَاطِلٌفَنِكَاحُها،باطِلٌفَنِكَاحُها،بَاطِلٌفَنِكَاحُهاوَئَيهاإذْنبِغَيْر

قاللَهُ")3(.وَلِيئَلاَمَنْوَليفَالشُلْطَانُاشْتَجَرُوافَإنْمِنْها،أَصَابَبمَامَهْرُهَا

حسن.حديثالترمذي

!1(

!2(

!3(

!4(

")4(.بِوَليإلأَنِكَاحَ،لاَ:عنه:الأربعةالسننوفي

1.561/كثيرابنوتفسيرالتفسير،كتابفي)1803("مسلمصحيح5أنظر

النكاحفي)9011(والترمذيالاستئمار،باب:النكاحفي)3902(داودأبوأخرجه

)9123(حبانابنوصححه،الترمذيوحسنهحسنوسنده،هريرةأبيحديثمن

والدارمي،41وا804و4493/أحمدوأخرجه،الذهيووافقه،2166/والحاكم

فإننفسها،فياليتيمة"تستأمربلفظالأشعريموسىأبيحديثمن2/138

والحاكم،)1238(حبانابنوصححه"تكرهلمأبتوإن،أذنتفقد،سكتت

الذهي.ووافقه

)9187(ماجهوابن)2011(والترمذي)8302(داودأبوأخرجهصحيححديث

فيالبيهقيعليهالكلامبسطوقد2/168،والحاكم)1248(حبانابنوصححه

.2561،157/ا"التلخيصفيوالحافظ،7501،701/!،السنن

=والترمذي418،و413و4/893أحمدأخرجهوشواهدهبطرقهصحيححديث
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هِيَالرانِيَةَفَإننَفْسَها،المَرْأَةُتُزَؤَجُولا،المرأةَالمَرْأَةُتُزؤجُ"لاَ:عنهوفيها

.(1نَفْسَهَا!)تَزُؤ!ائَتي

باعإذاالرجلوأن،منهماللأولفهي،الوليانِزوجهاإذاالمرأةأنوحكم

منهما)2(.للأولفالبيعُ،للرجلين

)1(

)2(

فصل

التفويضنكاحفيئقضائهفي

يدخلولمصداقاًلهايَفْرِضْولم،امرأةتزؤَجرجلفيقضىأنهعنهثبت

موسىأبيحديثمن7/701والبيهقي)8502(داودواْبوو)2011()1011(

2/916،والحاكمو)1245(و)1244()1243(حبانابنوصححهالاْشعري،

صحتوقد:الحاكموقال،وإرسالهوصلهفياختلفوقد،طرقهتخريجفيوأطال

وفي:قالجحث!،بنتوزينبسلمةوأمعاثة:لمج!النبيأزواجعنفيهالرواية

وابنوالمقداد،،ذروأبي،عمربر،اللهوعبدومعاذ،،عباسوابن،عليعنالباب

بنوالمسور،عمروبنالهّوعبد،حصينبنوعمران،هريرةوأبي،وجابرمسعود،

.3/183.091االرايةأنصبوانظر،مالكبنوأن!،مخرمة

حسن.وشده،هريرةأبيحديثمن)1882(ماجهابنأخرجه

)0111(والترمذيَ)8802(داودواْبو18،و12واوا5/8أحمدأخرجه

،الترمذيوحسنه،جندببنسمرةعنالحسنحديثمن7/314،والنساثي

الحافظقال.الذهبيووافقه،2174،175/والحاكمحاتموأبوزرعةأبووصححه

لأن،سمرةمنالحسنسماعئبوتعلىمتوقفةوصحته:3/165)التلخيص"في

وأحمد)92(الافعيورواه،الحسنعلىفيهاختلفقدلكن،ثقاترجاله

:الترمذيقالعامر،بنعقبةعنالحسنعنتتادةطريقمنوالنسالْي4/914،

عقبةمنالحسنيسمعلم:المدينيابنوقالأصح،هذافيسمرةعنالحسن

وأسمرةعن،الحسنعنتتادةعنشعبةطريقمنماجهابنوأخرجهشيئاً،

عامر.بنعقبة
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وعليها،الميراثُولها،شَطَطَولاوَكْ!ولامِثْلِهَا،مَهْرَلهاأنماتَحتَىبها

.(1وعشراً)أشهرأربعةالعِدةُّ

فلانَةا؟أُزَوِّجَكَأَنْ"أَتَرْضى:لرجلقالأنه:عنهداود"أبيإسنهنوفي

فزوَّج،نعم:قالتفُلانأ"؟أَزَؤَجَكِأَنْ"آلَرْضَيْنَ:للمرأةوقال،نعم:قال

شيئاً،يُعطِهاولمصَداقأ،لهايَفْرِضْولم،الرجلُبهافدخل،صاحبهأحدهما

بخيبرإ3(.لهسهماًصداقهامِنعؤَضَهاموتهعندكانفلما

وجوازَ،صداقتسميةغيرمِنالنكاحجوازَالأحكامهذهتضقَنتوقد

ووجوبَ،بهايدخُلْلموإن،بالموتالمثلمهرواستقرارَ،التسميةقبلالدخول

وفقهاءُمسعودأبنُأخذوبهذا،الزوجبهايدخُلْلموإن،بالموتالوفاةِعِدة

قوليه.أحدفيوالشافعي،أحمد:منهم،الحديثوعلماءُ،العراق

)1(

)21

(21و)دا)2114(داودوأبوو)4276(041(و)0)9904(أحمدأخرجه

عن)1918(ماجهوابن)1145(والترمذي،6121،123/والنسائيو)2116(

بهايدخلولمصداقاً،لهايفرض!ولمامرأةتزوجرجلعنسئلأنهمسعودابن

ولهاالعدةوعليها،شططولاوك!ولانسائهاصداق"لها:فقالمات،حتى

التبقوبنتبَزوعفيبهقضى،اللهرسولسمعت:سنانبنمعاقلفقال"الميراث

وصححه،صحيحوإسنادهمسعود،ابنبهاففرح،قضيتمامثلمهاامرأة

وروى،الذهبيووافقه،2018/والحاكم(و)1264()1263حبانوابن،الترمذي

الشافعيسمعت:قالأنهيحىبنحرملةحديثمنالحديثهذاعقبالحاكم

اللّهعبدأباسمعت:الحاكمقال،بهقلت،واشِقبنتبَرْوَعحديثصحإن:يقول

لتهمت،الشافعيحضرتلو:يقول-الحاكمشيخوهو-الحافظيعقوببنمحمد

النهقصان،والوك!:.بهفقل،الحديثصحقد:وقلت،أصحابهروْوسعلى

منالحديثوفي:الخطابيقال،الحققدرعلىالزيادةوهوالعدوان:والشطط

نأإمكانمعنصفيهيوجدلمفيماالاْحكاممنالحوادثفيالاجتهادجوازالفقه

وتوقيف.نصفيهايكون

الأصلفيوكان،حسنوسنده،عامربنعقبةحديثمن)2117(داودأبوأخرجه

يخرجه.لمفإنه،اللهرحمهالمصنفمنوهموهوالْرمذيوفي
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لها،صداقَلا:عنهمااللّهرضيثابتبنوزيد،طالبأبيبنعليوقال

."أالآخر!قولهفيوالشافعي،ومالك،المدينةأهلُأخذَوبه

وليأو،الطرفينمِنكوكيلالعقد،طَرَفيالرجلتولَيجوازوتضمنت

فلاناًزوجتُ:يقولأنويكفي،الوليوكَلَهزوجأو،الزوجُوكَلَهليأوفيهما،

مذهبظاهروهذا،الزوجهوكانإذافلانةتزوجتُأو،ذلكعلىمقتصرأفلانة

ابنتهأوأمتهزوجكمن،المجبرللوليإلاذلكيجوزلا:ثانيةروايةوعنه.أحمد

الطرفين.منواحدرضىيُعتبرلاأنهالروايةهذهووجه،المجبربعبدهالمجبرة

منهيصِغُلافإنه،خاصةللزوجإلاذلكيجوزأنه:ثالثقولمذهبهوفي

فيه.الطرفينأحكامِلتضادالطرفينتولي

فثكم!!

الحَبَ!فيفوجدهاامرآةًتزوفيفيمنلمجحل!!ص!"في

أكثم،بنبصرةعن،المسيببنسعيدعن"والمصنَفإ:"السنن"فىِ

فقالحُبلى،هيفإذاعليها،فدخلتُسترها،فيبكراًامرأةتزوجتُ:قال

وَلَدَتْوإذا،لَكَعَبْدٌوَالوَلَدُفَرْجهَامِنْاسْتخلَلْتَبِمَاالضَدَاقُالَهَا:به!لَخهالنبيئُ

.بينَهما)2(وفزَق،فَاجْلِدوُهَا!

أ)1

)2(

ابنةأننافععنصحيحبسند2/527"الموطأافيمالكأخرجهماوحخهم

عص،بناللهلعبدابنتحتوكانت.الخطاببنزيدبنتوأمها.عمربناللهعبيد

بنالنّهعبدفقالصداقها،أمهافابتغتصداقاً،لهايسمولمبها،يدخلولمفمات

تقبلأنفأبتنظلمها،ولم،نمسكهلمصداقلهاكانولو،صداقلهالي!:عمر

.الميراثولهالها،صداقألأفقضى،ثابتبنزيدبينهمافجعلوا،ذلك

فياللهرحمهالمؤلفقال،الرزاقوعبدو)2132()2131(داودأبوأخرجه

واسموحكمهسندهفياضطربقدالحديثهذا)4402(:حديث"السنن!تهذيب

وقيل-،بسرة:وقيل،نضلةوقبل،نضرة:وقيل،بصرةفقيل،راويهالصحابي
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أهلقول!وهو،زنىمِنالحاملنِكاحبطلانَالحكمهذاتضفَنوقد

النكاحفيالمسمىالمهرووجوبُالفقهاء،وجمهورأحمد،والإِمام،المدينة

وهو،المثلمهريجب:والثاني.الثلاثةالأقوال!منالصحيحهووهذاالفاسد،

الأمرين.أقليجبُ:والئالث.اللهرحمهالشافعيقول!

منوالحبل،اعترافولابينةتقُمْلموإنبالحَبَلالحدوجوبَوتضمنت

المدينة،وأهل،عنهاللهرضيالخطاببنعمرمذهبُوهذا،البيناتأقوى

عنه.الروايتينإحدىفيوأحمد

بألازنىولدكانلماإنه:قيلفقد،للزوجعبدأالولدبكونحكمهوأما

لاالعبدبمنزلةلهوجعلهولدها،أخدمهصداقهاوغرِمَنفسها،منغزَتهوقد،له

أرقهيكونأنويحتمِلُ،محتملوهذا،أمهلحريةتبعاًحرأانعقدفإنه،أرقهأنه

وبذلك!د!س!،بالنبيئخاصاًهذاويكون،للزوجوتغريرهازناهاعلىلأمهعقوبة

إنه:قيلوقدمنسوخاً.هذايكونأنويحتمِلُ،غيرهإلىالحكميتعذَىلاالولد

بصرةأبيبنبصرةاْنهبعضهموذكرالأنصاري:وتيلالخزاعيأكثمبننضرة

ابتيرويهأنهوهيعجيبةعلةوله،مجهولهذابصرة:وتيل،قائلهووهم،الغفاري

وابنالأنصار،منرجلعن،المسيببنسعيدعن،سليمبنصفوانعنجريج

الأسلمي،يحىأبيبنمحمدبنإبراهمعنرواهإنماصفوانمنيسمعهلمجريج

معين،بنويحى،حنبل!تأحمدتركهالحديثمتروكهذاهـابراهيم،صفوانعن

أنس:بنأ!كماعنهوسئل،وغيرهمالرازيانزرعةوأبو،حاتموأبو،المباركوابن

يروىَإنماأنهالمعروفاْنوهيأخرىعلةوله.دينهفيولالا،:فقالثقة؟أكان

وعطاءنعيمبنويزيدقتادةرواهكذا!ياس!النبيعن،المسيبسعيهدبنعنمرسلأ

ثمالإشبيليالحقعبدالعلتينذ!هـهاتين،-قيمالنبيعنسعيهدعنكلهمالخراساني

الافقهاءمَنأحدأاْعلملاالحديثهذا:الخطابيوقال.الصحيحهووالإِرسال:قال

إذاحرالزنىولدأنفياختلفالعلماءمنأحداَأنأعلمولا،مرسلوهو،بهقال

.أ!يستعبدهفكيف،حرةمنكان
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دَينه.فيلسُزَقيلمجم!بيعُهحملوعليهِ،الذَينفيالحريُسترقالإِسلامأولفيكان

أعلم.والله

فصل

النكّا!فيالشُّروطفي+!هضرحُكمهفي

بهِاسْتَحْلَلْتُمماتُوَفواأَنْالشُرُوطأَحَق"إن:عنه"الصحيحين":في

و!")1(.الفُرً

فإئما،ولِتَنكِحَصَحْفَتَهالِتَسْتَفْرغَأُختْهاطَلاَقَالمَرْأَةُتَسْألِالا:عنهوفيهما

لهَاإ)2(.قًذرَمالَهَا

أختها)3(.طلاقَالمرأةُتَشْترِطَأننهىأنه:وفيهما

")4(.أُخْرىبِطَلاقِامْرَأَةتُنكَحَأَنْيَحِل"لا:عنه:أحمد""مسندوفي

لمإذاالعقدفيشُرِطَتْالتيبالشروطالوفاءوجوبَالحكمُهذافتضمن

ورسوله.اللهلحكمتَغييراًتتضفَن

به،والرهنوالضمينتأجيلهأوالمهربتعجيلالوفاءوجوبعلىاتفقوقد

عنوالخلو،والإِنفاقالوطء،تركباشتراطالوفاءعدموعلى،ذلكونحو

ذلك.ونحو،المهر

)1(

)2(

)3(

)4(

،النكاحعقدةعندالمهرفيالثروطباب:الثروطفي5/237البخاريأخرجه

منوالنكاحبالثروطالوفاءباب:النكاحفي)1418(ومسلمالنكاحفي9/218و

عامر.بنعقبةحديث

باب:النكاحفي)8014(ومسلم9،091/وا/432وا5/237الجاريأخرجه

حديثمن2009/مالكو،النكاحفيخالتهاأووعمتهاالمراْةبينالجمعتحريم

بحظها.عيهاالاستثاربهيريدمثلصحنشها!"لشْتَفرغ:وقوله.هريرةأبي

.هريرةاْبيحديثمن)1413(ومسلم5/238البخاريأخرجه

لهيعة.ابنفيهِ،عمروبناللهعبدحديثمن177و2/176أحمدأخرجه

79
4م-جهالمعادزاد



لاوأن،الزوجةداروشرط،الزوجةبلدفيالإِقامةشرطفيواختُلِفَ

بهيَفِلمومتى،بهالوفاءوغيرُهأحمدُفأوجبعليها،يتزوجَولاعليها،يتسَّرى

أحمد.عندالفسخُفلها

التيالعيوبمنوال!لامةوالجمال،والنسبالبكارةاشتراطفيواختُلِفَ

ثالثها:.أقوالثلاثةعلى؟فسخهفيعدمُهايؤثرُوهل،النكاحُبهايُفسخلا

خاصة.النسبعدمعندالفسخ

العرأةاشتراطبطلان

أختهاطلاق

الوفاءُيجبلاوأنه،أختهاطلاقَالمرأةاشتراطبطلانَغ!ههحكمُهوتضمن

صححتمحتىعليهايتزوجلاأناشتراطهاوبينهذابينالفرقفما:قيلفإن،به

الزوجةطلاقِاشتراطفيانبينهماالفرقُ:قيل؟الضرةطلاقشرطوأبطلتم،هذا

اشتراطفيليسماأعدائهاوشماتةِ،بيتهاوخرابِ،قلبهاوكسرِ،بِهاالإِضرارمن

الاَخرعلىأحدهمافقياسبينهما،النمقفرقوقدغيرها،ونكاحِنكاحها،عدمِ

فاسد.

فصل

والمُتعَةِ،والمُحفَلالشِّغارِنِكاحفيمج!ورشًيمحكمهفي

الزانيةِونِكاح،المُحرِمونِكاح

ومعاوية.،هريرةوأبي،عمرابنحديثمِنعنهالنهيفصغَ:الشَغارأماالشمغاونثاحعنالنهي

")1(.الإِسْلاَمِفيشِغَارَ"لاءرفوعاًعمرابنعن:"مسلم"صحيحوفي

الاَخريُزؤَجَهأنعلىابنتَهالرجلُيُزؤَجَأنوالشَغار::عمرابنحديثوفي

)2(ءصداقبينهماوليسابنتَه

)1(

)2(

2.35/وأحمد06()(14)15مسلمأخرجه

فيالحيلةباب:الحيلوفيالشغار،باب:النكاحفي9/913البخاريأخرجه

=الموطأ"ودا،وبطلانهالشغارتحريمباب:النكاحفي)1415(ومسلم،النكاح
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ابنتَكزوجني:لِلرجلالرجُلُيقولَأن:والشِّغارُ:هُريرةأبيحديثوفي

ء(1)أختيوأزوجُكأختكزوِّجنيأو،ابنتيوأُزوّجُك

بنالرحمنعبدَأنكحَعباسبناللهعبدبنَالعباسَأن:معاويةحديثوفي

معاويةُ!كتبصَدَاقاً،جعلاوكانا،ابنتَهالرحمنعبدُوأنكحه،ابتهالحكم

عنهنهىالذيالشِّغَارُهذا:وقال،بينهمابالتفريقِيأمرهمروانإلىعنهاللهرضي

.)2(كللىش!اللهرسولُ

يزوِّجهأنالباطلالشِّغارأحمد:الإِمامفقال،ذلكفيالفقهاءفاختلف

سضَوافَإن،عمرابنحديثِعلىبينهمامهرولا،وليتهالآخريزؤَجهأنعلىوليته

مهراًسضَواولويصِغُلاَ:الخرقيوقَال.عندهبالمسفَىالعقدُصغَمهراً،ذلكمع

نإ:أحمدأصحابمِنوغيرُهتيميةابنالبركاتأبووقال.معاويةحديثعلى

لموإن،يَصِغَلمالأخرىمهرواحدةكلبُضع:ذلكمعوقالوا:مهراَسمَّوْا

صح.،ذلكيقولوا

فيشرطاًالعقدينمنواحدٍكلجعلُهي:فقيل،النهيعلةفيواختُلِفَ

،للأخرىمهراًواحدةكلبُضعوجعلُ،البُضعفيالتشريكالعلة:وقيلالاَخر،

مُلكهوهو،الوليإلىالمهرُعادبلالمهر،إليهايرجعفلم،بهتنتفعُلاوهي

وإخلاءٌ،المرأتينمِنَواحدةلكلظلموهذا،مُوئَيتهلبُضعبتمليكهزوجتهلبُضع

بلد:يقولونفإنهم،العربللغةالموافقهووهذا،بهتنتفعمهرعنلنكاحهما

رجله،رفعإذا:الكلبُوشغر،خلتإذا:أهلهامِنشاغرةودار،أميرمِنشاغر

كلاشتراطُإلايبقولمالمحذور،زالذلكمعمهراًسضَوافإذامكانَها.وأخلى

)1(

)2(

يزوجأنوالشغار:الشغارعننهىجدئخنىاللهرسولأنعمربنالنَهعبدعن2/535

....ابنتهالرجل

.6112/والنسائي)1416(مسلمأخرجه

.قويوسنده،449/وأحمد)7502(داودأبوأخرجه
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التحليلنكام

أحمد.منصوصفهذا،العقدفسادفييُؤثرلاشرطأالاَخرعلىواحد

مهرٌواحدةكُلبُضعإن:التسميةمعقالواإن:فقال،فرقمنوأما

لموإن،المستحقلغيربُضعهاوصار،مهرُهاإليهايرجعْلملأنها،فسد،للأخرى

لمٍوإنذلكعلىعقدُوامتىأنهمأصلهعلىيجيءوالذي،صحً،ذلكيقولوا

عرفاوالمشروط،معتبرةالعقودفيالقصودلأن،يصحلاأنهبألسنتهميقولوه

لكل.سقَىفإن،ونيتهعليهوالتواطؤ،ذلكبشرطالعقدُفيبطللفظأ،كالمشروط

هذافيالأحاديثواتفاقُالنهيحكمةُتظهروبهذاصح،مثلها،مهرَواحدة

.الباب

فصل

مسعودابنحديثمنوالترمذي"المسند"ففيالمُحَفلِ،نكاحوأما

الترمذيقال")1(.لهوالمُحَفَلَالمُحَفَلَص!!،الفهِرَسُولُلملَعَنَ:قالعنهاللهرضيَ

صحيح.حسنحديثهذا

الفهُ"لَعَنَمرفوعأ:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن"المسند!:وفي

حسن.وإسنادهلَهُلما)2(والمُحَفَلَالمُحَفَلَ

)11

)21

)31

)3(.مثلهفيءالنبيعن،عنهاللهرضيعليعن:وفيه

قال:قالعنهاللهرضيعامربنعُقبةحديثمِن":ماجهابن"سننوفي

في6/914والنسائيو)3044(،و)8043(و)4284()4282(أحمدأخرجه

والبيهقي،2/158والدارمي)0112(والترمذي،المطلقةاحلالباب:النكاخ

العيد.دقيقوابن،القطانوابن،الترمذيوصححه،صحيحوسنده7/802،

المؤلف.قالكماحسنوسنده7/802والبيهقي2/323،أحمدأخرجه

والترمذي،التحليلباب:النكاحفيداودوأبوو)671()066(أحمدأخرجه

في)3591(ماجهوابن،لهوالمحللالمحللفيجاءمابابةالنكاحفي)9111(

الأعورالحارثسندهوفي7/802،والبيهقي،لهوالمحللالمحللباب:النكاح

به.فيتقوىقبلهمالهيشهدلكنضعيفوهو

015



:قال.اللّهِرَسُولَيابلى:قالُواالمُسْتَعَارِ"؟بالتَيْسِأُخْبِرُكُم"أَلاَ:!!حمهاللهرسولُ

.")1"لَهُوالمَحَلَّلَالمُحَفَلَاللّهُلَعَنَالمُحَلِّلُ"هُوَ

علىلثمهدُواوقد،عنهماللهرضيالصحابةساداتمِنالأربعةُفهؤلاء

خبرإماوهذالَهوالمُحَفَلُالمُحَفلُ:وهم،التحليلأصحابَبلعنهغصلخهاللهرسول

مِنأنهيُفيدوهذاقطعأ،مستجابدُعاءفهودُعاءوإما،صِدقخبرُفهواللهعن

بينوفُقهائهمالحديثوأهلِالمدينةأهلعندفرقَولافاعِلُها،الملعونالكبائر

،معتبرةعندهمالعقودفيالقُصودفإن،والقصدِ،بالتواطؤأوبالقولذلكاشتراط

كالملفوظِالمتعاقدانعليهدخلالذيعليهالمتواطَأُوالشرطُ،بالنياتوالأعمالُ

المعانيظهرتفإذ،المعانيعلىلِلدلالَةبللعينها،تُرادلاوالألفاظُ،عندهم

عليهافترتَبَتْ،غاياتُهاتحققتوقد،وسائللأنها،بالألفاظعِبْرَةفلا،والمقاصدُ

أحكامُها.

!نصل

عنهانهىأنَهعنهوثبت،الفتحعامَأحفَهاأنهعنهفثبت،المُتعةنِكاحُوأما

النهيأن:والصحيح،قولينعلىخيبر؟يومَعنهانهىهلواختُلِفَ)2(الفتحعَامَ

قالوإنما،الأهليةالحُمُرِعنكانإنماخيبريومَالنهيوأن،الفتحعامَكانإنما

عنونهىالنساء،مُتعةعنخيبرَيومَنهىجمطل!الفهِرسولَإنَ:عباسلابنعلي

)1(

)2(

حسن،وسده7/802،والبيهقي2/991،والحاكم)3691(ماجهابنأخرجه

)3491(ماجهابنعندعباسابنعنالبابوفي:الذهبيووافقهالحاكموصححه

سدهوفي)9111(الترمذيعندجابروعنضعيفوهوصالحبنزمعةسدهوفي

وتصححه.الحديثتقويشواهدوكلها،ضعيفوهوسعيدبنمجالد

الجهنيمعبدبنسبرةعنالمتعةنكاحباب:النكاحفي)22()6014(مسلمأخرج

قدإنيالناسأيها))يا:جمد!شاللهرسولفقال،الفتحعامعحهطئتيماالهّرسولمعكانأنه

القامة،يومإلىذلكحرمقداللهوإنالنساء،منالاستمتاعفيلكماْذنتكنت

بالمتعة!جيهاللهرسولأمرنا:روايةوفيأسبيلهفليخلشيءمنهنعندهكانفمن

عنها.نهاناحتىمنهانخرجلمثم،مكةدخلناحينالفتحعام

اهـ!

المتعةنكاحعنالنهي



وأحجفغا!محرمنكاح

وهوميمونةتزلح!هل

لأمرم

خيبربيومالتقييدَأنالرواةبعضُفظنً،المسألتينفيعليهمحتجأالأهليةالحمر

بيومِوقيَّدهالفصلينأحدَبعضُهمأفردثم،بالمعنىفرواه،الفَصْلَينإلىراجع

.()1الفتحغزاةفيالمسألةبيانُتقذَموقد،خيبر

معنغزوكنا:عنه:""الصحيحينفيفإنإباحتُها،مسعودابنكلامِوظاهِرُ

عنفنهانانَسْتخْصِي؟ألا!اللّهرسولَيا:فقلنانِساء،معناوليسلمخ!اللهرسولِ

يَالا!:اللهعبدُقرأثم،أجَلإلىبالثوْبالمرأةنَنكِحُأنبعدُلنارخصَثم،ذلك

ئحتلأَالقهَإنَّتَعْتَدُواوَلأَلَكُمالقهُأحَلمَاطَيًباتِئحَرّمُوالاآمَنُواائًذبقَأَيُّها

عنه،اللهرضيعليعن:!"الصحيحينفيولكن.87،:المائدةأ!)2(ال!يقَ

النِّسَاءِ.مُتْعَةَحرَّممحجيناللهرسولَأن

ولم،!رتينالنسخُمنهلزموإلا،الإِباحةبعدكانإنما:التحريمُوهذا

،بَتَاتٍتحريمُهوهل:النظرولكن،عنهماللهرضيعباسابنعليعلىبهيحتج

وخوفِالضرورةعندفيُباحالأمةنكاحوتحريموالدمالميتةتحريمِمِثْلُتحريمٌأو

الناسُتوسَّعفلما،للضرورةبِحِلًهاوأفتى،عباسابنُلحظهالذيهوهذا؟العنت

عنها.ورجع،فُتياهعنأمسك،الضرورةموضععلىيقتصِرُواولم،فيها

فصل

عفانبنمحثمانروايةمن"مسلم"صحيحفيعنهفثبت،المُحْرِمِنكاحُوأما

.")3،يُنكَحُوَلاَالمُحْرِمُيَنْكِحُ)الا:ط!سماللّهرسولقال:قالعنهاللهرضي

:عباسابنفقالحراماً؟حلالاًاْوميمونةَترْؤَجهلظ!،عنهواختُلِفَ

)11

)21

)3(

3/304،704.انظر

اللهأحلماطيباتتحرموالاباب:المائدةسورةتفسيرفيئ8/702البخاريأخرجه

يكرهماوباب،والإِسلامالقرآنمعهالذيالمعسرتزويجباب:النكاحوفي،لكم

المتعة.نكاحباب:النكاحفي)4014(ومسلموالخصاء،التبتلمن

ومسلم،المحرمنكاحباب:الحجفي934و1/348،الموطأ!فيمالكأخرجه

.المحرمنكاحتحريمباب:الحجفي)9014(
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وقولُ."إ؟بينهماالرسولَوكنتُحلالاً،تزؤَجها:رافعأبووقالمُحْرِمَاَ،تزؤَجها

أوجه.لعدةأرجحرافعأبي

بلغممنحي!ذيكنلمعباسوابنُبالغاَ،رجلاَكانذاكإذأنه:أحدها

منه.أحفظَكانذاكإذرافعفأبو،سنينالعشرنحولهكانبل،الحُلم

الحديثُ،دارَيدهوعلى،وبينهارزطاللهرسولِبينالرسولَكانأنه:الثاني

ولمومتيقن،لهمتحقَقإشارةهذاإلىبنفسهأشاروقد،شكبلامِنهبهأعلمفهو

بنفسه.باشرهبل،غيرهعنينقله

عُمرةَكانتفإنها،العُمرةتلكفيمعهيكنلمعباسابنأن:الثالث

،الوِلدانمِنالفهُعَذَرَهُمُالذينالمستضعفينمنذاكإذعباسابنُوكان،القضية

لها.منهحضورغيرمِنالقِضَةسمعوإنما

الصفابينَسعىثم،بالبيتبالطوافبدأ،مكةدخلحينعيلطأنه:الرابع

حَل.ثم،وحلق،والمروة

قبلَبهابالتزويجبدأولا،طريقهفيبهايتزوجلمأنه:المعلومومن

فصغَ،يقعلمأنهالمعلوممنهذا،طوافهحالفيتزؤَجولا،بالبيتالطواف

يقيا.رافعأبيقولُ

أبايُغئَطُواولم،عباسابنَغَفَطُواعًنهماللهرضيالصحابةأن:الخامس

رافع.

وقول،المُحْرِمِنِكاحعن!ط؟ىالنبيئلنهيموافِقٌرافعأبيقولَأن:السادس

لتخصيصوإما،لنسخهإما،أمرينلأحدمستلزِموهويُخالفه،عباسابن

فلا،دليلعليهليسللأصلمخالِفالأمرينوكلا،محرمأالنكاحِبجوازغ!صوالنبيئَ

يمبل.

وحسنه.)841(والترمذي6،393/أحمدأخرجه(1)
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حلالاًتزؤَجها!:اللهرسولَأنشهدالأصمبنيزيدأختهاابنَأن:السابع

.()1مسلمذكره.عباسابنِوخالةخالتيوكانت:قال

النور،سُورةفيبتحويمهوتعالىسبحانهاللهصزَحفقد،الزانيةنكاحُوأماالزانيةنكاحتحريم

سبحانهحُكمَهيلتزِمَأنإمافإنه،مشركأوزانٍإمافهونكحها،مَنْأنوأخبر

التزمهوإن.مشركفهو،يعتقدهولميلتزِمْهلمفإنأولا،،عليهوجوبهويعتقد

عَلىذلِكَطغحُزَمَ:فقالبتحويمهصزَحثم،زانٍفهو،وخالفهوجوبهواعتقد

.3(:النورأ!والمؤْمِنينَ

النور:أ!مِنْكمالاسَلامى)وَأَنْكِحُوا:بقولهالاَيةنسخدعوىأنيخفىولا

معنىيصيرإذالزنىعلىال!نكاححملُمنهوأضعفُ:يُقالماأضعفِمِن34(

،مشركأوزانٍإلابهايزنيلاوالزانية،مشركةأوبزانيةإلايزنيلاالزاني:الآية

هذا.مثلعنيُصانأنينبغياللهوكلام

وسياقها،لفظهاعنالبعدغايةفيمشركةبغيامرأةعلىالاَيةحملُوكذلكحمدمعنىفيالردعلى

بغىعلىالايةفيالزانية

العِقة،وهو،الإِحصانبشرطوالاِماءِالحرائرنكاحَأباحإنماسبحانهوهوكيفمشركة

غَيْرَمُحصَنَاتٍبالمَعْرُوفِاجًورَهًنَّوآلوهُنأَهْلِهِنبِإذْنِ!رفانْكِحُوهُن:فقال

الحالةهذهفينكاحَهاأباحفإنما25(:النساء1أَخْدانٍ!مُتَّخِذَاتِوَلاَمُسَافِحَاتٍ

علىالأصلفيالأبضاعفإن،المفهومدلالةبابمنهذاوليسغيرها،دُون

أصلفعلى،عداهوما،الشرعُبهوردماعلىإباحتهافيفيمتصرُ،التحريم

التحريم.

لِفخَبِيثَاتِ!والخَبِيثُونَلِلْخَبِيثينَ!الخَبِيثَاتُ:قالسبحانهفانهوأيضاً،

.()6491ماجهوابن)854(والترمذي)1843(داودأبووأخرجه)1411(11(
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خبيثفهو،بهنتزؤَجمنأنيقتضيوهذا.الزواني:والخيثَات26ُ(النور:أ

مثلهن.

فيمسمتقرهذاوقُبْحُ،بغيزوجَالرجلُيكونأنالقبائحأقبحفمن.وأيضاَ

المسبه.غايةعندهموهو،الخلقفطر

عليهوتعفق،فِرَاشهالرجلعلىتُفْسِدَأنيُؤمَنلاالبَغِيئَفإنوأيضأ:

هذا.بدونْيثبتوالتحريم،غيرهمِنأولادأ

خْبلىوجدهاالتيالمرأةوبينالرجلبينفرق!النبيفإنوأيضأ:

الزنى.من

عَنَاقيتزوجأن5ررصالنبياستأذنالغنويمرثدأبيبنمرثدفإنوأيضأ

تَنكِحْهَا")1(.إلا:وقالالنورآيةبصاللهرسولعليهفقرأبغئأ،وكانت

فصل

أختينعلىأونِسوةأربعمٍنأكثرعلىأسلمفيمنبر!هحكمهفي

عَشْرُوتحتَهأسلمغَيلان)2!أن:عنهمااللهرضيعمرابنعنالترمذيفي

"وفَارِقْ:أخرىطريقوفيأَرْبَعاَ".مِنْهُن)اختر:صح!طهيَمالنبيلهفقال،نِسِوة

.ئِرَهُنَ،3

)1(

)2(

)س!(

إلاينك!!لالألاالزاني:تعالىقولهفيباب:النكاحفي)5102(داودأبوأخرجه

في)2176(والترمذي،الزانيةتزويجباب:النكاحفي666،67/والنسائيلأزانية

وسنده،جدهعنأبيهعنسْعيببنعمروحديثمن7/153والبيهقيالتفسير،

الذهي.ووافقه،2/166الحاكموصححه،الترمذيوحسنه،حسن

هوالطائففتحبعدأسلم،ووجهائهمثقيفأشرافمنالثقفيسلمةبنغيلانهو

فيقي!حكامأحدكانشاعرشريفالشعراءإ:"معجمفيالمرزبانيقال،وأولاده

برقم"الاصابة"فيوأخرى5/371،سعد"ابن"طبقاتفيترجمةله.الجاهلية

ء)1896(.

وابن")1128(،والترمذيو)4631(،)9046(وأحمد2،351/الثافعيأخرجه



،أختانوتحتهالذَيلميفيروزوأسلم

شِئتَ")1،.

أَئتَهُما))اخْتَرْص!تةالنبيئُلهفقال

مِنشاءمَنْيختارأنلهوأنهالكفار،نكاحصِحةَالحكمهذافتضمن

حنيفة:أبووقال.الجمهورقولوهذا،إليهالخِيرةجعللأنهواللواحقالسوابق

ثبت،مترتبالتتزوجهنوإن،الجميعنكاحُفسدواحد،عاقدفيتزوجهنإن

"الإِرشاد"فيكثيرابنالحافظوقال)1277(حبانابنوصححه)5391(ماجه

اللهعبدأبوالإِمامانرواه:3/175،176"السلامأسبلفيالصنعانيعنهنقلهفيما

الإِسنادوهذا،ماجهوابن،والترمذي،حنبلبنوأحمد،الثافعيإدري!بنمحمد

حديثهذا:يقولالبخاريسمعت:يقولالترمذيأنإلاالشيخينشرطعلىرجاله

عنحدثت:قالالزهريعنوغيرهشعيبروىماوالصحيح،محفوفاغير

الزهريحديثوإنما:البخاريقال،فذكره...غيلانأنالثقفيئعيببنمحمد

لتراجعنعمر:لهفقال،نساءهطلقثقيفمنرجلاَأناْبيهعنسالمعن

لهذاروايتهفيأحمدالإِمامجمعقد:قلتكئير:ابنقال،الحديث...نساءك

ذكرهمافليس4631(الحديث)يريدالسندبهذاالحديثينهذينبينالحديث

فيئالحافظساقوقد...ثقاتبرجاللهالنسائيروايةوساققادحاَ،البخاري

يزيدبنعمروبريدأبوأخبرنا:فائدة:فقال،النسائيسند3/916"!التلخيص

نافععن،أيوبعنمجشَر،بنسرارعن،اللهعبيدابنسيفأخبرنا،الجرمي

الحديث،...نسوةعشروعندهأسلمالئقفيغيلانأنعمرابنعن،وسالم

عمر:لهفقال،طلقهنعمر،زمنكانفلما:وفيه..معهوأسلمنفأسلم..وفيه

وفي.404صالدارقطنيأخرجهالوجههذاومن،ثقاتإسنادهورجال.راجعهن

لم،جميَلالنبيفسألت،نسوةخمسوتحتيأسلمت:قالمعاويةبننوفلعنالباب

طريقهومن2/251،الثافعيأخرجه..أربعاَ".وأمسكواحدة"فارق:فقال

،ثقاترجالهوباقيفيه،الثافعيشيخلجهالةضعيفوسنده7/184،البيهقي

الحارثبنقيسأو،الأسديقيسبنالحارثوعن،قبلهلماشاهداَيصلحوهو

بحبئ:النبيفقالىتهبن،النّهلرسولذلكفذكرتنسوةثمانوعنديأسلمت:قال

الشواهد.فيبسندهبأسولاأربعاَ"منهنّ"اختر

11(
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تخيير.ولابعدهنمننكاحوفسد،الأربعنكاح

فصل

:الترمذيقال.عَاهِرٌفهو،مَوَالِيهإِذْنِبِغَيْرِتزؤَجإذاالعبدأن:لجش!:وحكم

)1(
حسن.ب

فصل

عنهاللهرضىطالبأبيبنَعليَيُزؤَجواأنالمُغيرةبنهشامبنوواستأذنه

يُطَفَقَأَنْطَالِبٍأبيابْنُيُرِيدَأَنْ"إلآَ:وقال،ذلكفييأذنفلم،جهلأبيابنةَ

آذاهَا،ماويُؤْذِينيرَابَها،مايَرِيبُنيمِنَيبَضْعَةٌفَاطِمَةفإئمَا،ابْنَتَهُمويَنكِحَ،ابْنَتي

حَرامأ،أُحِلولاَحَلاَلاً،أُحَرمُلَسْتُوإنيدِينِها،فيفَاطِمَةُتُفْتَنَأَنْأَخَافُإئي

أَبداً.وَاحِدٍمَكانٍفياللهعدؤَوبِنْتُالفهِرَسُولِبِنْتُتَجْتَمعُلاوالفهِولكِنْ

وَوَعَدَني،فَصَدَقَنيحَذَثَني:وقال،عليهفأثنىلهصهراَفذكرلفظوفي

لي)3(.فوفى

أموراً.الحكمُهذافتضفَن

الوفاءُلزمهعليها،يتزوجلاأنلزوجتهشرطإذاالرجلأنأحدُها:

صول:بأنهلذلكالحديثتضمنووجه،الفسخفلهاعليها،تزؤَجومتى،بالشرط

جم!!!*أنهقطعاًومعلوم،ويريبه!:يؤذيهوأنهويَريبها،فاطمةيُؤذيذلكأنأخبر

ضدلى!هأرا!ايؤذيولا،يَريهاولايُؤذيهالاأنعرعنهااللهرضيفاطمةزوجهإنما

بالضرورةالمعلوممِنفإنهالعقد،صُلبفيمشترطاًهذايمنلموإن،يَريبهولا

فصدقه،حذَثهبأنهعليهوثناءَهالاَخر،صِهرهممفزذكرهوفي،عليهدخلإنماأنه

11(

)؟!

جابر.حديثمن)7802(داودوأبو)1111(الترمذيأخرجه

حديثمن)7102(داودوأبو)9244(ومسلم7/67،68،البخاريأخرجه

مخرمة.بنالمِسرر

إذنب!يرالعبدجتزواذا

صتفصهواليه

ي!!حانعل!أثببهَ!ممنعه

أبروبنضفاطمةبيق

جهل

منالركممذ!تضمنهما

الأمو!

لزوحته3لا!رشعرطإذا

لزمهعليهـايحزوجزْأن

الوفاء...



قاعولمت!ووطا

لفظاًطكالمشرو

هذمنعلىمنعحثمة

الجمع

وهذا،بهالاقتداءعلىلهوتهييجٌ،عنهاللهرضيبعليتعريضٌلهفوفىووعده

كما،لهالوفاءعلىفهيجهيُؤذيها،ولايَريبهالابأنهلهوعدمنهجرىبأنهيُشعر

الآخر.صهرُهلهوفى

الفسخيُمفَكعدمَهوأن،لفظاَكالمشروطِعُرفاَالمشروطَأنهذامِنفيُؤخذ

ولاديارهممننساءهميُخرجونلاأنهمقومعادةمنفُرِضَفلو،لمشترطه

لفظاً،كالمشروطكانبذلكعادتُهمواستمرت،البتةذلكمنأزواجَهميُمكنون

العرفيالشرطأن:اللهرحمهاحمدوقواعِد،المدينةأهلقواعدعلىمطردوهو

وأ،قصارأوغ!الإلىثوبهدفعمنعلىالأجرةَأوجبواولهذاسواء،كاللفظي

وأ،الحمامَدخلأو،بالأجرةيعملُونطباخإلىطعامَهأوخباز،إلىعجينَه

أنهأجرةلهميشرطولم،ذلكونحوبالأجرةيغسِلعادتهممنيغسلهمناستخدم

علىالرجلُيتزوجُلابيتمنالمرأةأنفُرِضَفلو،هذاوعلى.المثلأجرةيلزمه

كالمشروطكان،بذلكمستمرةوعادتهم،ذلكمِنيُمكنونهولا،ضرةَنسائهم

لفظاً.

لشرفهاعادةَعليهاالضرةِإدخالَتُمكِّرلاأنهايعلمممنكانتلووكذلك

.سواءلفظاًكالمشروطعليهاالتزؤجتركُكان،وجَلالتهاوحسبها

النساءأحقأجمعينآدمَولدسيدوابنةُ،العالميننساءفسيدةُهذاوعلى

تأسيساً.لاتاكيداًكانالعقدصُلبفيعليشرطهفلو،بهذا

جهلأبيبنتِوبينعنها،اللهرضيفاطمةبينالجمعمنعليمنعوفي

نفسهافيكانتفإن،لهتغٌدرجتهفيزوجهامعالمرأةانوهي،بديعةحِكمةٌ

وهذا،وبزوجهابنفسهاعاليةدرجةفيكانت،كذلكوزوجُها،عاليةدرجةذاتَ

جهلأبيابنةَليِجعلوجلعزالفهُيكنولمعنهما،اللهرضيوعليفاطمةشأنُ

ماالفرقمنوبينَهماتبعاً،ولابنفسهالاواحدةدرجةفيعنهااللهرضيفاطمةمع

قدراَ،ولاشرعاًلامستحسناًالعالميننساءسيدةعلىنكاحُهايكنفلمبينهما،



فيالفهِعَدُؤَوبيتالفهِرَسُولِبِنتُتَجْتَمعُلا"والله:بقولههذاإلىمج!ه!دأشاروقد

إشارته.أوبلفظهالاَخردرجةيتناولَأنإمافهذا،أَبداَ"وَاحِدٍمَكَافي

فصل

جمجح!نبيهلسانعلىالنساءمِنبتحريمهسبحانهالفهُحَكَمفيما

،الأبوةأوالأمومةجهةمِنإيلادوبينهبينكمنكلوهن،الأمهاتِحزَم

.علونوإنوالنساءالرجالجهةمنوأجدادِهآبائهوأمهاتِ،كأُمهاته

بناته،وبناتِ،صُلبهكبناتِبإيلاد،إليهانتسبمنكُلوهُنَالبناتِوحزَم

سَفُلْنَ.وإنوأبنائِهن

الأمهتتحريم

البناتتحرية

،العماتتحريرا!خوات!ؤنَوإنآباثأخواتُوهُنَالغَماتِوحزَم،جهةكلمِنالأخواتِوصم

جهة.كلمِن

فعمتُه،لأمكانوإن،أبيهعمةفهي،لأبِالعئمُكانفإن،العمعمةُوأما

كما،عماتهفيداخلةفهي،الأمعمةُوأما،العماتفيتدخُلفلا،منهأجنبية

عماته.فيأبيهعمةُدخلت

العمعصفيالتفصيل

الخالاتتحريمخالةُوأما،عَلَوْنَوإنآبائهوأمهاتأمهاتِهأخواتُوهُنالخالاتِوحزَم

ظك(التمةفىالتفصيللأنها،حرالمفخالتهالأمكانتوإن،أجنبيةفخالتُهالأبالعمةُكانتفإن،العمة

الخارةوعمة

لأ!،كانتوإن،أجنبيةفعمتُها،لأمالخالةكانتفإن،الخالةعمةواما،خالة

.الأمعمةلأنها،حرامفعمتها

وبناتالأخبناتتحريدوبناتهماجهةكلمِنوالأختالأخفيعُثمُ،الأختوبناتِ،الأخبناتِوحزَم

ا!ورت.درجتُهننزلتوإن

وإنوالأمهاتِالاَباءقبلمِنأمهاتُهافيهفيدخُل،الرضاعةمِنالأموحزَم

نإالسيدأوالزوجُوهو-اللبنصاحبصار،أفَهالمرضعةُصارتوإذا،علون

مُودعهيالتياللبنصاحبةبالمرضعةفنئه،أجدادهوآباؤه،أباه-جاريةكانت
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دماتلرةا



الزوباتأمهاتتحريم

الزوجاتبناتتحريم

حكمولهذا،ثابَوبوطئه،لهاللبنلأن،الأولىبطريقأبَاًكونهعلى،للأبفيها

إلىالرضاعحرمةانتشارُوإيمائهبالنصفثبت،الفحللبنبتحريمبغيحماللهرسولُ

منفلزم،لهأبويِنوصارا،لهماابناًصارقدوأنه،الرضاعةمِنوأبيهالمرتضعأم

لهإخوةوبناتُهماوأبناؤهما،وعماتٍلهخالاتٍوأخواتُهماإخوتهمايكونأنذلك

انتشارعلى22،النساء:االزَضَاعَةِ!مِنَ!وأَخَوَاتكُم:بقولهفنبه،وأخوات

فكماأولادهماإلىمنهماانتشرتكماوأخواتهما،إخوتهماإلىالرضاعحرمة

له،وخالاتٌأخوالٌوخالاتُهمافأخوالُهما،للمرتضعوأخواتإخوةَصاروا

الأمإلىالانتشارأنكما،بتنبيههوالاَخر،النصبطريقالأول:لهوعماتوأعمامٌ

تنبيهه.بطريقالأبوإلى،النصبطريق

علىغائصكُلإلاعليهايقعُلاالقرآنفيمالردةعجيبةطريقةوهذه

مَاالزَضَاعِمِنَ"يَحْرُمُأنهمجطَ!+اللهرسولُقضىهناومن،دلالاتهووجوهِ،معانيه

ليتم،للأمةفجمعهما،وجلتةٌخفئةٌ:دلالتانالدلالةولكن"م)1(النَّسَبِمِنَيَحْرُمُ

عنفهمُهقَصُرَمَنْالظاهرةالجليةالدلالةعلىويقع،الالتباسُويزولالبيانُ

الخفية.

وأنسبمِنعلتوإنالمرأةأئمُذلكفيفدخلالنساء،أمهاتِوحَزَم

كلًهن.هؤلاءعلىالاسملصدق،بهايدخللمأوبالمرأةدخل،رضاع

بهن،المدخولنسائهمبناتُوهُنًالأزواجحجُورفياللاتيالربائِبَوحزَم

اسمفيداخلاتٌفإنهن،أبنائهنوبنات،بناتهنوبنات،بناتِهنبذلكفتناول

والثاني:.الأزواجحجورفيكونُهن:أحدُهما،بقيدينالتحريموقيد،الربائب

رضأرضعنكماللاتي)وأمهأتكمباب:النكاخفي9/911،012البخاريأخرجه)1(

،الولادةمنيحرمماالرضاعةمنيحرمباب:الرضاعفي)1444(ومسلم

()1447ومسلم،9121/البخاريواْخرجه،عائثةحديثمن2106/و"الموطأ!

علي.حديثمن)1146(الترمذيوأخرجه،عباسابنحديثمن



الفرقةُحصلتوسواء،التحريميثبتلمالدخول!يُوجدلمفإذا.بأمهاتهنالدخول!

النص.مقتضىهذا،طلاقأوبموت

الأمموتَأنإلى:عنهروايةفيوأحمد،وافقهومَن،ثابتبنزيدوذهب

،والتوارثالعدةويُوجب،الصداقيُكمللأنهبها،كالدخول!الربيبةتحريمفي

تحرمفلا،بهامدخولغيرالميتة:وقالوا،ذلكأبَوْاوالجمهور،كالدخول!فصار

.الدخولعدمعندبنفيهوصرح،بالدخولالتحريمقيَدتعالىوالله،ابنتها

بل،بهللتحويمتقييداًلاذكرهذلكالغالبُكانفلما،حَجرهفيكونهاوأما

مِنكانولما31(:الاسراءأ!إمْلاَقخَشيَةَأَوْلادَكُمتقتلُوأ!وَلاَ:قولهبمنزلةهو

فكأنهوجوازأ،وقوعاًالزوجحجرفيفهيأفَها،عندتكونأنالمرأةبنتشأن

وهي،شريفةفائدةهذاذكرففي،حُجوركمفييكُنَأنشأنهنمناللاتي:قال

مؤاكلتها،وتجت،عنهإبعادُهاعليهيجبلاوأنه،حَجرهفيجعلهاجوازُ

ذلك.مِنالامتناععدمَالوصفُهذافأفاد،بهاوالخلوة،والسفر

فيتكونأنالربيبةتحريمفيشرط،الظاهرأهلِبعضعلىهذاخفيولما

يُقيدهولمالمرأةأمِّتحريمَوأطلقبأمها،بالدخولتحريمهاوقتد،الزوجحَجر

بمجردتحرمالأمإن:بعدهمومنالصحابةمنالعلماءجمهورُفقال،بالدخول

،بالأمبالدخولإلاالبنتُتحرمولا،يدخللمأوبهادخل،البنتعلىالعقد

بِهِقَّ!دَخَفثئم!ئمالَّلاتي:قولهأنإلىطائفةوذهبت.اللهأبهمَماأبهِمُوا:وقالوا

يرذُهوهذا،بالبنتبالدخولإلاالأمتحرملاوأنه،والثانيةالأولىلنسائكموصف

الصفةجعلوامتناعُ،والموصوفالصفةبينالمعطوفوحيلولة،الكلامنظمُ

العاقلِ،زيدبغلاممررت:قلتفإذا،البيانعندإلاالمفافدونإليهللمضاف

الكاتِبة،هندبغلاممررت:كقولك،اللبسزوالعندإلالزيدلاللغلامصفةفهو

وهذا،والعاملوالتع!قالحكممختلفيلموصوفينواحدةصفةجعلهأيضأويردُه

القرآنُ.بهانزلالتياللغةفييُعرفلا



أحقوالجارُ،لجوارهبهاأولىالصفَةيليالذيالموصوففإنوأيضاً

الأبعد.إلىإياهتخاليهاأو،عنهنقلهاإلىضرورةٌتدعُلمما(1بصَقَبه)

بها،دخلالتيجاريتهبنتُهيالتيربيبَتهأدخلتمأينفمن:قيلفإندخودبنتجاريتهوجه

التحريمفي

.؟نسائهمِنوليست

"!نِسَاؤكُم:قولهفيدخلتكما،نسائهجملةفيتدخلقدالسرية:قلنا

لَكُم!أُحِلَّ:قولهفيودخلت223(:البقرةأمك!شِئْتُمأَنَّىحَرْثكُمفَأْتُوالكُمْحَرْث

شكِحُوا!وَلأَ:قولهفيودخلت(187:البقرةأ!ونِسَائِكُمإلىالرَّفَثُالضَيامِلَيْلَةَ

22(.:النساءأالئسَاءِ!ومِنَاَبَاؤُكُمنَكَحَمَا

لأنِسَائِكُمْ)وأُمَّهَاتُ:قولهفيإدخالهاهذاعلىفَيَلْزمُكم:قيلفإني!دضدأمالجا

.؟جاريتهإتمُعليه!حرم23(:النساء1ا!حريمفيبهاالملىخول

الجواريدخولعدموجه

والإيلاءالظهارفي

وابنتها.أضُهاعليهحَرُمَتْ،أمتهوطىءإذا:نقولوكذلكنعم:قلنا

أفَهاتحريمفيبالبنتالدخولُيُشترطلاأنهقررتمقدفأنتم:قيلف!ن

.هنا؟هاتشترطونهفكيف

وأماالعقد،بمجردنسائهمنصارتالزوجةفإن،نسائهمنلتصير:قلنا

نسائه،منصارتوطئها،فإذايطأها،حتىنسائهمِنتصيرُفلا،المملوكة

وابنتُها.أقُهاعليهفحرمت

فىِتُدخلوهاولم،التحريمآيةفينسائهفيالشُزَتةَأدخلتمفكيف:قيلفإن

.والإيلاء؟الظهارآيةفينسائه

محلُىوإنما،طلاقأعندهمكانالظهارفإن،ذلكيأبىوالواقعالسياقُ:قيل

الكقارة،تُزيلهالذيالتحريمإلىالطلاقمنسبحانهاللهفنقلهالإِماء،لاالأزواج

والملاصقة.القرب:الصقب()1
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لقوله،الزوجاتمحلهأنفيفصريحالإِيلاء،وأما،محلهوأبقىحُكمَهونقل

غَفُورِّالفهَفَإِنَّقاؤُوافَإِنأَشْفرٍأَزبَعَةِتَرَئصرنِسَائِهمْمِنْيُؤْلُون)لِفَذين:تعالى

.227،-226:البتكرةأ0!4عَلِيمّسَمِيعٌالفهَفَإِنَّالطَّلاَقَعَزَمُواوإِنرحِيمِّ

يمين،ملكأوبنكاحالأبناءموطواَتُوهنالأبناء،حلائلسبحانهوحزَم

ابنته،وابن،ابنهوابن،صلبهابنُذلكفيويدخل،محلَّلةبمعنىحليلةفإنها

إخراجُه.بهقُصِدَالتقييدُوهذا،التَبنيئَابنبذلكويخرج

يدخلونهابقولهمقالومَنْالأربعةالأئمةفإن،الرضاعمنابنهحليلةُوأما

مِنلإاتَذِينَ:بقولهيخرجونهاولا23،:النساءا،أَبْنائِكم!)وحَلاَئِلُ:قولهفي

مَاالزَضَاعمِنَإحَرِّمُوا:!بهرحَمالنبيبقولويحتجون23،النساء:اأَصْلاَبِكُمْ!

النسب،لابنكانتإذاتحرمالحليلةوهذهقالوا:التسَبِ"،)1(مِنَتُحَزمُون

وحرموا،غيرلاالتبتيابنلإِخراجوالمييد:قالوا.الرضاعلابنكانتإذافتحرم

لا:وقالوا،آخرونذلكفيونازعهم.بالنسبيَحْرُمُمانظيرَبالصهرالرضاعمن

ابنحليلةيُخرجكماوالتقييد،صُلبهمِنليسلأنه،الرضاعةمِنابنهحليلةُتحرُم

فولفي:قولُىوأ!ا!الوا:بينهما.فرقولاسواء،الرضاعابنحليلةَيُخرجالتبئي

المسألة،فيوعمدتناأدلتناأكبرمنفهو"النَسَبِمِنَيَحْرُمُمَاالزَضَاعِمِنَإيَحْرُمُ

قصرقد!!هوالنبيئُ،بالنَسبلابالصهرهوإنماوالأبناءالاَباءحلائلِتحريمَفإن

الاقتصازفيجبُالصهر،منشقيقهعلىلاالنسبمِننظيرهعلىالرضاعتحريمَ

النص.موردعلىبالتحريم

تحريمعلىلا،النسبتحريمعلىفرعبالرضاعوالتحريمُقالوا:

كتابهفيينُصَقلمسبحانهوالله،بذاتهقالْمأصلٌالمصاهرةفتحريمُ،المصاهرة

مرفوعأأيضأوأخرجاه،عائةقولمن)1445(ومسلم8/904البخاريأخرجه)1(

ماالرضاعةمنيحرم"فإنهلمسلملفظوفي!الولادةتحزمماتحرمأالرضاعةبلفظ

".النسبمنيحرم

ط!11

بناءالأحلائلتحريم

حلائلفيالاختلاف

الرضاعمنا/لأبناء



نكحؤنكاعمنتحويم

اذياء

بينالجمعتحريم

ألى،ختيت

بينالجمعفيالاختلإف

الي!يزاملكمنالأخت!!

الصهرجهةمِنبهالتحريمعلىينبهولم،النسبجهةمنإلاالرضاعتحريمعلى

منيحرُممابهيُحرمأنأمر-عماشدكأوالنبيئُ،إشارةولاإيماءٍولابنصلا،البتة

أنهولولابالصهرِ،يحرممابهيحرملاأنهإلىوإشارةإرشادذلكوفي،النسب

.والضَهر"النًسَبِمنيحرمماالزَضَاعِمِنَ"حَزَمُوا:لقالذلكعلىالاقتصارأراد

وهوأحكامهبعضمنهأخذولهذا،بالنسبمشئهفالزَضاعوأيضأ:قالوا

نسبٌفهو،النسبأحكاموسائروالإِنفاق،التوارثدونفقطوالمحرميةالحرمةُ

أحكامسائرعلىيقوولم،النسبأحكامبعضَضعفهبحسبفأخذ،ضعيف

معالمصاهرةأحكامأخذعلىيقوىفكيف،المصاهرةمنبهألصقوهو،النسب

.!؟وشقيقهمشبههأحكامعنقصوره

بعضية،ولا،نسبشبهةولابينهمانسبَلافإنه،والرضاعالمصاهرةوأما

يُقيمشافيأبياناًورسولهاللهلبينهثابتاًالصهريةتحريمُكانولو:قالوا.اتصالولا

التسليمُوعلينا،البلاعرسوليوعلىالبيانُ،اللهفَمِنَالعذر،ويقطعالحجة

إليهافليرشد،بحجةفيهاظفِرفمن،المسألةهذهفيالنظرمنتهىفهذاوالانقياد،

.للصوابالموفقوالله،معتصِمونوبها،منقادونلهافإنا،عليهاوليدل

فصل

منكوحاتِهميتناولُوهذاالاَباء،نكحهُنَمننكاحوتعالىسبحانهوحزَم

عَلَوْن،وإنالأمهاتوآباء،الاَباءاباءويتناول،نكاحعقدأواليمينبملك

التحريموهو،النهيجملةمضمونمنسَالَفَ!،قَدْمَا!إِلأَ:بقولهوالاستثناء

بالرسولالحجةإقامةقبلسلفمامنهفاستثنى،والعقوبةللتأثيمالمستلزم

.والكتاب

فصمل

عقدِفيبينهماالجمعَيتناولُوهذا،الأختينِبينالجمعَسبحانهوحزَم

ومَنالصحابةجمهورقولُوهذا،الاَيةمحزَماتكسائر،اليمينوملكِ،النكاح
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هذالمعارضةالمينبملكتحريمهفيطائفةٌوتوقفت،الصوابُوهو،بعدهم

أَوْأَؤواجِهمْعلىإِلآَلاحَاقِظُوينلِفروجِهِبمهُثملأوائَذِينَ:سبحانهقولهبعمومالعموم

،92،03:المعارجوأ6،،5:المؤمنونأ!مَلُومِينَغَيْزفَإئهُمْأَيْمَانُهُئممَلَكَتْمَا

وحزَمتهما،آيةأحفَتهما:عنهاللهوضيعفانَبنعثمانالمؤمنينأميرُقالولهذا

آية.

عنه،ننهىولكن،حرامهو:أقوللا:عنهروايةفيأحمدالإِماموقال

ولكن،يُبحهنمأنه:والصحيح.عنهروايةبإباحتهالقولَجعلمنأصحابهفمن

ننهى:قالبل،عثمانُفيهتوقَفَأمرِعلىالحرامِلفظيُطِلقأنالصحابةمعتأذَب

عنه.

.وجوهمنالتحريماَيةَرخحوا،بتحريمهجزمواوالذين

اليمين،وملكالنكاحفيعامالمحزَماتمنفيهاذُكِرَماسائرَأن:أحدها

الجمعلِحلمقتضيةًالإِباحةآيةُكانتفإنمنها،يخرُجَحتىوحدَههذابالُفما

بالملك،وابنهأبيهولموطوءة،بالملكموطوءتهأئمَلِحلمقتضيةًفلتكن،بالملك

قائل.بهذايُعلمولا،البتةبينهمافرقلاإذ

يختلِفُلاعديدةبصورٍقطعاًمخصوصةٌالمينبملكالإِباحةآيةَأن:الثاني

مِنوعمتهكأختِهبل،الرضاعةمنوخالتِهوعمتِهوأختهِ،وابنتهكأمه،اثنانفيها

قوله:عموميكنولم،والشافعيكمالك،بالملكعتقهنيرىلامنعندالنسب

حُكْمُفهذا،والملكبالعقدتحريمهنلعموممعارضاًأَجماممُم!،!تْطَ)أؤ

.سواءالأختين

تعزُضولا،وسببهالحلجهةبيانمنأكثرُفيهليسالملكحِلأن:الثالث

النسبمنالحِلموانعبيانُفيهاالتحريموآيةُ،لموانعهولا،الحِللشروطفيه

فيهذكرموضعكلكانوإلا،البتةبينهماتعارضفلا،وغيرهوالصهروالرضاع

لمابيانهوبلقطعاً،باطلوهذا،الحللمقتضىمعارضاًوموانعهالحلشرطُ
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تحريماجحماطأدل!

منالأختينبيقالجمع

اليممقملك



المرأةبينالجمعتحريم

وخالتهاأةرايىوعمتها

علىالصحاقيحدمر

منالأحاديثالممتنباط

الؤاَن

والموانع.الشروطمنالحِلدليلُعنهسكت

الجمعُجاز،الوطءفيالمملوكتينالأختينبينالجمعجازلوأنه:الرابع

واحداً،شمولأللصورتينشامِلٌالتحريمنمرفإن،المملوكتينوابنتهاالأمبين

وابنتها.الأمعقَت،الأختينعصتإنالمملوكاتإباحةوأن

يجْمعْفَلاَالاَخِرِ،واليَوْمِبالفهِيُؤْمِنُكَانَ"مَنْ:قالفيسصالنبيئَأن:الخامس

يكونالنكاحبعقديكونكماالماءجمعأنريبولاأُخْتَيْنِ")1(رَحِمِفيمَاءَهُ

منه.يمنَعوالإيمان،اليمينبملك

والمرأةِ،وعمتهاالمرأةبينَالجمعِبتحريمفيسساللهِرسولُ"وقضى

بطريقلكن،الأختينبينَالجمعتحريممنمأخوذالتحريمُوهذاوخالتها،)3(

دلالةمِنمستنبطهوولكن،اللهحزَمهمامثلُ!سَضاللهرسولُحزَمهوما،خفيئً

.الكتاب

أحاديثِاستنباطِعلىشيءأحرصَعنهماللهرضيالصحابةُوكان

إليه،قلبهووخه،بابهوقرعَ،ذلكنفسَهألزمومَن،القُراَنمن5شَصاللهرسول

وتبيينأ،للقرآنتفصيلاًكُلًهاالسنةرأى،ذكيوقلب،سليمةبفطرةِبهواعتنى

!1(

)!(

أنصبفيالزيلعيوقال،الحنفيةمن"الهداية!صاحبوأورده،عليهنقفلم

ذلكعلىنبهكمايجدهلمأنهالاصطلاحبهذايريدغريبحديث:3/168أالراية

حديثمنومسلمالبخاريوأخرجإ،الألمعي،منيةمقدمةفيقطلوبغاابنالحافظ

لستنعم:قلتذلكً؟تحبهينأو:قال،أختيانكحاللهرسوليا:قالتحبيبةأم

..ليإ.تحللافإنها:قأل،أختيخيرفيشركنيمنوأحب،بمخليةلكً

لاباب:النكاحفي9/138،913والبخاري2/532،"الموطأ!فيمالكأخرجه

المرأةبينالجمعتحريمباب:النكاحفي)0148(ومسلمعمتها،علىالمرأةتنكح

والنسائي(1)126والترمذي2(،و)2660()650داودوأبو،خالتهاأووعمتها

.هريرةأبيحديثمن669،89/

9!أ



فليحمد،بهظفرفمن،العلممراتبأعلىوهذا،منهاللّهِلمرادوبياناً،لدلالته

.وعَجْزَهوهِمتهنفسهإلايلومَنَفلا،فاتهومن،الله

وبينوبينهاوعمتها،المرأةوبينَالأختينبينالجمعتحريممنواستُفِيدَ

فإنه،الآخرعلىحَرُمَذَكَراً،أحدُهماكانلوقرابةبينهماامرأتينكلأن،خالتها

،قرابةٌبينهمايكنلمفإن،واحدةصورةٌهذامنيُستثنىولابينهما،الجمعُيحرُم

رجلامرأةِبينكالجمعوهذا،قولينعلى؟يكرهوهلبينهما،الجمعيحرملم

غيرها.منوابنتِه

"إاتحرطا3هانكا!دكاحَرُمَامرأةكلىأن:المذ!رةالمحزَماتِسبحانهتحريمهعموممِنواستُفِيدَ

إط""هدالكتا!وعندحرامنكاحَهُنَفإن،الكتابأهلِإماءَإلااليمينبملكوطؤهاحَرُمَنكاحُها،

نكاحهنفأباحبينهما،خيفةأبووسؤَى،جائزاليمينبملكووطؤهن،الاكثرين

بالملك.وطؤهنيُباحكما

الإِماءنِكاحأباحإنماوتعالىسُبْحَانهاللهبأنعليهاحتجوا:والجمهور

المُحْصَنَاتِيَنْكِيمَأَنْفَوْلاَمِنْكميَ!تالِغلَمْلأوَمَن:تعالىفقال.الإِيمانبوصف

بِإيمَانِكُملأأَغلمُواللّهُالمُؤمِنَاتِأُفَثَيَامِنأَيمَانكممَلَكَتْمَافَمِنْالمُو"مِثَاتِ

البقرة:أيُؤمِنَّ!حَتَّىالمُشْرِكَاتِتَئكِحُوا)\ولا:تعالىوقال25(.النساء:ا

فهموقد،التحريمقضيةعلىالإِماءُبقي،الكتابأهلبحرائرِذلكخصَق.22(1

لا:فقال،الآيةهذهفيالكتابياتإدخالالصحابةمنوغيرُهعنهاللّهرضيعمر

إلهُها.المسيحإن:تقولأنمنأعظَمشِركاَأعلم

المؤمناتِ،الإِماءِنِكاحُأبيحوإنما،الحرمةالأبضاعِفيفالأصلُوأيضاَ

.المفهوممِنمستفاداًتحريمُهنَوليس،التحريمأصلعلىعداهُنفَمَن

إلاابنتهاحرمت،حرمتامرأةٍكُلأنومدلولِهاالاَيةسياقمِنواستُفِيدَ

الأقاربكُلوأن،الزوجةوأئمَ،الأبوحليلَةَ،الابنوحليلةَ،والخالةالعمة

سياقمذتستكلادأموو

يةالآ



،والعماتالأعمامبناتُوهن،الأحزابسورةفيالمذكوراتِالأربعةإلاحرام

.والخالاتالأخوالوبنات

فيالوإردال!!هكال

مناليمبنملكالصتثناء

وجا-العتتحريم

ذلكمنواستثنى،المحصنَاتُوهُن،المزؤَجاتنِكاحُ،النصحزَمهومما

يحرُمالمزؤَجَةَالأمَةَفإن،الناسمنكثيرعلىالاستثناءهذافأشكل،اليمينمُلك

.الاستثناء؟محلفأين،مالكهاعلىوطؤُها

لفظاً،هذاورُدَّ،أيمانكمملكتمالكنأي،منقطعهو:طائفةفقالتالاستثناءدمعنىشرح

والردوضوابطهالمنقطع

مِنالإيجابغيروبابهُ،التفريغيقعُحيثيقعُإنماالانقطاعَفإناللفظأما،ومعنىمنا!يةبانقالمنعدى

النوعهذا

فإن:المعنىوأما،انقطاعموضعالموضعُفليس،والاستفهاموالنهيالنفي

فيهدخولُهتُوهِّمَمايخرجبحيثمنهالمستثنىوبينبينهرابطمنفيهبدلاالمنقطع

بدواتهمبهامنانتفاءعلىدلأحد،مِنبالدارما:قلتإذافإنكما،بوجهٍ

دخولِتوفَمَأزلت،ذلكونحوالأثافيَّإلاأوحمارأ،إلا:قلتفإذا،وأمتعتهم

يها!مًونَلألا:تعالىقولُههذامنوأبْيَنُ.منهالمستثنىحكمفيالمستثنى

فإن،العامالسماعِنفيتوهُّمَأزالالسلامفاستنثاءُا62:أمريميم!ا!إلالَغوأ

،غيرهسماعمعيكونَوأن،ماكلامسماعلعدميكونَأنيجوزُاللغوسماععدم

حتىاليمينبملكالإِماءوطءتحريميُوهمماالمزؤَجةنكاحِتحريمفيوليس

يُخرجه.

كانالمزؤَجةالأمةالرجلُملكومتى،بابهعلىالاستثناءبل:طائفةوقالتالر!دملكقادبانمن

مأ،لهاطلاقاًيكونهل:الأمةبغمسألةُوهي،وطؤهالهوحل،لهاطلاقاًملكهدهاطلاقالعزوجةالأمة

بالآية،لهويحتج،طلاقأيراهعنهاللهرضيعباسفابنُ،للصحابةمذهبانفيهلا؟

ولااتفاقاًاللاحقَللنكاحالسابقالملكُيُجامعكما:ويقول،ذلكيأبىوغيرُه

خثرَوقدقالوا:السابقَ،النكاحَيُنافيلااللاحقالملكُكذِلكَ،يتنافيان
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حجةوهذا:قالوا.يُخيِّرهالمنِكاحُهاانفسخ(ولو)1بِيعتلمابَرِيَرةَ!طدسلىاللهرسولُ

لاالصحابيبروايةوالأخذُ،الحديثراويهوفإنه،عنهاللهرضيعباسابنعلى

برأيه.

قإددغور!خآجمطلملأ!ا،ا!كاح!خلمامرأةالفتريكانإن:ثالثةطائفةوقالت

به،الاستمتاعَيملكلأنه،انفسخرجلاَكانوإن،الزوجةببُضعالاستمتاعتمِلكِ

العكس،دونالنكاحيُبطلالملكوهذا،النكاحمُلكمِنأقوىاليمينوملكُ

.بريرةحديثفيإشكالفلاهذاوعلى:قالوا

أمتها،ببُضعالاستمتاعتملكلموإنالمرأةَبأنهذاعنالأولونوأجاب

وإن،الرجلكملكوذلك،مهرهاوأخذَ،وتزويجَها،عليهالمعاوضةتملكُفهي

بالبُضع.تستمتعلم

سُبِيَتْ،إذاالمسبيةفإن،بالمسبياتِخاصةالاَية:أخرىفرقةوقالت

الشافعيقولُوهذا،مزوجةكانتوإنالاستبراء،بعدلِسابيهاوطؤهاحَل

فيمسلمروىكما،الصحيحوهوأحمد،لأصحابالوجهينوأحدُ

جيشاًبعثيخبلإيه!هاللهرسولَأن،عنهاللهرضيالخُدريسعيدأبيعنلصحيحه!

وكأنسبايا،وأصابُوا،عليهمفظهرُوا،فقاتلُوهمعدواً،فلقي،أوطاسإلى

مِنأزواجِهِنأَجْلِمِنْغِشيَانِهِنَمِنتحزَجُوا!ل!ي!ساللهرسولِأصحابمِنناساً

مَاإلأَالثسَاءمِنَءوَالمُخمتاتُ:ذلكفيوجلعزاللهفأنزل،المشركين

إحدى،سُننثلاثبريرةفيكان:قالتعائثةحديثمن9/356البخاريأخرجه)1(

حديثمن9/935036،أيضأوأخرج..زوجها.فيفخيرت،أعتقتأنهاالسنن

خلفهايطوفإليهاأنظركأنيمغيثلهيقالعداَكانبريرةزوجأنعباسابن

منتعجبألاعباسيا9ةلعباسجيطالبيفقال،لحيتهعلىتسيلودموعهويبكي

يا:قالتأراجعته"لو:صسطالبيفقالمغيثأأبريرةبغضمن،بريرةمغيثحب

فيه.ليحاجةفلا:قالت،أشفعأناإنما:قال؟تأمرنياللهرسول

بهمّالثنعلىالرد

خاصةالآية:قالهن

بالمسبيات



بانقالمنعلىالرد

إذايباحإنماوطاها

وحدهاسبيت

ثنياتلواءوطجوار

اليمينبملك

1(.زعدتهنانقضتإذاحلاللكمفهن:أي24(:النساءأأَيْمَانكم(/ملَكَتْ

الكفار،منزوجٌلهاكانوإنالمسبتهَوطءإباحةَالحكمُهذافتضقَن

هووهذا،امرأتهبُضععصمةوزوالِ،نكاحهانفساخِعلىيدلوهذا

سابيهاوصار،زوجتهرقبةوعلى،حقهمحلعلىاستولىقدلأنه،الصوابُ

ولانمقَيُعارِضُهلاالقولُفهذا،عليهبُضعهايَحْرُمُفكيفمنه،بهاأحق

.قياس

سُبِيَتْإذايُباحإنماوطأهاإن:وغيرهمأحمدأصحابمنقالواوالذين

كالمعدوم،والمجهولمجهولأ،بقاؤهيكونالزوجَلأنقالوا:وحدَها.

بقائه،معوطؤُهايجزلممعها،الزوجُكانفإذاالاستبراء،بعدوطؤهافيجوز

فإنهم،الحربدارفيزوجهابقاءَوتيقئاوحدَهاسُبِيَتْلوماعليهمفأُورِدَ

الفردإلحاقُالأصلوقالوا:شيئأ،يُجديلابمافأجابُواوطأها،يُجؤَزُون

سُبينإذاالمسبياتأزواجبقاءُالأغلبُالأعئمُ:لهمفيمال،الأغلببالأعم

وأملاكُهزوجهارقبةُصارتإذا:يُقالثمجداَ،نادركلهموموتُهم،منفردالت

الموجبُفما،رقبتهوعنأملاكهسائرعنالعصمةُوزالَتللسابي،مِلكأ

وأملاكُهماوهوهيصارتوقدخاصةامرأتهفرجفيالعصمةلِثبوت

للسابي؟.

اليمين،بملكالوثنياتالإِماءوطءجوازعلىالنبوفيُالقضاءُهذاودكَ

وطئهنفي!د!!اللهرسولُيشترِطْولم،كتابياتيكنلمأوطاسسبايافإن

وقتعنالبيانوتأخيرُ،فقطالاستبراءإلامنهالمانعيجعلولم،إسلامَهن

هذهحُكمُعليهمخفيَحتَىبالإسلامعهدحديثواأنهممعممتنعالحاجة

لمبحيثُاَلافعدةَوكانواالسباياجميعمنالإِسلاموحصولُ،المسألة

لمفإنهنالبُعد،غايةفيأنهيُعلممِماواحدةجاريةٌالإسلامعنمنهميتخفَفْ

الاستبراء.بعدالمسبيةوطءجوازباب:الرضاعفي)1456(مسلمأخرجه)1(

د!أ



الإِسلامفيوالمحبةوالرغبةالبصيرةمِنلهنيكنولم،الإِسلامعلىيُكْرَهْنَ

عهدفيالصحابةوعملالسنةِ،فمقتضىجميعاَ،إليهمبادرتُهنيقتضيما

مذهبُوهذاكُنَدينأيًعلىالمملوكاتوطءجوازُوبعده-حَييهاللهرسول

التوفيق.وبالئهأدلتهورجح،فيه"المغني9صاحبُوقواه،وغيرهطاووس

جامعه"9فيالترمذيروىما،إسلامهناشتراطعدمعلىيدكُومما

فيمايَضَعْنَحَتَىالسًباياوَطْءحَزَمَ-لج!!!النبيأنسَارية،بنعِرباضعن

متوقفاًكانولو،الحملوضعُوهيواحدةًغايةللتحريمفجعلبُطُونهِنَ)1(.

الاستبراء.بيانمنأهئَمبيانُهلكان،الإِسلامعلى

واليَوْمِبِالفهِيُؤْمِنُلامْرِىءيَحِلُ"لاَ:عنهو!المسند"السنن"9وفي

تُسلِمَ،حتى:يقلولميَسْتَبْرِئهاا)3".حَئىالشَبْيمِنَامْرَأَةٍعَلىتقَعَأَنْالآخر

حَئىالشَبَايَامِنَثَيئاًيَنْكِحَنَفَلاَالاَخِروَاليَوْمبالفهِيُؤْمِنُكَانَ"مَنْوَلأحمد:

1)3(.صير

وتسلم.:يقلودمألحِيص

حَتَىحَامِلٌتُوطَأُ"لا:أوطاسسبايافيقالأنه:عنه"السننأوفي

فلم،وتسلم:يقلولموَاحِدَةً"))(.حَيْضَةتَحِيضَحَتًىحَامِلغَيْرُوَلا،تَضَعَ

البتة.واحدموضعفيالمسبيةإسلاماشتراطُعنهيجىء

)1(

)2(

)3(

وطءكراهيةفيجاءماباب:السيرفي)1564(والترمذي،4/127أحمدأخرجه

لكن،مجهولةفإنها،العرباضبنتحبيبةأمخلاثقاتورجالهالشايا،منالحبالى

ستأتي.التيلشواهدهصحيحالحديث

حديثمن4/801وأحمدالشايا،وطءباب:النهكاحفي)2158(داودأبواْخرجه

صحيح.وسنده،لْابتبنرويفع

أيضأ.صحيحواسناده،ئابتبنرويفعحديثمن4/901أحمدأخرجه

القاضيشريكسندهوفي،الخدريسيداْبيحديثمن)2157(داودأبوأخرجه

فيإسنادهالحافظحسنولذاالشواهد،فيحسنفحديثه،الحفظسيءوهو

.2591/الحاكموصححهأ"التلخيص
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الآخرقيأحاهمايشِلمُالزوجينفيصوردهِ-!4في

أبيعلىابنَتهزينَب!إ-اللهرسولُردً:عنهمااللهرضيعباسابنُقال

داود،وأبوأحمد،رواه.شيئاً\(يُحْدِثْولم،الأؤَلِبالنكاحِالزَبغِبْنِالعاصِ

ليس:الترمذيقال1"نِكاحاًيُحدِثْولمسنينستبعد:لفظوفي.والترمذي

يُحدِثْولم،سنينبس!تإسلامهقبلإسلامُهاوكان:لفظوفي،باسبإسناده

صَداقاً.ولاشهادة

،!باللهرسولعهدِعلىامرأةٌأسلمت:عنهمااللهرضيعباسابنُوقال

أسلمتُ،كنتُإني!النّهرسولَيا:فقال،تلرجهالنبيئَإلىزوجُهافجاء،فتزؤَجت

)1(

)2(

)0224(داودوأبو8/33سعدوابنو)0932(و)2366()1876(اْحمدأخرجه

3/638،والحاكم693ص!والدارقطني)9002(ماجهوابن)1143(والترمذي

الحصين،بنداودعنإسحاقابنحديثمن)12644(الرزاقوعبد4/46و963

للحديثلكن،عكرمةفيإلاثقةالحصينبنوداودعاس،ابنعن،عكرمةعن

ابنأخرجهاخالدبنوعكرمة،وقتادة،الشعبيعامرعنصحيحةمرسلةشواهد

"ئرحفيوالطحاوي)12647("المصنف!فيالرزاقوعبد"الطبقاتافيسعد

عنأبيهعنشعيببنعمرووحديث،ويصحبهافيتقوى2/914،الاَثارامعاني

أخرجهجديدبنكاحالربغبنالعاصأبيعلىزينبابنتهردصوَلخراللهرسولاْنجده

693،صوالدارقطني)0102(ماجهوابن)1142(والترمذي)3896(أحمد

وهوأرطاةبنحجاجسندهفي،ضعيفوهو8/32،سعدوابن7/188والبيهقي

وا؟،أوضعيفحدي!هذا:روايتهعقبأحمدالامامقالوقد،بهيحتجلامدل!

العرزمي،عبيدبنمحمدمنسمعهإنما،ئمعيببنعمرومنالحجاجيسمعهولم

أقرهمايِو!ع!النبيأنرويالذيالصحيحوالحديثيئميثاَ،يساويلاحديثهوالعرزمي

.الأولالنكاحعلى

"فتحوانظرداود،أبيعندوالروايتان،صنتينبعد:ماجهابنوفي،للترمذيهي

الحاشية.3212/!الرايةو"نصب،الهمامبنللكمال2511/القديرأ

12!



زوجهاعلىورذَها،الآخرزوجهامِنح!جَم!اللهرسولُفانتزعها،بإسلاميوعلمتْ

.(1داود)أبورواهالأول

امرأتُهجاءتثم،ض!اللهرسولِعهدعلىمسلمأجاءرجلاًإن:أيضأوقال

قال21".عليهفرذَها،معيأسلمتإنها:اللهرسولَيا:فقال،بعدَهمسلمة

صحيح.حديث:الترمذي

بمكة،الفتحيومَأسلمتهثامبنالحارثبنتحكيمأمإن)3(مالكوقال

حكيمأئمُفارتحلتاليمنقدمَحتىالإِسلاممنجهلأبيبنعكرمةُزوجُهاوهرب

عامَغم!+اللهرسولعلىفَقَدِمَفأسلم،الإِسلامإلىفدعته،باليمنعليهقَدِمَتْحتى

بايعه،حتىرِداءعليهومافرحاًإليهوثب،عسي!اللهرسولِعلىقَدِمَفلما،الفتح

جم!طورسولِهاللهإلىهاجرتامرأةأنيبغناولم:قال،ذلك)4(نكاحهماعلىفثبتا

زوجُهايَقْدَمَأنإلاوبينهبينهاهجرتُهافزَقتإلاالكفربدارمقيمكافروزوجها

("الموطأ")ْفياللهرحمهمالكذكرهعِذَتُها،تنقضيَأنفبلمهاجراًوزوجُها

عنيُسألولانكاحهما،علىفهمامعأأسلماإذاالزوجينأنالحكمُهذافتضفَن

كماقائماً،المبطلُيكنلممالا؟أمصحيحاًوقعهل،الإِسلامقبلوقوعهكيفية

مؤثداًأو،عليهمجمعاًتحريمأأو،غيرهمِنعِدةفيوهينكحهاوقدأسلماإذا

بينهاالجمعُلهيجوزُلامماكانتأو،رضاعأوبنسبلهمحرمأكانتإذاكما

)1(

)2(

!3(

!4(

)5(

ابنعنعكرمةعنسماكحديثمن)8002(ماجهوابنداود)9223(أبوأخرجه

حبانابنصححهفقدذلك،ومع،مضطربةعكرمةعنسماكورواية،عباس

الذهبي.ووافقه20،02/والحاكم)0128(

عن،عكرمةعن،سماكحديثمن)2238(داودوأبو)1144(الترمذيأخرجه

اضطرابأ.فيهأنآنفاَوتقدم،عباسابن

النّه.رحمهالمؤلفمنوهموهوأ!الترمذي:الأصلفي

أسلمتإذاالمشركنكاحباب:النكاحفي2/545"الموطأافيمالكأخرجه

)1228(.الترجمةرقم،4/426"الإِصابة!وانظر،انقطاعوفيه،قبلهزوجته

بلاغاً.شهابابنعن2/545"الموطأ!فيمالكذكره
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الزوجمنأحدأسلمإذا

ينفسخلمالآخرقبل

مهب!سطالنفاح

مختلفة.أحكامُهاصورثلاثُفهذه،فوقَهنوماوالخمسكالأختين،معهمنوبينَ

كانتأوصِهر،أو،رضاعأونَسَببمامِنمحرميةٌوبينَهوبينهاأسلمافإذا

بينهمافُزقَ،وبينهابينهاالجمعُيَحرُمُمنأوخالتَها،أوعفَتهاأوالزوجةأختَ

شاء،أئتهِماإمساكبينَخُئرَ،الجمعلأجلالتحريمُكانإنلكن،الأمةبإجماع

ثبوتَيعتقدُكانوإنالجمهور،عندأيضاَبينهمافرق،زنىمنبنتهكانتوإن

مسلممِنعدةفيوهيأحدهماأسلموإناتفاقاَ،بينهمافرقبالزنىالنسب

دوامَاعتبرنافإن،كافرمِنالعدةُكانتوإن،اتفاقأبينهمافُزَق،عقدهعلىمتقذَمة

تمنعُولا،تدومُلاالكافرعدةيأنبينهمايُفزقلم،عليهالإِجماعأوالمفسد

الزنى.حكمحكمهاويجعل،الكفارأنكحةَيُبطِلُمنعندالنكاح

علىمبنيانفقولانالعقد،قبلَزنىمنحُبلىوهيأحدُهماأسلموإن

عليه.مجمعاَكونهأوالمفسدقيامِاعتبار

وأ،انقضتوقدعِدةفيأوشهود،بلاأو،وليبلاعقداهوقدأسلماوإن

حربيٌقهرإنوكذلك،عليهأُقِزَا،كذلكخامسةعلىأو،ماتتوقدأختعلى

عليه.أُقِزَا،أسلماثمنكاحاَواعتقداه،حربيةً

بإسلامه،النكاحُينفسِخِلمالاَخر،قبلأسلَمإذاالزوجينأحدَأنوتضمن

نكاحجذَدَلمج!لحهاللهرسولأنيُعرفلافإنه،تُفزَقلمأوبينهما،الهجرةفَزَقت

قبلالرجلُيُسْلِمُالصحابةُيزلولم،قطبإسلامهالآخر،أحدهماسبقزوجين

وامرأتُه،هوبإسلامهتلفظأنهالبتةمنهمأحدعنيُعرفولم،قبلهوامرأتُه،امرأته

ابنَتهمجا-ي!النبيئُرذَوقد،البتةيقعلمأنهيُعلممماهذا،بحرفحرفاَفيهوتساوقا

منأسلمتوهي،الحُديبيةزمنَأسلمإنماوهو،الربيعبنالعاصأبيعلىزينَب

سنة.عشرةثمانيمِنأكثرُإسلامهمافبين،البعثةأول

إنمافوهم،سنينسثوإسلامِهِإسلامهابينكان:الحديثفيقولهوأما

وإسلامه.هجرتهابينَ:أراد
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يُجدِّدلمفكيف،المدةهذهفيتنقضيفالعِدةُذلكوعلى:قيلفإن

لاالحُديبيةصُلْحِبعدنزلإنماالمشركينعلىالمسلماتتحريمُ:قيلنكاحها؟

ولمافيها،الحكمهذاشرعيةلعدمِالمدةتلكفيالنكاحينفسِخِفلم،ذاكقبلَ

عليه.فرُذَت،العاصأبوأسلم،المشركينعلىتحريمُهننزل

قادبمراعاة!دليددمنذكروقد.إجماعولانصمِنعليهدليلَفلا،العِدةزمنمراعاةوأما

العدةذمك
طالبأبيبنعليأنالمسًيب،بنسعيدِعن،قتادةعن،سلمةبنحمادُ

دامتماببُضعهاأملكُهو:أحدُهمايسلِمُالكافرينالزوجينفيقالعنهاللهرضي

هجرتها.دارفي

هو:عليعن،الشعبيعن،طريفبنمَطزَفص،عيينةبنسفيانُوذكر

مِصرها.مِنيخرجلمماأحقئها

نإ،الرهريعنمعمر،عن،سليمانبنمعتمِرعن،شيبةأبيابنُوذكر

.)1(سلطانبينهمايُفزَقَأنإلانكاحهماعلىفهُمَازوجُها،يُسلمولمأسلمت

يسألعطِ!ح!!النبيُكانولا،الأحاديثمنشيءفيالعِدةاعتبارُيُعرفولا

لم،فْرقةبمجردهِكانلوالإسلامأنريبَولالا،أمعدتُهاانقضتهلالمرأة

منعفيأثرُهاوإنما،النكاحبقاءفيلِلعدةأثرفلا،بائنةبلرجعيةفرقةًتكن

العِدة،فيبهاأحقيكنلمبينهما،الفُرقةنجزقدالإِسلامُكانفلو،للغيرنكاحها

انقضاءقبلَأسلمفإن،موقوفالنكاحأنجمل!!!،حُكمُهعليهدكَالذيولكن

أحتت،وإن،شاءتمنتنكِحَأنفلها،عدتهاانقضتوإن،زوجتُهفهيعِدتها،

.النكاحتجديدإلىحاجةغيرمِنزوجتهكانَتْ،أسلمفإن،انتظرته

إما:أمرينأحدالواقعُكانبل،البتةنكاحَهللإِسلامجذَدأحداًنعلمولا

وإما،إسلامُهأوإسلامُهاتأخروإنعليهبقاؤُهاوإما،غيرهونكاحهاافتراقُهما

.صحيحانوهما7،314/أ"المحلىفيالأثران)1(
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معمنهمابواحدةقضى!اللهرسولَأننعلمفلا،العِدةمراعاةأوالفُرقةتنجيزُ

منالزوجينأحدإسلاموقرب،وأزواجهنالرجالمنعهدهفيأسلممنكثرة

إسلامُتأخروإننكاحهماعلىالزوجينتهضإقرارُهولولا،منهوبعدهالاَخر

بالإِسلامالفُرقةبتعجيللقلنا،الفتحوزمنالحديبيةصلحبعدَالآخرعنأحدهما

وقوله:لَهـتنبمطيَحِلّونَفمْوَلاَلَهُئمحِلهُنلألاَ:تعالىلقوله،عدةاعتبارغيرمِن

وكل،الفُرقةسَبَبُالإِسلاموأن011:الممتحنةأالكَوَإفِرِث!بِعِصَمِتفسِكُوا؟ولاَ

اختياروهذا،والطلاقوالخلعكالرضاع،الفرقةتعقبهللفرقةسببأكانما

الحسن،مذهبوهو،حزموابنِالمنذر،وابنِ،صاحِبهبكروأبي،الخلال

بنعمرَقولُوهو:حزمابنقال.والحكم،وقتادة،وعكرمة،وطاووس

زيد،بنحمادُقالوبه،عباسوابنِ،اللهعبدبنوجابِر،عنهاللهرضيالخطاب

عديبنوعديالعزيز،عبدبنوعمرجبير،بنوسعيد،عُتيبةبنوالحكمُ

الذيولكن،أحمدعنالروايتيناحدُوهو:قلت.وغيرهم،والشعبي،الكندي

لَهُئمحِلّهُن!لاَ:وقوله،الكَوَانرِ،بِعصَمِتُمْسِكُوالإوَلأَ:تعالىقولُهعليهأُنزِلَ

ابنعن""موطئهفيمالكفروى،الفرقةبتعجيليحكملم،!لَهُنيَحِفُوذهُئملاَؤً

بنالوليدبنتامرأتهإسلاموبين،أميةبنصفوانإسلامبينكان:قال،شهاب

والطائفحُنيناًشهدحتىصفوانُوبقي،الفتحيومَأسلمت،شهرمننحوٌالمغيرة

بذلكامرأتهعندهواستقؤَتبينهما،بمحهدش!النبييفزَقولم،أسلمثم،كافروهو

.إسنادهمنأقوىالحديثهذاوشهرة:البرعبدابنُوقال.(1)النكاح

حتىعكرمةزوجُهاوهرب،الفتحيومَحكيمأُثمُأسلمت:شهابابنُوقال

علىفبقيا،قيفيالنبىفبايعَ،وقدمفأسلم،الإِسلامإلىفدعته،المنأتى

نكاحهما)2(.

)1(

)2(

بلاكاْ.2/543544،مالكأخرجه

مكة.فتحعنالكلامأثناءفيالثالثالجزءوانظرتخريجهتقدم
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قبلالفتحعامفأسلم،خرجحرببنسفيانأباأنيقيناً،المعلومومن

فبقيا،مكةجمل!!اللهرسولفتححتىامرأتههندتُسلمولم،مكة!حَبمالنبيدخولِ

،الحارثبنسفيانأبووخرج،امرأتهقبلحِزامبنُحكيمُوأسلم،نكاحهماعلى

قبلفأسلما،بالأبواء!جي!النبيئَفلقيا،الفتحعامَأميةاْبيبناللهوعبد

ممنأحدبينفزَقرزنِجلىاللهرسولأنيعلمولمنكاحهما،علىفبقيامنكوحتيهما،

امرأته.وبينأسلم

بمجديدأجابجمصا،منالقولومن،البطلانغايةفيأسلممننكاحبتجديدأجابمنوجواب

أسلملىكننكاحلمً
فيمعاالإِسلامبكلمةالتلفظفيالزوجينواتفاق،علمبلامج!!هاللهرسولعلى

.الانتفاءمعلومُواحدةلحظة

ا!فوقةيتفمنالردعدىفيهإذ،فيهمامعالعدةانقضاءعلىالفُرقةيقفمنمذهبُالقولهذاويلي

العدةانقضاءعلىَ

كانةشبْرُمَةابنقال.بغيرهاالقوليجزِلمصحتولو،منقطعةكانتوإناثار

الرجل،قبلوالمرأة،المرأةقبلالرجلُيُسلممج!يكلهاللهرسولعهدعلىالناسُ

نِكاحفلا،العدةبعداْسلموإن،امرأتُهفهي،المرأةعِدةانقضاءقبلأسلمفأئهما

عمرعنحزمابنُحكاهوما،الفصلأولفيالترمذيقولُتقذَموقدبينهما،

منعنهثبتفإنه،خلافُهعنهوالمعروف؟حكاهأينمِناْدريفما،عنهاللهرضي

بناللهعبدعن،سيرينابنعنكلاهماوقتادةأيوبعن،سلمةبنحمادطريق

عنهاللهرضيالخطاببنعمرُفَخترها،امرأتهأسلمتنصرانياًأن،الخطمييزيد

خيرهاإنماأنه،بالضرورةومعلوم.)1(عليهأقامتشاءتوإن،فارقتهشاءتإن

نأ:عنهصغَوكذلك،تُفارقهأوهيكمازوجتهفتكون،يسلمأنإلىانتظارهبين

لموإن،امرأتهفهيَاْسلمإن:عنهاللهرضيعمرُفقال،امرأتهأسلصتنصرانياً

بينهما.ففرق،يُسلمفلم،بينهمافرقَ،يُسلم

7/313.،"المحلىفيوهو،صحيحإسناده()1
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تسلم،أنإما:امرأتُهأسلمتوقدالتغلبيالنعمانبنلعُبادةقالوكذلك

منه.فنزعها،فأبى،منكَنزعهاوإلا

وهو،عنهحزمبنمحمدأبوحكاهماخلاففيصريحةالآثارفهذه

وابن،عمرأن،فيهابآثارمحمدأبوتم!كوإنما،أخررواياتوجعلها،حكاها

ليستمجملةآثاروهي،بالإِسلامامرأتهوبينَالرجلِبينفزقواوجابراَ،،عباس

عليوعن،حكيناهماعمرعنصغَفقد،صحتولو،التفرقةتعجيلفيبصريحة

التوفيق.وبالئه،تقدمما

فصل

العَزْلِفيصه!ده،حكمهفي

فسألنا،نَعْزِلُفكُئاسبياَ،أصبنا:قالسعيدأبيعن:!)الصحيحينفيثبت

يَوْمِإلىكَاشةِنَسَمةمِنْإمَا.ثلاثاَقالهالَتَفْعَلُون؟"!وإنكُمْ:فقالبعد+سصِاللهرسولَ

.(،)1كَاَئِنَةٌوَهِيإلاالقِيَامَةِ

عها،أَعْزِلُوأناجاريةَليإناللهرسولَيا:قالرجلاَأن،عنه:السننوفي

العزلَأنتُحذَثُاليهودَوإن،الرجاليُريدُماأريدًوأنا،تحمِلَأنأكرهوأنا

أَنْاسْتَطَعْتَمَايَخْلُقَهُأَنْاللّهُأَرادَلَوْيهودُ"كَذَبَتْ:قال،الضُغرىالموؤودةُ

ء2تَصْرفَهُأ

)1(

)2(

باب:النكاحفي)1438(ومسلم،العزلباب:النكاحفي9/268البخاريأخرجه

والنسالْي)1138(،والترمذي،2495/الموطأأ9و)2172(داودوأبو،العزلحكم

6/701.

،الخدريسعيدأبيحديثمن53و51و3/33،وأحمد)2171(داودأبوأخرجه

رجالهوباقي،مجهولوهو،مطيعأبو:ويقال،رافعأبو:ويقال،رفاعةسندهوفي

حديثلهويشهد،ثقاتورجالهجابرحديثمن)1136(الترمذيوأخرجه،ثقات

فيتقوى.7023/البيهقيعندحسنبسندهريرةأبي
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:أالصحيحين"وفي

.(1يَنْزِلُ)والقُرآنُ

مج!يماللهرسولِعهدِعلىنَعزِلُكنا:قالجابرعن

ذلكفبلغع!ي!،اللهرسولعهدعلىنَعزِلُكنا:عنه!مسلم"صحيحوفي

.يَنْهَنَا)2(فَلَمْلمج!ممءاللهرسولَ

عِنديإن:فقالبميهدالنبيرجلسألَ:قالعنه:أيضأ"مسلم)صحيحوفي

!،الفهُاْرَادَهُشَيْئأيَمْنَعُلاَذلِكَ!إن:بميهيهاللهرسولُفقال،عنهاأعزِلُوأنا،جاريةَ

حَمَلَمت،لكذكرتُهاكُنْتُالتيالجاريَةإناللهرسولَيا:فقالالرجلُفجاء:قال

.")3(وَرَسُولُهالقهِعَبد!أَنا:لمجواللهرسولفقال

إلىجاءرجلاَأن،زيدبنأسامةعن:أيضاَأمسلم)صحيحوفي

لهفقال،امرأتيعَنِأعزِلُإني!اللهرسولَيا:فقال،!مماللهرسول

على:قالأو،ولدهاعَلَىأُشْفِقُ:الرجُلُفقالذلِكَ؟أتَفْعَلُلِم9َ:عاي!-حمهاللهرسولُ

.(4")وَالزُومَفَارِسَضَزَضَازاَكَانَالَؤ:جم!داللهرسولُفقال،أولافِىها

الخطاببنعُمَرَحديثمنأ،ماجهابنوأسننأحمدأ،"مسندوفي

.(بإذَنِهَا)ْإلاالحُزَةِعَنِيُعزَلَأنكيماللهرسولُنهى:قالعنهاللهرضي

بنجعفرعن،لَهِيعةابنحديثذكراللهعبدأباسمعتُداود:أبووقال

عنهاللهرضيهريرةأبيعن،هريرةأبيبنالمُحَزَرعن،الزهريعن،ربيعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2173(.داودوأبو)1137(والترمذي144()0ومسلم9،266/البخارياخرجه

جابر.حديثمن)138()0144(مسلماخرجه

والبيهقي386،و3/312وأحمد)2173(داودوأبو)9143(مسلمأخرجه

جابر.حديثمن7/922

)1443(.مسلمأخرجه

ضعيف.وهولهيعةإبنسندهوفي)2891(ماجهوابن1،31/أحمداخرجه
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بتحريمهقالمن

الحرةبإذنجوزهمن

المبيحونبهاحتجما

علىالمحرمينرد

العبيحين

أَنكَرَهُ.ما:فقال(،)1بإذْنها"إلاالحُزَةِعَنِيُعْزَلُ)الاك!ي!:اللّهرسولقال:قال

عشرةعنفيهالرخصةُرُوِيتِوقد،العزلِجوازفيصريحةٌالأحاديثُفهذه

،وجابرٍ،ثابتبنوزيدِ،أيوبوأبي،وقاصأبيبنوسعدِ،علي:الصحابةمن

وابنِ،الخدريسعيدوأبي،الأرتَبنوخئابِ،عليبنوالحسنِ،عباسوابنِ

عنهم.اللّهرضيمسعود،

،عباسوابنجابر،عنصحيحةًللعزلالإِباحةوجاءت:حزمابنقال

هووهذا،عنهماللّهرضيمسعود،وابنِ،ثابتبنوزيدِ،وقاصأبيبنوسعدِ

الصحيحُ.

.وغيرُهحزمابنمحمدأبومنهم،جماعةوحضَم!

كانتوإن،فيحرُمتأذنلاأو،فيُباح،الحزَةُلهتأذنأنبينطائفةوفزَقت

ومن،أحمدمنصوصُوهذا،إذنهبدونيبحولم،سيدهابإذنأبيحَ،أمةزوجته

منومنهم.حالبكُليُباح:قالمنومنهم،بحاليُباحلا:قالمنأصحابه

أمة.أوكانتحرةإذنهابدونيُباحولا،أمةأوكانتحرةًالزوجةبإذنيباح:قال

ذوقفيالمرأةحقوبأن،الأحاديثمنذكرنابمااحتج،مطلقاًأباحهفمن

من""صحيحهفيمسلمرواهبمااحتجمطلقأحزَمهومن،الإِنزالفيلاالعسيلة

حضرتُ:قال،عُكَاشةأختِوهبٍبنتِجُدامةعن،عنهااللّهرضيعائشةحديث

الوَأدُ))ذلِكَصسجر:اللّهرسولفقال،العَزْلِعنفسألُوه،أناسفيمج!حراللّهرسول

الإِباحة"رلأفيناسخٌوهذا:قالوا!هو)2(،سُئِلَتْ)وإِذًاالمَوْؤُودَةُ:وهي،"الخَفِيئُ

الشرعوأحكامُ،الأصليةالبراءةوفقعلىالإِباحةوأحاديثُالأصلعنناقلفإنه

والقرآنُنعِزلُكنا:عنهاللهرضيجابروقولُ:قالوا.الأصليةالبراءةعنناقلة

.القرانعنهلنهى،عنهينهىشيئأكانفلو،ينزِلُ

)1(

)2(

.تقدمكماضعيفوهولهيعةابنفيه

المرضع.وطءوهيالغيلةجوازباب:النكاحفي)141()1442(مسلمأخرجه
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الضُغرى"الموؤودةُ"إئه:بقولهالقرآنُعليهأُنْزِلَمَنْعنهنهىقد:فيقال

سعيدأبيحديثمِنالنهيَ،البصريالحسنُفهِموقد:قالوا.حرامكلهوالوأد

ألأَعَلَيْكُم"لا:قال!يهاللّهرسولعندالعزلُذُكِرَلماعنهاللهرضيالخدري

لكأنَّواللّه:فقال،الحسنَبهفحدَّثتُ:عونابنُقالالقَدَرُ"هُوَفإنما،ذَاكُمْتَفْعَلُوا

!ا)1(

،العشرةوسوء،النكاحمِنالمطلوبالنسلِقطعَفيهولأن:قالوا.زجرهدا

لها.الطبيعةاستدعاءِعندَاللذةوقطعَ

أحداًأنعلمتُلو:وقال،يعزِلُلاعنهاللّهرضيعمرابنُكانولهذا:قالوا

زرٍّعنعاصمعنشعبةذكره،العزليكرهعليّوكان،لنكَلْتُه،يَعْزِلُولديمن

الموؤودةُهو:العزلفيقالأنهعنهاللّهرضيمسعودابنعنوصح.عنه

وقال.يفعلُهمسلماًأرىماكُنْتُ:فقالعنهسئلأنهأُمامةأبيعنوصح.الصغرى

سعيدبنيحمىوقال.بنيهبَعْضَالعزلعلىعمرضربعمر:ابنعننافع

)2(.العزلعنينهيانوعثمانُعمرُكان:قال،المسيِّببنسعيدعن،الأنصاري

ا!حاديثبينالتوفيقحديثَأماوصحتهاصراحتهامعالاباحةأحاديثيُعارضُماهذافىوليس

التعارضنبهاَالعظنو
خلافه،علىالكثيرةَالأحاديثفإن،مسلمرواهكانوإنفإنه،وهببنتجُدَامة

نأ،يحيىحدثنا،أبانحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثناداود:أبوقالوقد

الخدريسعيدأبيعنحدئهرِفاعةأنَّ،حدثهثوبانبنالرحمنعبدبنمحمد

وأنا،عنهاأعزِلُوأنا،جاريةًليإن!اللّهرسولَيا:قالرجلاًأن،عنهاللّهرضي

الموؤودةالعزلأنتُحدَثاليهودَوإن،الرجاليُريدماأُريدَوأناتحمِلَأنأكره

.")3(تَصْرِفَهأَنْاسْتَطَعْتَمَايَخْلُقَهأنْاللّهُأَرَادَلَوْ،يهودُ"كَذَبَتْ:قال،الصغرى

بأنهبعضُهمأعلَّهوقد،حفاظثقاتفكُثهم،صحةالإِسنادبهذاوحسبك

)1(

)2(

)3(

)131(.)1438(مسلمأخرجه

01.71/""المحلىفيحزمابنالاَثارهذهذكر

صحيح.فهوشاهداَ،لهوأن128صتخريجهتقدم
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علىحملههـنقول

عليهبعضهمردوالتنزيه

لمنعالتثذيبجهلمن

الحمل

ابنمحمدعن،عنه:فقيلكثير،أبيبنيحىعلىفيهاختلففإنه،مضطرب

الترمذيأخرجه:الطريقهذهومن،اللهعبدبنجابرعن،ثوبانبنالرحمنعبد

وقيل:،رفاعةأبيعن:وقيل،رِفاعةبنمُطيعأبيعنفيه:وقيل.والنسائي)1(

عنديكونُقدف!نه،الحديثفييقدحُلاوهذا،هُريرةأبيعنسلمةأبيعن

سلمةأبيعنثوبانابنعنوعنده،جابرعن،الرحمنعبدبنمحمدعن،يحى

الاختلافُويبقى.سعيدأبيعنرفاعةعنثوبانابنعنوعنده،هريرةأبيعن

يَضُزُلاوهذا؟مطيعأبُوأو،رِفاعةابنُأو،رافعأبوهوهل،رفاعةأبياسمفي

رفاعة.بحالالعلممع

قالوقد،العزلجوازفيصحيحةصريحةٌجابرأحاديثَاْنريبَولا

فيرخصواأنهمبم!!ةالنبيأصحابمنعددعننرويونحن:اللهرحمهالثافعيئُ

أبيبنسعدعن،فيهالرخصةَرويناوقد:البيهقيقالبأساً.بهيَرَوْاولم،ذلك

وهو،وغيرهم)2!عباسوابن،ثابتبنوزيد،الأنصاريأيوبوأبي،وقاص

العلم.أهلِوجمهورِ،الكوفةوأهلِ،والثافعي،مالكمذهب

،طائفةٌوضعفته،التنزيهطريقعلىبأنه،جُدَامةحديثعنأُجيبوقد

بهيُخبرثم،ذلكفيالهودَكذبَجم!هالنبيئُيكونَانيَصِغُكيفَ:وقالوا

حديثُ:وقالوا،أخرىطائفةٌعليهورذَت،البئنالمحالمنهذاكخبرهم؟!

.أالصحيح9فيجُدَامةوحديثُ،اضطرابفيهتكذيبهم

نإ:تقولُكانتاليهودَإن:وقالت،الحديثينبينأخرىطائفةٌوجمعت

عليهويَدُكُ،ذلكفيعي!اللهرسولُفكذبهمأصلاً،حملمعهيكونلاالعزلَ

الوَأْدُإئهُ:وقولهتَصْرِفَه!،أَنْاسْتَطَعْتَلَمَايَخْلُقَهأَنْالفهُأَرَادَ"لَوْلمج!-،:قوله

تقليله.فيمؤثرفهو،الوطءكتركِ،بالكليةالحملَيمنعلموإنفإنه،"الخَفِيئُ

)1(

)2(

.ثقاتورجالها

7،023.231/"البيهقي"سننانظر
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!يثدبا!لتحر،ناسخالتحريمحديثولكن،صحيحانالحلىيثان:أخرىطائفةوقالت
والردناسخيم

عليهوالأحكامالأصلعنناقللأنهقالوا:.وغيرهحزمابنمحمدأبيطريقةوهذه

تأخريبيقمحققتاريخإلىتحتاجهؤلاءودعوى،الإِباحةعلىالتحريمقبلكانت

علىعنهمااللهرضيوعليعُمَرُاتفقوقد،بهلهموائىالاَخرعنالحديثينأحدِ

يعلىأبوالقاضيفروى،السبعالتاراتُعليهاتَمُزَحتىموؤودةتكونُلاأنها

والزبيرُعليئٌعمرإلىجلس:قال،أبيهعن،رفاعةبنعُبيدعن،بإسنادهوغيرُه

العزلَ،وتذاكروا،!حماللهرسولأصحابمننفرفيعنهماللهرضيوسعدٌ

عليفقال،الصغرىالموؤودةُأنهايزعمونإنهم:رجلفقال،بهبأسلا:فقالوا

مِنْتكونحتى:السبعالتاراتُعليهاتمزَحتىموؤودةتكونلا:عنهاللهرضي

تكونثم،مضغةتكونَثم،عَلقةَتكونثم،نُطفةتكونَثمطين،منسُلالة

صدقتَ:عنهاللهرضيعمرفقالآخر،خلقأتكونثملحماَ،تكونثمعظاماَ،

.البقاءبطولللرجلالدعاءجوازعلىاحتجمناحتبئَوبهذا.بقاءَكاللهاْطال

(لحرةب!ذنضزهذكرمن!لربرل!ماالولد،فيحقٌّللمرأة:فقال،الحُزَةِبإذنجؤَزهمنوأما

لالأنهافيهالسُّرِّئةإذنُيُعتبَزولمقالُوا:،بحضانتهأحقَّكانتولهذا،فيهحق

الوطءفيحقلهاكانولو.بالفيئةتُطالبهلاولهذا،القسمفيلهاحق

بالفيئة.منهاالمؤليلطُولِب

لولدهصيانةإذنهابغيرعنهايَعْزِلَأنفله،الرقيقةزوجتُهوأماقالوا:

فيإذنُهفاعتُبِرَالولد،فيحقألهلأنسيدها،إذنُيُعتبرولكن،الرنعن

إذنهفكان،للحرةيحصلكماللسيدِيحصلالبُضعبدلَولأن،كالحرةالعزل

.الحرةكإذنالعزلفي

يستأذِنُنكحها:إذاالأمةفيطالبأبيروايةفياللهرحمهأحمدقال

الولد،تُريد،حقلهاوالمرأةُالولد،يُريدونلأنهم،العزلفييعنيأهلَها،

يستأذنها.لايمينهوملكُ
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والفضل،الحارثوأبي،وحنبلمنصور،وابن،صالحروايةفيوقال

أمَته،يعنيإذنها،بغيروالأمِةبإذنها،الحرةعنيَعزِلُ:والمروذيزياد،ابن

معالولدُيكُونُقدالولد،لزمهعنها،عزلإذاء:هانىابنروايةفيوقال

روايةفيوقال.العزلمنإلاولدليما:قالمنبعضُقالوقد.العزل

ليسلك؟يَحِلُّلا:قالتفإنشاء،إنالولد:أمعنالعزلفي:المروذي

ذلك.لها

فصل

المرضِعَةوطءُوهو،الغَيلفيص!لمحهشنرحُكمهفي

الغِيْلَةِعَنِأَنْهىأَنْهَمَصْتُ"لَقَدْ:قالأنه":مسلم"صحيحفيعنهثبت

.1(")أَوْلاَدَهُميَضُرُّفَلاَذلكَيَصْنَعُونَوفَارِسَالرُّومَأَنَّذَكَرْتُحَتَى

أَوْلاَدَكُمتَقْتُلُوا"لا:يزيدبنتأسماءحديثمن،عنهداود"أبي"سننوفي

."فَيُدَعْثِرُةُالفَارِسَلَيُدْرِكإنَّهبِيَدنَفْسِيفَوَالَّذي،سِرّأ

)1(

)2(

.2(ترضعوهيامرأتَهالرجلُيأتي:الغيلة:قالت؟يعنيما:قلت:قال

تضمَّنوقد،وهببنتجُدَامةحديثُفهو،الأولالحديثُأما:قلت

داودوأبو2/806،ومالك،الغيلةجوازباب:النكاحفي)1442(مسلمأخرجه

بنتجُدامةحديثمن7"ا6/601،والنسائي)7802(وال!رمذي)3882(،

وهب.

ماجهوابن458،و457و64/جم!هوأحمدو)3882()3881(داودأبوأخرجه

أبيولفظأحمد،عندالثهانيةالروايةهوالمصنفولفظ)4013(حبانوابن)1202(

وسنده"فرسهعنفيُدعثرهالفارسيدركالغيلفإنسرأ،أولادكمتقتلوا"لاداود

جومِعتإذاالمرضعأنبهذاوأراد،ويسقطهيصرعه:أي،يدعثرهومعنى.حسن

وركبرجلاً،صارفإذا،اللبنبذلكاغتذىإذاالولدوينهكلبنها،فسد،فحملت

ذلكفكانمتونها،عنوسقطفزال،الغيلضعفأدركهربمافركضها،الخيل

.يعرفولايُرىلاسرأنهغيرلهكالقتل
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عنأنهىأنهممتُ"لقد:تقدَّمالذيهوفصدرُه:معارضمنهمالِكلأمرين

"ذلك:فقالى،العزلعنسألوهثم:وعجزه،أسماءحديثعارضهوقد،"الغِيلة

نإ:يُقالوقديهود"،"كذبتسعيد:أبيحديثعارضهوفد"،الخفيالوأد

بقتلالغَيلشئهفإنه،ذلكإلىيتسببأننهيسِزَاً"أَوْلادَكُمْتَقْتُلُوا"لا:قوله

ولا،باللّهالإِشراكقرينَوكان،الكبائرمنكانوإلا،حقيقةبقتلوليسالولد،

امرأتهعنالصبرالرجلعلىويتعذر،البلوىبهتَعُئمُمماالمراضعوطءأنريبَ

أهمِّمِنبيانُهوكان،الدينمنمعلوماًلكانحراماًوطؤُهنكانولو،الرضاعمدة

نأفَعُلِمَ،بتحريمهمنهمأحدٌيُصرِّحُولا،القرونوخيرُ،الأُفَةُتُهمِلْهولم،الأمور

اللبنلفساديُعَرضَهلاوأنللولد،والاحتياطالإِرشادوجهعلىأسماءحديث

غيرَلأولادهميسترضِعُواأنالعربعادةُكانولهذا،عليهالطارىءبالحمل

إلىتُفضيقدالتيالذرائعسدبابمنيكونأنغايتهمنهوالمنع،أمهاتهم

قُدِّمَتْ،راجحةمصلحةعارضهإذاالذرائعسدبابوقاعدةُبالولد،الإِضرار

أعلم.واللّهمراراًبيانُهتقدَّمكما،عليه

فصل

الزوجاتبينوالدوامالابتداءقسمفيلمجهش!حُكمهفي

تزؤَجإذاالسُّنةِمِنَ:قالأنهعنهاللّهرضيأنسعن:""الصحيحينفيثبت

عِنْدَهَاأَقَامَ،الثيبَتَزَؤَجَوإذا،وقَسَمَسَبْعاًعِنْدَهَاأَقام،الثئبِعلىالبِهْرَالزَجُلُ

)1(.ج!يالنبيِّإلىرفعهأنساًإن:لفُلْتُ،شئتُولو:قِلابةأبوقالى.قَسَمَثمثلاثاً،

فيالبزاررواهكما،أنسعنبهمصزَحاًجاءقد،قِلابةأبوقالهالذيوهذا

نأ،عنهاللّهرضيأنسعن،قِلابةأبيعن،ال!ختيانيأيوبطريقمن،""مسنده

ومسلمالبكر،علىالثيبتزوجإذاباب:النكاحفي9/275البخاريأخرجه)1(

و"الموطأ"،الزوجإقامةمنوالثيبالبكرتستحقهماقدرباب:الرضاعفي)1461(

.(1)913والترمذي)2124(داودوأبو،2053/
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ثلاثاً.وللثيب،سبعاًلِلبِكرِجَعَلَاللهالنبيئَ

عن،قِلابةأبيعنكِلاهماالحذاء،وخالد،أيوبعن،الثوريوروى

الثًيبَ،تَزَؤَجَوإِذاسَبْعأ،عِنْدَهَاأَقَامَالبِكْرَ،تَزَؤَجَإذَا9:قَالَتج!مالنبيئَأن،أنس

.ثلاثاَاعِنْدَهاأَقَامَ

تزؤَجهالما،عنهااللهرضيسلمةأثمَعن:أمسلم!صحيحوفي

أَهْلِكِعَلىبِكِلَيْسَإنَهُقي:قالثم،ثلاثاًعندهاأقامَ،عليهافدخل،جمح!!اللهرسولُ

"لما:لفظفيوله،لِنِسَائيإسَئعْتُ،لَكِسَئعْتُوانْ،لَكِسَثعْتُشِئْتِإنْ،هَوانٌ

سَبْغ،لِلْبِكْرِ،بِهِوَحَاسَبْتُكِزِدْتُكِشِئْتِ)إنْ:فقالبثوبهأخَذَتْ،يخرجأنأراد

.(1إ)ثَلاَثٌوللثئب

فَيَعْدِلُ،تقْسِمُ!طابَخ!اللهرسولُكانعنها،اللْهرضيعائشةعن:اأالسننوفي

يعنيأَمْلِكُا،وَلاَتَمْلِكُفيمَادلُمْنيفَلاَ،أَمِلكُفِيماقَسْميهذاإِن"الفهُئم:ويقول

.القلبء2(

فأئتُهن،نسائهبينأقرعَسفرأ،أرادَإذاكان!ي!؟أنهأالصحيحين":وفي

.معه)3(بهاخَرَجَسهمُها،خرج

)1(

)2(

)3(

وكانعنها،اللهرضيلعِائشةيومهاوهبتسودةَأن"الصحيحينإ:وفي

)2122(.داودوأبو،2/952ومالك)0146(مسلمأخرجه

وأبوالضرائر،بينالتسويةفيجاءماباب:الكاحفي)0114(الترمذيأخرجه

والدارمي7/64،والنسائيالنساء،بينالقسمنيباب:الكاحني)2134(داود

والحاكم)5013(حبانابنوصححه،قويواصناده)7191(ماجهوابن،2144/

الذهي.ووافقه،2/187

النساء،بينالقرعةباب:الكاحفي273و9/272و5/161البخاريأخرجه

باب:التوبةفيو)0277(عائشةفضلباب:الصحابةفضائلفي)2445(ومسلم

عاثثة.حديثمنالإفكحديثني
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.(1)سودةويَوْمَيَوْمَهالعانشةيَقْسِمُ!لح!مت!النبيئُ

بَعْضَنَايُفَضلُلا!لىشَبمالنبيئُكانعنها،اللّهرضيعائشةعن"السنن":وفي

جميعأ،علينايَطُوفُوهُوَإلايَوْمٌقَلوكانعْدنا،مُكثِهمِنالقَسْمِفيبَعْضٍعلى

عِنْدَهَا)2(.فَيبِيتُيَومُها،هُوَالتيإلىيَبْلُغَحتىمسيسغيرمِنْامرأةكُلمِنْفيدنو

يأتيها)3(.التيبيتفيليلةكليجتمِعْنَكُنَإنهن:"مسلمإصحيحوفي

امْرَأة")وإنِ:قولهفيعنها،اللهرضيَعائشةعنالصحيحين":9وفي

فتطولُالرجلعندتكونُالمرأةفيأُنْزِلَتكهـ،إكراضاًأونُشُوزاًطمامِنْخافَتْ

النفقةمنحِلفيوأَنت،وأمسِكنيتُطفَقنيلا:فتقولطلاقَها،فيُريدصحبتُها،

والضُلْخصُفحاًبَينَفمَايُضلِحَاأنْعَلَيْهِمَاجُنَاحَدلأفَلاَ:قولُهفذلك،ليوالقَسْمِعليئَ

.خَيْرٌ!)4(

إذاأنه،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليُّعمهوابنُالراشدُ،خليفتُهوقضى

لموإنخلفائهوقضاءُ.ليلتينوللحُزَة،ليلةللأمةقسمَالأمةعلىالحزَةتزؤَج

أحمدُالإِماماحتبئَوقد،الأمةعلىوجوبهفيكقضائهفهو،لقضائهمساوياًيكن

بنبالمِنهالحزمبنمحمدأبوضغَفهوقد،عنهاللهرضيعليعنالقضاءبهذا

يزلِولم،جليلانحافِظانثِقتانفإنهما،شيئاًيصنعولم،ليلىأبيوبابنِ،عمرو

فيهخالفمامنهيُتقىحفظهفيماشيءعلىليلىأبيبابنيحتخونالناسُ

)1(

)2(

)3(

)4(

لضرتها،زوجهامنيومهاتهبالمرأةباب:النكاحفي9/274البخاريأخرجه

لضرتها.نوبتهاهبتهاجوازباب:الرضاعفي)1463(ومسلم

عالْشةحديثمنالنساء،بينالقسمفيباب:النكاحفي)2135(داودأبوأخرجه

حسن.ومنده

انى.حديثمنالزوجاتبينالقسمفيباب:الرضاعفي)1462(مسلماخرجه

وآنشوزاًبعلهاصنخافتاموأةالم!وإنباب:النكاحفي9/266البخاريأخرجه

التفسير.في)2103(ومسلم،8991/وإعراضأ!
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الابتداءقسموجوب

السبعالثيباختارتإذا

للبواقيقضاهن

بينالتسويةتجبلا

المحبةفيالنساء

الوطءفيوالاختلاف

فينسائهبينالإقراع

يقضيلاوأنهالسفر

قدمإذاللبواقي

فتضفَنوالصدوَالأمانةعنمدفوعغيرُفهووإلا،الناسعنبهتفزَدوما،الأثبات

أموراً.القضاءُهذا

عندهاأقام،ثيبعلىبكراًتزؤَجإذاأنهوهو،الابتداءقسموجوبُمنها

ثمسبعاً،عندهايُقيمأنبينخئرهاثيبأ،كانتوإنبينهما،سؤَىثمسبعأ،

الجمهور،قولهذايُحاسبها،ولاثلاثاًعندهايثيمأنوبين،للبواقييقضِيها

ماغيرَللجديدةحقلا:وقالوا،الظاهرأهلوإمامُ،الرأيأهلإمامُفيهوخالف

بينهما.التسويةعليهفيجب،عندهالتيتستحقه

عليهاواحتسبَ،للبواقيقضاهُن،السبعَاختارتإذاالثيبَأنومنها.

سُومحمنهذاوعلىبها،عليهايحتسِبْلم،الثلاثَاختارتِولو،بالثلاث

بحيثبهيُسامحلمالذيفيالثلاثدخلت،منهاأكثرَففعل،فوقَهامادونبثلاث

يميمأنللمُهاجِرِ!رالنبيئُرخَصكماوهذا،الجميععلىأثِمَ،إثمعليهترتبلو

كُفَها.الإِقامةعلىذُئمُ،أبداًأقامفلو.ثلاثاًنسكهقضاءبعد

وكانت،تُمْلَكُلافإنها،المحبةفيالنساءبينَالتسويةُتجبلاأنه:ومنها

فيبينهنالتسويةتجبُلاأنههذامنوأُخِذَ.إليهنسائهأحمثعنهااللّهرضيعائشةُ

.القلوبمقفَببيدوهي،والميلالمحبةِعلىموقوفلأنه،الوطء

فهو،الانتشاروعدم،إليهالداعيلعدمتركهإنأنهوهو،تفصيلهذاوفي

يدخُلُممافهذا،أقوىالضرةإلىداعيهولكن،إليهالداعيمعتركهوإن،معذور

يلزمهولم،حقلهايَبْقَلم،منهعليهالواجبَأدىفإن،وملكهقُدرتهتحت

به.المطالبةُفلها،منهالواجبَتركوإن،التسويةُ

بقُرعة.إلابإحداهنيُسافِرأنلهيجزلم،السفرَأرادإذا:ومنها

يقضييكنلم!طَ!سَيماللهرسولَفإن،قَدِمَإذاللبواقييقضيلاأنه:ومنها

للبواقي.
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مذاهب.ثلاثةهذاوفي

ومالك.،حنيفةأبوقالوبه،يُقرعلمأوأقرَعَسواء،يقضيلاأنه:أحدها

الظاهر.أهلمذهبوهذا،يُقرعلمأوأقرعللبواقييقضيأنه:والثاني

أحمدقولُوهذا،قضىيُقرعلموإن،يقضلمأقرعإنأنه:والثالث

والشافعي.

لغيرجعلُهالهيجوزفلا،لِضرتهاليلتهاتَهَبَأنللمرأةِأن:ومنها

الليلةَأنبينهماوالفرقُ،منهنشاءلمنجعلُهافله،للزوجوهبتهاوإن،الموهوبة

،للزوججعلتهاوإذا،لهاتعينت،لضرتهاوجعلتهاأسقطتها،فإذا،للمرأةحق

قسم،الموهوبةليلةتليالواهبةليلةُتكونأناتفقفإذا،نسائهمِنشاءلمنجعلها

فيجعلمجاورتها،إلىنقلُهالهفهلتليهالاكانتوإن،متواليتينليلتينلها

والشافعي.أحمدمذهبفيوهما،للفقهاءقولينعلى؟متجاورتينالليلتين

لاولكن،إحداهنيومفيكُفَهِنَنسائهعلىيَدْخُلَأنلهالرجلَأن:ومنها

نوبتها.غيرفييطؤها

نأإلىيتحذَثنالنوبةصاحبةبيتفييجتمِعنأنكُفَهِنَلِنسائهأن:ومنها

منزلها.إلىواحدةكُلفتؤوب،النوموقتُيجيء

عنعَجَزَأو،نفسُهوكرهتْها،امرأتهمنوطرأقَضىإذاالرجلأن:ومنها

فيلهاحقَّولاعندهأقامتشاءتإنيُخَيرها،أنولهيُطلِّقها،أنفلهحقوقها،

رضيتفإذا،عليهيصطلحانمابحسبذلكبعضِفيأو،والنفقةوالوطءالقسم

الرضى.بعدبهالمطالبةُلهاوليس،لزم،بذلك

منوقولُ،غيرهيسوغُلاالذيالصوابُوهو،ومقتضاهاالسنةموجبهذا

خرجهذافإنفاسد،،شاءتمتىذلكفيالرجوعفلهايتجدد،حقهاإن:قال

منعليهصالحمايلزمكمافليزمصلحاً،تعالىاللّهسماهوقد،المعاوضةمخرجَ

!93

ليلتهاتهبأنللمرأة

لضرتها

الزوجةرضيتإن

الزوجعندبالإقامة

القسمفيلهاحقولا

فليسوالنفقةوالوطء

ذلكبعدالمطالبةلها



علئالمزوجةالأمة

الحرمنالنصف

الضررتأخيرُفيهلكان،ذلكبعدحقَهاطلبمِنمُكَنَتْولو،والأموالالحقوق

والشريعةُ،المعاداةأسبابأقربمِنكانبل،صلحاَيكنولم،حالتيهأكملإلى

غدر،عاهد،وإذا،أخلفوعد،إذاأنهالمنافقعلاماتومن،ذلكعنمئزهة

.هذايرذُالنبويوالقضاءُ

أميربهقضىكما،الحرةمنالنصفعلىالمزؤَجةالأمةأنومنها:

قولُوهو،مخالفالصحابةفيلهيُعرفولا،عنهاللهرضيعليالمؤمنين

وقولُ،الظاهرأهلقالوبهاسواء،أنهما:مالكعنروايةإلاالفقهاءجمهور

فيلاوالأمةالحرةبينيسؤَلمسبحانهاللهفإن،العدلُيقتضيهالذيهوالجمهور

فيولا،الميراثفيولا،الملكفيولاالحذ،فيولا،العدةفيولا،الطلاق

جعلبل،النكاحأصلِفيولاونهاراً،ليلاًالزوجعندالكونِمدةفيولا،الحبئَ

منأكثريتزوجلاالعبدفإن،الفكوحاتعددِفيولا،الضرورةبمنزلةنكاحها

الخطاببنعمرعن:بإسنادهأحمدالإِماموروى،الجمهورقولُهذا،اثنتين

حيضتين،امرأتُهوتعذُ،ثنتينويطلق،ثنتينالعبديتزؤَجُ:قالعنهاللّهرضي

اللّهرضيطالبأبيبنعليعنالعزيز،عبدبكرأبوورواهأحمد،بهواحتج

ثنتان.إلاالنساءمنللعبديَحِللا:قال،عنه

اللهرضيعمرسأل:قالسيرينبنمحمدعن،بإسنادهأحمدالإِماموروى

عمر،فهذا.ثنتينوطلاقهثنتين:الرحمنعبدفقالالعبد؟يتزوجُكم:الناسعنه

معالصحابةفيمخالفلهميعرفولا،عنهماللهرضي،الرحمنوعبد،وعلي

.للقياسوموافقته،وظهورهالقولهذاانتشار

فصل

الوَاطىءغيرمنالحبلىالمرأةوطءتحريمفيع!ههقضائهفى

نأ،عنهاللهرضيَالدرداءأبيحديثمن":مسلم"صحيحفيثبت

"؟!



)2(.بها"يُلِئمَأَنْيُريدُالَعفَهُ:فقال،فُسْطَاطِبَابِعلى(امُجِحولبامرأةِأتى!النبيئَ

قَبْرَهُ،مَعَهُيَدْخُلُلَعْناَأَلْعَنَهُأَنْهَمَمْتُالَقَدْجمحه:اللهرسولُفقالَ،نَعَمْ:فقالوا

)3".((لهُيَحِللاَوهُوَيَسْتَخْدِمُهكَيْفَلهُيَحِللاوهُوَ،يُوَزثُهكَيْفَ

هذا.غيرُخبرٌالحامِلِوطءِتحريمفييَصِغلا:حزمابنمحمدأبوقال

بم!مت!-النبيأن،عنهاللهرضيسعيدأبيحديثمن"السنن،أهلروىوقد،انتهى

تَحيضَحَتىحَامِلِغَيْرُولا،تَضَعَحَئىحَامِلٌتُوَطأْلا9:أوطاسسبايافيقال

.")4حَيْضَة

عن،عنهاللهرضيثابتبنرُويفعحديثمن:وغيرِهالترمذيوفي

(.غَيْرِهِ")ْوَلَدَمَاءَهيَسْقِفَلاالاَخِرِواليَوْمِبِالفهِيُؤْمِنُكَانَمَن9ْ:قالأنهروفَيالنبي

...حسنحديث:الترمذيقال

السباياوطءَحزَم!صَطالنبيئَأن،عنهاللهرضيسَاريَةَبنالعِرباضِعنوفيه

)6(.بُطونهنفيمايَضَعْنَحتى

"،لهيَحِللاوهويستخدِمُهكيف،لهيَحللاوهويُورثهكيف9وغ!عيه:وقوله

استخدامَويستخدِمُه،عنهمَوروثأعبداَيجعلُهكيف:معناهفييقولُشيخُناكان

سمعهفييزيدالوطء:أحمدالإِمامقالخَلْقِه؟فيزادوطأهلأن،ولدُهوهوالعبيد

الولدفإن،وضعهاقبلفوطئها،غيرهمنحاملأجاريةَاشترىفيمنقال.وبصره

فييزيدُالماءَلأن،فيهشركقدلأنهيعتِقُهلكن،يتبعُهولا،بالمشترييلحَقُلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

6(ز

ولادتها.قربتالتيالحاملهي:المجح

مسبية.حاملأوكانتيطؤها،بها:يلم

المسبية.الحاملوطءتحريمباب:النكاحفي)1441(مسلمأخرجه

وهوالخدريسعيدأبيحديثمن2/591،والحاكم)2157(داودأبوأخرجه

.تقدموقدلغيرهصحيح

صحيح.وسنده)1131(والترمذي)2158(داودوأبو4/801اْحمدأخرجه

الثواهد.فيحسنوسنده)1564(والترمذي،4127/أحمداخرجه

أ!أ

نكاحفىالاختلاف

ا.نىمنالحامل



مُجِغًبامرأةمزَ،مج!ييهالنبيئَعن،عنهاللّهرضيالدرداءأبيعنرويوقدالولد،

نإأنه:يعني.الحديثَوذكربها"يُلِئمَأنيُريد"لعله:فقال،فسطاطبابعلى

مملوكأأخذهوإن،بولدهلي!لأنه،لهيحللم،ميراثهفيوشرِكهاستلحقه

الولد.فييزيدُالماءلكونفيهشركقدلأنهلهيَحَللميستخدِمُه

زوجمِنحملُهاكانسواء،الحامِلنكاحتحريمعلىظاهرةٌدلالةهذاوفي

ففي،زنىمِنالحملُكانإذافيماإلافيهخلافلاوهذا،زنىأوشُبهةأوسيدٍأو

صحتُه:والثاني،ومالكأحمدمذهبُوهوبطلانُه:أحدهما،قولانالعقدصحة

حتىالوطءمِنحنيفةأبوفمنعاختلفا،ثموالشافعيحنيفةأبيمذهبوهو

.يحرملا:أصحابُهوقال،الشافعيوكرهه،العِذَةُتنقضيَ

فصل

صداقَهاعِتقهاويجعلأمتَهيعتِقُالرجلفي!ع!حكمهفي

لأن!:قيل.صَدَاقَهاعِتْقَهاوجعلصفيةَأعتىَأنه:""الصحيحفيعنهثبت

طالب،أبيبنعليئُذلكجوازإلىوذهبَنَفْسَها)1(أَصْدَقَها:قالأَصْدَقَها؟ما

الم!يب،بنسعيدِوسئدهم،التابعينأعلممذهبُوهو،مالكبنأن!وفعله

.وإسحاف،وأحمد،والزهري،البَصريوالحسنِ،الرحمنعبدبنسلمةوأبي

أبتفإنبإذنهانكاحهايستأنِفَحتىيَصِغُلاأنه،أخرىروايةأحمدوعن

قيمتُها.فعليها،ذلك

إياها.يزوّجهرجلاًيُوَكَلُأنه:ثالثةروايةوعنه

،والقياسالصحابةوأقوالِ،للسنةالموافقالأولالقولهو:والصحيح

،النكاحبعقدالمنفعةملكَوأبقىرقبتها،عنملكهفأزال،رقبتهايمِلكُكانفإنه

ومسلمصداقها،الأمةعتقجعلمنباب:النكاحفي9/111البخاريأخرجه)1(

يتزوجها.ثمأمتهإعتاقهفضيلةباب:النكاحفي2/4301)1365(

!!أ



غزاةفيذلكتقريرُتقذَموقد،خِدمتهاواستثنى،أعتقهالوممابالجوازأولىفهو

فصل

الإِجازةعلىالموقوفِالنكاحصحةفيص!د!سَيمقضائهفي

أتتبكرأجاريةأن،عنهمااللّهرضيعباسابنعن:""السننفي

.(1!ط!لهلضعص)النبيئُفخئرها،كَارِهَةوهيزؤَجَهاأباهاأنَفذكرت،ك!سًيمالنبيَّ

فيصالحروايةفيفقالهذا،بمقتضىالقولعلىأحمدالإِمامنمقوقد

يرضلموإن،جاز،الأوقاتمنوقتفيبهرضيإن:قال،عمهزؤَجهصغير

الخيارُ،فلها،بلغتفإذا،اليتيمةُزوجتِإذا،اللهعبدابنهعنهونقل،فسخ

بهاودَخَلَزُوِّجَتيتيمةفيسفيانَقولُلهحُكيعنهمنصورابنُنقلوكذلك

يقعلمنفسَهااختارتفإنتُخثرُ،:قالبعدُ،الزوجعندحاضتثم،الزوجُ

علىفليشهدوا؟زوجياخترتُ:قالتوإن،بنفسهاأحقوهي،التزويجُ

جيد.:أحمدقال.نكاحهما

الكارهةتخيير

الصغيرتخيير

عنداليتيمةتخيير

البلوغ

عبدْتخييرالسيدبزواجالسيدُعلمثم،سيدهإذنبغيرتزؤَ!إذاالعبدفيحنبلروايةفيوقال

التزويج،فيلهأذنوإذاالسيد،بيدفالطلاقُ،عليهيُطلِّقشاءفإن:بذلك

تنفيذَهويمنع،العقديُبْطِلُ:أي،يطلق:قولهومعنى،العبدبيدفالطلاقُ

حنيفةأبيمذهبُوهذا،النصظاهرخلافوهو،القاضيأؤَلههكذا،وإجازته

إذاالإِذنفإن،القولهذاصحةَيقتضيوالقياس!،مذهبهفيتفصيلعلىومالك

عنه.يتراخىأنجازوالإِيجابَالقبولَيتقذَمأنجاز

كالوصية،الإِجازةعلىوقفُهيجوزُالفسخعلىوقفُهيجوزكمافإنهوأيضاً

يستأمرها،ولاأبوهايزوجهاالبكرفيباب:النكاحفي)6902(داودأبوأخرجه)1(

)9246(وأحمد،كارهةوهيابنتهزوجمنباب:النكاحفي)1875(ماجهوابن

صحيح.!اسناده
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ولأن،الأولفيكحصوليالحالثانيفيوحصولُه،التراضيهوالمعتبرَولأن

الخيارلهمنإجازةعلىالحقيقةفيللعقدوقفٌهوالبيععقدفيالخيارإثباتَ

التوفيق.وبالئه،ورذه

فصل

النكاحفيالكفاءةفي!حكمهفي

شعُوباًوجَعَلْنَاكُموَأُنْثَىذَكَرٍمِنْخَلَقْنَاكُمإتاالنَّاصقأَيُّهَا)يَا:تعالىاللهقال

تعالى:وقال.(13:الحجراتأأَتْقَاكُم!واللهِعِنْدَأَكْرَمَكُمْإنلِتَعارَفُواوقَبَائِلَ

والمُؤْمِنَاتُ)والمُؤْمِنُونَ:وقال.ا(.:الحجراتأإِخْوَةٌ!والمُؤْمِنُونَ)إنَّما

لاأَنِّيرَئهُمْلَهُمْ)فَاسْتَجَابَ:تعالىوقال.7(ا:التوبة1بَعْضٍ!أَوْلِيَاءُبَعْضُهُم

.(591:عمرانآلأو!هبَعْضٍمِنْبَعْضُكُمْانْثَىأَوذَكَبرمِنْمِنْكُمْعَامِلىعَمَلَأُضِيعُ

ولا،عَرَبيعَلىلِعَجَمِيئوَلاَ،عَجَمِيعَلىلِعَرَبيئفَضْلَ"لا:!سَييهوقال

مِنْوآدَمُ،آدَمَمِنْالنَاسُ،بالتَقْوَىإِلأَ،أبْيَضَعَلىلأسْوَدَولاَ.أَسْوَدَعَلىلأَبْيَضَ

.(11،تُرابٍ

حَيْثُالمتَقُونَأَوْلِيائيَإِنبِاَوْليَاءَ،ليلَيْسُوافُلاَنِبنِيآلَ)إِنَجم!ج!:وقال

.كَانُوا)2("وأَيْنَكَانُوا

)1(

)2(

هـاسنادهغخي!،النبيأصحابمنرجلعن5/411"المسندافيأحمدأخرجه

صحيح.

ومسلمببلاها،الرحمتبلباب:الأدبفي01/351352،البخاريأخرجه

بنعمروحديثمن4/302وأحمد،المؤمنينموالاةباب:الإيمانفي)215(

ليليسوافلانأبيآلأإن:يقولسرغيرجهاراَببماللهرسولسمعت:قالالعاص

المفرد،"الأدبفيالبخاريوأخرجالمؤفين(وصالحواللهولي)نماباْولياء،

كانهـان،المتقونالقيامةيومأوليالْيأإنمرفوعاًهريرةأبيحديثمن)798(

علىتحملونهابالدنياوتأتوني،بالأعمالالناسُيأتينيفلانسب،منأقربنسب

عطفيه،كلافيوأعرضلا"وهكذا:هكذافأقولمحمد،يا:فتقولون،رقابكم

حسن.ومشده
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إلاَّ،فَأَنْكِحُوهُوخُلُقَهُدِينَهُتَرْضَوْنَمَنْجَاءَكُمْ"إذَاءطلىصأ:عنه:الترمذيوفي

فيه؟كانوإن!اللهرسولَياقالوا:9.كَبِيرٌوفَسَادٌالأَرْضِفيفِتْنَةٌتكُنْ،تَفْعَلُوه

.()1مراتثلاث،!فَأَنْكِحُوهوخُلُقَهُدِينَهُتَرْضَوْنَمَنْجَابهُمإذَالا:فقال

وكانإلَيْهِ")2(وأَنْكِحُوا،هِنْدٍأَباأَنْكِحُوادا:بَيَاضَةلبنيلألهسَ!النبيئًُُقال

حخاما.

وزؤَج،مولاهحارثةبنزيدمِنالقُرشيةجَخشٍبنتَزينبَص!طالنبيُّوزؤَج

بأختِرباحبنبلالُوتزؤَج)3(،ابنهأسامةمنالقرشيةالفِهريةقي!بنتفاطمة

والطَّيئون،لِلطَّيِّبِينَ!لموالطَيِّبَاتُ:تعالىاللهقالوقد،عوفبنالرحمنعبد

النِّسَاءِئمهمِنَلَكُمْطَابَمَافانْكِحُوا9:تعالىقالوقد26(.النور:ألِلطئبَاتِ!،

13.:النساءأ

تُزؤَجُفلاوكمالاً،أصلأالكفاءةفيالدِّيناعتبارُلمج!!هحُكمُهيقتضيهفالذي

وراءَأمراًالكفاءةفيوالسنةُالقراَنُيعتبرِولمبفاجر،عفيفةٌولابكافر،مسلمةٌ

صِناعة،ولانسباًيعتبرولم،الخبيثِالزانينكاحَالمسلمةعلىحزَمفإنه،ذلك

عفيفأكانإذاالغنيةِالنسيبةالحرَّةِنكاحَالقِنّللعبدفجؤَز،حرتهَولاغِنىًولا

نكاحَالهاشميينولغير،القرشياتنكاحَالقرشيينلغيروجوز،مسلماً

.الموسراتنكاحَوللفقراءِ،الهاشميات

إنها:مذهبهظاهرفيمالكفقال،الكفاءةأوصاففيالفقهاءُتنازعوقد

)1(

)2(

)3(

أبيحديثمندينهترضونفيمنجاءماباب:النكاحفي)8501(الترمذيأخرجه

مامنها،لثواهدهقالكماوهو،غريبحسنحديثهذا:وقال،المزنيحاتم

حديثمن2164،165/والحاكم)6791(،ماجهوابن)8401(الترمذيأخرجه

تكنتفعلواإلافزوجوه،وخلقهدينهترضونمنإليكمخطب)إذامرفوعأهريرةأبي

عمر.ابنحديثمنعديابنواْخرجه،عريضوفساد،الأرضفيفتنة

الذهبي.ووافقه،2164/الحاكموصححهجيد،وسنده)2021(داودأبوأخرجه

)0148(.إصحيحهافيمسلمأخرجه
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اًحمدمذهب

الشافعيأصحابمذهب

؟الكفاءةحقلمن

.العيوبمنوالسلامةُ،والحرثة،الذَين:ثلاثةإنها:عنهروايةوفي،الذَينُ

والدين.النسبُهي:حنيفةأبووقال

:أخرىروايةوفي.خاصةوالنسبالدِّينهي:عنهروايةفيأحمدوقال

فيهااعتبروإذا.والمال،والصناعة،والحرية،والنسب،الذَين:خمسةهي

نأ:الثانية.أكفاءلبعضبعضُهمالعربأن:إحداهما.روايتانفيهفعنه،النسب

هاشمي.إلايُكافئهملاهاشموبنو،قرشيإلايكافئهملاقريشاً

والصِّناعة،،والحُرية،والنسبُ،الذَينُفيهايُعتبر:الشافعيأصحابُوقال

المُنَفرَةِ.العيوبمنوالسلامةُ

المدنأهلفيواعتبارُه،وإلغاؤُه،فيهااعتبارُه:أوجهثلاثةاليسارفيولهم

للقرشية،القرشيغيرُولا،للعربيكُفْئَاًعندهمليسفالعجميئُ،البواديأهلدون

المشهورينوالصلحاءالعلماءإلىالمنتسبةغيرُولا،للهاشميةالهاشميغيرُولا

الأصل،لحرةكفئأالعتيقولا،للحرةكُفْئَأالعبدُولا،إليهمامنتسباًلش!لمنكفئاً

تأثيروفي،آبائهامنأحدأولا،رِقيمسَّهالملمنكفئأآبائهأحدَالرلىمَسَّمنولا

لمفإن،منهللسليمةكُفْئَأللفسخمثبتعيببهمَنولا،وجهانالأمهاتارِق

واختار.فوجهان،الخِلقةوتشويهِ،والقطعكالعمىمنفِّرأوكانالفسخيثبت

لبنتكُفْئَاًوالحارسوالحائكالحجامولا،بكفءٍليسصاحبهأن،الرُّوياني

للعفيفة،كفئاًالفاسقولا،العالملبنتالمحترفولاونحوهما،والخياطالتاجر

.والأولياءللمرأةحقهيالجمهورعندالكفاءةولكن،للسنيةالمبتدعُولا

.الحالفيولايةلهلمنهي:الشافعيأصحابفقالاختلفوا،ثم

يرضلمفمن،وبعيدِهمقريبهمالأولياء،لجميعحق:روايةفيأحمدوقال

يَصِغُفلا،اللّهِحىإنها:ثالثةروايةفيأحمدوقال.الفسخفله،منهم

ولااليسار،ولاالحريةُتُعتبرلاالروايةهذهعلىولكن،بإسقاطهرضاهم

منأحاولاأحمد،يقللمفإنه،فقطالذَينُيُعتبرإنما،النسبُولاالصناعة

أ6!



:أحدٌولاهويقولُولا،رضيتوإنباطلللموسرةالفقيرنكاحإنالعلماء:

نبهناوإنما،باطلالقرشيلغيروالقرشية،الهاشميلغيرالهاشميةنكاحإن

دلّهحقهيهل،الكفاءةفيالخلافيحكُونأصحابنامنكثيراًلأنهذاعلى

هذاوفي،المذكورةالخصالُهيالكفاءةإن:قولهممعويطلقون؟للآدميأو

فيه.ماالتحقيقوعدمِالتساهلِمن

فصل

العبدِتحتَللمعتَقةالخيارِثُبوتِفيجم!حمحُكمهفي

تسألُوجاءتأهلَها،كاتبتبَرِيرَةَأن:"و"السنن،""الصحيحينفيثبت

أعُدَّهاأنأهلُكأحَحثإنعنها:اللّهرضيعائشةُفقالتكِتابتها،فيفخَرالنبيئَ

الولاءَيكونَأنإلافأبَوْا،لأهلهاذلكفذكرت،فعلتُليولاؤكويكونُ،لهم

فإِثما،الوَلاءَلَهُمُواشْتَرِطي"اشْتَرِيها:عنهااللهرضيلعائشةك!يهيهالنبيئُفقال،لهم

لَيْسَتْشُرُوطأيَشْتَرِطُونَأقُوَامٍبَالُ"مَا:فقالالناسَخطبَثم،"أعْتَىًلِمنْالوَلاَءُ

مِائَةكَانَوإِنْ،بَاطِلٌفهُوَ،اللّهِكِتَابِفيلَيْسَشَرْطأاشْتَرَطَمَنِ،الفهِكِتَابِفي

خيَّرهاثم،أعْتَقَ"لِمَنْالولاءوإِئمَا،أوْثَقُالفهِوشَرْطُ،أحَقاللهقَضَاءُ،شَرْطٍ

نفسَها،فاختارت،تَفْسَخَهُأنوبين،زوجهانكاحعلىتَبْقَىأنبينووقياللهرسولُ

:قال؟بذلكتأمُرُني!اللهرسولَيا:فقالت،"وَلَدِكِوأبُوزَوْجُكِ"إئهُ:لهافقا

قَرُبَكِ،"إنخئرها:إِذْلهاوقال،فيهليحاجةَفلا:قالتشَا!ا(،أَناإِنَّمَا"لاَ،

:وقالجميطه!حمهالنبيئُمنهفأكل،بلحمعليهاوتُصُذَقَ،تعتدأنوأمرها،"لكخِيارَفلا

.((()1هَدِثةٌولنَا،صَدَقَةٌعَلَيْها"هُوَ

فيوه/238،العتقفي144و143و137و13وه5/121البخاريأخرجه)1(

وباب،يعتقأنعلىبالبغرضيإذاالمكاتبشرو!منيجوزماباب:الشرو!

طلاقاً،الأمةبغيكونلاباب:النكاحفي9/356357،والولاء،فيالشرو!

مسلموأخرجه،بريرةزوجفي!يالنبيشفاعةوبابالعبد،تحتالأمةخياروباب

إنما=باب:العتقفيو)14(و)12(و)11(و)01(و)9(و)8(و)7()6()4015(
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وبيعالمرأةمكاتبةجواز

يعجزهلموإنالمكاتب

بيحمنعمنمستمسك

المكاتب

وإنالمكاتبِبيعِوجوازُ،المرأةمكاتبةجوازُالفقهمنبريرةقِصةِفيوكان

فيوقال.نصوصهأكثرُوعليه،عنهالمشهورُأحمدمذهبُوهذا،سئدُهئعخزْهلم

أبوقالوبهذايبيعَها.أنيقدرلاأنهترىألا،مكاتبتهيطألا:طالبأبيرواية

شرائها،علىعنهااللهرضيعائشةاقزَع!هوالنبى.والشافعيومالأ،،حنيفة

لاكتابتهافيتستعينُومجيئُهالا،أمأعجزت:يسألولمبيعها،علىوأهلَها

فإنه،كِتابتهيُبطللابيعهفإنمحذور،المكاتببيعفيوليسعجزَها،يستلزِمُ

الأداء،عنعجزوإن،عَتَقَ،إليهأدىإن،البائععندكانكماالمشتريعنديبقى

لكان،بيعهبجوازالسنةُتأتلمفلو،بائعهعندكانكماالزَقإلىيُعِيدَهاْنفله

يقتضيه.القياسُ

لأن:قالوا.المكاتَببيعِجوازعلىالقديمَالإِجماعَواحدغيرُادعىوقد

صفقةٌلأنها،ذلكيَعْرِفْلممَنْبالمدينةيبقولم،الكاقةبنقلوردتبريرةقصة

،بريرةمواليوهم،عنهماللهرضيالصحابةبعضِوبينَ،المؤمنينامبينجرت

يكونولا،الخطبةوقتغيرفيخُطبةًبيعهاأمرفيك!ت!الناسَاللهرسولُخطبَثم

زادماالمدينةِأزِقةفيباكيأخلفَهازوجِهامشيمِنكانثمهذا،مِنأشهرشيء

لاإذ،الصحابةمنإجماعٌأنهيقيناًفظهر:قالوا،والصبيانالنساءعندشهرةًالأمرَ

المستفيضِ.الظاهرالأمرهذامثلَلمج!صاللّهرسولسنةمِنيُخالفأنهبصاحبِئظن

بيعمنالمنعَعنهماللهرضيالصحابةمنأحدٍعنتُوجِدُوناأنيُمكنولا:قالوا

.إسنادلهايُعرفلاعباسابنعنشاذةروايةًإلاالمكاتب

وهذا،عجزَتقدكانتبريرَةَأن:أحدهما.بعُذرينبيعَهمنعمَنْواعتذر

()2231داودوأبوو)2126(،)2125(الترمذيوأخرجه،أعتقلمنالولاء

تعتق،المملوكةفيباب:الطلاقفيو)2235(و)2234(و)2233(و)2232(

فسختإذاالمكاتببيعفيباب:العتقفيو)9293(عبد،أوحرتحتوهي

الكتابة.
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رقبتها،علىلاالكِتابةمالعلىوردالبغَأن:والثاني.الشافعيأصحابعذرُ

مالك.أصحابِعذرُوهذا

واحديَصِغُولا،الحديثمِنعنهمايُعتذرأنإلىأحوجُالعُذرانوهذان

العباسُشهدهاوقد،بالمدينةكانتالقصةهذهأنريبفلا:الاْولأمامنهما،

أذَتبعدُتكنولم،أوقيةسنةكلفيسنينتسعالكِتابةوكانت،اللهعبدوابنه

يعشِولم،مكةفتحبعدالمدينةَسكناإنماوابنَهالعباسَأنخلافولاشيئاَ،

.!؟النجوموحلولُالعجزُفأين،الثالثوبعضَ،عامينِإلاذلكبعد؟روسَ!النبيئُ

ولاأعجزتِ؟:عائشةُلهاقالتولا،عجزتُ:تَقُلْلمبريرةفإنوأيضاً،

أخْبَرَولا،بهوَصَفَهاولا،بعجزهاص!ئضاللهرسولُحكمولا،بعجزهاأهلُهااعترف

.!؟إثباتهعنتعجِزُونَالذيالعجزُهذالكمأينفمن،البتةعنها

سنةكلفيأواقتسععلىأهليكاتبت:لعائشةقالتإنمافإنهاوأيضأ،

نجومعليئَمضتولا،شيئألهمأؤدَلم:تقلولم،تُعينينيأنأُحِمثوإني،أوقية

أهلي.عخزني:قالتولا،فيهاالأداءعنعجزتعِذَةٌ

فيلَتسعىحينئذتكنولم،الزَقفيلعادتعخزوها،لوفإنهموأيضاً

بَطَلَ.قدأمرعلىبعائشةوتستعِينَ،كتابتها

اشتريَكأنأهلكأحبإن:عائشةقولُعَجْزِهَاعلىيدلالذي:قيلفإن

عنها:اللهرضيلعائشة!طَس!!النبيوقول.فعلتُليولاؤُكِويكون،وأعتِقَك

وعتقُ،عنهااللهرضيعائشةمنعتقإنشاءعلىيدكُوهذافَأَعْتِقِيها"،ااشْتَرِيهَا

ببطلانِالقولَلهمأوجبَالذيهوهذا:قيل.السيدمِنبإنشاءلابالأداءالمكاتب

نفسه،تعجِيزِهأوالمكاتببعجزإلاتبطُللاأنهاالمعلومومِنَقالوا:.الكِتابة

مكاتَب.علىلا،رقيقعلىالبغُوردفإنما،الزقفيفيعودوحيسئذ

ترتيبٌفإنه،إنشائهعلىيدُكُلاالشراءعلىالعِتقترتيبأن:هذاوجوابُ

جملةكتابتهاتُعخلأنأرادتلماعائشةفإنسيماولا،سببهعلىللمسبب

914

عجؤادعىمنعلىالود

المكاتبتاديلأعنبريرة
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يَجْزي))لاَ:ص!ل!جً!النبيقولَإن:أنتمقلتُموقدإعتاقها،فيسببأهذاكان،واحدة

.(")1فَيُعْتِقَهُفَيَشْتَريَهُمَمْلُوكأيَجِدَهُأنْإلاَّوَالِدَهُوَلَدٌ

يحتاجلاعليهيُعتقالشراءبنفسوأنه،سببهعلىالمسببترتيبمنهذاإنالبيعانقالمنالردعلى

الكتابةمالعلىورد

عتق.إنشاءلىإرقبتهاعدىلا

مااشتراطيجوزلا

اللهحكميخالف

فيهالذيالعقديصحهل

فاسد؟شرط

المؤمنينأمَّفإن،يُبطِلُهالقصةوسياقُأظهرُ،فأمرُه:الثانيالعذرُوأما

المالَ،تشترِولم،فيهريبَلامماوهذالها،ولاؤُهاوكانفأعتقتها،اشترتْها،

الذيللمالتتعزَضولم،واحدةجملةًلهمفعذَتها،منخمهَأواقتسعَكانوالمال

الدراهمشراءفيغرضلعائشةكانولاما،بوجبماغرضهاكانولاذمتها،في

حائَة.بعددهاالمؤخلة

لاأنهوفيها،مقدارهايختلِفْلمإذاعدداًبالنقودالمعاملةجوازُالقصةوفي

حكميُخالفشرطاًالاَخرعلىيشترِطَأنالمتعاقدَينمنلأحدٍيجوزُ

اللّهحكمفيليس:أي"،اللهكتابفي"ليس:قولهمعنىوهذا،ورسولهاللّه

"كتابُ:قولُهعليهويدل،وإباحتهذِكرُهالقرآنفيليسأنهالمرادُوليس،جوازُه

."أوثقاللّهوشرطُ،أحقاللّه

العقدُيبطلولم،فاسدشرطفيهشرطالذيالعقدصححمنبهاستدلوقد

قدفإنه،الحديثمعنىتبيينفيمنهالصوابيظهروتفصيلٌنزاعفيهوهذا،به

فيلهافأذن،"أعتقلمنالولاءفإنالولاءلهم"اشترطي:قولهالناسعلىأشكل

نإ:وقالاللفظةهذهفيطعنوالشافعييفيد.لاأنهوأخبر،الاشتراطهذا

ولكنيثبتْها،ولم،الشافعيفردها،غيرُهوخالفهبها،انفردَعروةبنهشام

أحديُعللهاولمفيها،يطعنواولمأخرجوثحا،وغيرَهم"الصحيحين"أصحاب

نعلم.فيماالشافعيسوى

الوالد.عقفضلباب:العتقفي)0151(مسلمأخرجه)1،
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"اشترطىاللالهمفيمعن!بمعنىهيرل،دابهاىلىلمجتالام:طا!ةفقالت،معناهافياختلفواثم

(7:الإصاءأفَلَهَافيأَسَأْتُمْوإِنْلأِنْفُسِكُمْأَحْسَنْتُمْأَحْ!متئم)إِن:كقوله.""على

فَعَلَيْهَالأأَسَاءًومَنفَلِنَفْسِهِصَالِحاًعَمِلَ)مَنْ:تعالىقالكمافعليها،:أي

46(.:أفصلت

،الحرفولموضوع،القصةلسياقبخلافهالاعتذارهذاطائفةورَذَتْ

قوله:بخلافعليها،ماوبينللنفسمابينفرَّقتقدفإنها،الاَيةنظيروليس

."لهم"اشترطي

:تقديرهمحذوفالكلامفيولكنبابها،علىاللامبل:طائفةوقالت

اللّه.لكتابلمخالفتهشيئاًيُفيدلاالاشتراطفإن،تشترطيلاأو،لهماشترطي

مِنبهوالعلمُ،عليهدليللاماإضمارَلاستلزامهالاعتذارَهذاغيرُهمورذَ

الغيب.علمنوع

ما)إِعْمَلُوا:تعالىكقوله،إباحةلاتهديدأمرُهذابل:أخرىطائفةوقالت

فمافساداً،وأظهرُقبلهماجنسمنالبطلانفيوهذا4(..:أفصلتيثِئْتُم!و

أحقُّهُمْنعملها؟التهديديقتضيماالسياقفيوأين،هنا؟للتهديدوما،لعائشة

المؤمنين.أئمُلا،بالتهديد

أمرالأمربانقالمن

يدتهلى

مرمرْباباحةقالمنويكونُ،هذامثلِاشتراطِيجوزُوأنه،وإذنإباحةأمرهوبل:طائفةوقالت

،تقدمماجميعمِنأفسدُوهذا،الشافعيةبعضُقاله،للبائعالمكاتبولاءُ

.ورذَهبوونَهيقتضيالحديثوصريحُ

!لت!ر!فدهار"قا!لمرهوه!من!رونِظهورإلىوسيلةليكون،الاشتراطفيلهاأذِنَإنما:طائفةوقالت

علِمُواقدالقومُوكان،ع!ث!حكمهوتقزَر،بهوالعامالخاصوعلم،الشرطهذا

لعائشةأذِنَبأنفعاقبهم،لهمالولاءُيكونأندونيقنعوافلم،ذلكفي!لىصحُكمه

منحكماًوتضمَن،الشرطهذاببطلانفيهمفأذنالناسخطبَثم،الاشتراطفي

!51



لمنالولاء"انمافيما

العموممق(،أعتق

به،الوفاءيجزلمالعقد،فيشُرِطَإذاالباطلالشرطَأنوهو،الشريعةأحكام

الحكم،هذافسادَتضقَنالحديثَفإن،ذلكعُلِمَلماالاشتراطفيالإِذنولولا

المعتقِ.لغيرالولاءِكَونُوهو

بعدببطلانهعل!لدشسالنبيئَتصريحمِناستُفِيدَفإنماشرط،إذابطلانُهواما

مقتضىخلافَكانوإن،بهالوفاءَيُفيداشتراطهأناعتقدواالقومَولعل،اشتراطه

.الشرطبدونأبطلهكماشرطوإن،مجحجهالنبيئُفأبطله،المطلقالعقد

علىيُسقَطأنإمافإنه،الشرطببطلانالمشترطمقصودُفاتفإذا:قيلفإن

بواحديَقْضِلم!ه!للهضصوالنبيئُ،غرضهمنفاتمابقدرالأرشمنيُعطىأو،الفسخ

الأمرين.من

علمإذافأما.الشرطبفسادجاهلاَطالمشتمكانإذايثبتإنماهذا:قيل

لهفسخفا،،اشتراطهعلىبإقدامهآثماًعاصياًكان،اللهلحكمومخالفتَهبطلانَه

أعلم.والله،بريرةمواليفيالأمرينأظهرُوهذا،أرشولا

فصل

لمنثبوتَهيقتضيماالعموممِن"أعتقلمنالولاء"إنما!:قولهوفي

وأبيالثاشعيقولُوهذا،واجبعتقٍأو،كفارةأو،زكاةفيأو،سائبةأعتق

عليه،ولاءلا:الأخرىالروايةفيوقال،الرواياتإحدىفيوأحمد،حنيفة

نأفيوافقهومنأحمدبعمومهويحتبئُ،مثلهعتقفيولاؤهيُرد:الثالثةفيوقال

منأخمقُالعمومُوهذا،بالولاءورثه،العتيقماتثمذقَياً،عبداًأعتقإذاالمسلم

وأبوومالكالشافعيوقال،يقيدهأوفيخصصهالكاَفِرَ"أ!"المُسْلِمُيَرِثُ"لا:قوله

عمومإنيقولوا:أنولهممسلماً،العبدُيموتَأنإلابالولاءيَرِثُهلا:حنيفة

.الكَافِرَ!المُسْلِمُيَرِثُلا":بقولهمخصوص،"أعتقلمنالولاء9:قوله

الكافرولاالكافرالمسلميرثلاباب:الفرائضفي12/43البخاريأخرجه)؟(

زيد.بنأصامةحديثمنالفرائضفي)1614(ومسلم،المسلم
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فصل

إذاالمزوجةتخييرا!!ةوقد،عبدٌوزوجُهاأُعتقتإذاالمزؤَجةالأمةتخييرُالفقهمِنالقِصةِوفي

عبدوزوجهاأعتقتء

عائشةعن،القاسمفقالحراً؟أوعبداكانهل،بَريرةزوجفيالروايةاختلفت

حراَ.كان:عنهاعروةوقال.يُخيزهالمحراًكانولوعبداَكان:عنهااللهرضي

إليهأنظركأني،فلانلبنيعبداَ،مغيث:لهيقالأسودَعبدأكان:عباسابنُوقال

داود"أبي"سننوفي.الصحيحفيهذاوكل،المدينةسككفيوراءهايطوف

لها:وقالمج!عًماللهرسولُفخئرها،،أحمدابيلآلعبداَكان:عائشةعنعروةعن

")1(.لَكِخيارَفَلاَ،قَرُبَكِإن9

عبد،تحتَكانتبَريرةأن:عنهااللهرضيعائشةعن،أحمدإ"مسندوفي

هذاتَحْتَتَمْكُثِيأَنْشِئْتِفَإنْ"اختْارِي:!حماللهرسولُلهاقالأعتقتها،فلما

")2(.تُفَارِقِيهِأنْشِئْتِوإنْ،العَبْدِ

حرأ.كانأنه:""الصحيحفيروىوقد

عالْشةعنرواهالخبرُوهذاعبدأ،كانَأنهواكثرُها:،الرواياتوأصغُ

عنهيختلفْفلمالأسود،أما،والقاسمُ،وعروةُالأسود،:ثلاثةعنهااللهرضي

،متعارضتانصحيحتانروايتانفعنه،عروةوأماحراَ،كانأنهعائشةعن

القاسم،بنالرحمنعبدوأماعبداَ،كانأنه:والثانيةحراَ،كانأنه:إحداهما

بنداودقال.الشك:والثانيةحراَ،كانأنه:إحداهما،صحيحتانروايتانفعنه

عبداَ.كانأنهعباسابنعنالروايةُتختِلفِولم:مقاتل

كانإذاواختلفواعبد،وزوجُهااُعتِقَتإذاالأمةِتخييرعلىالفقهاءُواتفق

أبووقالتخييرَ،لا:عنهالروايتينإحدىفيوأحمدومالكالشافعيئُفقالحراَ،

)1(

!2(

)2236(.داودأبو(خرجه

حسن.وسنده6018/(حمداخرجه
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فيالمناطتحقيقماَخذ

للمعتقةالخيارإثبات

الأولالماخذعلىالرد

ناقمرتحتكمالهاوهو

الثانيالماخذعلىالرد

أوجبعتقهاأنوهو

طلقةملكعليهاللزوج

زوجهاكونِعلىمبنيتينالروايتانوليست.تُخثر:الثانيةالروايةفيوأحمدحنيفة

ماخذثلاثةُوفيهلها،الخيارإثبا!فيالمناطتحقيقعلىبلحراً،أوعبداً

ناقص،تحتَكملت:بقولهمعنهالمعترُوهو،الكفاءةزوالُ:أحدها،للفقهاء

بالعقد،لهمملوكةتكنلمعليهاثالثةطلقةملكَللزوجأوجبَعتقهاأن:الثاني

لابالنساءمعتبرٌالطلاقَأنأصلهمعلىوبنوا،حنيفةأبيأصحابِمأخذُوهذا

.هذهفيمانبينونحن،نفسهاملكُها:الثالت،بالرجال

معتبرةٌالكفاءَةأنإلىيرجعفهذا،ناقصتحتكمالُهاوهو:الأولالمأخذ

إذاتخيركما،المرأةُخُيرتِ،زالتفإذا،الابتداءفيمعتبرةهيكما،الدوامفي

وجهين.منضعيفوهذا،لهاكفءٍغيرَالزوجُبان

توابعُهوكذلكواستمرارها،دوامُهايُعتبرلاالنكاحشروطَأن:أحدهما

المجبَرةغيرالزوجةرضىفإن،الدوامفيتوابعَتكونأنيُشترطلالعقدهالمقارِنَةُ

الإِحراممانعُوكذلك،والشاهدانِالوليئُوكذلك،الدوامِدونَالابتداءفيشرط

اسحدامته،دونالعقدابتداءيمنعإنما،الزانيةنكاحَيمنعمنعندوالزنىوالعدة

..ودوامهااستمرارهااشتراطابتداءُالكفاءةاشتراطمِنيلزمفلا

عيبحدوثِأو،الزوجبفسقِالنكاحأثناءفيالكفاءةزالتلوأنه:الثاني

قدماءاختيارُوهو،المذهبظاهرعلىالخيارُيَثْبُتِلمللفسخ،موجبٍ

إثباتُهويلزمه،الحادِثِبالعيبالخيارَالقاضيوأثبت.مالكومذهب،الأصحاب

حدثوإن،الخيارثبت،بالزوجحدثإن:الشافعيوقال،الزوجفسقبحدوث

قولين.فعلى،بالزوجة

ثالثة،طلقةمِلكَعليهاللزوجأوجبعتقهاأنوهوالثانيالمأخذُوأما

لها؟الخيارِثبوتوبينَ،ثالثةطلقةثبوتبينمناسبةفأفيُجداً،ضعيففمأخذٌ-

أنهامن-يُتوهموما،الفسخلملكسبباًالثالثةالطلقةمِلكالشارعُنصبَوهل

لموحبسإمساكزيادةُوهو،بثلاثإلاتَبينُلافصارتباثنتينمنهتَبينُكانت
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الموتُيُفرِّقحتىويمسكها،البتةيُفارِقَهاألاَّيَمْلِكُفإنه،فَاسِدٌ-العمدُيقتضِهِ

لاوعتقهاإمساكِها،استدامةيَمْلِكُفهوالعمر،مدةعلىعقدوالنكاحُبينهما،

الطلاقكانلووهذا،ثالثةطلقةًعليهاملكهإياهيسلبهفكيف،الملكهذيسلُبُه

فيومشروع،وإليهبيدههوبمنمعتبرأنهوالصحيحُفكيفبالنساء،معتبرأ

جانبه.

دلمانفسهااهودممشفلقئاجيحإلىوأقربُهاالماخذِأرجحفهو،نفسَهاملكُهاوهو:الثالثالمأخذُوأما

بحكمعليهاعقدَالسيدأنالمأخذهذاوسر،التناقضمنوأبعدُها،الشرعأصول

والمنافعالرقبةتمليكَيقتضيوالعتقومنافعها،لرقبتهامالكاًكانحيثالملك

بُضعهاملكت،رقبتهاملكتفإذا،وحكمتهالعتقمقصودوهذا،للمعتق

فخيَّرهاباختيارها،إلاعليهايملكفلا،البُضعمنا!جملتهاومنومنافعها،

منافعملكتقدإذ،نكاحهتفسخَأنوبينزوجها،معتُقيمأنبينالشارعُ

نَفْسَكِ"مَلَكْتِ:لهاقالك!سَصأنه،بريرةحديثطرقبعضفيجاءوقدبُضعها،

."فَاخْتَاري

رقبتهاملكقدالمشتريفإن،باعهاثمزؤَجهالوبماينتثضُهذا:قيلفإن

فإننقضاً،هذايَرِذلا:قلنا.النكاحفسخعلىتسلِّطُونهولا،ومنافِعَهوبُضعها

لماوهو،خليفتهالمشتريفصار،لهمملوكاًكانماالمشتريإلىنقلالبائع

مسلوبةًالمشتريإلىنقلهاثم،الزوجإلىملكهعنالبُضعمنفعةأخرجزوَّجها،

هذاأنفهب:قيلفإن.باعهثم،مدةعبدهآجرلوكمافصار،البُضعمنفعة

مسلوبةنفسَهاملكتوأنهاأعتقها،إذاذلكقلتمفهلاباعها،إذافيمالكميستقيم

.المأخذ؟هذاعليكمينتقِضُولهذا،أعتقهاثم،آجرهالوكما،البُضعمنفعة

منأقوىومنافعهرقبتَهالعتيقتمليكفيالعتقأنبينهما:الفرقُ:قيل

فالعتق،البيعبخلاف،الشريكحصةفيويسرييعتقهلمفيماينفذولهذا،البيع

إستكاطَيقتضيوذلكمحرراً،لهوجعله،عتيقهمنيملِكُهالسيدكانماإسقاطُ

لاالذيالمحضالغيرملكفييسريالعتقكانوإذاكُلِّها.ومنافِعهانفسهمُلكِ
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تخييرعلىإلتمكالان

وحةمتزكانتإذاالمعنفة

بحز

سرىفإذا،الزوجحقبهتعفَقالذيمُلكهإلىيسريلافكيف،البتةفيهلهحق

حقبهيتعلقالذيمُلكإلىفسريانُه،فيهللمعتقحقالذيالشريكِنصيبإلى

الصحيح.والقياسالعدلمحضُفهذا،وأحرىأولىالزوج

فإنه،الشريكبخلاف،المنفعةهذهمنالزوجحقإبطالفيهفهذا:قيلفإن

القيمة.إلىيرجِعُ

لهيُسقطلادوامَهايُزيلمافطريانُ،بالوطءالمنفعةاستوفىقدالزوج:قيل

عندكفاءةزوالِأو،عيبحدوثأوبرضاعيفسخُهأويُفسِدُهماطرألوكما،حقأ

به.يفسخُمن

عن،مَوْهَبابنحديثمن،النسائيرواهفيماتقولونفما:قيلفإن

فأردت:قالت،وجاريةغلامعنهااللهرضيلعائشةكان:قال!،محمدبنالقاسم

قَبْلَبالغُلاَم)ابدَئي:فقال!،طَ!يخزاللهلرسول!ذلكفذكرتُ،أعتِقَهماأن

الغلامبعتقلل!بداءةيكنلمحرأالزوجكانإذايمنعالتخييرأنولولا.")1(الجَارِتةِ

اختيار.لهايكونفلا،حرتحتعتقت،بهبدأتفإذا،فائدة

تَحْتَكَانَتْأَمَةٍ"أئمَا:قاللمججماللهرسول!أن:أيضأأالنسائي)سننوفي

زَوْجُهاأ)2(.يَطَأْهَالَمْمَابِالخِياَرِفَهِيَ،فَعُتِقَتْعَبْل!

لاخبرهذا:رواهوقدالعقيليجعفرأبوفقال!:الأول!الحديثأما:قيل

هو:حزمابنوقال!.ضعيفوهومَوْهَببنالرحمنعبدبناللهبعبيدإلايعرف

!1(

)2!

سندهوفييققان،المملوكينخيارباب:الطلاقفي6/161النسائيأخرجه

المصنف.وسيضعفه،بالقويولي!،موهببنال!هعبدبنالرحمنعبدبناللهعبيد

جعفر،أبيبنالنّهعبيدعن،لهيعةابنحديثمنوه/4/66378أحمدأخرجه

لهيةوابن،الصحابةمنرجالعن،الضمريأميةبنعمروبنحسنبنالفضلعن

عندالحديثنجدولم،حبانابنيخريوثقهلممجهولحسنبنوالفضل،ضعيف

.الكبرىفيفلعله،النسائي
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بل،زوجينكاناأنهمافيهليسلأنه،حجةفيهيكنلمصغَلمثم.يصحلاخبر

أولأالعبدبعتقَلهاأمرهفييكنلمزوجينكانالوثم.وجاريةعبدٌلهاكان:قال

لهذابالزوجبالابتداءأمرهاأنهالخبرفيوليس،الحرتحتَالمعتقةخيارَيُسقطما

عتقوأن،الأنثىعلىعتقهلفضلبالذكَرِتبتدىءبأنأمرهاأنهالظاهربل،المعنى

مبينأ.الصحيحالحديثفيكما،ذَكَرٍعتقمقامَيقومُأنثيين

بنحسنبن)1(الفضلروايةمنلأنهفضُغف،:الثانيالحديثوأما

إثباتفيالشرعحكمُوظهر،هذاتقررفإذا.مجهولوهوالضمريأميةبنعمرو

الأَمَةُ،أُعْتِقَتِإإِذَا:كص!النبيعن،بإسنادهأحمدالإِمامروىفقدلها،الخيار

تَسْتَطِيعُوَلاَلَهاخيَارَفَلاَوَطِئَهاوإِنْ،فَارَقَتْهُشَاءَتْإنيَطَأْهَا،لَمْمَابِالخِيارِفهي

.قضيتانهذامنويُشفادأ)2"فِرَاقَهُ

مذهبوهذاوَطئها،مِنتُمَكنْهُلمماالتراخيعلىخيارَهاأن:إحداهما

أنه:والثاني.أحدُهاهذا.أقوالثلاثةُوالثافعي.وأحمد،حنيفةوأبي،مالك

.أيامثلاثةإلىأنه:والثالث،الفورعلى

علىالمعنقةخيار

التراخي

الوطءيسقطمنالتمكينعلصتإذاوهذاخيارُها،سقطفوطئها،نفسها،منمكَنتهإذاأنها:الثانية

الوطء.منبالتمكينخيارُهايسقطلمجهلتهما،فلو،بهالخياروثبوتِبالعتق

بالعتق،علمتإذابل،الفسخبملكبجهلهاتعذرلاأنها:ثانيةروايةأحمدوعن

الأولىوالرواية،الفسخلهاأنتعلملمولوخيارهاسقطوطئها،مِنومكَنته

حر-تحتللمعتقةخيارلاإنه:وقلنا-تختارأنقبلالزوجعتقف!ن،أصح

فيالثافعيقال.الفسخقبلالكفاءةوحصوللها،الزوجلمساواةخيارُهابطلَ

علىالخيارملكلتقذُمالغس!خلها:أصحابهعندالمنصورهووليس-قوليهأحد

العيبُزاللووكما،بالعتقالفسخسببلزوالأقيسُوالأؤل،يبطلهفلا،العتق

)1(

)2(

تحريف.وهو،الفضلبدلحسن:الأصلفي

لهيعة.ابنوضعفالفضللجهالةتقدمكماضعيفإصناده
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الزوجةملكزمنفيالإِعسارزاللووكما،بهالفسخقبلوالنكاحالبيعفي

رجعياً،طلافاًطلقهافإن،لذلكأثرفلانفسها،ملكهاالعلة:قلناوإذا.بهالفسخَ

معه،المقاماختارتوإن،الرجعةُبطلت،الفسخَفاختارتعدتها،فيفع!قت

كالزوجة.الرجعيةلأن،للفسخاختيارُهاوسقط،صجح

بالمقامرضيتإذاخيارُهايسقُطلا:أحمدأصحابوبعضُالشافعيوقال

زمنفياختيارُهايَصِحُّولا،الارتجاعبعدنفسهاتختارأنولها،الرجعةدون

راجعها،فإذا.ممتنع،بينونةإلىصائرةفيههيزمنفيالاختيارَفإن،الطلاق

عمله،الاختياروعمل،زوجةصارتلأنها،معهوتُقيمتختارَهأنحينئذصجغَ

زمنفيعتفثم،الدخولبعدالأمةزوجُارتدَّإذاهذاونظيرُ.عليهأثرُهوترتَبَ

سقط،أسلمثم،اختارتهفإن،إسلامهقبلالخيارلهاالأولالقولفعلى،الرذَة

العقدلأن،إسلامهقبلخيارلهايَصِحُّلا:الشافعيقولوعلى،للفسخملكُها

خِيارُها.صغَ،أسلمفإذا.البطلانإلىئرصا

.لا؟أمالطلاقيقعهل،تفسخأنقبلطلقهاإذاتقولونفما:قيلفإن

ئوقف:وغيرُهمأحمدأصحاببعضُوقال،زوجةلأنها،يقعنعم:قيل

فإن.وقوعهتبهيثازوجهااختارتوإن،يقعلمأنهتبهينّا،فسختفإن،الطلاق

.؟الفسخاختارتإذاالمهرحكمفما:قيل

يسقطلم،بعدَهفسختفإن.بعدهأوالدخولقبلتفسخأنإما:قيل

هما،قولانففيهقبلهفسختوإن،أقامتأوفسختسواءلِسيدهاوهو،المهر

يجب،والثانيةجهتها،منالفرقةلأنمهر،لا:إحداهما.أحمدعنروايتان

لها.لالسيدهاويكون،نصفُه

،قولانفيها:قيلخيار؟لهاهلنِصفُها،المعتَقفيتقولونفما:قيلفإن

غيرهايملكلالهمدبَّرةكزوجلهاخيارَلا:قلنافإنأحمد،عنروايتانوهما

قبلالفسخَتملكوَلم،عتقت،ماتثممهراَّ،مائتينعلىفعقد،مائةوقيمتُها
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فيرق،الثلثمِنتخزجْفلم،انتصفأوالمهرُ،سقطَ،ملكتلولأنها،الدخول

منتخرُجفإنها،تملكهلمإذامابخلاف،الدخولقبلالفسخُفيمتنعُبعضُها،

جميعُها.فيعتق،الثلث

فصل

"،شافعأَنَاإنَما"لا،:فقالأتأمُرني؟:فقالت"راجَعْتِهِ)الوعججو:قولهفي

قضايا.ثلاثفيه،فيهليحاجةلا:فقالت

ريبَولا،وشفاعتهأمرهبينفزَقولهذا،الوجوبعلىأمرهأن:إحداها

.المستحباتأعظممنشفاعتهامتثالأن

شفاعته،تقبللمإذعليهايُنكرولم،بريرةعلىيَغْضَبْلمجم!يمأنه:الثانية

شاءوإن،أسقطهشاءإن،إليهوذلك،حقهعندهالمشفوعإسقاطفيالشفاعةلأن

.أمرهعصيانُويحرم5ل!!ه،شفاعتهعصيانُيحرُملافلذلك،أبقاه

الوجوبيقتضيالأمر

عصيانيحرملا

محبَشفاعته

دسانفىالمراجعةمعنىالنكاحعقدزوالمعيكونُقدالشارعلسانفيالمراجعةاسمأن:الثالثة

الشارع
سفَىوقدإمساكا،فيكون،تشعثهمعيكونوقدعقد،ابتداءَفيكون،بالكلية

طَلَّقَهَا!فَإِنْ:فقال،مُراجعةًالثانيالزوجبعدثلاثاًللمطلقالنكاحابتداءسبحانه

جناحفلا،الثانيطلقهاإن:أي23(:البقرةايَتَرَاجَعَا!ههأَنْعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلاَ

مستأنفأ.نكاحاًيتراجعاأنالأولوعلى،عليها

فصل

عَلَيْهَا"هُوَ:وقال،بَريرةعلىبهتُصذَقَالذياللحممِنفهمأكلهوفي

عليهتحرممنوكل،هاشموبني،الغنيأكلجوازعلىدليل،(اهَدِئةٌولَناصَدَقَةٌ

بلغقدولأنه،المأكولجهةلاختلافالصدقةمنالفقيرإليهيُهديهمماالصدقة

فإن،نفسهصدقَةتكنلمإذاهذا.بمالهمنهيشتريَهأنلهيجوزُوكذلك،محفَه

نهىكما.هديةًيقبلهاولايَهبَها،ولايشتريَهَا،أنلهيجزلم،صدقَتهكانت
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بهتصدقالذياللحممن

بريرةعلى



اَعْطَاكَهُوإنْتَشْتَرِه"لا:وقالصدقتهشِراءعنعنهاللهرضيعمرع!داللهرسول

.(1")بِدِرْهَم

فصل

النكاحبصحةوقضائهوكَثُرَ،قلبماالصداقفيلمج!هيهقضائهفي

القُرآنمِنالزوجمعماعلى

!تجهالنبيصَدَاقُكانَ:عنهااللهرضيعائشةعن:"مسلم"صحيحفيثبت

.)2(خمسمائةفذلك،ونشَاَأوقيةعثرةثنتيلازواجه

ولا،نسائهمِنشيئأممَحَمجه!له!هاللهرسولَعَلِمْتُما:عنهاللهرضيعُمَرُوقال

حسنحديث:الترمذيقال.أُوقية)3(عثرةَثِنتيمِنأكثرَعلىبناتِهمِنشيئأأَنكَحَ

انتهى..صحيح

درهمأ.أربعون:والأوقية

قال!ج!النبيئَأنسعد،بنسهلحديثمن،:البخاري)صحيحوفي

.(حَدِيلإأ)4مِنْبِخَاتَبموَلَوْأتَزَؤَجْ:لرجل

فيأعْطى"مَنْ:قال!يليط!النبيئَأن،جابرحديثمِن:داود!أبي)سننوفي

(.أ)ْاسْتَحَلفَقَدِتَمرأ،أوْسَويقأكميمامِلءَصَداقي

)1(

)2(

)3(

)4(

هته،فييرجعأنلأحديحللاباب:الهبةفي5/173174،البخاريأخرجه

تصدقممنبهتصدقماالإنسانشراءكراهةباب:الهباتفي)0162(ومسلم

عليهه.

.القرآنتعليمكونهوجوازالصداقباب:النكاحفي)1426(مسلمأخرجه

والنسائيو)034(،و)287()285(وأحمد،النكاحفي)1114(الترمذيأخرجه

حسن.وعده)6021(،داودوأبو،6/117

حديد.منوخاتمبالعروضالصهرباب:النكاحفي9/187البخاريأحْرجه

عدهوفي3/355وأحمدالصهر،قلةباب:النكاحفي)0211(داودأبوأخرجه

وضعغه-،مجهول:حاتمأبوقال،رومانبنصالحوصوابه،مسلمبنموصى
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فقال،نعلينِعلىتزؤَجتفَزارةبنيمِنامرأةأن:الترمذيوفي

قال)1(.فأجازه،نعم:قالت"؟بنعلينومَالِكِنَفْسِكِمِنْ"رَضِيتِ:ك!يهاللهرسولُ

صحيح.حسنحديث:الترمذي

عنها،الفهُرضيَعائشةحديثمنأحمدإ:الإمام"مسندوفي

")2(.مَؤُونَةأَيْسَرُهُبَرَكَةًالنكَاحِأَعْظَمَ)إنَ:كييهالنبيئَ

الله!رسولَيا:فقالت،صد!د!النبيئإلىجاءتامرأةًأن:"الصحيحين"وفي

نإزَؤَجْنِيهَا،اللهرسوليا:رجلفقالطويلاً،فقامَت،لكَنفسيوهبتُقدإني

إئاهُ((؟تُصْدِقُهاشَي؟مِنْعِنْدَكَ"فَهَلْك!عَم!:اللهرسولُفقالَ،حَاجَةبهَالَكَتكُنلم

إزَارَكَأعْطَيْتَهاإنْ"إئكَ!س!:اللهرسولُفقال،هذاإزارِيإلاعنديما:قال

وَلَوْ"فَالْتَمِسْ:قالشيئاً،أجدلا:قالشَيْئاً"،فَالْتَمِسْ،لَكَإزَارَوَلاَجَلَسْتَ

شيءمَعَكَ))هَلْ:؟د!!اللهرسولُفقالشيئاً،يَجدْفلمفالتمسحَدِيد"،مِنْخَاتَماً

ولنه:اللّهرسولُفقال،سماهالِسوركذاوسورةُكذاسورةُنعم:قال"؟القُرْاَنِمِنَ

القُرْاَن")3(.مِنَمَعَكَبِمَازَؤَجْتكَها"قَدْ

)1(

)2(

)3(

،مهديبنالرحمنعبدرواهداود:أبووقالأيضأ.الزبيرأبيتدليىوفيه،الأزدي

موقوفأ.جابرعنالزبيرأبيعن،رومانبنصالحعن

ماجهوابنالنساء،مهورفيجاءماباب:النكاحفي)1113(الترمذيأخرجه

ضعيف.وهوالنّهعبيدبنعاصمسندهوفيربيعةبنعامرحديثمن)1888(

سخبرةابنسندهوفي،2/178والحاكم،14وه682/)المسندأفيأحمدأخرجه

رجالهوباقي،الحديثمنكر:البخاريقال،الواسطيميمونبنعيسىواصمه

،منبلفظعهاآخرطريفمن)1256("صحيحه"فيجانابنوأخرجه،ثقات

عامربنعقبةعنالبابوفي،حسنوسندهصداقهاأوقلةأمرهاتسهيلُالمرأةيُمن

جانابنٍوصححه،قويواسناده!أيسرهالنكاح"خيربلفظ)2117(داوداْبيعند

وفيصداقا!أيسرهن"خيرهنبلفظ)1255(جانابنعندعباسابنوعن)1257(

لْقات.رجالهوباقي،ضعيفوهوالحارثبنرجاء،سنده

،=صداقوبغيرالقراَنعلىالتزويجباب:النكاحفي9/176،917البخاريأخرجه
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ما،طلحةأَبَاياوالفهِ:فقالت،سُلَيْمٍأُئمَخطبطلحةأباأن:النسائيوفي

فإن،أتزوَّجَكأنلييَحِلولا،مسلمةامرأةوأناكافِر،رجلولكئكيُرَذُمِئْلُكَ

فما:ثابتقال.مَهْرَهَاذَلكَفكانفأسلَمَ،غيرَهأسالُكوما،مَهْرِيفَذاك،تُسْلِم

.له)1(فولدت،بهافدخل،شليمأئمَمنمهراًأكرمَكانتقَطبامرأةسمعنا

وخاتمَ،السويققبضةَوأن،أفئُهيتقذَرلاالصداقأنالحديثُهذافتضمن

الزوجة.بهاوتَحِل،مهرأتسميتُهايَصِحُّوالنعلينِ،الحديد

بركتهقلةمِنوأنها،النكاحفيمكروهةالمهرفيالمُغالاةأنوتضفَن

.وعسره

مِنبعضهأوللقرانوحِفظه،الزوجبعلمرَضيتإذاالمرأةَأنوتضفَن

صَداقها،هووالعل!مبالقرانانتفاعهامنلهايحصُلىماوكان،ذلكجازمهرها،

هولرقبتهاومُ!إكهابحريتهاانتفاعُهاوكانصداقَهاعِتْقَهاالسيدُجَعَلإذاكما

وبذلِها،طلحةأبىبإسلامانتفاعهامنسليمأئمُاختَارتهالذيهووهذاصداقَها،

الصداقَفإنالزونمأ،يبذُلُهالذيالمالمنإليهاأحمثوهذا،أسلمإنلهنفسها

،الزوجوإسلام،والذَينبالعلمرضيتفإذا،بهتنتفعللمرأةحقاًالأصلفيشُرِعَ

عنالعقدخلا،اوأجفَها،وأنفعهاالمهورأفضلمنهذاكان،للقرآنوقراءته

إلىوالقياس؟النصمنعشرةأو،دراهمبثلاثةالمهربتقديرالحكموأينمهر،

المرأهَهذهبينمستوياًهذاوليسوقياساً،نصاًذكرناماالمهركونبصحةالحكم

فإن،المؤمنيندونمنلهخالصةوهيع!للنبينفسهاوهبتالتيالموهوبةوبين

نكاحفإنه،فيهنحنمابخلاف،وصداقوليعنمجردةهبةًنفسهاوهبتتلك

يرجعلماالمالعنعوضاَجعلتهالمرأهَفإن،ماليغيركانوإن،وصداقبولي

بخلافمالهامنشيءكهبةمجزَدَةًهِبةًللزوجنفسهاتهبولم،نفعهمنإليها

)1(

حديد.وخاتمقرآنتعليمكونهوجوازالصداقباب:النكاحفي)1425(ومسلم

صحيح.وإسناده،الإِسلامعلىالتزويجباب:النكاحفي6114/النسائيأخرجه

162



الأحاديث.هذهمقتضىهذالخ!""،رسولَهبهااللهخمقَالتيالموهوبة

منافعتكونولامالأ،إلاالصداقُيكونلا:قالمنبعضهفيخالفوقد

عنى.روايةفيوأحمدحنيفةأبيكقولصداقاً،تعليمهولا،علمهولا،أخرى

وفيه،حنيفةكأبيدراهموعشرة،كمالكدراهمثلاثةمِنأقليكونلاةقالومن

ولا،قياسولا،إجماعولا،سنةولا،كتابمنعليهادليللاشاذةأخرأقوال

صاحب.قولِ

أنهاأو،!يهبالنبياختصاصَهاذكرناهاالتيالأحاديثهذهفيادعىومن

.دليلٌعليهايقومُلافدعوىخلافها،علىالمدينةأهلعملَأنأو،منسوخة

ابنتَهالمسيببنسعيدُالتابعينمنالمدينةأهلسيدُزوَّجوقديرذها،والأصل

تزؤَجوقد،وفضائلهمناقبهفيذلكعُدَّبلأحد،عليهيُنكرولم،دِرهمينعلى

إلىسبيلولا،!د!صالنبيوأقرَّه،دراهمخمسةصداقعلىعوفبنالرحمنعبد

.الشرعصاحبجهةمنإلاالمقاديرإثبات

فصل

برصاًبصاحبهيجدالزوجينأحدفيوخلفائه،جم!تَ!حكمهفي

عِميناالزوجيكونأو،جذامأأوجنوناًأو

نأ،عنىاللّهرضيعُجرةبنكعببنيزيدحديثمنأحمد":"مسندفي

وقَعَدَ،ثوبَهوَوَضَعَعَلَيْهَا،دَخَلَفلماغِفَار،بنيمنامرأةتزؤَجَكي!اللهرسولَ

عَلَيكِخُذِي:قالثم،الفِرَاشِعَنِفافازَبياضاً،بكَشْحِهَاأبصَرَ،الفِراشعلى

.شيئأ)1(آتاهاممايأخذولم،"ثِيَابكِ

)1(

أَوْجُنُونٌبِها،رَجُلٌبهاغزَامْرَأَةٍ"أَئما:قالأنهعمرعن:"الموطأ"وفي

سندهوفي7/214أالسنن"فيوالبيهقي3/394،"الم!د"فيأحمدأخرجه

الحديث،بهذاتفردوقد،ضعفهعلىمتفقوهو،البصريالطائيزيدبنجميل

الحديث.لهذاعنهالرواةواضطرب
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بالعنهالتزيق

.("أاغَزَهُمَنْعَلىالزَجُلِوصَدَاقُ،مِنْهَاأَصَابَبماالمَهْرُفَلَهَا،بَرَصٌأَوْجُذَامٌ

دخَلإذا،والمجنونة،والجذماءالبَرْصاء،فيعمر"قضَى:آخرلفظوفي

.وَلِيهاأ2(علىلهوهو،إياهابمَسِيسِهلهاوالضَداقُ،بينَهمافَزَقَ،بها

عنهما:اللهرضيعباسابنعن،عِكرمةحديثمِن:داود!أبي"سننوفي

إلىفجاءت،مُزيْنَةَمِنْامرأةًوبمَحَ،رُكانةأتمَزوجتَهرُكانةأبويزيدعبدُطفَق

مِنْأَخَذَتْهالِشَعْرَةِالشَّعْرَةُهذِهِتُغْنِيكَماإلأَعَنييُغْنِيما:فقالت،كل!ئَيمالنبيئ

بَه!!أنه:وفيه.الحديثَفذكر،حَمِتةٌولصالنبيئَفأخذت،وبينَهبينيفَفَرق،رَأْلسِها

طلقتُهاإني:فقال!رُكَانَةَ"،أُئمَامْرَأتكَ"رَاجِع:قال!ثم،ففعل"طَفقْها"،:لهقال!

!مُإِذَاالنَّبِىأَيّهَا)دا:وتلاارْجِعْهَاأ،عَلِمْتُ!قَدْ:قال!،الفهِرَسُول!ياثلاثاً

.،)3(1:الطلاقأ!لَعِذَتِهِنفَطَلِّقُوهُنَّالئسَاءَ

وهو،رافعأبيبنيبعضعنلهجُريجابنروايةُإلاالحديثلهذاعِفَةولا

العدل!وروايةُ،العدول!الثقاتالأئمةمنجريجوابنُ،تابعيهوولكن،مجهول!

ولا،التابعينفيظاهراًالكذبُيكنولم،جرحٌفيهيُعلملممالهتعديلٌغيرهعن

مثلسيماولا،رريهاللّهِرسول!مواليسيماولا،المدينةأهلمِنالتابعينسيما

،كذابعنحملهاأنهجريجبابنيُظنلاإليهاالئاسِحاجةُتشتدالتيالسنةهذه

حاله.يُبئنْولم،عندهثقةغيرِعنولا

بنِوسمرةَمسعود،بناللّهوعبدِ،وعثمانَعمر،عنبالعُنَّةِالتفريقُوجاء

)1(

)2(

)3(

والحباء،الصداقفيجاءماباب:النكاحفي2/526الموطأ!9فيمالكأخرجه

وإسنادهثقاتورجاله7/214والبيهقي)96701(!!المصنففيالرزاقوعبد

عمر.منالمسيببنسعيدسماعصححقدفإنهأحمد،الإمامنظرفيصحيح

.2اه7/َالبيهقيأخرجه

ابنحديثمن)11335(!!المصنففيالرزاقوعبد)6921(داودأبوأخرجه

...عباسابنعن،عكرمةعن!،النبيمولىرافعأبيبنيبعضأخبرنيجريج

حجة.بهتقوملاوالمجهول،رافعأبيبنيبعضلجهالةضسيفوسنده
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بنوالمغيرة،ربيعةأبيبناللهعبدبنوالحارث،سفيانأبيبنومعاويةَ،جندب

وسمرةومعاويةوعثمان،سنةأخلُوه،والمغيرة،مسعودوابن،عمرلكن،شعبة

بم.أشهرأ1عشرةأخلَهاللهعبدبنوالحارث،يؤخلوهلم

ابنعن،عوفبناللهعبدُأنبأنا،هُشيمحدثنا:منصوربنسعيدُوذكر

فتزؤَج،الشعَايةبعضِعلىرجلاَبعثَعنهاللّهرضيالخطاببنعمرَأن،سيرين

.عَقِيم؟ائكأعْلَمْتَها:عمرُلهفقال،عقيمأوكانامرأة

خيرها)2،.ثم،فأعْلِمْهافانطلق:قال،لا:فال

امرأته.وبينبينهفزَقوإلاأفاقفإن،سنةمجنونأوأخلَ

يُفْسَخُلا:وافقهماومَنْ،حزموابنُ،داودفقال،ذلكفيالفقهاءُفاختلف

وقال.خاصةوالعُنَةِبالجَمثإلايفسخلا:حنيفةأبووقال،البتةبعيبالنكاحُ

والعُئةِوالجَمث،والقَرَنوالجُذامِ،والبَرَصِبالجنونِيُفْسَخُ:ومالكالشافعي

السبيلين،بينَمامنخرِقةفتقاءَالمرأةتكونَأن:عليهماأحمدالإِماموزاد،خاصة

،الفرجفيوالمنيالبولمخرجيوانخراقِ،والفمالفرجنتَنِفيولأصحابه

،البولواستطلاقُ،والاستحاضةوالنَاصور،والبواسير،،فيهالسيالةوالقروح

وهووالوجء،البيضتينسَلوَهووالسَّل،البيضتينِقطعُوهووالخصيوالنجو،

العيوبمِنمثلُهبصاحبهالذيوالعيبِمشكلأ،خُنثىأحدهماوكونُرضُهما،

.وجهان،العقدبعدالحادثوالعيبِ،السبعة

فيالجاريةُبهتُردعيبيمابكُلِّالمرأةرذَإلىالشافعيأصحاببعضُوذهب

أبو:حكاهوممن.قالهمَنْولا،مَظِئتهولاالوجهَهذايَعْرِفُلاواكثرُهم،البغ

)1(

)2(

1(،و)17250(و)17240(و)17230(و)17220(720)110!صنف"انظر

.418صاالدارقطنيو"سنن

.ثقاتورجاله(1)3460!"المصنففيالرزاقعبدوأخرجه
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وأ،القياسهوالقولُوهذا،الشافعيأصحابطبقاتكتابفيالعبادانيعاصم

وافقه.ومنحزمابنقولُ

وأمنهاأولىهومادونثمانيةأوسبعةأوستةأوعيبينعلىالاقتصارُوأما

وأاليدينمقطوعةوكونُها،والطرشوالخرسفالعمى،لهوجهفلالها،مساوٍ

عنهوالسكوت،المنفِّراتأعظممنكذلكالرجلكونُأو،إحداهُماأو،الرجلين

إلىينصرفإنماوالإِطلاقللدين،مُنافٍوهو،والغشالتدليسأقبحمن

اللّهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرقالوقد،عرفاًكالمشروطفهو،السلامة

يقولفماذاوخيِّرْهَا.عَقِيمٌأنَكَأَخْبِرْهِا:لهيولدلاوهُوامرأةتزوجلمنعنه

.نقص؟!لاكمالٌعندهاهذاالتيالعيوبفيعنهاللّهرضي

النكاحمقصودُبهيحصُلولا،ضه5الآخرالزوجُينفِرُعيبكُلَّأن:والقياس

الشروطَأنكما،البيعمِنأولىوهوالخيارَ،يُوجبُوالموذَةالرحمةمِن

مغرورأورسولُهالفهُألزموما،البيعشروطمِنبالوفاءِأولىالنكاحفيالمشترطة

وموارِدهمصادرهفيالشرعمقاصدتدئرومن،بهوغُبِنَبهغُرَّبمامغبوناًولا،قطُّ

،القولهذارجحانُعليهيخفَلمالمصالحمِنعليهاشتملوما،وحِكمتهوعدله

الشريعة.قواعدمنوقربُه

أئما:عمرقال:قالالمسيبابنعن،الأنصاريسعيدبنيحيىروىوقد

فلها،ذلكعلىاطلعثمبهافدخلبَرَصٌأوجُذامأوجنونٌوبهازُوِّجَتْامرأةٍ

.غرَّهكمادلسبماالضَداقُالوليوعلى،إياهابمسيسهمهرها

المخالفالباردالهذيانبابمنعمرمنيسمعلمالم!يبابنبأنهذاورَذَ

عنالمسيببنسعيديُقبللمإذا:أحمدالإِمامقال،قاطبةالحديثأهللإِجماع

المسيب:بنسعيدبقوليحتجونوجمهورُهمالإِسلاموأئمة،يقبلفمن،عمر

عمربناللهعبدوكان،عنهاللهرضيعُمَرَعنبروايتهفكيف:غليماللهرسولُقال

أهلمنقطأحدٌيطعنولمبها،فيُفتيعمر،قضاياعنيسألهسعيدإلىيرسل
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المسيببنسعيدروايةفيمعتبرقولٌالإِسلامفيلهممنبعدهممَنْولا،عصره

بغيرهم.عبرةولا،عمرعن

وأجُذامأوجُنونأوبَرَصٌوبهانكحتامرأةٍأئما:عليعنالشعبيوروى

م!هاوإن،طلقشاءوإن،أمسكشاءإنيمسها،لممابالخيارفزوجُها،قَرَنٌ

.فرجها)1(مناستحلبماالمهرُفلها

بنسعيدعنسعيد،بنيحعىعن،الثوريسفيانعن:وكيعوقال

فلهابها،فدخلعميَاء،أوبرصاء،تزؤَجهاإذا:قالعُمَرَ،عنالم!يب،

العيوبتلكيذكرلمعمرأنعلىيدلوهذا.غزَه)2(مَنْعلىبهويرجعُ،الصداقُ

قاضيحكموكذلكعداها،مادونَوالحصرالاختصاصوجهعلىالمتقذَمة

عن:الرزاقعبدقالشريحٍ:وحُكمهودِينهبعلمِهالمثلُيُضربالذيحقأالإِسلام

هؤلاءإن:فقال،شُرَيْحإلىرجلٌخاصم،سيرينابنعن،أيوبعنمعمر،

نإ:شُريحفقالعمشاءَ،بامرأةفجاؤوني،الناسبأحْسَنِنُزؤَجُكإنا:ليقالوا

لكدلِّسكانإن:وقولهالقضاء،هذافَتأمليَجُز)3(،لمبعيبلكدلِّسكان

الزهرفيُوقالبه؟الردُّفللزوج،المرأةُبهدلستعيبكلأنيقتضيكيف،بعيب

.عُضالٍداءكلمِنالنكاحيُردّ

الردب!طالمصنفترجيح!وندميبالرذَيشضوالمأنهمعلم،والسلفا!ابةفتاوىتأملومن

العُيوبمنإلاالنساءتُردُّلا:عنهاللهرضيعمرعنرُويتروايةإلا،عيب

نعلملاالروايةوهذه.الفرجفيوالداء،والبرص،والجذام،الجنون:الأربعة

ذلكعباسِابنعنرُوي.وعَليعُمَرَعن،وهبابنعنأصبغمنأكثرإسناداًلها

الزوجُ،أطلقَإذاكُلُىهذا.عنهديناربنعمروعن،سفيانذكره،متصلبإسناد

.()67701""المصنففيوهو،صحيحواسناده،7215/البيهقيأخرجه(11

صحيح.إسناده-)2(

)68501(.""المصنففيالرزاقعبدأخرجه)3(
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حديثةَشابةًشرطَهاأو،شوهاءفبانت،الجمَالشرطَأو،السلامةَاشرطإذاوأما

فبانتبِكرأأوسوداء،فبانتبيضاءَ،شرطهاأوشمطاء،عجوزأفبانت،السن

كُلَه.ذلكفيالفسخُفلهثيباً،

غُرْثموهوالمهرُ،فلها،بعدَهكانوإن،لهامهرَفلا،الدخولقبلَكانفإن

نإبهعليهارَجَعَأومهرُهاسقط،الغازَةهيكانتوإن،غزَهكانإنوليهاعلى

أقيسُهماوهو،عنهالروايتينإحدىفيأحمدهذاعلىونص،قبضتهكانت

.المشترطهوالزوجكانإذافيمابأصولهوأولاهما

فيإلالهَاخيارفلابخلافها،فبان،صفةًفيهشرطتإذا:أصحابُهوقال

،وجهانبخلافهبانإذاالنسبشرطوفيالخيارُ،فلهاعبداً،بانإذاالحُريةشرط

إثباتُبلواشراطها،اشراطهبينفرقلاأنه،وقواعدهمذهبُهيقتضيهوالذي

فإذا،بالطلاقالمفارقةمنتتمكَنُلالأنها،أولىاشرطثهمافاتإذالهاالخيار

تمكُنهاعدممعالفسخُلهايجوزَفلأن،بغيرهالفراقمنتمكنِهمعالفسخُلهجاز

فيولادِينهفيتشينُهلادنيئةصناعةذاالزوجُظهرإذاالفسخلهاجازوإذا،أولى

صحيحاً،جميلاًشابأشرطتهفإذا،بهواستمتاعهالذتهاكمالتمنعوإنما،عرضه

منوتمنع،بهتلزمفكيفأسود،أخرسأطرشأعمىمشوهاًشيخاًفبان

،الشرعوقواعد،القياسعنوالبعدِ،والتناقضالامتناعغايةفي؟هذاالفسخ

التوفيق.وبالثه

يُمكَنولا،البَرَصِمنالعدسَةِبقدرالفسخمنالزوجينأحدُيمكَنوكيف

وكذلكاليسيرالبرصذلكمنإعداءَأشذُوهوالمتمكَنالمستحكمبالجربمنه

.العُضال؟الداءأنواعمِنغيرُه

مَنْعلىوحزَم،سلعتهعيبكِتمانَالبائععلىحزَم!يًخييهالنبيئُكانوإذا

صد!جمهالنبيئُقالوقد،النكاحفيبالعيوبفكيف،المشتريمِنيكتُمَهأنعلمه

مُعَاوِيَةُ،"أقَا:الجهمأبيأو،معاويةنكاحفياستشارتهحينقي!بنتِلفاطمة
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ب!انأنفعُلِمَ)1"(،عَاتِقِهعَنْعَصَاهُيَضَعُفَلا،جَهْمٍأبُووأفَا،لَهُمَالَلافَصُعْلُوكٌ

بهالحرَامُوالضِثقُوتدليسُهكتمانُهيكونفكيف،وأوجبأولىالنكاحفيالعيب

ولا،عنهنُفرتهشِدةمعصاحبهعُنقفيلازماًغُلأالعيبذاوجعل،للزومهسبباً

تصرفاتِأنيقينأيُعلمممارهذا،خلافهوشرطِ،منهالسلامةشرطمعسيما

أعلم.واللهتأباهوأحكامَهاوقواعدَهاالشريعة

،العيوبمِنالسلامةَشرطإذاالزوجَأنإلىحزمابنمحمدأبوذهبوقد

ولا،فيهلهخيارولامنعقد،غيرأصلهمنباطلفالنكاح،كانعي!بأفيفوُجِدَ

ذإ،تزوجالتيغيرعليهأدخلتالتيلأَن:قال.ميراثولا،نفقةولاإجازة

بينهما.زوجيةَفلا،يتزوجهالمفإذا،شكبلاالمعيبةغيرُالسالمةُ

فممل

لزوجهاالموأةِخِدْمَةِفيلمجالهالنبيئَحُكمفي

طالبأبيبنعليبينبَمَالجهبالبيئُحكم"الواضحة":فيحبيبابنُقال

فحكم،الخِدمةإليهاشتكياحينعنهااللهرضيفاطمةزوجتهوبين،عنهاللهرضي

ثم،الظاهرةبالخدمةعليئعلىوحكم،البيتخدمةالباطنةبالخدمةفاطمةعلى

البيت،وكسُ،والفرشُ،والطبخُ،العجينُ:الباطنةرالخدمة:حبيبابنُقال

.كلِّه)2"البيتوعملُ،الماءواستقاءُ

ماإليهتشكُوط!بئالبيئَأتتِعنهااللهرضيفاطمةأن:"الصحيحينإوفي

لعِائشةذلكفذكرتتَجِدْه،فلمخادمأوتسألُهالزَحى،مِنيَدَيْهافيتَلْقى

أخذناوقدفجاءنا:عليقال.أخبرتْه-طح!اللهرسول!جاءفلماعنها،اللهرضي

)11

)2(

)856(.!!الرسالةفيوالشافعي،2058/ومالك)0148(،مسلمأخرجه

هوحبيبوابن73.ص،ءشزاللهرسولإأقضيةفيالمالكيالقرطبيفرجابنذكره

،محدثالمالكيالقرطبيالأندلسيهارونبنسليمانبنحبيببنعبدالملك

2/701،"الحفاظ"تذكرةفيالذهبي)238(هـترجمهسنةتوفيولغويوفقيه

.8/916،171النبلاءأعلاموسير،801
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بَرْدَوجدتحتىبينَنَافقعَدَفجاءمَكَانَكُمَا"،:فقال،نقومُفذهبنامَضَاجِعَنَا،

أَخَذْتُماإذاسَأَلْتُمَا،مِفَالَكُمَاخَيْرٌهُوَمَاعَلىأدُمُمَا"أَلاَ:فقال،بطْنيعلىقَدَمَيْهِ

أربعاًوكَبِّراوثلاثينَ،ثلاثاًواحْمَد!وثَلاثِينَ،ثَلاَثأالقهَفَسَتحامَضَاجِعَكُما

ليلةَولا:قِيلَبَعْدُ،تركتُهافما:عَليّقالخادِم".منلكماخيرفهو،وثلاثين

صِفين)1".ليلةَولا:قالمحمفيز؟

لَهوكان،كُلِّهالبَيْتِخِدْمَةَالزبَيْرَأَخدِمُكانت:قالتأنهاأسماءعنوصحَّ

.)2(عَلَيهِوأَقُومُ،لَهُأَحْتشُّوكُنْت،أَسُوسُهوكُنْتُ،فَرَسٌ

وتَعْجِنُ،الذَلْوَ،وتَخْرِزُ،الماءَوتَسْقِي،فرسَهتَعْلِفُكانتأنهاعنهاوصغَ

)3؟.فَرْسَخثُلُثَيعَلَىلَهُأَرضٍمِنْرَأْسِهَاعَلَىالتوىوتَنْقُلُ

لهخِدمَتهاوالخَلَفِال!لفِمِنطائفةفأوجب،ذلكفيالفقهاءُفاختلف

ومنعت،شيءكلفيزوجهاتَخْدِمَأنعليها:ثورأبووقال،البيتمصالحفي

والشاشعي،،مالكذلكإلىذهبوممنشيء،فيعليهاخدمتهوجوبَطائفة

لا،الاستمتاعاقتضىإنماالنكاحعقدَلأن:قالواالظاهر،وأهلُ،حنيفةوأبو

التطؤ!علىتدكُإنماالمذكورةوالأحاديثُقالوا:،المنافعوبذلالاستخدام

.منها؟الوجوبُفأين،الأخلاقومكارِمِ

خاطبهممنعندالمعروفهوهذابأن،الخدمةأوجبمنواحتج

وطحنُه،وكنسُه،،الزوجوخدمةُ،المرأةِترفيهُوأما،بكلامهالآ،سبحانه

)1(

)2(

)3(

وفي،طالبأبيبنعليمناقبباببيخيَج!:النبيفضائلفي7/95البخاريأخرجه

وفي،والمساكينعه!جم!حتاللّهرسوللنوائبالخمسأنعلىالدليلبابالجهاد:

:الدعواتوفي،المرأةخادموبابزوجها،بيتفيالمرأةعملباب:النفقات

بابوالدعاء:الذكرفي)2727(مسلموأخرجه،المنامعندوالتسبيحالتكبيرباب

.النوموعندالنهارأولالتسبيح

صحيح.هـاسنهاده6،352/!المسند!فيأحمدأخرجه

صحيح.وإسنهاده6/347"المسند"فيأحمدأخرجه
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:يقولتعالىواللّه،المنكرفَمِنَ،البيتبخدمةوقيامُه،وفرشُه،وغسيلُه،وعجنُه

قَؤَامُوق)الرِّجَاذَ:وقال.228(:البقرةألأبِالمَعْرُوثِمحَليْهنائَذِيمل)ولَيُن

فهيلها،الخادِمَهويكونبل،المرأةُتخدِمْهلموإذا34،:النساءأالنِّسَاءِلمعَلى

عليه.القَؤَامَةُ

مِنوطرَهيقضيالزوجينمِنوكُل،البُضعمقابلةفيالمهرفإنوأيضاً:

بهااستمتاعهمقابلةفيمسكنَها!وكُسوتهانفقتَهاسبحانهاللهأوجبَفإنما،صاحبه

.الأزوا!عاد؟بهجرتوما،وخدمتها

،المرأةخدمةُوالعُرفُ،العرفعلىتُنَرلُإنماالمطلقةالعقودفإنوأيضاً

تبرعاًكانتوأسماءفاطمةخدمةإن:وقولُهم،الداخلةالبيتبمصالحوقيامُها

لا:لعلييَقُلْفلم،الخِدمةمِنتلقىماتشتكيكانتفاطمةأنيرذُهوإحساناً

رأىولماأحداً،الحكمفييُحابيلاجم!!هوهو،عليكهيوإنماعليها،خِدمة

هذاوأنعليها،خِدمةَلا:لهيقللم،معهوالزبيرُ،رأسهاعلىوالعلفُأسماء

معأزواجهماستخدامعلىأصحابهسائِرَوأقزَ،استخدامهاعلىأقزَهبل،لهاظلمٌ

فيه.ريبلاأمرهذا،والراضيةالكارِهَةمنهنبأنعلمه

نساءأشرفُفهذه،وغنيةوفقيرةٍ،ودنيئةشريفةبينالتفريقُيَصِغُولا

وقديُشْكِهَا،فلم،الخدمةإليهتشكُو"تماثَج!وجاءتهزوجها،تَخْدِمُكاتتالعالمين

النِّساءِ،فياللّهَ"اتَقُوا:فقال،عَانِيَةًالمرأةالصحيحالحديثفي!عيمالنبيئُسفَى

تحتهومنخدمةُالأسيرومرتبةالأسير،:والعانيعِنْدَكُم)1(".عَوانٍفإِنَهُن

رِق،النكاح:السلفبعضُقالكما،الزَقمننوعالنكاحأنريبولا،يده

منالراجحُالمنصفعلىيخفىولا،كريمتهيُرِومنعندأحدُكمفلينظر

الدليلين.منوالأقوى،المذهبين

صحيح.وهو98،صتخريجهتقدم)1(
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وأحاكصانالحك!مانهل

نجنكيلاو

توجيحمْيالمحممنف(دلة

طاكمبطالحكمينكون

بينهماالشَقَاقيَقَعُالزو-عينبَينَفيَبءاللهرسمولِحُكم

بنتَحبيبةَأن،عنهااللهرضيعائشةحديثمن:""سننهفىداودأبوروى

فأَتَتِبعضَها،فَكَسَرَفضربها،شقَاس،بنقيسبنِثابتعندكانتسهل

،وفَارِقْها"مَالِهابَعْضَ"خُذْ:فقال،ثابتألمجسبلمالنبيئُفدعا،الضُئحِبعدَيرإفي!النبيئَ

حَديقتَيْنِ،أصدقتُهافإني:قال،""نعم:قال؟اللهرسرلَياذلكويصلُح:فقال

.()1فَفَعَل،وفَارِقْها"))خُذْهُما:صهـس!النبيئُفقال،بيدهاوهُما

*لأ،وَإِنْ:تعالىبقولهبينهماالشَقاقُيقعُالزوجينبيقتعالىاللهحكموقد

يُوَفَقِحأَإِصْلاًيُرِيدَاإِنأفلِثَالِبزوَحَكَمآَأهْلِهِدحِنْحَكماًفَابْعَثُوانجَينِهمَاشِتقاقَخِفتخ

35(.:النساءأخَبيراً،/عَلِيطً!أنَاللّهَإبىبَيْمهُمَا11ُّ

؟وكيلانأو،حاكمانهُماهل:الحَكَمينفيوالخَلَفُالسلفُاختلفوقد

قولين.على

أحمدو،قولفيوالشافعي،حنيفةأبيقولُوهو،وكيلانأنهما:أحدهما

رواية.في

فيوأحمد،ومالك،المدينةأهلِقولُوهذا،حاكمانأنهما:والثاني

الصحيح.هووهذا،الآخرالقولفيوالشافعي،الأخرىالرواية

قدتعالىوالله،حاكمانلاوكيلانهما:يقولممنالعجبكُلوالعجبُ

:لقال،وكيلينكاناولو،الزوجينغيرإلىنصبَهماوجعل،حَكَميننصبهما

أهلها.منوكيلاَولتبعث،أهلهمِنوكيلاًفليبعث

الأهل.مِنيكونابأنيختصالم،وكيلينكانافلووأيضاً

منشاهدوله،حسنوسنده،الخلعفيباب:الطلاقفي)2228(داودأيوأخرجه)1(

.6/186النسائيعندبنحوهصعوذبنتالربغحديث
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اللّهُيُوَ!إِمْلاحأيُريدَا!إن:فقالإليهماالحُكْمَجعلفإنهوأيضاً

مُوَكلَيْهِما.بإرادةيتصزَفانإنما،لهماإرادةلاوالوكيلانِ،بَي!مَا؟فثو

،الشارعلسانفيولا،القراَنلغةفيحَكماًيُسمىلاالوكيلفإنوأيضاً

.الخاصولاالعامالعُرففيولا

ذلك.منشيءللوكيلوليس،والإِلزامالحُكْمِولايةلهمَنْفالحَكَمُوأيضاً

علىدالةالفاعلباسممشبهةصفةلأنه،حاكممِنأبلغُالحَكَمفإنوأيضأ

علىيصدُقلاالحاكماسمُكانفإذا،ذلكفيالعربيةأهلبينخلافولا،الثبوت

منه.أبلغُهوبمافكيف،المحضالوكيل

عنيُوكلأنيَصِغُوكيف،الزوجينغيرَبذلكخاطبسبحانهفإنهوأيضأ

شَقَاقَخِفْتُمْ!وإنْ:هكذاالاَيةتقديرإلىيُحوِجُوهذاغيرَهما،والمرأةالرجل

ومعلومٌ،أهلهامنووكيلأ،أهلهمنوكي!:وكيلينيُوكَلاأنفمروهما،بَي!مَا!

علىدالةهيبل،بوجهعليهتدكُلاوأنها،التقديرهذاعنومعناهاالاَيةلفظِبُعْدُ

واضح.اللهبحمدوهذا،خلافه

بنعقيلبينحَكَمَيْنِومعاويةَعباسبنَاللهعبدعفانبنُعثمانُوبعث

تُفَزقاأنرأيتُماإنلهما:فقيل،ربيعةبنعُتبةبنتفاطمةَوامرأتهطالبأبي

فرقتماإا(.

عَلَيْكُمَا،الزوجينبينلِلحكَمَيْنِقالأنهطالبأبيبنعليعنوصغَ

جمعتُما)2(.تَجْمَعَا،أنرأيتُمَاوإنفزَقتما،تفزقا،أنرأيتُماإن

)1(

)2(

.ثقاتورجاله،545/والطبري)11885(الرزاقعبدأخرجه

)7049(والطبري5/177،االأم!وفي2/362،)المسند!فيالشافعيأخرجه

603،و7/503،"السنن!فيوالبيهقى)11883("المصنف"فيالرزاقوعبد

صحيح.واسناده
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إلىالحكمجعلوا،ومعاوية،عباسوابنُ،وعليئٌعثمانُ،فهذا

بينالخلافيُعرفوإنما،مخالفالصحابةمنلهميُعرفولا،الحكمين

أعلم.والله،بعدهمفمنالتابعين

فيالزوجتوكيلعلىالزوجانِيُجبرفهل،وكيلانإنهماقلنا:وإذا

علىيُجبران؟لاأو،العِوَضِبذلفيالزوجةوتوكيلِ،وغيرهبعوضٍالفُرقة

بغيرالحكمينإلىذلكالحاكمُجعليوكلا،فلم،يجبرانقلنا:فإن،روايتين

الزوجين.رضىإلىيحتجلم،حكمانإنهما:قلناوإن،الزوجينرضى

إنهما:قيلفإنأحدُهما،أوالزوجانغابلوماينبنيالنزاعهذاوعلى

لعدمنظرهُماانقطع،حكمان:قيلوإن،الحكميننظرُينقطعلم،وكيلان

يتطرفانلأنهماالقولينعلىنظرهمايبقى:وقيل،الغائبعلىالحكم

قيل:إن،الحكميننظرُانقطع،الزوجانِجُنوإن.كالناظرينفهمالحظهما،

لأن،حكمانإنهما:قيلإنينقطعولم،الموكلينفرعُلأنهما،وكيلانإنهما

عنهما،منصوبانلأنهماأيضاًينقطع:وقيل.المجنونعلىيليالحاكم

ووكيلان،الوكالةشائبةفيهماحكمانأنهماريبَولاوكيلانِ،فكأنهما

رجحمنومنهم،الحكمجانبرخحمنالعلماءفمِن،للحكممنصوبان

الأمرين.اعتبرمنومنهم،الوكالةجانب

الخُلعفيلَج!ش!اللّهرسولحُكم

بنثابتامرأةأن،عنهاللهرضيعباسابنعن،:البخاري"صحيحفي

أَعِيبُماقيسبنُثابتُ!اللّهرسولَيا:فقالتول"لمجهالنَبِيئَأَتَتِ،شفَاسبنقيس

مج!!ة:اللّهرسولُفقال،الإِسْلامِفيالكُفْرَأَكْرَهُوَلكِنِّي،دِينولا،خُلُقٍفيعليه

وطَلِّقْهَاالحَديقَةَ))اقْبَل!4:اللهرسولُقال،نعم:قالتحَدِيقَتَه؟"عَلَيْهِ"تَرُذَين

!!أ



تَطْلِيقَةً")1(

شماسبنقيسبنثابتَأنمُعَوِّذ،بِنْتِالزُبَغّعن"،النسائي"سننوفي

يشتكيهأخوهافأتى،أبيبناللّهعبدبنتجميلةوهييدها،فَكَسَرَامرأتهضَرَبَ

قال!:،سَبيلَها"وخَلِّعَلَيْكَلَهَاالذي"خُذْ:فقال!،إليهفأرسل،مجنهبثهاللّهرسول!إلى

بأهلها)3(ءَوتلحقوَاحِدَةًحيضةًتتربَّصَأنجم!س!اللّهرسولُفأمرها،نعم

شضَاسبنقيسبنثَابتِامرأةأنَّ،عباسابنعنداود":أبي"سننوفي

)13.حَيْضَةتعتدَّأنكل!*النبيئُفأمرها،زوجهامناختلعت

عَلَيْهِ))أَتَرُدَينكل!؟:النبيئُفقال!:القصةهذهفي"الدارقطني"سننوفي

فَلا،الزيادَةُ))أَمَّاا!ورْ،النبيئُفقال،وَزِيادَةنَعَمْ:قالتأَعْطَاكِ"؟الَّتيحَدِيقَتَهُ

بنثابتذلكبلغفلما،سبيلهاوخفَى،مالَهفأخذ،نعم:قالتحَدِيقَتَهُ"،ولكِنْ

صحيح.إسناده:الدارقطنيقال4(.ف!طاللّهرسولِقضاءَقبلتُقد:قال!،قيس

)1(

)2(

)3(

)4(

:أحكامعدةالنبويالحكمهذافتضمَّن

أَرلَكُئميَحِلُّ)وَلاَ:تعالىقال!،القرآنعليهدكَكماالخُلْعِصازُ:أحدُها

الكفرأكره:وقولها،الخلعباب:الطلاقفي9/348035،البخاريأخرجه

وقالالكفر،يقتضيفيماأقعأنعندهأقمتإناكره:أيالاشلام،في

نشوزمنحكمهينافيماالإسلامفينفسيعلىأخاف:المعنى:الطيبي

بالضدكانإذالزوجهاالمبغضةالجميلةَالشابةمنيثوقعمماوغيرهوفرك

فييكونأنويحتملالكفر،الإِسلاممقتضىينافيماعلىفأطلقتمنها،

والخصومة.والشقاقالمعاداةفيالكفرلوازماكره:أي،إضماركلامها

وباقي،حبانابنغيريوثقهلمعثمانبنشاذانسندهوفي،6/186النسائيأخرجه

به.فيتقوكماحسنوسنده)2228(داودأبيحديثلهويشهد.ثقاترجاله

.الترمذيقالكماحسنوسنده)1185(والترمذي)2225(داودأبوأخرجه

193.293،صالدارقطنيأخرجه

175

الخلعجواز



بالخبعالبينونةحصول

يُقيمَالاَأَنْخِفتُمْفَإِنْالفهِحُدُودَيُقِيمَالاأَنْيَخَافَاأَنْإلاَّشَيْئاًآديْتُمُوُهُنمِمَّاتَأْخُذُوا

طائفةٌالخلعَومغ922(،:البقرةأبهِ!وافْتَدَتْفَيِمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلااللّهحُدُود

والإِجماعَ.النمقَخالفتِالناسمنشاذَة

بدونطائفةومنعه،وغيرهالسلطانبإذنمطلقاَجوازهعلىدليلالآيةوفي

خلافه.علىوالجمهورُالأربعةوالأئمة،إذنه

كانولو،فديةسفَاهسبحانهلأنه،بهالبينونةحصولِعلىدليلالاَيةوفي

ودلى،لهبذلتهبماالزوجمنالافتداءُللمرأةيحصللمالناسبعضُقالهكمارجعياَ

وأنوكثُر،قلبماجوازِهعلىف!،بهِافْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَ)فَلاَ:سبحانهقولُه

أعطاها.مماأكثرَمنهايأخُذَأنله

نأ،عقيلبنمحمدبناللهعبدعنمعمر،عن،الرزاقعبدذكروقد

تملكه،شيءبِكُلّزوجهامِناختلعتأنها،حدثتهعفراءبنِمُعَوّذِبنْتَالزُبيعَ

فمارأسهاعِقَاصَيأخُذأنوأمره،فأجازه،عفانبنعثمانإلىذلكفيفخُوصِمَ

.(1)دُونَه

عمرابنأن،نافععن،عقبةبنموسىعن،جريجابنعنأيضاَوذكر

نُقْبَتِها)2(.حتىلهاثوبوكللهاشيءكلمِناختلعتلامرأتهمولاةجاءته

ولواخلعها:فقالزوجها،عَنْنشزتامرأةالخطاببنعمرإلىورفعت

عنه)3(.كثيرأبيبنكثيرعن،أيوبعن،سلمةبنحمادذكره،قُرطهامِن

)1(

)2(

يم)3

حسن.وسنده()01185الرزاقعبدأخرجه

كالإِزارثوب:الجوهريقال:والنقبة،ثقاتورجاله)11853(الرزاقعبدأخرجه

هذهتحرفتوقد.السراويلئدكماويثدنَيْفَقِ،غيرمنمخيطةحجزةلهيجعل

"نفسها(.إلىالمطبوع"المصنفافياللفظة

عن)11851()المصنف!فيوهو01/024،)المحلى(فيحزمابنأخرجه

أيوبطريقمن7/315البيهقيوأخرجهعنه،سمرةمولىكثيرعنمعمر،

.سمرةمولىكئيرعنالسختياني

769



بنعليعن،عُتيبةبنالحكمعن،ليثعن،معمرعن،الرزاقعبدوذكر

.(أعطاها)1مافوقَمنهايأخُذُلا:عنهاللهرضيطالبأبي

نإ:عطاءوقالأعطاها)2(،مماأكثرَمنهايأخُذَأنيَحِللا:طاووسوقال

يأخذأنلهيَحِللا:الزهريوقال.إليهامردودةفالزيادةُصداقهاعلىزيادةأخذ

لمأعطاهامماأكثرمنهاأخذإن:مهرانبنميمونوقال.أعطاهامماأكثرمنها

ماإلاشيئأمنهايأخُذأنتُجيزلاالقضاةُكانت:الأوزاعيوقال.بإِحسانيُسَزَحْ

إليها)3(.ساق

،منعوهوالذين،الصحابةوآثارِ،القرآنبظاهراحتجواجؤَزوهوالذين

قال،امرأتهخَلْعَأرادلماشماسبنقيسبنثابتأن،الزبيرأبيبحديثاحتجوا

أمابئجم!:النبيفقال،وَزِيادةنعم:قالتحَدِيقَتَهُ"؟عَلَيْهِإأَتَرُذَينَجم!جِر:النبيئُ

وإسنادهواحد،غيرمنالزبيرأبوسمعه:الدارقطنيقالفلا)4(.،الزيادةُ

صحيح.

،الزيادةتحريمُعنهرُوِيَمنفمنهم،مختِلفَةالصحابةمنوالاَثار:قالوا

أبيعنوكيعروىكما،كراههاعنهرُوِيَمَنْومنهم،إباحتُهاعنهرُوِيَمنومنهم

كرهأنه،عنهاللهرضيعليعن،أبيهعن،الهمدانيعمرانبنعمارعن،حنيفة

علىونصَقالقولِ،بهذاأخذأحمدوالإِمامُأعطاها،مماأكثرمنهايأخذأن

عليها.ترد:وقال،الزيادةحزَمأصحابهمنبكروأبو،الكراهة

امرأةأتتعطاء:ليقال:قال،جريجابنعن،الرزاقعبدذكروقد

:قال،فراقهوأُحِمثزوجيأبْغِضُإني!اللّهرسولَيا:فقالتجَملى!،اللهرسولَ

)1(

)21

)3(

)4(

)11844(.الرزافعبدأخرجه

.(1184)0الرزافعبدأيضاَأخرجهعطاءوأثر(،)91183الرزافعبدأخرجه

.0/1042!!المحلىانظر

.0/1042دا)المحلىفيحزمابنذكرهبعدالآتيعليوخبر،17هصتخريجهتقدم
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الخلحمقالرجعةحكم

العدةفي

فقال،ماليمِنوَزِيادةنعم:قالتأَصْدَقَكِ"؟التيحَدِيقَتَهُعَلَيْهِ"فَتَرُدِّينَ

فقضى،نعم:قالت"،الحَدِيقَةُولكِنِفَلامَالِكِمنْالزِّيادَةُ"أَفَا:لج!!هاللهرسول

رواهوقد،لهمُقَؤًالزبيرأبيفحديثمرسلاً،كانوإنوهذا)1(الزوجعلىبذلك

عنهما.جريجابنُ

ولهذا،المعاوضةِمعنىفيهأنعلىدليل،فديةًالخلعسبحانهتسمشِهوفي

فيوارتجعهامنها،أخذماعليهاوردَّالخلعَتَقَايَلافإذا،الزوجينرضىفيهاعتُبر

بنفسِمنهبانتقدوقالوا:وغيرهمالأربعةالأئمةمنعهذلك؟لهمافهل،العِدة

قالأنهالمسِّيببنسعيدعن،قتادةعن،معمرعن،الرزاقعبدرذكر،الخُلع

وليشهد،العدةفيمنهاأخذماعليهافليردَّيُراجِعَها،أنشاءإن:المختلعةفي

وكان:قتادةقالذلك)12.مثليقولالزهريوكان:معمرقالرجعتها.على

)3(.بخطبةإلايُراجعهالا:يقولالحسن

المأخذ،لطيفُ،الفقهمِندقيقوجهٌوالزهري،المسيببنسعيدولقولِ

خلافه،علىالعملَأنغير،فيهنكارةولا،بالقبولوأصولهالفقهِقواعِدُتتلقاه

عندالمنجزطلاقهصريحُويلحقُها،حبسهفيفهيالعدةفيدامتماالمرأةفإن

بتراضيهما،عليهكاناماإلىوتراجعا،الخلععقدتقايلافإذاالعلماء،منطائفة

منهصارتقدفإنها،العِدةبعدَمابخلافوهذا،ذلكالشرعقواعدُتمنعلم

فييتزوجهاأنلهأنهذاعلىويدل،الخطابمنخاطبٌفهو،محضةأجنبية

.غيرهبخلافمنهعدتها

)1(

!2(

)3(

)11842(.الرزاقعبدأخرجه

)79117(.الرزاقعبدأخرجه

)59117(.الرزاقعبدأخرجه
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فصل

حُكمين،علىدليل،واحدةبحيضةتعتذَأن.!خالمختلعةأمرهوفي

أنهكماوهذا،واحدةحيضةتكفيهابل،حيضثلاثُعليهايجبُلاأنه:أحدهما

بنعمربناللّهوعبد،عفانبنعثمانالمؤمنينأميرمذهبُفهو،السنةصريحُ

لهميعرفلا،الصحابةكبارمِنوهووعمهامُعَؤَذ،بِنْتوالزُبئع،الخطاب

الزُبيِّعَسمعأنه،عمرابنمولىنافععنسعد،بنالليثرواهكما،منهممخالفٌ

مِناختلعتأنهاعنهاللهرضيعمربناللّهعبدتُخبِرُوهيعفراءبنمعؤَذِبنتَ

نإ:لهفقال،عفانبنعثمانإلىعمُّهافجاء،عفانبنعثمانعهدعلىزوجها

ميراثولالِتنتقِلْ:عثمانفقالأفتنتقل؟،اليومزوجهامناختلعتمُعَوِّذٍابنة

بهايكونأنخشيةحيضةتحيضَحتىتَنكِحُلاأنهاإلاعليهاعِدةولابينهما،

المذهبهذاإلىوذهب"،وأعلمُنا)أخيرُنافعثمان:عمربناللهعبدفقال.حبل

ابنالإِسلامشيخُاختارها،عنهروايةفيأحمدوالإِمام،راهويهبنإسحاق

تيمية.

جُعِلَتْإنماالعدةفإن،الشريعةقواعِدِمقتضىهو:القولهذانصرمنقال

مدةفيالرجعةمنويتمكَّن،الزوجفيتروَّى،الرجعةزمنليطولَحيضِثلاثَ

الحمل،منرَحِمِهابراءةمجردُفالمقصودُ،رجعةعليهاتكنلمفإذا،العدة

ثلاثاً،بالمطلقةِعليناهذاينتقِضُولا:قالوا.كالاستبراء،حيضةفيهيكفيوذلك

ورجعية.بائنةواحدأفيهالعدةحكمُجُعِلَالطلاقبابَفإن

ابنمذهبُوهو،بطلاقوليس،فسخالخلعأنعلىدليلوهذاقالوا:

طلاقأنهصحابيعنيَصِغُولا،وعمها،والرُّبيع،عمروابن،وعثمان،عباس

فيماشيبةأبيابنوأخرجه،ثقاتورجاله01/37،إالمحلى"فيحزمابنذكره11(

صحيح،وسندهعمر،ابنعن،نافععنسعيدبنيحىعن1/276كثيرابنذكره

.(1)1858!المصنفقيوانظر
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!شصلأمرهمنيسنفبطما

نعتدأنالمختلعة

واحدةبحيضة

حيضةالمختلعةعدة

واحدة

فسخالخلع



عنعمرو،عن،سفيانعنسعيد،بنيحىعنأحمد،الإِمامفروى،البتة

.()1بطلاقولي!،تفريقٌالخُلْغ:قالأنهعنهماللهرضيعباسابنعن،طاووس

بنإبراهيمأن،طاووسعن،عمروعن،سُفيانعن،الرزاقعبدوذكر

منه،اختلعتثمتطليقتين،امرأتهطلَّقرجلعنسألهوقاصأبيبنسعد

بينوالخلعَ،واَخِرهاالاَيةأوَّلفيالطلاقَاللهذكرنعم:عباسابنُقالأينكِحُها؟

)2،.ذلك

روىوقد،الصحابةمِنذكرتُملمنمخالفلاإنه:تقولونكيف:قيلفإن

الأسلميةبكرةأمأن،جُمْهَانَعن،أبيهعن،عُروةبنِهشامعن،سلمةبنحمادُ

،عفانبنعُثمانإلىفارتفعافَندِما،،منهواختلعتأُسيدبناللهعبدتحتَكانت

)3(.سفَتماعلىشهو،شيئاًسضَتتكونَأنإلاواحدةهي:وقال،ذلكفأجاز

بنطلحةعن،ليلىأبيابنعن،هاشمبنعليحدثنا:شيبةأبيابنُوذكر

تطليقةتكونلا:قالمسعود،ابنعن،علقمةعن،الئخعيإبراهمعن،مصزَف

أجلاءمِنثلاثةٌفهؤلاء،طالبأبيبنعليعنورُوي.إيلاءأوفديةفيإلابائنة

عنهم.اللهرضيالصحابة

فيهفطعق،عنهاللّهرضيعثمانأثرأما،منهمواحدعنهذايَصِغُلا:قيل

لاوهو،عثمانعنيَصِغُوكيف:شيخناقال،وغيرُهما،والبيهقي،اْحمدالإِمام

فيهلأوجبطَلاقاً،عندهكانفلوبحيضة؟فيهالاستبراءيرىصمانما،عِدةفيهيرى

مولىأنهمنبأكثرنعرفهلاعثمانعنالقصةلهذهالراويوجُمْهَانُ،العدة

الاْسلميين.

)1(

)7(

)3(

لاطريقمنرويناه:حزمبنمحمدأبوفقال،طالبأبيبنعليأثروأما

.0/1237حشمابنوذكره،صحيحإسناده

صحيح.وسنده()11771الرزاقعبدأخرجه

7.316/والبيهقي،والثافعيمالكأخرجه
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أبيابنحفظسوءعلىمسعودابنِأثر:وأمثلها.عنهاللهرضيعليعنيصح

نألابائنةتقعالخلعفيالطلقةأنعلىيدُكَأنمحفوظاًكانإنغايتُهثم،ليلى

ليسأنهعلىيَدُكُوالذي.ظاهرفرقالأمرينوبينبائناً،طلاقأيكونالخلع

عددهيَستوفِلمالذيالذُخولِبعدالطَّلاقِعلىرتَبَوتعالىسبحانهاللهأنبطلاق

فيه.بالرجعةأحقالزوجَأنأحدها:.الخلععنمنتفيةك!ها،أحكامثا،ثة

زوجبعدإلاالعدداستيفاءبعدتَحِلفلا،الثلأثمِنمحسوبأنه:الثاني

رجعةلاأنهوالإِجماعبالنصقَثبتوقد،قروءثلاثةُفيهالعدةأن:الثالث.وإصابة

بالنصوثبت،واحدةحيضةٌفيهالعِدةأنالصحابةوأقوالِبالسنةوثبت،الخُلعفي

فإنه،بطلاقليسكونهفيجداًظاهروهذا،بعدهثالثةووقوع،طلقتينبعدجوازه

يَحِلوَلاَ،بِإِحْسَافيتَ!رِيحٌأَؤ،بِرمَغروفٍفَإمْسَاكّمَرَّتَانِث!الطَّلاَقُ:فالسبحانه

لاَأنْخِكتمقإِ-،اللّهِحُدُودَيُقِيمَالاَأنْيَخَافَاأنإلَآَشَبآديْتُمُوهُنَّمِفَاتَةخُذُواأن

لموإنوهذا922،،:البقوةأ"بِهِافتَدتفِيمَامحَلَيهمَاجًنَاحَفلا،الفهِدَحُدُويُقِيمَا

إلىالضميرُيعودَأنيجوزُولا،وغيرَهمايتناولُهافإنه،تطليقتينبالمطلقةيختص

ثم،وغيرهيتناولهأوبالسابقيختمقأنإمابل!المذكورمنهويُخلى،يذكرلممن

فدييمابعدطلقتمَنْيتناولُوهذابَغذكَبمكا،!نْلَهُتحِلّفَلأطَفَقَها)فَإِنْ:قال

فَهِمَوهكذا،اللفظتحتدخولهامنبُذَفلا،المذكورةهيلأنهاقطعاًوطلقتين

دعوةوهي،القُرآنتأويلَالفهُيُعفَمَهأن3!اللهرسولُلهدعاالذيالقرآنترجُمانُ

شك.بلامستجابة

جِنسه،غيرِمنأنهاعلىدَكَ،الطَلاقِأحكامِغيرَالفديةأحكامُكانتوإذا

العقودحقائقِإلىنظرمنثم،الصحابةوأقوالِ،والقياسِ،النصقَمقتضىفهذا

وهذا،الطَلاقِبلفظحتىكانلفطبأيفسخأالخلعيَعُذُألفاظهادونومقاصِدها

كلامِظاهرُوهذا:قالشيخنا.اختيارُوهوأحمد،لأصحابالوجهينأحد

أنه،ديناربنُعمرُوأخبرني:جريجابنُقال.وأصحابهعباسابنوكلامِأحمد،

قال.بطلاقيفليسَالمالُ،أجازَهما:يقولعباسابنمولىعكرمةسمع
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عن،عمرووقال.عباسابنقولإلىيذهبُكانأبيرأيتُ:أحمدبنُاللّهعبدُ

ابنعن،جريجابنوقال،بطلاقولي!تفريقٌالخلعُ:عباسابنعنطاووس

.ويُخيِّرُهطلاقاًالفداءيرىلاأبيكان:طاووس

بلفظجعلهالعُقودِ،أحكامفيواعتبرهامعها،ووقفَالألفاظاعتبرومن

حقائقُهاالعقودفيالمَرْعِيئَأنتشهدوأصولُهالفقهوقَواعِدُطلاقاً،الطلاق

التوفيق.وبالته،وألفاظُهاصورُهالاومعانيها

فيامرأتَهيُطلِّقأنقي!بنَثابتَأمر!طيخهالنبيئَأنهذا،علىيَدُكُومما

ولو،فسخأنهفيصريحٌوهذا،بحيضةتعتذَأنأمرهاهذاومع،تطليقةًالخُلعِ

.الطلاقبلفظوقع

لاالفِديةأنَّومعلومٌ،فديةبكونهالفِديةأحكامَعليهعلَّقسبحانهفإنهوأيضاً

مقيَّد،طلاقٌالفداءوطلاقُمعئناً،لفظاًلهاسبحانهاللّهيُعينولم،بلفظتختص

الرجعةثبوتفيتحتهايدخلُلاكما،المطلىَالطلاقأحكامتحتيدخلولا

التوفيق.وباللّه،الثابتةبالسنةقروءبثلاثةوالاعتداد

الطلاقفي!صكيح!اللهرسولِأحكامذكرُ

العقل،وزائل،الهازلطلاقلْيصول!ةذكرحكمه

نفسهفيوالتطليقوالمكرَه

جِذ،جِدُّهُنَّ"ثَلاَثٌ،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن"السنن":في

.(")1والزَجْعَةُ،والطَّلاَقُ،النكَاحُ:جِذوهَزْلُهُن

واك!مذي،الهزلعلىالطلاقفيباب:الطلاقفي)4921(داودأبوأخرجه)1(

وفي432،صوالدارقطني،والهزلالجدفيجاءماباب:الطلاقفي)1184(

قال،فيهمختلفوهو"التلخيص!:فيالحافظقالحبيببنالرحمنعبدسنده

الحاكموصححهحسن،هذاعلىفهو،غيرهووثقهالحديت،منكر:النسائي

"تلخيصفيانظرهابهايتقوىشواهدوله"الإِمام"صاحبهوأض،2/791،891

.3902/الحبير!
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عباسابنحديثمنعنه:وفيها

")2(.عَلَيْهِاسْتكْرِهُواوَمَاوالنَسْيَانَ

)1(
الخَطَأَأُفَتِيعَنْوَضَعَالله"إنَ:

إِغْلا!ما")3(.فيعتاقولاطَلاَقَ"لاب!لهس!،عنه:وفيها

"؟)4،.جُنُونُ"أَبِكَ:بالزنىللمُقِرِّقالأنهعنهوصح

(يُستنكه)ْأنبِهِأمرَأنهعنهوثبت

القلمأَنَتعلمألملِعُمَر:قالأنه،عليعن:""صحيحهفيالبخاريوذكر

النائموعن،يُدرِكَحتىالضَبِيئَوعن،يُفيقَحتىالمجنونِعن:ثلاثعنرُح

)6("..ء.
يسميمط.حتى

)1(

)2(

)3!

)4(

)ن(

)6(

نعلم.فيماأحدعنهايروهفلم،المؤلفمنوهموهو،عائشةالأصلفي

فيوالطحاوي،والناسي،المكرهطلاقباب:الطلاقفي)4502(ماجهابنأخرجه

)8914(حبانوابن2/891والحاكم797،والدارقطني2/56،الآثار!"معاني

عنعمير،بنعبيدعنعطاء،عنالأوزاعيحديثمنكلهم7/356،والبيهقي

وحسنه،قويوسنده،ثثتاتورجالهعبيداًيذكرلمفإنه،ماجهابنسوىعباسابن

.النووي

فيباب:الطلاقفي)3921(داودوأبو6/276،أحمدأخرجهحسنحديث

والناسي،المكرهطلاقباب:الطلاقفي)4602(ماجهوابن،غلطعلىالطلاق

وهو،صالحأبيبنعبيدبنمحمدسندهوفي7/357والبيهقي،2/891والحاكم

البيهقي.وكذااَخرطريقمنالحاكمورواه،لْقاترجالهوباقي،ضعيف

27.صتخريجهتقدم

تخريجه.تقدم

الحافظ:قالتعليقاًالإِغلاقفيالطلاقباب:الطلاقفي9344/البخاريأخرجه

عن،الأعمشعن،سْعبةعنالجعد،بنعليعن"الجعديات!فيالبغويوصله

نأفأراد،حبلىوهيزنتقدبمجنونةأتيعمرأنعباسابنعن،ظبيانأبي

نمير،ابنوتابعهفذكرهلْلاثةعنوضعالقلمأنبلغكأماعليلهفقاليرجمها،

فيه"فصرح،الأعمسْعنحازمبنجريرورواه،الأعمشعنواحدوغيرووكيع
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غيرعفووالقصدالنية

بهاينمقلمإنلازم

اللسان

لَمْمَاأنفُسَهابهِحَذَثتعَفَالأُفَتِيتَجَاوَزَالفهَ"إن،؟ينئعنه"الصحيح"وفي

بهِ)1(.تَعْمَلْأَو،تكَفَمْ

وأ،عِتاقأوطلاقمِناللسانبهيَنْطِقْلمماأن،السننهذهفتضفَنت

الجمهور،قولُوهذاوالقصد،بالنيةلازمغيرُعفوٌ،ذلكونحوِنذرأو،يمين

آخرانِ.قولانالمسألةوفي

عمنسيرينابنُسئل:معمرعن،الرزاقعبدقالفيها،التوقف:أحدهما

أقولُفلا:قال،بلى:قال؟نفسكفيمااللهعَلِمَقدأليس:فقال،نفسهفيطفَق

شيئاَ.فيها

عنورُوي،مالكعنأشهبروايةُوهذا،عليهجزَمإذاوقوعُه:والثاني

فيكفرمنوأناا،بالئئاتِالأعمال"إئما:عحمقولهالقولهذاوحجةُ،الزهري

بِيمائحَاسِئكُمتُخْفوهُأَوْأَنْفُسِكُمفيمَاتُبْدُوا)وإنْ:تعالىوقولهكفر،فهو،نفسه

يفعلها،لموإنمؤاخذفاسقالمعصيةعلىالمصزَوأن248(،:البقرةأالفهُمه!

)1(

النسائيواْخرجه،طريقهمن)7914(حبانوابن)9943(داوداْبوأخرجهبالرفع

،المرفوععلىالموقوفورجحوموقوفأ،مرفوعاَظبيانابيعنآخرينوجهينمن

2/171،والدارمي144،و6/001101،أحمدعندعاشْةعنالبابوفي

الحاكموصححه)4102(ماجهوابن)8943(داودوأبي6/156،والنسائي

هريرةأبيوعن4/938،الحاكمأخرجهقتادةأبيوعن،الذهبيوأقره2/95،

عنالحميد،عبدبنسعدعنعمر،بنحمدانحديثمن"مسنده!فيالبزارأخرجه

اْبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعنعمر،بنعبداللهبنالرحمنعبد

حديثمن!الشاميين"مسندفيالطبرانيرواهوشدادثوبانوعن،هريرة

عن،الزعفرانيعليبنالمؤمنعبدعن،الرازيمسلمبنالرحمنعبد

الخولانيإدريسأبيعن،مكحولعن،سنانبنبردعنحرب،بنالسلامعبد

.أوسبنوشدادثوبانمنهم--اللهرسولأصحابمنواحدغيرأخبرني:قال

في)127(ومسلم،الإِغلاقفيالطلاقباب:الطلاقفي9/345البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمنوالخواطرالنفسحديثعناللّهتجاوزباب:الإِيمان
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علىيُثابولهذا،الجوارحكأعمالِوالعقابالثوابفيالقلوبأعمالَوبأن

علىوالعزم،والرضىالتوكُلوعلى،اللهفيوالمعاداةوالموالاة،والبُغضالحمث

السوءوظنَوالزياءِ،والشكِّوالعُجبوالحَسَدِ،الكِبرعلىويُعاقَبُ،الطاعة

.بالأبرياء

غيرمِنالنيةِبمجردوالعتاقالطلاقوقوعِعلىهذامنشيءفيحُجةولا

العملَأنفيهأخبرلأنه،عليهمحجةٌفهو:!بالنيات"الأعمالحديثُأما،تلفظ

كافرفهو،شكأوبقلبهالكُفْرَاعتقدمنوأما،وحدَهاالنيةلاالمعتبرُ،هوالنيةمع

نفسُكان،الجازمَالعقدُزالَفإذاالإِفرار،معالقلبعقدُهوالذيالإِيمانلِزوال

بالقلب،يَقُمْلمفما،بالقلبقائمثابتٌوجوديأمرالإِيمانفإنكفراً،زواله

الجهل،حصل،العلمفقدإذاوالجهلكالعلموهذاالكفر،وهوضدهحَصَلَ

الآخر.خلفهأحدُهمازالنقيضينكُلوكذلك

،بالشرعبأحكامهإلزامهالعبدُيُخفيهبماالمحاسبةَأنفيهافليسالاَيةوأما

منهذافأين،معذبأولهمغفورهوثم،يُخفيهأويُبديهبمامحاسبتُهفيهاوإنما

هوإنمافهذامؤاخذ،فاسقٌالمعصيةعلىالمصزَأنوأما.بالنيةالطلاقوقوع

فهذا،معاودتهعلىالعزمُبهاتصلعملفهُناعليها،أصزَثم،المعصيةعَمِلَفيمن

لاأنإما،أمرينِبينفهويَعْمَلْها،ولمالمعصيةعلىعزممَنْوأماالمُصِزُ،هو

والعقابُالثوابُوإما.وجلعزللّهتركهاإذاحسنةلهتكتبأنوإما،عليهتكتب

الطلاقوقوعُولكن،بهمملوآنوالسنةوالقراَنُ،فحقالقلوبأعمالعلى

بينتلازمولا،والعقابالثوابعنخارجأمرتلقطغيرمنبالنيةوالعتاق

العتهـوبةيستحققلبيةمعاصٍهوالقلوبأعمالمنعليهيُعاقبمافإن،الأمرين

الكِبرفإن،القلبلعبوديةمُنافيةهيإذالبدنيةالمعاصيعلىيستحقهكماعلَيها،

يمكناختياريةأموروهي،القلبعلىمحزَماتالسوءوظنَوالرياءوالعُجب

بالقلب.قائمةٌمسمياتهالمعانأسماءٌوهي،فعلهاعلىالعقوبةفيستحقاجتنابُها

منعنهنابَماأو،باللسانقائمينلمسميينفاسمان،والطلاقالعِتاقوأما
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بالطلاقالهازلكلام

معتبروالرجعةالنكاح،3

طوللمكرهيباحما

يب.حلا

النطق.عنمجرداًالقلبفيلمااسمينوليسا،كتابةأوإشارة

مالَزِمَهُ،الرجعةأو،النكاحأو،بالطلاقهَزَلَإذاالمكلفأنوتضمنت

والناسي،النائمكلامُيُعتبرلموإنمعتبرالهازلكلامَأنعلىذلكفدل،بههَزَلَ

لحكمه،مريدغيرُللفظقاصدٌالهازِلَأنبينهماوالفرقُ،والمكرَهالعقلوزائِل

وأحكامها،مسئباتهاترئبُوأما،الأسبابالمكفَفإلىفإنما،إليهليسوذلك

فياختياراًالسبببقصدهوالعبرةُ،يقصِدْهلمأوالمكلفُقصدهالشارعإلىفهو

وهذا،هَزَلَأوبهجذَحُكمهعليهالشارعُرتَبَ،قصدهفإذا،وتكليفهعقلهحال

لهمليسفإنهم،العقلوزائلوالسكرانِوالمجنون،والمُبَرْسَمِالنائمبخلاف

يعقِلُلاالذيالطفلألفاظِبمنزلةلغوفألفاظُهم،مكلفينوليسوا،صحيحقصد

.يقصِدُهولا،معناها

وبين،حكمهيُردولمبهِعالِموهو،اللفظقصدمنبينالفرقُالمسألةوسِزُ

.أربعةٌالشارعاعتبرهاالتيفالمراتبُ،معناهيعلمولماللفظيَقصِدْلممن

به.يَتَلَفَّطولاالحكميَقْصِدَلاأن:إحداها

حُكمَه.ولااللفظيَقْصِدَلاأن:الثانية

حكمه.دُوناللفظَيَقصِدَأن:الثالثة

معتبرتان.والاَخرتان،لغوفالأوليان،والحكماللفظيقصِدَأن:الرابعة

لغوكُلُىالمكرَهفكلامُهذاوعلى،وأحكامِهنصوصهمجموعمِناستُفِيدَالذيهذا

يَكْفُرُ،لاالكفربكلمةالتحَلمعلىأُكْرِهَمنأنعلىالقراندلّوقد،بهعِبرةَلا

تجاوزسبحانهاللهأنعلىالسنةُودئَتِمسلماَ،بهيصيرُلاالإِسلامعلىأُكرهومن

أفعالُه،وأماقطعاً،كلامهبهيُرادوهذا،عليهأُكرِهَبمايُؤاخذْهفلم،المكرهعن

،رمضاننهارفيكالاكل،عنهمتجاوزفهوبالإِكراهمنهاأبيحفما،تفصيلٌففيها

بالإِ!اه،يُباحلاوما،ذلكونحوالإِحرامفيالمخيطولبس،الصلاةفىِوا!لِ

الخمركشربفيهاختلفوما،مالهوإتلاف،المعصومكقتل،بهمُؤَاخذفهو
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فمنلا؟أوبالإِكراهذلكيباحهل،فالاختلافُلا؟أوبهيُحَدُّهلوالسرقةوالزنى

روايتانوهما،للعلماءقولانوفيه،يحُدَّهلمبالإِكراهأباحهومن،بهحدَّهيُبِحْهلم

أحمد.الإِمامعن

لم،وقعتإذاالأفعالَأن5،الإِكرافيوالأفعالالأقوالبينوالفرق

إلغاؤها.يمكنفإنها،الأقوالبخلافمعهامفسدتهابلمفسدتُها،ترتفعْ

بالإكراهيُباحلاالذيالفعلفمفسدةُ،والمجنونالنائمأقوالِبمنزلةوجعلُها

له.مختارأَبهعالماًقائلُهكانإذاتثبتإنمافإنها،القولمفسدةبخلافثابتة

وقوعالط!قبلفظمحدمبنخيثمةعن،عتيبةبنالحكمعن،ليلىأبيابنعنوكيعروىوقد

الطلاقبهيقصدلم

ما:فقال،الظبيةفسفَاها،سمنيلزوجها:امرأةٌقالت:قال،الرحمنعبد

أنت:قالطالقاً،خليةًسمني:قالت،بهأُسميكمافهاتِ:قالشيئاً،قلت

فجاءطفَقني،زوجيإن:فقالت،الخطابعمربنفأتتطالق،خَلِئةٌ

بيدها،خذلزوجها:وقالرأسَها،عمرفأوجع،القصةعليهفقصَقزوجُها،

رأسها.وأوجِعْ

اللفظالزوجُيقصدلملماالوقوعبَعدمالمؤمنينأميرمنالحكمُفهذا

لأمتِهقاللوكمافهو،الطلاقبهيُريدلالفظاًقصدبل،الطلاقُبهيقعالذي

أنت:لامرأتهقالأوبفاجِرة،ليستأنهاوأرادحرة،إنها:غُلامِهأو

عتقُهيقعلافهذا،ذلكونحوالشعرتسريحومرادُه،سرحتُكأو،مسزَحة

يقعلمالحكمفيتصادقاأوقرينةٌقامتوإن،تعالىاللهوبينَبينهطلاقُهولا

ومعلومٌ،أربعةالمراتبَجعلتمفإنكم؟الأقسامأيمنفهذا:قيلفإن

اللفظ؟لحكمقاصدٍولا،هازلولا،العقلزائلولابمكرَهليسهذاأن

دونبلفظهأرادهماحكمفلزم،معنييهأحدَبهمريدباللفظمتكلمهذا:قيل

وقد،أرادهلماصالحاًكانإذاباللفظ،يردهلمبمايلزمفلا،يردهلمما

قال:أردتَ؟ما:فقالالبخة،امرأتهطفَقلمارُكانَةالنبيئُح!ل!لمجهاستحلف
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بالطلاقالحلف

اليمينفياللغو

فينئتهمنهفقبلأردتَ)1(،ماهو:قال،آلفهِ:قال،اَللّهِ:قال،واحدة

نأيُريدوهو،البتةطالقأنت:قالإذا:مالكقالوقد.المحتملاللفظ

نأيُردلملأنهطالقاً،فليست،اليمينفتركله،بداثمشيءعلىيحلِفَ

روايةفيأحمدإنحتىأحمد،والإِمامُسعد،بنالليثأفتىوبهذايطلقها،

الحكم.فيذلكمنهيمبل:عنه

صور.ثلاثُلهاالمسألةوهذه

عليهتطلُقلافهذه،مرادَهالتنجيزُيكنولميمينهعنيرجعأنإحداها:

حالفاَ.يكونولا،الحالفي

طالق،أنت:فيقولالتنجيزَ،لااليمينَمقصودُهيكونأن:الثانية

زيداَ.كلمتإن:ومقصودُه

اليمينعنيرجعُثم،كلامهأولمِناليمينَمقصودُهيكونَأن:الثالثة

بهينولملأنهبه،يقعُلافهذامنجزاَ،الطلاقويجعل،الكلامأثناءفي

نوىفإذاالمنجز،وقوععنقاصراَفكان،التعليقبهنوىوإنماالإِيقاع،

قولُوهذا،المجردةالنيةبغيرالتنجيزفيأتىقديكنلمذلكبعدالتنجيزَ

ولكِنْأَيْمَانِكُمفيبِاللَّغْوِاللّةيُؤَاخِذُكُمُ)لاَ:تعالىقالوقدأحمد.أصحاب

.225(:البقرةأ!قُلُوبُكُمْكَسَبَتْبِمَايُؤْاخِذُكُمْ

عليه،حلفكمايظئهالشيءعلىيحِلفَأنأحدهما:،نوعان:واللغو

للحلف،قصدغيرمنلِسانهعلىاليمينتجريأن:والثاني!بخلافهفيتبينُ

لعدم،بهالمؤاخذةاللّهرفعوكلاهما،كلامهأثناءفيواللّهِوبَلَى،والفهِكَلاَ

والحاكم)1321(حبانوابن)6022(داودوأبو2،037،371/الشافعيأخرجه)1(

عن،السائببنعليبناللهعبدحديثمن438صوالدارقطني002،،2/991

بنداودطريقمن)2387(اْحمدوأخرجه...ركانةعن،اللّهعبدبنحجيربننافع

...عكرمةعن،الحصين
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ألالعبادهسبحانَهمنهتثريعٌوهذاوحقيقتها،اليمينعقدإلىالحالفقصد

ومعانيَها،حقائقَهابهاالمتكلمُيقصِدِلمالتيالألفاظعلىالأحكامَيرتبوا

وحكمأ.حقيقةالهازلغيرُوهذا

أنهعمرعنفصغَ،وإقرارِهالمكَرهطلاقوقوعبعدمالصحابُةأفتىوقد

عنىوصحً،أوثقتَهأوضربتَهأوأوجعتَهإذانفسهعلىبأمينٍالرجلُليس:قال

وأ،الحبللأقطعن:فقالتامرأتهفأتتعسلاَ،ليَثْتَارَبحبلتدتَىرجلاًأن

له:فقال،ذلكلهفذكرعمرفأتىفطفَقَها،،فأبت،اللهفناشدهااضُطفقني،

،المكرهطلاقَيُجيزلاعليوكان.بطلاقليسهذافإن،امرأتكإلىارجع

فقالا،المكرهطلاقعنالزبيروابنعمر،ابنَسألت:الأعرجثابتوقال

بشيءِ.ليسجميعاَ:

عمرانبنصفوانعن،جَبَلةبنالغازيرواهبماتصنعونفما:قيلفإن

علىامرأتُهجلسترجلاًأنعيهفه،اللهرسولِأصحابمنرجلٍعن،الأصم

لأذبحنَك،أوطلقني:لهوقالت،حلقهعلىالسكينَوجعلت،صدره

فيقَيْلُولَة"لا:فقاللمجه،للنبيذلكفذُكِرَثلاثاً،فطلقها،فأبتفناشدها،

عن،عجلانبنعطاءُوروى"سننه".فيمنصوربنسعيدرواهالطَلاقا)1(

طَلاقَإلأَجَائِزٌالطَلاقِ"كُل:قالصلم!!يمالنبيعن،عباسابنعن،عكرمة

عَقْلِهِإ.عَلَىوالمَغْلُوبِالمَعْتُوهِ

بنعمروحدثنيفضَالة،بنفرجحدثنامنصور:سعيدبنوروى

زَؤجِهَا،بطنعلىفوضعتهسيفاً،استفَتْامرأةأن،المعافريشراحِيل

بنعمرإلىذلِكفرُحثلاثاًفطلقها،لتُطلِّقنيأو،لأنفذنَكوالله:وقالت

.المعتوهطلاقَإلاجائزٌالطلاقِكل.عليوقالطلاقها.فأمضى،الخطاب

عمرانبنوصفوان،المكرهطلاقفيمنكرحديثه:البخاريفال،جبلةبنالغازي)1(

عليهه.يتابعلامنكرحديثه:البخاريوقال،بقويليى:حاتمأبوقال

918
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السكوانطلاق

ضعفإحداها:.عللثلاثففمِه،جبلةبنالغازيخبرأما:قيلى

الراويبقيةتدليس:والثالثة،جبلةبنالغازيلين:والثانية،عمروبنصفوان

غايةفيخبروهذاحزم:بنمحمدأبوقال.بهيحتجلاهذاومثلعنه،

.السقوط

بنعطاءروايةمنفهوجائز"الطلاق"كل:عباسابنحديثوأما

وهذا:حزمبنمحمدأبوقال.بالكذبرُميوقدمشهور،وضعفُه،عجلان

.الأولمنشرالخبر

معاصرةيُعلمولاثقدم،كماخلافهعنهفالصحيحعمر،أثروأما

ضعف.فيهفضالةبنوفرج،لعمرالمعافري

المكرهطلالتىيُجيزلاكانأنهالناسعنهرواهفالذي،عليأثروأما

الحسن،عنحُميد،عن،سلمةبنحمادعن،مهديبنالرحمنعبدوروى

صحفإن.المكرهطلاقيُجيزلاكان،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليأن

بهذا)1(.مخصوصعامفهو،ذكرتمماعنه

أَيُّهَاا؟!ريَا:تعالىفقال،ال!كرانِطلاقوأما

النساء:أتَقُولُونَ!مَاتَعْلَمُواحَتَّىسُكَارَىوَأَنْتُمْ

عنهوصغَ،يقولُمايَعْلَمُلالأنه،معتبرغيرَالسكران

يُلغى.أوبهأقزَالذيقولُهلِيعتبريُستَنكَهَ

الصَّلاَةَتَقْرَئوالاآمَنُواثَذ!

قولسُبحانهفجعل143،

نأبالزِّنىبالمُقِرِّأمرأَثهسإَحع

فجاءعَلي،بَعِيْرَيْعَقَرَلما،حمزةقصةفي"البخاري"صحيحوفي

هلْ:قالثم،سكرانوهووصؤَبَهالئظرَفيهفصغَدَ،يَلُومُهعليهفَوَقَفَ،بمدجالنبيُّ

)11
7/358،!البيهقيو"سنن0/1،202،302و"المحلى،()11415""المصنفانظر

.935
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غيرُقالهلوالقولُوهذاعَقِبيْةِ)1(.علي!مملى!.النبيئُفنكصلأبي،عَبيدٌإلاأَنْتُمْ

.حمزةبذلكيُؤاخذولم،وكُفراًرِدةًلكان،سكران

ولا،لِمجنونلي!:قالأنهعنهاللّهرضيعفانبنِعُثمانَعنوصح

،الزهريعن،ذئبأبيابنعن،وكيععن،شيبةأبيابنرواه.طلاقسكران

.)2(أبيهعن،عثمانبنأبانعن

طلاقُ:أبيهعنطاووسابنُوقاليجوزُ،لاالسكرانطلاقُ:عطاءوقال

طلاقه.يجوزُلا:محمدبنالقاسموقال.يجوز)3(لاالسكران

الذيباللّهِفاسححلفه،طفَقبِسَكْرَانأُتيأنهالعزيزعبدبنِعمرعنوصغَ

وضربه،امرأتهإليهفرَدَّ،فحلف،يَعْقِلُلاوهوطقَقهالقدهو:إلاإلهلا

الحد)4(.

وربيعة،،الرحمنعبدبنوحمُيدِ،الأنصاريسعيدبنيحىمذهبُوهو

ثور،وأبي،راهويهبنوإسحاق،الحسنبناللهوعبدِ،سعدبنوالليثِ

فيأحمدومذهب،الشافعيةمنوغيرُهالمزنيواختاره،قوليهأحدفيوالشافعي

فقال،إليهابرجوعهوصزَح،مذهبُهعليهااستقزَالتيوهي،عنهالرواياتإحدى

يأمروالذي،واحدةخصلةًأتىإنما،بالطلاقيأمرلاالذي:طالبأبيروايةفي

وأناهذا،مِنخيرٌفهذا،لغيرهوأحفَها،عليهحزَمهاخصلتيْنِأتىفقد،بالطلاق

يجوزُالسكرانطلاقإن:أقولُكنتُقد:الميمونيروايةفيوفال.جميعاًأتقي

لم،باعولو،يلزمهلم،أقرلولأنه،طلاقهيجوزُلاأنه:عليفغلب،تبينتُهحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثمنبدراًالملائكةشهودباب:المغازيفي7/244245،البخاريأخرجه

عه.اللهرضيعلي

.ثقاترجاله

صحيح.وسنده)90123("المصنف!فيالرزاقعبدأخرجه

سعيدبنيحيىعن،هشيمعنعبيد،أبيطريقمن01/021إالمحلىأفيذكره

...الأنصاري
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طلاقأوقع!طحجج

السكران

بكرأبوقال.يلزمُهفلا،ذلكغيرمِنكانوما،الجنايةوألزمه:قال،بيعُهيجز

أبوالحنفيةمنواختاره،كُفَهمالظاهرأهلِمذهبُوهذا،أقولُوبهذا:العزيزعبد

الكرخيئُ.الحسنوأبو،الطحاوقيُجعفر

ماَخذ.سبعةلهمأوقعوهوالذين

بجناياته.يُؤاخذولهذا،مكفَفأنه:أحدُها

له.عقوبةالطلاقإيقاعأن:والثاني

فلا،بأسبابهاالأحكامربطبابمِنالتطليقعلىالطلاقترتبأنَ:والثالث

السكر.فيهيُؤثر

إذاقالوا:فإنهم،كلامهفيالصَاحيمقامأقاموهالصحابةأن:والرابع

.ثمانونالمفتريوحَذ،افترى،هَذَىوإذا،هذىسَكِرَ،وإذا،سَكِرَ،شرب

.تقدموقد!الطلاقفيقيلولة"لا:حديث:والخامس

.تقدموقد،"المعتوهطلاقَإلاجائِزطلاقي"كُلُ:حديث:السادس

عمر،عنعُبيدأبوفرواه،الطلاقعليهأوقعواالصحابةأن:والسابع

عن،هارونبنيزيدحدثنا:عبيدأبوقال.عباسابنعنغيرُهورواه،ومعاوية

وهوامرأتَهطفَقرجلأأنلَبيد،أبيعن،الحارثبنالزبيرعن،حازمبنجرير

بينهما)1(.عمرففرقنِسوةأربعُعليهوشهد،الخطاببنعمرإلىفَرُى،سكران

عن،ربيعةبنجعفرعنيزيد،بننافععن،مريمأبيابنُوحدثنا:قال

هذا)2(.السكرانطلاقَأجازمعاويةأن،الم!يببنسعيدعن،شهابابن

أصلاَ.حجةٌمنهشيءفيوليس،بهاحتجواماجميعُ

)1(

)2(

زبّاربنلِمازةإسمهلبيد:وأبو،ثقاترجاله

7/935.البيهتهي!و"سنن01/902،،االمحلى

.01902/!"المحلىفيوهو،ثقاترجاله
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.وقعالنسكرأالردعدىقأنعلىمنعقِدٌالإِجماعإذ،فباطل،مكلفأنه.وهو،الأؤَلُالمأخذُفأما

بمكفَف.فليس،يقولمايعقِلُلاومن،العقلُالتكليفِشرطَ

وأ،شُربهاعلىمكرهأكانإذاطلاقُهيقعأنلوجب،مكلفأكانفلووأيضاً

به.يقولونلاوهم،خمربأنهاعالمغيرَ

الصاحي،علىأو،الخطابيعقِلُالذيعلىحملُهفيجب،خطابُهوأما

ينهى.ولايُؤمرفلا،يَعْقِلُلامنوأما،الصلاةأرادإذاالسكرعننُهيوأنه

لا:البَتِّيعثمانفقال،وفاقمحللانزاعفمحل،بجناياتهإلزامُهوأما

أحمدعنالروايتينإحدىوهذا،فقطالخمرحذَإلاحذٌولا،بيعولاعقايلزمُه

العقلُ.لهيُعتبرفعلكُلفيكالمجنونأنه

إسقاطَأنأحدهما:،بفرقينفزَقوا،أقوالهدونَأفعالَهاعتبرواوالذين

وأالسرقةأوالزنىأوغيرهقتلأرادمنكُلإذ،القِصاصتعطيلإلىذريعةأفعاله

تضاعففإذاواحدأ،جرمأأتىإذاالحذُعليهفيمام،ذلكوفعلسَكِرَ،الحِراب

وقال،وأصولهاالشريعةقواعدُتأباهمماهذاالحذُ؟عنهيسقطكيفبالسكرجُرمُه

يزعم،بجائزليسالسكرانطلاقيرىمنوبعضُ:ذلكقالمنعلىمنكراًاحمد

بمنزلةكان،الصلاةَأوالصيامتركَأوحدأ،أتىأو،جنايةجنىلوصكرانأن

.سوءكَلاْمهذا،والمجنونالمُبَرْسَمِ

مِنالمجردَالقوللأن،مفسدةيتضفَنلاأقوالهإلغاءأن:الثانيوالفرق

إذاإلغاؤهايُمكنلامفاسدهافإن،الأفعالبخلاففيهمفسدةلاالعاقلغير

هذانصحَّفإن،أقوالهبخلافمنتشروفسادٌ،محضضررٌأفعالهفإلغاءُ،وقعت

متعينة.وأفعالهأقوالهبينالتسويةُكانت،يصحالموإن،الإِلحاقبطلَ،الفرقان

غايةففي-لهعقوبةٌبهالطلاقإيقاعأنوهو-الثانيالمأخذوأما

العقوبةهذهمنسُبحانهاللهرضىحصلوقد،عقوبةيكفيهالحذفإن،الضعف
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الزوجين.بينوالتفريق،بالطلاقبالعُقوبةالشريعةفيلناعهدولا،بالحد

ففي،بالأسبابالأحكامربطمنبهالطلاقإيقاعَأن:الثالثالمأخذُوأما

جاهلاًأو،مُكرهأسكرممنالطلاقإيقاعَيُوجبهذافإن،والسقوطالفسادغاية

نألكمثبتوهل:ثمْلمال،وبالنائمبل،والمُبَرْسَموبالمجنونخمر،بأنها

.ذلك؟فيإلاالنزاعُوهل،بهالحكمُيُربطحتىسببٌالسكرانطلاقَ

إذا:قولهمفيكالصاحيجعلوهالصحابةأنوهو:الرابعالمأخذوأما

البتة.يصحلاخبرفهو.هذى)1(سَكِرَ،وإذاسَكِرَ،،شرب

بنالرحمنوعبدعليأاللّهنزهقدمكذوبخبروهو:حزمبنمحمدأبوقال

منعلىالحدإيجابَفيهفإن،بُطلانهعلىيدلماالمناقضةمنوفيه،منهعوف

عليه.حذَلاوالهاذي،هذى

لافخبرلما،الطلاقفيقيلولة"لا:حديثوهو،الخامسالمأخذُوأما

ولهذا،يعقِللامندونيعقِلُمكفَفطلاقعلىحملُهلوجب،صغَولو،يَصِغُ

والصبي.والمُبرْسَمالمجنونطلاقُفيهيدخللم

"،المعتوهطلاقإلاجائزطلاق"كل:خبروهو،السادسالمأخذوأما

السكرانأن:ثالثوجواب،المكلففيلكان،صحولو،يصحلاسواءفمثله

قالوا:.معتوهأنهطائفةادعتوقد،بهمُلحقوإما،معتوهإمايَعقِلُلاالذي

به.يتكلممايدريولا،لهعقللاالذي:اللغةفيالمعتوه

فالصحابةُ،الطلاقَعليهأوقعواالصحابةأنوهو:السابعُالمأخذوأما

)1(
بنعمرأنعكرمةعن،أيوبعنمعمر،حديثمن)13542(الرزاقعبدأخرجه

عليها،واجترؤواضربوها،قدالناسإن:وقالالخمرجلدفيالناسثماورالخطاب

،افترى،هذىوإذا،هذىسكر،إذاالسكرانإن:عنهاللّهرضيعليلهفقال

بنثورعن2842/مالكورواه.ثمانينالفريةحدعمرفجعله،الفريةحدفاجعله

.عباسابنعن،عكرمةعنزيد،بنثورعن8321/البيهقيوأخرجه،الديليزيد
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عنه.حكيناهماعثمانعنفصح،ذلكفيمختلفون

أحدهمافي،طريقينمنلأنه،عنهيَصِغُفلا،عباسبنأثرُوأما

فقد،ومعاويةعمرابنُو%ما،يحىأبيبنإبراهيمالثانيةوفي،أرطاةبنالحجاج

.عفانبنعثمانخالفهما

عائشةوحديثُ:حنبلروايةفيأحمدالإِمامقالفمد،الإِغلاقطلاقوأما

يخي")11،إغلاقفيعِتاقولاطَلاقَ"لا:ئقولع!طالنبيسمعت:عنهااللهرضي

و"زاد"الشافي"فيبكروأبو،الخلالعنهحكاهأحمدنصُقهذا،الغضبَ

أحمد.تفسيرفهذا.المسافر!

علىالطلاق"باب:عليهوترجم،الغضبأظنه:""سننهفيداودأبووقال

)2(
وقيل:،بالجنون:غيرهماوفسره،الإِكراهبأنه:وغيرُهعُبيدابووفسره."

يبقىلاحتىالطلاقُعليهفيُغْلَقُ،واحدةدفعةالثلاثالطلقاتإيقاععننهيٌهو

.الهرويعُبيدأبوحكاه،الرهنكغَلَقِ،شيءمنه

يقصِدُفلا،قلبُهالرجلعلىيُغلقأن:الإِغلاقوحقيقةُشيخُنا،قال

العباسأبوقال:قلت.وإرادتُهقصدُهعليهانغلقكأنه،بهيعلملاأو،الكلام

شيخنا:قالمخلصاًيجدلابحيثالصبروقلةُالصدر،ضيقُ:الغَلَقالمبرِّد:

وكُل،غضبأوبسُكرعقلُهزالومن،والمجنونالمكرَهطلاقُذلكفيويدخل

.قالبمالهمعرفةولالهقصدلامن

)1(

)2(

.أقسامثلالْةعلىوالغضب

.183صقريبأتقدم

2،642.643/)3921(داود!أبي"سنن
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بلاطلاقهيقعُلاوهذا،قالبماصاحبُهيشعُرُفلا،العقليُزيلما:أحدها

.اعنز

يقولُماتصورمِنصاحِبَهيمنعلابحيثمباديهفييكونما:والثاني

طلاقُه.يقعفهذا،وقصده

بينهيحولُولكن،بالكليةعقلهيُزيلفلا،بهويثتذَيستحكِمَأن:الثالث

فيالوقوعوعدمُ،نظرمحلفهذا،زالإذامنهفرطماعلىيندَمُبحيثنيتهوبين

متجه.قويالحالةهذه

النكاحقبلالطلاقفيع!اللهرسولحكم

قال:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن:"السنن"في

ولا،يَمْلِكُلاَفِيمَالَهُعِتْقَولاَ،يَمْلِكُلاَفِيمَاآدَمَلابْننَذْرَ"لا:ص!ول-صاللهرسول

شيءأحسنُوهو،حسنحديثهذا:الترمذيقاليَمْلِكُ*ا(".لاَفِيمَالَهُطَلاَقَ

الطلاقفيأصغُشيءأفيُ:فقلت،إسماعيلبنمحمدوسَألت،البابهذافي

.جدهعنأبيهعن،شعيببنعمروحديثُ:فقال؟النكاحقبل

.")2(يَمْلِكُفِيمَاإلأَنَذْرِوَفَاءَولا،يَمْلِكُفِيمَاإلأَبَغ"لا:داودأبووروى

نأ،عنهاللهرضيمَخْرَمَةبنِالمِسورعن:"ماجهابناسننوفي

.(93(مِلْكِقَبْلَعِتْقوَلاَالبهَاحِقَبْلَطَلاَقَ"لاَ:قَال+!فهاللهرسول

)1(

)2(

)3(

أبيبنوعطاءالمنكدِر،بنِمحمدعن،ذئبأبيابنُحدثنا:وكغوقال

وهوحسنوسنده،النكاحقبلطلاقلاباب:الطلاقفي)1181(الترمذيأخرجه

702.،2/918،091أحمدمسندفي

حسن.وسنده،النكاحقبلالطلاقفيباب:الطلاقفي)0921(داودأبوأخرجه

حسن.وسنده،النكاحقبلطلاقلاباب:الطلاقفي)4802(ماجهابنأخرجه
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.")1(نكاحقَبْلطَلاَقَ"لاَ:يرفعهاللهعبدبنجابرعنكلاهما،رباح

ابنُقال:يقولعطاءًسمعتُ:قال،جريجابنعن،الرزاقعبدُوذكر

.نكاحبعدِمنإلاطلاقَلا:عنهاللهرضيعباس

ينكِحْلمماطفَقإن:يقولمسعودابنأنعباسابنبلغ:جريجابنُقال

نَكَحْتُمُ،)إذَا:يقولتعالىاللهإنهذا،فيأخطأ:عباسابنفقالجائز،فهو

ثمالمؤمناتطلقتمإذا:يقلولم94،،:الأحزابأ!طَلًقْثُمُوهُنًثُئَمالمُؤْمِنَاتِ

.نكحتموهن)2(

رجلعنسُئِلأنه،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنعُبيد:أبووذكر

ملك.بعدمنإلاطلاقٌلي!:عليفقال،طالقفهي،فلانةتزوجتإن:قال

سماها،وإننكاحبعدمنإلاطلاقلا:قالأنهعنهاللهرضيعنهوثبت

وداود،وأصحابُهم،وإسحاق،وأحمد،الشافعيذهبوإليه،عائشةقولُوهذا

الحديث.أهلوجمهورُ،وأصحابُه

مُطَلِّقٌطالقفهي،فلانةتزوجتُإن:القائلأن:القولهذاحجةومِن

نِكاحُها،هووالمتجذَدُ،أجنبيةالمعفَقالطلاقحِينَفإنها،محالوذلك،لأجنبية

الطلاقإلىاستنادأذلكيكونفإنما،طلقتلوأنهافعُلِمَطلاقاً،يكونلاوالنكاح

عندبالطلاقمتكلماًيجعلُهلاالصفةوتجذُدُ،أجنبيةذاكإذوهيمعلقاَ،المتقدِّم

لوكما،يَصغُفلا،للطلاقمريدغيرُللنكاحمختاروجودهاعندفإنهوجودها،

)1(

)2(

.ثقاترجاله

،النحوييزيدحديثمن7032/البيهقيوأخرجه114681(،الرزاقعدأخرجه

قالها،يكنوإن،عنهاللّهرضيمسعودابنقالهاما:قالعاسابنعن،عكرمةعن

تباركاللهقال،طالقفهي،فلانةتزوجتإن:يقولالرجلفيعالممنزلةفإنها

نمسوهن!أنقبلمنطلقت!وهن3،مناتالموًنكحتمإذااَمنواالذينأيها)يا:وتعالى

حسن.وسنده.نكحتموهنلْمالمؤمناتطلقتمإذا:يقلولم
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الطلاقيتعاليقبينالفر!

العتقوتعليق

بغيرتطلقلم،زوجتُهوهيفدخَلتْ،طالقفأنتالداردخلتإن:لأجنبيةقال

حلاف.

نإ:قاللوفإنهالعِتق؟وتعليقالطلاقتعليقبينالفرقُفما:قيلفإن

.؟بالملكوعتق،التعليقُصَغَ،حرفهو،فلانأملكتُ

فيروايتانعنهكما،أحمدعنروايتانوهما،قولانالعِتقتعليقفي:قيل

أصحابه:وعليه،نصوصهأكثرُعليهالذيمذهبهمنوالصحيحُ،الطلاقتعليق

يعتمِدُولا،وسرايةقوةلهالعِتقَأنبينهماوالفرقُ،الطلاقدونالعتقتعليقصحةُ

بالعتقلزوالهسبباًالملكيكونأنويَصِحّ،الغيرملكفيينفذفإنه،الملكنفوذ

لووكما،بشرائهالمحرَمِرحمهذىِعنبالعتقملكهيزولُكماوشرعاً،عقلأ

فيهيُشرعهذاوكُل،العِتقبشرطاشتراهأو،نذرأوكفارةفيلِيعتقهعبداَاشترى

التوسلَسبحانهاللّهفشرع،تعالىدئهمحبوبةقُربةفإنه،للعتقسبباًالملكجعل

الله،إلىبغيضٌفإنه،الطلاقُكذلكوليس،محبوبهإلىمفضيةوسيلةبكلإليه

وفرقٌ،البتةلإِزالتهسبباَبالنكاحالبُضمعملكيجعلولم،إليهالحلالأبغضُوهو

لئن:كقولهوالتبرر،والطاعاتالقُرَبِنذربابمنبالملكالعتقتعليقأنثانٍ

منبهعلقهمالزمه،الشرطُوُجِدَفإذاوكذا،بكذالأتصدقن،فضلهمِناللّهآتانيَ

آخر.لونٌالملكعلىالطلاقوتعليقُ،لونٌفهذا،المقصودةالطاعة

فيوالموطوءةِوالنفساءالحائضرِطلاقتحريمفيجم!هاللهرسولِحُكْمُ

جملةالثلاثإيقاعوتحويم،طُهرها

علىحائضوهيامرأتهطلىَعنهاللّهرضيعمرابنأن:""الصحيحينفي

!يكلهااللهرسولَذلكعنعنهاللّهرضيالخطاببنعمرُفسأل،لمجيهمالفهرسولعهد

شَاءَإنْثُئمَتَطْهُرَ،ثُئمَ،تَحيضَثُئَمتَطْهُرَحَتَىليمْسِكْهاثُتمَفَلْيُرَاجِعْها"مُرْهُ:فقال

تُطَقَقَأَنْالفهُأَمَرَالتيالعِذَةُفَتِلْكَ،يَصَ!قَأَنْقَبْلَيُطفَقُشَاءَوإنْ،ذلِكَبَعْدَأَمْسَكَ

الئسَاءُ((.لَها
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.حامِلاً"أوطاهِراًلِيُطَفَقْهاثُئمَ،فَلْيُرَاجِعْها"مُرْهُ:ولمسلم

كَمَالِلْعِذَةِالطَلاقُفذلِكَ،يَصمقَأنْقَبْلطاهِراًطفَقَهاشَاءَ"إنْ:لفظوفي

قُبُلِفيليُطَفَقْهاثُئمَفَلْيُرَاجِعْها"مُرْهُ:للبخاريلفظوفيتَعالى،.الفهُأمَرَهُ

عِذَتِها")1(.

عنهما:اللّهرضيعمرابنعن،والنسائيداود،وأبيلاْحمد،لفظوفي

ولم،جمإَ!لجهاللهرسولعليهفرذَها،حائِضوهيامرأتَهعمربناللهعبدطلق:قال

."لِيُمْسِكْأَوْفَلْيُطَفَقْطَهُرَتْإذَا:وقال،شيئاَيرها

طَفَقْئمُإذَاالنَّبيُّأَيُّها)يَا:-!هاللهرسولقرأ:عنهاللهرضيعمرابنوقال

()2(.1:الطلاقأعِذَتِهِنقُبُلِفي9ف!لأفَطَفقُوهُنالنسَاءَ

ووجهان،حلالوجهانِ:أوجهأربعةعلىالطلاقَأنالحكمُهذافتضمَن

!حرام

)1(

)2(

مستبيناًحاملأيُطفَقهاأو،جماعغيرمِنطَاهراَامرأتهيطفَقأن:فالحلالان

وباب،الطلاقأولفي9،103،203،303،403،503603/البخاريأخرجه

امرأتهالرجليواجهوهل،طلقمنوباب،الطلاقبذلكتعتدالحائضطلقتإذا

وفي،الحائضمراجعةوباب،العدةفيبردهنأحقوبعولتهنوباب،بالطلاق

يفتيأوالحاكميقضيهلباب:الأحكاموفيفاتحتها،فيالطلاقسورةتفسير

بغيرالحائضطلاقتحريمباب:الطلاقفي)1471(مسلموأخرجه،غضبانوهو

رضاها.

من،السنةطلاقباب:الطلاقفي)2185(داودوأبو)5524(أحمدأخرجه

بنالرحمنعبدسمعأنهالزبيرأبوأخبرني،جريجابنأخبرنا،الرزاقعبدحديث

المؤلففيهالقولوسيفصل،ثقاتورجاله..عمر.ابنيسألعروةمولىأيمن

قريبا.

991

حيثمنالطلاقأنواع

والحرمةالحل



فيهذافيهجامعهاطهرٍفييُطفَقهاأو،حائضوهييُطَفَقهاأن:والحرامان

بها.المدخولطلاق

9!لاَ:تعالىقالكما،وطاهرأحائضاًطلاقُهافيجوز،بهايدخللممنوأما

البقرة:أفَرِيضَةً!لَهُنَّتَفْرِضُواأَوْتَمَسُّوهُنَّلَئممَاالثسَاءَطَفَقْتُمُإنعَلَيْكُمْجُنَاحَ

.1236

!تطَلَّقْتُمُوهُقثُمَّالمُؤمِنَاتِنَقَختُمُإذَاآمَنُواالًّذِينَأئها!يَا:تعالىوقال

لدوقد94،)1(،:الأحزابأتَعتَدُّونَها!هوعِدَّةٍمِنْعَلَيْهِنفَمَالكُمْتَمَسُّوهُنأنْفَئلِ

ونئهلها،عِدةلاوهذه،ا:الطلاقألِعِذَثِهِنَّ!لافَطَفَقُوهُن:تعالىقولُههذاعلى

ولولاالنَسَاء"،لَهَاتُطَفَقأَنْالفهُأَمرَالتيالعِذَةُ"فَتِلْكَ:بقولهمج!هيهاللهرسولُعليه

لهعِدةلامَنْطلاقمِنلمنع،الدخولقبلالطلاقإباحةُفيهمااللتانالاَيتانِهاتان

عليها.

أُخْبِرَ:قاللبيد،بنمحمودحديثمن:وغيره!النسائيإسننوفي

:فقال،غضبانفقامَجميعاً،تطليقاتِثلاثَامرأتهطفَقرجُلِعن؟طه!صاللهرسول

أفلا!اللهرسولَيا:فقال،رجلٌقامحتى،"أَظْهُرِكُمبَيْنَوأَناالقهِبِكِتَاب"أيُلْعَبُ

.أقتُلُه)2(

عنسئلإذاكانألْه،عنهاللهرضيعُمَرَابنِعنإالصحيحين!:وفي

أمرنيغكههاللهرسولفإِنَ،"مَرتَينأَوْمَزَةامْرَاَتَكَطَفَقْتَإنأَنْثَأَفَا:قالالطلاق

وعصيتَ،غيرَكَزوجاَتَنكِحَحتىعَلَيْكَحَرُمَتْفقد،ثلاثأطفَقتهاكُنْتَوإنْ،بهذا

)1(

)2(

التغل!ظمنفيهوماالمجموعةالثلاثباب:الطلاقفي6/144النسائيأخرجه

حجرابنوقالجيد،إسناده:قالاْنهكثيرابنعنالشوكانيونقل،ثقاتورجاله

ئقات.رجاله!"الفتحفيوقال،موثقونرواته"المرام"بلوغفي

.ثقاتورجاله،6142/النسائياْخرجه
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(امْرَأَتِكَ)1طَلاقِمِنْأمَرَكفِيمَاالله

مدخولوغيرُبها،مدخولٌ:نوعانالمطلَّقةانالنصوصهذهفتضفَنَتْ

بهاالمدخولِغيرِتطليقُويجوزُ،مجموعةثلاثاًتطليقهايجوزلاوكلاهمابها،

وحائضاً.طاهراً

كانتوإنطلاقُها،حرمنفساء،أوحائضاًكانتفإنبها،المدخولُوأما

حائلاًكانتوإن،وقبلهءِالوطبعدطلاقُهاجاز،الحملمستبينَةَكانتفإنطاهراً،

اللّهُشرعهالذيهذا.قبلَهويجوز،الإِصابةطُهرفيالوطءبعدطلاقهايَجُزْلم

اللهأذنالذيالطلاقوقوعِعلىالمسلمونوأجمعَ،الطلاقمِنرسولهُلسانعلى

له.قاصدٍ،اللفظبمدلولعالم،مختارٍمكفَفٍمِنكانإذاوأباحه،فيه

.مسألتانوفيه،ذلكمنالمحزَموقوعفيواختلفوا

فيه.واقعهاالذيالطهرفيأو،الحيضفيالطلاق:الأولىالمسألة

تحريراًالمسألتيننذكرونحن،الثلاثجمعفي:الثانيةالمسألة

أقدامومنتهىالفَريقينِ،حُجَجَونذكرتصويراً،ذكرناهماكماوتقريراً،

كُلجاءتهولوقَلدهمَنْيتركُلاالمتعضَبالمقفدبأنالعلممعالطائفتينِ،

الناسمنولِكل،إياهإلايُحَكَمُولا،بسواهيأتتمُلاالدليلطالبَوأن،آية

،قواهإليهانتهتماحَمَلَمَنْعُذِرَولقد،يتخطاهلاوسبيل،يتعداهلامَوْرِدٌ

خُطاه.إليهانتهتحيثإلىوسعى

ثابتاًيزللمالمحزَمالطلاقوقوعفيالخلافَفإن،الأولىالمسألةُفأما

بمبلغوقال،وقوعهعلىالإِجماعَادعىمنوَهِمَوقد،والخلفالسلفبين

أحمد:الإِمامُقالوقد،غيرُهعليهاطلعماالخلافمِنعليهوخفي،علمه

!1(
وباب،حرامعليأنت:لامرأتهقالمنباب:الطلاقفي9/326البخاريأخرجه

طلاقتحريمباب:الطلاقفي)1471(ومسلم،هن،كههبردًأحق!وبعولتهن

الحائض.

؟هـ!

وقوعفىلاختلافا

الصقمزالمحرم

فىالطلاقيقعمل

الذيالط!فىأوالحيضر

فيهواقعها



اختلفوا.الناسَلعليُدريهوما،كاذبفهو،الإِجماعادعىمن

المتقدمينعنالثبوتمعلومُالمسألةهذهفيالنالى!بينوالخلافُكيف

بشار،محمدبنحدثناالخُشني:عبدالسلاممحمدبنقال؟والمتأخرين

نافععنعمر،بناللّهعُبيدحدثنا،الثقعفيالمجيدِعبدبنُالوقَابعبدحدثنا

وهيامرأتهطلقرجلفيقالأنهعنهاللهرضيعمرابنعنعمر،ابنمولى

فيحزممحمدبنأبوهذكره،بذلكيعتدلاعمر:ابنفال.حائض

إليه.بإسناده"المحلى"13(

عن،طاووسابنعن،جريجاب!تِعن"مصنفه":فيالرزاقعبدوفال

وكان،العِدةووجْهَ،الطَلاقِوجهَخالفَماطلاقاَيرىلاكان:قالأنهأبيه

حملُها)2(.استبانوإذاجماعغيرمِنطاهِراًيُطَفَقَها،أن:الطلاقِوجهُ:يقول

،مهديبنالرحمنعبدُحدثنا،المثنىبنُمحمدحدثنا:الخُشنيوقال

الرجلفيقالأنهعمروبنخِلاسعن،قتادةعنيحى،بنهفَامحدثنا

حزم:محمدبنأبوقالبها)3(يُعْتَذُلاقال::حائضوهيامرأتهيُطلِّق

فمِمايجدلاوهوهذا،خلافعلىالإِجماعَاذَعىمنِجُرأةمنوالعجبُ

عنكلمةفيهجامعهاطهرفيأوالحيضفيالطلاقإمضاءفيقولهيُوافق

هوماعارضهاقدعمرابنعنروايةغيرَعنهماللهرضيالصحابةمنأحدِ

ثابتوزيدِبنعُثمانعنساقطتينِورِوايتينعمر،ابنعنمناأحسنُ

عن،سمعانابنِعنوهبابنطريقمنرويناهاإحداهما:عنهما.اللهرضي

يُطفَقُهاالتيالمرأةفييقضيكانعنهاللهرضيعفانبنعثمانَأنأخبرهرجل

قروء.بثلاثةبعدَهاوتعتذُتلك،بحيضتهاتعتذُلاأنهاحائضوهيزوجها

!1(

أ!(

)3(

لْقات.ورجاله،01/163

.ثقاتورجاله(1و)2590(1)2390"المصنف"فيالرزاقعبدأخرجه

.01/163""المحلىفيحزمابنذكره
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عنرواهوقد،الكذابسمعانبنزيادبناللهعبدهوسمعانوابن:قلت

عن،الرزاقعبدطويقمنوالأخرىمحمد:أبوقال.يُعرفلامجهول

عن،سماهرجلعن،علقمةأبيمولىسعدبنقيسعن،حسانبنهشام

وتعتدالطلاقُ،يلزمه:حائضوهيامرأَتهطفَقفيمققالأنهثابتبنزيد

الحيضة.تلكسوىحيضبثلاثِ

مااستجزنالوهناهاالإِجماعبدعوىأسعدُنحنُبلمحمد:أبوقال

العلمأهلمنأحدٍبينخلافَلاأنهوذلك،ذلكمنبالئهونعوذُ،يستجيزُون

وأالحيضفيالطلاقأنذلكفيلناالمخالفينجميعجملتهمومن،قاطبة

لاكانفإذا،لأمرهمخالفة!افياللّهرسولعنهانهىبدعةفيهجامعهاطهرفي

أنهايقرونالتيالبدعةبتجويزالحكميستجيزونفكيف،عندهمهذافيشك

القائلينلإِجماعمخالفاًالبدعةمجيزُالمشاهدةبحكمألي!وضلالة،بدعةٌ

علىالقاطعُلكان،الخلافُيبلغنالملووحتىمحمد:أبوقال؟بدعةبأنها

علىكاذباًجميعهمعنبلغهولا،عندهيقينلابماالإِسلامأهلجميع

جميعهم.

(ددةالماتعينمنوقوعإلاالمتيقنُالنكاحُيُزَالُلا:المحرمالطلاقوقوعمنالمانعونقال المحرمالطلاقيمً?
منواحداأوجدتمونافإذا.متيقنإجماعاو،اوسنة،كتابمنمثلهبيمين

قالوا:.ذلكبغيررفعهإلىلاسَبيلَبه،النكاححُكْمَرفعنا،الثلاثةهذه

اللهيشرعهلمالطلاقهذافإن،وقوعهعدمعلىتدلالمتكاثِرةُوالأدلةُوكيف

؟.وصحتهبنفوذهيُقالفكيف،شرعهفيفليس،فيهأذنولا،البتةتعالى

ولهذا،للمطفقتعالىاللهمفَكهماالمحرمالطلاقمنيقعوإنماقالوا:

الطلاقَيمفكهلمأنهالمعلومومن،إياهيمفكهالملأنه،الرابعةُبهيقعلا

يقع.ولا،يصحفلا،قيهلهأذنولا،المحرم

طلاقاًفطلّقجائزاً،طلاقاًامرأتَهيُطلِّقأنوكيلأوكلولوقالوا:

53؟



فيمعتبواًالمخلوقإذنكانفكيف،فيهلهمأذونغيرُلأنه،يقعلممحرماً،

يتصرفإنماالمكفَفَأنالمعلومومِن،الشارعإذندونالطلاقإيقاعصحة

البتة.للتصرفمحلاًيكونلاورسولُىاللهبهيأذنلمفما،بالإِذن

الحيضحالفييُطَقَقأنالزوجعلىحجرقدفالشارعُوأيضاًقالوا:

وكان،معنىالشارعلحجريكمتلمطلاقُهصحفلوالطهر،فيءِالوطبعدأو

يُبطِلُحيثالشارعحجرمنأقوىالتصرفمنعهمنعلىالقاضيحجرُ

.بحجرهالتصرفَ

الشارِعُحجربغٌلأنه،الجمعةيومَالنداءِوقتَالبيعَأبطلناوبهذاقالوا:

وتصحيحه.تنفيذُهيجوزفلا،الوقتَهذابائعهعلى

عنه،المنهيفسادَيقتضيفالنهيُ،عنهمنهيمحرمطلاقٌولأنهقالوا:

الصحةجهةمنفيهوالمأذونِعنهالمنهيبينفرقلالكانصححناه،فلو

والفساد.

يُحمثولا،يُبغِضُهلأنه،وحرمهعنهنهىإنمافالشارعُوأيضأقالوا:

وفي،ويكرههيُبغضهمايقعلِئلافحزَمه،إليهمكروهوقوعُهبل،وقوعه

المقصود.هذاضِدوتنفيذهتصحيحه

بينهالفرقُفما،النهيلأجليَصِغُلاعنهالمنهيالنكاحُكانوإذاقالوا:

حرَّمهماوصححتم،النكاحمنعنهاللّهنهىماأبطلتموكيف،الطلاقوبين

؟.الموضعينفيالبطلانيقتضيوالنهي،الطلاقمنعنهونهى

فيهتخصيصلاالذيالعامءياجمياللهرسولِحُكمُهذامنويكفيناقالوا:

حديثمنعنه،"الصحيح"فيكما،وإلغاءهوإبطالهامرهخالفمابرد

"مَنْ:روايةوفيرَذ((فَهُوَأَمْرُناعَلَيْهِلَيْسَعَمَلِ"كُلعنها:النّهرضيعائشة
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المحزَمالطلاقَهذاأنصريحٌوهذارَدٌّ")1(.فَهُوَأَمْرُناعَلَيْهِلَيْسَعَمَلاًعمِلَ

نافذ؟لازمصحيحإنه:يمالفكيف،باطلمردودمج!ثهأمرُهعليهليسالذي

؟.بردهالحكممِنهذافأين

كطلاقباطلاًمردودأوكانأبدأ،اللهيشرعهلمطلاقٌفإنهوأيضأقالوا:

بخلافللطلاقمحلاًلي!ستالأجنبيةبأنالفرقُينفعُكمولا،الأجنبية

مفَكهمماهوولاالمحرَّم،لِلطلاقمحلاًلي!ستالزوجةهذهفإن،الزوجة

إيَّاه.الشَارِعُ

مِنأشرولا،بإحسافيبالتسريحأمرإنماسبحانهاللهفإنوأيضاًقالوا:

إما:أمرينأحدُالنكاحعقدِوموجبورسُوله،الفهُحزَمهالذيالتسريح

غيرُهما،ثالثأمرالمحزَموالتسريح،بإحسانتسريحأو،بمعروفإمساك

البتة.بهعبرةفلا

فَطَقَقُوهُنَّالنسَاءَطَفَقتُمُإذااقيأيَّهام!يَا:تعالىاللّهُقالوقدقالوا:

صلعدَّتهنَّ!

الطلاقأن،كلامهمِنمرادَهاللهِعنالمبئنِجِلَ!دل!النبيئَعنوصغ*،صِصص

بعدَأو،فيهيُجامعلمالذيالطهرزمنفيالطلاقُهوفيهالمأذونالمشروع

فلابها،المدخولحقفيللعدةبطلاقفليسعداهُماوما،الحملاستبانة

به؟.المرأةتحرمفكيفطلاقاَ،يكون

أنهومعلوم926(،:البقرةأمَزَتَانِ!!الطَّلاَق:تعالىقالوقدقالوا:

ليسعداهماأنعلىفدل،للعدةالطلاقُوهو،فيهالمأذونَالطلاقأرادَإنما

الرجعةبهيملكالذيفيهالمأذونالمشروعالطلاقَحصرفإنه،الطلاقمن

اللهرضيالصحابةُكانولهذاقالُوا:طلاقأ.عداهمايكونفلا،مرتينفي

ابنُروىكما،المحزَمالطلاقِفيبالفتوىلهمطاقةلاإنهم:يقولونعنهم

:قالعنهاللهرضيمسعودابنأن،الأعمشعن،حازمبنجريرعن،وهب

)1(
فالصلحجور،صلحعلىاصطلحواإذاباب:الصلحفي5221/البخاريأخرجه

الباطلة.الأحكامنقضباب:الأقضيةفي)1718(ومسلممردود،
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خِلافه،نُطِيقُلافإنا،خالفومن،لهاللّهُبئنفقد.اللهأمرهكماطلقمن

للتفريقيكنولم،لهممطاقغيربهالإِفتاءُيكنلمالمخالفطلاقُوقعولو

نافذين.واقعينالنوعانِكانإذمعنى

بيًنَفقدوجههعلىالأمرَأتىمنأيضاً:عنهاللهرضيمسعودابنوقال

تُحْدِثُون.مابكلطاقةٌلنامافوالفهِوإلا،لهالله

طفَقمَنْ:مجموعةالثلاثالطلاقعنسئلوقدالصحابةِبعضوقال

وتلبيسه.تركناه،لئسومن،لهولثنفقدأمر،كما

الثابت:الصحيحبالسندداودأبورواهماكلهذلكمنويكفيقالو:

أخبرني:قال،جريجابنحدثنا،الرزاقعبدحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا

أبوقالعمرابنَيسألعروةمولىأيمنبنالرحمنعبدسمعأنهالزبيرأبو

ابنُطفَق:فقالحائضاً؟امرأتهطفَقرجلفيترىكيف:أسمعوأناالزبير

ذلكعنعُمَرُفسأل،لمج!تَاللهرسولعهدعلىحائضاًامرأتهعمر

قال،حائضوهيامرأتهطلقعمربناللهعبدإن:فقال،لمجيىاللهرسول

لِيُمْسِكْ،أوفليُطَفَقْ،طهرتإذا:وقالشيئاً،يَرَهَاولمعليفرذَها:اللهعبد

فَطَفَقُوهُن!والنسَاءَطَفَقْتُمُإِذَاالنَبيُّأَتهَا!يَا:جم!جمالفهِرسولوقرأعُمر:ابنقال

غيرُالزبيرأبافإن،الصحةغايةفيإسنادوهذاقالوا:عِذَتِهِن)1(.قُبُلِفي

وأ،سمعتُ:قالفإذا،تدليسهمِنيُخشىوإنما،والثقةالحفظعنمدفوع

الحديثأهلِوأكثرُ،المتوفَمةالعلةُوزالت،التدليسمحذورُزال،حدثني

منذلكيُصخَحومسلم،بالسماعيُضرحْولم"عن":قالإذابهيحتجُّون

وقامت،الحديثوصغَ،الإِشكالُزالفقد،بالسماعصزَحَإذافأما،حديثه

الحجة.

مَنْرَذَهوإنما،رذَهيُوجبماهذاالزبيرأبيخبرفينعلمولاقالوا:

.991صتخريجهتقدم)1(
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منكلامنحكيونحن،الصحيحةالأحاديثخلافُأنهواعتقاداًاستبعاداًرذَه

الزَد.يُوجبمافيهليسأنهونبين،رده

الزبير.أبوقالماخلافعلىكُ!هاوالأحاديثُ:داودأبوقال

مِنوالأثبتُالزبير،أبيمِنعمرابنعنأثبتُونافعٌ:الشافعيئُوقال

خالفه.إذابهيمالأنأولىالحديثين

مُرْهُ:قولهيعنيهذا،مِنأثبتُجبيربنيونسحديثُ:الخطابيئُوقال

فمه.:قالواستحمق"؟عجزإن"أرأيتَ:وقولهفَلْيُرَاجِعْهَا"،

عنهروأهوقدالزبير،أبيغيرأحدٌعنهينقلهلموهذا:البرعبدِابنُقال

فيهخالفهفيمابحجةليسالزبيروأبو،منهمأحدٌذلكيقلفلم،أَجِفَةٌجماعةٌ

منه.أثبتُهومَنبخلاففكيف،مثلُه

هذا.منأنكرَحديثاًالزبيرأبويروِلم:الحديثأهلِبعضُوقال

ولاردهيوجبلاالتأملعندوهوالزبير،أبيخبرُبهرُدماجملةفهذا

بطلانه.

سوىبأيديكمفليس،خلافهعلىكلهاالأحاديثُداود:أبيقولُأما

جانبكم،مِنالحجةَأنوتزعمون،ذلكلاترضَوْنَوأنتمداود،أبيتقليدِ

أبيحديثَيُخالفماالصحيحةالأحاديثفيأينوأخبروناالتقليدَ،فدعوا

الطلقه،تلكعليهاحتسبلمجصًي!اللهرسولأنواحدحديثٌفيهافهلالزبير؟

أبيلحديثِصريحخلافهذاواللّهِفنعم،ذلككانفإنبها،يعتذَأنوأمره

فليراجعها"،"مُرْهُبأيديكمماوغايةُسبيلاً،ذلكإلىتَجِدُونولاالزبير،

بتلكأتعتد:سئلوقدعمر.ابنوقول.الطلاقوقوعتستلزِمُوالرجعة

دونه:مَنْأونافعوقولواستحمق"عجزإن"أرأيت:فقالالتطليقة؟

وقوعها،علىيدُكُواحدحرفٌذلكوراءَوليسطلاقها"من"فحسبت
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الشأنُوإنمافيها،مطعنولا،الألفاظهذهصحةفيريبَولابها،والاعتداد

وتقديمهاشيئأ"،يرهاولمعليئَ"فرذَها:لقولهمعارضتها،فيالشأنكُل

يظهرُالموازنةوعندسقناها،التيالمتقدمةالأدلةلتلكومعارضتها،عليه

منها.كلمةٍكلِمةٍفيمانذكرُونحن،المقاومةوعدمُ،التفاوتُ

فالمراجعة،"فليراجعها"مره:قولهأمافيالمراجعةمعنى

ورسولهاللهكلام

.معانثلاثعلى

ورسولِهاللّهكلامفيوقعتقد

أَنعَلَيْهِمَابمُنَاحَفَلاَطَفَقَهَا)فَإِنْ:تعالىكقوله،النكاحابتداءُ:أحدُها

منأحدٍبينَخلافَولا023(،:البقرةأالفهِ!حُدُودَيُقِيمَاأَنْظَنَّاإنْيَتَرَاجَعَا

بينهاالتراجُعَوأن،الثانيالزوجهوهنا:هاالمطفَقأنبالقرآنالعلمأهلِ

مبتدأ.نكاحوذلك،الأولالزوجوبين

لأبيكقولهأولاً،عليهاكانالتيالحالةإلىالحسيالردوثانيهما:

ماردفهذا"رُذَه"،:ولدهدونبهخضَهغلاماًابنهنَحَلَلمابشيربنالنعمان

لاأنهاوأخبرجورأ،!حماللهرسولُسماهاالتيالجائزةالهبةُفيهتصحلم

تعالى.اللهشاءإنتقريرُهسيأتيكما،العدلخلافوأنها،تصلُح

ذلك،عنفنهاه،البيعفيوولدهاجاريةبينفزَقلمنقولههذاومِن

درهوبل،باطلبغٌفإنه،البيعلصحةمستلزماًالردهذاوليس،البيعورد

امرأتهعمرابنبمراجعةالأمروهكذاكانا،كمااجتماعهماحالةإلىشيئين

ماذلكفيوليس،الطلاققبلكاناكماالاجتماعحالةإلىوردارتجاع

البتة.الحيضفيالطلاقوقوعيقتضي

فيالبيانأينالله!مبحانَفيا،واستحمقلمعجزإن"أرأيتَ:قولهوأما

تُؤخذلاوالأحكام،!ط!لَجهاللهرسولُعليهحَسَبهاالطلقةتلكبأناللفظهذا

عنيَعْدِلْلمبهاعليهواعتذَ،عليهحسبهاقدمجول!اللهرسولُكانولوهذابمثل

"أرأيت"،إليهماأكرهعمرابنُوكان،أرأيتَ:إلىوشرعهبفعلهالجواب
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مننوععلىالدالة"أرأيت"لفظةإلىالسنةصريحعنللسائليَعْدِلُفكيف

لهاللهأذنالذيالوجهعلىالطلاقإيقاععنوحمقُهالمطفَقعجزسببُهالرأي

لأنه،فاعلهفعلمنساقطوأنه،بهيُعتدلاأنهصفتُههذهفيماوالأظهر،فيه

إلاالأمر،امثتالعنوالحمقُالعجزُسببُهنافذحكمتعالىاللهدينفيليس

علىعقدهامَنْالتيالمحزَمةالعقودبخلافرذُهيمكنلافعلأيكونأن

منهالردِّعلىأدكُهذا:فيمالوحي!ذ،،واستحمقعجزفقد،المحزَمالوجه

ورسوله،اللهأمرخلافِعلىأحمقعاجزعقدُفإنه،واللزومالصحةعلى

عجزمَنطلاقبطلانعلىأدكُوالقياسالرأيُفهذاباطلأ،مردودأفيكون

.واعتبارهصحتهعلىمنهواستحمق

فإذا،فاعلهيسململمامبنيففعلطلاقها.مِنفحُسِبَتْ:قولُهوأما

حُسبانفيوليسلا؟أوحجةحُسبانهفيهل،وتبينظهر،،فاعلهسُفيَ

نافعأأوعمرابن"فحسبت":القائلُكانوسواء.البتةدليلالمجهولِالفاعلِ

تلزمَحتىحسبهاالذيهو!هالهاللهرسولأنبيانفيهوليس،دونهمنأو

حديثتُخَالِفُلاالأحاديثسائرَأنتبينفقد،مخالفتهوتحرم،بهالحجةُ

الأحاديثوسائرشيئأ،يرهالم!يياللهرسولأنفيصريحوأنهالزبير،أبي

فيها.بيانلامجملة

علىللط!قردالعوقع!نأكثرَوأبطلتُمصعباَ،مرتقىًالمانعونأيهاارتقيتُملقد:الموقعونقال

ئعيىالما،صص

ولم،الأئمةبخلافوجاهرتم،بدعيطلاقغالِبهفإنالمُطلقين،طلاق

الصحابةجمهورُأفتىالذيالقولِبهذاوشذذتُمالجمهور،خِلافَتتحاشَوْا

)فَإِنْ:تعالىقال.بطلانهعلىتدلوالسننوالقرآنُ،بخلافهبعدهمومَنْ

،طلاقكُليعموهذاغَيرَهُ!و،زَؤجاًثَنْكِحَحَتَىبَغدُمِنْلَهُتَحِلفَلاَطَقَقَها

ولى228(:البقرةأقُرُوءٍ!؟ثَلاَتةَبِأَنْفُسِهِنَّيَتَرئصْنَ)والمُطَفَقَاتُ:قولهوكذلك

فمذمَتَاعٌولِلفطَلَّقَاتِ!اله:وقود!،،مَزَتَانِ!الطَّلاَقُ:تعالىقولهوكذلك،يفرق
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وأبنصإلاتَخصيصُهايجوزلاعموماتوهيمطفقةوهذه1241،:البقرةأ

.إجماع

.وجوهمنالمحزَمالطلادتىوقوععلىدليلعمرابنِوحديثُقالوا:

الطا،دتى*وقوعُشعثهوإنما،النكاحشعثِلَئمُوهي،بالمراجعةالأمرُ:أحدها

طفَقها،التيالتطليقةلهاوحسبتفراجعتُها،عمر،ابنقولُ:الثاني

طلاقها،مِنفيحسبهاجم!عَساللهرسوليخالفأنهعمربابنيُظنوكيف

شيئأ.يرهالم!ص؟4اللهورسولُ

قال:التطليقة؟بتلكأيحتسبله:قيللماعمرابنِقولُ:الثالث

عدمفيلهعذرأيكونلاوحمقُهعجزُه:أيواستحمق،عجزإنأرأيتَ

بها.احتسابه

منهإنكارٌوهذابها،أعتذَأنيمنعُنيوما:قالعمرابنأن:الرابع

كيفإذالزبير،أبوعنهرواهاالتياللفظةتلكيُبْطِلُوهذابها،الاعتدادلعدم

عليه،رذَهاقداللهرسولَيرىوهوبها؟أعتدأنيمنعُنيوما:عمرابنيقعولُ

شيئاً.يرهاولم

وهو،الحيضفيبالطلاقِالاعتدادعمرابنمذهبَأن:الخامس

منوتحزُجاً،للسنناتباعأوأشذُهمبها،الناسوأعلمُ،القصةصاحبُ

نأ،ذئبأبيابنحدثنا"جامعه"،فيوهبابنروىوقدقالوا:.مخالفتها

عُمَرُفسأل،حائضوهيامرأتهطلقأنهعمر،ابنعنأخبرهمنافعأ

ثُئمَتَطْهُرَحَتَىلِيُمْسِكْهَاثُثمَفَلْيُرَاجِعْهَا"مُرْهُ:فقال،ذلكعنووفياللهرسول

يَصَحقَ،أَنْقَبْلَطَفَقَشَاءَوإنْ،ذلِكَبَعْدَأمْسَكَشاءَإنْثُثَمتَطْهُرَ،ثُئَمتَحيضَ

حديثه.لفظهذا)1(واحدةوهيالنِّسَاءُلَهَاتُطَلَّقَأنْالفهُأمَرَالتيالعِذَةَفَتِلْكَ

صحيح.إسناده()1
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وهونافعإلىأرسلنا:قالجريجابنعن،الرزاقعبدوروىقالوا:

تطليقةحسبتهلعطاء:معونحنُ،المدينةإلىذاهباًالندوةدارفييترخلُ

.نعم)1(:قالجم!؟اللهرسولعهدعلىحائضاًامرأتهعمربناللّهعبد

أنسعن،صهيببنعبدالعزيزعنزيد،حمادُبنوروىقالوا:

بِدْعَتَهُ"،أَلْزَمْنَاهُبدْعَةٍفيطَقَقَ"مَنْ:ب!يجطاللهرسولُقال:قالعنهاللهرضي

الذارعأميةبنإسماعيلحدثناالساجيزكرياعن،قانعبنالباقيعبدرواه

.)2(فذكرهحمادحدثنا

فتواهمافيثابتوزيدبن،عفانبنعثمانمذهبُتقذَموقدقالوا:

.لوقوعبا

منكرفإنهكالطهار،عليهوحكمه،أثرهترتبيمنعلاوتحريمُهقالوا:

الزوجةتحريمُوهوعليهأثرهوترتب،شكبلامحزموهووزور،القولمن

يُراجع،أنإلىأثرهعليهويترتب،محزمالبدعيالطلاقُفهكذايكفِّرَ،أنإلى

بينهما.فرلتىولا

تنكِحَحتىعليكَحَرُمَتْثلاثاً:للمطلقيقولُعمرابنُوهذاقالوا:

عليهفأوقعأ3(.امرأتكطلالتىمنبهأمركفيماربكوعصيتَ،غيرَكزوجاً

وجل.عزربهالمطلقبهعصىالذيالطلاق

)1(

)2(

)3(

.(1)5790اإالمصنففيوهو،ثقاترجاله

فيماالمصنفسيبينهكماسندهيصحولا01/164،"المحلىأفيحزمابنذكره

بنإسماعيلحدثنا،نافعبنالباقيعبدرواه:الأصلفيالسندوكان237،صبعد

أثبتنا.ماوالصوابحمادحدثناالساجيزكرياعن،الذارعأمية

نأنافععن،ليلىأبيابنعن،الثوريحديثمن)64901(الرزاقعبدأخرجه

وبانت،ربكعصيت:فقالعمر،ابنفسألثلاثاً،حائضوهيامرأتهطلقرجلاَ

من:قالأنهعنه)11344(أيضأوأخرج،غيركزوجاَتنكححتىلكتحللامنك

صحيح.!اسناده،ربهوعصى،طلقتثلاثاَ،امرأتهطلق
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الشهادةورذَالحدِّ،منأثرهُعليهوترتب،محزَمالقذفُوكذلكقالوا:

هما.وغير

عقدالنكاحَأن،المحزَموالطلاقِ،المحرمالنكاحبينوالفرقُقالوا:

فيهالمأذونالوجهِعلىإلايكونفلابُضعها،ومُلكالزوجةحِليتضمَّن

أباحهماإلامنهايُباحولا،التحريمعلىالأصلفيالأبضَاعفإنشرعاً،

يتوقَفُلاوذلك،لملكهوإزالةٌ،لحقهإسقاطٌفإنه،الطلاقبخلاف،الشارع

بالإِتلافالعيقعنملكهيزولُكماشرعاً،فيهمأذوناًالمزيلالسببكونعلى

يستعينأنهيعلملمنكهبتها،المحزَموبالتبرع،الكاذبوبالإِقرار،المحزَم

والاَثام.المعاصيعلىبها

إذاالمحزَمبالكلاميزولوأشرفُها،وأج!هاالعقودأصلُوالإِيمانُ:قالوا

لإِزالته.وضعالذيالمحزَمبالطلاقالنكاحعقدُيزولُلافيهفكفرأ،كان

معيقعفإنه،الهازلطلاقُإلاالمسألةفيمعنايكنلمولوَقالوا:

أقوامٍبالُ"ماخلم!سَص:النبيقالوقد،اللّهباَياتالهزللهيَحِللالأنهتحريمه

طلاقُوقعفإذاراجعتُكلماطلقتُك،راجعتُكطلقتُكهزواَ:اللهاَياتيتَخِذُون

تحريمه.معيقعأنأولىالجاذَفطلاقُ،تحريمهمعالهازل

النكاحَأن،المحرموالطلاقالمحزَم،النكاحبيناَخروفرققالوا:

فيجوزُ،نِقمةملكهِعنالبُضعوخروجُوإزالتُه،بالمحرماتتُستباحفلا،نعمة

محرماَ.سببهايكونأن

،الطلاقوقوعَيقتضيوالاحتياطُلها،يُحتاطالفروجَفإنوأيضأقالوا:

والعقد.الرجعةوتجديد

منوالتأكيدِبالتشديدِإلافيهيُدخللاالنكاحَعَهِدْناوقدقالوا:

رضاها،المعتبرِالزوجةورِضى،والشاهدينوالولي،والقبولالإِيجابِ



بلذلك،منشيءإلىمِنهالخروجيحتاجُفلاشيء،بأيسرِمنهويُخْرَجُ

يماسَحتىالآخرمنأحدُهمافأين،بالشبهةمنهويُخرج،بالعزيمةفيهيُدخل

عليه.

وحديثاً:قديماًكُفَهمالشرعِحملةِقولُإلابأيدينايكنلمولوقالوا:

وقول،بدعةوطلاق،سنةطلاق:نوعانوالطلاق،حائضوهيامرأتَهطلق

ووجهانِ،حلالٌوجهانِ:أوجهأربعةعلىالطلاقُ:عنهاللهرضيعباسابن

وشمولُ،حقيقةطلاقعندهمأنهعلىدليلوالتقسيمُالاطلاقفهذا)1(،حرام

لهيكنلملغواًمجردألفظاَكانولو،الحلالِللطلاقكشمولهلهالطلاقاسم

وجودُهكانلغواَكانإذااللفظهذافإن،امرأتهطلق:قيلولا،حقيقة

واقع-غيرُوهو-الطلاقيقسمولا،طلق:فيهلايقالهذاومثلُ،كعدمه

هيتكونُلاثابتةمعافيلهاليسالتياللاغيةالألفاظفإن،الواقعوإلىإليه

،الموقعونبهتمشَكماأقصىفهذالفظأ،الثابتةالحقيقةمنقسماًومعانيها

.بالنزاععلمهلعدمالإِجماعبعضهمادعىوربما

يستبينُبهامقامالتثلاثفيمعكمالكلامُ:الوقوعمنالمانعونقال

المسألة.فيالحق

إلىلكمسبيللاوأنهالإِجماع،منزعمتممابطلانُ:الأولالمقام

.معلومبانتفائهالعلمُبل،البتةإثباته

وقولُ،صحتهعلىيدكُلابالقولالجمهورفتوىأن،الثانيالمقام

بحجة.ليسالجمهور

)1(
عباسابنسمعأنهعكرمةعن،نافعبنوهبعن)05901(الرزاقعبدأخرجه

فأنالحلالفأما،حرامووجهان،حلالوجهان:وجوهاربعةعلىالطلاق:يقول

يطلقهافأن،الحراموأماحملها،مستبينأحاملأاو،جماعغيرعنطاهرأطلقها

لا.اْمولدعلىالرحمأشتهمل،يدريلايجامعهاحينأوحاثضأ

2أطى
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الطلاقنصوصتحتَيدخللاالمحزَمالطلاقأنالْالث:المقام

المقاماتهذهلناثبتتفإن،الطلاقأحكامعليهاالشارعُرتبالتيالمطلقة

المسألة.فيمنكمبالصوابأسعدَكنا،الثلاث

معهيُعلمماالنزاعحكايةمِنتقدمفقد،الأولالمقامأما:فنقول

إلىسبيللكميكنلمذلك،يعلملمولوكيفالإِجماع،دعوىبطلانُ

معهوتحرمُ،المعذرةمعهوتنقطعُ،الحجةبهتقومُالذيالإِجماعإثبات

.المعلومالقطعيالإِجماعُهوذلكيُوجبالذيالإِجماعفإن،المخالفة

فيفأَوْجِدُونا،القولهذاعلىالجمهورَأنوهو:الثانيالمقاموأما

رسوله،وسنةاللّهكتابإلىمضافةحجةالجمهورقولَأنالشرعيةالأدلة

أمته.وإجماع

،الآنوإلىالصحابةعهدمنوحديثاَقديماَالعلماءمذاهبتأفَلومن

لِكلووجد6الجمهورخلافتسويغعلىمُجمعينوجدهمأحوالهمواستقرأ

قط،أحدذلكمنيُستثنىولاالجمهور،عنبهاانفردعديدةأقوالاًمنهم

منلهماتتئعواالأئمةمنسميتموهشئتمفمنومستكثِر،مستِقلولكن

بهالكتابُلطال،وعددناهذلكتتبعناولوالجمهور،فيهاخالفالتيالأقوال

ومن،واختلافهمالعلماءلمذاهبالمتضمِنةالكتبعلىنُحيلُكمونحنجدأ،

ولكن،اختلافهممِنذلكعلىإجماعَهميأخذُ،وطرائقهمبمذاهبهممعرفةله

الصحيحةُالسنةُتدفعُهاولاالاجتهادُ،فيهايسوغُالتيالمسائلفيهذا

وهذا،ورذَهإنكارِهعلىكالمتفقينفإنهم،سبيلههذاكانماوأما،الصريحة

الموضعين.فيمذاهبهممِنالمعلومُهو

نصوصتحتالمحرمالطلاقِدخولدعواكموهو:الثالثُالمقامُوأما

فيمنتقولُونما:فنسألُكم،كلامكمآخرإلىللنوعينوشمولها،الطلاق

البيعنصوصتحتالمحزموالنكاح،المحزمالبيعِأنواعدخولَاذَعى
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وكذلكبلسواء،والفاسدذلكمنللصحيحالاسمشمولُ:وقال،والنكاح

وكذلك،الشرعيةالعقودألفاظتحتدخولهااذَعىإذاالمحرمةالعقودسائرُ

الشرعية،الألفاظتحتدخولَهاادعىإذاعنهاالمنهيالمحزَمةالعباداتُ

باطلة؟أوصحيحةدعواهتكونهللها،الاسملشمولِبالضَحةلهاوحكم

الفسادِمعلومَقولاًكانذلك،إلىلكمسبيلَولاصحيحةقُلتُم:فإن

ماإلىورجعتمقولكمتركتُم،باطلةدعواه:قلتُموإن،الدينمنبالضرورة

بفُرقانٍففرِّقوا:لكمقيل،موضعفيوتُرذُ،موضعفيتُقبلُ:قلتموإن،قلناه

العقودمنيدخلمابينَاللهمنبرهانٌبهمعكممنعكِس،مطرِدصحيح

يدخللاماوبينَ،الصحةحكمُلهفيثبتُ،النصوصألفاظتحتَالمحزَمة

ليسأنهفاعلمواذلك،عنعجزتُموإن،البطلانحكمُلهفيثبتُتحتها،

علىالاعتمادأوبمثلها،مقابلتهاأحدكُليُحْسِنُالتيالدعوىسوىبأيديكم

الطريقهذهفيقررتموهعماالغطاءكُشِفَوإذا،بقولهلالِقولهيُحْتَضىُمن

المصادرةعينُوذلك،الدليلفيمقدمةجعلتموهفقدالنزاعمحلعينوُجِدَ

عنهالمنهيالمحزَمالطلاقدخولفيإلاالنزاعُوقعفهل،المطلوبعلى

يَتَرَئضقَ!والمُطَفَقَاتُ:قولهوتحتمَتَاغ!و،)ولِلْمُطَفقَاتِ:قولهتحتَ

حتىذلكقطُّمنازعوكملكمسفَموهل،ذلكوأمثالقًرُوءً!،ثَلَاَلةَبأَنْفسِهِنَ

لدليلكم؟.مقلأمةًتجعلوه

حجةيكونأنإلىفهوعمر،ابنبحديثاستدلالُكموأماقالوا:

.وجوهمِنلكمحجةيكونأنإلىمنهأقربَعليكم

بيانُتقذَموقدشيئاً،يرهاولمعليئَفردها:قولهصريحأحدُها:

الموضعين،فييُقاومهمابأيديكمليسَالصحيحالصريحفهذاقالوا:.صحته

صحيحةغيرُصريحةٌوإما،صريحةغيرُصحيحةإماالألفاظتلكجميعُبل

عليه.ستقفونكما

منكالشمسبإسنادعنهاللهرضيعمرابنعنصغَفدأنه:الثاني
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لا:قال،حائضوهيامرأتهيُطلِّقالرجلفي،عنهنافععن،النّهعبيدرواية

.تقدموقدبذلكيُعْتَذ

مجزَدإلىبهعدللمابه،الاعتدادفيصريحاًكانلوأنه:الثالث

أرأيتَ؟:للسائلوقوله.الرأي

شديدأ،اضطراباًذلكفيعمرابنعناضطربتقدالألفاظأن:الرابع

عنصريحنصٌّعندهيكنلمأنهعلىيدلُّوهذاعنه،صحيحةوكلها

زلمكتعارضتوإذابها،والاعتدادالطلقةتلكوقوعفي!يهيهاللّهرسول

عدمفيصريحاًفوجدناه،وفتواهعمر،ابنمذهبإلىنظرهاالألفاظُ،

روايتهصريحُاجتمعفقد،ذلكفيصريحاًحديثهألفاظأحدووجدنا،الوقوع

كما،مضطربةمجملةألفاظٌذلكفيوخالفالاعتداد،عدمعلىوفتواه

بيانه.تقدم

أرايت:وقولهبها،أعتذُلاليوما:عنهاللهرضيعمرابنقولُوأما

ويكون،بالوقوععنهصريحةروايةيكونَأنهذافغاية،واستحمقعجزَإن

.روايتانعنه

عليهرذَهاقد"ثحراللهرسولَأنيعلموهوبالوقوعيفتيكيف.وقولكم

مِنبغيرهوله،راويهخالفهحديثٍبأوَلِهذافليسبها؟عليهيعتذَولم

بعدهومنالصحابيروايةتقديمفيحسنةٌأُسْوَةٌراويهاخالفهاالتيالأحاديث

رأيه.على

وأفتىبطلاقها،ليسالأمةبيعَوأن،برِيرةحديثَعباسابنروىوقد

الروايةفإن،الصوابُهووهذا،رأيَهوتركوا،بروايتهالناسفأخذ،بخلافه

موافقتُهعنهالروايتينوأصرخكيفبخلافها،والرأي،معصومعنمعصومةٌ

غورلهمنيَعرِفُهإنمادقيقأفِقهأهذافيأنعلىالوقوععدممنرواهلما

للأمة،واحتياطِهم،ورسولهاللّهِعنوفهمِهم،ومذاهبهمالصحابةأقوالعلى

2!6



جملة.الثلاثالطلاقإيقاعفي!روشَذحُكمهعلىالكلامِعندقريباَتراهولعلك

واحدةوهي:آخرهفيذئبأبيابنعنوهبابنحديثفيقولهوأما

شيئاً،عليهاقذَمناماجملىشَ!اللهرسولكلاممناللفظةهذهكانتلواللهفلعمرُ

ابنأم،عندهمنوهبابنأقالهاندريلاولكن،وهلةبأؤَلِإليهاولصِرنا

منأنهيُتيقنُلامالمج!"اللهرسولإلىيُضَافَأنيجوزُفلا،نافعأم،ذئبأبي

اللهعندمنهذا:ويقالالأحكامُ،عليهوترتب،عليهبهويشهد،كلامه

عنه،اللهرضيعمرابندونمَنْقولِمنأنهاوالظاهر،والاحتمالبِالوهم

يأثلاثاً،منهذلكيكنولم،واحدةطلقةطفَقهاإنماعمرابنأنبهاومراده

.فذكرهعيهث!اللهرسولعهدعلىواحدةامرأتهعنهاللهرضيعمرابنطلق

حُسِبَتْاللهعبدتطليقةأن،نافععنعطاءعنجريجابنحديثوأما

أهوحسبها،الذيمنيعرفولا،نافعكلاممنيكونأنغايتُهفهذا،عليه

علىيشهدأنيجوزولاغ!م؟اللهرسولأوعمر،أبوهأو،نفسهاللهعبد

شيئاًيرهاولم:قولهصريحيعارضوكيف،والحسبانبالوهمجم!فياللهرسول

ك!ييهاللهرسولأنتيقنالوأنا-شهيدأبالئهوكفي-يشهدوالله؟المجملبهذا

.سواهإلىنذهبولم،ذلكنتعدولم،عليهحسبهاالذيهو

باطلفحديثبِدْعَتَهُ"،أَلْزَمْناهبِدْعَةِفيطَفَقَ"مَنْ:أنسحديثوأما

أحايروهولم،عليهباطلحديثأنهبالفهِنشهدونحن،+قَياللهرسولعلى

أميةبنإسماعيلحديثمنهووإنمازيد،بنحمادأصحابمنالثقاتمن

بنالباقيعبدعنهلهالراويثم،ويفصليذرَعالذي)1(الكذابالذارع

-)2(-
وقال،عمرهاخرفياختُلِطقدوكان،وغيرُهالبوقانيئُضعفهودد،نع

!1(

!2(

تضعينههعنهموالمنقول،تكذيبهفي"والتعديلاالجرحأئمةعندنصعلىنقفلم

.404و1،493/أالميزانو"لسان1/227،أ"الميزانانظروجهالته

عنه.،الساجيزكرياعنرواهقانعابنفإن،اللهرحمهالمؤلفوهملقد

217



حجةً.حديثُهيكنلمبحديثتفردإذاهذاومثلُكثيرأ،يخطىء:الدارقطني

فلو،بالوقوععنهمااللّهرضيثابتبنوزيدِ،عفانبنعثمانَإفتاءوأما

يعرفلامجهولعنكذَّابفيه،عثمانأثرفإنأبداَ،يصِغُولاذلكصحَّ

مجهولفيهزيد:وأثر،رجلعن،سمعانابنروايةمنفإنه،حالهولاعينه

أين،العجبفياللّهِزيد،عنسماهرجلعنسعد،بنقي!:مجهولعن

اللهعُبيدعن،الثقفيالمجيدعبدبنالوفَابعبدروايةمِنالروايتانهاتانِ

الأثرُهذاكانفلوبهَا.يُعْتَذُلا:قالأنهعمرابنِعن،نافععن،الأمةحافظ

وجُلتم.بهلصُلتم،قبلكممن

فيقالكالظهار،،عليهأثرهترئبيمنعلاتحريمهإن:قولكموأما

أرجحهيالتيالأدلةتلكوسائر،النصمنذكرناهمايدفعهقياسٌهذاأولاَ:

:يقالبأنالقلبمعارضةسواءبمثلهمعارَضهذاثانياً:يقالثممنه،

جهة:جهتانِللظهارليسثالثاً:ويقال،كالنكاحعليهأثرهترتبيمنعتحريمُه

نأيُمْكِنُفلاوزور،القولمنمنكرفإنه،حرامكُلُىبل،حرمةوجهةحل

الأجنبيمِنالقذفبمنزلةهوبل،باطلوحرامجائز،حلالإلىينقسِمَ

حلالمنه:يقالأنيُتصؤَرفلا،مفسدتهمعإلايُوجدلموجدفإذا،والردة

الأفعالنظيرُفالظهار،والبيعوالطلاقالنكاحبخلاف،باطلوحرام،صحيح

وإلحاقُأحكامُها،عليهافترتبتمفاسدُهاقارنتها،وقعتإذاالتيالمحرمة

،وحرامٍحلاليإلىالمنقسمةوالعقودوالإِجارةوالبيع،بالنكاحالطلاق

أولى.،وباطلوصحيحٍ

به،يخرجعقاوالطلاقُ،البُضعبهيُملكعقدٌالنكاحإن:قولكموأما

حُكماعتبارفيالعقدينبينبالفرقورسولهاللّهِمنبرهانلكمأينمِن.فنعم

.؟وإبطالهالاَخروإلغاء،وتنفيذهبهوالإِلزامأحدهما،

حساً،زالقَدملكفذلك،المحزَمبالإِتلافالعينعنملكهزوالُوأما
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صدقناهفإنَا+وأبعد،فأبعد،الكاذببالإِقرارزوالُهوأما.محللهيبقولم

كاذباً.كانوإنفيهالمصذَقبالإِقرارمُلْكَهوأزلنا،إقرارهفيظاهرأ

ليمروأنه،جوابُهتقدمفقدكفر،هوالذيبالكلامِالإِيمانزوالوأما

.وحرامحلالالكفرفي

يُجامعلمطهروهومحلاً،صادفلأنه،وقعفإنما،الهازِلِطلاقُوأما

إليه،ليسوذلك،عليهأثرُهيترتبلاأنمنهإرادةبههزلوكونُهفنفذ،فيه

ينفعْهفلم،سببهيكونَألاوأراد،التامبالسببأتىقدفهو،الشارعإلىبل

نصبَهالَّذيبال!ببِيأتلمفإنه،الطلاقزمنغيرفيطفَقمنبخلاف،ذلك

هووجعله،عندهمِنبسببأتىوإنما،الطلاقوقوعإلىمفضياًسبحانهاللّهُ

إليه.لي!وذلك،حكمهإلىمفضياً

بخلافطاعةإلاسببُهيكونفلانِعمة،النكاحإنقولُكم:وأما

قد:فيقال،معصيةَسَبَبُهيكونَأنفيجوزُ،النعمإزالةبابمنفإنه،الطلاق

منوالقيد،عنقهمنالغُلالمطلقبهايفكالتي،النعمأكبرمنالطلاقيكون

مِنمكَنهمأنعبادهعلىالفهِنعمةتماممِنبل،نِقمةطلافيكُلُّفليس،رِجله

لاممنوالتخ!صَ،زوجمكانَزوجاستبدالَأحدُهمأرادإذابالطلاقالمفارقة

مثلُللمتباغضينِولا،النكاحمثلُللمتحائيْنِيُرفلميُلائمها،ولايُحبها

طَفَقْتُمُإنْعَلَيْكُمنجُنَاحَ)لاَ:يقولتعالىواللّهُنِقمةًيكونكيفثم،الطلاق

التسَاءَطَقَقْتُمُاذَاالفبيئُأَيها)يَا:ويقول،236(:البقرةأ!تَمَشُوهُقَلَنممَاالتَسَاءَ

.،؟ا:الطلاقأ!لِعِذَتِهنَّفَطَلّقُوهن

فإئاسواء،قلناوهكذا،فنعملها،يُحتاطالفروجَإن:قولُكموأما

فإذا،بيقينيُزيلُهمايأتيحتىالنكاحيقينِعلىالزوجينِوأبقينااحتطنا،

جهةِ،جهتينفيفصوابُنااصبنا،وإن،واحدةجهةفيفخطؤُناأخطأنا،

منعلىالفرجتحريمَ:أمرينِترتكبُونوأنتم،الثانيوجهةِالأولِ،الزوج
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جهتين،مِنخطأفهوخطأ،كانفإن،لِغيرهوإحلاَله،بيصنلىحلالاًىن

طالب:أبيروايةفيأحمدالإِمامُقالوقد،منكمبالاحتياطأولىأثافتبئن

:بالطلاقيأمُرُلاالذي:فقالسواء،الاحتياطهذانظيرالسكرانطلاقفي

عليه،حزَمهاخصلتينِأتىبالطلاقيأمروائَذيواحدةً،خصلةًأتىإنما

هذا.مِنخيرٌفهذا،لِغيرهوأحفَها

منهويُخرج،والاحتياطبالعزيمةفيهيُدخلالنكاحَإن:قولُكموأما

منه،بهيُخرجسبباًاللهنصبَهبماإلامنهيُخرجلاولكنقلنا:شيء،بأدنى

منه،للخروجسببأهوويجعله،عندهالمؤمِنُينصِبُهماوأما:فيهوأذن

الوعرةِالمعتركِ،الضيقةِالمسألةهذهفيالطائفتينأقداممنتهىفكلأَ.فهذا

شجاعةُصولتهالدىوتتضاءلُالفرسانُ،أدلتهاأَعِنَةَيتجاذبالتيالمسلك

العلممِنبَضاعتُهالذيالغِزُليعلموأدئَتِهامأخذِهاعلىنبهنادهانما،الشجعانِ

العلمفيقَصُرَممنكانإذاوأنه،عندهماوراءَآخرشيئاًهناكأن،مُزجاة

شفَرَمَنْفَلْيَعْذُرْ،ذِراعُهثمارهجنىعنوتقاصَرَ،الدليلخلففضعف،باعُه

إليهاوالتحاكموتحكيمِها،اللّه؟لىلمجهرسولآثارحولَوحامَ،عَزْمِهساقعن

الشأنهذاعنورغبتهقصورهفيلمنازعهعاذرغيرَكانَوإنهمة،بكُل

ولينظرالتقليد،محضمِنلنفسهارتضاهعمارغبتهفيمُنازِعَهفليعذِرْالبعيد،

السعيهويكونبأنأحقالسعيينوأفيُالمعذورُ،هوأئهمانفسهمع

لمنالفا!،للصوابالموفَقُوهو،الئكلانوعليهالمستعانواللّهُالمشكور،

.بابكلالخيرمنلمرضاتهطالباًبابَهأثمَ

فصل

واحدةبكلمةثلاثاًطلقفيمنر!شَيمحكمهفي

عنأُخْبرَ!!صِاللهرسولَأن:عنهاللّهرضيلبيدبنمحمودحديثُتقدمقد

بِكِتَابِ"أَيُلْعَبُ:قالثممُغضباً،فقامجميعاً،تطليقاتثلاثَامرأتهطفَقرجل

عنرواهقدوهبابنفإن،مسلمشرطعلىوإسنادهأَظْهُرِكُمْ؟!"بَيْنَوأَناالفهِ
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،فذكرهلبيدمحمودبنسمعت:قالأبيهعن،الأشجبنبكيربنمخرمة

أبيه.عنبحديثه""صحيحهفيمسلماحتجوقد،شكبلاثقةومخرمة

طالب:أَبُوقال..كتابٌهووإنما،منهيسمعلمقالوا:أعلوهوالذين

أبيه،منيسمعولم،ثقةهو:فقالبكير؟بنمخرمةعنحنبلبنأحمدسألت

يسار،بنسُليمانعنبلغني:يقولشيءكُل،فيهفنظر،مخرمةكتابُهوإنما

معينبنَيحىسمعتُ:خيثمةأبيبنبكرأبووقال.مخرمةكتابمِنفهو

عباسروايةفيوقال.يسمعهولم،أبيهكتابُإليهوقعبكيربنمخرمةُ:يقول

داود:أبووقال،منهيسمعهولم،كتابأبيهعنوحديثُه،ضعيفٌهو:الذوري

عنمريمأبيبنسعيدوقالالوتر،حديثَواحدأ،حديثأإلاأبيهمنيسمعلم

أبي،أُدْرِكْلم:قالأبُوك؟حدثك:فقلتمخرمةأتيتُ:سلمةبنموسىخاله

كتبه.هذهولكن

وجهين.منهذاعنوالجوابُ

قيامِفيفرقَفلامضبوطأ،محفوظاًعندهكانأبيهكِتابَأنأحدهما:

إذاأحوطُالنسخةعنالأخذُبل،كتابهفيراَهأو،بهحذَثهمابينَبالحديثِالحجة

كانوقد،والسلفالصحابةطريقةُوهذهبعينها،الشيخنسخةأنهاالراويتيقن

إلىكتبهوكتب،الحجةبهاعليهموتقوم،الملوكإلىكتبهيبعثُلمج!اللهرسولُ

كتابَالصديقودفع،بهاواحتجوا،بهافعملوا،الإِسلامبلادفيعُماله

وكذلك،الأمةُبهوعَمِلَتْ،فحمله،مالكبنأنسِإلىالزكاةفي!وَلسصاللهرسول

السلفُيزلولمعمرو،اَلعندكانالذيالصدقاتفيحزمبنعمروإلىكتابُه

إليكتب:إليهالمكتوبُويقول،بعضإلىبعضهمبكتابِيحتخونوالخلفُ

أيسرُإلاالأمةبأيدييبقلم،بالكُتُبالاحتجاجُبطلولو،أخبرهفلانأأنفلان

خَؤَان،والحفظ،الحفظعلىلاالنَسْخِعلىهوإنماالاعتمادفإناليهسير،

أها!مِنأحداًأنالمتقذَمةالأزمانمنزمنفييحفظولا،تخونلاوالنسخة

كُ!همبل،أقبلُهفلا،الكاتبُبهيُشافهنيلم:وقال،بالكتابالاحتجاجرَذَالعِلْمِ
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كتابُه.أنهعندهصحإذابهوالعملالكتابِقبولعلىمجمعون

منبقولمُعارَض،أبيهمنيسمعلم:قالمنقولأن:الثانيالجواب

سئل:حاتمأبيبنالرحمنعبدقال،وإثباتعلمزيادةُومعه،منهسمع:قال

أويس:أبيابنُوقال:قال.الحديثصالحُ:فقالبُكير؟بنمخرمةعنأبي

مِنسمعها،أبيهعنبهيُحذَثعمامخرمةسألت:مالككتابظهرفيوجدت

وقال.ابيمنسمعتُالمسجدَ-يعني-الَبِنيَّةِهذهورَفيَ:ليفحلف؟أبيه

وعرض،أبيهمنسمعمخرمةُ:يقولعيسىبنمعنسمعتُ:المدينيبنُعليُ

مِنسمعمخرمَةأظنولا:عليوقال،يساربنسليمانرأيمِنأشياءربيعةعليه

يخبرنيبالمدينةأحدأأجدولم،اليسيرءَالشيمنهسمعلعفَه،سليمانكتابَأبيه

ثقة.ومخرمة،أبيسمعت:حديثهمنشيءفييقولكانأنهبكيربنمخرمةعن

وكان"موطئه"،في،بهواحتجَّ،فيهفنظر،كِتابهأخذمالكأأنويكفي.انتهى

بنإسماعيلسألت:حاتمأبووقال.صالحاًرجلاًوكان،مخرمةحدثني:يمَول

:قالهو؟من،الثقةحدثني:أنسبنمالكيقولالذيهذا:قلت،أويسأبي

؟الرجالثقاتمنمخرمةكان:المصريصالحبنلأحمدوقيل.بكيربنمخرمة

أحاديثُ:مخرمةعنعيسىبنومعنوهبابنعنعديابنُوقال،نعم:قال

به.بأسلاأنهوأرجو،مستقيمةحِسانٌ

تَنْكِحَحَتَّىعَلَيْكَ"حَرُمَتْ:ثلاثأللمطلّقعمرابنِقولُ"مسلم"صحيحوفي

منهتفسيرٌوهذا")1(،امْرَأَتِكَطَلافِمِنْبِهِأَمَرَكَفِيمَارَئكَوعَصَيْتَ،غَيْرَكَزَوْجأ

21(.مرفوععندناهو:الحاكموقال،حُجَّةالصحابيوتفسيرُ،بهالمأمورللطلاق

)1(

)2(

الحائض.طلاقتحريمباب:الطلاقفي)13()1471(مسلمأخرجه

:فقالهذا،الحاكمقول4/153"الموقعينإإعلامفياللهرحمهالمؤلفأوضحلقد

الصحابيقالإذاأنهلا،والاحتجاجبهالاستدلالفيالمرفوعحكمفيأنهمراده

كلافي،اللهر!صولقالأويخجلا،اللهرلصولقولالقولهذا:نقولأنفلناقولأ،الاَيةفي

لهم=بخينبلىاللهرسولأنبمعنىالمرفوعحكمفييكونأنوهوآخروجهوله
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الطلاقَأنوعرفذلك،لهتثن،التأملحقالقراَنتأفَلومن

اللّهُيشرعِولم،الرجعةبهيَمِلكُالذيالطلاقُهوالدخولبعدَالمشروعَ

مَزَ-انِ!لأ،)وا!طَّلاَقُ:تعالىقال،البتةواحدةجملةَالثلاثإيقاعَسبحانه

"مَنْ:ب!ر!النبيئُقالكما،متعاقبتينإلاالمرتينوقوعَلغتهافيالعربتعقِلُولا

أَرْبَعاًوكَئرَهُ،وثلاثينثلاثأوحمِدهوَثَلاَثِينَ،ثلاثاَصلاَةٍكُلدُبَرَاللّهَسَثحَ

يتلومتوالِوتحميدٌوتكبيرٌتسبيحإلاذلكمِنيُعقللافإنهونظائره،وثَلاثِينَ(91(

والله،وثلاثينثلاثاًدئهوالحمد،وثلاثينثلاثاَاللهسبحان:قالفلوبعضاً،بعضُه

قولههذامنوأصرحُ.فقطمراتثلاثَلكان،اللفظبهذاوثلاثينأربعاًأكبر

قَشَفأدَه،أَنْفُسُهُمْإلأَشُهَداءُلَهُمْيَكُنْولمْأَزْوَاجَهُمْيَرْمُونَ!والَّذِينْ:سبحانه

إنيشهاداتأربعبالفهِأشهدُ:قالفلو6(:النورأباللّهِ!شَهَادَالتأَرْبَعُأَحَدِهِمْ

أَرْبَعَتَشْهَدَأَنالعَذَابَعَتهَالأوَيَدْرَؤ:قولُهوكذلك،مزَةكانت،الصادقينلمن

شَهَادَاتٍأَرْبَعَبالفهأشهدُ:قالتفلو8(:النورألأالكَاذِبِينَلَمِنَإنَّهُبالفهِشَهَادَالت

لإسَنُعَدبُهُم:تعالىقولُهذلكمِنوأصرحُ،واحدةكانت،الكاذبينلمنإنه

نُؤْ!ا:تعالىبقولههذاينتقضولا،مرةبعدمرةفهذا1(10:التوبةأمَزَتَيْنِ!

)1(

فبين!إليهمنزلماللناس!!لتبين:بقولهتعالىوصفهكمالهموفسره،القرانمعاني

عنه،سألهمعنىمنهمأحدعلىأشكلإذاوكانكافياَ،شافيأبيانأالقرآنلهم

لهفبين،؟!جزيسوءأسل!مش:تعالىقولهعنالصديقسألهكما،لهفأوضحه

بظلم!إيمانهميلبسواولمآمنوا)الذين:تعالىقولهعنالصحابيسألهوكماالمراد،

حساباًيحاسب!فسوف:تعالىقولهعنسلمةأمسألتهوكمامعناها،لهمفبين

الصيفآيةعلىفأحاله،الكلالةعنعمرسألهوكما،المحرضأفلهافبينيسيراً!

فتارة،القرانتفسيرلنانقلوافإذاجدأ،كثيروهذاالنساء،سورةاَخرفيالتي

الروايةبابمنبألفاظهمفسروامافيكون،بمعناهوتارة،بلفظهعنهينقلونه

الوجهين،أحسنوهذابمعناها،وتارةبلفظها،تارةالسنةعنهيروونكما،بالمعنى

الصحابة.منأحديخالفهلمإذاالصحابيبتفسيرالأخذاللهرحمهقيدوقد

صحيح.وهوتخريجهتقدم
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مَزَتَيْنِ")1(،أَجْرَهُميُؤْتَونَ"ثَلاَثَةٌ:؟ل!لَيموقوله31(،:الأحزابألممَرَّث!يْنِأَجْرَها

كقولهالقدر،فيمِثلانوهما،المِثلانوهما،الفمعفانهماهناالمرتينفإن

أُكُلَهَالأفآتَتْ:ولَوله،5،3:الأحضابأ!ضعْفَيْمتِالعَذَابُلَهَالأبُضَاعًث:!!الى

كانتماوضعفيغيرها،بهيُعذبماضعفي:أي265،.:البقرةأضعْفَيْنِلم

:أي،مرتينبَلضاللهرسولعهدعلىالقمرُانشق:أنسقولُهذاومن،تُؤتي

أمروهذافِلْقَتَيْنِ)2".القمرُانشقالاَخر:اللفظفيقالكما،وفرقتينشقتين

فيمزَتينيكونمابينَمعلوموالفرقُ،واحدةمرةالقمرُانشقإنماأنهقطعاَمعلوم

فيهيتصور:فالثاني.المضاعفةفيومرتينوجزأينمِثلَيْنِيكونُماوبين،الزمان

ذلك.فيهيتصورُلاوالأول،واحدآنفيالمرتيناجتماعُ

!والمُطَلَّقَاتً:تعالىقالأنه:جملةالثلاثَيشرعلماللهأنعلىيدلومما

إنْذلِكَفيبِرَدّهِنَّأَحَق!وَبُعُولَتُهُنَّ:قالأنإلىقُرُو؟لأثَلاَنةَبِأَنْفُسِهِنيَتَرَتصْنَ

،الدخولبعدطلاقكُلأنعلىيَدُكُفهذا228،،:البقرةأإصْلاَحاً(لمأَرَادُوا

تعالى:قولُهوكذلكهذا،بعدالمذكُورةالثالثةِسوىبالرجعةفيهأحقفالمطقَق

أَجَلَهُنبَلَغْنَ)فَإِذَا:قولهإلىلِعِدَّتِهِن!هفَطَلَقُوهُنَّالتَسَاءَطَلَّقْتُمُإذَاالنَّبِيُّأَيُّها)يَا

ذكروقد،المشروعُالطلاقُهوفهذا،!بِمَعْرُوفيفَارِفُوهُنَّأَوْبِمَغرُوفيفَأَمْسِكُوهُنَّ

فذكرأحكامَها،وذكرالقراَن،فيكُلَّهاالطَلاقِأقسامَوتعالىسبحانهالله

)1(

)2(

عنه،ليفهمثلاثأالحديثأعادمنباب:العلمفي1171،172/البخاريأخرجه

حديث!ن!لىصَسمحمدنبينابرسالةالايمانوجوبباب:الإيمانفي)154(ومسلم

منرجل:مرتينأجرهميوْتونثلائة9:قالءنخ!اللّهرسولأَنالأشعريموسىأبي

،أجرانفله،وصدقهواتبعه،بهفاَمن،مجر!ةالنبيوأدرك،بنبيهآمنالكتابأهل

أمة،لهكانتورجل،أجرانفله،سيدهوحق،تعالىالنَهحقأدىمملوكوعبد

فلهوتزوجها،أعتقهاثمأدبها،فأحسنأذَبها،ثمغذاءها،فأحسنفغذاها،

،.أجران

آية،عبنهالنبييريهمأنالمشركينسؤالبابالأنبياء:في6464/البخارجَماأخرجه

القمر.انشقاقباب:المنافقينصفاتفي)2028(ومسلمالقمر،انشقاقفأراهم
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الزوجةتُحَزَمُوأنها،الثالثةالطلقةوذكر،فيهعِذَةلاوأنه،الدخولقبلَالطلاقَ

وسماه،الخُلْعُهوالذيالفداءطلاقَوذكر،غيرهزوجاًتنكححتىالمطفَقعلى

أحقُّالمُطَلِّقُالذيالرجعيئَالطلاقَوذكر،تقدمكماالثلاثمِنيحسبْهولم،فِدية

الثلاثة.الأقسامهذهعداماوهو،بالرجعةفيه

واحدةطلقةٌالشرعفيليسأنهعلىوغَيْرُهُماوالشافعيُّأحمدُاحتجوبهذا

كانتبائنةطلقةطالقأنتِلها:قالإذاوأنه،بائنةعوضبغيرِالدخولبعد

حنيفة،أبووأما.بعوضإلاإبانَتهايملكلاوأنه،بالبينونةوصفُهاويلغو،رجعية

وإن:يقولونوالجمهورأسقطها،وقد،لهحقالرجعةلأن،بذلكتبينُ:فقال

إلاإسقاطَهيملكفلا،عليهحقوكسوتهاالرجعيةنفقةلكنلهحقاًالرجعةكانت

أحدفيعوضبغيرمنهنفسَهاتفتديَأنسؤالهاأو،العوضَوبذلِهاباختيارها،

.عوضبغيرالخلعجوازُوهو،القولين

العوضَ،بذلِهاولاسؤالهابغيروالنفقةِالكِسوةمِنحقهاإسقاطُوأما

.والقياسالنصفخلافُ

للوجلوأنفعِهاالوجوهأكملعلىالطلاقشرعسبحانهفالئهوأيضاَ:قالوا

كلماالمرأةأحدُهمفيطفَقعددِ،بغيرالجاهليةفييُطَئقُونكانواف!نهم،المرأة

فنسخ،بالمرأةإضرارففيه،بالرجلرفقفيهكانوإنوهذاويُراجِعُها،شاء،

تنقضِلممابالرجعةأحقوجعلهعليها،الزوجَوقصر،بثلاثذلكسبحانه

ذإبالرجلرِفقهذافيفكان،عليهحرمت،مُفَكَهالذيالعدداستوفىفإذا،عدتها

شرعُهفهذا،ثلاثمنأكثرَإليهيجعللمحيثوبالمرأة،طلقةبأولِعليهتحرملم

كانيطفَقهاطلقةبأؤَلعليهحَرُمَتْفلو،لعبادهحذَهاالتيوحدودُه،وحِكمتُه

واحدةَ،ملكإنمابل،جملةالثلاثإيقاعَيملكلموهو،وحكمتهشرعهخلافَ

فيه.لهمأذونغيرُعليهافالزائدُ

شرعه،ماخلافهوإذ،واحدةبطلقةِإبانتَهايملكلمأنهكماوهذا:قالوا
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فيمنثلاثأالطلاقيقعهل

واحدةبثلمةقاله

شرعه.خلافُهوإذ،مجموعةبثلالثإبانتهايملكلم

موضعين.فيإلاقطبائناَطلاقاًللأمةيجعللماللهأنالمسألةونكتة

،الطلاقمنعداهوما،الثالثةالطلقة:والثاني.بهاالمدخولغيرِطلاقُ:أحدهما

قولُوهذا،تقريرُهتقذَمكماالكتابمقتضىهذا،الرجعةفيهللزوججعلفقد

إبانتهايملكلا:قالُوا،الظاهروأهل،والشافعيئ،أحمدالإِمامُ:منهم،الجمهور

الخلع.فيإلاالئلاثبدونِ

فيها.رجعةلاطلقةطالقأنتِ:قالإذافيماأقوالثلاثةُمالكولأصحابِ

تنقطعلاوهي،الرجعةِمنحقهقطعلأنهالمَاجِشونابنقاله،ثلاثأنها:أحدها

قولُهذا،قالكما،بائنةواحدةأنها:الثاني.ضرورةالثلاثفجاءت،بثلاثإلا

.طلاقعندهوالخلعُ،بدونهفملكها،بعوضبطلقةإبانتهايملكلأنه،القاسمابنِ

الكتابُيقتضيهالذيوهو،وهبابنِقولُوهذا،رجعيةواحدةأنها:الثالث

.الأكثرونوعليه،والقياسوالسنة

فصل

فيهاالناسُفاختلف،واحدةبكلمةالثلاثوقوعُوهي،الثانيةالمسالةوأما

مذاهب.أربعةِعلى

منوكثير،التابعينوجمهور،الأربعةالأئمةقولُوهذا،تقعأنها:أحدُها

عنهم.اللهرضيالصحابة

رَرسص:لقولهِ،مردودةوالبدعةُ،محرمةبدعةلأنهاتُرَذُبلتقعلاأنها:الثاني

ابنُمحمدأبوحكاهالمذهبُوهذارَ؟"\(فَهُوَأَمْرُنَاعَلَيْهِلَيْسَعَمَلاَعَمِلَلامَنْ

الرافضة.قولُهو:وقال،فأنكرهأحمدللإِماموحُكي،حزم

فيأحدث"منبلفظإخراجهعلىواتفقا)18(،)1718(مسلماللفظبهذاأخرجه)1(

ردا.فهو،منهلي!ماهذاأمرنا
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داودأبوذكره،عباسابنعنثابتوهذا،رجعيةواحدةبهيقعُأنه:الثالث

إلىفيردالسنةخالف:يقول،إسحاقابنمذهبُوهذا:أحمدالإِمامقال.عنه

تيمية.ابنالإِسلامشيخاختيارُوهو،وعِكرمة،طاووسقولوهو،انتهى،السنة

بها،بالمدخولالثلاثفتقع،وغيرهابهاالمدخولبينَيُفَزَقُأنه:الرابع

مذهبُوهو،عباسابنأصحابمنجماعةقولُوهذا،واحدةبغيرهاويقع

اختلاف9كتابفيالمروزينصربنمحمدعنهحكاهفيماراهويهبنإسحاق

العلماء".

حجحمنلايعتدماشيظَوالبدعةُ،محرمبدعةطلاقُبأنهفاحتخوا،جملةيُوقعهالممنفأما

نألوجب،محرمةبدعةكانتلوبأنهاحزمابنُمحمدأبواعترفوقد،مردودة

،محرمغيرُجائزالثلاثِجمعَأنَالشافعيمذهبَاختارولكنه،وتَبطلتُرذَ

.القولهذاحجةُوستأتي

منجعدهاواحدةحججرواهفما،النصفأما،والقياسِبالنمقَفاحتج،واحدةجعلهامَنْوأما

:عباسلابنقالالصهباءأباأن،أبيهعن،طاووسابنعنجريجوابن،معمر

بكير،وأبي!،اللهرسولعهدعلىواحدةَتُجعلُكانتالثلاثأنَتعلمْألم

.""صحيحهفيمسلمرواه.نعمقالعمر؟إمارةمِنوصدراَ

بكرِ،وأبيغ!إلمجه،اللهرسولعهدعلىكانتالثلاثَأنتعلمألم:لفظوفي

)1(.نعم:قال؟واحدةإلىتُرَذُعمرخلافةمنوصدرأ

داودواْبو1،314/وأحمد،الثلاثطلاقباب:الطلاقفي)1472(مسلمأخرجه)1(

وقال2/691،والحاكم2/32،الاَثار!معاني"شرحفيوالطحاوي)9921(

أحدهما:،طريقانالحديثهذافيالإسلامولأئمة،الحنبليرجبابنالحافظ

وانفراد،بثذوذهالحديثإسنادفيالكلامإلىَيرجعوهو،وافقهومنالإماممسلك

علةهو،ثقةكانهـان،بالحديثالراويوانفراد،عليهيتابعلموأنه،بهطاووس

وجهمنمعناهيرولمإذاومنكراَشاذاًيكونوأن،فيهالتوقفيوجبالحديثفي

بن-ويحىمعينبنويحىأحمدكالإِمامالمتقدمينالحديثأئمةطريقةوهذه،يمح
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جريجابنأن،الرزاقعبدحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا:داودأبووقال

ابنعن،عِكرمةعنعال!-ص،اللهرسولِمولىرافعأبيبنيبعضُأخبرني:قال

مِنامرأةًونكح،ركانةأم-وإخوتهركانةأبو-يزيدعبدُطفَقَ:قال،عباس

لشعرة،الشعرةُهذهتغنيكماإلاعئييُغنيما:فقالت-لمجزالنبيئَفجاءت،مُزينة

ثم،وإخوتِهبُركانةفدىا!روحَمئةالنبيئَفأخذت،وبينهبينيففزق،رأيسهامِنأخذتها

كَذَامِنْهُوفُلاناًيَزِيد،عَبْدِمِنْوكَذَاكَذامِنْهُيُشهُفُلاناًأنتَرَوْنَ)أَلاَ:لجلسائهقال

)رَاجِعِ:قالثمففعل"طَلقْها"،:يزيدلعبدعيب!النبيئُقال،نعم:قالواوكَذَا!؟

عَلِمْتُ)قَدْ:قال،اللهرسولَياثلاثاًطلقتُهاإنى:فقال،!وإخوتهرُكَانَةأُتمَامْرَأَتَكَ

غيرعباسابنعنيرويهماالحديثوهذا،المدينيبنوعلي،القطانسعيد

عنهروىعباسابنأصحابكلمنهصور:روايةفيأحمدالإِمامقال.طاووس

بهذاعُنيتوقدشاذ،حديثهو:الجوزجاني،وقالطاووسروىماخلاف

عنصحوقد:رجبابنقالثم..أصلاَ.لهأجدفلمالدهر،قديمفيالحديث

الئلاثةولزوم،الحديثهذابخلافأفتىأنهالحديثراويوهوعباسابن

علةاْيضأوهذه)المغني"،فيذكرهكماوانفعيأحمدبهذاعللوقد،المجموعة

علىالاْمة!اجماعوالانكار،الثذوذإليهاانضموقدفكيفبانفرادها،الحديثفي

وصلاحهفضلهمعطاووسا:القرآنإأحكامفيالقاضيإسماعيلوقال،خلافه

ينكرونمكةعلماءوكان:رجبابنقال،الحديثهذامنها،فكرةأضياءيروي

الأقاويل.شواذمنبهينفردماطاووسعلى

الحديثمعنىفيالكلاموهو:تابعهومن،راهويهابنمسلكالثانيالطريق

راهويه،بنإسحاقعنمنصورابننقلهبها،المدخولغيرعلىيحملأنوهو

بكرواْبو)سننهأفيالأئرمبنبكرأبوعليهوبوبإالجامع"فيالحوفيإليهوأشار

عنزيد،بنحمادروايةمن)9921(داود"أبيإصننفيماعليهيدل،الخلال

امراْتهطلقإذاالرجلكان:عباسابنعن،طاووسعنواحد،غيرعن،أيوب

منوصدربكروأبيعب!النّهرسولعهدعلىواحدةجعلوهبهايدخلأنقبلثلاثاَ

إماموأيوب،عليهمأجيزوهن:قالفيها،تتايعواقدالناسرأىفلماعمر،إمارة

قبلهذاونقول،الدليلينبيننجمعقلنا:،مطلقةالروايةتلكقيل:ف!نكبير،

.الدخول
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.(!)1لِعِذَتِهِنَّفَطَلِّقوهُنَّالئسَاءَطَفَقْتًنمإِذَاالثبِيئًأَيُها!يَا:وتَلاَرَاجِعْهَا!

عنأبي،حدثنا:قال،إبراهيمبنسعدحدثناأحمد:الإِماموقال

،عباسابنمولىمحكرمةعن،الحصينبنداودحدثني:قال،إسحاقبنمحمد

ثلاثاًامرأتهالمطلببنيأخويزيدعبدبنرُكانةطقَق:قال،عباسبناللهعبدعن

"كَيْفَ:كل!-حِمهاللهرسولُفسأله:قالشديداً،حُزناًعليهافَحَزِنَوحد،مجلسفي

:قال،نعم:قال؟أوَاحدٍمَجْلِسٍ"في:فقالثلاثاً،طلقتُها:فقالطَفَقْتَهاإ:

أنمايرىعباسابنُفكانفَرَاجَعَهَا.:قالشِئْتَأ؟إِنْفَارْجِعْهاوَاحِدَةٌتِلْكَ"فَإِئما

)2(.طهركلعندالطلاقُ

والبدعةُ،وبِدعهْمحرًمالثلاثِجمعَأنتقدًمفقد،القياسُوأماقالوا:

بيانفيتقدمماوسائرُقالوا:-!ة،اللهرسولِأمرعلىليستلأنها،مردودة

تعالى:قولُهإلامعنايكنلمولوقالوا:.جملةوقوعهاعدمعلىيدذالتحريم

العَذَابَعَنْهَا)وَيَدْرَؤُ:وقوله،،6:النورألأبالفهِشَهَادَالتأَرْبَعُأَحَدِهِمْ)فَ!ثمَهَادَةُ

التكرارلهيُعتبرماكُلُوكذلك:قالوا8،،:النورأ!بالفهِشَهَادَالتأَرْبَعَتَشْهَدَأَنْ

يَميناً،خَمْسِينَ)تَحْلِفُونَ:!قَيالنبيئُقالوقد،شهادةأَوإقرارأوحلفمن

!)3(.صَاحِبِكُمدَمَوتَسْتَحِفونَ

يميناًكانت،قتلهفلاناًإنيميناً:خمسينَبالفهِنحلِفُقالوا:فلو

الصحابةبعضأن:الحديثفيكما،بالزنىالإِقراروكذلكقالوا:.واحدة

تكونأنيُعقللافهذالمج!م،اللهرسولُرجمكأربعاً،أقررتإنلِماعز:قال

واحد.بفممجموعةًفيهالأربع

.حجتانفلهموغيرِها،بهاالمدخولبينفزَقواالذينوأما

)11

)21

)31

.تقدموقد)6921(داودأبوأخرجه

عنروايتهفيإلاثقةالحصينوداودبن1/265)2387(رقماحمدأخرجه

عكرمة.

ص.ا.تقدموقدصحيح
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رجلاًأن،طاووسعن،صحيحبإسنادداودأبورواهماإحداهما:

نأعلمتأما:لهقال،عباسلابنالسؤالكثيركانالصهباءأبو:لهيمال

عهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاًامرأتهطلقإذاكَانالزَجُل

قدالناسَعمرُرأىفلماعمر؟إمارةمنوصدرأبكروأبيسداللّهرسول

)1(.عليهمأجيزوهن:قالفيها،تتَايَعُوا

وهيالثلاثذكرُفيُصادِفُها،طالقأنت:بقولهتبينُأنها:الثانيةالحجة

بها،المدخولحقفيهوبالثلاثعمرإلزامأنهؤلاءورأىفتلغو،،بائن

موافقةُالتفريقِهذاففيقالوا:بها.المدخولغيرِفيالصهباءأبيوحديثُ

الأقوالهذهمِنقولبكلوقال،القياسوموافقةُ،الجانبينمنالمنقول

عدمولكن،وغيرُهحزمابنُمحمدأبوحكاهكما،الفتوىأهلمنجماعةٌ

البيت.أهلمنجماعةعنوحكَوْهُ،الإِماميةمذهبُهوجملةالوقوع

مقامين.فيمعكمالكلامُ:للثلاثالموقعونقالأوقعهاث!ثأمقحجج

كانولوجملةوقوعها:والثاني.الثلاثجمعتحريمأحدهما:

:الأولفأما.المقامينفيمعكمنتكفَمُونحن،محرمة

الرواياتإحدىفيحنبلبنوأحمدثور،وأبو،الشافعيقالفقد

بقولهعليهواحتجوا،سنةالثلاثجمعإنالظاهر:أهلمنوجماعةٌ،عنه

البقرة:أغَيْرَهُ!زَؤجاًتَنكِحَحَثىبَغدُمِنْلَهُتَحِلفَلاَطَفَقَها)فَإِنْ:تعالى

نأيجوزولا،مفرقةأو،مجموعةَّالثلاثُتكونأنبينيفزَقولم236،،

تعالى:وقال.بينهاللّهفزَقمابيننجمعلاكما،بينهاللهجمعمابينَنفزَق

:وقاليفزَقولم227،،:البقرةأتَمَشُوفن!أَنْقَبلِمِنْطَقَقْتُمُوفن)وَإنْ

:وقاليفرّقولم،الاَيةتَمَشُوهُنَّ!لَمْمَاالنُسَاءَطَقَقْتمإِنْعَلَنكُمْجُنَاحَ)لاَ

.الثلاثالتطليقاتبعدالمراجعةنسخباب:الطلاقفي)9921(داودأبوأخرجه)1(
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إذَاآمَنُواالَّذينَأَثها)يَا:وقال،24(1:البقرةأبِالْمَعْرُوفِ!مَتَاغ)ولِلْمُطَفَقَا!

ولم94(،:الأحزابأتَصَنوفنلأأَنْقَثلِمِنْطَفَقتُمُوهُقَثُئَمالمُؤْمِنَاتِنَكَحْتُمُ

ثلاثاًامرأتَهطلقعُويمراًالعجلانيئَأن"الصحيحين"،وفيقالوا:.يفزق

الثلاثجمعُكانفلوقالوا:بطلاقها)1(.يأمُرَهأنقبللَجآ!يماللهرسولبحضرة

وهيوقعقديكونَأنطلاقُهايخلُوولا،لمجغاللهرسولُعليهأقزَلمامعصيةً

،ظاهرةمنهفالحجة،الأولكانفإن.باللعانعليهحرمتحِينَأو،امرأته

حراماً،كانفلو،امرأتهيظئهاوهوطلقها،أنهشَذفلا،الثانيكانوإن

إصحيحوفيقالوا:.عليهحرمتقدكانتوإن،جم!-صاللهرسولُلهلَبَينَها

رجلاًأن،المؤمنينأثمَعائشةعنمحمد،بنالقاسمحديثمن!،البخاري

؟للأولأتحلوبَطإ،اللهرسولفسئل،فطلقت،فتزؤَجتثلاثاً،امرأتهطلق

وهذا،ذلكيُنكِرْع!إ-صفلمالأَؤَلُ"2(،ذَاقَكَمَاعُسَيْلَتَهايَذُوقَحَتَى"لاَ:قال

يوقفلمتقع،لملوإذوقوعها،وعلى،الثلاثجمعإباحةعلىيَدُكُ

عسيلتها.الثانيذوقعلىالأولإلىرجوعها

نأ،الرحمنعبدبنسلمةأبيحديثمن"الصحيحين"وفيقالوا:

طفَقهاالمخزوميالمغيرةبنحفصأبازوجهاأنَأخبرتهقيسبنتَفاطمةَ

فأتوانفر،فيالوليدخالدُبنفانطلق،اليمنإلىانطلقثمثلاثأ،

امرأتَهطفَقحفصأباإنفقالُوا:،المؤمنينأئمميمونَةبيتِفيلمجي!اللهرسولَ

وَعَلَيْهَانَفَقَةٌلَهَا"لَيْس:يىاللهرسولُفقال؟نفقةمنلهافهلثلاثاً،

العِذَة"3(.

)1(

)2(

)3(

ومسلم،الثلاثالطلاقجوزمنباب:الطلاقفي9/321البخارياْخرجه

سعد.بنسهلحديثمناللعانفي)2914(

الأسودحديثمن)9023(داودوأبو،6/148والنسائي9،321/البخاريأخرجه

عائثة.عن

لها.نفقةلاثلاثاَالمطلقةباب:الطلاقفيو)48()38()0148(مسلمأخرجه
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فأتيتُ،فاطمةُقالت:القصةهذهفي!مسلم"صحيحوفي

لَكِلَيْسَ"صَدَقَ:فقالثلاثأ،:قلتطَفَقَكِ"؟"كَمْ:فقال،كل!سً!اللهرسولَ

نَفَقَةإ.

أخافُوإنيثلاثاً،طلقنيزوجيإن!اللهرسولَيا:قالت:لهلفظوفي

.عَلَيئَ)1(يُقْتَحَمَأن

لَهَا"لَيْسَثلاثأ:المطلقةفيقالالنبيئَط!!صأنعنها،:لهلفظوفي

نَفَقَةٌ"2(.ولاَسُكْنى

عنالعلاء،بنيحعىعن)مصنفه"فيالرزاقعبدُروىوقدقالوا:

الصامت،بنعُبادةبناللهعُبيدبنإبراهيمعن،الوضَافيالوليدبناللهعُبيد

تطليقة،ألفَلهُامرأةَجذيطفَق:قال3(،الصامتبنعبادةبنداودعن

اللّهَاتَقى"مَا:ع!يرالنبيئُفقال،ذلكلهفذكر،وغسنهاللهرسولِإلىأبيفانطلق

شَاءَإِنْ،وَظُلْمٌفَعُدْوَانٌوتِسْعُونَوَسَبْعَةٌتِسْعُمِائَةًوأَفَا،فَلَهُثَلاَثٌأَمَا،جَذُك

لَهُ"4(.غَفَرَشَاءَوإنْ،عَذَبَهُاللهُ

بناللّهعُبيدبنإبراهيمعن،عمرانأبيبنصدقةعنبعضُهمورواه

فانطلق،امرأتهآبائيبعضُطقَق:قال،جدهعن،أبيهِعن،الصامتبنعبادة

لهفهلألفأ،أُمَناطقَقأباناإن!اللهرسولَيا:فقالوا،جم!ل!!ؤاللهرسولِإلىبنوه

بِثَلاَلتمِنْهُبَانَتْمَخْرَجأ،لَهُفَيَجْعَلَ،اللهيَتَقِلَمْأَبَاكُمْإنَ:فقال؟مخرجمِن

)1(

)2(

)3(

)4(

)1482(.مسلمأخرجه

)44(.)0148(مسلمأخرجه

بنعبادةبنإدئهعبيدبنإبراهيمعنالدارقطنيورواه)المصنف!وفيالأصلفيكذا

.جدهعن،أبيهعن،الصامت

بلجدأ،ضعيفحديثوهو433،صوالدارقطني)91133(الرزاقعبدأخرجه

قريبأ.ذلكالمصنفويمميبهينباطل
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عُنُقِهِ".فيإِثْمٌوتِسْعُونَوسَبْعَةٌوتِسْعُمائَ!،السُّنَةِغَيْرِعَلى

بنشُعيبعنمنصور،بنِمعفَىعن،شاذانبنمحمدوروىقالوا:

عمربناللهعبدحدثنا:قال،الحسنعنحذَثهمالخراسانيعطاءأن،زُريق

بطلقتينيُتبعهاأنأرادثم،حائضوهيامرأتهطفَقأنهعنهما،اللهرضي

عُمَرَ!ابْنَ"يا:فقال،كل!سَيماللهرسولَذلكفبلغ،الباقيينالقَرءينعندأخريين

يا:فقلت،وفيهالحديثوذكر..ال!نَةَإ.أَخْطَأْتَاللّهُ،أَمَرَكَهكذاما

تَبينُكَانَتْ"لاَ،:قالأجمعها،أنليأكانثلاثاَ،طلقتُهاكنتلو!النّهرسول

مَعْصِيَة")1(.وتكُونُ

ب!نعُجيربننافععن"سننه":فيداودأبوروىوقدقالوا:

فأُخْبِرَ،البتةسُهيمةامرأتهطفَقيزيدعبدبنرُكانةأنركانة،بنيزيدعبد

فقالوَاحِدَةَ"؟إلاَّأَرَدْتَمَاوالفهِكحر:اللهِرسولُفقال،بذلك!كطَ!!هالنبيئُ

فيالثانيةَفطفَقَهامجيَه،الفهِرسولُإليهقردَّها،واحدةإلاأردتُماوالله:رُكانة

)2(.عثمانزمنفيوالثالثةعمر،زمن

عنركانة،بنيزيدبنعليبناللّهعبدعن،:الترمذي"جامعوفي

أَرَدْتَ"مَا:فقالمج!اللهرسولَفأتى،البتةامرأتهطفَقأنه،جدهعن،أبيه

")3(.أَرَدْتَمَاعَلى"هُو:قال،آلقهِ:قالااَدئهإ،:قال،واحدة:قالبها"؟

-البخارييعني-محمدأوسألتُ،الوجههذامنإلانعرفهلا:الترمذيقال

.اضطرابفيه:فقال؟الحديثهذاعن

فدل،واحدةبالبئةِأرادَأنهأحلفهغ!هأنه،بالحديثالاستدلالِووجهُ

يُحفَفه.لمالحاليفترقلمولو،أرادهمالوقعاكثَر،بهاأرادلوانهعلى

)1(

)2(

)3(

.01/916)المحلىافيذكره

البتة.فينجاب:الطلاقفي)6022(داوداْبوأخرجه

ألبتة.امرتهيطلقالرجلفيباب:الطلاقفي)1177(الترمذيأخرجه
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عِكرمة،عنرافعأبيبنيبعضعنجريجابنحديثمِنأصغُوهذاقالوا:

أعلمُوأهلُه،الرجلولدلأنهمداود:أبوقالثلاثأ.طلقهاأنهعباسابنعن

البتة.طلقهاإنماركانةأنبه

اللهعُبيدكانفإن.رافعأبيبنيبعضعنرواهإنماجريجوابنُ:قالوا

بهتقومُلاالعدالةفمجهولُ،إخوتهمنغيرَهكانوإن،معروفثقةفهو

حُجة.

فيهوالكلامُ،إسحاقابنففيهاأحمد،الإِمامطريقُوأَفَاقالوا:

الحديثهذاطرقَيُضَعِّفُكانأحمدالإِمامأن،الخطابيئُحكىوقد،معروف

كلَّها.

قالوقد،عباسابنعنالصهباءأبيحديثُمعكمماوأصحُّقالوا:

مسلمفأخرجه،ومسلمالبخاريُّفيهاختلفماأحدُالحديثُهذا:البيهقي

ساقثم،عباسابنعنالرواياتسائرلمخالفتهتركهوأظنه،البخاريوتركه

بنوعطاءجبير،بنسعيدروايةفهذه:قالثم،الثلاثبوقوععنهالروايات

،الحارثبنومالكدينار،بنوعمرو،وعكرمةومجاهد،،رباحأبي

عياشأبيبنمعاويةعنورويناهقال:البكير،بنإياسومحمدبن

وأمضاهن.الثلاثأجازأنه،عباسابنعنكُ!هم،الأنصاري

-يضالنبيعنيحفظُأنهعباسبابنِيُظنأنجائزفغير:المنذرابنوقال

بخلافه.يُفتيثملثميئاً

تُحسبكانتالثلاثإن:عباسابنِقولِمعنىكانفإن:الشافعيوقال

يُشبهفالذي+تً!،النبيبأمرأنهيعني،واحدةص!بهماللهرسولعهدعلى

البيهقي:قال.فنسخلثميئاًكانأنهعلمقدعباسابنيكونأن-أعلموالله-

البيهقي-يريد-التأويلهذالصحةتأكيدٌفيهاعباسابنعنعكرمةورواية

)والفطَلَقَات:تعالىقولهفيعكرمةحديثمن،والنسائيداودأبورواهما
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...الاَيةقُرُوء!ئَلاَثَةَبِانفُسِهِنيَتَزَبصْنَ

طلقهاوإنبرجعتها،أحقفهو

مَزَتَانِ!)1(.

امرأتَهطفَقإذاكانالرجلأنوذلك

)الطَلاَقُ:فقالذلك،فنسخثلاثأة

بمعنى،الوقتهذامنواحدةتُجعلكانتالثلاثَأنفيحتمِلُقالوا:

بعدالمراجعةمنيتمكَنكمابعدها،المراجعةمنيتمكنكانالزوجأن

ذلك.نسخثم،الواحدة

منخاصنوعفيجاءإنماذلكيكونأنيُمكن)2(:سريجابنُوقال

أنت،طالقأنت:يقولكأن،الألفاظبينيفزقأنوهو،الثلاثالطلاق

عنهاللهرضيبكرأبيوعهد!ج!،اللهرسولعهدفيوكان،طالقأنت،طالق

يُصدَقونفكانوا،والخِداعالخِبفيهميكنلموسلامتهمصدقهمعلىالناسُ

عنهاللهرضيعمررأىفلما،الثلاثَبهيُريدونولاالتأكيد،بهأرادواأنهم

التكرار،علىاللفظحملمنمنع،تغئرتوأحوالاً،ظهرتأمورأزمانهفي

.الثلاثوألزمهم

عهدِعلىعادتُهمكانتالناسأنالحديثمعنى:طائفةوقالت

اعتادواثمعدتُها،تنقضيَحتىيدعهاثم،الواحدةإيقاعَعطَ!يهاللهرسولِ

الطلاقُكانهذا:علىالحديثومعنى،فيهوتتايَعُوا،جملةالثلاثالطلاقَ

بكروأبي،ج!وحيماللّهرسولعهدعلىيُوقِعهُثلاثاًالاَنالمطلقيُوقعهالذي

.المشروععنلا،الواقععنإخبارٌفهو،واحدة

)1(

)2(

،الثلاثالتطليقاتبعدالمراجعةنسخباب:الطلاقفي)5921(داوداْبوأخرجه

حسن.وسنده6122/والنسائي

الإِسلامشيهخالعلامةالإمامهوسريجوابن،تحريفوهوأجريج)ابنالأصلفي

فيوقدوتهم،الشافعيةإمامَالبهغداديسريجبنعمربناحمدأبوالعباسالقاضي

أربعمائةبلغتوتصانيفههـ،036سنةببغدادوتوفيبثيراز،القضاءولي،عصره

811.صأالحفاظ"تذكرةفيمترجم.مصنف
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كانالذيهو!ا)ئهرسولَأنبيانُالحديثفيليس:طائفةوقالت

قالهفيماإلاحُجةولا،عليهفأقزَبذلكأُعلمأنهولا،واحدةالثلاثَيجعل

فيالأمورهذهمنواحدةٍصحةُيُعلمولا،عليهفأقزَبهعلمأو،فعلهأو

الصهباء.أبيحديث

أصحابُعليهماإلىنظرناالأحاديثُ،علينااختلفتوإذاقالُوا:

الخطاببنعمرعنالثابتُفإذافنظرنا،بسنتهأعلمُفإئهميخ!يهو،اللهرسولِ

بنسلمةعن،الثوريسفيانعن،الرزاقعبدرواهماغيرهعنهيَثْبُتُلاالذي

امرأتهطلقرجلالخطاببنعمرإلىرُىأنه،وهببنزيدُحدثناكُهيل،

عُمَرُفعلاه،ألعبكنتُإنما:فقالامرأتَك؟أطلقتَعمر:لهفقالألفأ،

)1(.ثلاثذلكمنيكفيكإنما:وقال،بالذَرَّةِ

رجلجاء:قال،لْابتأبيبنِحبيبعن،الأعمسعن،وكيعوروى

بانت:عليئٌلهفقالألفأ،امرأتيطلقتُإني:فقال،طالبأبيبنعليإلى

)2(.نسائكبينَسائِرَهنواقسِمْ،بئلاثمنك

يحى،أبيبنمعاويةعنبُرقان،بنجعفرعنأيضأ،وكيعوروى

بانَتْ:فقالألفأ،امرأتيطلقتُ:فقال،عفانبنعثمانإلىرجلٌجاء:قال

)3(.بثلاثمنك

عنمرة،بنعمروعن،الثوريسفيانعن،عبدُالرزاقوروى

ابنُلهفقالألفأ،امرأتيطلقتُ:عباسلابنِرجلٌقال:قالجبير،بنِسعيد

.هزوأ)4(اللهآياتاتخذتوِزْر،عليكوبقيتُها،عليكتُحزَمُهاثلاثٌ:عباس

)1(

)2(

)م!(

)4(

7.334/والبيهقي(1134)0الرزاقعبدأخرجه

.انقطاعوفيه،01172/"المحلىأفيذكره

.01172/"المحلىأ

صحيح.هـاسناده)11353(الرزاقعبداْخرجه
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عن،إبراهيمعن،الأعمشعنمعمر،عنأيضاً،الرزاقعبدُوروى

تسعاًامرأتيطلقتُإني:فقالمسعود،ابنإلىرجلجاء:قال،علقمة

عُدوان)1(.وسائُرهن،منكتُبينهاثلاث:مسعودابنُلهفقال،وتسعين

وأبا،عباسابنأن،إياسبنمحمدعن"سننه"،فيداودأبووذى

ثلاثأ،زوجُهايُطفَقُهاالبكرعنسُئِلُوا،العاصبنعمروبناللهوعبدَ،هريرة

غيرَه)2(.زوجاًتَنكِحَحتىلهتَحِللا:قالفَكُالهم

الثلاثَأوقعواقدتسمعونكما!شَ!اللهرسولأصحابُفهؤلاءقالوا:

لافإنه،لكفى،،وحدَهالمُلْهَمُالمحذَثعمرإلافيهميكنلمولو،جملةً

وذلكمحزَماً،فيجعله،الرجعيالطلاقمِنك!ي!النبيشرعهماتغييرُبهيُظن

له،تَحِللالمنوإباحته،عليهتَحْرُمْلممنعلىالمرأةفرجتحريمَيتضفَن

كانولو،يُوافقوهأنعنفضلاً،الصحابةُعليهأقزَهلماعمر،ذلكفعلولو

ويُفتييُخَالِفْها.لمواحدةالثلاثَأنكييهاللّهرسولعنحجةعباسابنِعندَ

بالاثنينالأموحجبالعَوْل،فيلهمخالفتهعلموقدلعمر،موافقةًبغيرها

ذلك.وغير،والأخواتالإِخوةمن

أعلمُفَهُمْ،ع!ي!اللهرسوللأصحابتغالمسألةهذهفيونحنُقالوا:

والأمروتُوفَيواحدةالثلاثَأنشريعتهمِنمستقراًكانولو،وشرعهبسنته

فيه،الضَوابيُحْرَمُواولم،بعدهممَنْويعلمه،عليهميَخْفَلمذلكعلى

واحدةالثلاثكونِخبرَوفقيهُهاالأمةحبرُويروي،بعدهممَنْلهويُوفق

ويُخالفه.

منوقوبمالمايخنحججإلىويخرهاالمسمالةهذهفيالتممحاكُم:الثلاثوقوعمنالمانعونقال

الف!ثصص

نُحَكَمَهحتىنُؤْمِنُلاأنا،وأبره،قسَمٍأصدقوتعالىسبحانهاللهُأقسممن

)1(

)2(

صحيح.واسناده،ثقاتورجاله()11343الرزاقعبداْخرجه

صحيح.واسناده)8921(داودأبوأخر!
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لاتسليمألهونسفم،حرجٌفيهيلحقُناولا،بحُكمِهنَرضىثمبيننا،شَجَرَفيما

فيهنشذلامتيقناًإجماعاًأمتهتُجمعَأنإلااللهم،كانمَنْكائناَغيرهإلى

علىالأمةتجتمعأناللهويأبى،،خلافُهيجوزلاالذيالحقفهو،حُكمعلى

به،المسألةتثبتُماالأدلةمنأوجدناكُمقدونحنأبداً،عنهثابتةسنةخلاف

عارضتموناوفيما،الأدلةتلكفيبهطعنتمفيمانُناظركمونحن،وبدُونهبل

عنثابتاًنصاًأو،اللهعننصَّاًإلاأنفسناعلىنحكِّملاأناعلىبه

،للنزاعفعُرضةهذاعداوما،فيهشكلامتيقَّناًإجماعاًأو،-يًئاللهرسول

عندكم،لناسلفاًالمقدمةهذهفلتكن،لازمَهلاالاتباعسائغَيكونأنوغايتُه

وَالرَّسُولِ!والقهِإلىفَرُذُوهُشَيءٍفيتَنَازعْتُمْ)فإنْ:تعالىقالوقد

رذَهاإلىسبيلَفلا،المسألةهذهفيوأنتمنحنتنازعنافقد95،،النساء:أ

فيها،بهموأسعدُ،بالصحابةاحقُّأنناوسيأتي،البتةورسولهاللهغيرالى

:فنقول

ولكن،نزاعمسألةأنهاريبَفلا،الثلاثجمعِلتحريمِمنعُكمأفَا

عليكم.حجةٌالتحريمعلىالدالةالأدلة

بل،مقبولةغيرُفدعوى،الجمعجوازعلىدلالقرآنإن:قولكمأما

جائزهيعمُّلاوذلك،الطلاقللفظالقرآنإطلاقُبهتمسكتمماوغايةُ،باطلة

طهرها،فيالموطوءةوطلاقُ،الحائضطلاقُتحتَهيدخللاكما،ومحزَمه

الطلاقتحريمفيالصحيحةالسنةعارضمَنْكَمَثَلِإلاذلكفيمَثَلُكُموما

كلجوازعلىيدكَلمالقرآنانومعلومسواء،الإِطلاقاتبهذهالمحرم

عنوالمُبيق،الطلاقأحكامعلىدكَوإنما،يُطيقهلاماتُحفلوهحتىطلاق

فيبياكماالقرآنبظاهرأسعدُأناريبولا،وحَرَامهحَلالَهبيًنَوجلعزالقهِ

لمدخولعوضبغيرِبائناًطلاقاًقطيشرعلمسبحانهوأنه،الاستدلالصدر

تمسكتمماوغايةُ،وبينكمبينَنااللهكتابُوهذاالعدد،آخرَيكونَأنإلابها،

وأحكامها.شروطهاوبينت،السنةقئدتْهامطلقةألفاظبه
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مجشي!،اللّهرسولِبحضرةثلاثأامرأتهطفَقالملاعِنَبأناستدلالُكموأما

الثلاثالطلاقجوازعلىاستدلالكممِنأبعدَهُوما،حديثمِنأصخَهفما

ممنكانإنبهذاالمستدلثم،ودوامهبقاؤهيقصدنكاحفيواحدةبكلمة

وأ،الشافعييقولُهكما،وحدهالزوجلِعانعقيبَوقعتالفرقةإن:يقول

الرواياتإحدىفيأحمديقولهكما،الحاكميفرقلموإنلعانهماعَقيبَ

وإنشيئأ،يفدلملغوحيحئذالثلاثالطلاقلاْن،باطلبهستدلالُفالا،عنه

لأنأيضاًبهالاستدلاليصحلم،الحاكمتفريقعلىالفرقةيُوقفممنكان

ومؤئدُ،الإِزالةواجبُهوبل،ودوامهقيائهإلىسبيلٌيبقلمالنكاحهذا

نأغايتَهفإن،لهومقرر،اللعانلمقصودمؤكَدالثلاثفالطلاقُ،التحريم

الأبد،علىعليهتحزَمهااللعانوفرقة،غيرهزوجاًتنكححتىعليهيُحزَمها

نفوذُهالتأبيدعلىالتحريممستحقصارقدنكاحفيالطلاقنفوذمنيلزمولا

وهيالحالهذافيطلقهالوولهذا،والدوامالبقاءمطلوبِقائمنكاحفي

النكاحهذالأنعاصياً،يكنلم،فيهجامعهاطُهرفيأونفساءأو،حائض

بتقريرِمتمسِّكونأنكمالعجبومن،التحريممؤبدالازالةمطلوب

وغضبهبإنكارهتتمسكونولاالمذكور،الطلاقهذاعلىكمرَاللّهرسول

بينَفكم،تقدمكمااللهبكتابلعباَوتسميته،الملاعنغيرمِنالثلاثِللطلاق

أقرهلمامُقِزُون،بالأمرينقائلوناللهبحمدونحنالإِنكار؟وهذاالإِقرارهذا

.أنكرهلمامنكرونجملأ،اللهرسول

امرأتهطفَقرجلاًأنعنها،اللهرضيعائشةبحديثاستدلالُكموأما

تَذُوقَحَئى"لا،:قال؟للأولتحلهللَج!شَس،اللهرسولُفَسُئِلَ،فتزوَّجتثلاثاً

عقدبمجرداكتفىمنعلىحجةٌهونعمفيه،نُنازِعُكملافهذاالعُسَيْلة"،

حجةالحديثُبلواحد،بفمالثلاثَطقَقأنهالحديثفيأينَولكن،الثاني

بعدمرةً:وقال،فعلمنإلاثلاثاًوقالثلاثاً،ذلكفعلَ:يماللافانًهلنا،

923



قذفه:يقالكماوعجمِهم،عربِهمالأمملغاتفيالمعقولُهوهذا،مرة

ثلاثاَ.عليهوسفَمثلاثأ،وشتمهثلاثاَ،

العجبفَمِنَقيس،بنتفاطمةبحديثِاستدلالُكموأماقالوا:

وهوصحيحأ،تأويلاًيقبلُلافيهصريحٌهوفيماخالفتُموهفإنكم،العُجاب

مقاوماًيُعارِضُهماوعدم،وصراحتهصحتهمعللبائنوالكِسوةالنفقةسقوطُ

تعلقكميُبطِلُمماالحديثنفسفيبيانُهبل،مجملهوفيمابهوتمسكتُم،له

وفيكيف،تقدمكمابلجمعها،فيبصريحليسثلاثاًطفَقها:قولهفإن،به

بناللّهعبدبناللهعبيدعن،الزهريروايةمِننفسِهخبرهافي"الصحيح"

طلاقِها)1(.مِنلهابَقيتكانتبتطليقةٍإليهاأرسلزوجهَاأن،عُتبة

سندوهو)2(،تطليقاتٍثلاثاَخِرَطلقهاأنه"الصحيح!:فيلفظوفي

مجمل،بلفظالتمسكإلىتركُهلكمساغفكيف،الشمسمثلُمتصلصحيح

؟.تقدمكماعليكمحجةٌأيضاًوهو

رواهالذيالصامتبنِعُبادةبحديثِاستدلالُكموأماقالوا:

عنالعلاء،بنيحمىطريقهفيلأن،السقوطغايةفيفخبر،الرزاقعبد

هالك،عن،ضعيف-اللهعبيدبنإبراهيمعن،الوضَافيالولدبناللهعُبيد

منشيءفييعرفلمأنهوبُطلانه،كذبهعلىيدذالذيثم،مجهولعن

بنعبادةوالدأنمنقطعها،ولامتصلهاولاسقيمها،ولاصحيحهاالاَثار

حديثوأماشك،بلامحالفهذا،بجدهفكيف،الإسلامأدركالصامت

فيه:التيوالوصلةالزيادةهذهلكن،شكبلاصحيحٌفَأصلُهعمر،بناللهعبد

روايةمنجاءتإنمالي؟تَحِلأكانتثلاثأطلقتُهالو:اللهرسولَيا:فقلتُ

شعيب،بنزُريق:فيقولُيقلبهوبعضهم،الشاميوهوزُريق،بنشعيب

)1(

)2(

)41(.)0148(مسلمأخرجه

4(.)0()0148مسلمأخرجه
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لو:قولهلأنحجة،فيهيكنلمصغَ،ولو)1(،ضعيففهوكان،وكيفما

لاممانحوهأوثلاثاً،أقررتأوثلاثاً،سلمتلو:قولهبمنزلةثلاثاًطلقتها

جمعُه.يُعقل

امرأتهطلقركانةأنداود،أبورواهالذيمحجيربنِناححديثُوأما

بننافعتقديمُالعجبفمن،واحدةإلاأرادَما!ج!اللهرسولُفأحلفه،البتة

علىهوماولاهو،منيُدرىولا،البتةحالهيُعرفلاالذيالمجهولمحجير

شهدوقدالصهباء،أبيقصةفيطاووسبناللهوعبدومعمر،،جريجابنِ

قالهكذااضطراباً،فيهبأنالبخاريإسماعيلبنمحمدُالحديثأهلإمامُ

:يقولفتارةً.مضطربأنه:آخرموضعفيعنهوذكر"،"الجامعفيالترمذي

أحمد:الإماموقال.البتة:يقولوتارة،واحدةً:يقولوتارةًثلاثاً،طلقها

عنه.المنذريحكاه،أيضاًالبخاريوضعفه،ضعيفةكُلُهاوطرقه

حديثعلىروايةالمجهولُالمضطربُالحديثُهذا!لمذَمكيفثم

تابعيون،وأولادُههذا،رافعأبيبنيبعضِلِجهالةجريجابنعنالرزاقعبد

ابنُعنهروىوقد،بالكذبمتهمفيهموليسأشهرَهمعبيداللهكانوإن

له،تعديلٌعنهالعدلروايةُ:يقولُأو،المجهولروايةيقبلُومَنْ،جُريج

الجهالة،فيمثلُههومنروايةَعليهويُقَدّمَيُضغفَهأنفأفَا،عندهحجةٌفهذا

إلىويُعْدَل،المجهولينهذينروايتاتتساقَطأنالأمرفغايةُفكلأَ،أشذُ،أو

صحيحفوجدناه،إبراهيمبنسعدحديثفينظرنا،ذلكفعلناوإذاغيرهما،

بنداودحدثني:بقولهإسحاقمحمدبنتدليسِعلةُزالتوقدالإِسناد،

بهذاوغيرُههوصححوقد،مواضعفيبإسنادهأحمداحتجوقد)2(،الحصين

)1(

)2(

"التهذيب"فيذكرلكن،الحديثحسنيعدومثلهيخطىء،صدوق"التقريب"في

عطاء،عنرواهالحديثوهذا،الخراسانيعطاءعنروايتهغيرمنيعتبرحديثهأن

اللّه.رحمهالمصنفقالكماضعيففهو

1.265/أحمدروايةفيبالتحديثالتصريح
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الربيعبنالعاصأبيزوجهاعلىزينبَردًجميَيماللهرسولأن،بعينهالإسناد

شيئاً)1(.يُحدثولم،الأؤَلِبالَنكاحِ

وقد)2(،بهتحتخعُالأئمةتزلفلم،عكرمةعن،الحُصينبنداودُوأما

بخمسةتقديرهامِنبهيُجْزَمْولم،فيهشُكفيماالعَرَاياحديثفيبهاحتخوا

الرُّطَبِبيععنفيهانهىالتيالأحاديثخلافعلىكونهامعدونَهاأوأوسُق

قدحتُموإن،بهيقولونلاماروايةسوىالحديثهذافيذنبُهفمابالتمرِ،

فيماالتناقفم!منبهلكُمقِبَلَلاماجاءكم-فاعِلونولعلكم-عكرمةفي

حديثهلإِدخالالبخاريوارتضاءِ،روايتهمِنالحديثوأئمةُأنتُمبهاحتججتُم

"صحيحها.في

فلاالصهباء،أبيحديثِفيسلكتموهاالتيالوَعْرَةُالمسالكتلكوأما

يَصِغشيءمنها.

عنه،البخاريوإعراضُ،بروايتهمسلمانفرادُوهو،الأولالمسلكُأما

هلثمشيئاً،بهمسلمانفرادُالحديثذلكضزَوما،عَارُهَاعَنْكظَاهِرٌشَكَاةفَتِلْكَ

وهل،البخاريعنمسلمبهيَنْفَرِدُحديثَكُلفيهذامثلأحاأو،أنتمتقبلون

بحجة،لي!أو،باطلفهو،كتابيفيأُدْخِلْهلمحديثٍكُلإن:قطالبخارفيُقال

فيذكرلهالي!الصحيحخارجَبأحاديثالبخارفيُاحتجقدوكم،ضعيفأو

سائرِمخالفةُفأماصحيحهعنخارجحديثمِنصخَحوكم"صحيحها،

بلاصحيحتينروايتينعباسابنعنأنريبَفلا،عباسابنعنلهالروايات

روايةأسقطنافإن،تُخالفه:والأُخرى،الحديثَهذاتُوافقإحداهُما:.شك

)1(

)2(

الحديث.هذاتخريجتقدم

عنأحاديثهداود:أبووقالفمنكر،عكرمةعنروىما:المدينيبنعليقاللكن

عكرمة.فيإلاثقة":"التقريبوفي،ماكيرعكرمةعنوأحاديثه،مستقيمةشيوخه
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علىعنهالرواياتُاتفقتِولو.سالماللهبحمدأنهعلىالحديثُسَلِمَ،برواية

الأخذُهل:فنسألكم،راويهخالفهحديثبأؤَلِوليس،أمثالهأسوةُفله،مخالفته

قولُوهو،بروايتهالأخذُ:قلتمفإنرآه؟بماأو،عندكمالصحابيرواهبما

الأخذ:قلتُموإن.الجوابِمؤونةكفيتُمونا،هذاعلىالأمةجمهورُبلجمهوركم

عباسابنعنسيماولا،دفعهفيلكمحِيلةلاماتناقضكممِنأَريناكُم،برأيه

خلافَه،ورأىطلاقاَ،بيعُهايكنولموتخييرها،بَريرةحديثروىفإنه،نفسِه

فعلتُمفهلا،رأيهوتركتم،بِروايته-وأصبتُم-فأخذتُمطلاقُها،الأمةبيعَوأن

،معصومغيرُالصحابيوقولُ،معصومةالرواية:وقلتم،فيهنحنفيماذلك

اعتقادأو،تأويلأونسيانمنعديدةاحتمالاتِيحتمِلُرواهلماومخالفته

منذلكغيرأو،مخصوصأومنسوخأنهاعتقادِأو،ظنهفيراجحٍمُعارِض

تركُإلاهذاوهل؟الاحتمالاتهذهقياممعروايتهتركيسوغُفكيف،الاحتمالات

حديثَعنهاللهرضيهريرةأبوروىوقدفالوا:؟مجهولبل،لِمظنونمعلومِ

ولو.فتواهوتركتُم،بروايتهفأخذتُم،بخلافهوأفتى،ا(الكلبولُوغمنالتسبيعِ

.لطال،فتواهدونَالصحابيبروايةِفيهأخذتُمماتتبعنا

مُقاوممعارضثبوتعلىفموقوفة،الحديثنسخدعواكموأماقالُوا:

.!هذا؟فأين،متراخ

الطلاقبعدالمراجعةنسخفيعباسابنعن،عكرمةحديثُوأما

يُطَفَقُكانالزَجلأنفيهإنمافإنهحجة،فيهيكنلمصغَ،فلو،الثلاث

ثنقطعفيها،ثلاثعلىوقُصِرَذلك،فنُسِخَعدد،بغيرويُراجعهاامرأته

المنسوخيستمِزُكيفثمواحد،بفمبالثلاثالإِلزامذلكفيفأين،الرجعة

حدي!من)927(ومسلم1/923،والبخاري1/34،"الموطأأفيمالكأخرجه)1(

سبعفليغسله،أحدكمإناءفيالكلبشرب"إذا:قالج!اللّهرسولأنهريرةأبي

مراتسبعيغسلهأنالكلبفيهولغإذاأحدكمإناء"طهورلمسلمروايةوفي"مرات

صحيح.وسنده1/66الدارقطنيفأخرجه،بالثلاثفتواهوأماابالترابأولاهن
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الأمة،بهتعلملاعمر،خلافةمنوصدراًبكر،وأبيبه!وعَ!تاللهرسولعهدعلى

قدالناسإن:عمريقولكيفثم،الفروجبحلالمتعلقةالأمورأهممنوهو

بوجهالمنسوخفيأناةللأمةوهل،أناةفيهلهمكانتشيءفياستعجلوا

بنالحسينبنعليفيهالذيبهذاالصحيحُالحديثُيُعارضكيفثمما؟!

؟)"(.معلوموضعفُهواقد،

أنتِ،طالقأنتِ،طالقأنتِ:المطفققولعلىالحديثَحملُكموأما

اَخرهإلىأولهمِنالحديثفسياقُ،الأولبعدبماالتأكيدومقصودُه،طالق

ولا؟د!سً!،اللهرسولِبوفاةِيتغيرُلاعليهالحديثَأؤَلتمالذيهذافإنَ،يرذُه

فيينويهومنالدهر،اَخرإلىجرأوهَلُئمَ،خُلفائهوعهدِعهدهعلىيختلِفُ

نيته،إلىيرذُهبل،وكاذبوصادقوفاجر،بَزَبينيُفَزقُلاالتأكيدقصد

فاجراً.أوكانبَرأمطلقاَيقبلُهلاالحكمفييقبلهلامَنوكذلك

لهمكانتشيءفيوتتايعوااستعجلواقدالناسإن:قولهفإنوأيضاَ

مااستعجلواقدالناسبأنعمرمنإخبار.عليهمأمضيناهأنافلو،أناةفيه

ورفقاً،بهمرحمةًبعضعنبعضهمتراخياًوشَرَعَهُ،منهفُسحةفياللهجعلهم

عليهفَيَعِز،وهلةأولمِنيديهمِنحبيبُهفيذهب،مطفَقيندملئلا،لهموأناة

العتبُأحدثهماويَزولُويرضيهفيها،يستعِتبُهومُهلةًأناةَلهفجعل،تداركُه

فيمافاستعجلوا،بالمعروفعليهالذيمنهماكُلويُراجع،الفراقإلىالداعي

أنهعنهاللّهرضيعمرفرأىواحد،بفموأوقعوه،ومُهلةأناةفيهلهمجعل

عليهتحرُموسكنهزوجتهأنالمطفقعَلِمَفإذا،لهمعقوبةًالتزموهمايلزمُهم

اصأذوناالمشروعالطلاقإلىورجععنها،ك!،الثلاثَبجمعهمرةأولمن

كما،الثلاثالطلاقمِنأكثرُوالمالرعيتهعمرتأديبمِنهذاوكان،فيه

،بالثلاثإلزامهفيعنهاللهرضيعمرعنالاعتذارعندتقريرهمزيدُسيأتي

)1(
.الرجالكتبمنيعلمكماالحديثحسنهوبل



المستكَرهِتأويلكممنهذافأينغيرُه،لهوجهلاالذيالحديثوجهُهذا

وتُنافره.،عنهتنبُوبل،الحديثألصظُتُوافقهلاالذيالمستبعَدِ

عهدِعلىالآنالثلاثالطلاقوقوعَكانمعناهإن:قالمَنْقولُوأما

عهدعلىالناسكان:التأويلهذاحقيقةفإنواحدةَ،ول!.اللهرسول

والتأويلُثلاثأ،يطلّقونصارواعمرعهدوعلى،واحدةيُطَلّقُونَلمجيتاللهرسول

بيانبابمنلا،والتحريفالإِلغازبابمِنكانالحد،هذاإلىوصلإذا

وثلاثأ،واحدةيُطلِّقونزالواماالناسَفإنما،بوجهذلكيَصِغولاالمراد،

إلىردَّهامنفمنهمثلاثأ،ك!هاللهرسولِعهدعلىنساءهمرجالٌطفَقوقد

عليه،أنكرمنومنهم،عباسابنعنعكرمةحديثفيكما،واحدة

منوفيهم،عليهمبهحكممايُعْرَفْولم،اللهبكتابمتلاعباًوجعله،وغَضِبَ

مالكون،بالثلاثألزمهمنومنهم،اللعانأوجبهالذيالتحريملتأكيدأقرَّه

يطلقونزالواماالناسإن:يقالأنيَصِغفلا،الثلاثاَخرالطلاقمنبهأتى

قدإنهم:يقالأنيَصِغُولاثلاثاَ،فطلقواعمر،خلافةأثناءإلىواحدة

الكلامهذايُلائمولا،عليهمفنمضيه،أناةفيهلهمكانتشيءفياستعجلوا

علىمنكمماضٍفإنهما،بوجهعهدهوبين،بصاللهرسولعهدبينالفرق

.عهدهوبعدَعهده

ثلاثاَطقَقمنأنهتعلمألم:الصحيحةالحديثألفاظِبعضفيإنثم

)1(.ع!كماللهرسولِعهدعلىوَاحِدةجُعِلَتْ

يدخلأنقبلثلاثاًامرأتهطفَقإذكانالرجلأنمحَلِمْتَأما:لفظوفي

خلافةمنوصدراًبكر،وأبي،بمطلىطاللهرسولعهدِعلىواحدةجعلوهابها

بهايدخُلَأنقبلثلاثاًامرأتَهطفَقإذاالرجلُكانبلى:عباسابنفقالعمر،

عمر،إمارةمنوصدرأبكر،وأبي،جملىشباللهرسولعهدعلىواحدةجعلوها

022(.)0داودوأبو)16()1472(مسلمأخرجه)1(
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)1(،عليهمأجيزوهن:قالفيها،تتايعواقد-عمريعني-الناسرأىفلما

التأويلمنذكرتُممايحتمِلُلاوهوإسناد،بأصحوهو،الحديثلفظُهذا

ثمفاعتقد،،للمذهبتبعاًالأدلةجعلمنعَمَلُكلههذاولكنما،بوجه

يمكنهلماعتقد،ثم،واستدل،للدليلتبعاًالمذهبجعلمنوأما.استدل

العمل.هذا

هُوَكانمج!ول!هاللهرسولَأنبيانُالحديثفيليس:قالمنقولوأما

سُبْحَانَك:يقالأنفجوابه،عليهوأقزَه،بهعلمأنهولا،ذلكيجعلُالذي

وَدِينه،اللّهشرعلتغييرالمتضمِّنالحرامالجعلُهذايستمِزَأنعظيمبهتانهذا

على،حلالٌعليههومنعلىوتحريمُهحراثم،عليههولمنالفَرْجِوإباحة

ولا،يعلمونهولا،يفعلونهوهم،الخلقخيرِوأصحابهكعماللهرسولعهدِ

لم!نليلحزاللهرسولَأنفَهَبْ،عليهيُقِزُهموهو،عليهيَنْزِلُوالوحيهو،يعلمه

ذلك،يعلمُواللّهُ،وشرعَهدينَهويُبذَلون،يعلمونهالصحابةُوكان،يعلمهيكن

علىوالأمر،جإَصصرسولَهاللّهُيتوفَىثم،بهيُعلمهولا،رسولهإلىيُوحيهولا

الصديقخِلافةِمدةعندكمالمبينوالخطأُ،العظيمالضلالهذافيستمِرُّ،ذلك

والضلالُالخطأواستمرالدنيا،الصديقُفارقأنإلىيُغَيرولابهيُعْمَلُكُفَها،

الناسَيُلزِمَأنبرأيهذلكبعدرأىحتىعمر،خلافةمِنصدراًالمركَّب

وخلفائهنبيهمعهدفيعليهكانُواوما،بالصحابةالجهلفيفهل،بالضَواب

أسهلَلكانمحضاً،خطأواحدةًالثَلاثجعلُكانلووتَالفهِهذا،منأقبحُ

المسألةتركتمولو،تأولتموهالذيوالتأويلِ،ارتكبتموهالذيالخطأهذامن

والأجوبة.الأدلةهذهمنلِشأنهاأقوىلكانبهيأتها،

هيابٍولا،متعصِّبٍمقفَدإلىالمسألةهذهفيالتحاكُموليسقالُوا:

وإنما،جانبهفيالصوابُكانإذاالتفزُدمِنمستوحِشولاللجمهور،

.تقدموقدصحيحوسنده)9921(داودأبوأخرجه)9(
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ذِرَاعُه،بنيلهورحُبَباعُه،منهطالقدالعلمفيراسخٍإلىفيهاالتحاكُم

وعرفَ،الرسولمِشكاةنفسمِنالأحكامَوتلقَى،والدليلالشبهةبينوفزَق

الباهِرَة،وحِكَمَهاالشريعةأسرارَقلبُهوباشر،بالواجبِفيهاوقام،المراتبَ

المضايقهذهمثلفيوخاض،والظاهرةالباطنةالمصالحمِنتضقَنتهوما

التكلان.وعليه،المستعانُواللّهحُجَجَها،الجانبينمِنواستوفىلُججها،

عليهفيمانظرناالأحادِيثُ،علينااختلفتإذا:قولُكموأماقالوا:

وعِصابةالإِسلام،بِيَرَكِ)6(وحيَّهلاوالفهِفنعم،عنهماللهرضيالصحابةُ

.الإِيمان

بِغَيْرِهميَرْضَىلاَقَلْبِيَفَإِنبَعْدَهُمُالأَعْوَاضَلِيَتَطَقَبْفَلاَ

ومخالفٍ،عنهنافيرأولوتكونُوا،شيءإلىتدعوناأنبكميليقلاولكن

فهل،منهوسَمعَرآهقدكُلُهمعَيْنٍألفمائةمِنأكثرَعنجم!عهالنبيئُتُوفيفقد،له

عُشْرِهِمِعُشْرِعُشرِأو،عشرهمعُشْرِأو،عُشْرِهمأو،كُلِّهمهؤلاءعنلكُمصَغَ

عننقلَهتُطيقوالمالجهدكُلَّجَهِدْتُمولوهذاواحد؟بفمٍالثلاثِبلزومالقولُ

عباسابنعنصغَفقد،ذلكفيعنهماختلافٍمعأبدأمنهمنفساَعشرين

كاثرنَاكُمولو،التوقفعنهوصغَ،باللزومالقولُمسعودابنعنوصغَ،القولانِ

عنهنُقِلَمنأضعافَلكانوا،واحدةعهدهمعلىالثلاثُكانالذينبالصحابة

عمر،خلافةمِنصدرٍإلىماتصحابيبكُلنكاثِرُكمونحنذلك،خلافُ

بل،عهدهعلىالصحابةمنمعهكانومن،وأفضلُهموخيرُهم،مقدَّمُهمويكفينا

عهدعلىفيهيَخْتَلِفْلمقديماًإجماعأكانهذاإنولصدقنا:لقلنا،شئنالو

فلم،الاختلافُحدثحتىالمجمعينعصرُي!نقرِضْلاولكن،اثنانِالصديق

الأمةبينالخلافُواستمرَّ،قولينعلىالصحابةُصارحتىالأولالإِجماعُيستقزَ

إلزامَهمرأىبل،تقذَمهمنإجماعَعمريُخالفلم:نقولثم،اليومإلىذلكفي

فارسية.والكلمة،الإسلامطلاثعأي()1
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سائغهذاأنريبَولا،فيهوتتايعُوا،حرامأنهعَلِمُوالمالهمعقوبةبالثلاثِ

اللهرخصةَفيهيقبلواولم،أنفسهمعلىبهضئقوابماالناسَيُلزمواأنللأئمة

بنِعمرَالمؤمنينبأميرِفكيفوالعُسر،الشدةاختاروابل،وتسهيلَهوجلعز

تختلِفُالعقوبةولكن،لهموتأديبه،للأمةنظرهوكمال،عنهاللهرضيالخطاب

عليهالمعاقبالفعلبتحريمالعلممنوالتمكن،والأشخاصالأزمنةباختلافِ

عنهذاإن:لهميمَلْلمعنهاللهرضيعمرالمؤمنينوأمير،وخفائه

إيقاعإلىالتسارععنبهايكفهمللأمةمصلحةراَهرأيهووإنماط!ئر،اللهرسولِ

عليهم""فأجيزوهن:آخرلقظوفي،عليهمأمضيناهُأنافلو:قالولهذا،الثلاث

علمولما،كل!سساللهرسولعنإخبارٌلاللمصلحةراَهمنهرأيهذاأنيُرىأفلا

به،ورحمةٌ،المطفقعلىاللهمننعمةوالرخصةالأناةتلكأنعنهاللهرضي

الأناةمنلهجعلهوما،اللهرخصةَيقبلولمبضدها،قابلهاوأنه،إليهوإحسانٌ

موافقٌوهذا،والاستعجالالشدةمِنألزمهماوألزمهوبينها،بينهحالبأنعاقبه

إذاالناسفإنوشرعاً،قدراًخلقهفياللهلحكمةموافقهوبل،الشريعةلقواعد

،المخرجمناتقاهلمنجعلهماعليهمضئقعندها،يَقِفُواولم،حدودَهتعذَوا

لوإنكثلاثاً:للمطفقالصحابةمِنقالمَنْبعينهالمعنىهذاإلىأشاروقد

أميرنظرفهذا.عباسوابنُمسعود،ابنقالهكمامخرجاَ،لكلجعل،اللهاتقيتَ

حلالهاوجعل،اللهأحكامغيرَاللهرضيأنهلا،الصحابةمنمعهومن،المؤمنين

لموأنتم،معهومنالمؤمنينأميروفعل،النصوصبينالتوفيقغايةُفهذا،حرامأ

المقامهذافيالفريقينأقدامنهايةفهذا،الجانبينأحدبإلغاءإلاذلكيُمكنكم

.()1التوفيقوبالثه،الضَعبِوالمعترَكِ،الفشْكِ

3،03،04/أالموقعينإعلامةفيالمسألةهذهعنالمؤلفكتبهماأيضأوانظر)1(

اللهرحمهالمؤلفشيختيميةابنال!!ملامولثيخ،153،183صأاللهفانو،إغاثة

طلقةالثلاثالطلافبوقوعالقولنصرةفيإضافيةبحوث3/13،25"الفتاوى!في

فراجعه.،بهوالإِفتاء،وتقويظ،واحدة
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ذلكبعديُعتَقُثم،تطليقتينزوجتَهيُطفَقُالعبدفيمج!ي!اللهرسولحُكم

وإصابة؟زوجبدونلهتَحِلهل

ابنَاستفتىأنه،نوفلبنيمولىالحسنأبيحديثمِن:السننأهلُروى

هل،ذلكبعدعماثم،تطليقتينِفطلقها،مملوكةتحتهكانتمملوكٍفيعباس

.لمج!)9(النّهرسولُبذلكقضىنعم:قاليخطُبها؟أنلهيصلُح

الله.رسولُبهقضى،واحدةلكبَقِيَتْ:عباسابنُقال:لفظوفي

أبومن:لمعمرقالالمباركابنَأن،الرزاقعبدعنأحمد:الإِمامقال

ذُكِرَقدهذاحسنوأبو:المنذريقال.انتهىعظيمةصخرةَتحفَللقدهذا؟حسن

عنهالراويأنغير،الرازيانحاتِموأبوزرعةأبووثقهوقد،وصلاحبخير

النسائي:وقال،الحديثمنكرُهو:المدينيبنعليقالوقد،معتَببنُعُمَرُ

.بالقويليس

طفَقهاوقدعُتِقَوإن،الثلاثتمامَمالك،حِبالهفيوالزوجةالعبدُعُتِقَوإذا

.للفقهاءأقوالأربعةُففيها،اثنتين

قولُوهذا،أَمةأَوكانتحرةَغيرهزوجاَتنكِحَحتىلهتحِللااْنها:أحدها

العبدَوأن،بالرجالالطلاقَأنعلىبناءالروايتينإحدىفيوأحمد،الشافعي

.حرةزوجتُهكانتولوطلقتينيملِكُإنما

وإصابة،زوجاشتراطغيرمِنمستأنفاَعقداَعليهايعقِدَأنلهأن:والثاني

وهوأحمد،عنالروايتينإحدىوهذاهذا،معئببنعُمرحديثُعليهدكَكما

في6155/والنسائي،الطلاقسنةفيباب:الطلاقفي)2187(داودأبوأخر!)1(

أمةطَقَقمنباب:الطلاقفي)8202(ماجهوابنالعبد،طلاقباب:الطلاق

أبيعنراويهمعتَببنعمرسندهوفي2/502والحاكماشتراها،ثم،تطليقتين

ضعيف.وهونوفلبنيمولىالحسن
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إنمافإنها،دقيقفقهالقولولهذا،للشافعيةالوجهينوأحدُ،عباسابنِقولُ

النقصُ،زال،العدةفيوهيعُتِقَفإذا،بالرقلنقصهالتطليقتانِعليهحرمتها

وله،الثلاثتمامَعليهافملك،باقيةالنكاحواَثارُ،الثلاثملكسببُووُجِدَ

وإصابة،زوجِبدونلهوحفَت،منهبانتعدتها،انقضاءِبعدعُتِقَوإنرجعتُها،

.القياسفيببعيدالقولُهذافليس

زوجبدونبعدهاينكحهاوأنعِدتها،فييَرتَجعَهاأنلهاْن:والثالث

العبدأنعندهمفإن،،جميعِهمالظاهرأهلمذهبُوهذا،يعتقلمولو،وإصابة

.سواءالطلاقفيوالحزَ

،عباسابنمولىمعبدأبيعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسُفيانوذكر

عباسابنُفأمره،تطليقتينامرأتهطقَقلهعبداَأن،عنهمااللهرضيعباسابنعن

اليمين.بملكفاستحِفَهالكهي:عباسابنُفقال،فأبى،يُراجِعَهاأن

وإن،الثلاثتمامَعليهاملك،حرةَكانتإنزوجتَهأن:الرابعوالقول

حنيفة.أبيقولُوهذا،غيرهزوجاَتنكِحَحتىعليهحرمت،أمةًكانت

.أقوالأربعةعلىوالخلفالسلفُفيهاختلفموضعوهذا

جميعهم،الظاهرأهلمذهبُوهذاسواء،والحرالعبدطلاقَأن:أحدها

،الطلاقفيالواردةالنصوصبعُمومواحتخوا،حزمابنمحمدأبوعنهمحكاه

صغَفقد،التفريقعلىالأمةُتُجمعِولموعبد،حربينتفريقهاوعدمِوإطلاقها،

هذاوفي.أمةوكانت،طلقتينبعدزوجتهبرجعةلهغلاماًأفتىأنهعباسابنعن

بنعمروعن،جريجابنعنروىالرزاقعبدفاننظر،عباسابنعنالنقلِ

لابنجاريةامرأةلهوكانت،عباسلابنكانعبدأأن،أخبرهمعبدأباأن،دينار

.ا"فارجعهالكطلاقلا:عباسابنُلهفقالفبتَها،فطلقها،عباس

.()62912الرزاقعبدأخرجه()1
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ابنسألالعبدأن،الفضلبنسِماكعنمعمر،حدثنا:الرزاقعبدُقال

رَأسُكَ)1(.ضُرِبوإنإليهاترجعلا:فقال،عنهمااللهرضيعمر

كما،بيدهنِكاحَهأنكما،سيدهبيدالعبدطلاقأن،الفتوىهذهفمأخذ

عطاء،عن،الجزريالكريمعبدعن،الثوريعن،مهديبنالرحمنعبدروى

بشيء.فرقتهولاالعبدطلاقليس:قالعباسابنعن

بنجابرسمعأنهالزبير،أبيعن،جريجابنعن،الرزاقعبدوذكر

أبيقولوهذا2(،ؤويفرق،بينهمايجمعُسيدُهما:والعبدالأمةفييقولاللهعبد

فهذا،سيدهبإذنإلاطلاقاًللعبديرونلاالمدينةأهلُ:الشعبيوقالالشعثاء،

أحداًعلمناوما،أمةتَحتهكانتإذاثلاثأالعبدطلاقيرىأنهلا،عباسابنمأخذُ

بذلك.قالالصحابةمن

كما،اثنتينرقهبسببالطلاقُكانرُقالزوجينأَفيَأن:الثانيوالقول

اللهرضيعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبدعن،سلمةبنحمادُروى

الحرةيطلِّقوالعبدُ،بحيضتينوتعتدُّ،تطليقتينالأمةيُطلقالحرُّ:قالعنهما

البتَي.عثمانذهبهذاوإلى،حِيضثلاثوتعتد،تطليقتين

زوجتهكانتوإن.ثلاثاًالحرُّفيمِلكُ،بالرجال!الطلاقأن:الثالثوالقولُ

فيوأحمدومالكالشافعيقول!وهذا،حرةزوجتهكانتوإنثنتينوالعبد،أمة

المؤمنين،أفَيسلمةوأئمَ،وعائشة،ثابتبنزيدقولُهذا،كلامهظاهر

وأبي،وسالم،القاسممذهبوهذا،عباسبناللهوعبدِ،عفانبنوعثمانَ

الزناد،وأبي،وربيعة،سعيدبنويحيى،العزيزعبدبنوعمر،سلمة

.وعطاء،المسيبوابنِ،شعيببنوعمرو،يساربنوسليمان

!1(

!2(

.()63912الرزاقعبدأخرجه

.()64912الرزاقعبدأخرجه
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بنأشعثعنشعبةروىكما،كالعِدةبالنساءالطلاقَأن:الرابعوالقول

والعِدةُالطلاقُ:السنةمسعود.ابنعن،مسروقعن،الشعبيعنسؤَار،

بالنساء.

عنعيسىعنواحد،وغيرِيحىمحمدبنعن:الرزاقعبدوروى

هذا(،)1بالمرأةوالعِدةالطلاق:قالوا،جمفهالنبيصحابةمنعشراثنيعنالشعبي

وعكرمة،،والشعبي،وإبراهيم،وقتادة،سيرينوابن،الحسنقولُوهذا،لفظُه

وأصحابه.حنيفةوأبي،حيبنوالحسن،والثوري،ومجاهد

داود:أبوقالقد:قيل؟المسألةهذهفيو-سح!هاللهرسولحُكْمفما:قيلفإن

أسلم،بنمظاهرعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثنامسعودبنمحمدحدثنا

!طَلاَقُ:قالط!-،النبيِّعنعنها،اللهرضيعائشةعنمحمد،بنالقاسمعن

إ)2(.حَيْضَتَانِوقُرْؤُها،تَطْلِيقَتَانِالأَمَةِ

سمرةبنإسماعيلبنمحمدحدثنا،الساجييحىبنزكرياوروى

عطيّهَ،عن،عيسىبناللهعبدحدثنا،المُسْليشبيببنعُمَرُحدثنا،الأحمسي

ثِنْتَانِ،الأَمَةِطَلاَق9ُمجط!ص:اللهرسولقال:قالعنهما،اللهرضيعمرابنعن

إ)3(.حَيْضَتَانِوعِدَتُها

)1(

)2(

)3(

.()56912الرزاقعبدأخرجه

()1182والترمذيالعبد،طلاقسنةفيباب:الطلاقفي)9218(داودأبوأخرجه

والحاكم)!802(ماجهوابنتطليقتان،الأمةطلاقأنجاءماباب:الطلاقفي

أسلمبنومظاهروعدتها،الاْمةطلاقباب:الطلاقفي7375/والبيهتهي255،2/

بنمحمروكذا،تضعيفهعلىممقالعوفيهووعطية)9702(،ماجهابنوأخرجه

شبيببنمحمربهتفرد441:ص!سته!فيأخرجهمابعدالدارقطنيوقال،شبيب

محمرابنعنوسالمنافعرواهماوالصحيح،بروايتهيحتجلاضعيفوهوالمسلي

فقد-،تطليقتينامرأتهالعبدطلقإذا:يقولكان2/574)الموطأ!فيكماقولهمن
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بنزيادبناللهعبدُإليئَكتب:قال،جريجابنحدثنا:الرزاقعبدُوقال

مأسلمةأئمعن،نافععنأخبره،الأنصاريالرحمنعبدبناللهعبدأن،سمعان

7ل!!ه،النبيسط!ةأئمفاستفتت،تطليقتينحرةًلهامرأةَطقَقلهاغلاماَأن،المؤمنين

معئب،بنعمرحديثُلْقدموقدغيرَه")1(زَوْجاًتَنكِحَحَتىعَلَيْهِ"حَرُمَتْ:فقال

هذهغيرُجم!النبيئَعنيُعرفولا،عنهاللهرضيعباسابنعن،حسنأبيعن

وبُجَرِهَا.عُجَرِهَاعلىالأربعةالاَثار

حديث:الترمذيوقال،مجهولحديثهوداود:أبوفقال:الأولُأما

غيرُالعلمفيلهيُعرفلاومظاهر،أسلمبنمظاهرحديثمنإلانعرِفهلاغريب

هذاذكربعد9إأطرافهفيعساكرابنالقاسمأبووقال.انتهىالحديثهذا

فأتاه،أبيهعندجالساًكانأنه،أبيهعن،أسلمبنزيدبنأسامةُروى:الحديث

ذلك،عناللهعبدبنوسالممحمد،بنالقاسمسألأنهفأخبره،الأميررسولُ

ولكنصط!،اللهرسولسنةِولا،اللهكتابفيلي!هذاإن:لهوقالاهذا،فقالا

.محفوظغيرُالمرفوعَالحديثأنعلىفدذ:الحافظقال.المسلمونبهعَمِل

لي!:معينبنيحىوقال،ضعيفأسلمبنمظاهر:النبيلعاصمأبووقال

البيهقي:وقال.الحديثمنكر:الرازيحاتمأبووقال،يُعرفلاأنهمع،بشيء

عدالته.نجهلمنيرويهحديثاَنُثبِتُلاأنَاإلابهلقُلناثابتاَكانلو

وهوعطيةوفيه،ضعيفالمُسْليشيببنعمرففيه:الثانيالأثروأما

أيضاَ.ضعيف

الرحمنعبدبناللهوعبد،الكذابسمعانابنففيه:الثالثالأثروأما

مجهول.

)1(

حيض،ثلاثالحرةوعدة،أمةأوكانتحرةغيرهزوجأتنكححتىعليهحرمت

حيضتان.الأمةوعدة

.متروكسمعانبنزيادبنْاللهوعبد12(كاا)2الرزاقعبدأخرجه
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فيه.الكلامُتقدموقد،معتَببنعمرففيه:الرابعالأثروأما

.والقياسعنهماللهرضيالصحابةعنالاَثارالمسألةفيسلموالذي

بقي،بعضمنأولىبعضُهافليس،تقدمكمامعارضةفهيالاَثار،أما

طرفراعىفمن.المطفَقةوطرف،المطفَقطرف:طرفانِوتجاذَبه،القياسُ

يتنضَفكمابرقهفيتنضَفُ،بيدهوهو،الطلاقيمِلكُالذيهو:قال،المطَلِّق

عليها،يقعالطلاقُ:قال،المطفَقةطرفراعىومن،برقهالمنكوحاتنصابُ

برقهانضَفومن،كالعدةبرقهافتَنضَفوتوابعُها،والتحريمالعدةوتلزمُها

ومن،الشبهينوأعملَ،الأمرينراعىكانالزوجينأفيَبرقنصفومن،كالعدة

معارِض،،الصحابةعنوالمنقولُ،تثبتلمالاَثارأنرأىثلاثاَوجعلهكملهُ

علىالدالةالنصوصبإطلافوتمشَك،ذلكمنبشيءيتعقَقفلم،كذلكوالقياسُ

وأمة،حرةبينَولاوعبد،حربينالفهُيُفرقِولم،طلقتانالرجعيالطلاقأن

اثنتينالرجعيالطلافجعللأجلهاالتيوالحكمة:قالوا.نَسِياً!رَبُكَكَانَ)ومَا

لأنكالحُر،أربعاًينكِحَأنلهإن:مالكقالوقد:قالواسوا!والعبدالحرفي

كأجلِالإِيلاءفيأجلهوأحمد:الشافعيئُوقالالحر،كحاجةذلكإلىحاجتَه

وطلاقَطلاقَهإن:حنيفةأبووقال.سواءالصورتينفيالزوجةضررلأن،الحر

وعمومها،الطلادتىنصوصلإِطلاقإعمالاَحرتينِامرأَراهماكانتإذاسواءالحر

والعبد.للحر

الحروصيامُكفَها،الكفاراتفيصيامُه:معهوالناسُحنبلبنأحمدوقال

الآثارُهذهكانتولو:قالوا.سواءالحروحذُ،والثرابالسرقةفيوحذه،سواء

لمالصحابةآثارُاتفقتولو،عل!غلبتُموناولا،إليهسبقتُمونالما،ثابتاًبعضُهاأو

التوفيق.وبالثه،يعدُوهملاالحقفإن،غيرهاإلىنَعْدُهَا

غيرهبيدِلاالزوتبيدِالطلاقبأنط!-!اللّهرسولِىحكم

طَفَقْتُفوهُنًلأثُمَّالمُؤمِنَاتِنَكَحْتُمُإذَاآمَنْوااثَذِينَأَئهَا)يَا:تعالىاللهقال
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نفَأَمْسِكُو!أَجَلَهنفَبَققنَالئسَاءَطَلَّقْتئم!وإِذا:وقال،(94:الأصزابأ

لأن،نكحلمنالطلاقَنجعل231،:البقرة1!بِمَعْرُوفٍسَرَحوفناَوْ،بمَعْرُوفٍ

،عباسابنحديثمن:""سننهفيماجهابنوروى،الرجعةوهو،الإِمساكَله

نأيُريدوهو،أمتَهزؤَجنيسئدي!اللّهرسولَيا:فقالرجلٌولهَح!مالنبيئَأتى:قال

بَالُمَاالنَاسُأَئها"يَا:فقالالمنبرَ،-!هاللهرسولُفَصَعِدَ:قال.وبينَهابينييفرًق

أَخَذَلِمَنالطَلاَقُإثما،بَيْنَهُمَايُفَرِّقَأَنْيُرِيدُثُئمَأَمَتَهُعَبْدَهُيزَوجُأَحَدِكُمْ

.(ا"بِالشَاقِ

اللهرضيعباسابنِعن،عطاءعن،جُريجابنِعن،الرزاقعبدُروىوقد

واحدةفهي،فرقوإن،جاز،طفَقإن،سئدهبيدِالعبدِطلاقُ:يقولكان،عنهما

.شاء)2(إنأيضاًالسيدُطفَق،لغيرهوالأمةُ،لهالعبدُكانفإن،جميعألهكاناإذا

العبدطلاقُليس:عنه،عطاءعن،الجزريالكريمعبدعنالثورقيُوروى

.بشيءفرقتُهولا

يقولجابراًسمعالزبيرأبوأخبرني،جريجابنحدثنا،الرزاقعبدُوذكر

.ويُفزق)3(بينهمايجمعُسيدُهما:والعبدالأمةفي

عنهمااللهرضيعباسابنوحديثُ:يُتبعأنأحقجميهه!اللهرسولوقضاءُ

.الناسعملُوعليه،يَعْضُدُهفالقرآنُ،فيهماإسنادهفيكانوإن،المتقدًم

،الثلاثدونَطلَّىف!من!زاللّهرسولِحُكم

الطلاقِبقيةعلىأنهازوجبعدَراجعهاثم

وهب،بنَنُبَيْهَسمعأنه،أخبرهأنه،مِقْسَمِبنِعثمانَعن،المباركابنُذكر

)1(

)2(

)3(

وهو،لهيعةابنسندهوفيالعبد،طلاقباب:الطلاقفي)8102(ماجهابنأخرجه

.الناصوبممل،بالقرآنباعتضادهالمؤلفقواهوفد،ثقاترجالهوباقي،ضعيف

)06912(.الرزاقعبد(خرجه

.()64912الرزاقعبدأخرجه
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نأ:مج!!هافهرسولأصحابمنرجلعن،قومهمنرجلعنيُحذث

زوجبعديرتجِعُهاثم،الثلاثدونَزوجُهايُطفَقُهاالمرأةفيقضىعي-صاللهرسولَ

.الطلاق)1"منبقيماعلىأنها

ذكركما،الصحابةأكابرُفعليه،ومجهولضعيففيهكانوإنالأثروهذا

المسئب،ابنعن،الزهريعن،عيينةوابن،مالكعن،!"مصنفهفيالرزاقعبد

بنوسُليمانمسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهوعُبيد،الرحمنعبدبنوحُميد

أتما:يقولالخطاببنعمرسمعتُ:يقولهُريرةأباسمعتُ:يقولكلهم،يسار

فيموتَ،غيرهزوجاًتَنكِحَحتَىتركهاثم،تطليقتينأوتطليقةًزوجُهاطقَقهاامرأةٍ

.طلاقها)2(مِنبقيماعلىعندهفإنها،الأولزوجُهاينكحهَاثميُطَلقَهاأو،عنها

اللهرضيحصينبنوعمران،كعببنوأبي،طالبأبيبنعليوعن

.مثله)3(عنهم

عجم.النبيئَأصحابمِنالاكابرقولُهذا:أحمدالإِمامقال

علىتعودُ:عنهماللهرضي،عباسوابنُعمر،وابنُمسعود،ابنُوقال

جديد.وطلاقٌ،جديدٌنِكاح:عنهمااللهرضيعباسابنُقال،الثلاث)4(

ومالكُ،،والشافعيئُأحمدُ،فيهم،الحديثأهلُالأَؤَلِالقولِإلىوذهب

بقيماعلىفهييُصبهالمفإن،الثانيأصابهاإذاهذا،حنيفةأبوالثانيإلىوذهب

الحديثُثبتولواختلافاً،فيهاأسمعلم:النخعيوقال،الجميععندطلاقهامن

)2(

)3(

!4(

وابنالقطانيحىتركهالبُريمِقْسَمبنوعثمانا!)9115الرزاقعبدأخرجه

.متروك:والدارقطنيالنسائيوقال،منكرحديثه:أحمدوقال،المبارك

صحيح.!اسناده(11)015الرزاقعبدأخرجه

!ا1و)1157(1و)1156(1و)155(11)154!"المصنففيالرزاقعدأخرجه

و)11158(.

و)11166(.و)11165(و)11164()11163(الرزاقعبدأخرجه
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أيضأ.فصلألكانت،الصحابةآثارُاتفقتولو،المسألةفيالنزاعفصلَلكان

الثلاثَ،إصابتُههَدَمَتْإذاالثانيالروجفإن،فمتجاذبالمسألةفقهوأما

الأولالقولوأصحابُ،أولىدُونهافماجديد،بطلاقٍالأولإلىوأعادتها

مِنبُذٌيكنلمللأولثلاثاًالمطلقةحِلفيشرطاًالثانيإصابةكانتلما:يقولون

تُصادِففلم،الثلاثدونَطُفَقَتمَنْوأماجديد،طلاقعلىوإعادتهاهدمها

شيئأ،تَهْدِمْفلم،للأولالحِلفيشرطٌهيولا،يُزيلُهتحريمأفيهاالثانيإصابة

لملوكمابقيماعلىفعادت،لهوإحلالها،الأولإلىبالنسبةكعدمهافوجودُها

ولاما،بوجهبهامعفَقوطلاقُه،نكاحهولا،البتةلهاأثرلاإصابتَهفإنيُصبها،

فيه.لهاتأثيرَ

للأولتَحِللائلائأالمطلقةفيع!يِداللهرسولِحُكم

الئانيالزوجُيطأَهَاحتى

القُرظِيئرفاعةامرأةَأدطعنها،الفهُرضيَعائشةعن:!"الصحيحينفيثبت

طلاقي،فَبَث،طفَقنيرِفاعةإن!اللهرسولَيا:فقالت،جملاييهاللهرسولِإلىجاءت

فقال،الهُدْئةِمثلُمعهماوإنَ،القُرظيالزبيربنَالرحمنعبدَبعدَهنكحتُوإني

عُسَيْلَتَهُتَذُوقيحَتىلاَ،.رِفَاعَةَإلىتَرْجعيأَنْتُريدِينَلَعَفَك9ِ:ع!ماللهرسولُ

.(1!)عُسَيْلَتَكويَذُوقَ

قال:قالت،عنهااللهرضيَعائشةَعن:أالنسائي"سننوفي

!)2(.يُنْزِللَمْوَلَوْالجِماعُ:!العُسَيْلَةُ:لج!-صاللهرسولُ

)1(

)2(

بعدتزوجتثمثلاثاً،طلقهاإذاباب:الطلاقفي9/804،411البخاريأخرجه

المطلقةتحللاباب:الكاحفي)1433(ومسلميمسها،فلمغيرهزوجأالعدة

الثوبطرفالهاء:بضموالهدبة،ويطأها،غيرهزوجاًتنكححتىلمطلقهاثلاثاً

يشبهذكرهأنوأرادت،الجفنشعروهو،العينهدبمنمأخوذينسجلمالذي

الانثار.وعدمالاسترخاءفيالهدبة

-خ"المسند"فيأحمدوأخرجه،الكبرىفيولعله،النسائيمنالمطبوعفينجدهلم
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امرأَتَهيُطَفَقُالزَجُلِعَنِجم!ه!اللّهِرسولُسُئِلَ:قال،عمرابنعنوفيها

يدخُلَأنقبليُطفَقهاثمالسِّتر،ويُرخي،البابَفَيُغْلِقُ،الرجُلفيتزؤَجُهاثلاثاً،

.الاَخَرُ"أ(يُجَامِعَهاحَتَىلِلأَؤَلِتَحِل"لاَ:قالبها؟

أموراَ.الحكمهذافتضمن

جماعها.علىيقدِرُلاأنهالرجلعلىالمرأةقولُيُقبللاأنه:أحدها

اكتفىلمنخلافاَ،للأولحلهافيشرطالثانيالزوجإصاتةأن:الثاني

لها.مردلاالتيبالسنةمردودقولهفإن،العقدبمجرد

ذونهوالذيالجماعمجردُيكفيبل،الإِنزاليُثشرطلاأنه:الثالث

العسيلة.

كافيأ،رغبةنكاحهوالذيالمقصودالعقدمجردَيجعلْلمعد،أنه:الرابع

ءُ،الوطبهيتّصلحتىالستوروإرخاء،الأبوابوإغلاق،بهالخلوةاتصالولا

فيهوالزوجةللزوجغرضَلاالذيالتحليلعقدمجرديكفيلاأنهعلىيدلوهذا

الرغبةعقدكانإذافإنه،الاْولىبطريقللأولوإحلالهاالعقد،صورةِسوى

مستعارتييىعقدُيكفيفكيفالوطء،فيهيوجدحتىكافٍغيرَللدوامالمقصود

المستعارالعشريينكحمارعارِيةهووإنماإمساكها،فيلهرغبةلالِيحفَها

للضِّراب؟.

)1(

أبيإلىونسبه4،341/أ!المجمعفيالهيثميوأورده،مجهولسندهوفي،662/

رجالهوبقية،الحديثهذابغيراْعرفهلمالمكيالملكعبدأبووفيه:وقال،يعلى

الصحيح.رجال

وأحمدثلاثاً...،المطلقةإحلالباب:الطلاقفي6/914النسائيأخرجه

بنسليمان:ويقالالأحمريسليمانبنرزينسندهوفيو)4777(،)4776(

.478و2/477والطبري،ثقاترجالهوباقي،مجهولوهورزينبنوسالم،رزين
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طلاقِعلىواحداًشاهداًتقيمالمرأةلْيجم!يهاللّهرصعولىحُكمُ

منكروالزوجُزوجها

بنزهيرعن،سلمةأبيبنعمروعن،مريمأبيابنعنوضماحابنُذكر

عن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،جُريجابنعن،محمد

وَاحِدٍبشَاهِدٍذلِكَعَلَىفَجَاءَتْزَوْجهَا،طَلاَقَالمَرْأَةُاذَعَتِإذَا9:قالجِم!!كا،النبيئ

فَنكُولُهبَمَلَوإنْالشَاهِدِ،شَهَادَةُعَنْهُبَطَلَتْحَلَفَفإِنْزَوْجُهَا،استُحْلِفَ،عَدْلِ

أمور.أربعةَالحكمُهذافتضقَن(،")1طَلاقُهوَجَازَآخَرَ،شَاهِدٍبِمَنْزِلَةِ

يمينمَعولا،الطلاقفيالواحِدالشاهدبشهادةيُكتفىلاأنهأحدُها:

فييقعُلاخاصةالأموالفييكونإنماواليمينالشاهدُ:أحمدالإِمامقال،المرأة

روايةفينمقَوقد.قتلولا،سرقةولا،إعتاقولا،طلاقولا،نِكاحولا،حذً

،شاهدهمعحلف،بشاهدوأتى،أعتقهسيدَهأناذَعىإذاالعبدَأنعلىعنهأخرى

واحدكُلاذَعىعبدفيشريكينفيأحمدونص،الخِرقيواختارهحراً،وصار

كُلمعيحلِفَأنفللعبد،عدلينمُعِسرَيْنِوكانا،منهحقَهأعتقشريكَهأنمنهما

لاولكنحراً،نصفُهويصيرَأحدهما،معويحلِفَحراً،ويصيرَمنهما،واحد

ويمين.بشاهِدٍيثبتُالطلاقأنعنهيعرف

،الزوجونكولِبشاهِدٍيثبُتأنهعلىهذاشعيببنعمروحديثُدكَوقد

عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثفإن،تعالىاللّهشاءإنالصوابُوهو

بعضِفيخالفهوإنعليهوبنى،بهاحتجمنإلاالإِسلامأئمةمنيُعرفلا،جده

فيبهمحتجثقة،جريجابنعنالراوي،محمدبنوزهيرُ،المواضع

فيبهمحتج،التنيسيحفصأبوهو،سلمةأبيبنوعمرو"الصحيحين"،

حديثه.أصحمنفهذا.شعيببنعمروبحديثاحتضىَفمن،أيضأ""الصحيحين

ثقاتورجاله،الطلاقيجحدالرجلباب:الفلاقفي)38"2(ماجهابنوأخرجه)1(

"االزوا!لى!.فيالبوصيريوصححه
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لكن،بينةبهالمرأةتَقُمْلمإذاالطلاقدعوىفييُستحلفالزوجَأن:الثاني

بالثاهد.الدعوىجانبقوةمعاستحلفهإنما

فيوأحمد،عليهالمذَعىونكولبشاهدِ،الطلاقفييحكمأنه:الثالث

اذَعتفإذاشاهد،غيرمنالنكولبمجزَدبوقوعهيحكُمعنهالروايتينإحدى

قضي،فَنكَلَ،الروايتينإحدىفيلهاوأحلفناه،الطلاقَزوجهاعلىالمرأة

فالقضاءدعواها،عدمعلىالزوجيَحلفِولمواحداَشاهدأأقامتفإذا،عليه

.أقوىالصورةهذهفيعليهبالنكول

المرأةُأقامتإذاإلابالنكولالزوجعلىيُحكملاأنه:الحديثوظاهر

بمجردعليهيُحكملاوأنه،مالكعنالروايتينإحدىهوكماواحداَ،شاهداَ

بينة،وإما،إقرارٌإماالنكولُ:يقولبهعليهيقضيمنلكن،نكولهمعدعواها

ويُجاب،القصاصدعوىفيبالنكولِعليههذاينتقِضُولكن،بهيُحكموكلاهما

النكاحدونوحقوقهاالأموالُوهو،بالبدليُباحفيمابهاستغنيبدلالنكولَبان

وتوابعه.

البينةشطرُوهوواحداَشاهداًأقامتفلما،البينةبمنزلةالنكولَأن:الرابع

تمامها.مقامقائماً،النكولُكان

الجلاببنالقاسمأبوفقال،المسألةهذهفيالناسمذاهبَنذكرُونحن

فإنبدعواها،يُحَفَفلمزوجهاعلىالطلاقَالمرأةُادعتوإذا"تفريعه!:في

علىالطلاقُيثبُتِولمشاهدها،معتُحلفلمواحداً،شاهدأذلكعلىأقامت

يحلفولكن:قال.الأربعةالأئمةبيننزاعفيهيُعلملاقالهالذيوهذازوجها،

دعواها.منبرىءَ،حلفف!ن،زوجُهالها

أحمد.الإِمامعنروايتانوهما،للفقهاءقولانفيههذا:قلتُ

وأبي،ومالكالثافعي،مذهبوهولدعواها،يحلفُأنهإحداهما:
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يحلف،:قلناهـان.إشكالفلا،يحلفلا:قلنافإن.يحلفلا:والثانية.حنيفة

مالك،عنروايتانفيهبالنكول؟زوجتهبطلاقعليهيقضىفهل،اليمينعنفنكل

اختيارُوهذا،الحديثبهذاعملاًوالنكولبالشاهدعليهتطلُقُأنهاإحداهما:

مختلفتين،جهتينمِنسببانوالنكولالشاهدلأن،القوةغايةُفيههذا،أشهب

.والقياسالأثرمقتضىفهذا،لهفحكم،بهماالمدعيجانبُفقوي

حبسُه،طالف!ن،حُبِ!،اليمينعننكلَإذاالزوجأن:عنهالثانيةوالرواية

المرأةدعوىفيبالنكوليقضىهلأحمد،الإِمامعنالروايةواختلفت.تُرِكَ

عليهادعتإذابلالواحد،الشاهدِلإِقامةعندهأثرولا.روايتينعلى؟الطلاق

لدعواهايكنلم،يُستحلفلاقلنا:فإن،استحلافهفيروايتانففيه،الطلاقَ

وسيأتي،روايتانفيه؟بالطلاقعليهيُحكمفهلفأَبى،يستحلف:قلناوإن،أثر

مقامقائمأو،بدلأوإقرارهووهل،بالنكولالقضاءفيالكلامُتعالىاللهشاءإن

.؟الكتابهذامنموضعهفيالبينة

معهالمُقامبينأزواجهتخييرفي!لمحهسصاللّهوسولحكم

لهمفاوقتهنوبين

رسولُأُمِرَلما:قالتعنهااللهرضيعائشةعن"الصحيجن!فيثبت

تَعْجَليأَلأَعَلَيْكِفَلاَأَمْراًلَكِذَاكرٌ"إني:فقال،بيبدأ،أزواجهبتخييرلج!كاالله

ثم،بفراقهليأمرانييكونالمأبويأنعلموقد:قالتإ.أَبَوَيْكِتَسْتَأْمِريحَتَى

أُمَتِّعْكُنَّفَتَعَالَيْنَوزينَتَهاالذُنْياالحَيَاةَتُرِدْنَكُنْتُنَّإنْلأَزْوَاجِكَقُلْالئبيئُاْيُّها)يَا:قرأ

أَعَدَّالفَهَفَإنَّالاَخِرَةَوالدَّارَوَرَسُونَهُالقَهَتُرِذنَكُنْتُنَّوَإِنْجَمِيلاً،سَرَاحاًوَاسَرِّحْكُن

؟أبويأستأَمرهذافي:فقلت28ُ،،:الأحزابأعَظِيماً!أَجْرأَمِنكُنلِلْمُحْسِنَاتِ

مثْلَ-!النبيأزواجُفَعَلثم:عائشةقالت.الاَخرةَوالدارَورصولَهاللهأريدُف!ني

طلاقاً)1".ذلكيكنفلمفعلتُما

أيها)يا:تولهباب:الاْحزابسورةتفشرفي8/993البخاريأخرجه()1
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المقابينالتخييركان

والفراقمعه

وكانتفذهبتنفسَها،منهمنواحدةٌفاختارت:شهابوابنُربيعةُقال

الضحاكابنةوهي:شعيببنعمروقال.بدويةوكانت:شهابابنقال.البتة

انتهى..بهادخلكانقد:حبيبابنُوقال،أهلهاإلىرجعتالعامرية

الشقيَّةُ.أنا:وتقول،البعرذلكبعدتلتقِطُوكانت،بهايدخللم:وقيل

شيءأيفيأحدهما:.موضعينفيالتخيير،هذافيالناسُواختلف

المقامبينكانأنهالجمهورعليهفالذي:الأولفأما،حكمهفي:والثانيكان؟

إنماتعالىاللّهأن،الحسنعن"مصنفه"،فيالرزاقعبدوذكر،والفراقمعه

وقولُ،القراًنوسياقُ،لم)1الطلاقفييُخثرْهُنَولم،والاَخرةالدنيابينخئرَهُنَ

ورسولهاللهبينَخيَّرهنسبحانهأنهريبولا،قولهيَرُذُعنهااللهرضيعائشة

ورسولَهالفَهَاختيارهنمُوجبَوجعل،وزينتهاالدنياالحياةوبينَ،الآخرةوالدار

يُمتَعَهنَأنوزينتهاالدنيااختيارهنوموجبَ،رسولهمعالمقامَالاَخرةوالدارَ

.نزاعولاشكبلاالطلاقُوهو،جميلأسَراحاًويُسرحَهن

اختيارحكمفيأحدهما:.موضعينففي،حكمهفياختلافُهموأما

أصحابمعظمُعليهفالذي:الأولفأما،النفساختيارِحكمفي:والثاني،الزوج

يكونولا،تطلقلمزوجهااختارتمنأنالأمةومعظمكُ!هُنَّونساؤهالنبي

،عباسوابنمسعود،وابنعمر،عنذلكصغَطلاقاً،،بمجردهالتخييرُ

أمِّوعن،طلاقأنعذَهفلم،فاخترناهغ!فياللهرسولُخئرنا:عائشةقالت.وعائشة

بكر.أبيبنالرحمنوعبد،أختهاوقريبة،سلمة

اختارتإنأنها:الصحابةمنوجماعة،ثابتبنوزيدعاهـ،،ءعنوصح

عنهرواهاأحمدعنورواية،الحسنقولُوهو،رجعيةطلقةفهيزوجَها،

)1(

لاامرأتهتخييرأنبيانباب:الطلاقفي)1475(ومسلم،لأ...لأزواجكقلالنبي

بالنية.إلاطلاقأيكون

)84911(.الرزاقعبدأخرجه
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وإن،الرجعةيملِكُفواحدةزوجَها،اختارتإن:قالمنصور،بنإسحاق

والعملُمنصورِ،بنإسحاقبهذاانفرد:بكرأبوقال،فثلاثنفسها،اختارت

كنايةالتخييرأنالروايةهذهووجه:لما"المغنيصاحبقال.الجماعةرواهماعلى

عائشةبهصزَحتالذيهووهذا،كناياتهكسائربمجزَدهافوقع،الطلالتىبهانوى

أزواجُهاختارهلما!اللهرسولَفإن،وردِّهبإنكارهمعهاوالحق،عنهااللهرضي

صحوقد،التخييربشأنالأمةأعلموهي،يُراجعهنولم،طلقةبكنوقع:تقُللم

نعده"لم:لفظوفيطلاقاً،ذلكيكنلم:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعن

.طلاقاً؟")1(أفكان،كيهنههاللهرسول"خيَّرنا:لفظوفي.طلاقأ!

تملكولا،تمليكالتخييرأنرجعيةطلقةإنها:قالمنلحظهوالذي

علىمبنيوهذا،الطلاقلوقوعمستلزمفالتمليكُ،طلقتوقدإلانفسهاالمرأةُ

وقوعَيستلزِمُالتمليكأن:والثانية.تمليكالتخييرَأنإحداهما:.مقدمتين

لمتمليكأكانولو،بتمليكالتخييرُفليس،ممنوعةالمقدمتينوكِلا،الطلاق

كانكماالزوجةُتمِلكَهأنأمرهغايةفإن،ملكهمنإيقاعقبلالطلالتىوقوعَيستلزم

لأنبائناً،لكان،ذكروهماصحَّولو،ملكهمنإيقاعبدونيقعفلا،يملِكُهالزوج

نفسها.تملِكُلاالرجعية

بعضُهأو،توكيلٌأوتمليكهوهل:التخييرفيالفقهاءُاختلفوقد

مذاهبعلى؟البتةلهأثرلالغوٌأومنخز،تطليقهوأو،توكيلوبعضُه،تمليك

"رؤوسفيالخطابأبوقال.ومالكأحمدمذهبهوالتفريقُ.خمسة

:قالإذا:فيهإالمغني!صاحبوقال،القبولعلىيقفُتمليكٌهو:إالمسائل

توكيل،لمابيدك"أمركلأن،شيءيقعلم،قبلتُ:فقالت،اختاريأو،بيدكِأمرُكِ

قاللوكماشيء،يقعفلم،الوكالةفبولإلىينصرِفقبلتُ:جوابهفيفقولُها

وكذلك،معناهفي:اختاري:وقوله،قبلت:فقالت،بيدكِامرأتيأمرُ:لأجنبية

)11
و)26(.و)25()24()1477(مسلمعندالثلاثالروايات
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بانقالمنحجج

تمليكالتخيير

توكيلبانهقالمنحجج

قالإذاءهانىبنإبراهيمروايةفيأحمدعليهمادخل،أمريأخذت:قالتإن

قالت:إذا:وقال،يتبيقحتىبشيءلشى،قبلت:فقالت،بيدكِاْمرُكِ:لامرأَته

قبلتُ:فقالت،اختاري:لامراْتهقالوإذا:قالبشيء،لشى،أمريأخذتُ

وير"،"اختاريبينمالكوفرق.انتهى.أبينكان،نفسياخترتأو،نفسي

شال.تمليكاَلاتخييراَ"اختاريوة،تمليكاَ!بيدكِ)أمرُكِفجعل،،بيدكِإامرُكِ

.توكيلٌوهو:اصحابُه

اسه،أصحاعندالصحيحوهو،تمليكأنهأحدهما:.قولانوللشافعي

وجهاعةٌالحسنُوقال.تمليك:الحنفيةوقالت،القديموهوتوكيلأنه:والثاني

ابنِروايةوهيرجعتُها،وله،منخؤةواحدةبهتقعتطليقهو:الصحابةمن

أحمد.عنمنصور

ا-تاختاسوام!،طلاقبهيقعلا:الصحابةمنوجماعةٌالظاهرأهلُوقال

.الطلاقوقوعفيلتخييرأثرولا،زوجهااختارتأو،نفسَها

إليها.الإِشارةوجهعلىالأقوالهذهماَخذنذكرونحق

/كان،للزوجكانمابعدإليهايعودالبُضعكانلما:التمليكأصحابُقال

التمليك.حقيقةَهذا

وال!كرأةُ،فيهوُكلَمالمباشرةالوكيلأهليةَيستلزِمُفالتوكيلوايضاَ:قالوا

فييصغَلم،زوجتهطلاقفيامرأةَوكَللوولهذا،الطلاقلإِيقاعبأهلليست

كَلَيُوأنيصغَكما:قالواصححوهوالذين،الطلاقتُباشرلالأنها،القولينأحد

طلاقها.فيامرأةيوكلأنيَصِغُ،امرأتهطلاقفيرجلاَ

يتصرفالذيهوالوكيلَفإنهنا،هامعناهيُعقللافالتوكيلوأيضاَ:قالُوا

تصرفَيُنافيوهذا،ولحظهالنفسهاتتصزَفإنماهناهاوالمرأة،لمسهلالموكله

لاتوكيلإنه:وقولهم:!أالمغنيلصاحبواللفظُ،التوكيلأصحابُقال.الوكيل

غيرُهفيهينوبُوإنما،الزوجعنينتِقلُولا،تمليكهيصحلاالطلاقَفإن،يَصِغ
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غير.لاتوكيلاًكان،فيهغيرهاستنابفإذا،عنه

وهوبُضعها،فيإليهاالملكانتقالَمقتضاهلكانتمليكاًكانولوقالوا:

ولو،للزوجلالهاالمهركانبشبهةوُطئتلوولهذاعنها،يخرُجلمفإنه،محال

له.المنفعةاتلكعِوَضُكانعيبنمنفعةملدكمن،عِوضهلَمَلَكَ،البُضعمَلَكَ

يجبوحيئذ،للطلاقمالكةالمرأةُلكانتتمليكأ،كانفلووأيضأ:قالوا

لمالكينملكاًأجزائهبجميعالواحدالشيءكونلاستحالةمالكاًالزوجُيبقىلاأن

له،مالكةهيتكونُفلاالتخيير،بعدللطلاقمالكوالزوجُواحد،زمنفي

عنه.ووكيلةنائبةوهي،مالكأالزوجُكان،واستنابةتوكيلهو:قلناإذامابخلاف

فطلقت،يُطلِّقلاأنحلفثم،نفسَكطفقيلها:قالفلووأيضأقالوا:

المطلِّق.هووأنه،عنهنائبةأنهاعلىفدل،حَنِثَنفسَها،

أنهأو،نفسَهاملَّكهاأنهبهتُريدواأنإما،تمليكإنه:فقولُكموأيضاَ:قالوا

قبلت،:قولهابمجردالطلاقُيقعأنلزمكم،الأولأردتمفإن،تُطئَقأنمفَكها

أردتموإن،القبولُبهواتصل،ملكهعنبُضعهاخروجَيقتضيبماأتىلأنه

.العبارةغُيرتِوإن.التوكيلمعنىفهو،الثاني

قالإذا-:مالكأصحابُوهُمْ-،وبعضصورهبعضبينالمفزقونقال

:قالوإذا.تمليكفذاك،أمركمفَكتُكأو،إليكأمرَكجعلتأو،بيدكِأمرُكِ:لها

فلأن،الحقيقةُأما.وحكماًحقيقةَبينهماوالفرقُ:قالُوا،تخييرفهواختاري

أمرين،بينخئرهاوإنما،نفسهايُملكهالم،تخييرهامنأكثرَيتضمنلم"إاختاري

إذافلأنه،الحكموأما،مالكتهوهيإلابيدهايكونلافإنه،بيدكأمرُك:قولهبخلاف

:قالوإذا،يمينهمعقولُهفالقولُ،واحدةبهأردتُ:وقال،بيدكأمرُك:لهاقال

غيرَتكونَأنإلاواحدةأردتُ:قالولو،وقعتثلاثاَ،نفسَهافطلقت،اختاري

نألهاأنيقتضيالتخييرلأن:قالوا.الواحدةإرادتهفيقولهفالقولبها،مدخول

إلاتَبِنْلمبها،مدخولاَكانت،فانبالبينونةإلاذلكلهايحصلنفسها،ولاتختار
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تملليقأم!جعلهحجة

كنبرأ

لةوأجعلهمقحجج

،بيدكأمرُك:بخلافِوهذا،بالواحدةبانت،بهامدخولاًتكنلموإن،با!ثلاث

مِنأعتُموهوأمرها،تمليكهابلزوجها،وبيننفسهابينتخييرهايقتضيلافإنه

محتمليه،أحدَبهاأرادفإنعدتها،بهاتنقضيبواحدةأوبثلاثالإِبانةتمليكها

البينونةتختار%نمنأعمفإنه"اختاري،،فيعليهميَرِدبعينهوهذا،قولُهقُبِلَ

الثلاثتمليكفيأصرحُ"بيدك"أمرك:بل،عدتهابهاتنقضيبواحدةأوبثلاث

""اختاريبخلاف.أمرهاجميعَفيعم،إليهومضافمضافلأنه،ااختاري"من

أحمد،الإِماممنصوصُوهذا؟الثلاثمنهيُستفادأينفمن،لهعموملامطلقفإنه

،الزوجبنيةِإلاواحدةطلقةمِنأكثرَالمرأةبهتملِكُلاإنه:اختاريفيقالفإنه

بهتملكأنهاعلى:"الطلادتىفيووكلتك،بيدكوطلاقك،بيدك"أمركفيونص

بنيته.إلاتمِلكُهالاأنها:أخرىروايةوعنه.انثلاث

وضعفه.قولهوجهُتقذَمفقدمنخزاً،تطليقأجعلهمنوأما

بيداللهيجعلهلمالطلاقَأن:أحدهما،مأخذانفلهملغواً،جعلهمنوأما

نألهفليسالعبد،باختياراللهشرعيتغترُولا،الزَجالبيدجعلهإنماالنساء،

البتة.الطلادتىإليهاللهيجعللممنإلىالطلاقنقلَيختار

بنحبيبُحدثنا،عياشبنُبكرأبوحدثنا:سلامبنالقاسمعُبيدأبوقال

فأمرُ،البيتهذاإلىالعِدْلَهذاأدخلتِإن:لهلامرأةقالرجلاًأن،ثابتأبي

الخطاببنعموإلىذلكفَرُح،طالقهي:قالتثم،فأدخلتْه،بيدكصاحبتك

إلىبهمفذهب،فأخبروه،مسعودبناللهبعبدفمزُوا،منهفأبانها،عنهاللهرضي

علىقوامِينَالرجالجعلوتعالىتباركاللهإن:المؤمنينأميرَيا:فقالعمر،

:قالترى؟فما:عمرلهفقال،الرجالعلىقواماتٍالنساءيجعلولم،النساء

.واحدةفجعلها،ذلكأرىوأنا:قال.امرأتهأراها

ويكون،بيدكصاحبتكفأمر:الزوجبقولواحدةجعلهاأنهيحتمل:قلت

يجعلولم،طالقهي:ضرتهابقولواحدةجعلهاأنهويحتمل،الطلاقفيكناية
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ذهبتلمادليلهذافيفليس،الزوجعلىالقوامةهيتكونلئلاإبانتها،للضرة

عليها.حجةهوبل،الفرقةهذهإليه

أبيبنيزيدعن،لهيعةابنِعنداود،*بئالغفاركبدحدثنا:عبيدأبووقال

بكر،أبيبنالرحمنعبدمحمدبنتحتَكانتالفارسيةرُمَيْثَةأن،حبيب

أخطأتَ،:عفانبنعثمانفقال،مراتثلاثطالقأنتَ:فاقالت،أمرهافملكها

تُطَئَقُ.لاالمرأةلأنلها،طلاقلا

إلىأضافتهلأنهاالطلافيوقعلمإنمالأنه،الفرقةلهذهيدللاأيضأوهذا

رواهمانظيرُوهذا،طالقمنكأنا:يقللموهو،الزوجوهومحلهغير

رجلاًأن،أخبرهمجاهداًأنالزبير،أبوأخبرني،جريجابنحدثنا،الرزاقعبد

ثلاثاً،فطفَقتْني،أمرهااسرأتيمفَكتُ:فقال،عنهمااللهرضيعباسابنإلىجاء

")91.عليكلهاولي!،عليهالكالطلاقإنما،نوءهاالفَهُداخَطَأَ:عباسابنُفقال

؟بيدكأمرُكِ:لامرأتهيقولالرجلعن،اللهعبدأباسألتُ:الأثرمقال

قالت:فإن:قلت،قضتماالقضاء:عنهمااللّهرضيوعليئ،عثمانقال:فقال

ثلاثاً،طلقتُك:قالتفإن:قلت.قضتماالقضاءُ:قالثلاثاًنفسيطلقتُقد

الله"خَطَّأَعنهما:اللهرضيعباسابنبحديثواحتج،تطثَقلاالمرأة:قال

عنه،اللّهرضيعباسابنعن،الحكمعن،شعبةعن،وكيععنورواه.نوءها"

:عباسابنُقالثلاثاً،طلقتُكقد:فقالتيدها،فيامرأتِهأمرجعلرجلفي

"خطأ:فقال،مطرأبوصخَف:أحمدقال.نفسها)2"طلقتأفلانوءها،اللهخَطَأَ

بناللهعبدسألتُ:قال،جريجابنعنالرزاؤا،عبدروىولكنفوها"الله

تُطئَقأنأتمِلكُأمرَها،امرأتَهمفَكرجلفييقولأبوككانكيف،طاووس

)1(

)2(

وقوله:01012/""المحلىفيوهو،صحيحوسنده)18911(الرزاقعبدأخرجه

يقع،لمزوجها،طلقتفحيث،لوقعنفسها،طلقتلومعناهنوءها:اللهخطاْ

عليه.يمطرفلاالنوء،يخطثهكمنفكانت

7/934.،سننه!فيالبيهقيوأخرجه
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كانفكيف:لهفقلت،طلاقٌالنساءإلىليس:يقولُكان:قاللا؟أمنفسها،

.(لا)1:قاليُطفَقَها؟أنالرجلُأَيَمْلِكُ،امرأتِهأمرَرجلاًمفَكرجلفييقولأبوك

أمرهاالزوجةتمليكَوأن،الزوجإلايُطلقلاأنهطاووسمذهبمنصريحفهذا

أبيقولوهذا:حزمبنمحمدأبوقال.الطلاقفيغيرهتوكيلُهوكذلكلغو،

أصحابنا.وجميع،ممليمان

دونَالزوجإلىالطلاقأمرَجعلإنماسبحانهاللهأن:لهؤلاءالثانيةالحجة

الشهوةبهنوتذهب،السفهعليهنوالغالبُ،ودينعقلناقصاتُلأنهنالنساء،

للرجاليستقِمْلم،إلهنالطلاقأمرُجُعِلَفلو،مذهبكُلالرجالإلىوالميل

لمأَنهورحمتُهحِكمتُهفاقتضت،بأزواجهنعظيمضررذلكفيوكان،أمرمعهن

نقلُللأزواججازفلو.الأزواجإلىوجعله،الفراقأمرمِنشئاَبأيديهنيجعل

إنماوالحديث:قالوا.للأزواجونظره،ورحمتَهاللهحكمةَلناقض،إلهنذلك

أزواجهكُنوقعكماالاَخرَةوالدارَورسولَهاللهاخترنف!ن،فقطالتخييرعلىدَكَ

الجميل،الشَراحُوهو،نجفسههووطلقهن،متعهن،أنفُسَهُناخترنَوإن،بحالهن

.ترىكماالظهورغايةفيوهذا،الطلاقنفسَهويكونُلأنفسهناختيارَهنأنلا

عنفصحشديداَ،اختلافاَمختلفةذلكفيالصحابةعنوالاَثارُ:هؤلاءقال

نفسهافطلقتبيدهاامرأتهأمرَجعلرتجلفيثابتبنوزيد،مسعودوابن،عمر

ماالقضاءأن.عنهاللهرضيعثمانعنوصح،رجعيةواحدةطلقةٌأنهاثلاثاَ،

عنوصح.الزبيرابنعنوغيره،عمرابنعن،منصوربنسعيدورواه،قضت

نفسها،اختارتإنأنها:عنهماللهرضيالصحابةمنوجماعةوزيد،،علي

رجعية.فواحدةزوجهااختارتلمان،بائنةفواحدة

:حالبكلفثلاثنفسها،اختارتإنأنها:الصحابةبعضعنوصح

.بشيءفليس،فطلقهاآخربيدامرأتهامرجعلفيمنمسعودابنعنوروي

.01012/"المحلى"فيوهوو)94911()13911(الرزاقعبدأخرجه)1(
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بهيقعأنهالصحابةمِنعنهروينامَنتققميناوقد:حزمبنمحمدأبوقال

اختلفوا،ثم،سبعةإلاعنهيَصِغَلمومن،عنهصغَمنبينيكونوافلم،الطلاقُ

منرويناهماإلامنها،شيءفيأثرولا،بعضقولمِنأولىبعضهمقولُوليس

حدثنا،حرببنسليمانُحدثنا،الجهضميعليبننصرأخبرنا،النسائيطريق

"أمركفيقالأحداَعلمتَهل:السختيانيلأيوبقلت:قالزيد،بنحماد

عن،قتادةبهحدثنيماإلاغُفراًاللهملا،:قال؟الحسنغيرثلاثٌإنها:"بيدك

:قالجميرالنبيعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،،سمرةابنمولىكثير

فرجعتُ،يعرفهفلم،فسألتُه،سمرةابنمولىكثيرأفلقيت:أيوبقال.ثلاث

،مجهولسمرةابنمولىكثير:محمدأبوقال.نسي:فقال،فأخبرتُه،قتادةإلى

رواتهبعضُأوقفهوقدالخبرَ،هذاخالفنالما،والحفظبالثقةمشهورأكانولو

.()1انتهى.هريرةأبيعلى

فاختارت،خُئرتامرأةفيتقولما،اللهعبدأباسألت:المروذيوقال

ولهاواحدةإنها!لجو:اللهرسولأصحابمنخمسةٌفيهاقال:قالنفسَها؟

غيرقال،آضروذكر.وعائشة،عمروابن،مسعودوابن،عمر:الرجعة

ثابت.بنزيدهو:المروذي

وأ،الطلاقَاختارتأو،نفسَهافاختارت،امرأتهخئرومن،محمدأبوقال

تطلقولا،سواءذلكوكُلشيءلاذلكفكل،شيئأتخترلمأوزوجَها،اختارت

هيوكررت،التخييرَكزَرولو،حكمذلكمِنلشيءولا،عليهتحرُمولا،بذلك

جعلأونفسها،مقَكهاإنوكذلك،مرةألفالطلاقاختيارَأونفسها،اختيارَ

فرق)2(.ولا.بي!هاأمرها

)11

إ!(

عنولا،القرآنفييأتِلموإذعهط!ج!،اللهرسولِدونَأحدفيحُجةولا

المحلى"9.01/118،911

"المحلى"01/117.

!96



وأ،أمركِمَفَكتكِقدأو،بيدكأمرُك:لامرأتهالرجلقولَأن،!ك!يهمالفَهِرسولِ

فلاطلاقاً،تختارَأو،نفسهاتطلِّقأنلهاأنأوطلاقاَ،يكونأنيُوجب،اختاري

يُوجبهالمبأقوالٍجم!ورسولُهلهتعالىالقَهُأباحهفرفيالرجلعلىيُحَزَمَأنيجوزُ

.()1كلامهانتهى.البيانغايةفيوهذا،لمجي!رسولُهولا،الله

يدللبعضبعضهاومعارضةُ،وتناقُضها،الموقعينأقوالواضطرابُ:قالوا

ولم،تتناقضولم،فروعُهلاطردتصحيحاًالأصلكانولو،أصلهافسادعلى

اختلافهم.منطرفإلىنُشيرونحن،تختلف

نفسها؟تختارحتىيقعُلاأو،التخييربمجردالطلاقُيقعهل:فاختلفوا

أمرك:قولهبمجردِيُوقعونهلاالذيناختلفثمحكايتُهما،تقدم:قولينعلى

يطأ؟أو،يفسخلممايدهافييكونأو،بالمجلساختيارُهايختصهل:بيدك

والشافعي،،حنيفةأبيقولُوهذا،بالمجلسيتقتدأنهأحدهما،.قولينعلى

يطأ،أويفسخَحتىأبداًيدهافيأنه:الثاني.عنهالروايتينإحدىفيومالك

قالثم.مالكعنالثانيةوالرواية.ثوروأبيالمنذر،وابنأحمد،قولُوهذا

يتعذَىبأنوذلك،تركتهأنهايتبينحتىتَطُلْلمماوذلك:أصحابهبعضُ

قولين.علىلا؟أم،تركتأنها:يمينعليهاهلاختلفواثم،شهرين

وإسحاقأحمدفقالإليها،جعلفيماالزوجرجعإذااختلفواثم

خيارها.ويبطلُ،ذلكله:وعطاءومجاهد،،والشعبي،والأوزاعي

الرجوعُ،لهليس:والزهري،والثوريحنيفةوأبو،مالكوقال

تمليك،أو،الرجوعالموكلفيملِكُ،توكيلأنهعلىمبنيخلافٌوللشافعية

إنهقلناوإن.الرجوعُيمتِنعُولا:التمليكأصحاببعضُقاليملِكُه،فلا

والبيع.كالهبةفيهالرجوعُفجاز،القبولبهيتصللملأنه،تمليك

واحدةوالشافعيأحمدفقالنفسها.اختيارهامنيلزَمفيماواختلفوا:

.0/1421أالمحلىز(1)
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عبيد،أبوواختاره،عباسوابنمسعود،وابنعمر،ابنقولُوهورجعية

ثابت،بنزيدوعنحنيفةأبيقولوهو،بائنةواحدة:عليوعن.وإسحاق

وإن،فثلاثبها،مدخولأكانتإن:مالكوقال،الليثقولوهو،ثلاث

.الواحدةدعوىمنهقُبِلبها،مدخولغيركانت

أحمدفقاللا؟أمنيةإلىبيدكأمرك:قولهيفتِقرُهلواختلفوا:

نية،إلىيفتقِرُلا،مالكوقالنية،إلىيفتقِرُ:حنيفةوأبووالشافعي

وأ،نفسياخترت:قالتإذاالمرأةنيةإلىالطلاقوقوعُيفتقِرُهلواختلفوا:

نوىإذانيتهاإلىالطلاقوقوعيفتقِرُلا:حنيفةأبوفقالنِكاحَك؟فسخت

قالثم،بالكنايةاختارتإذانيتهامنبدلا:والشافعيأحمدوقال.الزوج

ولو،الطلاقُلزم،نفسيقبلتُأو،نفسياخترتُ:قالتإن:مالكأصحابُ

أرادتفإن؟أرادتعماسئلت،أمريقبلت.قالتوإن،أُردهلم:قالت

لها:قالإذا:مالكقالثمطلاقاً.يكنلمتُرِدْهُلموإنطلاقاً،كانالطلاق

تكنلموإن،يمينهمعقولهفالقولُ،واحدةطلقةقصدتُ:وقال،بيدكأمرُك

،واحدةأردت:وقال،اختاري:قالوإذاشاء.مايُوقعأنفله،نيةله

قوله.يقبلولاثلاثاً،طلقتنفسها،فاختارت

كتابٍمنعليهادليللاالاضطرابِغايةَمضطربةكثيرةفروعٌهناهاثم

عصمتهزوالعلىدليليقومَحتىزوجتهوالزوجة،إجماعولا،سنةولا

عنها.

،الطلاقمنولاالنكاحِ،منشيئاًالنساءإلىالفَهُيجعلولمقالوا:

علىقؤَامينالرجالسبحانهالفَهُجعلوقد،الرجالإلىذلكجعلوإنما

يجعلأنللرجليجوزفلاطلقوا،شاؤواوإنأمسكوا،شاؤواإنالنساء،

أجمعولوقالوا:.طلقتشاءتوإن،أمسكتشاءتإن،عليهقؤَامةالمرأة

فطلبنااختلفوا،ولكن،إجماعَهمنتعدلمشيءعلىجمما!صاللهرسولأصحابُ

وإن.القولهذاعلىإلاتقومُالحجةَنجدفلمغيرها،مِنلأقوالهمالحُجة

271



فيالإِجماعادعىمنأبطلوقدأيضاً،خلافهعنهرويقدعنهرويمنكان

تقوملاوالحجةُ،حكيناهكما،والتابعينالصحابةبينثابتفالنزاع،ذلك

الرجلتمليكإنقالا:قد،عفانبنوعثمان،عباسابنُفهذا،بالخلاف

آخربيدامرأتهأمرجعلفيمنيقولمسعودوابنُبشيءِ،لي!أمرهالامرأته

إلىلي!أمرها:امرأتهملكفيمنيقولوطاووسبشيء،لي!فطلقها:

يطلقها؟أنالرجلأيملك،امرأتهأمررجلاَملكفيمنويقول،طلاقالنساء

لا.:قال

سنداًفيهمطعنلى*صريحفصحيح،طاووسعنالمنقولُأما:قلت

عليموافقةعنهفنقل،فمختلفٌمسعود،ابنعنالمنقولوأما.وصراحة

،بيدكأمركأن:الشعبيعنليلىأبيابنرواهكما،الوقوعفيوزيد

لامرأته:قالفيمنعنهونقلوزيد،مسعودوابنعليقولفيسواءواختاري

ولم،امرأتهأنها،ففعلت،البيتالعدلهذاأدخلتإنبيدكفلانةأمرُ

عليه.يطلقها

المرأةُأضافتإذافيماهوفإنما،وعثمان،عباسابنعنالمنقولوأما

معذلكيقولانومالكوأحمد.طالقأتَ:وقالت،الزوجإلىالطلاقَ

عنيُعرففلانَفسها،طلقتأونفسها،اختارتإذاالطلاقبوقوعقولهما

ابنعنالروايةهذإلاالتة،والتمليكالتخييرإلغاءالصحابةمنأحد

ووقوع،ذلكاعتبارُ،الصحابةعنوالثابتُخلافُها،عنهرُوِيَوقدمسعود،

لاذلكبأنوالقولُ،تقدمكماالمرأةبهتَمْلِكُفيمااختلفواوإن،بهالطلاق

المنقولفيمحمدأبووهموإنما،التةالصحابةمنأحدعنيُعرفلالهأثر

ماعطاءعننقلوقد،طاووسمذهبهذاولكن،وعثمانعباسابنعن

قالرجللعطاء:قلت،جريجابنعن،الرزاقعبدفروى،ذلكعلىيدل

فأرسل:قلت.بشيءهذالي!:قال،يومينأويومبعدبيدكأمرك:لامرأته

هذاأظنماهذا؟ماأدريما:قال،ساعةأويوماَبيدهاأمرهاأنرجلأإليها
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قالأمرها،المنذومفَكهاحينحفصةعائشةأمفَكتلعطاء:قلتشيئاً.

أمرها)31.تُمقَكهاولملا،أمأتطلقهاعليهاعرضتإنمالا،عطاء:

ولكن،القولهذاعنعَدَئنَالمالمجماللّهوسولأصحابِهيبةُولولا

ضمنففيالتخيير،حكمفياختلفواوإنالقدوةُهم!صَصاللهرسولأصحابُ

ذلك،فيمفسدةولا،إلغائهوعدمالتخيير،اعتبارعلىاتفاقُهماختلافهم

ذلككانلوتكونُإنماالمرأةبيدالطلاقكونفيذكرتمُوهاالتيوالمفسدةُ

لهالمصلحةتكونُفقدبها،المستقلهوالزوجكانإذافأمااستقلالأ،بيدها

وإن،معهأقامت،أحتهإنبينةعلىمعهاحالهليصيرالمرأةإلىتفويضهافي

اللّهشرعتغييريقتضيماهذافيوليسولها،لهمصلحةفهذا،فارقتهُ،كرهته

ولا،الأجنبيوتوكيلنفسهاطلاقفيالمرأةتوكيلبينفرقَولا،وحكمته

والخلع.النكاحفيتوكيلهيَصِغُكما،الطلاقفيالأجنبيتوكيللمفعمعنى

نإالشقاقعندالزوجينحالفيالنظرَللحكمينلممبحانَهاللهجعلوقد

غيرمنفسخأوطلاقوهوجمعا،،الجمعرأياوإنفزَقا،التفريقَرأيا

هما:قيلإنرضاهبغيرأووكيلانِ،هماقيل:إنبرضاهإما،الزوج

النيابةبطريقمواضعفيالزوجعلىيطفقأنللحاكمجُعلَوقد،حكمان

لحكمتغييرهذافييكنلم،يُخالعأو،عنهيُطفقمنالزوجُوكَلَفإذا،عنه

وقد،بوكيلهأو،بنفسهإمايُطفَقالذيهوالزوجَفإن،لدينهمخالفةٌولا،الله

أعلمُهوماإليهفيفوض،بمصلحتهوأعلم،نفسهمنللرجلنظرأأتثَميكون

والخلع،والنكاحالعتقِفىالتوكيلُجازوإذامنه،فيهالمصلحةبوجه

والمخاصمةواستيفائها،وإثباتهابهاالمطالبةمنالحقوقوسائروالإبراء،

فيماالموكلمقاميقومالوكيلُنعم؟الطلاقفيالتوكيلَحزَمالذيفمافيها،

ففي،عليهيحرموما،منهلهيَحلومايملِكُه،ومالا،الطلاقمنيملكه

و)48911(.)54911(الرزافعبدأخرجه)1(
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بوكيله.أوبنفسهإماالزوجإلايُطفَقلمالحقيقة

وتعالىتباركربهعنبئنهالذي!لم!جميماللّهرسولحُكم

متاعهأوزوجتهأوأمتهحرَّمفيمن

أَزوَاجِكمَرْضاتَتَبْتَغِيلَكَالفَهُأَحَلماتُحَزَمُلَمَالئبِيُأَيُهَا)يَا:تعالىقال

فيثبتا(،:التحريمأأَيْمَانِكُم!ئَحِفةَلَكُئمالقَهُفَرِضَقَدْرحيمّكَفُوووالقَهُ

)9(
عليهفاحتالت،جحشبنتزينببيتمنعسلاشرِبَجَم!فَيأنه"الصحيحين"،

)2(.حلفتوقد:لفظوفي.ألَهُأَعُودَ"لَنْ:قالحتى،وحفصةُعائشةُ

لهكانت!يهيَيعّالفَهِرسولَأن،عنهاللهرضيأنسعن:"النسائي"سننوفي

أَئهَايَا9:وجلعزاللهفأنزلحزَمَها،حتىوحفصةُعائشةُبهتزلفلم،يطؤُهاأمة

أ.!)3لَكَاللًهُأَحلمَاتُحرِّمُلِمَالنبيُّ

حَزَمَإذا:قالعنهما،اللهرضيعباسابنِعن":مسلم"صحيحوفي

أسوةاللهرسولِفيلكُمكانلقد:وقاليُكَفرُهَا،يَمينٌفهي،امرأَتهالزَجُلُ

)4("
حسنه.

آلى:قالت،عنهااللهرضيعائشةعن:"الترمذي"جامعوفي

اليمينِفيوجَعَلَ،حَلاَلأالحَرَامَفَجَعَلَ،وحزَمنسائهمِنط!تراللَّهِرسولُ

)1(

)2(

)31

)41

خطأ.وهو،ميمونة:الأصلفي

اللهأحلماتحرملمالنبيأيهايابابالتفسير:في8/305البخاريأخرجه

:الطلاقفي)1474(ومسلمطعامأ،حرممنباب:والنذورالأيمانوفي،...لك

.الطلاقينوولمامرأتهحرممنعلىالكفارةوجوبباب

قالكما،صحيح!اسناده،الغيرةبابالنساء:عشرةفي7/71النسائيأخرجه

.8/305و9/328"الفتحأفيالحافظ

)18()1473(ومسلم8/305،البخاريفيوهو)91(،)1473(مسلمأخرجه

أسوةاللّهرسولفيلكمكانلقد:وقاليكفرها،يمينالحرام"فيبلفظحديثهمن
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،مسروقعن،الشعبيعنداود،عن،علقمةبنمسلمةرواههكذا.كفار!\(

وهومرسلاًعوث؟حمالنبيعن،الشعبيعن،وغيرهمُسهر،بنعليورواه،عائشةعن

عيسى.أبيكلامانتهى،أصح

العسلُ،وهوحزَمهالذيالشيءجعل:أيحلالاً،الحرامَجعل:وقولُها

.إياهتحريمهبعدحلالأ،الجاريةُأو

عن،هُبيرةبناللّهعبدعن،حبيبأبيبنيزيدعن:سعدبنالليثُوقال

قالعمن،عنهماللهرضيعمروابن،ثابتبنزيدسألت:قال،ذُؤيببنقَبيصة

عن،الرزاقعبدوقال)2".يمينكفارة:جميعاًفقالا،حرامعليئَأنت،لامرأته

فيقال،عنهاللهرضيمسعودابنعن،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،عُيينةابن

.يكفرهاأ3(يمينٌهي:التحريم

المؤمنين.أمِّوعائشة،الصديقبكرأبيعنذلكوروي:حزمابنُقال

عمرابنمرلىنافعأسألت:قال،حازمبنجريرُحدثنا:منهالبنالحجاجوقال

بخ!اللهرسولحرَّمقدأولي!لا:قالهو؟أطلاق،الحرامعنعنهاللهرضي

.(ثأعليهيحرمهاولم،يمينهعنيكفرأنوجلعزاللهفأمره،جاريته

السختياني،وأيوب،كثيرأبيبنيحيىعن،معمرعن:الرزاقعبدوقال

.()ْالتحريميعني،يمينهي:قالالخطاببنعمرأنعكرمةعنكلاهما

)1(

)2(

)31

)41

)5(

عنزيد،بنحمادحدثنا:المُقَذَميئُحدثنا:إسحاقبنإسماعيلوقال

الإِيلاء.باب:الطلاقفي)1012(الترمذيأخرجه

.ثقاترجاله

صحيح.وسنده)11366(الرزاقعبداْخرجه

نقات.رجاله

7.035/!البيهقيوزشن)01136("المصنفأفيوهو،ثقاترجاله
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الحرام:قالعنهما،اللهرضيعمرابنعن،نافععن،جُويريةبنصخر

يمين.

اللهرضيعباسابنسمعأنه،جبيربنسعيدعن:!البخاري"صحيحوفي

اللهرسولفيلكمكانلقد:وقالبشيء،ليس،امرأتهحزَمإذا:يقولعنهما

ليسأنهأرادإنما:وقيل.عباسابنعنأخرىروايةهذا:فقيل)2(حسنةأسوة

أظهر،الثانيوهذا،جمطاللهرسوللفعلاحتبئولهذا،يمينكفارةوفيه!طلاقتحري!فيالناسمذاهب
وأزوجتهأو؟متهالرجل

وجوههاونذكرنذكرها،ونحن،للناسمذهباَعشرونفيهاالمسألةوهذهمتا!

وتوفيقه.تعالىاللهبعونمنهاوالراجح،ومآخذها

لاغيرها،فيولا،الزوجةفيلا،فيهشيءلالغوالتحريمَأن:أحدهادبحري!دغوقادباظمن

خالد،أبيبنإسماعيلعن،وكيعروىظِهار،ولايمينَولاإيلا"ولاطلاقَ

وذكرثريد.منقصعةًأوامرأتيحزَمتُأباليما:مسروقعن،الشعبيعن

تحريمفيقالأنه،الشعبيعن،مسلمبنصالحعن،الثوريعن،الرزاقعبد

.3(انعليمنعليأهونُلهي:المرأة

الرحمن،عبدبنسلمةأبيعن،الكريمعبدأخبرني،جرجىابنعنوذُىِ

سأل:قتادةوقال.النهرماءحزَمتُأو،امرأتهيعنيحزَمتُهاأباليما:قالأنه

لإفَإِذَا:تعالىاللهقال:فقالذلك؟عن،الحميريالرحمنعبدبنحميدَرجلٌ

فاذهب،تلعبرجلوأنت7(:نشرحألمأ!فَارْمخَعثرَبِّكَوإلى،فَانْصَبْفَرَمخْتَ

كفهم.الظاهرأهلِقولهذا،فالعب

فيالتحريمبانقالمن

ئلاثطلاقالزوجه
قاله:حزمابنقال.ثلاثطلاقالزوجةفيالتحريمأن:الثانيالمذهب

بنومحمد،الحسنقولوهو،عمروابنُ،ثَابتبنوزيدُ،طالبأبيبنعلي

،1(

)2(

)3(

.ثقاترجاله

لك.الهّأحلماتحرملمباب:الطلاقفي9/328البخاريأخرجه

)11378(.الرزالتىعبد(خرجه
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بنزيدعنالثابت:قلت.عتيبةبنالحكمعنوروي،ليلىأبيبنالرحمنعبد

حبيب،أبيبنيزيدعنسعد،بنالليثطريقمنهورواهما،عمروابن،ثابت

لامرأته.قالعمنعمروابنَثابتبنزيدَسألأنه،قَبيصةعن،هُبيرةأبيعن

وأما،ذلكخلافعنهمايصحولم،يمينكفارة:جميعأفقالا،حرامعليئأنت

بنإسماعيلحدثنا،القطانيحمىطريقمن،حزمابنمحمدأبوروئفقد،علي

زوجاَتنكِححتىحرامهي:الحرامفيرجاليقول:قال،الشعبيعن،خالدأبي

بمحزمهاولابمحفَهاأناما:عليتالوإنما،عليذلكقالماوالقَهِولا،غيره

منمحمدأبوروىفقد،الحسنوأما.فتأخرشئتوإن،فتقذَمشئتإن،عليك

غلطمحمدأباولعل.يمينفهو،حرامعليحلالكُل:قالأنه،عنهقتادةطريق

عنهمحكىأحمدفإن،والبتةوالبريةالخليةمسألةمنعمروابنوزيدعليعلى

في:وحكاهمحمد،أبوفوهم،صحيحعمروابنعليعنهو،وقال.ثلاثأنها

يمين،بأنهفيهفأفتوا،التحريمبينفزَقوافإنهم،ظاهروهموهو،حرامعليأنت

.حالبكلثلاثإنه:قالأحداَأعلمولا،بالثلاثيهافأفتواالخليةوبين

وإن،ذلكغيرُمنهيمبللابهاالمدخولحقفيثلاثأنه:الثالثالمذهب

أطلق،فإن،وثلاثواثنتينواحدةمننواهماوقعبها،مدخولغيرَكانت

قبلإليهصرفهيجوزكلامتقذَمقدكانفإنطلاقاَ،أردلم:قالوإن،فواحدة

بشيء،فليس،متاعهأوطعامهأوأمتهحزَموإن،يقبللمابتداءَكانوإن،منه

مالك.مذهبوهذا

الثلاثبهنوىإنثمطلاقاَ،كانالطلاقنوىإنأنه:الرابعالمذهب

لموإن،كفارةيخهايمينفهويميناَنوى!ان،بائنةفواحدةدونهانوى!ان،فثلاث

يكنولمالفتيافيصُدِّق،الكذبَنوىف!ن.الإِيلاءحكمُفيهإيلاءفهوشيئاَ،ينو

فهو،وغيرهوالطعامالأمةِالزوجةغيرصادفوإن،إيلاءالقضاءفيويكون،شيئاَ

حنيفة.أبيمذهبوهذا،كفارتهافيهيمين

فإن،نواهماويقعُطلاقاَ،كان،الطلاقَبهنوىإنأنه:الخامسالمذهب

!ا!ا!

الثالثالمذهب

الرابعالمذهب

الخامسالمذهب



السادسالمذهب

السابعالمذهب

الامقالمذهب

التاسعالمذهب

كان،اليمينَنَوَىوإنظهاراً،كانالظهارَ،نوىوإن،واحدةًوقعت،أطلق

لموإن،يمينكفارةُفعليهظِهار،ولاطلاقغيرمِنعيهاتحريمَنوىوإن،يمينأ

وإن.يمينكفارةيلزمه:والثاني.شيءيلزمُهلا:أحدهما.قولانففيه،شيئاًينوِ

كفارةُاللفظبنفسلزمهتحريمهانوىوإن،العتقوقععتتههافنوى،جاريةصادف

كافارغُيلزمهبل:وقيل،شيءيلزمهولم،يصحلم،منهاالظهارَنوىوإن،يمين

عليه:والثاني.شيءيلزمُهلاأحدهما:،قولانففيهشيئأ،ينولموإن،يمين

وهذا،شيءبهيلزمهولم،يحرملموالأمةالزوجةغيرَصادفَوإن.يمينكفارةُ

الشافعي.مذهبُ

بالنيةيَصرِفَهأنإلا،ينوِهلمأونواه،بإطلاقهظِهارأنه:السادسالمذهب

وعنه.أحمدمذهبظاهرهذا،نواهماإلىفينصرِف،اليمينأو،الطلاقإلى

فينصَرِفُ،الطَلَاقأوالظهارإلىبالنيةيَصْرِفَهأنإلايمينبإطلاقهأنه:ثانيةرواية

وفيه،غيرَهنوىولوحالبكلظهارأنه:ثالثةأخرىروايةوعنه،نواهُماإلى

بائن.طلاقأنه،""فروعهفيالحسينأبوحكاهارابعةرواية

،طلاقأنه:إحداهما.روايتانفيهفعنهالطلاقبهأعني:بقولهوصلهولو

أيضاًظِهارأنه:والثانية،روايتينعلى؟واحدةأو،الثلاثتلزمُههلهذافعلى

مذهبه.تلخيصُهذا،الطلاقبهأعني:أميكظهرعليَّأنتِ:قاللوكما

فهي،واحدةبهنوىوإن،ثلاثٌفهي،ثلاثأبهنوىإنأنه:السابعالمذهب

شيءَلاكذبةفهيشيئاً،ينوِلموإن،يمينفهييميناً،بهنوىوإن،بائنةواحدة

.حزمابنمحمدأبوعنهحكاه،الثوريسفيانمذهبُوهذا،فيها

بنحمادمذهبُوهذا،حالبكلبائنةواحدةطلقةٌأنه:الثامنالمذهب

.سليمانأبي

ينوِلمأو،واحدةنوىوإن،فثلاثثلاثاًنوىإنأنه:التاسعالمذهب

.حزمابنمحمدأبوعنهحكاه،النخعيإبراهيممذهبُوهذا،بائنةفواحدة،شيئاً
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بكرأبووصاحبُهالصباغابنحكاه،رجعيةطلقةأنهالعاشر:المذهب

.الخطاببنعمرعن،الزهريعنالشاشي

العاشمرالمذهب

محضالحاديالمذهبهؤلاءيذكرولم،فقطبذلكعليهحرمتأنها:عشرالحاديالمذهب

هذاصح:حزمابنقال.تحريمهموجبألزموهبليميناً،ولاطلاقاًولاظهاراً

وصح.هريرةأبيوعنيُسفَوْا،لمالصحابةمنورجالٍ،طالبأبيبنعليعن

باجتنابهاأمروهأنهم،وقتادة،زيفبنوجابرعمرو،بنوخِلاس،الحسنعن

فقط.

ولا،الزوجعلىالمفتييُحزَمهالاذلكفيالتوقفُ:عشرالثانيالمذهب

عليك،محرمهاولابمحلهاأناما:قالأنهعليعنالشعبيرواهكما،لهيحلِّلها

فتأخر.شئتوإن،فتقذَمشئتَإن

تعليقاًمعلقاًأومنجزاًالتحريميُوقعأنبينالفرقُ:عشرالثالثالمذهب

بهنوىولوحالبكلظهار:فالأول،اليمينمخرجَيُخرجهأنوبينمقصوداً،

يمين،كفارةُبهيلزمهيمين:والثاني.الطلاقَبهأعني:بقولهوصلهولو،الطلاقَ

وإذافظهار،،حرامعليَّفأنتِ،رمضاندخلإذاأو،حرامعليئَأنت:قالفإذا

،حرامعليئَفامرأتيفلاناً،كلمتُأوالطعامَهذاأكلتُإنأو،سافرتُإن:قال

هذهفيالمذاهبأصولُفهذه،تيميةابنالإِسلامشيخاختيارُوهذا،مكفرةفيمين

مذهباً.عشرينمنأكثرإلىوتتغمزَعُ،المسألة

فصل

لمسبحانهاللهبأنفاحتجُّوا،فيهشيءلالغوكفهالتحريمُ:قالمنفأما

بهاتَحِلالتيالأسبابتعاطيلهجعلوإنماتحليلاً،ولاتحريماَللعبديجعل

كذاحرَّمت:قولهمجردُوأما،والعتقِوالبيعِ،والنكاحِكالطلاق،وتحرمالعينُ

الكَذِبَأَلسِنَتِكمتَصِفُلِمَاتَقوئوا!روَلاَ:تعالىقال.إليهفليس،حرامعليئَوهو

تعالى:وقال،،116:النحلأالكَذبَ!الفَهِعَلىلِتَفتَرُواحَرَامٌوهذاحَلاَلٌهذَا
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عشوالمالثانمذهب

بئنقالمنحجج

لغوالتحريم



للاثبانهاقالمنجج

يجعلْلمسبحانهكَانَفَإذا(ا:التحريمأ!لَكَاللَّهُأَحَلمَاتُحَؤَمُلمَالنَبِيئُأَثهَايَالألم

.؟التحريمَلِغيرهيجعلُفكيف،لهاللهأحلمايُحزمَأنلرسوله

وهذا")1(رَذٌفَهُوأَمْرُنَاعَلَيْهِلَيْسَعَمَلِا)كُل!صر:النبيئُقالوقدقالوا:

باطلاً.رداًفيكون،كذلكالتحريمُ

هذاأنوكما،الحراموتحليلِ،الحلالتحريمِبينفرقلاولأنهقالوا:

الأولُ.فكذلك،لهأثرلالغوالثاني

هو:لطعامهقولهِوبين،حرامعليئَأنت:لامرأتهقولهبينفرقولا:قالوا

.حرامعليئَ

الإِخبارَأو،تحريمهاإنشاءبهيُريدأنإما،حرامعليئَأنتِ:وقوله:قالوا

آحلمنإلىهوإنما،إليهليسفإنه،محالتحريموإنشاء،حرامبأنهاعنها

إمافهو،كذبفهوالإِخبار،ارادوإن،الأحكاموشرع،الحرامَوحزَمَ،الحلال

.القولمنلغووكلاهما،باطلإنشاءٌأو،كاذبخبرٌ

يرذُمتعارضةمضطربةأقوالاَفرأيناها،القولِهذاسوىفيهماونظرنا:قالوا

قدفنكون،ورسولهاللهمنبرهانبغيرمنهابشيءالزوجةيحرمفلمبعضاً،بعضُها

حتىالنكاحبقاءُوالأصلُ،لغيرهوإحلالها،الأولعلىتحريمَها:أمرينارتكبنا

فهذا،بهالقولُفيتعيق،زوالهعلىورسولهالفَهِمنبرهانيأتيَأو،الأمةتُجمع

الفريق.هذاحجة

فصل

التحريمَبأنلهفيحتخ،عنههذاثبتإن،حالبكلثلاثإنه:قالمنوأما

أنواعهأعلىعلىفيُحمل،الثلاثتحريمُأنواعهوأعلى،الطلاقفيكنايةجُعِلَ

.للأبضاعاحتياطاَ

.2.صهتقدموقدصحيح11(

!!"



الكفارةتُزيلهتحريمٌهوهلوشككنا:،بذلكالتحريمَتيتئهَتافإنَاوأيضاَ

كتحريمِوإصابةزوجٌإلايُزيلهلاأو،كالخُلعالعقدتجديدُيُزيلهأوكالظهار،

بالشك.يَحلفلا،فيهمشكوكٌدونهوما،متيقَنوهذا؟الثلاث

هوأحمد:قال.ثلاثبأنهاوالبريةالخليةفيأَفْتَوْاالصحابةولأن:قالوا

التحريم،إلىتصيرأنوالبريةالخليةغايةأنومعلوم،صحيحعمروابنِعليعن

وهمهإلىيسبِقُلاالمحرمولأنثلاثاَ،تكونَأنأولىفهي،بالغايةصزَحَفإذا

.الثلاثإيقاعفيعُرفيةحقيقةَصارَاللفظَهذافكأن،الثلاثبدونامرأتهتحريمُ

تقييدهاعندَأو،الدخولقبلَأو،بعوضإلاتحرمُلافالواحدةُوأيضاَ

يُقيد،ولم،التحريمُأطلقفإذامقيد،بهافالتحريمُ،يراهمنعندبائنةبكونها

وهووغيرهوبعوض،بعدهأوالدخولقبليثبتالذيالمطلقالتحريمإلىانصرف

.الثلاث

فصل

اللالثالمذهبحجج،غيرهاحقفيبائنةوواحدة،بهاالمدخولحقفيثلاثأجعلهمنوأما

تحرمهابهاالمدخولوغيرُ،الثلاثإلايُحَزَمُهالابهاالمدخولَأنفحجتُه

المدخولأنهؤلاءعلىفأورد،التحريملوازممنليستعليهافالزالْدة،الواحدة

نأوهوشيئاَ،عليهميُجديلابمافأجابوا،بائنةبواحدةإبانتهاالزوجُيملِكُبها

بهالإِبانةف!ن،التحريمبخلاف،مقيدةإبانةبائنةبأنهاالموصوفةبالواحدةالإِبانة

ف!ن،الإِلزامهذامنيُخفَصُهملاالقدرُوهذا،بالثلاثِإلاذلكيكونولا،مطلقة

نأالبائنةغايةَفإن،بائنةطلقةطالقأنتِ:قولهمنتقييداَأعظمُالتحريمِإبانة

طلقةَطالقأنت:قولهمنبالإِبانةأولىفهو،بالتحريمصزَحقدوهذاتحرمها،

بائنة.

فصك

القولهذافمأخذُ،وغيرهابهاالمدخولحقفيبائنةواحدةجعلهامَنوأما
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بانهاقالمنحجبم

جعمةلذواحد

عنبسالقالةمنحجج

يَملِكُوهو،التحريمُبهايحصلُبينونةًتقتضيوإنما،بوضعهاعدداًتُفيدلاأنها

بائنة،طلقةطالقأنت:قالإذاكما،عوضبدونبواحدةبهاالدخولبعدإبانتهها

يأخذهبعوضإبالهاملكإذاولأنه،سقطتأسقطهافإذا،لهحقالرجعةَفإن

عليه،لا،لهمستحقالعِوضولأن،بتركهمحسنفإنه،بدونهالإِبانةملكمنها،

ذلك.فله،وأبانهاأسقطهفإذا

انقطاعمطلقيُفيدالتحريمَأنفمأخذه،رجعيةواحدةإنها:قالمَنوأما

فيتعزُضَفلاعليها،زادوما،الواحدةُوهومنهبالمتيقَنِيصدُقوهو،الملك

فقد،الواحدةفياللفظإعمالُأمكنوإذا،موجببغيرإِثباتُهيسوغُفلا،لهاللفظ

منأصلعلىجداًظاهروهذا:قالوا.لهاموجبَلاعليهفالزيادةُ،بموجبهوفى

تحريمأو،رجعيةتحريممِنأعمُّالتحريمُ:فنقولوحينئذ،محرمةالرجعيةيجعل

يستلزِمُلاالأعثمُ:قلتشئتَوإن،الأخصعلىيدُللاالأعمعلىفالداكُ،بائن

الأخصَّ.يُنتجلاالأعمأو،الأعملوازممِنالأخصقُليسأو،الأخصقَ

وأ،محزَمأو،رجعيطلاقأوظهارمنأرادعمايُسأل:قالمنوأما

خاصة،الطلاقلإيقاعيُوضعلماللفظأنفمأخذُه،ذلكمِنأرادمافيكون،يمين

استعملهفاقدبالنيةبعضهاإلىصُرِفَفإذا،والإِيلاءوالظهارللطلاقمحتمِلٌهوبل

ولابهيتجاوزولا،أرادهماإلىفينصرِفُ،بنيتهإليهوصرفه،لهصالحهوفيما

منالإِيلاءنوىلووكذلك،عتقت،بذلكأمتهعتقنوىلووكذلك،عنهيقصُرُ

لزمه،عينهاتحريمَنوىإذاوأما:قالوا،نواهمالزمه،الأمةمنواليمين،الزوجة

مسلمرواهالذيعباسابنوحديث،القرآنلَظاهراتباعاَّيمينكفارةُاللفظبنفس

لَكُمكَانَ)لَقَدْ:وتلايكفرها،يمينفهيامرأتهالرجلُحزمإذا:""صحيحهفي
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يلزمُهإنهالظِّهار:فيمجاهدقالهمايُثبهوهذا،لأإابمحَسَنَهٌّأُشعوَدا!ئَهِرَسوليِفي

فإنه،اللّهرحمهالثافعيقولُالحقيقةفىوهوالظهار،كفارةُبهالتكلمبمجرد

الإِنشاءيحتمِلُاللفظولأن:قالواالّفور.علىعقيبَهيُطلِّقلمإذاالكفارةيُوجب

أرادوإن.منهفيُقبل،لهصالحٌهوفيمااستعملهفقد،الإِخبارأرادفإن،والإِخبار

وأ،واحدةأوثلاثاًأردت:قالفإن.بهحزَمهاالذيالسببعنسُئِلَالإِنشاء

كذلك،كان،الظهارنوىوإن،بنيتهوالّترانهلهاللفظلصلاحيةمنهقُبِكَ،اثنتين

فإذا،التحريمموجبُهأميكظهرعليئَأنتِ:قولهلأن،الظهاربموجبصرَّحلأنه

احتمالهعلىيزيدُلابالنيةللطلاقواحتمالُهظهاراً،كان،التحريمبلفظذلثنوى

منهاامتناعلأنه،مكفرةيمينفهومطلقاً،تحريمَهاأرادوإن،بهاللظهار

باليمين.منهاكامتناعهفهو،بالتحريم

ظهِاومتظل:باقحججاللفظأن:قولهفمأخذُطلاقاً،بهينويَأنإلاظهارإنه:قالمنوأما

طلاقابهينويأنإلا

التحريمُإليهليسالعبدَفإنوزور،القولمنمنكرفهوللتحريم،موضوعٌ

اللهأحلماحرَّمفإذا،ذلكعليهايرتبالتيالأسبابإن!اءإليهوإنما،والتحليل

نأأولىهذابل،أميكظهرعليَّأنتِ:كقولهفيكون،والزُّورَالمُنكرقالفقد،له

فإذا،باللزومالتحريمعلىدل،عليهتحرمبمنشبههاإذالأنهظهاراً،يكون

يكونأنأولىفهو،الظهارلفظفيالتشبيهبموجبصرحفقدبتحريمها،صزَح

فيكنايةًيصلُحلأنهبها،إليهفصرفناه،بالنيةطلاقاًجعلناهوإنما:قالوا.ظهارأ

بهنوىفإذا،الظهارإلىينصرِففإنه،إطلاقهبخلافبالنيةإليهفينصرِف،9قالطلا

يمين،ونحوهالطعامتحريمأنالقولهذاأربابأصلمنإذيميناً،كان،اليمينَ

منه.فقُبِلَ،اللفظلهيصلُحمانوى،اليمينالزوجةبتحريمنوىفإذا،مكفرة

.تقدموقد)1473(مسلمأخرجه11(
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ظ!ربانه:تالمن!جج

يمينبانهكالمنحجج

حالبكلمثؤة

بهأعني:بقولههـصلهأو،الفلاقَبهنوىوإنظهارإنه:قالمنوأما

ظهاراًكونهعنيخرُجولاظهارأ،كونهتقريرمنذكرناماقولهفمأخذُ،الطلاقَ

بهأعني:قال!أو،الطلاقبهونوىأميكظهرعليئَأنتِ:قاللوكما،الطلاقبنية

علىإلا:اكثرينعِندطلاقأويصيرُ،الظهارعنبذلكيخرُجلافإنه،الطلاق

الظهارجعلمِنالجاهليةفيعليهالأمركانمالموافقتهإليهيُلتفتلاشاذقول

أبطلهمانوىفقد،الطلاقَبهنوىفإذا،وإبطاله،لذلكالإِسلامونسخطلاقاً،

نوىوقدطلاقاً،الظهارلفظإطلاقعندالجاهليةأهلُعليهكانمماورسولُهاللًهُ

بهحكمالذياللهحكمُعليهاستقرًماتغييرفينيتهتؤئرفلاشرعاً،يحتمِلُهلاما

ذلك،إيقاعبينالتسويةمن،أصلهعلىوأصحابُهأحمدُجرىثم،عبادهبينَ

فيأصلهعلىالبابينبينالإِسلامشيخوفزَق،والعتاقكالطلاقبهوالحلف

ومَنْ،اللهرحمهماوأحمدالشافعيفزَقكما،والحلفالإِيقاعبينالتفريق

ينجزهأنوبين،مكفرةيميناًفيكون،بهيحلفأنبينَالنذرفيالبابينبينوافقهما

فيتقريرُهسيأتيكماالوفاءلازمنذراًفيكون،وقوعهيقصدبثرطيعفقهأو

التحريم،إنشاءبينيفزقواأنهذاعلىفليزمهم:قال!.تعالىاللهشاءإنالأيمان

وأتنجيزهوفي،يمينكفارةيلزمهحالفاًبهالحلففيفيكون،الحلفوبين

ابنعنالمنقول!مقتضىوهذا،الظهاركفارةُيلزمُهمظاهراًمقصودبثرطتعليقه

يمينأ.جعلهومرةظهارأجعلهمرةفإنه،عنهمااللهرضيعباس

فصل

الحلالتحريمأن:قولهفمأخذ،حالبكلمكفرةيمينإنه:قالمنوأما

فإن،الصحابةوآثار،والمعنى،بالنمقَتكفريمينوالباسوالشرابالطعاممن

أَزواجِكَاتَمَرْ!اتَبْثَغيلَكَالفَهُأَحَلمَاتُحَزمُلِمَالثبيئُأَيُ!ا!يَا:قالسبحانهالله

بدولا2،،وا:التحريمأ!اَيْمَانِكُملحِفَهلَكُمْالفَهُفَوَضَقَدْ،زحِيئمغَفُوزوالفَهُ
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محلوتخصيصُ،سبُبُهلأنه،الفرضهذاتحتداخلاًالحلالتحريميكونأن

لخلاخُصقَفلوأولاً،بالبيانالمقصودُهوإذقطعاً،ممتنعالعامجملةمنالسبب

عنهفسألتُ،القوةغايةفيالاستدلالوهذا،ممتنعوهو،البيانعنالحكمسببُ

كفارتُهاالزوجةفيكُبرىيمينالتحريمُنَعَم:فقال،تعالىاللهرحمهالاِسلامثسيخ

وهذا:قال.بالئهاليمينكفارةُكفارتُهاعداهافيماصغرىويمينالظهار،كفارةُ

تكفر،يمينالتحريمَإن،بَعْدَهمومَنْالصحابةمنوغيرِهعباسابنقولِمعنى

على-يخفىولا،استدلالاًوتقريرها،نقلأالمسألةهذهفيالمذاهبتحريرُفهذا

-الأقوالمنعليهبنيماونصرةالتعضُبوجانب،والإِنصاتالعِلمآثرمن

.المستعانوبالئه،المرجوحمنالراجحُ

فصل

غيرتحريتمفيا!خت!فوالشرابالطعاممنالزوجةغيرَشيئأحزَممنأنذكرنا،بماتبينوقد

الزوجة

فيخلافهذاوفي،يمينكفارةوعليه،بذلكعليهيَحْرُمْلمأمتهأو،واللباس

مواضع.ثلاثة

يانهبدحنمالةكودْتحريماًيحرم:حنيفةأبووقال،الجمهورقولوهدْا،يحرملاألْه:أحدها

دلهلزمممدالمأنبءد!ص،ء.،

الثفارةيُكفر،حتىوطؤهالهيَحِللافإنه،امراتهمنظاهرَإذاكما،الكمارةتزيلهمميدا

علىفدل،الحِليُوجبماوهي،تَحِقَةًذلكفيالكفارةسقَىسبحانهاللهولأن

!،لَكَالفَهُأَحَلمَاتُحَزَئم)لِتم:جم!لمجهلنبيهقالسبحانهولأنهقبلها،التحريمثبوت

زوجته.حزَملوكمابتحريمهفيحرم،لهأبيحلماتحريمولأنه

يحرم!بانهةالمنودالعقدِضِذُهوالذيالحَلمِنتحِقَةالكفارةسُميتإنما:يقولونومنارْعوه

قوله:وأماعقدها،بعداليمينتَحُلفهي،التحريممقابلُهوالذيالحِلمِنلا

منه،نفسهومغُ،العسلأوالأمةِتحريمُفالمرادُلَكَ!،القَهُأَحَلمَاتُحَزمُ)لِمَ

شرعاً.للتحريمإثباتلا،بالقولتحريمفهو،تحريمأيُسمىوذلك

فلو،حرامعليئَأنتِ:بقولهأوبالظهارِ،الزوجةتحريمعلىقياسهوأما
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فيكانإذ،الظهارعلىقياساًالحنثعلىالتكفيرتقديمُلوجب،القياسهذاصغَ

أمرين،أحديلزم:قولهمفعلى،الحنثبعدإلاالتكفيرُيجوزُلاوعندهم،معناه

المحرمكونفيلزم،اليمينتحِفَةاللهفرضوقدحراماًيفعلهأنإمابدولا

المحلوفبفعلإلاالتَّحِلَةِإلىيَصِلُلالأنه،المفروضضرورةمنأو،مفروضاً

بهافسستفيدُ،الكفارةتقديمُيجوزلالأنهحلالاَ،فعلهإلىلهسبيلَلاأنهأو،عليه

الجانبين.منالمسألةفيقيلماهذا،ممتنعحرامٌوهوعليهوإقدامه،الحل

منبمنزلةفهوشيئأ،حزَممنفإن،وغموضدِقةوفيها،غورفلهاوبعدُ،

بهالمحلوفِحرمةهتكُلهيَجزلم،تركهعلىحلفولو،تركهعلىبالثهحَلَفَ

،،عليهالمحلوفِفعلعلالإِقدامُلهجاز،التزمهافإذا،الكفارةبالتزامإلابفعله

عليه،حلفمافعلعلىالإِقداملهيُبيحلاالشارعفإن،الكفارةتركِعلىعزمفلو

فيكون،الكفارةمناللهفرضماالتزمإذاويُبيحهفيهلهيأذنُوإنما،فيهلهويأذن

ونعمة،لهالله-منرُخصةًالمَحريمأوبالحلفمنهامتناعهبعدوإباحته،فيهلهإذنه

المنعُبقييلتزِمْهلمفإذا،الكفارةمنلهفرضالذيلحكمهالتزامهبسببعليهمنه

والتزم،اتقاهعمنالآصاررفعإنمااللهفإن،عليهإصراًنفسهعلىعقدَهالذي

الحنثُ،يجوزولا،بهاالوفاءُيتحتّمقبلنامَنشرعفياليمينُكانتوقد،حُكمه-

قبلُلايُكفرْلمفإذا،الكفارةبشرطالحنثلهاوجؤَز،الأمةهذهعلىاللهفوشمَع

يكفِّر.حتىيحرمإنه:قولهمعنىفهذا،الحنثفيلهيُوشمَعلمبعدُولا

أحمدمذهبفيالقولينأحدُهوبل،حنيفةأبيمفرداتمنهذاوليس

ومنع،لفعلهنفسهمنمنع:منعانبهتعفَققدوالحلفالتحريمَهذاأن:يُوضحه

لمنعهيكنلم،يمينهأوتحريمهيُحرِّمهلمفلو،الكفارةبدونللحنثالشارعمن

بهذاذمتهفيأوجبَالشارعَأنالأمرغايةُكانبل،أثرلهالشارعلمنعولا،نفسه

البتة،تحريمهولاعليهالمحلوفحلعليهيتوقَفُلاصوماًأوعِتقاًأوصدقةًالمنع

لا،البتةأثرللكفارةيكونُفلا،فرقغيرمنالسواءعلىوبعدهالمنعقبلهوبل

.فسادُهيخفىلاوهذا،الإِذنفيولا،منهالمنعفي
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فجوابه،الكفارةتقديمُيجوزُلاحيثُتحريمهمععليهبالإِقدامإلزامهوأما

بقاءمنمنعالتكفيرعلىفعزمُهالتكفير،علىعزمهعندالإِقداملهيجوزإنماأنه

لاالتزامهاومع،الكفارةيلتزملمإذاثابتأالتحريمُيكونُوإنما،عليهتحريمه

التحريم.يستمرُّ

فصل

مَنْقولُوهذا،اليمينبمنزلةوهو،بالتحريمكفارةيلزمهأن:الئانىِ

فإنهماومالكأ،الشافعيئَإلاوالحديثالرأيفقهاءوقولُ،الصحابةمنسميناه

بذلك.عليهكفارةلا:قالا

سبحانهاللّهفإنأسقطوها،الذينمنبالنصأسعدُالكفارةَأوجبواوالذين

نأفيصريحٌوهذالَكَثهـ،اللّهُأًحَلمَاتُحَزَمُ)لِمَ:قولهعَقبَالأيمانِتَحِفَةَذكر

،ولغيرهلهشاملاًوإما،بهمختصاًإما،الأيمانتحفَةُفيهفُرِضَقدالحلالتحريم

ويُعفَق،الكفارةحكمِعنالسياقفيالمذكورةالكفارةسببُيُخلىأنيجوزُفلا

.الامتناعظاهرُوهذا،بغيره

فإن،أقوىبل،باليمينمنهكالمنعبالتحريمفعلهمنالمنعفإنوأيضاً

شرعهحرمةهتكتضمنفالتحريمُ،سبحانهاسمهحُرمةهتكَتضمنإناليمينَ

مالحرمةهتكاًتحريمهكان،المكلففحزَمهحلالاًالشيءشرعإذافإنه،وأمره

ولا،الاسمحرمةِهتكَاليمينفيالحِنثيتضمنلم:نقولُونحن،شرعه

فاسدتعليلٌوهوالفقهاء،مِنيقولمنيقولُهكما،الشرعحرمةهتكَالتحريمُ

نأ،البتةلأحداللهجؤَزوما،مستحبأوواجبوإما،جائزإماالحِنثَفإنجدأ،

إذاأنهيم،!النبيئُوأخبر،الكفارةمعالحِنثلِعبادهشرعوقد،اسمهحُرمةيَهْتِكَ

ومعلوم،عليهالمحلوفَوأتى،يمينهعنكفرخيرأغيرهاورأىيمينعلىحلف

سماهاكماالكفَّارةوإنما،قطشريعيمافييُبحلموتعالىتباركاسمهحرمةهتكأن

وهذاإلا،ليساليمينبهعقدماتَحُلفهي،الحلمنتفعلةوهيتحفَةتعالىالله
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الأمةتحريمفيالحكم

اللَّهُفَرَضَقَدْ!:تعالىقولهسِزُوظهر،بالتحريميكونُباليمينيكونكماالعقدُ

لألَكَالفَهُأَحَلَّمَاتُحَزَمُ)لِمَ:قولهعقيب!أَيْمَانِكُمتَحِفَةَلَكُم

عندوغيرِهاالأمةبينالزوجةغيرفيالتحريمبينَفرقَلاأنه:الثالث

ذإ،يمينكفارةَخاصةالأمةتحريمفيأوجب،وحدَهالشافعيئَإلاالجمهور

غيرها.دونعندهالأبضاعفيتأثيرلهالتحريمُ

عنالسببمحليخرُجُفلا،الجاريةتحريمُالآيةنزولسببَفإنوأيضاَ

بتحريماليمينتَحِفَةفرضعلقالنص:يقولونومنازعوه،بغيرهويتعفق،الحكم

سببيا،وجدحيثالكفارةفتجبوغيرها،الأمةتحريممنأعتُموهو،الحلال

تقريرهُ.تقدموقد

بأَهْلِكِالحقي:لامرأتهالرَّجُلِقولهفيبرشالفَهِرسولِحكمُ

برسصت،اللهرسولِعلىدخلتلماالجَوْنِابنةَأن:أالبخاريإصحيحفيثبت

.(")1بِأَهْلِكِالحَقيبِعَظِيمٍ!عُذْتِ:فقالَ،منكَبالفَهِأعوذُ:قالتمنهاودَنَا

رسولُأتاهلماعنهاللهرضيمالكبنَكعبأنالصحيحينأ:9فيوثبت

باْهلك)2(.الحقي:لهاقال،امرأتهيعتزِلَأنياْمُرُهلمج!ءاللهرسولِ

)1(

!2(

امرأتهالرجليواجهوهلطلقمنباب:الطلاقفي9/311البخاريأخرجه

.بالطلاق

وفي،مالهبعضووقفتصدقإذابابالوصايا:في5/928البخاريأخرجه

وفي،ىياثالنيصفةبابايأنياء:وفيبغيرها،فوزَى،غزوةأرادمنبابالجهادة

:المغازيوفي،بمكةطقيالبيإلىالأنصاروفودباب!،--:البياْصحابففائل

الذينأيهاياباب:براءةسورةتفسيروفي،تبوكغزوةوباببدر،غزوةقصةباب

منعلىيسلملممنباب:الاستئذانوفي،الصادقينمعوكونوااللهاتقواآمنوا

مالك.بنكعبتوبةحديثباب:التوبةفي)9276(صسلمواْخرجهذنباَ،اقترف
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نواهبط!ققادبيسمنالطلاقُبهيقعُولا،بطلاقهذاليسطائفةفقالتهذا،فيالناسُفاختلف

ينو3ْوابنةعلىعقديكنلمعدج!والنبيئُ:قالوا.الظاهرأهلِقولُوهذا،ينوهلمأونواه

"صحيحفيماذلكعلىوَيَدُكُقالوا:لِيَخطُبها.إليهاأرسلوإنما،الجَوْنِ

كل!!ءاللهرسولِمعكانأنه،أبيهعنأُسيد،أبيبنحمزةحديثمن:،البخاري

ومعهانخلفيشراحيلبنالنعمانبنتأُميمةبيتفيفأُنزلت،بالجَؤْليةِأُتِيَوقد

تَهَبُوهَلْ:فقالت"،نَفْسَكِلي"هَبي:فقال،جم!ؤاللهرسولُعليهافدخلدابتُها،

مِنْكَ،باللَّهِأَعُوذُ:فَقَالَتْ،لِتسْكُنَعَلَيْهَايَدَهُلِيَضَعَفَأَهْوَى،للشُوقَةِنَفْسَهاالمَلِكةُ

وأَلْحقْهَارازِقئيْناكْسُهَاأُسَيْد:أَبا"يَا:فقالخَرَجَثمبِمَعَاذ،،عُذْتِ"قَدْ:فقالَ

ي.بأَهْلِهَاث!)1(

ى!هيهالفَهِلِرسولِذُكرَتْ:قالسعد،بنسهلعن،:مسلمإصحيحوفي

فيفنزلت،فَقَدِمَتْ،إليهافأرسل،إليهايُرْسِلَأنأُسَيْدٍأَبافأمر،العربمِنامرأةٌ

منكَّسةامرأةفإذا،عليهادخلجاءهاحتىجم!ماللهرسولإفخرج،سَاعِدَةبنيأُجُمِ

فقالوامِنِّي"،أَعَذْتُكِ"قَدْ:قال،منكبالفَهِأَعوذُ:قالتكلمها،فلمَّارأسها،

لِيخْطُبَك،جاءَكرع!جماللّهرسولُهذاقالوا:لا،:قالتْهذا؟مَنْأتدرينَلها:

.ذلك)2(منأشقىكنتُأنا:قالت

واحد،مقامفي،واحدةامرأةفي،واحدةقصةعنأخبارٌكُ!هاوهذه:قالوأ

لِيخْطُبَها.عليهادخلوإنمابعدُ،تزوَّجهايكنلمفعيهالقَهِرسولَأنصريحةوهي

الطلاقألفاظمنهذابل-:وغيرهمالأربعةالأئمةمنهم-الجمهوروقال

إبراهيمبنإسماعيلأباناأن:"البخاري"صحيحفيثبتوقد،الطلاقَبهنوىإذا

)1(

)2(

امرأتهالرجليواجهوهلطلقمنباب:الفلاقفي9،311313/البخاريأخرجه

.بالطلاق

يَصرْ.ولميشتد،لمالذيالنبيذإباحةباب:الأشربةفي)7002(مسلمأخرجه

مسكراَ.
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العتبةُ،أنتِ:لهافقال،"بابِهِعَتبَةَفلْيُغَيِّرْ"مُرِيه:إبراهيملهاقاللماامرأَتهبهطفَق

برأضأنهفي،كالصريحعائشةوحديث!/1بأهلكالحقي،أُفارِقَكِأنأمرنيوقد

ويُؤكَده،بأهلِهالزوجدخولُفهذا،عليهأُدخلتلما:قالتفإنها،عليهاعَقَدَكان

منها.ودنا:قولها

يدللاوهذانَفْسَكِ"،لِي"هِبي:قولهفيهمافغايةُأُسيد،أبيحديثوأما

لاللذخولكامنهاستدعاءفذايكونأنوجازلها،نِكاحُهيتقدملمانهعلى

للعقد.

فيهفإن،عقدوجُدَيكنلمأنهفيأصرحُهافهو،سعدبنسهلحديثوأما

هيأنهاوالظاهرُ،لِيخطُبَكِجاءاللهرسولُهذاقالُوا:إليهاجاءلماب!أنه

إليها.فأرسل،إليهايُرْسِلَأنأُسيدأبافأمر:حديثهفيقالسهلألأن،الجونية

منهموكُل،وسهلأسيدوأبيعنهاالنّهرضيعائشةعلىدارتواحدةفالقصةُ

وبين،ليخطبكجاء:قولهبينالتعارضُويبقى،متقاربةفيهاوألفاظُهم،رواها

الدخولُأو،وهماًاللفظينأحدُيكونأنفإما:منهاودنا،عليهادخلفلما:قوله

محتمل.وهذا،العامالدخولبل،امرأتهعلىالرجلدخولليس

هذايزلولم،صريحإسماعيلقصةفيعنهمااللّهرضيعباسابنِوحديثُ

بل،يم4لمبمالنبييغيرهولم،والإِسلامالجاهليةفيبهايُطلَّقُالتيالألفاظمناللفظُ

،حرامبأنتِ:القدوةُوهُمُالطلاقَ،"!ماللهرسولِأصحابُأوقعوقد،عليهأقرهم

وأنت،منيخلوتِوقدخليةوأنت،لأهلكووهبتُك.واختاري،بيدكوأمُرك

عليفقال.الحرجُوأنتِ،غاربِكعلىوحبلُك،مبزَأةوأنتِ،أبرأتكوقدبرية

بينمعاويةوفرَّق،بهاأحقوهو،واحدة:عمروقال،ثلاثالخليةُ:عمروابن

اللهرضيعمروابنُعليوقال،خليةفأنتخرجتإن:لهاقالوامرأتهرجل

تعالى:اللهقولبابالأنبياء:في6/283928،البخاريأخرجه)1(

فيخليلاًإبَاهيم
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وهوواحدةهي:عنهاللهرضيعمروقال.ثلاثإنها:البريةفيوزيدعنهما،

ذكرتقدموقد،واحدة:عمروقال،ثلاثهي:الحرجفيعليوقالبها،أحق

.حراموأنت،بيدكأمركفيأقوالهم

ماإلىالناسَرذَأنهفعلملفظاَ،لهيُعينولمالطلاقَذكرسبحانهوالله

النية.معالطلاقُبهوقع،بهعرفهمجرىلفظفأفيَ،طلاقأيتعارفونه

بلفظتكفَمفإذالافظها،مقاصدعلىللدلالةبللعينها،تُرادلاوالألفاظُ

مِنالطلاقُيقعولهذا،حكمهعليهترتب،المعنىذلكبهوقصد،معنىعلىدال

بالعربيةالطلاقبصريحِأحدهمطفَقلوبل،بألسنتهموالهنديوالتركيالعجمي

،قصدهولامفاهيفهملابماتكلّمفإنهقطعاً،شيءبهيقعلم،مفاهيفهمولم

بالنية.إلاوأمثالهاللفظبهذايقعُلاالطلاقَأنعلىمالكبنكعبحديثُدلوقد

ث1بئادصنفضجبحبينفرقولاوكنايتها،صريحهاالألفاظسائرفيجارذلكأنوالصوابُ

صريحضلخاشصلأاجميعيص
أ!بالنيةوكنايتها!تفعأمةٌأَمتيأو،ا!فواحقيأتيلاحرٌغلامٌغلامي:قالفلو،والطلاقالعتقألفاظ

قطعاً،بذلكيعتقلم،نواهولاالعتقُببالهيخطرولمألفجورَ،تبغيلاحرة

:فقالامرأتُكَ؟أين:لهفقيل،فافترقا،طريقفيامرأتهمعهكانتلووكذلك

إذاكذلك.تطلقلمطلاقأ،يُردولمسرحتُها:وقالشعرهاسزَحأوفارقتُها،

وكذلك،بذلكتطلقلم،طالقإنها:بذلكعنهاإخباراًلغيرهوقال،الطلقضربها

.الوثاقمنوأراد،طالقأنتِ:لهافقال،منهفأطلقتوَثاقفيالمرأةكانتإذا

عليه،نصمانظيروبعضهاالصور،هذهبعضفيوأحمدمالكمذهبُكلههذا

عنالأمرينأحدُانفردفلو،عليهدالبلفظويأتيَ،ينويَهحتىبهالطلاقُيقعُولا

كانوإنوكنايةصريحإلىالألفاظوتقشمُ،العتاقولا،الطلاقيقعلمالاَخر،

والأزمنةالأشخاصباختلافيختلِفُلكن،الوضعأصلفيصحيحاًتقسيماً

عندكنايةقومعند،صرلخلف!فرُفيَ،لذاتهللفظثابتاًحكمأفليس،والأمكنة

والواقعُ،والمكانالزمانذلكغيرفيكنايةٌمكانأوزمانفيصريحأو،اَخرين

ولاصريحألاالطلاقفييستعملهأحدٌيكادُلاال!راحِلفظفهذا،بذلكشاهد
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،ينوهلمأونواهامرأتهطلاقُلزمه،بهتكلممنإن:يقالأنيسوغُفلا،كناية

شرعأباطلةدعوىهذهفإن،والاستعمالالشرععُرفلهثبتأنهويذَعي

فقد،الشرعُوأما،البتةبهيطلقأحدٌيكادفلا،الاستعمالأماواستعمالاً،

المُؤْمِنَاتِنَكَحْنُمإِذَاآمَنُواائَذِينَأَئهَا)يَا:تعالىكقوله،الطلاقغيرفياستعمله

فَمَتَعُوهُنتَعْتَذُونَهاعِذَةٍمِنْعَلَيْهِنفَمَالَكُمْتَمَشُوهُنأَنْقَبْلِمِنْطَفَقْتُمُوهُنًثُمً

قطعاً،الطلاقغيرالسراحفهذا94(،:الأحزابأجَم!يلاً!سَراحأوسرِّحُوهُن

إِذَاالنبِيئُأَئهَا)يَا:تعالىكقوله،الطلاقغيرفيالشرعُاستعملهالفراقوكذلكَ

فَافسِكُوهُنأَجَلَهُقَبَلَغْنَ)فَ!ذَا:قولهإلىلَعِدتِهِنَلأفَطَفقُوهُنالئسَاءَطَفَقْتُمُ

الرجعة،هنا:فالإِمساك2(:الطلاقالأبِمَعْرُوفٍفَارِقُوهُنأَوْبِمَعْرُوني

يجوزفلاَ،البتةفيهخلافلامماهذا،ثانيةطلقةإنشاءلاالرجعةتركُ:والمفارقةُ

فيوكلاهما،يفهملمأومعناهفهم،زوجتهطلقتبهتكلممنإن:يُقالأن

التوفيق.وبالئه،سواءالبطلان

الظهارفي-سَعِ!اللَهرسولِحُكم

للكفارةالموجبِالعودِومعنى،فيهاللهأنزلماوبيان

أُمًهاتُهُمْإنْافَهاتِهِمهُنمَانِسَائِهِمْمِنْمِنكُميُظَاهِرُونَ)اتَذِينَ:تعالىقال

كَفُوز،لعَفُؤَالفَهَوإِنوَزُوراًالقَوْلِمِنَمُنْكَراًلَيَقُولُونَوإِنًهُمْوَلَدْنَهُمْاللأَئِياِلأَ

يَتَماشَاأَنْقَبْلمِنْرَقَتةٍفَتَحْرِيرُقَالُوالِمَايَعُودُونَثُئَممِنٍْنِسَائِهِئميُظَاهِرُونَوالًذِينَ

مِنْمُتَتَابِعَيْنِشَهْرَيْنفَصِيامُيَجِدْلَمْفَمَنْخبِيز.تَعْمَلُونَبِمَاواللهُبِهِتُوعَظُونَذلِكُمْ

وَتِفكَوَرَسُولِهبِالفَهِلِتُؤمنُواذلِكَمِشكِيناًسِتينَفَإِطْعَامُيَشتَيمْلَمْفَمَنْيَتَماشَاأَنْقَئلِ

.،4-2:المجادلةأ!ألِيئمعَذَاثولِلْكَافِرينالقَهِحُدُودُ

خولةزوجتهمِنظاهرالصامتبنأوسأن:و"المسانيد"""السننفيثبت

الله،إلىواشتكتلمجرَوَاللهرسولَفيهجادلتالتيوهي،ثعلبةبنمالكبنت

بنَأوسَإن!اللهرسولَيا:فقالت،سماواتسبعِفوقِمِنشكواهااللهوسمع

جعلني،بطنيلهونثرت،سنيخلافلما،فيئَمرغوبشابةوأناتزؤَجنيالصامت
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إنياللهم:فقالت!"شَيأمركفيعِنْدِي))مَا:!طاللّهرسولُلهافقا،عندهكأمِّهِ

.()1إليكأشكو

ضممتهموإن،ضاعواإليهضمهمإنصغاراًصبيةليإن:قالتأنهاورُوي

.القراَنفنزل،جاعواإليَّ

بنتُخولةُجاءتلقد،الأصواتَسمعُهوَسِعَالذيلِفَهِالحمدُعائسةوقالت

كلامِها،بعضُعليئَيَخْفىالبيتكِسْرِفيوأناجمبهيهاللَّهِرسولِإلىتضكوثعلبة

اللَّهِإلىوتَشْتكيزَؤجهَافيتُجَادِلُكَالَّتيقَوْلَالفَهُسَمعَ!قَدْوجَلعراللهفأنزل

كل!ص:النبيئُفقال()2(.ا:المجادلةأبَصِيرٌ!لمسميعٌالفَهَإدطتَحاوُرَكمايَسْمَعُوالفَهُ

يا:قالتمُثَتَابِعَيْنِ"،شَهْرَيْنِ"فَيَصُومَ:قاليجد،لا:قالترَقَبَةً"،"لِيُعْتِقْ

قالت:مِسْكينأ"،سِتِّينَ"فَلْيُطْعِمْ:فال،صياممِنْبهِماكبيرشيخإنه!اللهرسول

يا:قلتتَمْرٍ"،مِنْبِعَرقٍساعتئذ"فأتي:فالت،بهيتصدَّقُشيءمنعندهما

مسْكينأستَينَعَنْهُفَأَطْعِميأَحْسَنْتِ:قالآخرَ،بعَرقيأعينهفإني،اللّهرسول

")3،.عَفَكِابْنِإلىوارْجِعي

شهرِمدةَامرأتهمِنظاهرالبياضيصخربنسلمةأن"السنن":وفي

"،سَلمةيَابِذَاكَ"أَنتَ:!ل!النبيُّلهفقال،انسلاخهقبلليلةًواقعهاثم،رمضان

)1(

)2(

)3(

2/481،والحاكمالظهار،باب:الطلاقفي)6302(بنحوهماجهابنأخرجه

الأولاد،لهأكثرت:أي،بطنيلهنثرت:وقولها.ثقاتورجاله7،382/والبيهقي

الأولاد.كثيرة:نثورامراْة:يقال،عندهالأولادتلدشابةكانتأنهاتريد

تعالى:اللهقولبابالتوحيد:في13/316إصحيحهأفيالبخاريبعضهعلق

:الطلاقفي6/168النسائيموصولأبتمامهوأخرجهبصيرا،،سميعاَال!ه)وكان

صحيح.واسناده،285/جريروابن،6/46وأحمدالظهار،فيباب

والبيهقي28،5/جريروابن)1334(حبانوابن)2214(داودأبوأخرجه

وباقي،حبانابنغيريوثقهلمحنظلةبناللهعبدمعصهـبنسندهوفي7/938،

يساربنعطاءوعن7/293،البيهقيعندعباسابنعنالبابوفي.ثقاترجاله

7/938.093،أيضأعندهمرسلاً
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أراكبمافيئَفاحكئم،اللّهلأمرصابروأنامرتيناللّهرسولَيابِذَاكَأنا:قلت:قال

غيرَها،رقبةأملِكُمانبيأبالحقبعثكوالذي:قلتُرَقَبَةَ"،"حَررْ:قال،النّه

الذيأصبتُوهل:قالمتتابِعَين"،شَهْرَيْنِ"فَصُمْ:قال،رقبتيصفحةوضربتُ

قلت:مسكيناً"سِتينَبينتميرمِنوسْقاَ،فأطعم:قال،الصيامِفيإلاأصبتُ

صَدَقَةِصَاحِبِإلى"فانْطَلِقْ:قال،طَعَاملناماوَحْشَيْنِبِتْنَالقدبالحقبعثكواتَذي

وعِيَالُكَأَنْتَوكُلْتَمرٍمِنْوَسْقاًمِسْكِيناًسِئينَفَأطْعِمْإِلَيْكَفَلْيَدْفَعْهَازُرَيْقِبني

،الرأيوسوءالضيقَعندكموجدت:فقلتُ،قوميإلىفَرُحْتُ:قال.بَقِيتَها((

بم.؟بصدَقَتِكم)ليأمروقد،الرأيوحُسْنَالشَعَةَ!+؟كراللهرسولِعندَووجدتُ

تهامرأمِنظاهَرَقدخًتسالنبيئَأتىرجلأأن،عباسابنعن"الترمذي"جامعوفي

أكفر،أنقَبْلَعليهافوقعتُ،امرأتيمِنظاهرتُإنيالفَهِرسولَيا:فقال،عليهافوقع

:قال،القَمَرِضَوْءِفيخَلْخَالَهارَأَيْتُ:قال"اللَّهُيَرْحَمُكَذلِكَعَلىحَمَلَكَ"وَمَا:قال

صحيح.غريبحسنحديثهذا:قال"أ2"الفَهُأَمَرَكَمَاتَفْعَلَحَتَىتَقْرَبْها"فَلاَ

)1!

!2(

ماجهوابن،وحسنه)5932(والترمذي،)2213(داودوأبو،5436/أحمدأخرجه

عنعطاء،بنعمروبنمحمدعنإسحاقابنحديثمن7،385/والبيهقي)6202(

نأمعالذهبيوأقره،2302/الحاكموصححه،صخربنسلمةعن،يساربنسليمان

يدركلميساربنسليمانأنالبخاريعنالترمذيونقل،إسحاقابنعنعنةفيه

بنمحمدطريقمنبنحوه)0012(الترمذيأخرجهمايقويهلكن:صخربنسلمة

ورجالهصخر،بنسلمةعن،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،ثوبانبنالرحمنعبد

وقوله:،الجارودوابنخزيمةوابن،2402/الحاكموصححه،الترمذيوحسنهثقات

لأوحشينإبتنا:وقوله،لهوالمرتكببذاكالملمأنت:معناه!سلمةيابذاكأأنت

.أوحاشوقوم،وحث!رجل:يقال،لناطعاملامقفرينبتنا:معناه

بنالحكمحديثمن6/167والنسائي)2223(داودوأبو(1)991الترمذيأخرجه

لكن،إ)التلخيصفيالحافظقالكما،ثقاتورجالهعباسابنعن،عكرمةعن،أبان

شاهدةأخرىطريقالبزار")مسندوفي:الحافظقال،بالإِرسالوالنسائيحاتمأبوأعلّه

اللّهرسوليا:قالرجلاًأنعباسابنعنعطاء،عنخصيفطريقمنالروايةلهذه

"كفر:قالأكفر؟أنقبلفواقعتهاالقمر،فيساقهارأيتامرأتيمنظاهرتإني

تعد".ولا
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نأقبليُوا!المظاهرفي،؟!-النبيعن،صخربنسلمةعنأيضاً:وفيه

بينانقطاعوفيه،انتهى،غريبحسن:وقال.لَاأوَاحِدَةٌ،1"كَفارَةٌ:فقاليُكَفر،

صخر.بنوسلمة،يساربنسليمان

عن،ديناربنعمروعن،مسلمبنإسماعيلعنالبزار"،"مسندوفي

:فقال،!لىقياللهالنبيإلىرجلٌأتى:قال،عنهاللهرضيعباسابنعن،طاووس

ألم:!خراللهرسولُفقالأُكفر،أنقبلعليهاوقعتُثم،امرأتيمنظاهرتُإني

حَتَىعنها"أَمْسِكْ:فقال،أعْجَبَتْني:فقال9!؟يَتَممَاشَانَمأَكةشئا!في"همم:اللهيقل

بنإسماعيلأنعلى،هذامنأحسنبإسناديُروىنعلمهلا:البزارقالتكَفرَ")3"

العلم.أهلمنكثيرةجماعةعنهوروى،فيهتكلمقدمسلم

أموراً.الأحكامُهذهفتضمنت

كونمِنالإِسلامصدرِوفي،الجاهليةفيعليهكانواماإبطالأحدُها:

،الطلاقبهأعني،أميكظهرعليئَأنتِ:فقال،لهبنيتهصزَحولو،طلاقأالظهار

نصقَوقدشاذ،خلافمِنعساهماإلابالاتفاقوهذاظهارأ،وكانطلاقاًيكنلم

ظهاراً،كان،طلاقاًيُريدظاهرولو:الشافعيقال.وغيرهماوالشافعيأحمدعليه

خلافُمذهبهإلىيُنسبأنيجوزفلا،لفظههذاطلاقاً،كانظهاراَيُريدطلَّقأو

أنهالطلاقَبهأعنيأميكظهرعليئَأنت:قالإذاأنهعلىأحمد:ونصهذا،

يجزْفلم،فنسخ،الجاهليةفيطلاقاًكانالظهارلأنوهذا،بهتطلُقولا،ظهار

.المنسوخالحكمإلىيُعادأن

عليه،كانماعلىالطلاقبهنوىإنماالصامتبنفأوسوأيضاً

.الطلاقدونالظهارحكمعليهوأجرى

الذيالحكمفيكنايةجعلُهيجزفلم،حكمهفيصريحفإنهوأيضاً

)اك!

ك!21

)6402(.ماجهوابن()8911الترمذيأخرجه

7/386.!البيهقي"سننانظر

265

أكلعليهكانماإبطا!

الظياركوقمنالجاهلية

بهىنوإنوكأاقاًحلك

الطلأق



الظلارحرمة

أوجبُ.اللَّهِوحكم،أحقُّاللهوقضاءُ،بشرعهوجلعؤأبطله

منكرعنهاللهأخبركمالأنهعليهالإِقدامُيجوزُلاحرامالظهارأنومنها

كونهوجهةِمنكراًكونهجهةبينوالفرقُ،حراموكلاهماوزور،القولمن

وإنشاءه،بذلكعنهاإخبارهيتضمنُأميكظهرعليئَأنت:قولهأنزوراَ

الزورفإنمنكر،وإنشاءٌزُورٌخبرفهووإنشاء،إخباراًيتضمنفهوتحريمها،

سبحانهوختم،المعروفخلافوالمنكر،الثابتالحقخلافالباطلهو

الذيالإِثمسبببقيامإشعاروفيه.غَفُور(!لَعَفُوٌّالفَهَ)وَإِنً:تعالىبقولهالاَية

به.لآخذومغفرتُهاللهعفُولولا

وهذابالعود،تجبُوإنما،الظهاربنفسِتجبلاالكفارةأن:ومنهاالكفارة!!بالعود!تجب

إذا:قالطاووسعن،نَجيحأبيابنعن،الثوريوروىالجمهور،قولُ

عنمعمر،وروى،عنهنجيحأبيابنروايةوهذه،لَزِمَهفقدبالظهار،تكلَّم

عليهجعلها:قال،قَالُوا!لِمَايَعُودُونَ)ثئَم:تعالىقولهفيأبيهعن،طاووس

أنهمجاهد:عنالناسوحكى.رقبةفتحريرفيطؤها،يعُود،ثم،أمهكظهر

البتي،وعثمان،الثوريعنحزمابنُوحكاهالظهار،بنفسالكفارةُتجب

هوعندهمالعودولكنِ،الكفارةفيشرطالعودأنعليهميخفلموهؤلاء

جزاءفيتعالىكقولهالتظاهر،منالجاهليةفيعليهكانواماإلىالعود

بعدالاصطيادإلىعاد:أي59(:المائدةأمِنْهُ!الفَهُفَيَنْتَقِمُعَادَ!ومَنْ:الصيد

ولأن:قالوا59(:المائدةأسَلَفَ!عَمَّاالفَهُ)عَفَا:قالولهذا،تحويمهنزول

دونالظهارُوهووالزور،المنكرمنبهتكلممامقابلةفيوجبتإنماالكفارة

عنهونهىالظهار،حرَّملماسبحانهاللّهولأنقالوا:،عليهالعزمأوالوطء،

وإِنْيَرْحَمَكُمأَنْرَبكُّم)عَسى:تعالىقالكما،عنهالمنهيفعلهوالعودكان

العقوبة،إلىعدنا،الذنبإلىعدتمإن:أي8(الإِسراء:أعُدْنَا!عُدْتُم

عنه.المنهيفعلِنفسُهنافالعودُ

الطلاقمنحكمُهفُنقِلَ،الجاهليةفيطلاقاًكانالظهارَولأنقالوا:
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يقتضيوهذايكفِّر،حتىالزوجةوتحريمالتكفير،عليهورتبالظهار،إلى

.كالطلاقبلفظهمعتبرأحكمُهيكونأن

لفظمجردوراءأمرٌالعودإنوقالوا:ذدك،فيالجمهورونازعهم

أوجه.لثلاثةالإِسلامفيإليهالعودعلىالآيةحمليَصِغُولاالظهار،

فيهاأتىولهذا،الإِسلامفييُظاهرمنلحكمبيانالاَيةهذهأن:أحدها

ظِهارلحكمبياناًهذاكانوإذايُظاهرون،:فقالمستقبلاً،الفعلبلفظ

معنىوأن،يعودونثم:بعدهيقولفكيفالعود،نفسُعندكمفهو،الإِسلام

.؟عندكمالظهارغيرالعودهذا

الماضي،بمعنىالمضارعُوكان،ذكرتمماالعودُكانلوأنه:الثاني

وجبتولما،الإِسلامفيعادواثم،نسائهممِنظاهرواوالذين:تقديرُهكان

أينفمنالإِسلام،فيعادثمالجاهليةفيتظاهرمنعلىإلاالكفارةُ

ظِهار:أمرينهنافإنعائد؟غيرَالإِسلامفيالظهارابتدأمنعلىتُوجبونها

تجعلواأنإلابالكليةالآنالظهارحكميبطلُوذلك،إليهوعود،سابق

اله،ضي،لفظعننائباًالمضارعولفظ،لفرقةويعودونلفرقة"يظاهرون"

الفصاحة.عنومخرج،للنظممخالفوذلك

صخربنوسلمة،الصَامتبنأوسَأمرك!ييهالفَهِرسولَأن:الثالث

ولم:قلتُمفإنلا؟أمالجاهليةفيتظاهراهليسألهما:ولم،بالكفارة

قيل:.عنهلسألهماشعرطاً،كانولوشعرطاً،تجعلونهالذيالعودعنيسألهُما

فيه،الطلاقوقوعيُمْكِنُزمناًالظهاربعدالإِمساكنفسالعوديجعلُمنأما

،والعزمالوطءهوالعودَجعلومن،حجتهنفسُوهو،قولهعلىجارٍفهذا

أمسكواوإنماالوطء،قصدُهمكانالمتظاهرينأنفيبيِّنالقصةسياق:قال

تعالى.اللّهشاءإنذلكتقريرُوسيأتي،له

ولكن،كذلكهوفنعموزوراً،القولمنمنكرأالظهاركونوأما
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وبالعود،،به:بأمرينوالزورالمنكرهذافيالكفارةأوجبإنماوجلعزالله

أحدهما.علىلاالوطءوعلىعليهيترتبإنماالإِيلاءحكمأنكما

*ثي"فتح

فياختلفواثمالظهار،بعدبالعودإلاالكفارةُتجبُلا:الجمهوروقال

فقال،قولينعلى؟وراءهأمرأو،بعينهالظهارِلفظإعادةهوهلالعود:معنى

السلفمنأحدعنهذايحكُواولم،الظهارلفظإعادةهو:كُلُهمالظاهرأهلُووت!ورضذبرلظمحرت!

مذذ!تشءهـ!!دطشأ

منمذهبيكادلاالشَكاةُهذهكانتوإن،إليهيُسبقوالمقولٌوهو،البتة

لاالمعادبالظهارإلاالكفارةسبحانَهالفَهُيوجبفلم:قالوا.عنهايخلوالمذاهب

.وجوهثلاثةمنبالآيةوالاستدلال:قالوا.المبتدأ

مرةًمثلهفعلإلاالشيءإلىالعودُلغاتهافييُعقللاالعربأن:أحدها

قال.وبينكمبينناالعربوكلامُ،رسولهوكلامُ،اللهكتابُوهذاقالوا:،ثانية

فيسواءالآيةنظيرُفهذا،28،:الأنعامأءكَأ!برلنتِفاو!فياس!دوأزأ!د!إزرء:تعالى

وقالأولاً،بهأتوامابمثلثانيةمرةإتيانُهموهو،باللامالعودفعلعذَىأنه

العقوبة،كررنا،الذنبكررتمإن:أي8،:الإِسراءأ؟ةتعْ!كذت!وأتر؟:تعالى

عن!رز%انَ!!-حاورتَتجَ"ح!لمنمكأ"لن!ئ!!!حمنهإِرر،ألا!سفيَاَأ!بر!!:تعالىقولهومنه

فإنه،فيهالعودمِنالمرادَيُبينوهو،نفسهاالظهارسورةفيوهذا8(:المجادلةأ

.بذكرهقريبٌوالعهد،وإرادةفعلاًنظيرُه

الإِتيانُهوالقولإلىفالعود،الظهارلفظُهو:قالوهفالذي،وأيضاَ:قالوا

إمااللفظتكرارعدافماوأيضاًقالوا:هذا.غيرَالعربتعقِلُلاثانيةمرةبه

عوداً،بهالإِتيانيكونفلا،بقولمنهاواحدٌولي!،فعلوإما،عزموإما،إمساكٌ

بهاالإِتيانُفمِكونظهاراَ،لي!والإِمساكَوالوطءَالعزمولأن،معنىولالفظألا

الظهار.إلىعوداً

عاد،ولمالكمانفسهمنهمنعالذيالشيءفيالرَجوعُبالعودِأريدولو:قالوا

،!1لم



هبته،في"العَائِدُ:الحديثفيكماقالوا،فيمايعودونلْم:لقال،الهبةفي

.*/1")قَيْئهِفيكَالعَائِدِ

بنأوسأنعنها،اللهرضيعائشةبحديث،حزمبنمحمدأبوواحتج

القَهُفأنزل،زوجتهمنظاهَرَ،لَمَمُهبهِاشتذَإذافكان،لممبهكانالصامت

يصِغُولا:قالبُذَ،ولاالتكرارَيقتضيهذا:فقال.3(الظهار؟كفارةَفيهوجَلعز

بهيَقُلْلمالقولَهذابأنعليناتشنيعُكموأما:قال.وحدَهالخبرُهذاإلاالظهارِفي

وأ،العزمأو،الوطءهوالعودإن:قالمنالصحابةمِنفأرونا،الصحابةمنأحد

الصحابة،منواحدٍرجلعنولوالجاهليةفيالظهارإلىالعودهوأو،الإِمساك

أبداً.منابإ"1"اللهرسولبأصحابأسعدَتكونونفلا

،الأولاللفظإعادةالعودمعنىليسَ:وقالوا،ذلكفيالجمهورُونازعهم

كلاَمهأعاد:يُقاللأنهقالوا،مايُعيدونثُمً:لقالالعود،هوكانلوذلكلأن

فهذا،هبتهوفي،فعلهفيعاد:يقالكما،الأفعالفيهوفإنما،عادوأما،بعينه

إحسانهوإلى،حالهوإلى،ولايتهوإلىعملهإلىعاد:ويقال.ب"في"استعماله

أيضاً.لهوعاد،ذلكونحوِ،وإساءتهِ

))أَعِدْ.ءِط+ءللنبيثعلبةبن/1ضِمادارقالكماأعاده:يقالفإنما:القولوأما

،بلازمليسوهذا،اللّهرسولياعَلَيئَ"أَعِدْهَا:سعيدأبوقالوكما"كَلِمَاتِكَعَلَيئَ

،3(

ومسلم،هبتهفييرجعأنلأحديحللاباب:الهبةفي5/173البخاريأخرجه

.عباسابنحديثمنوالهبةالصدقةفيالرجوعتحريمباب:الهباتفي)1622(

وشدةبالنساءالإلمامهنا:هااللمممعنى:الخطابيوقال)9221(داودأبوأخرجه

بهكانولووالجَنون،الخبلهناهامعناهوليس،إليهنوالتوقانعيهنالحرص

غيرها.ولاكفارةمنشيءيلزمهيكنلمالحالةتلكفيظاهرثم،ذلك

)868(صحيحه"9فيمسلمأخرجههذاوحديثه،تحريفوهو،ضمام:الأصلفي

والخطبة.الصلاةتخفيفباب:الجمعةفي

!!؟"2

علىطثضص،ءأ؟لمرع!
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بمعنى"،لمقالته"فعاد:الحدي!فوفي،لِمقالتهوعاد،مقالتهأعاد:يقالفإنه

كإعادة،محالالقولإعادةَبأنعليهمرَذَمَنْرذُهذامِنوأفسدُسواء،أعادها

ألقولِاإعادةَفإن،الفسادغايةفيوهذا،زمانيناجتماعُيتهيألالأنه:قال.أمس!

متعصِّبمِنوالعجبُ،بعينهلاالأولبمثلالإِتيانوهي،الفعلإعادةجنسمِن

عليهمويرذُ،البحوثهذهبمثلمعهمويبحثُ،الظاهريةبخلافيُعْتَدُّلا:يقول

نظيرَلي!فإنه،هبتهفيالعائدِبمثلعليهمردَّمنرذُوكذلكالرذَ،هذابمثل

عَنّهُ!هنُهُوالِمَايَعُودونَثمَّالنَّجْوَىعَننُهُواانَذِينَتَرَلاآلمْنظيرُهاوإنماالاَيد،

لِمَاعودَهمفإن،الظهارآيةمِنالمرادَتُبينالآيةفهذهذاومع8،،:المجادلةا

إعا*ةَبهالمرادُولي!،النجوىوهو،عنهالمنهينفسإلىرجوعُهمهو،عنهنُهُوا

فيتعالىقولُهوكذلك،عنهالمنهيإلىرجوعُهمبلبعينها،النجوىتلك

وهو،المفعولبمعنىمصدرفهو.لقولهم:أيقَالُوا!لِمَا!يَعُودُونَ:الظهار

فعلُه،وهو،إليهالعودُهوالمحرمإلىفالعودُ،بالمحزَمةبتشبيههاالزوجةتحريمُ

.الوطءإنه:قالمنمأخذُفهذا

والعود،التحريمهووالمقول،المقولمعنىفيالقولَأن:المسألةونكتة

قواعدعلىجاروهذا،تحريمهبعدإلمِهعائداَاستباحتهوهو،إليهالعودُهوله

قالكما،والخلفالسلفجمهورُعليهالذيوهذاواستعمالِها،العربيةاللغة

أحدعنيُعرفولا،وغيرُهم،ومالك،والزهرفيُ،والحسن،وطاووس،قتادة

ولا،التابعينمِنولا،الصحابةمنلاالبتةاللفظبإعادةالآيةفسرأنهالسلفمِن

إلىالعودَأنوهو،اللفظإعادةَجعلهمَنْعلىخفيَأمرٌهناوها،بعدهممَنْ

عليهاكانالتيالحالإلىوعودَه،الآنعليهاهوالتيالحالمفارقةيستلزِمُالفعل

عودهمأنترىألا8،.الإِسراء:أعُدْنَا!عُدْتُمْ)وإنْ:تعالىقالكماأولاً،

الشاعر:وكقول،الإِساءةإلىوعودُهم،الإِحسانمنعليههممامفارقة

أَحْمَدُفَالعَوْدُلِلإِحْسَانِعَادَوإنْ

الوطءإباحةُعليهاكانوالتيبالظهار،التحريمُالآنعليهاهوالتيوالحَالُ
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وذلك،الظهارقبلَعليهِكانحِلإلىعودٌالمظاهرفَعَوْدُ،للحلالموجِبِبالنكاح

سِرُّوظهر،مفارقتهبعدَإليهيعودُأمراًيقتضيفالعودُ،فتأملهنلكفارةالموجبُهو

بمعنىالهبةفإِنَّالمظاهِرُ،قاللماالعودوبينَ،الهبةفيالعودبينَالفرق

أولأ،كانكما،فيهوتصزفهمُلكهفيإدخالَهفيهعودُهيتضفَنعينوهوالموهوب

الرجوعَطلبقدوبالعودِ،الزوجيةعنخرجقدبالتحريمفإنه،المظاهربخلاف

لكذا،عاد:يقالأنالاليقفكان،التحريمقبلَمعهاعليهاكانالتيالحالِإلى

الصامِت،بنأوسَ؟!النبيئُأمروقدإليها،عاد:الهبةوفي.أسيهإعاد:يعني

عنبذلكيُخبرالمفإنَّهما،مرتينبهيتلفظاولمالطهار،بكفارةصخربنوسلمةَ

سألهماولا،الصحابةمنأحدٌولاعنهما،أزواجُهمابهأخبرولاأنفسهما،

بيانه.أهمللماشرطاًكانلوهذاومثلُ؟مرتينأومرةذلكقلتُماهَلْ:+عل!النبيئُ

ولا،عنهيعودوأمراً،إليهيعودأمراً:أمرينيتضمنالعودَأنالمسألةوسِزُ

إيثارهيتضمَّنإليهيعودُوالذي،وإبطالهنقضَهيتضمَّنعنهيعودفالذيمنهمابُذَ

وهذا،وإرادتهضدِّهوإيثار،وإبطالهالظِهارنقضَيقتضيالمظاهرفعودُ،وإرادته

:يقولوبعضُهم،الإِصابةهوالعودإن:يقولفبعضُهم،الاَيةمنالسلفِفهمعينُ

.العزم:يقولوبعضُهم،اللمس:يقولوبعضُهم،الوطء

المعادبهأردتمإنالمعاد،الظهارفيالكفارةأوجبإنماإنه:قولُكموأما

قاللمافيهالمعادَالظهارَبهأردتموإن،فهمتموهمابحسبفدعوى،لفظُه

.الأولاللفظإعادةذلكيَسْتَلزمْلمالمظاهِرُ،

أصحَّه،فما،الصامتبنأوسظِهارفيعنهااللهرضيعائشةحديثوأما

مذهبكم.علىدلالتهأبعدَوما

فصل

مجردُهوهل:فيهاختلفُوااللفظإعادةغيرَأصهـاًالعودجعلواالذينثثمَ

زمناًإمساكُهاهو:طائفهَفقالت.قولينعلى؟غيرهأمرأو،الظهاربعدإمساكها
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قولُوهو،الكفارةلزمتهبالظهار،الطلاقيَصِللمفمتى،طالقأنت:لقولهيتَسِعُ

الثفَسَهذافإن،والثوريمجاهد،قولالمعنىفيوهو:منازعوهقال،الشافعي

الكفارةيُوجبلمالحقيقةففي،الكفارةموجبَكونهعنالنههارَيُخرِجُلاالواحدَ

نفيأ،ولاإيجابأالحكمفيلهتأثيرَلاطالقانت:قولهوزمنُالطهار،لفظُإلا

الأنفاسمِنالواحدوالثفَسُاللحظةُتلكتُسمىولا،ممتنعبهالإِيجابِفتعليقُ

جداًاليسيرالجزءهذافيشيءوأيّ،الشارععُرففيولاالعربلغةفيلاعوداً

.؟حقيقتهأوالعودمعنىمنالزمانمِن

هو؟كعودياتفالمن

الوطءعلم،ائعزم

ذلكفإن،بعينهاللفظإعادةُهو:قالمنقولمِنبأقوىليسوهذا:قالوا

منيفهمُفلا،الزمانمِنالجزءُهذاوأما،وحقيقةًلغةًالعودُمنهيفهممعقولقولٌ

هذاقألمن:الظاهريةبهطالبتُمبمانُطالبكمونحنُ:قالوا.البتةالعودفيهالإِنسان

الدالة""ثمبحرفبالعودِالكفارةَأوجبَسبحانهوالفَهُ:فالوا؟الشافعيقبلالقولَ

متراخية،مدةالظهاروبينالعودبينَيكونَأنبدفلاالظهار،عنالتراخيعلى

لمماعائداًصارأميكظهرعليئَأنت:قولهانقضاءوبمجردِعندكمممتنعوهذا

لموالشافعيوالظهار؟العودبينوالمهلةالتراخيفأين،طالقأنتِ:بقولهيصله

بالاَية،المعانيأولىأنهأخبروإنما،والتابعينالصحابةمنأحدعنهذاينقل

المظاهِرِعلىأتتإذاأنهقالوا(،لما)يعودونفيسَمِعْتُمضَاعَقَلْتُالذي:فقال

الكفارةُ،عليهوجبت،بهيحرمالذيبالطلاقيُحزَمْهَالمبالظهار،القولبعدمدة

،قاللماعادفقد،حلالأنهنفسهعلىحزَمماأمسكَإذاأنهإلىيذهبونكانهم

انتهى.هذا)1(0منبهأولىمعنىلهأعلمُولا،حرممافأحل،فخالفه

إحدىفيمالكفقال،فيهاختلفواالإِمساكوراءَأمراًجعلوهوالذين

"مختصرعنينقلوالمؤلف302،402،ص!المزنيو)مختصر5/927،أالأم"

.الأمعنلاأ،المزني



أبيالقاضيقولوهذاالوطء،علىالعزمهوعُبيد:وأبو،عنهالأربعالروايات

لزمته،أجمعإذا:يقول:مالكوقالأحمد،الإِماموأنكره،وأصحابهيعلى

يكونأنإلاكفارةعليهأكان،يُجمعمابعدطفَقهالوهذايكونفكيف،الكفارة

.؟الطلاقمثلُلزمهبالظهارِ،تكلمإذاطاووسقولإلىيذهبُ

،العزمبعدطقَقأوأحدُهما،ماتلوفيماالقولهذاأربابُاختلفثم

الكفارةُ.تستقِزُ:الخطابوأبومالكفقال؟الكفارةعليهتستقر!ل،الوطءوقبل

علىالعزمأنه:ثانيةروايةمالكوعنتستقِزُ،لا:أصحابهوعامةُالقاضيوقال

والوطءالإِمساكعلىالعزمُأنه:كلههذاخلاف"الموطأ"وروايةُ،وحدَهالإِمساك

قالوقد.وأحمدحنيفةأبيقولُوهذا،نفسهالوطءأنه:رابعةروايةوعنه.معاً

يغشى،أنأرادإذاالغشيانُ:قال،إ-6-إ--3أ-ا!؟ش-يغدِثم:غَأ:تعالىقولهفيأحمد

الوطءأنهغيرهعنهيُعرفلاالذيمذهبُهبل،روايةباختلافهذاولشكَفرَ،

عليه.العزمعندقبلهإخراجهاويلزمه

ن"ث-!!لانم:الكفارةفيقالسبحانهاللّهبأنالقولهذاأربابواحتج

غيرالعودأنفيصريحوهذا،التماسوقبلالعود،بعدالكفارةفأوجب!طش-إئم

ولأنه:قالوا.عليهامتقدماَكونُهيجوزلا،الكفارةقبليحرمماوأن،التماس

الظِّهارولأن:قالوا.قصدهفيماعودوطئهاعلىوالعزمتحريمها،بالظهارقصد

الذينقال.عائدأفكان،التحريمذلكفيرجعفقد،استباحتهاأرادفإذا،تحريم

نهيفيماوالعائد،تقريرهتقديمكماقولهِضذَفعلُالعودأنريبلا:الوطءجعلوه

،صئدلم"افّي؟أِسفَأدر!!خىتمَرس3َ:تعالىقالكما،مريدُهلافاعلُههو:ولهوإليهعنه

بهألزمهمماالقولهذاأربابَيلزمولا،إرادتهلانفسهعنهالمنهيفعلفهذا

فهم،عنهمتأخروالوطءُ،التكفيريتقدمالعودَإن:قولهمفإن،العزمأصحابُ

قالكماالعوديريدون:أيأسظلَ!-!اي!عىدوأ-ت!ى:تعالىقولهإن:يقولون

إصكَنملاهِإ(إ*؟فه%ض!لإنج؟%ذأ:تعالىوكقوله،2ء!لأتدتفاستعةآ)طألت!زآتَضَذا"ب!:تعالى

إرادتهعلىفيهالفعليطلقمماونظائره6،،:المائدةأوجوررآفيافاكْسِفو

ص!!ط!

عثىمائعزرر،خدفالى!ن

-ضِاءائؤا)رأبرثسمالىة

5!!"ظيو3ا؟!كثل!ا

اع!-3أإن!"صال!طحببم

*ط!أروا!:أعلهاممر!بط



لمالكفارةعنعجزمن

عنهتسقط

وبالإِمساك،الأولاللفظبنفسم!العودتفسيرمِنأولىوهذا:قالوا.بهالوقوعه

فإن،بعدهطفَقَلوالمجزَدِوبالعزم،الظهارلفظوبتكرار،الظهاربعدواحدأنَفَساً

الشريعةوقواعداللفظدلالةإلىالأقوالفأقرب،ضعفهاتبينقدكُفَهاالأقوالهذِهِ

التوفيق.وبالئه.هذاهو،المفسرينوأقوال

فصل

أعانجَم!س!النبيئَفإن،عنهتسقُطلم،الكفارةعنعجزمنأنومنها:

بنسلمةَوأمر،كفرحتى،بمثلهامرأتهوأعانته،تمرمنبِعَرَقيالصامتبنَأوسَ

أمرهمالما،بالعجزسقطتولو،نفسهعنبهافيكفِّر،قومهصدقةَيأخذأنصخر

عنالروايتينوأحد،الشافعيقولوهذا،عليهديناًذمتهفيتقىبل،بإخراجها

أحمد.

عنها،بعجزهالواجباتتسقطكمابالعجز،سقوطِهاإلىطائفةوذهبت

إبدالها.وعن

منوغيرُها،تسقُطبل،ذمتهفيتقىلارمضانكفارةَأنطائفةوذهبت

تيمية.ابنالبركاتأبوصححهالذيوهذا،تسقطلاالكفارات

الرجلفإن،إليهصُرِفَتْلما،العجزمعوجبتلوبأنهاأسقطهامنواحتجَّ

الأولالقولوأربابُ،لزكاتهمَصْرِفاَيكونلاكما،لكفارتهمَصْرِفاَيكونُلا

صرفكما،إليهيَصْرِفَهَاأنجاز،عنهالغيرُوكفرعنها،عجزإذا:يقولون

صخربنلسلمةأباحوكما،أهلهوإلىإليهرمضانفيجامعمنكفارةَ!ي!النبي

مذهبُوهذا،قومهصدقةمنعنهأخرجهاالتيكفارتهمنوأهلُههويأكُلأن

سائرفيوعنه،رمضانفيأهلهوطىءمنكفارةفيعنهواحدةروايةأحمد،

.روايتانالكفارات

كفارتهصرفجاز،غيرُهعنهوكفرَ،بالكفارةأعسرإذاأنهعلىتَدُكُوالسنة

أهله.وإلى،إليه
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نأإليهايحتاجزكاةوعليهعياللهفقيراًكانإذالهيجوزفهل:قيلفإن

عليه،المستحقالإِخراجلعدمذلكيجوزلا:قيل؟وعيالهنفسهإلىيصرفها

عنالروايتينأصحِّفيمنهقبضهابعدإليهزكاتَهيدفعأنالساعيأوللإِمامولكن

أحمد.

بينهماوالفرق،عليهنصلا،:قيلعنه؟يسقطهاأنلهفهل:قيلفإن

واضح.

نفسه؟يعتقأنلهفهل،بالعتقالتكفيرفيلعبدهالسيدأذنفإذا:قيلفإن

عنينتقلأنلههل،بالمالالتكفيرفيلهأذنإذافيماالروايةاختلفت:قيل

والثانية:،الصياموفرضُه،ذلاثلهليسأنه:إحداهماروايتينعلى؟إليهالصيامِ

لهقلنا:فإذا،فيهأذنوقدالسيد،لِحقالمنعلأنيلزمُهولا،إليهالانتقالله

ووجهُ،روايتانذلكفيفعنه،أحمدعنفيهالروايةُاختلفتالعتقُ؟لهفهل،ذلك

لهأنوغيرُهبكرأبوواختار،الولاءيَعْتَمِدُوالعتق،الولاءأهلمنليسانه:المنع

الجوازووجهُ،المذهبفيقولانفيه؟نفسهعِتقُلههلهذا،فعلى،الإِعتاق

لوكما،غيرهإعتاقإلىينصرفُالإِعتاقفيالإِذنأنالمنعووجهُالإِذنإطلاقُ

.غيرهعلىالصدقةإلىالإِذنانصرفالصدقةفيلهأذن

فصل

فيهناهااختلفوقدالتكفير،قبلمنهاالمظاهروطءيجوزلاأنه:ومنها

أنه:والثانيلا؟أم،التكفيرقبلالفرجدُونَمُبَاشَرتهالههل:أحدهما.موضعين

قولانالمسألتينوفيلا؟أمقبلَهالوطءلهفهل،الإِطعامكفارتُهكانتإذا

للشافعي.وقولان،أحمدعنروايتانِوهما،للفقهاء

أَنْقَبْلِ)مِنْ:تعالىقولهظاهرُ،الوطءبغيرالاستمتاعمنعووجه

كنايةٌالتمالمقَأنالجوازووجهُ،ودواعيهوطؤهايحرمبمنشبههاولأنه،يَتَماشَا!و

يحرمالحائضَفإن،دواعيهتحريمُالجماعتحريممِنيلزمولا،الجماععن

يحرموالمسبية،دواعيهدونالوطُءمنهيحرموالصائمُ،دواعيهدونجماعُها
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حنيفة.أبىِقولُوهذا،دواعيهدونَوطؤُها

الجوازفوجه،بالإِطعامكانإذا:التكفيرقبلوطؤهاوهيالثانيةالمسألةُوأما

فيوأطلقه،والصيامالعتقفيالمسيسقبلبكونهالتكفيرَقئدسبحانهاللهأن

فيذكرهكمالذكره،الإِطعامفيالتقييدَأرادفلو،حِكمهمنهماولكل،الإِطعام

ولا،مقصودةلِفائدةبل،عبثاًهذاويطلقهذايقيدلمسبحانهوهو،والصيامالعتق

مماأطلقهماحكماستفادةُالمنعووجهُ.أطلقهماوإطلاقُ،قئدهماتقييدإلافائدة

وهو،الصورتينبينالفارقفيهألغيقدقياساَوإما،الصحيحعلىبياناًإما،قيده

أعادهفلو،مرتين*تيَتَىَغآت!!ةَ*/سَت:ذكروقد،المتماثلينبينيُفرقُلاسبحانه

ذكرهولو،الكفاراتفيحكمهتكررعلىمرتينبذكرهونئه،الكلامبهلطال،ثالثاً

أولفيذكرهولو،الأخيرةبالكفارةاختصاصهلأوهم،واحدةًمرةًالكلامآخرفي

الكلامأفصحَوكان،تطويلكفارةكُلِّفيوإعادته،بالأولىاختصاصهلأوهممرة

وقع.ماوأوجزَهوأبلَغه

الحاجةوشدة،زمنهتطاولمعبالصومالمسيسقبلبالتكفيرنبهفإنهوأيضاً

أولى.زمنهيطوللاالذيالإِطعامفيتقدمهاشتراطأنعلىالزوجةمسيسإلى

شصل

ليلاًالمسيسَيَعُئمُوذلِكَ،المسيسِقبلبالصيامأمرسبحانهأنه:ومنهافابملمحدس/ول!

وإنماونهاراً،ليلاًالصومزمنِفيوطئهاتحريمِفيالأئمةبينخلافولاونهاراً،

وأبي،مالكقولُوهويبطل:أحدهما.قولانفيهبه؟التتابُعيبطلهلاختلفُوا،

فيوأحمد،الشافعيقولُوهو،يبطللا:والثاني،مذهبهظاهرفيوأحمد،حنيفة

عنه.أخرىرواية

متتابعينبشهرينأمرسبحانهفإنه،القرآنظاهرُمعهمالتتابعَأبطلواوالذين

الصيامإكمالقبلالمسيسعنالنهييتففَنذلكولأن،يُوجدولم،المسيسِقبل

أمرُعليهلي!عمللأنه،بالصومالاعتدادِعدميُوجبوهو،وتحريمه

رداً.فيكون،وريماللهرسول
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والثاني:الشهرينتتابع:أحدهما،أمرينأوجبسبحانهأنهالمسألةوسر

الأمرين.بمجموعإلابهأمربماأتىقديكونفلا،التماسقبلصيامهماوقوعُ

فمكثق

ولابقدر،يميدهولمالمساكينإطعامَأطلقوتعالىسبحانهأنهومنها:

تمر،أوحمثتمليكغيرمِنوعشاهمفغدَّاهمأطعمهملوأنهيقتضيوذلك،تتابع

فيوأحمد،حنيفةوأبي،ومالكالجمهورقولُوهذا،اللهلأمرممتثلأوكان،جاز

متفرقين.أوجملةأطعمهموسواء،عنهالروايتينإحدى

فصلى

لميوماًستينواحداًأطعمفلو،الستينعدداستيفاءمنبُدَّلاأنه:ومنها

إحدىفيوأحمد،والشافعي،مالك:الجمهورقولهذا،واحدٍعنإلأَيجزه

مذهبوهولواحدولو،مسكينأستينإطعامالواجبأن:والثانية.عنهالروايتين

وهي،مذهبهظاهرُوهو،أجزأهوإلا،يجزلمغيرَهوجدإن:والثالثة.حنيفةأبي

.الأقوالأصح

فصأط

الفقراءُفيهمويدخُلُ،المساكينإلىإلاالكفارةدفعُيجزئهلاأنه:ومنها

وغيرهمأصحابُناوعمم،الإِطلاقعندالفقراءلفظفيالمساكينُيدخلكما

وابنُ،والمساكينالفقراء:أربعةوهم،لحاجتهالزكاةمنيأخذمنكلفيالحكمَ

بالمساكين،اختصاصهاالقرانوظاهر.والمكاتب،لمصلحتهوالغارمُ،السبيل

يتعذَاهم.فلا

فمسوأِ

فيوقئدها،بالإِيمانيُقيدهاولم،هناهاالرقبةَأطلقَسبحانهاللهأن:ومنها

القتل،كفارةغيرفيالإِيماناشتراطفيالفقهاءفاختلف،بالإِيمانالقتلكفارة

أبويشترطهولم،مذهبهظاهرفيوأحمد،ومالك،الشافعيئُفشرطه:قولينعلى

م!!5

طعام!كد!ي!نطرطلملا

التثلبككيا!!!س!ا

وأجمثلةاعرإمهم؟و

قبطم!

سنحنأإكل!منبهخو،

نحف!مخذ،كأ!خ!نا

ش!اإو!الكفاردندقيملم!

ك!بميدتش؟ئيم!المدل!ا

النغراء

ولاتمنرلمألمصهـن!احي!!ى

إرثب،أفيع(ضألملِالي!



لبيًنهشرطاًكانلو:قالواالإِيمانيشترطوالموالذين،الظاهرأهلُولا،حنيفة

فيعمل،قيدهماويُقيد،أطلقهمايُطلقبل،القتلكفارةفيبينهكما،سبحانهالله

وهو،النصعلىزيادةالإِيماناشتراطأنالحنفيةوزادتوالمقيد.بالمطلق

متواتبر.خبرٍأوبالقرآنإلايُنسخلاوالقرآن،نسخ

مؤمنة،القتلرقبةفيسبحانهاللّهشرط:للشافعيواللفظ:الاَخرونقال

ماأنعلىبهفاستدللنا،مواضمعفيالشهودَوأطلق،الشهادةفيالعدلَشرطَكما

علىالمسلمينأموالاللّهردوإنماشَرَطَمامعنىمثلعلىالشهاداتمِنأطلقَ

للمؤمنين،إلاتجزفلم،الصدقاتِاللهوفرضالمشركينعلىلاالمسلمين

لسانبأنالثافعيئُفاستدل)1(،لمؤمنإلايجوزُلاالرقابمِنفرضَمافكذلك

الشرععرفَفحملَ،جنسهمِنكانإذاالمقيدعلىالمطلقحملَيقتضيالعرب

لسانهم.مقتضىعلى

.قياسلابيانٌالمقيدعلىالمطلقحملأنأحدهما:.أمرانهناوها

لاأن:والثاني.الحكماتحاد:أحدهما.بشرطينعليهيحملإنماأنه:الثاني

إطلاقُهيُحمللم،مختلفينأصلينبينكانفإن.واحدأصلإلاللمطلقيكون

إلايُجزهلممطلقةًرقبةًنذرولو:الثافعيقال.يُعينهبدليلإلاأحدهماعلى

،الشرعواجبعلىمحمولٌالنذروأن،الأصملهذاعلىبناءوهذا،مؤمنة

قالجمع!.النبيأنهذا،علىيدلومما.المسلمبعتقإلايتأدىلاالعتقوواجبُ

في:فقالتالفَهُ؟أينَفسألهابها،ائتني:منذورةرقبةعتقفياستفتىلمن

مُؤمنة)2(.فإنهاأعتقها:فقال،اللَّهِرسولُأنتَ:قالتأنا؟من:فقالالسماء،

انتهى.بعتقهاأمر،الإِيمانَفلماوصفت:الثافعيقال

)1(

)2(

.402ص"المزنيمختصر"،5028/لمامالأ"

حديثمنالصلاةفيالكلامتحريمبابالمساجد:في)537(مسلمأخرجه

السلمي.الحكمبنمعاوية
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مؤمنة،رقبةفيإلايُجزىءلاشرعاًبهالمأمورَالعِتقَأنجداًظاهروهذا

الأخصقُكانللحكمعِلةكانمتىالأعمفإن،فائدةبالإِيمانللثعليليكنلموإلا

التأثير.عديمَ

منوتخليصُه،ربهلعبادةتفريغُهالمسلمإعتاقمنالمقصودفإنوأيضاً

للشارعمقصودٌأمرٌهذاأنريبَولا،الخالقعبوديةإلىالمخلوقعبودية

لعبادتهالعبدتفريغُورسولهاللّهعنديستويوكيف،إلغاؤُهيجوزُفلا،لهمحبوب

سبحانهبينوقدوالنار،والقمرالشمسأو،الصليبلعبادةوتفريغُه،وحدَه

اشتراطَبيّنكما،بيانهعلىعنهسكتَماوأحال،القتلكفارةفيالإِيماناشتراطَ

غالبُوكذلك،بينهماعلىعنهوسكت،أطلقهماوأحال،الشاهدينفيالعدالة

قوله:فمنهاتُذكر،أنمنأكثرُوهي،تأملهالمنومقيداتهسبحانهكلامهمطلقات

ذلِكَيَفْعَل!وَمَن:الشاسينإصلاحأو،معروفأو،بصدقةأمرفيمنتعالى

آخر،موضعوفي،(411:افساءأعَظِ!مأ!أَجْرأنُؤتِيهِفَسَوْفَالفَهِضاتِ!ابْتِنَاءَ

وكذلك،موضعهفيالمذكوربالشرطاكتفاءًالعملبنفسالأجريُعلقمواضعبل

لألِسَ!عْيِهِكُفرَانَفَلاَفؤْمِنوَهُوَالصَّالِحَاتِمِنَيَعْمَلْ)فَمَنْ:تعالىقولُه

علمبمااكتفاءًالصالحةالأعمالبنفسالجزاءيُعفَقموضعوفي49(،:الأنبياءأ

والوعيد.الوعدنصوصفيغالبوهذا،الإِيمانشرطمن

لارقبت!ننمضأعشقلوأؤوالثلاىةُهـزاوفي،لرورةمعتقاًفيلمرقبتيننِصفيأعتقلوأنه:ومنها

لرقبةمعتقأيكن

نإأنهأصحها:وهووثالثهاالإِجزاء،ثانيهاأحمد،عنرواياتوهي،للناس

:أي،رقبةحزَرأنهعليهيَصْدُدتىُفإنه،فلاوإلا،أجزأهالوقبتينفيالحريةُتكملت

الحرية.تكمللمإذامابخلافحرةجعلها

بالوطءالكفارةئسقطلاص

قبلالتكفيرو!تتضاعفهيرل،!اهـفولاالشكفير،قبلبالوطءِتسقطلاالكفارةأن:ومنها
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قال،تقدمالذيى-اللّهرسولحكمُعليهدلكما،واحدةكفارةٌبحالها

يكفر،أنقبليُجامعالمظامرعنالفقهاءمِنعشرةسألتُدينار:بنُالصلتُ

وبكر،،ومسروق،سيرينوابنُ،الحسنُوهم:قال.واحدةكفارةفقالوا:

نافعاً،أراه،والعاشر:قال.وعكرمةومجاهد،،وطاووس،وعطاء،وقتادة

الأربعة.الأئمةقولُوهذا

بنسعيدوذكر،كفارتينعليهأن،العاصبنوعمرو،عمرابنعنوصغَ

عليه:يكفرأنقبليطؤهاثميُظاهر،الذيفيوإبراهيم،الحسنعن،منصور

الكفارةأن،يوسفوأبي،جبيربنوسعيد،الزهريعنوذكر،كفاراتثلاثُ

المسيس.قبلإخراجهاإلىسبيللهيبقولم،وقتُهافاتأنههذاووجه،تسقُطُ

كالصلاةِالذمّةفيالواجبيُسقطُلاالأداءوقتفواتأنهذا،وجواب

اقترنالذيللظهارإحداهماأنالكفارتينوجوبووجهُ،العباداتوسائروالصيام

ولا،المحرِمِوكوطء،رمضاننهارفيكالوطء،المحزَمللوطءوالثانية،العودُبه

وحكم،الحرامعلىإقدامهعلىعقوبةيكونَأنإلا،وجهالثلاثِلإِيجابيُعلم

أعلم.وا!ز4،الأقوال!زهخلافعلىيدكُيخراللهرسول

الإِيلاءفيتبمَتاللطرسولِخكغُا

نسائه،من!ب؟الفَهِرسولُاَلى:قالأن!عن:"البخاري"صحيحفيثبت

يا:فقالُوا،نزلثم،ليلةوعِشرينتِسعاًلهمَثْرُبَةٍفيفأقام،رجلُهانغعكتوكانت

"بر."أ9وعِشْرِينَتِسْعاًيَكُونُالشَهْرَ"إن:فقال،شهرأآليتَ:اللهرَسولَ

ثَاهسءص*أفىِالى،يشمئراأ%بن!:نض!ضنِمحَ!اشبه!!تفئيزا!3!لقذ!:سبحانهقالوقد

في9/376وفصوموا،الهلالرأيتمإذاباب:الصومفي4/601البخاريأخرجه1(له

.!شاكأيةِ!؟أولذلم:تعالىاللهقولباب:والنذورالأيمانفيا/394واالطلاق

الغرفة.:والمشربة"ضص!شأرب!قتربلمنساشيه!م



ص*سَلمي!يم"لل!تإِ،تَ،أنف!؟ثف!بأ!إ"س،-رَزكتوفيألىأف!!

.،622:لبقرةاأ

باليمينِبالامتناعِالشرععرففيوخُمقَ،باليمينالامتناع:لغةالإِيلاء:

من"يمتنعون"معنىلهتضمينأ"مِن"بأداةفعلُهعُذَيَولهذا،الزوجةوطءمِن

مُذَةللأزواجسبحانهوجعل"عَلَى"،مقام"مِن"إقامِةمنأحسنُوهو،نسائهم

وإمايَفيء،أنفإمامضتفإذابالإِيلاء،نسائهموطءمِنفيهايمتنعونَأشهرأربعة

حالفييكونإنماالإِيلاءأن،عباسوابنِ،عليعناشتهروقد،يطَفقأن

معالقرآنوظاهرُ،نسائهمعبغَاللهلِرسولوفعكما،الرضىدونالغضب

الجمهور.

علىفاحتجاَخر،ورجل،سيرينبنُمحمدالمسألةهذهفيتناظروقد

فسكت.،بالاَيةمحمدعليهفاحتج،عليبقولمحمد

.أحكامعلىالاَيةدلتوقد

لمأشهرأربعةمنأقلَّالوطءتركعلىحلفمنأن:ومنها.هذا:منها

.مؤلأنه،شاذقولوفيه،الجمهورفولُوهذا،مؤلياَيكن

أشهر،أربعةمنأكثرعلىيَحْلِفَحتىالإِيلاءحكملهيثبتلاأنه:ومنها

لهمجعلاللّهلأنالإِيلاء،حكمُلهيثبتلم،أشهرأربعةالامتناعمدةكانتفإن

قولُوهذايفيؤوا،أنوإمايُطفَقوا،أنإماانقضائهاوبعدَأشهر،أربعةمدةَ

أشهربأربعةمؤلياًحنيفةأبووجعله،ومالك،والشافعي،أحمد،منهم،الجمهور

بانقضائها،الطلادتىلوقوعأجلٌالمضروبةالمدةَأنأصلهعلىبناءوهذا،سواء

فيهاختلفموضعوهذا،المطالبةلاستحقادتىأجلاًالمدةيجعلونوالجمهور

حدثنا،الشافعيفقال،بعدهمومَنْوالتابعينعنهماللهرضيالصحابةمنالسلفُ

عشرَبضعةأدركتُ:قاليسار،بنسليمانَعنسعيد،بنيحىعن،سفيانَ
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الطلاقأوقعمنحجج

المدةبمضي

وروى.أشهرأربعةِبعد:يعنيالمؤلي)1(.يُوقِفُكلهم،الصحابةمِنرجلاً

أصحابمِنرجلاًعشراثنيسألتُ:قال،أبيهعن،صالحأبيبنسهيل

أشهر)2(ءَأربعةُتمضيَحتىشيءعليهليس:فقالوا،المؤليعنصه!له7يهاللهرسولِ

بعدهم.ومن،والتابعينالصحابةمِنالجمهورقولُوهذا

يفىءلموأشهرأربعةمضتإذا:ثابتبنوزيدُمسعود،بناللهعبدوقال

حنيفةأبيوقولُ،التابعينمنجماعةٍقولُوهذابمضيها)3(،مفطلقتفيها،

وإلافاءفإن،الأشهرالأربعةمضيقبلالمطالبةيستحِقهؤلاءفعند،وأصحابه

الأشهر،الأربعةتمضيحتىالمطالبةيستحقلا،الجمهوروعند.بمضيهاطلقت

إما،الطلاقبإيقاعأُخِذَ،يفىءلموإن،تُطلقأنوإما،تفيءأنإما:يقالفحينئذ

يطفَق.حتىبحبسهوإما،بالحاكم

ثلاثةمنذلكعلىتدلالإِيلاءآية:المدةبمضيللطلاقالموقعونقال

وجه.أ

رَحِيمٌ"غَفُورٌاللّهفَإنَفيهنَفَاؤواافَإنْ:قرأمسعودبناللهعبدَأن:أحدها

تُجرىأنإماالقراءةوهذه،فيهاالفيئةاستحقاقعلىتدلالمدةإلىالفيئةفإضافة

نأوإما،القرآنمِنكونهاتُوجبلموإن،العملفتوجبالواحد،الخبرمجرى

البتة.هذاغيرفيهايجوزلاحكمهوبقي،لفظهنسخقرآناًتكون

الفيئةُكانتفلوأشهر،أربعةالإِيلاءمدةجعلسبحانهاللهأن:الثاني

جائز.غيرُوذلك،النصمدةعلىلزادت،بعدها

إ!(

)31

صحيح.هـاسناده2/386،الشافعيأخرجه

.قويدياسناده،451صالدارقطنيأخرجه

عباسابنعنالبابوفي،صحيحوإسنادهمسعودابنعن7/937البيهقيأخرجه

وسنده"الجماعوالفيءالأشهر،الأربعةانقضاءالطلاق"عزيمةشيبةأبيابنعند

7/937."النقي!الجوهرفيكماصحيح
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علىفدلموقِعَها،الفيئةُلوقعتالإِيلاء،مدةفيوطئهالوأنه:الثالث

فيها.الفيئةاستحقاق

:قالثمأشهر،أربعةتربصَلهمجعلوتعالىسبحانهاللّهولأنقالوا:

التقسيمَهذاأنهذاوظاهرالطَلاَقلأ،عَزَمُواوَإنْرَحِيمٌغَفُورٌالفَهَفَإنفاوْوا)فَإنْ

أربعةبدينيعليكأصبر:لغريمهقالإذاكما،تربصفيهالهمالتيالمدةفي

،المدةهذهفيوفَيتنيإنإلاهذامنيُفهمولا،حبستكوإلاوفيتنيفإنأشهو،

وقراءة،أشهرأربعةمنأكثرالصبرمدةكانتوإلا،بعدهاوفيتنيإنمنهيُفهمولا

تفسيراً.تكونأنمراتبهاوأقل،المدةفيبأنهاالفيئةتفسيرفيصريحةمسعودابن

ضُرِبَالذيوكالأجل،كالعدةالفرقةفتعقبه،للفرقهَمضروبأجلٌولأنه:قالوا

طالق.فأنتأشهو،أربعةمضتإذا:كقوله،الطلاقلوقوع

أدلة.عشرةالإِيلاءآيةمِنلنا:الجمهورقال

يجعلهاولم،لهموجعلَها،الأزواجإلىالإِيلاءمدةأضافأنه:أحدها

أوجبَومن،الذَينكأجلِبعدَها،بلفيها،المطالبةيستحقألافوجبَ،عليهم

عليهمويستحق،لهمأجلاًكونهايُعقلولا،لهمأجلاًعندهيكنلمفيهاالمطالبةَ

المطالبة.فيها

بعدالفيتهَفذكر،رَحيثم!كَنثُوزالقَهَفَإِنفَاؤُوا)فَإِنْ:قوله:الثانيالدليل

سبحانه:قولُهونظيرُه،المدةبعدَيكونَأنيقتضيوهذا،التعقيببفاءالمدة

بعدَوهذا.922،:البقرة1!بِإِحْسَانٍتَسْرِيحٌأَوْبِمَعْرُوفِفَإِمْسَاكٌمَزَتَانِ)الطَلاَقُ

قطعأ.الطلاق

قَد:قيل؟المدةبعدَلاالإِيلاءبعديكونَأنتُوجبالتعقيبفاء:قيلفإِن

أوجبتفاذا،الفيئةبذكرأعقبهاثم،المدةذكرتلاهثمالإِيلاء،ذكرالآيةفيتقذَمَ

ووجب،المذكورينأبعدِإلىيعودأنيجزلم،ذكرُهتقدممابعدالتعقيبَالفاءُ

أقربهما.إلىأوإليهماعودُها
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العزموإنما227(،:البقرةأ!لأ!انثللأقسَ.مُه!أو-إنإء:قوله:الثالثالدليل

بصؤيم-اأنىدَ،تَغَقدَدان!ش!لمكأ"رَا!*َ:تعالىكقوله،فعلهعلىالعازمُعزمما

قيل:؟الطلاقعلىعزمالفيئةفتركُ:قيلفإن235(،:البقرةألى"أءجَلَةا!بَا

بمجردالطلاقَتُوقعونوأنتم،تركهأوعليهالمعزوملفعلجازمةإرادةهوالعزمُ

علىعزملوبل،تركهعلىولاوطءعلىلاعزممنهيكنلموإنالمدةمضيئَ

قدرتم،فكيفما،الطلاقيعزمولم،المدةبمضيئَعليهطلقتميُجامعولم،الفيئة

عليكم.حجةفالاَيةُ

الطلاقِ،أوالفيئةِ:أمرينبينالآيةفيخيرهسبحانهاللهأن:الرابعالدليل

حالتين،فيكانولو،كالكفاراتواحدةحالةفيإلايكونلاأمرينبينوالتخييرُ

الطلادتىوعزمُ،المدةنفسفيعندكمفالفيئة،هذاتقرروإذا،تخييراًلاترتيباًلكان

.واحدةحالةفيالتخييرُيقعفلم،المدةبانقضاء

فيكون،الفيئةيتركأنوبين،المدةفييفيءأنبينمخئرهو:قيلفإن

يكونوإنماللطلاقعزماًيكونلاالفيئةترك:قيل.المدةبمضيللطلاقعازماً

البتة،الفيئةوبينالطلاقعزمبينالتخييرُيتأتًىفلا،المدةانقضتإذاعندكمعزماَ

الفيئة،يمكنهالمدةوفي،الفيئةيمكنهفلاعندكمالطلاقيقعالمدةبمضيفإنه

خامسدليلفهذاوحينئذ،المدةمضيهوالذيالطلاقعزموقتُيحضرولم

مستقل.

ليصح،إليهفِعلُهمايكونأنيقتضيأمرينبينالتخييرأن:السادسالدليل

إليه.ليسالمدةومضي،خيارهحكبمُلبطلوإلا،وتركهمنهماكلفعلاختيارُمنه

ع،لم9عَديثمسَميبغاللهقِ!!ايطَلاقاعَزَمواإِنوفي:قالسبحانهأنه:السابعالدليل

السمع.بصفةالاَيةختمليحسن،يُسمعقولاًالطلاقُيكونأنفاقتضى

قبلتُ،وفيتنيف!ن،أشهرأربعةأجلُلك:لغريمهقاللوأنه:الثامنالدليل
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فيها:لاالمدةبعدوالحبمسالوفاءَأنمقتضاهكان،حبستُك،تُوفنيلموإن،منك

هذا.غيرَالمخاطبُيَعْقِلُولا

البيعفسختفإن،أيامثلاثةالخيارلك:قولهنظيرُفيهنحنما:قيلفإن

أقوىمِنهذا:قيلبعدها؟لاالثلاثفييقعإنماالفسخَأنومعلومٌ،لزمكوإلا

،أيامثلاثةمدةفيالخيارلهفجعل،اللزومُالعقدموجبَفإن،عليكمحُججنا

لهاالزوجةوهكذا،اللزومُوهو،حكمهإلىالعقدُعاد،يفسخولمانقضتفإذا

ألَّذيمِثل؟لمِؤلَفنَّ:تعالىقالعليها،حقلهكماالوطء،فيالزوجعلىحق

حقَلاأشهرأربعةامتناعَالشارعُلهفجعل1228،:البقرةألمبالمغزوفٍعَلَئهِن

لاالمطالبةوهوالعَقد،بموجبِحقَهاعلىعادت،المدةُانقضتفإذا،فيهنلها

مستقل.تاسعدليلفهذاوحينئذ،الطلاقوقوع

لهمفالذي،شيئينوعليهم،شيئأللمؤلينجعلسبحانهأنه:العاسْرالدليل

عليهمليسوعندكم،الطلافُوإماالفيئةُإماعليهموالذي،المذكورةالمدةترئصُ

سبحانهإليههووإنما،إليهمولابل،عليهمفليس،الطلاقُوأما،فقطالفيئةُإلا

نأومعلوم،أبىأوشاءالمدةانقضاءعقيببطلاقهافيُحكم،المدةانقضاءِعند

يمينولأنهاقالوا:.النصظاهرخلافُوهو،عليهولاالمؤليإلىليسهذا

قدرهامدةولأنها،الأيمانكسائرالطلاقبهايقعفلم،الكفارةَتوجبتعالىبالثه

يَصِحُّلالفظولأنه،العِثينكأجل،بينونةبهايقعفلا،الفرقةتتقدمهالم،الشرعُ

طلاقأكانالإِيلاءولأنكالظهار،المؤخلُبهيقعفلم،المعخلالطلاقبهيقعأن

للحكماستيفاءٌلأنهالطلاقبهيقعأنيجوزفلاكالظهار،فنسخ،الجاهليةفي

الجاهلية.أهلُعليهكانولما،المنسوخ

،بالطلاقأشياء:بثلاثةتَحلِفُالجاهليةالفِرَقُكانت:الشافعيقال

فيعليهكاناعماوالطهارالإِيلاءوتعالىسبحانهاللهفنقلوالإِيلاء،والظِّهار،

،الشرعفيحكُمهماعليهاستقرَّماإلىالزوجةعلىالفرقةإيقاعمنالجاهلية
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المؤليأنفيالحجة

والعودالطلاقبينمخيًز

نا:قولهليس!الة

للانطالق!افتوطئمش

)1(.لفظههذا،عليهكانماعلىالطلادتىحكمُوبقي

واحداًالإِيلاءوليس،والكنايةبالصريحيقعإنماالطلاقَولأنقالوا:

ولوقيَّدهإنمسفَىأجلإلىأو،أطلقهإنمعجَّلاا!قع،صريحاًكانلوإذ،منهما

دونَالفسخَيوجبفإنه،اللعانهذاعلىيَرِدُولا،نيتهإلىفيهلرجع،كنايةَكان

.بالقولإلايقعلاوالطلادتىُ،قولبغيريقعوالفسخُ،الطلاق

مدةفيالفيئةجوازعلىتدُكَأنفغايتُهامسعود،ابنِقراءةُوأماقالوا:

.ننكِرُهلاحقوهذا،المدةفيبهاالمطالبةاستحقاقِعلىلا،الترئصِ

باطلفهوفيها،استحقاقهاعلىدليلٌالمدةفيالفيئةجوازُ:قولُكموأما

المؤخلِ.بالذَيْنِ

فليس،أشهرأربعةعلىلزادت،المدةبعدالفيئةكانتلوإنه:قولُكموأما

المطالبة،فيهيستحِقلاالذيالصبرِلزمنمدةالأشهرالأربعةلأن،بصحيح

تُنْظِرَه،أنوإفَا.بهالمطالبةتعجِّلأنفلها،الحقعليهيستحِقانقضائهافبمجرد

ولا،اجالهاانقضاءعندتُستحقإنما،معدودةباَجالالمعفَقةالحقودتىكسائِروهذا

.سواءالإِيلاءأجلُفكذا،الأجلعلىالزيادةَيستلزِمُذلكإن:يمال

فصل

حتىمؤلٍفهو،حلفيمينبأيِّالإِيلاءمنهصغَمَنْكلأنعلىالآيةودلت

مِنيقولمَنإليهذهبلماحجةٌهذافيفكان،يُطلِّقَأنوإمايفيءَ،أنإمايَبَرَّ،

ومن،يطلِّقَأنوإما،يفيءأنإما،بالطلاقباليمينالمؤليإن:والخلفِالسلف

إذافإنهالإِيلاء،حكمفياليمينهذهإدخاليُمكنهلمحالكلعلىالطلاقيُلزمه

له:يقولونلاأشهرأربعةُمضتفإذا،ثلاثاًطالقفأنت،سنةإلىوطئتكإن:قال

تطأها،لموإن،طلقتوطئتهاإن:لهيقولونبل،تُطفَقَأنوإماتطأ،أنإما

.هبنحو5/772!ملأا"(1)
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فيالوطءجزءهوالذيالنزعلوقوعالإِيلاجمنيُمكنهلاوأكثرُهم،عليكطلقنا

تُوقفوهفلا:فيقالوحينئذ،مؤلغيربأنه:يقالأنإلاهذاعنجوابولا،أجنبية

دائماً،الطلاقبيمينِوطئهامِنيمتنعأنلهإن:وقولوا،الأشهرالأربعةمضيبعد

ولممؤلياًجعلتموهوإن،يمينغيرمِنالإِيلاءحكملهأثبتم،الأجللهضربتمفإن

علىهؤلاءحججبعضُفهذا،النصوموجبالإِيلاء،حكمخالفتم،تجيزوه

منازعيهم.

طالقفأنتِ،وطئتُكإن:قالإذاوهي،المسألةهذهحكمُفما:قيلفإن

ثلاثاً.

وهما،قولينعلىلا؟أممؤلياًيكونهلفيها،الفقهاءُاختلف:فيل

مذهبوهومؤلياً،يكونأنه:الجديدفيللشافعيوقولانأحمد،عنروايتان

لأصحابوجهانفيهالإِيلاجِ؟مِنيُمكَّنُفهل:قولينوعلى.ومالك،حنيفةأبي

والشافعي.أحمد

عندهمتطلقبالإِيلاجلأنها،عليهيحرمُبل،منهيُمكنلاأنهأحدهما:

إذاكالصائموهذامحرماً،الإِيلاجفيكونمحرماً،الإِيلاجبعدمافيصيرُثلاثاً،

عليهحَرُمَ،إخراجهدونالذكرإيلاجقدرإلاالفجرطلوعإلىيبقلمأنهتيقن

هاكذلكالحظر،زمنفيالإِخراجلوجود،الإِباحةزمنفيكانوإن،الإِيلاجُ

.بعدهالإِخراجلوجودالطلاققبلكانوإن،الإِيلاجُعليهيحرُمهنا

سائرقولُوهو:الماورديقال،الإِيلاجعليهيحرملاأنه:والثاني

طلقتوإن.تركلأنه،الإِخراجعليهيحرمولا،زوجتهلأنها،أصحابنا

وهذا،والنزعالابتداءلاالإِيلاجاستدامةالوطءبهذاالمحرمُويكون،بالإِيلاج

وأخرجهمجامعوهوالصائمعلىالفجرُطلعلو:قالفإنه،الشافعينصظاهر

كتابفيوقال.ويكفرُ،أفطر،إخراجهبغيرمكثفإن،صومهعلىكانمكانَه

غيبفإذافاء،فإن،وقفثلاثاَ،طالقفأنتِ،وطئتُكإن:قالولوالإِيلاء:
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هؤلاء:قال.مثلهامهرُفعليه،أدخلهثمأخرجهفإنثلاثاَ،منهطلقت،الحشفة

الدخولاستباح،تقمولا،داريادخل:لرجلقاللورجلأأنالجوازعلىويدل

وإنالخروجُويكون،المقاممنلمنعهالخروجُعليهووجب،إذنعنلوجوده

يولج،أنيستبيحُالمؤليهذاكذلك،تركٌلأنهمباحاً،الحظرزمنفيكان

الفجرقبلالإِيلاجفيوالخلاف،الإِيلاجاستدامةُعليهويحرم،ينزعأنويستبيحُ

قبلالإِيلاجالصائمعلىيحرم:وقيل،المؤليفيكالخلاف،للصائمبعدهوالنزع

بغيرالصائمعلىيطرأقدالتحريمأنوالفرق،المؤليعلىيحرمولاالفجر،

بغيرالتحريمعليهيطرألاوالمؤليالإِيلاج،عليهيحرُمَأنفجازالإِيلاج،

فافترقا.الإِيلا!،

بل،الزوجةُعليهتطلُقولاءُ،الوطعليهيحرُمُلا:ثالثةطائفةوقالت

يكونوكيف:قالوا.تُطلقأنوإما،تفيءأنإمااللهأمرما:لهويقال،يُوقف

الطلادتى،بهوفعمنها،مكنوإن،بالطلاقيلزمبل،الفيئةمنيُمكنولامؤليأ

يقالبل،القرآنظاهرِخلافُفهذامؤلياً؟كونهمعالتقديرينعلىبهواقعفالطلاق

منمذهبُوورذ،بالطلاقأُلزِمَ،يفيءلموإن،الطلاقُبهيقعلمفاءإن:لهذا

أهلقولُوهو،يمينكفارةيُجزئهوإنماطلاقأ،يُوجبلابالطلاقاليمينَيرى

الإِسلامشيخواختيار،الحديثأهلمنوجماعة،وعكرمة،وطاووس،الظاهر

روحه.اللّهقدستيميةابن

اللعانفيعفأالأدةرسولحُكنم

أًنف!هَئمإلآَشُهَدَا!تهُنمولَمِْيَكنأزواجَهميَرْفوزَلأ*?واتَذِينَ:تعالىقال

عّلَيهِالقَهِلَفنَةَآَنَوالخَا،سَة.القمادِقِيتلَمِنَإِندُبالذِشنهَادَاتِأَرفَيآَحَاِههِغفّش!ادة

تمِنإث!بالكِشقا!اتآزبَعَزَمتحهدَآَنالعَذَابَعَنفاويَذرَؤ.اكاذبيمتَاجمبهنًكاتإِن

.،6،9:النورأ"!لاالضَادِقِيتَهـ!1تَ/!اإِنعَلَئثَاالآ،غَضَبَأَتَوالخامسةَ!الغَادِبِينَ

عُوَيْمِراًالعجلانيئَأنسعد،بنسهلحديثمن:"الصحيحين"فيوثبت
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مأ،فتقتُلُونهأَيقتُلُهرجلاًامرأتِهِمَعَوَجَدَرجلاًأنلوأَرأَيتَ:عديبنلِعَاصِمقال

"؟الفَهِرسولُفكره،!لىبم!-اللّهرسولَفسألَ،بَقيالفَهِرَسولَليفسليفعلُ؟كيف

عويمراًإنثمبرر،،،الفَهِرسولِمِنْسَمعَمَاعاصِبمعلىكَبُرَحتىوعَابَها،المَسَائِلَ

فَأْتِ،فاذْهَبْ،صَاحِبِتَكَوفيفيكَنَزَلَ"قَدْ:فقال،ذلكعن!"؟؟الفَهِرسولَسأل

نإالفَهِرسولَياعَلَيْهَاكذبتُ:قالفَرَغَافَلَضَاءأ!--،الفَهِرَسُولِعِنْدَفَتَلاَعَنَابِهَا"،

تِلْكَفكانت:الزهرممنقالهـكا.!الفَهِرسولُيأمُرَهُأَنقَبْلَثلاثأفطفَقهاأمسكتُها،

جرتثم،أمهإلىيُنْسَبُابنُهَاوكانحَامِلاً،وكانت:سهلقال.المتلاعِنْينِسنةَ

لها.الفَهُفَرَضَمامِنْهُوتَرِثَيَرِثَهاأَنالشُنةُ

!؟!ش:النبيئُفقالل-،!النبيئَعندَففارقهاالمسجد،فيفتلاعنا:لفظوفي

إ/أ\".مُتَلاعِنَيْنكُلبَيْنَالتَفْرِيقُ"ذاكُم

،الزهريقولمِنالبخاريعندهو،آخرهإلىحاملاًوكانت:سهلوقولُ

العَيْنَيْنِأَدْعَجَأَسْحَمَبهجَاءَتْفَإِنْ"انْظُرُوا:-+خفياللهرسولُقالَثم:وللبخاري

جَاءَتْوإِنْ،عَلَيْهَاصَدَقَقَدْإِلأَعُوَيْمِراًأَحْسِبُفَلاَالئَاقَيْنِخَدَئَج،الألْيَتَيْنعَظيمَ

علىبهفجاءتعَلَيْهَا"،كَذَبَقَدْإِلأَعُوَيْمِراًأَحْسِبُفَلاَوحْرَةٌكَأَنَهُأُحَمْيِرَبهِ

عويمر.تصديقمنعكائياللهرسولُبهنعتَالذيالنَعْتِ

.!2حملَهاأفأنكر،حَامِلأوكانت:لفظوفي

يا:قال،فلانبنَفلانَأنعمر،ابنحديثمن":مسلم"صحيحوفي

تكلم،إن،يصنعُكيف،فاحِشةٍعلىامراتَهأحدُناوجدلوأرأيتَ!الفَهِرسولَ

)9،(

)2(

،اللعانبعدطلقومناللعانباب:الطلاقفي9/393893،البخاريأخرجه

و)3(.و)2()1(اللعانأولفي)2914(ومسلمالمسجد،فيالتلاعنوباب

صوتبينوالأأقي4غ:وجلعزقولهباب:النورسورةتفسيرفي8034/البخاريأخرجه

منكانإنعليهاللّهلعنةأنوالخامسة:وبابشَهداء3ليلهمي!-تونمزواجهم

دُويبة:والوحرةعظيمهما،:الساقينوخدلّجالسواد،الثديدوالأسحم.الكاذبين

.وحَرٌ:جمعهابالأرضتلزقالوزغةشبه
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فلمغ!مم،"النبيئُفسكتذلِكَ؟مِثلعلىسَكَتَ،سكتوإن،عظيمبأمرتكقَم

فأنزلَ،بِهِابتُلِيتُقَدِعَنْهُسَأَلْتُكَاثَذِيإن:فقالأتاه،ذلكبعدَكانفلما،يُجبْهُ

فتلاهن،!أَزْواجَهُمْيَرْمُونَ)وائَذِينَ:النورِسُورَةِفيالآياتهؤلاءِوجَلعَزًالفًهُ

لا:قال.الآخرةعذابِمِنأهونُالدنياعذابَأنوأخبرهوذكَره،ووعظَهعليه

نأوأخبرهاوذكرها،فوعظَهَا،دعاهاثمعليها،كذبتُمابِالحَقًبَعَثَكوائَذِي

،لكاذِبٌإنهبالحَقسَبَعَثَكوائَذِيلا:قالَت،الاَخرةعذابِمِنأهونُالدنياعذابَ

الفَهِلعنةَأنوالخامسة،الصادقينلمنإنهباللًهِشهادَاتِأربمَفَشَهِدَبالزَجُلِفبدأ

لمنإنًهبالفَهِشهادَاتِاربعْفشَهِدَتْ،بالمرأةِثنَىثم،الكَاذِبينَمِنكانإنعليه

فزَقثم،الضَادقينمنكانإنعليهاالفَهِغَضَبَأنَوالخامسة،الكاذبينَ

.(بينهُمَاإا

عَلى"حِسَابكُما:للمُتلاعنينمجسييهالفَهِرسولُقال،عنه"الصحيحين"وفي

لاَ:قال؟مالي!الفَهِرسولَيا:قالعَلَيْهَا"،لَكَسَبيلَلا،كَاذِبٌأَحَدُكُمَا،الفَهِ

كَذَبْتَكُنْتَوَإِنْفَرْجِهَا،مِناسْتَحْلَلْتَبِمَافَهُوَعَلَيْهَا،صَدَقْتَكُنْتَإِنْ،لَكَمَالَ

مِنْهَا".لَكَأَبْعَدُفَهُوَعَلَيْهَا،

:وقال،المُتَلاعِنَيْنِبيْنَبخ!الفَهِرسولُفزَقلهما:لفظوفي

.تائِبٌ"إ2(؟مِنْكُمَافَهَلْ،كَاذِبٌأَحَدَكُمَا

إِن"والفَهِ

!ل!لِجهالفَهِرسولُففزَقَ،!ك!ييهاللَّهِرَسُولِعَهْدِعَلَىلاعَنَرجلاًأن:عنهوفيهما

.بأمِّهإ3(الولدوألحق،بَيْنَهُمَا

قِصةِفيعنهاللّهرضيمسعودابنحديثمن":مسلم"صحيحوفي

)1(

)2(

)3(

.()3914مسلمأخرجه

للمتهلاعنين:إلإِمامقولباب:الطلاقفي9/304البخاريأخرجه

و)6(.)5(()3914ومسلم،كاذب

.()4914ومسلم،9404،504/البخاريأخرجه
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الخامسةَلعنثم،الصادقينلَمِنَإنَهُبالئهشهاداتأربعَالرجلُفشهد،المتلاعنين

روييه:اللَّهِرسولُلهافقال،لتلعنَفذهبتْ،الكَاذِبينَمِنَكانَإنعليهالفَهِلعنةَأنَ

بهِفجاءَتْجَعْدَاً"أَسْوَدَبهِتَجِيءَأَنلَعَفَهَا:قال،أدبرفلما،فَلَعَنَتْ،فَأَبَتْ""مَهْ

.(1جَعْداأسسوَدَ

قذفأميةبنهِلالَأن،مالكبنأنسحديثمن"مسلمصحيح9وفي

رجلٍأوَّلَوكان،لأفَهماللثبنِالبرَاءِأخاوكانسَحْمَاء،بْنِبِشَرِيكامرأته

سَبِطاًأَبْيَضَبهِجَاءَتْفَإِنْ"أَبْصِرُوهَامج!تَ:النبيُّفقالالإِسلام،فيلاعن

حَمْشَجَعْداًأَكْحَلَبِهِجَاءَتْوَإِنْأُمَئَة،بْنلهلالِفَهُوَالعَيْنَيْنِ،قضيَءَ

جعداًأكحلَبهجاءتأَنهافأُنبئتُ:قالسَحْمَاء،بنلِ!ريكِفَهُوَ،ال!اقَيْنِ

الشَاقين)2(.حَمْش

لهفقال،القصةهذهنحوُعباسابنحديثمن"الصحيحين":وفي

لَرَجَمْتُبيِّنَةٍبِغَيْرِأَحَدَاًرَجَمْتُ)الَوْ:ب"ئحساللّهرسولُقالالتيالمرأةُأهي:رجل

الشُوءَ)3(.الإِسْلامِفيتُظْهِرُكانتامرأَةتِلْكَلا،:عباسابنُفقالهذِهِ"،

بَيْنَهُماغتَيهالفَهِرسولُففزَق،عباسابنعنالحديثهذافىِداودوا*ئي

رماها،ومَنْولدُها،يُرمىولا،تُرمىولا،لأبولدُهايُدعىلاأنوقضى

أجلمنقوتولا،عليهلهابَيْتَألأَوقضَىالحذُ،فعليهولدها،رمىأو

عنها)4(.متوفىولا،طلاقغيرمِنيتفزَقانأنهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5914(.مسلمأخرجه

ذلك.غيرأوحمرةأودمعبكثرةفاسدهما:العينينءوقضي)6914(مسلمأخرجه

ومسلم،بيقاللهم:الإِمامقولباب:الطلاقفي9/504604،البخاريأخرجه

.)7914(

والطيالسي)2131(وأحمد،اللعانفيباب:الطلاقفي)2256(داودأبوأخرجه

لسوءضعيفوهومنصوربنعبادسندهوفي18/65،66،والطبري)2667(

الخالإلعللعن3/227"التلخيص"فيالحافظذكرلكن،وتدليسهوتغيرهحفظه

.هنحوجدهعن،أبيهعنشعيببنعمروذكرإسحاقابنطريقمن
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يُدعىومامصرعلىأميراًذلكبعدفكان:عكرمةقالالقصةوفي

لأب.

!لم!!الفَهِرسولِعندامرأتُهقذفأميةبنهلالَأن:البخاريوذكر

يا:فقالظَهْرِكَ"،فيحَذٌأَوْ"التتنَةُعل!ك!:النبيئُفقالسَحْمَاء،بنبشريكِ

فجعل؟البينةيلتمِسُينطلِقُرجلاًامرأتِهعلىأحدُنارأىإذا:الفَهِرسولَ

بالحقبعثكوالذي:فقالظَهْرِكَ"،فيحَذٌوإلأَ"البَيثةُ:يقول!ط!لهصاللهرسولُ

عليهجبريلُفنزلَالحَذَ،مِنظَهْرِييُبزَىءُماالفَهُوليُنْزِلَنَ،لصَادِقٌإني

ظذمرفَ،الآيات.!هو...أَزْواجَهُميَرْمُونَ)والَذِبنَ:عليهوأنزل،السلام

أَنَيَعْلَمُاللَّهَ"إنَ:يقولحه!لمحهيموالنبيئُفشهِدَهِلال،فجاءإليها،عدي!هئت!النبيئُ

الخامِسةِعندكانتفلمافَشَهِدَت،تَائِبٌ"؟مِنكُمَافَهَلْكَاذِبٌأَحَدَكُمَا

فتلكَأَت:عنهمااللهرضيعباسابنُقال،مُوجِبَةإنهاوقالوا:وقَفُوها،

اليومِ،سَائِرَقَوْمِيأَفْضحُلا:قالتثمتَرْجِعُ،أنهاظَننَاحتَىوبمَصَتْ

سَابغَ،العَيْنَيْنِأَكْحَلَبِهِجَاءَتْفَإِنْ"أَبْصِرُوهَا:ك!!مصالنبيُّفقالفَمَضَتْ،

فقال،كذلكَبهفجاءتسَحْمَاء"،بنلَشَرِيكِفَهُوَ،السَّاقَيْنخَدَلَّج،الأليَتَيْنِ

شَأْنٌ")1(.وَلَهَاليكَانَاللهكِتَابِمِنْمَضَىمَا"لَوْلاَ!ط!دلهء:النبي

أرأيتَ!اللَّهِرسولَيا:قال،عُبادةسعدَبنَأن"الصحيحين":وفي

بلَى:سَعْدٌفَقَالَلا،!كيَهاله:اللّهرسولُفقالأيقتُله؟رجلاًامرأتِهِمعيَجِدُالرَّجُلَ

سَئدُكُم((:يَقُولُمَاإلى))اسْمَعُوا!ط!لهص:الفَهِرسولُفقال،بالحقبعثكوالَّذي

اتيحتىأُمْهِلُهرجلأامرأتيمعوجدتُإنالفَهِ!رسولَيااخَرَ:لفظٍوفي

لمرجلأأَهْليمعوجَدْتُلوآخر:لفظوفي"نعم".:قالشهداء؟بأربعة

والَّذيكلاَّ:قال"نعم"،ىط!ميم:الفَهِرسولُقالشُهَدَاءَ؟بأَرْبَعَةِآتيَّحَتَىأهخهُ

نإعليهاللهلعنةأنالخامسةباب:النورسورةتفسيرفي8341/البخاريأخرجه)1(

الكاذبين.منكان
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!يالها:الفَهِرسولُقالَ،ذلِكَقَبْلَبال!يْفِلأُعاجلُهُكُنْتُإِنْنَبيابالحَقبَعَثَكَ

مِنِّي".أَغْيَرُوالفَهُ،مِنْهُأغْيَرُوأَنَالَغَيُورٌإِنَهسَيدُكُميقُولُماإلى"اسْمَعوا

فقال،مُصْفَحغَيْرَبال!يْفِلضربثُهرجلاًامرأتيمَعَرأيتُلو:لَفْظٍوفي

مِنَي،أَغْيَرُواللَّهُ،مِنْهُأَغْيَرُلانَافَوَالفَهِ،سَعْدٍغَيْرَةِمِنْ))آلَعْجَبُونَ!ر:النبيئُ

مِنَأَغْيَرُشَخْصَولابَطَنَ،ومَامِنْهَاظَهَرَمَاالفَوَاحِشَحَزَمَذلِكَأَجْلِومِنْ

المُرْسَلِينَالفَهُبَعَثَذلِكَأَجْلِمِنْ،الفَهِمِنَالعُذْرُإِلَيْهِأَحَمثشَخْصَولا،اللَّهِ

وَعَدَذلِكَأَجْلِمِنْ،الفَهِمِنَالمِدْحَةُإِلَيْهِأَحَبُشخصولا،ومُنْذَرِينَمُبَشَرِينَ

")1(.الجَنَةَالفَهُ

فصل

.أحكامعدَةُالنبويِّالحكمهذامنواستُفجدَ

كلمناللعانيمحأومسلمينكاناسواءًزوجينكلمنيَصِغُاللعانَأن:الأولالحكم

قدمابيهـقينفىزوجيىووينأ!هماأو،محدودينغيرأو،قذففيمحدودينفاسقيْنِأوعدلين،كافريْنِ

كافرين
يلتعِنُون،الأزواججمي!:منصوربنإسحاقروايةفيأحمدالإِمامقال،كذلك

زوجة،كانتإذاوالأمةالحرةمنوالعبد،زوجةكانتإذاوالأمةالحرةمنالحُر

بنسعيدوقولُوإسحاقمالكقولوهذا،،والنصرانيةاليهوديةمنوالمسلم

يسار.بنوسليمان،وربيعة،والحسن،المسيب

اللعانبانقالمنيكونلااللِّعانأنإلىوجماعة،والؤري،والأوزاعي،الرأيأَ!لُو!هب

زوجينبينالايكونلا!!

بثسلمينعدلب!حرينعنروايةوهو،قذففيمحدودينغيرحرينعدلينمسلمينزوجينِبينَإلا

قذففىمحدودين

عحر.حمدا

)1(

سماهوقد،والشهادةَاليمينَ:وصفينيجمعاللعانأن،القولينومأخذ

فقتله،رجلاًامرأتهمعرأىمنبابالحدود:في12154،155/البخاريأخرجه

و)9914(.)8914(ومسلم
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لَكَانَ،الأَيمَانُ"لَوْلاَ:يقولحيثي!يميناًاللَّهِرسولُوسماه،شهادةًسبحانهاللّه

يمينه:يصحمنكلمِنيَصِغُ:قالالُأَيمانحُكمعليهغفَبفمن"،شأْنٌوَلَهَالي

سفَاهوقدقالوا:أَزْواجَهُئملم!،يَزفونَ!وَا!زِينَ:تعالىقولهولعمومقالوا:

المؤكدالقسمذكروإلى،اللّهاسمإلىمفتقِرولأنه:قالوا.يميناًصرواللهرسول

كانولو:قالوا.الشهادةبخلاف،والأنثىالذكرُفيهيستويولأنه:قالوا.وجوابه

كايمانالتكرار،فيهايشرعقدفإنه،اليمينبخلاف،لفظُهتكزَرلما،شهادة

ونفياللعانإلىالشهادةمنهتَصِغُلاالتيالزوجحاجةولأنقالوا:.القسامة

،اللعانإلىيدعوممابهينزلالذيوالأمر،سواءشهادتهتَصِغُمنكحاجة،الولد

فرجاًلهوتجعلُ،النوعينأحدِضررَترفعلاوالثريعة،الحربالعدلينزلُكالذي

نزلممالهفرجلا،والأغلالالاَصارفيالآخرالنوعوتدعُ،بهنزلمماومخرجاً

بأمرتكفَمتكلًمَإنيُجار،فلاويستجييرُ،يُغاثفلايستغيثُبل،مخرجولا،به

تَصِغُمنوسعتالتيالرحمةُعنهضاقتقد،مثلهعلىسكتسكتوإن،عظيم

السمحةُ.الحنيفيةالواسعةالثريعةُتأباهوهذا،شهادته

لَهُمْيَكُنْوَلَمْأَزْواجَهُمْيَزمونَ)وَا!زِينَ:تعالىاللهقال:الاَخرونقال

ثلاثةمندليلالاَيةوفي!"بِالفَهِشَهَادَاتٍأَرْبَعُأَحَدِهمْفَشَهَادَةُ،أَنْفُسُهُمإِلأَشُهَدَاءُ

أوجه.

قطعاً،متَصِلٌاستثناءٌوهذا،الشهداءمِنأنفسَهماستثنىسبحانهأنه:أحدها

مرفوعأ.جاءولهذا

:فقالبياناً،هذاسبحانهزادثم،شهادةالتعانَهمبأنصرحأنه:والثاني

الكَاذِبِينَ!لَمِنَإِنَّهُبالفَهِشَهَادَاتٍأَرْبَعَتَشْهَدَأَنْالعَذَابَعَنْهَا!وَيَدْرَؤُ

عدمهم.عندمقامَهموقائماً،الشهودمنبدلاًجعلهأنه:والثالث

:5!قالالنبيئَأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروروىوقد:قالوا

."التمهيد"فيالبرعبدبنعمرأبوذكره،"كَافِرَيْنِوَلاَمَمْلُوكَيْنِبَيْنَلِعَانَ"لاَ
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لَيْسَ"أَرْبَعَه:مرفوعاًجدهعن،أبيهعنأيضاً،حديثهمنالدارقطنيوذكر

بَيْنَولَيْسَ،لِعَانٌوالعَبْدِالحُزَةِبَيْنَوَلَيْ!،لِعَانوالأمةِالحُربَيْنَلَيْسَ:لِعَانٌبَيْنَهُمْ

*(")1لِعَانٌوالضَصْرَانِئةِالمُسْلِمِبَيْنَوَلَيْسَ،لِعَانوَاليَهُودِئهَالمُسْلِم

!هسَسالنبيوصيةمن:قال،شهابابنعن،""مصنفهفيالرزاقعبدوذكر

)2".معناهفذكر،أربعبينلِعانلاأن:أَسِيدبنلِعتَاب

يَصِحُّفَلاعدمهاعندمقامَهاوقائماً،الشهادةبدلَجُعِلَالفَعانَولأن:قالوا

منزلةَلِلعانهتنزيلاًونكولها،الزَّوجبِلعانالمرأةتُحذُولهذا،منهتصحممنإلا

.شهودأربعةِ

شَأْنٌ"،وَلَهَاليلَكَانَ،الأَيْمَانِمِنَمَضَىمَا"لولا:الحديثُوأمافالُوا:

"صحيحه".فيالبخاريلفظهذا،اللهكتابمنمضىمالولا:فيهفالمحفوظ

فيهتكلموقد،منصوربنعبادروايةفمن،،الأَيْمَانِمِنَمَضَىمَالَوْلا:قولهوأما

الجنيدبنالحسينبنعليوقالبشيء.ليس:معينبنيحيىقالواحد.غير

ضعيف.:النسائيوقال.فدريمتروك:الرازي

المذَعَىعلىواليمينَ،المذَعيعلىالبينةَأنالشريعةقاعدةاستقرتوقد

جانبه.فيتُشرعلميمينأكانولو،شهادةفلِعانُه،مُذَعٍهناهاوالزوج،عليه

بالئه،أشهد،يمشِهفيالملتعِنِفلِقول،شهادةتسميتُهأما:الأولونقال

فيهمصزَحوهووكيف:قالوا.بلفظهااعتباراًيمينأكانوإن،شهادةبذلكفسمي

)1(

)2(

متروكوهوالوقاصيالرحمنعبدبنعثمانسندهوفي،3/163الدارقطنيأخرجه

عطاءبنعثمانوفيهآخرطريقمنَ)7102(ماجهوابنهووأخرجه،الحديث

-إمامانوهما-جريجوأبنالأوزاعيعنورويجداَ،ضعيفوهوالخراساني

)80125("المصنف!انظر،يرفعاهولمقولهجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن

أ.الدارقطنيو"مشن

)89124(.الرزاقعبدأخرجه
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التهـهادةفيالتاكيدأنواع

اللعانعلى

نوىسواء،بذلكيمينُهانعمَدت،بالفَهِأشهد:قاللووكذلك،وجوابهبالقسم

قيس:قال.واستعمالهالغتهافييميناًذلكتَعدُّوالعربُ،أطلقأواليمينَ

ا!لِيَاَعِنْدَهَافَمَاعِنْدِيلَهَافَهذَاأُحِئهَاأَنِّيالفَهِفَأَشْهَدُعِنْدَ

يقُلْ:لمولو،اليمينبهتنعقِد"أشهد":قولهإن:قاللمنحجةهذاوفي

وهو،بالنيةِإلايميناًيكونلا،والثانية.أحمدعنالروايتينإحدىهوكما،بالفَهِ

بمطلقه.الاكثرينعنديمينباللّهأشهد:قولهأنكما.الاكثرينقولُ

ها"إلا"أولاً:فيقالالشهداء،مِنأنفسَهمسبحانهاستثناؤُهوأماقالوا:

"غيراً"،فإن،أنفسهمغيرُشهداءلهميكنولم:والمعنىغير،بمعنىصفة:هنا

"إلأَ"،علىحملاًب"غير"فيُستثنى،والاستثناءالوصفيةيتعاوضانو"وإلأَ"

."غير"علىحملاًب"إلاَّ"ويُوصف

يكونأنيجوزولكنالشهداء،منمستثنى"أنفسهم"إنثانياً:ويقال

وهمالحجازأهليُبْدِلكما،الانقطعفييُبدلونفإنهم،تميمبنيلغةعلىمنقطعاً

.الاتصالفي

قبولفيمنزلتهمنزَّلهملأنهالشهداءمن""أنفسهماستثنىإنما:ثالثاًويقال

وحونكلتإذاالزوجبالتعانالمرأةيرجممنقولعلىجداًقويوهذا،قولهم

يجمعلعانهمأن:والصحيح.تعالىاللّهشاءإنتقريرهيأتيكما،الصحيح

مغفَظةويمين،والتكراربالقسممؤكَدةشهادةفهو،والشهادةاليمين،الوصفين

التأكيدمنفيهاعتبرولهذاالأمر،تاكيدالحاللاقتضاءوالتكرارالشهادةبلفظ

.أنواععشرة

)1(

.ائشهادةلفظذكر:أحدها

مطلعها.التيقصيدتهمن003صديوانهفيالبيت

نَاهِيَاالَّلهْوِعَلَىنَخْشَىلاَوأَيَّامَالخَوَالِياوالسِّنِينَلَيْلَىتذكَرْتُ
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أسمائهلمعانىوأجمعهاسبحانهالربَّأسماءبأحدالقسمذكر:الثاني

ذِكرُه.جَلاللّهاسموهو،الحسنى

وإتيانه،"واللام،"إنمن:عليهالمقسمبهيُؤكَدبماالجوابتأكيدُ:الثالث

.وكذبصدقهوالذيالفعلدونوكاذبصادقهوالذيالفاعلباسم

.مراتأربعذلكتكرارُ:الرابع

الكاذبين.منكانإناللّهبلعنةالخامسةفينفسهعلىدعاؤه:الخامس

الدنياعذابوأن،اللّهلعذابالموجِبةُأنهاالخامسةعندإخبارُه:السادس

الاَخرة.عذابمِنأهونُ

وأالحذُإماوهوعليها،العذابلحصولمقتضىلعانهجعل:السابع

عنها.للعذابدارئاًلعانهاوجعل،الحبسُ

فيوإما،الدنيافيإماأحدهماعلىالعذابيُوجباللعانهذاأن:الثامن

.الآخرة

.بالفراقوكسرها،بيتهاوخرابُ،المتلاعنينبينالتفريقُ:التاسمع

اللعانِهذاشأنُكانفلما،بينهماالتحريمودوامالفرقةتلكتأبيد:العاشر

الملتعنوجعل،باليمينمقرونةوشهادة،بالشهادةمقرونأيمينأجُعِلَ،الشأنهذا

شهادتُهوأفادت،وحُدَّتْشهادتهمضت،المرأةُنكلتفإن،كالشاهدقولهلقبول

وعارضتالمرأةالتعنتوإن.عليهاووجوبه،عنهالحدسقوط:شيئينويمينهُ

شهادةفكان،عليهاوجوبهدونعنهالحدسقوطَلعانُهأفاد،منهاآخربلعانلعانه

وإن،حلفهبمجردتحذُلافهيمحضةيمينأكانإنلأنه،دونهاإليهبالنسبةويميناً

قويَ،نكولُهاذلكإلىانضمفإذا.وحدهعليهاشهادتهبمجردتحدّفلاشهادةكان

صدقه،علىظاهراًدليلأفكانونكولها،بتأكُّدهِحقِّهفيواليمينالشهادةجانبُ

أَحْسنُومن،الحكممنيكونماأحسنُوهذاعليها،وأوجبه،عنهالحدفأسقط
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وشهادة،الشهادةمعنىفيهايمينأنهبهذاظهروقد،يُوقِنُونَلِقومحكماًالفَهِمن

اليمين.معنىفيها

كانلودلالتهأبينَفما،جدهعن،أبيهعن،شُعيببنعمروحديثُوأما

أبوقال.ومفاوزمَهالِكُعمروإلىطريقهفيولكن،عمروإلىبوصولهصحيحاً

به.يحتجمنشعيببنعمرودونليس:البرعبدبنعمر

بنعثمانالحديثطريقفعلى،الدارقطنيرواهالذيالآخرحديثُهوأما

مقطوعة.بهفالطريق،بإجماعهممتروكوهو،الوفاصيالرحمنعبد

بها،يُحْتَجُّلاضعيفةعدهمالزهريِّفمراسيلُ،الرزاقعبدحديثُوأما

ولايهوديٌبمكةيكنولم،مكةعلىلَج!:للنبيئَعاملاًكانأسيدبنُوعَتَّابُ

بينهما.يُلاعِنَلاأنيُوصِيَهحتىالبتةنصراني

شأن"ولهاليلكَانَ،الأيمانمنمضىما"لولا:لقولهرذُكموأما:قالوا

علىفمِهتعثقكموأما،بهبأسلاوإسناده،""سننهفيداودأبورواهحديثوهو

يوجبلاوهذا،القدر)1(إلىداعيةقدرفيُأنهعليهعيبمافأكثر،منصوربنعئاد

ممنوالشيعةوالمرجئةالقدرِئةمِنَبجماعةالاحتجاجُ:الصحيحففي،حديثهِرذَ

)3(و5

"ولولا"،تعالىاللّهكتابمِنمَضىما"لولا:قولهبينَتنافيولا،صِدفهَ

بل،الآخرعلىوتقديمه،اللفظسِنأحدترجيحإلىفيحتاج،"الأيمانمنمضىما

)1(

)2(

بأخرة.تغيروقد،ومدلسالحفظسيءهوبل

مثل،الرواةمنالمذاهبالمنتحلونوأما:1012/"صحيحه":فيحبانابنقال

الذيالشرطعلىثقاتكانواإذابأخبارهمنحتجفإناأسْبههما،وماوالترفُضالإرجاء

نأإلا،وعلاجلاللهإلىخالقهموبينبينهمفيماتقلدوهومامذاهبهمونكل،وصَفناه

فيه،إمامايصجرحتىعنهوالذاب،مذهبهإلىالداعيفإنانتحلوا،ماإلىدُعاةيكونوا

عليهالاعتمادللمتعلموسوغنا،طريقاًلمذهبهللاتباعجعلنا،عنهرويناثم،ثقةكانهـان

منهمالرواةبالثقاتوالاحتجاج،منهمالدعاةالأئمةروايةتركفالاحتياط،قولهوعلى

وصفنا.ماحسبعلى
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بينبهحكمالذيحكمُهتعالىاللهوكتابُ،اللّهكتابِفيهيالمذكورةالأيمان

المتلاعنَين،بينفصلَالذيالفَهِحكممِنمضىمالولا:ب4َصَصِوأراد،المتلاعنين

اَخر.شأنلهالكان

جانبفيالشهادةَأنعلىاستقزَتالشريعةِقاعدةَإن:قولُكموأما:قالوا

نأأحدها:،وجوهمِنفجوابه،عليهالمذَعَىجانبفيواليمين،المذَعي

المذَعينَ،بأيمانيبدأبأنالقَسامةفياستقرتقدبل،هذاعلىتستقِرَّلمالشريعةَ

أقوىجنبةمنتكوناليمينأنالشريعةوقاعدة،بالفَوْثِجانبهملقوةوهذا

اليمينُشعرعت،الأصليةبالبراءةقوياًعليهالمذَعىجانبُكانفلما،المتداعيين

جانبه،فياليمينُكانتباللوثالقسامةفيالمدعيجانبُقويفلما،جانبهفي

فيقال،جانبهدياليمينصارت،بالنكولجانبهقويَلماالصحيحعلىوكذلك

بحسبللمصالحواقتضائهالشارعحكمةكمالمِنوهذا،واستحقاحلف:له

الراجحالجانبقوةلذهبت،دائمأواحدجانبمِناليمينُشعرعتولو،الإِمكان

والمصلحة.الحكمهغايةُهوبهجاءفالذي،ذلكتأبىالشارعوحكمة،هدراً

تُنكِرُالمرأةفإنجانبها،منأقوىهناهاالزوجفجانبهذا،عُرِفَوإذا

ونسبة،فراشهوإفساد،حرمتههتكفيغرضٌلهليسوالزوجُ،وتبهتُهزناها،

ظاهراً،لوثأهذافكان،إليهشيءواكره،عليهأشوشُذلكبل،الفجورإلىأهله

وعافَهم،خاصَهمالناسقلوبِفيجداًالأمرُقويالمرأةنكولُإليهانضاففإذا

تكنلملماولكن،بلعانهفحُذَتْشعرعاً،عليهاالزنىحكمبثبوتذلكفاستقل

يدرأمئلِهاأخرىبأيمانتُعارِضَهاأنلهاكان،حقيقةًالأربعةالشهداءبمنزلةأيمانُه

مِنَطَائِفَةٌعَذَاتهُمَا!لموَلْيَشْعهَذ:تعالىقولهفيالمذكورالحذَعذابَالعذابَبهاعنها

شيئاً،عنهاأيمانهادفعتلما،حقيقةًبينةلِعانُهكانولو2(،:النورأالمُؤْمِنِينَلَأ

لمإذاالمرأةَأنوهوط!حم،اللهرسولقضاءمنالم!شفادالثانيبالفصليتَضِحُوهذا

فقالللفقهاء.قولانفيهتُلاعن؟أوتُقِزَ،حتىتُحبَسُأوتُحَذُفهل،تلتعِنْ

.الحجازأهلقولُوهو،تُحَذُ:والخلفالسلفمنوجماعة،الشافعي
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تحبس:قالمنحجج

ثانية:روايةوعنه.العِراقأهلقولُوهو،تُلاعِنَأوتُقِزَحتىتُحبمسُ:أحمدوقال

سبيلُها.ويُخفَىتحبَسُلا

عليها،الحدَّتُوجِبُبينةُالرجللِعانُكانلو:وافقهمومَنْالعراقأهلقال

أربعة.عليهاشهدلوكما،البينةوتكذيب،باللعانِإسقاطَهتملكلم

لافلأن،الشهادةبهذهتحدلم،غيرهثلاثةمععليهاشهدلوولأنه:قالوا

حذَيُوجِبُفلا،المتلاعنينأحدُولأنه:قَالُوا.وأحرىأولىوحدهبشهادتهتُحدَّ

حدَّه.لِعانُهايُوجبلمكما،الآخر

هاالزوجأنريبولا.")1(المُذَعيعَلى"البَئنَةُ:ئح!ي!سالنبيقالوقد:قالوا

مذَع.هنا

عليها،الحدإيجابَلانفسهعنالحدإسقاطلِعانهموجبَولأنقالوا:

،الزوجقذفِموجِبَفإنظَهْرِكَ"،فيحَذٌوإلا))البيِّنَةُ:عيَه!هالنبيقالولهذا

منهالتخلصإلىطريقاًلهسبحانهاللّهفجعلالحدُّ،وهوالأجنبيقذفِكموجب

وأشهود،أربعةإما:أمرينأحدَالمرأةعلىالحدإقامةطريقوجعل،باللعان

وافقه،ومنالخطاببنكعمر،الصحابةمِنبهيَحُذُمنعندالحَبَلُأو،اعتراف

منكُلِّعلىواجبٌوالرجمُ:بمَ!هاللّهرسولمنبرعلىالخطاببنعمرقالوقد

وأ،الحَبَلُكانأو،بينةٌقامَتإذامحصَنأكانإذاوالنساءالرجالمِنزَنَى

يجعلالمثلاثةالحذَطريقفجعلا،عنهاللهرضيعليٌّقالوكذلك،)2(الاعتراف

.اللعانفيها

)1(

)2(

زناهاتحققلأن،الحدعليهايجبُفلا،زناهايتحققلمفهذهوأيضاً:قالوا

"جامعفيالحنبليرجبابنالحافظتخريجهاستوفى،وشواهدهبطرقهحسنحديث

.492،592ص"والحكمالعلوم

في()1916ومسلم،الزنىفيالاعترافباب:الحدودفي12126/البخاريأخرجه

الزنى.فيالثيبرجمباب:الحدود
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ولماالحذُ،بِلعانهايسقُطْلم،بهتحققلولأنه،وحدَهالزوجبلعانيكونُأنإما

لاالحدَّلأنأيضاً،بنكُولهايتحققأنيجوزُولاقاذفها،علىحدذلكبعدوجب

النكولَ،فإن،بالنكولِيجبفكيف،بالشُّبهاتِيُدرأالحذَفإن،بالنكوليثبُت

المقامذلكفيلِدهشهاأولِسانها،لعُقْلَةِأوخَفَرِهَا،لِشدةيكونأنيحتمل

فياعتُجِرَالذيالحذُيثبتُفكيف،الأسبابمنذلكلغيرأو،المخزيالفاضح

بالسنةمراتأربعإقرارهوفيالحدود،سائرفياعتجرماضعفالعددمنبينته

الفعلوصفَيتضمَنأنوالبينةالإِقرارمنكلفيواعتُجِرَ،الصريحةالصحيحة

وتوسلاًوآكدِها،الطرقبأبلغالحذَلإِثباتودفعاًالستر،فيمبالغةبهوالتصريح

فيهوالذيبالنكولِفيهيقضىأنيجوزُفكيف،شُبهةبأدنىالحدِّإسقا!إلى

عدافيماولاالبتةوالعقوباتالحدودمنشيءفيبهيُقضىلاشبهةنفسه

.؟الأموال

فمادرهمفيبالنكولالقضاءيرىلاتعالىاللهرحمهوالشافعي:قالوا

ثبوتاً،وأبعدِهاالأمورأَعظمفيبهيمضىَفكيفتعزير،أدنىفيولا،دونَه

الحذ،عليهايجبلم،رجعتثمبلسانها،أقزَتلوولأنهاسقوطاً،وأسرعها

تأثيرلاأنهظهروإذا،أولىبراءتهاعلىاليمينمِنامتناعهابمجرديجبلافلأن

لوجهين.بهمابتحققهيُقالأنيجزلم،زناهاتحققفيمنهمالواحد

إلىأحدهمابضميزوللاالشبهةمنمنهماواحدكلفيماأن:أحدهما

المقامذلكوهمِبة،حيائهالفر!نكولهااحتمالَفإن،فاسقمائةكشهادةالاَخر،

الزوجبلعانيزولُلالسانهاوعُقلة،النطقعنوعجزهاالخَفَرِ،وشدة،والجمع

بنكولها.ولا

النكولمعباليمينفيهيقضىلاالمفردةباليمينفيهيقضىلاماأن:الثاني

.الحقوقكسائر

هناها!ا!ذابتَشْهَدَ!هم،أَنالعَذَابَعَنهَا!هووَيذرَؤ:!الىقؤلىوأما:قالوا
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للحدالموجبينحجج

إرادةيتعينفلا،المطلوبةوالعقوبةُالحبسُبهيُرادَوأنالحذُ،بهيُرادأنيجوز

وأدنى،خارجمنبدليلإلاالمقدعلىيدكُلاالمطلقعلىالدالفإن،بهالحذَ

مِنتقدمبماهذايُرخحُوفد،قيامهمعالحذيثبتُفلا،الاحتمالذلكدرجاتِ

وأالاعترافأوبالبينةيكونإنماالحذَإنعنهما:اللّهرضيوعليعمرقول

الحبل.

المرأةأبتإذا:أحمدفقال،تُلاعِنلمإذابهايصنعفيماهؤلاءاختلفثم

لأنها،بالرجمعليهاأحْكُمَأنوهِبْتُ،عليهأجبرتُها،الرجلالتعانبعدتلتعِنَأن

اللّهرحمهوعنه؟اللعانأبتِإذافكيف،رجعتإذاأرجمهالم،بلسانهاأقرتلو

الحد،عليهايجبُلالأنهابكر،أبواختارهاسبيلُها،يخلى:ثانيةروايةتعالى

البينة.تكمللملوكما،سبيلهاتخليةفيجب

بدلاًالزوجالتعانَجعلوتعالىسبحانهاللّهأنَمعلومٌ:للحذَالموجبونقال

تقذَم،كماشهداءَالملتعِنينَالأزواججعلبل،مقامهموقائمأالشهود،عن

تَشْهَدَأَنْالعَذَابَعَئهَا!ويَذرَؤُ:بقولهذلكوأوضح،شهادةلِعانهمبأنوصزَ!

لاوأف،وُبِقدالدنيويالعذابسببَأنعلىيدكُوهذا،بالقَهِ!شَهَادَاتازبَعَ

تعالى:قولهفيالمَذكُورهوبلعانهاعنهاالمدفوعوالعذابلعانُها،إلاعنهايدفعه

مضافاً،فذكرهقطعاً،الحذَعذابُوهذا،!المحؤْمِنينَمِنَطَائِفَةٌعَذَابَهُمَا)ولْيَشهَدْ

دلَّولا،اللفظفيتُذكرلمعُقوبيماإلىينصرِفَأنيجوزُفلاالعهد،بلامومعزَفاً

بِغيرالعذابُعنهاويدرأ،سبيلهايُخفَىفكيف،غيرهأوحبسمِنمابوج!عليها

.؟القرآنلِظاهرمخالفةٌإلاَّهذاوهل،لِعان

لِعانَوجعل،عنهالقذفلحذَدارئاًالزوجلِعانَسبحانهاللهجعلوقد:قالُوا

حَدَّيُحدُّيُلاعنلمإذاالزوجأنفكماعنها،الزِّنىحدِّلعذابدارئاًالزوجة

الحدُّ.عليهايجبتُلاعنلمإذاالزوجةُفكذلك،القذف
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تملكلمعليهاالحذَتُوجببيِّنةكانلوالزوجلعانَإن:قولكموأما:قالُوا

الأجنبي.كشهادة،باللعانإسقاطههي

أحكامإلىمردودغيرُبنفسهمستقلٌحُكمٌالفعانحكمأن:فالجواب

الأحكامِ،مِننظيرَهشرعالذيشَرَعَهبنفسهقائمأصلهوبل،والبيناتالدعاوى

لاالشهودعنبدلاًالزوجلِعانُكانولما،والحرامالحلالَفضَلالذي،وفضَله

معارضتهللمرأةوجعل،البينةبحكموحدَهيستقِلفلم،البينةمرتبةعننزلجَرَمَ

نأيعلمواللهلنا،الآخرعلىاللعانينأحدترجيحُيظهرفلاوحينئذ،نظيرهبلعان

معارضتهمنمُكنتفإذا،الزوجلِعانبمجردِالمرأةلحدوجهفلا،كاذبأحدهما

عمَله،المقتضىعَمِلَ،ذلكعنونكلت،تفعلفلم،ساحتهايُبرىءبماوإتيانها

منيُخفَصهاعماوإعراضُهاالمرأةنكولُوهي،وأكدتهقؤَتهقرينةإليهوانضاف

عنها.وَيَدْرَؤُه،العذاب

،الشهادةبهذهتُحَذَلمغيرهثلاثةمععليهاشهدلوإنه:قولُكموأما:قالوا

حُذَتوإنما،مجزَدةبشهادةتُحدلمأنهافجوابُهوحدَه؟بشهادتهتُحذُفكيف

منفقامَعليها،قدرتهامعمعارضتهعنونكولِها،مراتخمسَلِعانهبمجموع

منهالمستفادوالظنُّ،قولهصحةعلىوالقوةالظهورغايةفيدليلذلكمجموع

الشهود.شهادةمنالمستفادالظنمنبكثيرأقوى

لِعانُهايُوجبلمكماالاَخر،حديُوجبفلا،اللعانينأحدإنه:قولُكموأما

)وَيَلىْرَؤُ:تعالىقالكما،للإِيجابلا،للدفعشرعإنمالِعانهاأنفجوابه،حذَه

ولعانها،الحدلإِيجابمقتضٍلعانهأنعلىالنصقُفدكَتَشْهَدَ!أَنْالعَذَابَعَنْهَا

فزَقمابينجمعالاَخرعلىاللعانينِأحدفقياسُ،موجبلاءودارىدافع

"،المُذَعِيعَلَى))البيِّنةُ:في!النبيئَقولُوأما:فالُوا.باطلوهوبينهماسبحانهالله

بينة،المكررالمذكورِالزوجِلِعانأنريبَ!لا،ولمهاللهلرسولوطاعةفسمعأ

عندالمدعينبينةومجرى،قومعندإقرارهامجرىالجارينكولُهاإليهاانضموقد
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حَدٌّوإلأَ"البينةُ:لهقالف!النبيئَأنعليهويدل،البيناتأقوىمِنوهذا،آخرين

منفصلةبينةعنعجزهعندنقلهوإنماهذا،سبحانهاللَّهُيُبطلولم"،ظهركفي

دونهاكانتولماإقامتها،مِنيتمكَّنبينةإلىإقامتها،عنيعجزعنهالحدتُسقط

معومعارضتهادفعها،عنالمرأةنكولُوهو،منفصلمُقوٍلهااعتبر،الرتبةفي

لانفسهعنالحدإسقاطلعانهموجبأن:قولُكموأما:قالواوتمكنها،قدرتها

نفسهعنالحدإسقاطُموجبهمنأنأردتُمفإن،آخرهإلىعليهاالحذَإيجابُ

،سواهلهموجبولا،موجبهجميعيسقطعنهالحدِّسقوطَأنأردتُموإن،فحق

وأالمؤبَّد،والتحريمالتفريقوجوبأو،الفرقةوقوعفإنقطعاً،فباطل

ووجوب،باللعاننفيهفيالمكتفىأو،بنفيهالمصرحالولدونفي،المؤقت

موجبمنذلككُل،الحبسعذابأوالحد،عذابإماالزوجةعلىالعذاب

فقط.الزوجعنالقذفحدسقوطيوجبإنما:يقالأنيصحفلا،اللعان

إما:أشياءثلاثةبأحدالزنىحدَّجعلُواالصحابةإن:قولُكموأما:قالوا

منازعيكمأن:فجوابُهمنها،ليسواللعانُ،الحَبَلِأو،الاعترافِأو،البينة

الصحابة،هؤلاءلأقوالخلافاًباللعانعليهاالحدَّإيجابكانإن:يقولُون

لكمسؤَغالذيفماوأظهر،خلافهمفيأدخلُبالحبلالحدإسقاطَفإن

منازعيكمعلىوحرَّم،مخالفتهموصريح،بالحبلأوجبوهحذًإسقاطَ

لثلاثة،منكمأعذرُأنهممع،الثلاثةهذهبغيرالحدِّإيجابفيمخالفتَهم

أوجه.

لمفهومٍمخالفةهووإنما،قولهمصريحَيُخالفوالمأنهمأحدُها:

أقوالهم.صريحخالفتموأنتم،لسكوتهممخالفةفهو،عنهسكتُوا

منهمجماعةعنصريحٌخالفهقدمفهومٌخالفوهماغايةأن:الثاني

لامنطوقاً،خالفتُموأنتم،الصحابةعليهأجمعَمايُخالفوافلمالحدِّ،بإيجاب

عنيُحفظفلا،بالحبلِالحدِّإيجابُوهوهنا،هاالبتةمخالففيهلهميُعْلَمُ

به.الحدإيجابفيعنهمااللهرضيوعليعمرمخالفةقطّصحابي
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تقذَمت،التيالأدِثَةِتلكلمنطوقالمفهومَهذاخالفواأنهم:الثالث

هذاأنربولا8،،النور:أتَشْهَدَ!أَنالعَذَابَعَنْهَا)وَيدْرَؤُ:قولهولمفهوم

وأالحبلُأوالبينةُكانتإذا:بقولهمالحدسقوطمفهوممِنأقوىالمفهومَ

قدكانوالوهذا،وأولىمنهأقوىهولِمامفهومأتركوافهمالاعترافُ،

نكولِمعاللعانَفإنَ؟الصحابةلأقوالموافقوقولُهمفكيف،الصحابةخالفوا

تقرر.كماالبيناتأقوىمِنالمرأة

أردتمإنفجوابُه،آخرهإلىزِناهايتحققلَمْ:قولُكموأماقالوا:

ولوالحد،إقامةفييُشترطلافهذا،كالمحرماتبهالمقطوعَاليقينَبالتحقيق

الرنىتجعلُلاشهادتُهمإذ،أربعةبشهادةِالحذُأقيمَلماشرطأ،هذاكان

السواء،علىفيهمشكوكٌأنهالتحققبعدمأردتُموإنالاعتبار.بهذامحققاً

المدَرأُالعذابُعليهاوجبلماوإلاقطعاً،فباطل،ثبوتُهيترجحلابحيث

إعراضهامعالمكزَرالمؤكدلعانهمِنالمستفادَالتحفقَأنريبَولابلعانها،

فيغرضألهمولعلشهود،بأربعالتحققمنأقوىمنهممكنةمعارضةعن

منها.ذلكفيلهغرضلاوالزوجُزوجها،علىوإفسادهاوهتكِهاقذفها

وأبنكولها،أو،الزوجبلعانِيتحققأنفإما،تحققلوإنه:وقولكم

بالحدِّالأمرينأحدِاستقلالعدممِنيلزمولابهما،تحقَقأنه:فجوابُهبهما،

بالحكميستقِللممفردكُلشأنُهذاإذمعاً،استقلالهماعدمُعنهوضعفه

به.لقوتهغيرِهِمعبهويستقل،بنفسه

ويقضي،درهمفيبالنكوليقضيلاكيفللشافعيئَعجبأ:قولُكموأما

لاموضعفهذا،بينةأكملَلهواعتبر،سترهفيالشارعُبَالَغَحدإقامةفيبه

ولاهذا،كِتَابُنَاوُضعَلِهذاوليس،الأئمةمنلغيرهولاللشافعيفيهيُنتصر

بم!ح!اللّهرسولِهديمجزَدبهقصدناوإنما،العالمينمنأحدٍنُصرَةَبهقصدنا

لغيره،مقصودٌفتبع،ذلكسوىتضفَنوما،وأحكامهوأقضيةسيرتهفي
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لمجيهه.اللهرسولهديذلكيَضُزُفماذا،تناقضبالنكوليقضلممنأنفهب

عَارُهَا)1(عنكظَاهِرٌشَكَاةٌوتِلْكَ

مجردنكولٍبينفزَقفإنه،يتناقضلمتعالىاللهرَحِمَهالشَافِعيئَأنعلى

مقامَالزوجحقفيأُقيممكزَرٌمؤكَدٌالتعانقارنَهقدنكولٍوبين،لهقوةلا

وخرابوفضيحتها،،امرأتهلزنى،الزوجبكراهةالحالشهادةمعالبينة

علىيدعوالمسلمينبمشهدالعطيمالمقامذلكفيوحِبهنفسهوإقامةبيتها،

لمنإنهمراتأربعَأيمانهجَهْدَبالئهحلفهبعدكاذباًكانإنباللعنةنفسه

فمن،شأنُههذاماقارنهقدبنكولحكمإنمااللهرحمهوالشافعي،الصادقين

مجرد؟.بنكوليحكمأنيلزمهأين

الحذُ،عنهالسقط،رجعتثمبالزنىأقزَتلوإنها:قولُكموأما:قالوا

آنفاً.تقررما:بجوابه؟اليمينمنامتناعِهابمجزَدِيجِبُفكيف

وأالحبسعذابُهوبلعانهاعنهاالمُدْرَأَالعذابَإنَ:قولُكموأما:قالوا

،الآخرةعذابُأوالدنيا،عذابُإماالمذكورَ،العذابَأن:فجوابُه،غيره

وجبإذايدرؤهلالِعانهافإنقطعاً،باطلالآخرةعذابعلىالاَيةوحملُ

فِداءوهوالمحدود،عذابُفإنهقطعاًالحذُوهوالدنياعذابُهوصمانماعليها،

،العذابذلكمنوفديةطُهرةًسبحانهشرعهولهذا،الاَخرةعذابِمنله

:رهوصلى،بيتعجز(1)

أُحِثهاأنيالواشُونَوعيّرها

مطلعها.قصيدةمنذؤيبلأبي21صالهذليينديوانفيوهو

غِيارُهاثُثمَالشمس!طلوعُهـالاوطُلُوعُهاَليلةإلاالذَهرُهل

أبيبنتأسماءالنطاقينذاتبأمهرجلعيرهحينالزبيربناللهعبدبهتمثلقدو

هـانما،منهيستحياعاراًلي!أمهبلقبإياهتعييرهأنأراد...شكاةوتلك:فقال،بكر

نطاقهاشقتحينالهجرةحديثفي!نئاللهرسولبهلقبهالقبلأنهمفاخرهمنهو

بالباقي.القربةفموشدت،الجرابمنهبقطعةفربطت،نصفين
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مِنَطائِنَةٌعَذَابَفما!وليَشْهَدْ:بقولهالسورةأولفيبهصرَّحَوقدكيف

فهذاالعَذَابَيلأ،عًنْهَالإويَذرَؤُ:بقولهبعينهأعادهثم2(،النور:أالمُؤْمِنينَ!

تفَ!رَحتَىغيرهعذابُهنافأينبلعانها،دفعهمِنمكَّنهاالمشهودُالعذابُهو

ولا،سواهنعتقِدُلاالذيالصحيحالقولُهوفهذاهذا،تبيقوإذابه؟الآيةُ

التوفيق.وباللّه،إياهإلانرتضي

قلنا:نكولِهِ؟حكمفما،قذفهبعداللعانعنالزوجنكلفلو:قيلفإن

الشافعيقولُوهو،والخلفالسلفمِنالعلماءِجمهورعندالقذفِحذَيُحَدُّ

حتىيُحبس:وقالحنيفةأبوذلكفيوخالف،وأصحابهموأحمدومالك

الزوجقذفموجبأنعلىمبنيالخلافوهذا،الزوجةتُقِزَأويُلاعِنَ،

اللعانموجبهأو،باللعانإسقاطهوله،الأجنبيكقذفالحد،هوهَللامرأته

بعمومعليهواحتخوا،حنيفةأبيقول:والثاني.الجمهورقول:فالأول؟نفسه

فَاجْلِدُوهُمشُهَدَاءَبأَرْبَعَةِيَأْتُوالَم3ْالمُحْصَنَاتِيَزمُونَ!وَالِّذِينَ:تعالىقوله

فيأَوْحَذٌ"البَئَنَةُ:أميةبنلهلالبمك!لجهوبقوله4(،النور:أجَلْدَة!ثَمَانِينَ

قالهوهذاالآخرَةَ")2(،عَذَابِمِنْأَهْوَنُالذُنْيَا"عَذَابُلهوبقولهظَهْرِكَ")1(،

لهذايكنلم،بقذفهالحَدّيجبلمفلو.اللعانفيشروعهقبلأميةبنلِهلال

كالأجنبي،بقذفهافَحُذَالقود،وبينهابينَهيجريعفيفةحرةقَذفوبأنه،معنى

نأعلىفدلالحذُ،عليهلوجبلِعانها،بعدنفسهأكذَبَثملاعنها،لووبأنه

لماسبباًيكنلملوإذ،باللعانإسقاطُهوله،عليهالحدلوجوبسببٌقذفه

تُوجبدعوىلهاقذفه:يقولحنيفةوأبو،اللعانبعدنفسهبإكذابهوجب

إلا،يلاعنحتىحُبِسَ،يُلاعنلمفإذاإقرارها،وإما،لعانهإما،أمرينأحد

لهحقلافإنه،الأجنبيقذفبخلافوهذا،الدعوىموجبُفيزولتُقِزَأن

منهنجايةقذفُهبل:يقولونوالجمهورمحضاً،قاذفأفكان،المقذوفةعند

)1(

)2(

322.صصحيحوهوتخريجهتقلىم

صحيح.وهوتخريجهتقلىم
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المستنبطةالأحكامومن

اللعانأحاديثمن

يقضيكانإنماشووأنه

بالوحي

بحضرةاللعانيكون

ناثبهأوالإمام

شائبةُفمِهاكانولما،الأجنبيكقذفالحدُّموجبهافكانعرضها،على

مِنالقذفُيُوجبهماإسقاطَملك،فيهوخيانتهالحقهبإتلافهاعليهاالدعوى

عملمنه،وتمكنه،اللعانعلىقدرتهمعيُلاعِنْلمفإذا،بلعانهالحذَ

وبالفَهِله،معارضلاإذالحدِّ،بإيجابواستقلعملَه،القذفِمقتضى

التوفيق.

فصل

رآهبمالا،الفَهُأراهوبما،بالوحييقضيكانإنما!ك!للأ!هاللّهرسولَأن:ومنها

فقال،القرآنونزل،الوحيُجاءهحتَىالمتلاعِنَيْنِبينيَقْضِلمك!فَيفإنههو،

"لاَة!طَافيقالوقد،بها"فأْتِفاذهب،صحابتكوفيفيكنزل"قد:حينئذلِعويمر

الأقضية،فيوهذابِهَا")1(أُومَرْلَمْفِيكمأَحْدَثْتُهَاسُنَيماعَنْوَجَلعَزَّاللَّهُيَ!أَلُني

،أحكامإلىتَرْجِعُلاالتىِالجزئيةالأموروأما،الكليةوالسنن،والأحكام

بالمشاورِةمتعلقهومماذلكونحو،معئنرجلوتأمير،معيقمنزلفيكالنزول

فيهاللرأيفتلك،(951:عمرانآلأالأَمْرِلأفيئ،ئموشَاوِرْفم:بقولهبهاالمأمورِ

فهذا.")2(رَأَيْتُهرَأْيٌهُوَ"إئمَا:النخلتلقيحشأنفيكل!!هقولُههذاومن،مدخل

اَخر.شيءالكليةوالسننُوالأحكامُ،شيءالقِسم

فصل

بيانُهذافىِفكان،بحضرتهفتلاعنا،بهايأتيَبأنأمرهكل!بالهالنبيئَأن:ومنها

يلاعِنَأنالرعيةلآحادِليسوأنه،نائبهأوالإِمامبحضرةِيكونُإنمااللعانأن

نائبه.أوللإِمامهوبل،الحدإقامةلهليسأنهكما،بينهما

)1(

)2(

أيدينا.بينالتيالسنةكبمنشيءفيعليهنقفلم

بشر"أنافإنما،رأيمنبشيءأمرتكم"إذابلفظتخريجهتقدموقد،اللفظبهذانجدهلم

إذاولكن،بالظنتؤاخذونيفلا،ظناًظننت"إنيوبلفظ"دنياكمبأمورأعلم"أنتموبلفظ

وابن6/123ولأحمد"،مسلم"صحيحفيوكلها"..بهفخذواشيئأال!هعنحدثتكم

."فإليدينكمأمورمنكانهـان،فشأنكمدنياكمأمرمنشيئأكان"إن2471()ماجه
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ابنفإن،يشهدُونهالناسمنجماعةٍبمحضرالتلاعنيسنأنهُومنها:

علىذلكفدلَّ،أسنانهمحداثةمعحضروه،سعدبنوسهل،عمروابن،عباس

قال.للرجالتبعاًالأمرهذامثلَيحضرونإنماالصبيانفإن،كثيرجمعحضرهأنه

أعلم--واللّههذاوحكمة.جمك!!مسالنبيعندالناسمعوأنافتلاعنا:سعدبنُسهل

فيأبلغُالج!اعةفيوفحلُه،والزجرالردعفيمبالغةًالتغليظعلىبنياللعانَأن

ذلك.

له:قالجد!سًبمالنبيئَأنأميةبنهلالقصةوفىِقياماً،يتلاعنانأنهما:ومنها

باللّه.شهاداتأربعفاشهدقم

قامإذاولأنه،فشهدتقامتثم،المرأةقصةفي"الصحيحين":وفي

اخر،سِروفيه،النفوسفيوأوقعَ،شهرتهفيأبلغَفكان،الحاضِرُونشاهده

فيه،نفذتقائماًعليهالمدعؤَصادفتإذاإصابتُهاتُطلبالتيالدعوةأنوهو

معاويةسفيانأبوأخذ،صلبوهحينالمشركينعلىخُبيبٌدعالماولهذا

.()1الدعوةعنهزلَّت،بالأرضلطىءإذاالرجلأنيرونوكانوا،فأضجعَه

فلو،بهورسولُهوجلعزاللَّهُبدأكما،اللعانفيبالرجلالبداءة:ومنها

سبحانهاللهبدأوقد.حنيفةأبوبهواعتدَّ،الجمهورعندبلعانهايُعتدَّلم،هيبدأت

*كلالوجَلْدَةٍمِائَةَمِنْهُمَاوَاحِدٍكُكَّفَاجْلِدُواوالزَّانيلأالزانِيَةُ:فقالالمرأةبذكرالحذَفي

منالزِنىلأن،المناسبةغايةفيوهذا،الزوجبذكراللعانوفي2(،النور:أ

وتعليقَ،بعلهافراشِإفسادَاللهحقِّهتكِعلىتزيدلأنها،بالرجلمنهأقبحُالمرأة

)1(
.الإِسلاميقرهالاالتيزعماتهممنوهو
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اللعانقبلوعظهما

منأقلمنهمايقبللا

مراتخمس

علىالزيادةتستحبلا

فيالمذكورةالألفاظ

والسنةالكتاب

،الزوجحقَمحضعلىوالجنايةَ،وأقاربهاأهلهاوفضيحةَ،عليهغيرهمننسبٍ

منذلكوغير،البغيبإمساكوتعييره،الناسعندحُرمتهوإسقاط،فيهوخيانته

الذيهوفالزوجُ:اللعانُوأما،أهئَمالحذَفيبهاالبداءةفكانتزناها،مفاسد

قومهاعندوفضحها،بالعظيمةورماهاعرضها،وهتك،لفَعانوعرضهاقذفها

أولىاللعانفيبهالبُداءةفكانت،يُلاعنلمإذاالحذُعليهيجبولهذاوأهلها،

بها.البداءةمن

فصل

فيُوعظ،اللعانفيالشروعإرادةعندالمتلاعنينمنواحدكلِّوعظُ:ومنها

الخامسة،عندكانفإذا،الاَخرةعذابمِنأهونُالدنياعذاب:لهويقالويُذكَر،

وهذا.بهذاالسنةصحتكما،عليهماذلكأُعِيدَ

فصل

ولا،المرأةمنولا،مراتخمسمنأقلُّالرجلمنيُقبللاأنه:ومنها

باللعنةالغضبإبدالُمنهاولا،والسُّخطوالإِبعادبالغضباللعنةإبدالُمنهيمبل

وهذاوقدراً،شرعاًذلكمنلهاللهقسمبمامنهماكُليأتيبل،والسخطوالإِبعاد

وغيرهما.ومالكأحمدمذهبفيالقولينأصغُ

شيئاً،والسنةالقرآنفيالمذكورةالألفاظعلىيزيدأنيفتقِرُلاأنه:ومنها

عالمهُوإلاإلهلاالذيبالئهأشهدُ:يقولأنيحتاجفلا،ذلكيُستحبلابل

يكفيهبل،ذلكونحو،العلانيةمنيعلمماالسرمنيعلمالذيوالشهادةالغيب

لمنإئهباللّهأشهد:تقولوهي،الصادقينلمنإنيبالفَهِأشهد:يقولأن

إنه:هيتقولأنولا،الزنىمنبهرميتهافيما:يقولأنيحتاجُولا،الكاذبين

الرؤية:اذَعىإذايقولأنيُشترطولا،الزنىمنبهرمانيفيماالكاذبينلمن

رسوله،سنةِولا،اللهكتابفيلذلكأصلَولا،المُكْحُلَةِفيكالمِروَدِتزنيرأيتُها

عليه.زيادةتكئفعنبهوأمرنالناشرعهبماكفاناوحكمتهبعلمهسبحانهاللّهفإن
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مِن:""إفصاحهفيهبيرةبنمحمدبنيَحْمىَوهو""الإِفصاحصاحبقال

الزنى،منبهرميتهافيما:الصادقينمنقولهبعديزادأناشترطمنالفقهاء

أراهولا:قال.الزنىمنبهرمانيفيما:تقولأننفسهاعننفيهاديواشترط

.الاشتراطهذايذكرولم،وبينهذلكأنزلتعالىاللّهلأن،إليهيحتاج

بنإسحاقفإن،اللعانفيالزنىذكريشترطلاأنهأحمد،كلاموظاهر

أربعَيقولاللهكتابفيماعلى:قاليُلاعِنُ؟كيف:لأحمدقلت:قالمنصور

الخامسةعنديقفثم،الصادقينلمنبهرميتُهافيماإنيبالئهأشهد:مراتٍ

ذلك.مثلُوالمرأة،الكاذبينمنكانإنعليهاللَّهِلعنةُ:فيقول

ولا،هيتقولُهولا،الزنىمن:يقولأنيُشترطلاأنهالنصهذاففي

والذين،بهرمانيفيما:هيوتقول،بهرميتُهافيما:الخامسةعنديقولَأنيُشترط

التوحيدشهادةفيالصادقينلمنإني:نوىربما:قالواأنحجتهمذلكاشترطوا

ماذكرافإذا،آخرشأنفيالكاذبينلمنإنه:ونوت،الصادقالخبرمِنغيرهأو

التأويل.هذاانتفى،الزنىمنبهرُميت

الظالمفإنبنيتهما،ينتفعانلافإنهما،ذلكنوياأنهماهب:الآخرونقال

فيهامجاهراًكانإذابهاللهأمربماويمينُه،خصمهنيةعلىويمينه،تأويلهُينفعُهلا

فإنه،ينوهلمأو،ذكرتممانوى،الغضبأواللعنةعليهموجبهوالكذب،بالباطل

هذا.بمثلوأخفىالسريعلممنعلىيموّهلا

فصل

مني،الحملُهذاوما:يقولأنيحتاجُولا،بلعانهينتفيالحملأن:ومنها

أصحابمنالعزيزعبدبكرأبيقولهذااستبرأتُها،وقد:يقولأنيحتاجولا

الرجليحتاجُ:الشافعيئُوقال،الظاهروأهل،مالكأصحاببعضِوقولُ،أحمد

إلىيحتاجان:وغيرُهالخِرقيوقال،ذِكرهإلىالمرأةتحتاجُولا،الولدذِكرإلى

وهو.مِئيهوَوليسزنىمنالولدهذا:يقولأنيشترط:القاضيوقال،ذِكره
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الثابتة.السنةتدلوعليه،الأقوالأصحبكرأبيوقول،الشافعيقولُ

نأعنهما،اللّهرضيعمرابنعن،نافععن،مالكروىفقد:قيلفإن

الولدَوألحقَ،بينهماشفزَق،ولدهامنوانتفى،وامرأتهرجلبَيْنَلاعنلج!سصالنبي

.(1)بالمرأةِ

)2(.حملَهافأنكرحاملاًوكانت:سعدبنسهلِحديثوفي

")3(للفراشالولد))بأن!د!سَصحكموقد

بنفيه.إلاعنهينتفيفلا،لهفالولدُحاملاً،

كونهاحاللهفِراشاًكانتوهذه

ماعلىسابقاًكانإنالحملَأنوهو،منهبُدَّلاتفصيلموضعُهذا:قيل

بلعانه،عنهينتفيولا،قطعاًلهفالولد،منهحاملوهيزنتأنهاوعلم،بهرماها

وكان،لهفراشاًكانت،بهعلقتلمافإنها،اللعانفيعنهينفيَهأنلهيَحِلُّولا

زناهاحالَحملَهايعلملموإن،بهلحوقهحكميُزيللافزناها،بهلاحقاًالحملُ

الذيالزنىمنأشهرستةمِنلأقلَّبهجاءتفإن،فيهينظرفهذا،بهقذفهاقدالذي

الزنىمنأشهرستةمنلأكثرولدتهوإنبلعانهعنهينتفيولا،لهفالولدُ،بهرماها

كانفإنيستبرئها،لمأو،زناهاقبلاستبرأهايكونأنفإما،نظر،بهرماهاالذي

ذِكرهمنبُدَّولا،ينفهلمأو،نفاهسواء،اللعانبمجردعنهالولدانتفى،استبرأها

وأن،منهالولدُيكونأنأمكنهنافهايستبرئها،لموإن،ذِكرهيشترطمنعند

منهكونُهأمكنلأنه،بهلحقوإلا،انتفى،اللعانفينفاهفإن،الزانيمنيكون

ينفه.ولم

)1(

)2(

)3(

في9/404والبخاري،اللعانفيجاءمابار-ط:الطلاقفي2/567مالكأخرجه

.اللعانفي()4914ومسلم،بالملاعنهةالولديلحقباب:الطلاق

ثمإليها،يدعىابنهاوكان:وتمامهالنور،سورةتفسيرفي8034/البخاريأخرجه

لها.اللهفرضمامنهوترثيرثهاأنالميراثفيالسنةجرت

عاثة.حديثمنعليهمتفق
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يشْبِهُجاءإنبأنهالولدونفى،اللعانبعدَحكمقدفالنبيُّ!د!سَص:قيلفإن

قولُكمفما،لهفهو،بهرميتالذييُشبهجاءوإن،لهفهوالفراشصاحبَالزوجَ

هل،يُشبههالولدُجاءثمولدها،منوانتفىامرأتهلاعنإذاالواقعةهذهمثلفي

بموجبعملاًمنهنسبهبانقطاعتحكمونأو،بالقافةعملاًبالشبهبهتُلحِقُونه

المقتضياللعانُأعِنتهتجاذبضيِّقوموضع،ضَنْكٌمجالهذا:قيللعانه؟

الدالوالشبه،لأبيدعىولالأمهيُدعىوأنهالولد،وانتفاء،النسبلانقطاع

علىبهجاءتإنبأنها!د!رركاّالنبيِّشهادةمع،ابنُهوأنه،الزوجمننسبهثبوتعلى

المستبصرُإلامنهيتخَفَصُلامضيقفهذاعليها،كذبوأنه،لهفالولدُ،شبهه

إلىهِمَّتُهبهسافرتالذيوفرقهبجمعهوالخبيرُ،وأسرارهالشرعبأدلةالبصير

هذا،شييظهروالذي،والحرامُالحلالُظهرمنهاالتيوالمشكاة،الأحكاممطلع

بمنزلةمعهوصار،الشبهحكمقطعاللعانحكمأن،التكلانوعليهالمستعانواللّه

تغييرِفياللعانحكممضيبعدللشبهعبرةفلاأضعفِهما،معالدليلينأقوى

،اللعانحكمبذلكليغيروشبههالولدشأنعنيُخبِرْلموالنبيئُ!د!سَط،أحكامه

اللعنةاستوجَبقدالذيالكاذبمنمنهماالصادقُليتبين،عنهأخبروإنما

تقرربعدالكاذبمِنالصادقُبهيتبينكونقدريأمرعنإخبارفهو،والغضب

عليهويدل،ذلكعلىدليلاًالولدفيسيجعلسبحانهاللهوأن،الدينيالحكم

إلاأراهفلا،وكذاكذابهجاءت"إن:وقال،الولدمنانتفائهِبعدذلكقالجم!حمبماأنه

علىبهفجاءت،عليها"كذبإلاأراهفلاوكذا،كذابهجاءتوإن،عليهاصدق

،اللعانحكميفسخولم،لهايَعْرِضْولم،عليهاصَدَفَأنهفعلم،المكروهالنعتِ

علىبهجاءتلوفكذلكعليها،صدقبأنهالعلممعالزانيةبحكمعليهافيحكم

ويلحقالزوجفيحد،اللعانحكمذلكيُغيرولا،عليهاكَذَبَأنهيعلمالزوجشبه

فيبهلهإلحاقاًأميةبنلهلالفهووكذاكذابهجاءتإن:قولهفليسالولد،به

كذابهجاءتوإن:قولهأنكما،بهنسبهُوانقطع،باللعاننفاهوقدكيف،الحكم

عنإخبارٌهووإنما،ابنهوجعله،بهإلحاقاًليس.بهرميتللذيفهووكذا،
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امراتهقدفإذايحدهل

بعينه؟بوجلبالزنى

كذبعلىتدلآيةًسبحانهاللّهأظهرثمَالقَسَامَةِبأيمانحكملوكماوهذا،الواقع

ثم،بيمينالدعوىمِنبالبراءةحكملووكذا،بذلكحُكْمُهاينتقضلم،الحالفين

بذلك.الحكميبطللم،فاجرةيمينٌأنهاعلىتدلاَيةسبحانهاللهأظهر

فصل

سقطَلاعنها،ثم،بعينهبرجلبالزنىامرأتَهقذفإذاالرجلَأنومنها:

لكلفعليه،يُلاعنلموإن،لعانهفيالرجلذِكرإلىيحتاجُولالهما،عنهالحذُ

يُلاعن:ومالكحنيفةأبوفقال،فيهاختُلِفَموضعٌوهذا،حَذُهمنهماواحد

واحد،حذعليهيجب:قوليهأحدفيالشافعيوقال،للأجنبيويحد،للزوجة

يحدأنه:للشافعيالثانيوالقول،أحمدقولُوهو،بلعانهلهماالحَذُعنويسقط

فعلىيذكرهلموإنالحذُ،سقط،لِعانهفيالمقذوفَذكرفإنحدأ،واحدلِكل

والثاني:.لهحُذَ،يذكرهلمفإن،فيهويذكره،اللعانيستأنِفُ:أحدهما،قولين

الزوجة.حذُيسقطكما،بلعانهحذُهيسقطأنه

حقبغيرهايتعفَقولا،وحدهاللزوجةالقذفُ:أحمدأصحاببعضُوقال

يجبوهللهما،الحذُيجبُ:الشافعيأصحاببعضُوقال.الحدولاالمطالبة

واحدحذإلايجبلا:أصحابهبعضوقال،وجهينِعلىحذَانِ؟أو،واحدحذ

أنه:لعانهفيالأنجبيوذكرلاعنإذاأنهأصحابهبينخلافولاواحدأ،قولأ

يسقط.لاأنه:عندهمالصحيح:قولينفعلىيذكرهلموإن،حُكمُهعنهيسقط

جداً،وقويةظاهرةحجتهم،باللعانالأنجبيقذفِحكمأسقطواوالذين

الاَخرونوأجابصريحاً،سماهوقدسحماء،بنبشريكالزوجيحدلمصينفإنه

بقذفالحذُيجبولايهودياً،كانالمقذوفأنأحدهما::بجوابينهذاعن

المطالبة.بعديُقامإنماالقذفوحذُ،بهيُطالبلمأنه:والثاني.الكافر

يهوديإنه:قالمنقولُ:وقالوا،الجوابينهذينعنالآخرونوأجاب

أخووهو،الأنصارحليفُوهوسحماء،وأمهعبدةبنشريكفإنه،باطل
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الحق:عبدلأحكامشرحهفيبزيزة)1(بنالعزيزعبدقال.لأمهمالكبنالبراء

وهويهودياًكانإنه:فقيل،المقذوفسحماءبنشريكفيالعلمأهلُاختلفَقد

مالكبنالبراءأخووهو،الأنصارحليفعبدةبنشريكأنه:والصحيح،باطل

لاأنهعندهاستقزَلمالأنه،عليكمحُخةًينقلبفهو،الثانيالجوابوأما.لأمه

براءةعنيسكتكيفوإلا،لهيتعزَضولم،بهيطالِبلم،القذفهذافيلهحق

مِنوأنَفَةحمثةًأشدَّكانُواوالقوم،قاذفهبحدِّإظهارهاإلىطريقوله،عرضه

الشهودمِنبدلاًوجعل،للحاجةالبينةمقامأقيمَاللعانأنتقذَموقدذلك؟

بمنزلةكانفإذا،نكلتإذاعليهاالحذَيُوجِبُأنهالصحيحكانولهذا،الأربعة

تحذَأنالمحالومِنالآخر،الطرففيبمنزلتهاكانالطرفينأحدفيالشهادة

صدقعلىالبينةأقاموقدالقذفحذَالقاذفيحدثم،نكَلَتإذاباللعانالمرأة

درأت،الزوجةطرفمِنالحذَعنهدرأتكمافإنهايمينأجعلناهإنوكذلك،قوله

عليهأفسدلماالزانيقذفإلىحاجةبهلأنه،فرقولا،المقذوفطرفمِنعنه

كما،قاذفهصدقعلىلهالولدبشبهليستدلذِكرهإلىيحتاجُوربما،فراشهمِن

نأفوجبسحماء،بنبشريكالولدبشبههلالصِدقعلىب!النبيئُاستدل

حدّوإلا"البينة:للزوججمبيهالنبيقالوقد،قذفهاحكمأسقطماقذفهحكميسقط

فإن،القذفبحدِّتُطالِ!لموالمرأةهذا،حَذَانِوإلا:يقلولم"،ظهركفي

نإ:قولهمعنآخرجوابوهذا،وجوبهفيلاالحذَ،إقامةفيشرطٌالمطالبة

ب!ميىالنبيُّلهقالوقد،بهتُطالبلمأيضأالمرأةَفإنبالحذَ،يُطالبلمشريكاً

."ظهركفيحَذٌوإلا"البينةُ

)11
بزيزةبابنالمعروفالتونسيالتميميالقرشيأحمدبنإبراهيمبنالعزيزعبدهو

ابنهوالحقوعبد،للتنبكتي178"الابتهاج!نيلفيهـمترجم662سنةالمتوفى

الحذيثفيالنافعةالمؤلفاتصاحبالحجةالعلامةالحافظالإِشبيليالرحمنعبد

الصغرىثهـحإنمابزيزةوابن،وصغرىكبرىنسختانالأحكامفيله،الرقائق،واللغة

.0135،1352صر"الحفا!"تذكرةفيهـمترجم)582(سنةتوفي
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بكِزنى:فقاك؟سماهبرجلبالزنىأجنبيةقذفلو:تقولونفما:قيلفإن

منهما،واحدلكلقاذفلأنه،حدانِعليهيجبهناها:قيلبه؟زنيتِأو،فلان

إلىبالنسبةبينةهناليسإذ،حكمهعليهفوجب،قذفهموجبَيُسقطبمايأتِولم

مقامَها.يقومُماولا،أحدهما

حاملوهيلاعنهاإذا

انتفىحملهامنوانتفى

نأإلىيحتجولمعنه

وضعهبعديلاعن

ولم،عنهانتفىحملها،مِنوانتفى،حاملوهيلاعنهاإذاأنهومنها:

وهذا،الصريحةُالصحيحةُالسنةُعليهدلتكماوضعهبعديلاعنأنإلىجتَجْ

لاحتمالتَضَعَحتىلِنفيهيُلاعنلا:اللّهرحمهحنيفةأبوفقال.فيهاختلفموضع

الخِرقيذكرهالذيهووهذا،معنىحينئذلِلعانيكونرلا،فَتَنْفَشقَرِيحاًيكونأن

عندينفِيَهحتىعنهيَنْتَفِلمالتعانهفيالحملنفىوإن:فقال"مختصره"،في

المقدسيمحمدأبووخالفهم،ذلكعلىالأصحابُوتبعه،ويُلاعنلهوضعها

اعتماداًالحملحالفييُلاعِنَأنله:العلمأهلجمهورُوقال.كلامُهيأتيكما

ونفي،الحملحالاللعانفيصحيحةٌصريحةفإنها،أميةبنهلالقصةعلى

فلاوكَذَا،كذاصِفَةِعلىبهجاءت"إنمج!كا:النبيقالوقد،الحالتلكفيالولدِ

مالك،وقال"المغني":فيالشيخقال.الحديثَ"..عليهاصدفقدإلاأراه

محتجين،عنهوينتفي،الحملنفييَصِحُّ:الحجازأهلمنوجماعة،والشافعي

أنهخَفَاءَولا،بالأئمَوألحقهول-ط،النبيُّعنهفنفاه،حملهانفىوأنه،هلالبحديثِ

ولأن:قال،وكذا"كذابهجَاءَتْفإن،"انظروهايد!شَ!:النبيئُقالولهذا،حملاًكان

الحائلَفيهاتُخالفأحكامٌللحاملتثبتولهذا،عليهتدلبأماراتمظنونالحمل

عنها،وتأخيرِالقِصاصعاجها،الحدِّإقامةوتركِ،الصيامفيوالفِطرالنفقةمن

وضعه.بعدكالولدفكان،الحملاستلحاقُويَصِغُ،ذِكرُهيطولُمماذلكوغيرِ

الحديثَخالفوما،الأحاديثظواهرلموافقته،الصحيحهوالقولُوهذا:قال

إلىيحتاجُولا،الفراشبزوالِالولدينتفي:بكرأبووقالكانماكائنأبهيُعبألا
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ولا،الحملنفيُينقللمحيث،الأحاديثبظاهراحتجاجاًاللعانفيذِكره

لنفيه.تعرض

عليه،واللعانالحملنفيُيَصِغُلافإنه،اللّهرحمهحنيفةأبيمذهبوأما

لأنأصلاً،نفيهمنيتمكنولم،عندهلزمهبالولد،أتتثمحاملاً،لاعنهافإن

حملها.حالفيبلعانهابانتقدوهذه،الزوجينبينإلايكونلااللعان

مِنالانحفاءبابوسدُّ،منهليسولداًإلزامُهفيههذا:لهالمنازعونقال

قالوا:سَدُّها،يجوزفلاطريقاً،ذلكإلىلهجعلقدسبحانهوالفَهُ،الزنىأولاد

بهتأتيالذيالولدلأن،فيهاإليهاالزنىأضافالتيالحالفيالزوجيةتعتبروإنما

فملك،الحالتلكفيزوجتَهكانتوهذ،نفيهإلىفيحتاج،ينفهلممإذا،يلحقُه

تمامِإلىالولادةبينماالحملينفيَأنله:ومحمد.يوسفأبووقال.ولدهانفيَ

نأإلاالحمللنفييُلاعنلا:الماجِشُونبنالملكعبدوقال.منهاليلةأربعينَ

مِنالحاكمفأمكنهبالحملعَلِمَإذا:الشافعيئُوقال.الولادةبعدثانيةينفيَهُ

بعدُ.ينفيَهُأنلهيكنلم،يلاعنفلم،اللعان

فيمالواستلحقمسالةهذا:فقال،بالزنىوقذفها،الحملَاستلحقلو:تقولونفما:قيلفإن

بالزنىوقذفهاالحمل

هذهفيالعلماءاختلفقد:قيل؟المسألةهذهحُكمُما،زنتوقدمنيالولدُ

.أقوالثلاثةعلىالمسألة

.اللعانمنيُمكَنولاالولدُ،بهويُلحقيُحَذُأنه:أحدها

مالك،

الولد.وينتفي،يُلاعنأنه:والثاني

عنرواياتوالثلاثةالولد،ويلحقه،للقذفيُلاعنأنه:والثالث

يصححلاكماالولداستلحاقُيَصِغُلاأنهأحمد:عنوالمنصوص

:قال،نفيهيَصِغلا:قالفمن،الحملاستلحقوإنمحمد:أبوقال

يَصِحّ:قال،نفيهأجازومنأحمد.عنالمنصوصُوهو،استلحاقُهيصحلا
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النفقةوجوببدليلبوجودهمحكومٌلأنه،الشافعيمذهبوهو،استلحاقُه

بعدنفيَهيملكلم،استلحقهوإذاكالمولود،بهالإِقرارفصح،الميراثووقف

لو:قال،استلحاقُهيَصِغُلا:قالومن.الوضعبعداستلحقهلوكما،ذلك

وليس،بالإِجماعذلكيلزمُهولاكالمولود،نفيهبتركللزمه،استلحاقُهصح

بعدبمامختصوذلكالمُلاعنة،حديثِبدليلالإِلحاق،فيأثرلِلشَبَه

بعدنفاهثماستلحقه،لوهذافعلىبه،الإِلحالتىصحةفاختص،الوضع

يلزمهلم،يستلحقهولم،ينفهفلم،عنهسكتإنفأماذلك،لهكانوضعه

نأإلاوجودُهيتحققُلالأنه،محتملتركهلأنهقولَه،علمناأحدعند

.أسلفناهماعلىالولدَألزمهحنيفةأبافإنيُلاعنها،

فصل

ولدهايُدعىألأَوقضىبينهما،لج!اللهرسولُففزَق:عباسابنوقولُ

لهابيتَلاأنوقضىالحذُ،فعليهولدها،رمىأو،رماهاومن،تُرمىولا،لأب

عنها.متوفىولاطلاقغيرمنيفترقانأنهماأجلمن،قوتولا،عليه

منهوترِثيرثهاأنهالسنةُجرتثم،أمهإلىيُدعىابنُهافكان:سهلِوقولُ

لها.اللهفرضما

أبداً.يجتمعانلاثم،بينهمايُفزَقَأنالمتلاعنينفيالسنةمضت:وقوله

لا:وقالبينهما،!د!سصاللهرسولُفزَدتى:سعدبنسهلعن،الزهريوقال

أبداً.يجتمعان

صَدَقْتَكُنْتَإن،لكمال"لا:قال؟ماليأاللهرسولَيا:الزوجوقول

لكأبعدفهوعليها،كذبتَكنتَوإنفرجها،مِناستحللتَبمافهوعليها،

منها".

.أحكامعثرةَالجملةهذهفتضمنت
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مذاهب.خمسةذلكوفي،المتلاعنينبينالتفريقُ:الأولالحكم

والجمهورُعبيد،أبيقولُهذا،القذفِبمجردتحصلُالفرقةَأن:أحدها

أبيبنومحمد،البَتَيوعثمانزيد،بنجابرفقال،اختلفوائم،ذلكفيخالفوه

:صفرةأبيابنوقال،ألبتةفرقةباللعانِلايقع:البصرةفُقهاءمنوطائفة،صُفرة

،اللعانبعدالطلاقَعليهيُنكِرْلم!!صالنبيئَبأنواحتجوا،العِصمةيَقْطَعُلااللعانُ

يقومَألىْأو،زنتبأنهااعترفقدمنيُمْسِكَأننفسهونرهطلاقَها،أنشأهوبل

جمهورهؤلاءونازع،سنةفِعلَهجموِل!لمالنبيئُفجعلبإمساكها،كذبدليلعليه

مذاهب.ثلاثةعلىاختلفواثم،الفرقةيُوجِبُاللعانُ:وقالوا،العلماء

وهذا،المرأةتلتعِنلموإن،وحدَهالزوجلِعانبمجردتقعأنها:أحدها

بقولفحصلت،بالقولحاصلةفُرقةبأنهالهواحتج،الشافعيبهتفزَدمماالقولُ

.كالطلاقوحدَهالزو!

وقعت،لِعانهماتَثَمفإذا،جميعأبلعانهماإلاتحصُللاأنها:الثانيالمذهب

عنهالروايتينإحدىفيأحمدمذهبُوهذا،الحاكمتفريقُيُعتبرولا،الفرقةُ

إنماالشرعَبأنالقوللهذاواحتج،الظاهروأهلِمالكوقولُ،بكرأبواختارها

فرَّقوإنما،وحدهالزوجبلعانِمتلاعنينيكونانولا،المتلاعنينبينبالتفريقورد

لمدلولِمخالفقبلَهالفرقةِبوقوعفالقولُمنهما،اللعانتمامِبعدبينهماي!النبيئُ

أيمانإمافإنه،فُرقةيقتضيلااللعانلفظبأنواحتخواعيه!،النبيوفعلِالسنة

بالتفريقالشرعوردوإنما،فُرقةيقتضيلاوكلاهما،بهشهادةوإمازناها،على

الزوجينبينجعلسبحانهالفَهَأنوهي،ظاهرةلِمصلحةلعانهماتمامِبعدبينهما

مقاموأقامها،بالقذفهذازالوقد،للآخرسكنأمنهماكلاًوجعل،ورحمةمودة

بالداءورماهاوبهتها،فضحهافقدكاذباًكانإنفإنه،والفضيحةوالعارالخزي

كانتوإن.الأشهادرؤوسعلىوهتكها،قومهاورؤوسرأسهاونكَسَ،العُضال

بغي،زوجَبكونهوالعاروالخزيللفضيحةوعزَضته،فراشهأفسدتفقد،كاذبة

934

المتلاعئينبينالتفرلق

لقذفأبمجرد!صوّمن

باللعانبقعلاقال:من

فرقة

تحصل:قالمنقول

الزوجلعانبمجردلفرقة

الؤقةإن:قالمنقول

اللعانبعدتحصل



الفرقةإن:قالمماقول

بتمامإلاتحصللا

الحاكموتفريقنعانهما

ماوالسكنوالرحمةالمودةمِنبينهماهذابعديحصلفلا،محليهغيرهولدوتعليق

والتحريمُبينهما،التفريقُالإِسلامسْريعةمحاسنمِنفكان،بالنكاحمطلوبٌهو

بعضعلىيترتَبُلاكمااللعانبعضعلىهذايترتبولا،سنذكرهماعلىالمؤبد

أحدهما،بأيمانيثبتفلم،متحالفينبأيمانثبتفسخولأنه:قالواالزوجلعان

.الاختلافعندالمتبايعينلتخالفكالفسخ

الحاكم،وتفريقلعانهما،بتمامإلاتحصُللاالفرقةَأن:الثالثالمذهب

الخِرقي،كلامظاهروهي،أحمدعنالروايتينوإحدى،حنيفةأبيمذهبُوهذا

أصحابُواحتج.أبداًيجتمعالمبينهما،الحاكمُوفرقتلاعنا،ومتى:قالفإنه

يقتضيوهذا.بينهماع!هاللّهرسولففزَق:حديثهفيعباسابنبقولالقولِهذا

الله،رسولياعليهاكذبتُ:قالعويمراًبأنواحتجوا،قبلهتَحصُلْلمالفُرقةأن

وجهين،مِنحجةٌوهذاع!ير،اللّهرسوليأمُرَهُأنقبلثلاثاًفطلقهاأمسكتها،إن

الفرقةُحصلتولو،الطلاقوقوع:والثاني.إمساكهاإمكانيقتضيأنه:أحدهما

طلقهاأنه:سعدبنسهلحديثوفي،الأمرينمِنواحدٌثبتلما،وحدهباللعان

.(داود)1أبورواه.لمج!!هاللهرسولُفأنفذه،ثلاثاً

يقتضيمعنىًاللعان:الحاكمتفريقبدوناللعانبتمامللفُرقةالموقعونقال

قالوا:،كالرضاعالحاكمتفريقعلىيقففلم،سنذكرهكماالمؤبَّد،التحريمَ

،الزوجانكرههإذاالتفريقتركُلساغ،الحاكمتفريقِعلىوقعتلوالفُرقةولأن

ثلاثة.أمورأيحتمل،لمجينكالنبيفرَّق:وقولُه:قالواوالإِعسار،بالعيبكالتفريق

الفرقةمنبموجبهاإلزامُه:والثالث.بهاالإِعلامُ:والثاني.الفرقةإنشاء:أحدها

الحسية.

)1(

بعدإمساكهاأنعلىيدللاأمسكتها،فهذاإنعليهاكذبت:قولهوأما

وإسناده،7041/والبيهقي،اللعانفيباب:الطلاقفي)0225(داودأبوأخرجه

حسن.
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بادرماإلىصائراًالأمركانوإن،فراقهاإلىبادرهوبل،شرعاَفيهمأذوناللعان

عليهحرمتفإنهاتأكيداً،إلاالواقعةالفُرقةزادفما،ثلاثةًطلاقُهوأما،إليه

هذا.بعدليتَحِللا:قالوكأنه،التحريملهذاتاكيدفالطلاقُمؤتَداً،تحريماً

باللعانلهتَحِللمإذافإنها،التحريممنلموجبهفتقريرٌ،عليهالطلافِإنفاذُوأما

فلما،إنفاذهمعنىفهذا،باللعانالواقعللتحريمتأكيداًالثلاثالطلاقُكانأبداً،

!د!!،النبيئَمنإنفاذاًهذاجعل،موجبهوعلىبهالتكلمعلىوأَقَّره،عليهينكرهلم

وعدمَ،القِصَّةشاهدوإنما،اصلاقُكوقع:قالأنهلمجهالهالنبيِّلفظَيحكِلموسهل

الاعتبار،منذكرنابماصحيحوهوتنفيذاً،ذلكفظن،للطلاقصلىشَصالنبيإنكار

أعلم.واللّه

ذهبهذاوإلى،بطلادتٍىوليست،فسخاللعانفرقةأن:الثانيالحكم

مؤبَّداً،تحريماًتُوجبفرقةٌبأنهاواحتجوا،بقولهماقالومنوأحمد،الشافعيُّ

ولا،الطلاقفيصريحاًليساللعانبأنواحتجوا،الرضاعكفُرقةفسخاًفكانت

فيصريحاًاللعانكانولوقالوا:،الطلافُبهيقعفلا،الطلاَفبهالزوجُنوى

،المرأةلِعانعلىيتوقفولم،الزوجلعانبمجردلوقع،فيهكنايةأو،الطلاق

بهينولمعوضبغيربهامدخولمنطلاقفهوطلاقاً،كانلوولأنهقالوا:

وإن،طلقَشاءإن،الزوجبيدالطلاقَولأنَّ:قالوا.رجعياًيكونفكان،الثلاث

بالسنةثبتوإذا:قالوا،اختيارهوبغيربالشرعحاصِلالفسخُوهذا،أمسكَشاء

معفسخهيبل،بطلاقٍليستالخُلعفرقةأن،القراَنودلالةِ،الصحابةوأقوالِ

.طلاقاً؟اللعانِفرقةُتكونُفكيف،بتراضيهماكونها

فص!ط

أبداً.بعدهايجتمعانلامؤبداًتحريماًتوجبالفُرقةهذهأن:الثالثالحكم

قصةفذكرسعد،بنسهلعن،الزهريحدثنا،الزبيديحدثنا:الأوزاعيقال

يجتمعانلا:وقالبينهما!د!صاللّهرسولففرف:وقال،المتلاعنين
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)1?
ابدا

:قالكيهالنبيعن،عمرابنعن،جبيربنسعدحديثمنالبيهقيوذكر

2(.أبدأيجتمعانلاتفرقاإذاالمتلاعنان

مضت:قالا،عنهماللهرضيعباسبناللهوعبد،عليعنوروينا:قال

الخطاببنعمرعنوروي:قالأبداً)13.يجتمعالاأنالمتلاعنينفيالسنة

أحمد،ذهبهذاوإلىأبداً)4(يجتمعانولابيهمايفرف:قالأنهعنهاللهرضي

يوسف.وأبو،عُبيدوأبو،والثورفيُ،ومالك،والشافعي

فِراشة،وعاد،لهحفَت،نفسهأكذبإنأنه:أخرىروايةأحمدوعن

روا!اأحداًنعلَمُلا:بكرأبوقال.عنهحنبلبهاشذشاذةروايةوهي،بحاله

يُفزؤالمإذاماعلىالروايةهذهتُحملأنوينبغي:""المغنيصاحبوفال،غيره

بحاله.النكاحلبقاءوجهَفلا،بينهماالحاكمتفريقِمعفأما.بينهما

الفُرقة/فإن،التحريمدوامفيالحاكملتفريقِأثرولا،مطلقةالروايةُ:قلت

إكذابُكانفإذا،الحاكمبتفريقالحاصلةالفُرقةمنأقوىاللعانبنفسالواقعة

فييُؤثَرَفلأنمنها،الناشىءللتحريمرافعاً،القويةالفُرقةتلكفيمؤثراًنفسه

أولى.تحريهماويرفعَ،دونهاهيالتيالفُرقة

لأن،الحاكمبتفريقالفرقةِمِنأقوىاللعانبنفسالفرقةإنقُلنا:وإنما

التفريقَوالمتلاعِنانِالحاكمُرضيسواءٌ،ورسولهاللهحكمإلىتستنِدُاللعانفُرقة

)2(

)3(

)4(

ثاتات.ورجاله،7041/البيهتميأخرجه

"."التنقيحصاحبقالكماجيدوسنده،2604/الدأرقطنيوأخرجه

وفي،7041/والبيهتمي)12436(الرزاقعدعفاللهرضيعليحديثعنأخرجه

)12434(.الرزاقعدعدمسعودابنعنالباب

.ثقاتورجاله،7041/والبيهقي()12433""المصنففيالرزاقعدأخرجه
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فُرقةبخلافِ،اختيارهولامنهمأحدٍرِضىبغيرالشارعمنفُرقةفهي،أَبَوْهُأو

.باختيارهيفرقإنمافإنه،الحاكم

عليه،وسلطانهلقوتهالتفريقبنفسهاقتضىقديكوناللعانفإنوأيضاً

الفرقة،اقتضاءعلىبنفسهيقولمفإنه،الحاكمتفريقعلىتوقَفإذامابخلاف

فإن:قال،المسيببنسعيدِمذهبُهيالروايةُوهذاعليها،سلطانٌلهكانولا

علىوهذاومحمد،حنيفةأبيومذهبُ،الخُطابمنخاطبٌفهو،نفسَهأكذب

نفسه،أكذبإن:جبيربنسعيدُوقال.طلاقعندهاللعانفُرقةلأناطرد،أصله

.العدةفيدامتماإليهرُذَت

وأقوالُ،الصريحةُالصحيحةُالسنةُعليهدلتالذيالأؤَلُالقولُ:والصحيح

فإن،سواهتقتضيولا،اللعانحِكمةُتقتضيهالذيوهو،عنهماللهرضيالصحابة

عندجمم*النبيقالولهذا،محالةلابأحدهماحَلقدوغضبَهتعالىاللهلعنة

حفَتمَنْعينَنعلملاونحن،الوعيدلهذاالموجبةأي،"المُوجِبَةُ"إنها:الخامسة

اللّهلعنةُعليهوجبتقدالذيالملعونَهويكونَأنخشيةَبينهماففرقيقينأ،به

يَعْلُوَأنأبتكماهذا،تأبىالشرعوحِكمة،ملعونةغيرَامرأةفيعلُوبها،وباءَ

عفيفة.والزانيمسلمةألكافِرُ

.؟بعينهذكرتملماغيرَهايتزوجألايوجبفهذا:قيلفإن

نأتحققناوإنما،الملعونهوأنهنتحققلملأنا،ذلكيُوجبلا:قيل

إمابد،ولاالأمرينأحدُلزمهاجتمعا،فإذا،عينهفيوشككنا،كذلكأحدهما

فأما،بهوباءت،اللهغضبُعليهاوجبقدعليهامغضوباًملعونةإمساكُهوإماهذا

فيهما.المفسدةهذهتتحققلم،بغيرهاتزؤَجأو،بغيرهتزؤَجتإذا

تزولُلاصاحبهإلىمنهماواحدٍكُلإساءةمنالحاصلةالنفرةفإنوإيضاً

رؤوسعلىوفضحَها،فاحِشتهاأشاعَفقد،عليهاصادقاًكانإنالرجلفإنأبداً،

نسبوقطع،والغضباخزياعليهاوحقق،الخزيمقاموأقامهاالأشهاد،
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وإحراق،العظيمةالفريةبهذهبهتَهاذلكإلىأضافَفقدكاذباً،كانوإن،ولدها

وأوجبتالأشهاء،رؤوسعلىأكذبتهفقدصادقةكانتإنوالمرأةبها،قلبها

وألزمته،نفسهافيوخانتهفراشهأفسدتفقد،كاذبةكانتوإن.اللهلعنةعليه

منمنهماواحدٍلِكُلفحصل،المُخزيالمقامهذاإلىوأحوجتهُ،والفضيحةالعارَ

أبداً،شملُهمامعهيلتئميكادلاماالظنوسوء،والوحشةالنُفرةمنصاحبه

بينهما،الفرقةتحئمورحمةٌوعَدْلٌومصلحةٌحِكْمَةٌكُلّهشَرْعُهُمَنْحِكمةفاقتضت

.مفسدةالمتمخَضةِالصحبةوقطع

مامعإمساكهاعلىيُسفَطَأنينبغيفلاعليها،كاذباًكانإذافإنهوأيضاً

بحالها،علمهمعيُمسِكَهَاأنينبغيفلاصادقاًكانوإنإليها،القبيحمِنصَنَعَ

بغي.زوجَيكونأنلنفسهويرضى

بملكوطؤهالهيَحِلّهل،اشتراهاثمأمةكانتلو:تقولونفما:قيلفإن

ولأن،كالرضاعمشتريهاعلىفحرمت،مؤئدتحريملأنهلهتَحِللا:قلنا؟اليمين

لأن،أولىفهاهنا،وإصابةزوجقبللهتَحِلَّلممطلقتهاشترىإذاثلاثاًالمطفَق

مؤبد.غيرالطلاقوتحريم،مؤبدالتحريمَهذا

فصل

فإنه،عليهابهيَرجعُفلا،الدخولبعدصداقُهايَسْقُطُلاأنها:الرابعالحكم!عنةصدق!يسمط

فأولىكاذباًكانوإن،الصداقعوضَفرجهامناستحلَّفقدصادقاً،كانإن

.وأحرى

للملاعنةيحكمهل

وقعإذاالمهربنصف

الدخولقبلالنعان

عليهتحكمونهل،الدخولقبلَاللعانُوقعلو:تقولونفما:قيلفإن

.؟جملةيسقط:تقولونأو،المهربنصف

الفُرقةأن:مأخذهُماأحمدعنروايتانوهما،للعلماءقولانِذلكفي:قيل

قبللزوجهاكشرائها،أجنبيومنمنهماأوكلعانهماالزوجينمنبسببكانتإذا

وأ،الفُرقةبسببمستقِلَّةكانتلوكمالجانبهاتغليباًالصداقُيسقطفهل،الدخول
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باعهالذيوالسيد،الإِسقاطسببفيالمشاركُهووأنه،لجانبهتغليباًنِصفُه

قبلمِنجاءتفُرقةوكُل.قولانفيهالأصلفهذاإياها؟ببيعهإسقاطهإلىمتسبب

فإنه،شَرَطَهشرطفواتِأولِعيبها،فسخهإلا،كطلاقهالصداقنضَفَتِالزوج

عليه.لهالحاملةوهيمنهاالفسخسببلأن،فسخالذيهوكانوإن،كُلُىيسقطُ

فوجهُ.روايتينعلىتُنصفه؟أو،عنهيسقطفهل،بإسلامهالفرقةُكانتولو

فهيعليها،يجبُمافعلمنالممتنعةوهي،عليهالواجبفعلأنه،إسقاطه

سببأنالتنصيفِووجهُ،الإِسلاممنبامتناعهاصداقهاإسقاطإلىالمتسببة

جهته.منالفسخ

.يُسقطه؟أويُنصفههل:الخلعفيتقولونفما:قيلفإن

فيه:أصحابنافقال،فسخهو:قلناوإن،نَضَفهطلاقهو:قلناإن:قيل

بسببيستقللملأنهيسقطه:والثاني.لجانبهتغليباًكذلك:أحدهما.وجهان

ففيه،معهاكانوإنواحداً،وجهاًنصفهأجنبيمعكانإنأنهوعندي،الفسخ

.وجهان

هلسيدها:منلِزوجتهبشرائهالفُرقةكانتلو:تقولونفما:قيلفإن

.يُنصفه؟أويُسقطه

إلىتسثبمهرهامستحقلأن،يسقطهأحدهما::وجهانفيه:قيل

جاءتفرقةوكُلُّ،بالشراءإليهتسببالزوجلأنينضَفه:والثانيببيعها،إسقاطه

وألإِعسارِهوفسخهانِكَاحَها،إرضاعُهيفسَخُمنوإرضاعهاكردتها،قبلهامن

مهرُها.يسقطفإن،عيبه

ذإ،مهرهاسقطالزوجفيلعيبفسختإذاالمرأةإن:قلتمفقد:قيلفإن

ولمأيضاً،سقطالمرأةفيلِعيبفسخإذاالزوجَإن:وقلتمجهتها،منالفُرقة

جهتها،منلعيبهلِفسخهاجعلتموهكمافتنصفوه،جهتهمنالفسخَتجعلوا

بُضعمقابلةفيالمهربذلإنماأنهبينهماالفرقُ:قيل؟الفرقفما،فأسقطتموه
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علىللملاعنةن!قيلا

سكنىولاعنالملا

ولممنها،خرجكماإليهاعاد،وفسخ،كذلكيتبينلمفإذا،العيوبمنسليم

لملِعيبهفسختإذاأنهاكما،الصداقمنشيءيلزمهفلا،منهشيئاَولا،يستوفه

.الصداقمنشيئاًعليهتستحِقفلا،منهشيئأولا،عليهالمعقودإليهتُسلم

فصل

بهقضىكما،سكنىولاعليهلهانفقةَلاأنها:الخامسالحكم

كما،عليهالزوجهارجعةَلاالتيالمبتوتةفيلحكمهموافقوهذاط!جميَحو،اللهرسولُ

سقوطُبل،لهمخالفلا،اللهلكتابموافقٌوأنه،ذلكفيحكمهُبيانُسيأتي

نأإلىسبيلٌلهالمبتوتَةلأن،للمبتوتةسقوطهامِنأولىللملاعنةوالسكنىالنفقة

وجهفلابعدَها،ولاالعدةفيلانكاحهاإلىلهسبيللاوهذهعِدتها،فيينكِحهَا

كلياً.انقطاعاًالعصمةُانقطتوقد،وسُكناهانفقتهالوجوبأصلاً

أنزلهالذيوالميزانَاللّهكتابَتُوافقوكلها،بعضاًبعضُهايُوافِقُجمجحرفأقضيتُه

تعالىاللّهشاءإنعينُكستقركما،الصحيحُالقياسُوهو،بالقسطالناسُليقومَ

قريب.عنعليهبالوقوف

إسحاقبنإسماعيلالقاضىِوأنكر.السكنىلها:والشافعي،مالكوقال

شديداً.إنكارأالقولهذا

يدللاعنها"متوفىولا،طلاقغيرمنيتفرقانأنهماأجل"من:وقوله

نأعلىيدلوإنما،والسكنىالنفقةُلهاعنهاومتوفى،مطلقةكلأنعلىمفهومه

فلهاحاملاً،المرأةكانتإذاوذلك،وسكنىنفقةمعهمايجبُقدالفُرقتينهاتين

لهانفقةلاأنه:أحدها،أقوالثلاثةالموتفرقةوفي،اتفاقاًالطلاقفرقةفيذلك

إحدىفيوأحمدحنيفةأبيمذهبُوهذاحائلاً،كانتلوكما،سكنىولا

يُرجىلاوجهعلىبالموتالنفقةسببلزوال،قوليهأحدفيوالشافعي،روايتيه

منفعلىوإلا،ماللهكانإنالطفلمالفيفهي،قريبنفقةُإلايبقفلم،عودهُ

اقاربه.مقَنفقتهتلزمه

356



وهذا،الميراثعلىبهاتُقدمتركتهفيوالسكنىالنفقةلهاأن:والثاني

انقطاعهاعلىيزيدلابالموتالعصمةانقطاعلأنأحمد،عنالروايتينإحدى

موتهبعدزوجَهاالمرأةُتغسلُولهذاأشد،بالطلاقانقطاعهابل،البائنبالطلاق

الروايتينإحدىفيومالكأحمدعندالرجعيةالمطلقةحتىالعلماءجمهورعند

زوجُهاعنهاللمتوفىفوجوبُها،الحاملللبائنوالشُكنىالنفقةُوجبتفإذا،عنه

.وأحرىأولى

مالكقولُوهذا،حائلأأوكانتحاملأالنفقةدونالسكنىلهاأن:والثالث

بسطِموضعَهذاوليس،الصحةفيالمبتوتةمجرىلهاإجراءالشافعيقوليوأحدُ

نأالمقصودإذومرجوحها،راجحهابينوالتمييزأدلتها،وذكرالمسائلهذه

يدلإنمازوجها"عنهامتوفىولاطلاقغيرمنيفترقانأنهماأجل"من:قوله

نإفهذا،الجملةفيوالبيتُالقوتُلهمايجبقدعنهاوالمتوفىالمطلقةأنعلى

قولمِنمُدْرَجٌأنهُ-أعلموالله-والظاهر،الصمحابيكلاممِنالكلامهذاكان

.الزهري

!هَلىاللّهرسولَلأن،الأبجهةمنالولدنسبانقطاعُ:السادسالحكم

فوائدأجلوهو،الجمهورفولُوهو،الحقهووهذا،لأبولدُهايدعىألاقضى

لأن،البتةاللعانُينفيهلاللفراشالمولود:وقال،العلمأهلبعضُوشذ،اللعان

حتىيُلاعنهالمفإن،الحملاللعانُينفيوإنما،لِلفراشالولدأنقضىلمج!النبيئَ

أبيمذهبُوهذا،منهولدُهاينتفيولا،فقطالحدلإِسقاطلاعن،ولدت

،الفراشلصاحبالولدأنقضى:طَ!بماللَّهِرسولَبِأنعليهواحتج،حزمبنمحمد

لسانعلىاللهنفاهحيثُإلاولدُهفهوولد،فراشهعلىوُلِدَمَنْكلأنفصح:قال

حماملوهيإلاك!يمينفهولم،ولدهليسَأنهشكبلايوقنحيثأو!يخي!،رسوله

صدقتهإن:قلناولذلك:قال،النسبلحاقعلىذلكعدامافبقي،فقطباللعان
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!وَلاَ:يقولتعالىاللّهلأنإليهيُلتفتلالهتصديقهافإن،منهليسالحملأنفي

علىيصدُقالأبوينإقرارأنفوجب(164:الأ!امأعَلَيْهَامهمإلاَّنَفسٍكُليمْسِبُ

أكذبتهإذاالولدَسبحانَهاللَّهُنفىوإنماغيرهما،علىكسبأفيكونالولد،نفي

.كلامه)1(انتهى،الموضعهذاغيرفيينتفيفلا،فقطوالزوجهيوالتعنت،الأمُّ

كما،تضعحتىالحملعلىاللعانيصحلاإنه:يقولمنمذهبِضدوهذا

بعدالولدوعلى،الحملعلىصحتُه:والصحيح،حنيفةوأبوأحمديقول

ثلاثة.فالأقوال،والشافعيمالكقالهكما،وضعه

فإنما،بوجهللفراشالولدبكونالحكموبينالحكمهذابينتنافيولا

تعارضعندللفراشالولدَبأنمج!لمجهاللّهرلصولُحكموإنصا،باللعانزالقدالفراش

،الفراشلصاحببهوحكم،للولدالزانيدعوىفأبطل،الزانيودعوى،الفراش

عنه.الولَدنفىقدالفراشصاحبُهناوها

:فقال،الفراشقياممعالولدنفيلمجردلاعنلو:تقولونفما:قيلفإن

.؟ولديالولدُهذاليسولكن،تزنلم

أحمد.عنمنصوصتانروايتانوهما،للشافعيقولانَذلكفي:قيل

الخرقي.اختياروهيالولدُ،ويلزمه،بينهمالِعانلاأنه:إحداهما

اختيارُوهي،وحدهبلعانهعنهفينتفيالولد،لنفييُلاعِنَأنلهأن:والثانية

الصحيحة.وهي،تيمجةبنالبركاتأبي

الله،معاذ:قلنا"للفراشالولد"أنوَل"ش!اللّهرسولحكمَفخالفتم:قيلفإن

بالولدحكمإنمافإنهتأويلاً،بعضهاخلاففيغيرُناوقعحيثأحكامَهوافقنابل

وحكم،لهوجعله،بالفراشدعواهفرجح،الفراشصاحبُادعاهحيثللفراش

يُدعىألاَّوقضى،منهنسبهوقطع،نفسهعننفاهحيثالفراشصاحبعنبنفيه

.01/147"المحلى")1(
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أثرلاسمجاًجداًبارداًتفريقأتفرقولم،بالأمرينوقلنا،الحكمينفوافقنا،لأب

الضُوريالفرقِهذاعلىتأتيلاالشريعةفإنمولوداً،ونفيهحملأالولدنفيفيلَهُ

وأسرارِالفقهذوقمِننصيبهقَلمَنْهذايرتضيوإنما،البتةتحتهمعنىلاالذي

التوفيق.وبه،المستعانوالله،ومعانِيهاوحِكمِهَا،الشريعةِ

فصل

وهذا،أبيهجهةمِننسبهانقطاععندبأمِّهالولدإلحاقُ:السابعالحكم

عديمَكانوإلا،الأبمننسبهثبوتمعبهاإلحاقهعلىزائداًحكمأيُفيدالإِلحاق

عليه،زائدأمرمنالإلحاقفيبدفلا،محققأمرمنهاالولدِخروجَفإن،الفائدة

ذلك.فياختَلفَوقد،الأبمنالنسبثبوتِمعحاصلاًكانماوعلى

كيا،الأممنالولدنسبِانقطاعِتوهمِقطعَالإِلحاقهذاأفادَ:طائفةفقالت

الوَهم،هذاطلىفيالنبيُّفقطع،أبٍإلىولا،أمٍّإِلىيُنسبلاوأنه،الأبمِنانقطعَ

قولوهذا،أمهقذفَأوقذفهمنعلىالحدَّبإِيجابههذاوأكَدَ،بالأمالولدَوألحق

له.وعصباتهاأمهأنيرىلامنوكُل،حنيفةوأبي،ومالكالشافعي

النسبتحويلُوهي،زائدةفائدةًالإِلحاقهذاأفادنابل:ثانيةطائفةوقالت

عصبتُهفهي،ذلكفيأبيهمقامقائمةًأفَهوجعل،أمهإلىأبيهإلىكانالذي

ويُروى،مسعودابنقولُوهذا،ميراثَهُحازَت،ماتفإذا،عصبتهأيضأوعصباتُها

حديثمن،الأربعةالسننأهلروىلما،الصوابهوالقولُوهذا،عليعن

عَتِيقها،:مَوَارِيثَثَلاثَةَالمَرْأَةُ"تَحُوزُ:قالأنهىد!!هالنبيِّعن،الأسقعبنواثلة

إليه.وذهبأحمدالإِمامورواه،(")1عَلَيْهِلاَعَنَتْالَّذيوَوَلَدَها،ولَقِيطَها

)1(

عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن"سننه":فيداودأبووروى

()2116والترمذي،الملاعنةميرال!باب:الفرائضفي)6092(داودأبوأخرجه

مواريث،ثلائةالمرأةتحوزباب:الفرائضفي)2742(ماجهوابن،الفرائضفي

جيد.وإسناده،4701/و،3094/وأحمد
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.بَغدِهَا)1(مِنْولِورثتِهَالأفَهالمُلاَعَنَةِابنمِيرَاثَجعا!أنه،به!ظالنبيئَعن،جده

:وَلس!اللّهرسولُجعلَ:قال،مكحولحديثمن:مرسلاًأيضاً""السننوفي

.بَعْدِهَا)3(مِنْولِورثتِهالأُفَهالمُلاَعَنَةِابنِميراثَ

فإذا،للأبالأصلفيالنسَبفإن،القياسلمحضِسوافقةالاَثارُوهذه

الأبكانفإذا،الأبلمعتقالأصلفيالولاءأنكما؟للأمصارجهتهمِنانقي

إِليه،الأممواليمِنالولاءُانجر،هذابعدالأبُأعتقفلو.الأملمعتقكان،رقيقاَ

رجعالولد،واستلحق،نفسهالملاعنكذبإذامانظيرُوهو،أصلهإلىورجع

وموجبُ،القياسمحضُفهذا.إليهوعصبتهاالأممنوالتعصيبالنسبُ

ومذهبُمسعود،بناللّهعبدِوعالِمهاالأمةحَبْرِمذهبُوهووالاَثار،الأحاديث

يَدُكُوعليه،راهويهبنوإسحاقحنبلبنأحمد،زمانهمافيالأرضأهلإمامي

بواسطةإبراهيمذريةمِنعيسىجعلسبحانهاللّهفإن،وأحسنهإِيماءبألطفالقرآن

أقضيةِذكرعندلهذاتقريرمزيدُوسيأتي،إبراهيمذريةصَميممِنوهيئَ،أفَهمريم

تعالى.اللهشاءإنالفرائضفيوأحكامهط!--كاالنبيئَ

فيمسلمرواهالذيسهلحديثفيبقولهتصنعونفما:قيلفإن

وتَرِثَمِنْهَايَرِثَأنالسنةُجرتثم:آخرهوفي:اللعانقصةفي"صحيحه!

وإن،بموجبهوالقولوالتسليمبالقبولنتلقاه:قيللها؟اللهفرضَمامنه

الأمتعصيبَفإنالظاهِرُ،وهو)3(شهابابنكلاممنمدرجاًيكونأنأمكن

حيثكالأبتكونَأنوغايتُها،كتابهفيولدهامنلهااللهفرضمايُسقطلا

أخذتهشيءفضلفإنبُذَولافرضهاتأخذفهي،والتعصيبالفرضلهيجتمع

)1(

)2(

)3(

حسن.وسنده)8092(داودأبوأخرجه

لْقات.ورجاله)7092(داودأبوأخرجه

نسبتهتمنعلاالزهر!شهابابنإلىنسبتهإن:الشافعيوقال،سهلقولمنأو

9/893."الفتحأفيذلكبسطوانظر،سهلإلى
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بفرضها،فازتوإلا،بالتعصيب

وتوفيقه.اللهبحمد

البابهذافيكُفَهابالآثارقائلونفنحن

فصل

ولَدَها،رَمَىأورماهاومَنْولذها،يُرمىولاتُرمىلا"أنها:الثامنالحكمُ

وقاذِفُقاذِفُهافيُحدُّ،بهرُمِيَتْماتحقيقَعنهانفىلِعانهالأنوهذاالحَذُ"فعليه

الأمة،جمهورقولُوهو،الصريحةُالصحيحةُالسنةُعليهِدئَتالذيهذاولدها،

ولدهناككانوإنقاذفها،حُدَّ،نسبُهنُفِيَولدهناكيكنلمإن:حنيفةأبووقال

والذي،الزوجُنفاهولدلهافيمنهوإنماوالحديثُقاذفها،يُحَدَّلم،نسبهنُفي

الولد،إلىبالنسبةبزناهاحكمفقد،ولدهانسبنَفَىمتىأنهالفرقَهذالهأوجب

.القذفحذَسُقوطفيشبهةًذلكفأثر

فععلى

تَئمَأنوبعدمعاً،لِعانهماعلىترتبتإنماالأحكامهذهأن:التاسعالحكم

بنالبركاتأبوخزَجوقد،وحدهالزوجلِعانعلىمنهاشيءيترتبفلا،اللعانانِ

فإن،صحيحتخريجٌوهو،وحدَهالزوجبلعانالولدانتفاءالمذهبهذاعلىتيمية

سقوطَأفادلعانها،اعتبارغيرمِنعنهالقذفوعارَالحدسقوطَأفادكمالِعانه

النسببدخولتضررهفإن،الأولىبطريق،هيتُلاعنلموإن،عنهالفاسدالنسب

حاجتهمِنأشذُعنهنفيهإلىوحاجته،القذفبحذَتضررهمِنأعظمُعليهالفاسِد

أعلم.والله،الولدبنفياستقلالحدبدفعِاستقلكمافلِعانه،الحددفعِإلى

فصل

كانتاإذاعنهاوالمتوفَىللمطلقةوالسكنىالنفقةوجوبُالعاشِرُ:الحكم

فأفاد،عنها"متوفىولاطلاقغيرعنيفترقانِأنهماأجل"من:قالفإنه،حامِلَين

.الزوجمِنحامِلاًتكنلمإذاوسكناهاالبائننفقةسقوطُ:أحدهما،أمريْنِذلك

.الزوجمنحاملَينكانتاإِذاعنهاوللمتوفَى،لهاوجوبهُما:والثاني
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،انسكنىالنغقةوجوب

عنهاوالمتوف!للمرطدمة

حاملينكاقئإ!ا



هصص5وصواصص5ص،ءَءحَمَكل!ه،فيبالقافةالحكماعتبار

جاءث!اِن،امئةبنلِهِلالِفهوَ،وكذاكذابِهِجاءَتفإِن"ابْصِروها:و!وقودبالنسبا!لحاق

وأَنّ،بالقَافَةِالحُكْماعتبارِإلىع!!منهإِرشادٌ،سَحْمَاء"بنلِشَرِيكِفهُووكَذاكَذابِهِ

بالملاعنيُلحقلمدانما،الشبهبمنزلةالولدوإلحاقِ،النسبمعرفةفيمدخلاًلِلشَبَهِ

.تقدمكمالهالشبهمِنأقوىهوالذياللعانلمعارضة،لهالشبهَأنقُذَرلو

فصل

و،و،ءًسًصدارهفيرجلًاقتلمن
به"فتقتلونهيقتلهرجلاامراتِهِمعوَجَدَرجلاأن"لوْ:الحديثفيوقولهقتدبحريمهزناهمدعياً

ءوًَببينةيأتلمإز،به
قتل،حرِيمهاوامرأتِهمعوجدهأنهواذعى،دارهفيرجلاقتلمنأنعلىدليلاقرارالودى

رجلقتلأرادمنكلوكان،الدماءُلأُهدِرَتِ،قولُهقُبِلَلوإذ،قولهيمبلولا،فيه

امرأته.معوجدهأنهوادعىدارهأدخله

وبينبينهفيمايسعههل:إحداهما.بينهماالتفريقُيجبمسألتانهاهناولكن

التفريقوبهذالا؟أمالحكمظاهرفيقولهيُقبلهل:والثانيلا؟أم،يقتُلَهأنتعالىاللّه

بعضجعلهاحتى،ذلكفيعنهماللّهرضيالصحابةعننُقلَفيماالإِشكالُيزولُ

به،يُقتللاأنه:عنهاللّهرضيعمرمذهب:وقال،الصحابةبيننزاعمسألَةالعلماء

نأ"سننه"،فيمنصوربنسعيدُرواهماغرهوالذي،بهيمتلأنه:عليومذهب

سيفيدهوفييعدورجلجاءهإذ،يتغدىيوماًهوبيناعنهاللهرضيالخطاببنعمر

يافقالوا،الاَخرونفجاء،عمرمعجلسَحتىفجاء،يعدونقومووراءه،بدمملطخ

يا:لهفقال؟تقولما:عنهاللهرضيعمرلهفقال،صاحبناقتلهذاإن:المؤمنينأميرَ

فقال،قتلتُهفقدأحدبينَهماكانفإن،امرأتيفخذيبينضربتإني!المؤمنينأميرَ

الرجلوسطفيفوقع،بالسَّيْفِضرَبإنه!المؤمنينأميريا:فقالوا؟تقولونما:عمر

،عادواإن:وقال،إليهدفعهثم،فهرهسيفَهعنهاللهرضيعمرُفأخذ،المرأةوفخذي

عنه.اللهرضيعُمرعننُقِلمافهذا.فعد

بأربعةِيأتِلمإن:فقال،فقتلهرجلاًامرأتهمعوَجَدَعمنفسُئِلَ،عليوأما
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مسألةَفجعلها،عمرعنالمنقولخلافُهذاأنفظن)1(،بِرُفَتِهِفليعْطَشُهداء،

فإناختا،فاً،بينهماتَجِدْلمحُكميهما،تأملتَإِذاوأنتَ،الصحابةبينَخلاف

أصحابخاقالوقد،امرأتهمعكانبأنهالوليُّاعترفلماالقودَعنهأسقطإنماعمر

لما،دِيةولاقِصاصَفلا،بذلكالوليُّاعترفَفإن":"المغنيلصاحبواللفظ

محصناًيكونأنبينفرقلاأنهيُعطيوكلامه،القِصةساقثمعمر،عنرُوي

فعد"عادوا"فإن:أيضاًوقولُه،القتيلهذافيعمرحكمُوكذلك،محصنوغيرَ

"المستوعب"صاحبكانوإن،الصوابُهووهذا،وغيرهالمحصَنبينيفرقولم

أنهواذعى،فقتله،الرجميُوجبمامنهايخالرجلاًامرأتهمعوجدوإن:قالقد

فلا،بدعواهببيِّنةيأتيَأنإلاّ،الحكمظاهرفيالقصاصُفعليه،ذلكلأجلقتله

أبواختارها،شاهدان:إحداهما،روايخانالبينةعددوفي:قال،القصاصُيلزمه

أربعة،مِنأقلُّيُقبللاوالأخرى،الزنىعلىلاالوجودعلىالبينةلأنبكر،

كانمحصناًالقصاصسقط،الوليئُبهأقزَأو،بذلكقامتمتىالبينةأنوالصحيح

لمإن:فقتلهرجلاًامرأتهمعوجدفيمنقالفإنه،عليكلاميدلوعليه،غيرهأو

كانولو،للزنىبحدليسالقتلهذالأنوهذابِرُفَتِهِ""فليُعْطَشهداءبأربعةيأت

لمنعقوبةهووإنما،وكيفيتهالحدإقامةشروطُلهولاعتُبِرَبالسيفكانلماحدأ

لماعنهاللّهرضيالزبيرفعلوكذلك،أهلَهوأفسد،حريمَهوهتك،عليهتعدَّى

فأعطاهماشيئاً،أعطنافقالا:رجلانفأتاه؟لهجاريةومعهالجيشعنتخلف

بضربةفمطعهمابسيفهفضربهما،الجاريةعنخلِّفقالا:معه،كانطعاماً

إذنهم،بغيرالبابفيشقأو،ثُقبمنق!مٍبيتفياطلَعَمنوكذلك.واحدة

ضَمانفلا،عينُهانقلعتفإن،عينهفيوطعنهخذفهفلهم،عورةأوحرمةفنظر

ضمانولا،يدفعونهأنهمأحمدكلامظاهرُهذا:يعلىأبوالقاضيقال.عليهم

تفصيل.غيرمنعليهم

والبيهقي2،793/والثافعي()15917الرزاقوعبد،2737،738/مالكأخرجه)1(

.ثقاتورجاله8023،231/
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انصوف:بقولهفيبدأ،فالأسمهلبالأسمهليدفعه:فقالحامدابنوفصل

.كذابكنفعلوإلا،واذهب

هذايقتضيماالصحيحةالسنةفيولاأحمد،كلامفيوليس:قلت

عن"الصحيحين"فيفإن،خلافهعلىتدلالصحيحةالأحاديثبل،اللفصيلَ

أوبمِشْقَصٍإليهفقام،صسقيالنبيحُجربعضفيجُحرمِنأطلعرجلأأن،أنس

وأ،يختِلُهقيت،وهوبالأسهلالدفعُفأينليطْعُنَه)1!،يَخْتِلُهوجعل،بمشَاقِص

لِيَطْعُنَه.ويختفي،لهيختبىء

فيرجلاًاطلعأنسعد،بنسمهلحديثمنأيضاَّ:"الصحيحين"وفي

لَوْ:قالرآهُفلضَا،رَأْسَهبِهِيَحُكمِدْرَىًت*النبيئَيدوفي،؟ت!هالنبيّبابفيجُحْير

3".البَصَرِ"أأَجْلِمِنْالإِذْنجُعِلَإِئمَا،عَيْنكِفيبهلَطَعَنْتُتنظُرنيأَئكَأَعْلَمُ

"لَؤ:بيخا؟اللّهرسولُقال:قال،عنهاللهرضيهُريرةأبيعن:أيضأوفيهما

عَلَيْكَيَكُنْلَمْعَيْنَهُفَفَقَأْتَ؟بحَصَاةِفَخَذَفْتَهُ،إِذْنِبغَيْرِعَلَيْكَاطلَعَامْرءأأَنَّ

خنَاخ(()-(.

لَهُدِيَةَفَلاَعَيْنَهُفَفَقؤوا،إِذْنِهِمْبِغَيْرِموْمٍبَيْتِفياطلَعَ"مَنْ:أيضاً(و!يهما

."قِصَاصَوَلاَ

)2(

أش!(

)41

عية،ففقؤوا،قومبيتفياطلعمنباب:الدياتفي12/215البخاريأخرجه

.غيرهبيتفيالنظرتحريمباب:الآدابفي)2157(ومسلم،لهديةفلا

)2156(.ومسلم،12215/البخاريأخرجه

)2158(.ومسلم،12162/البخاريأخرجه

عندهووإنماأحدهما،ولا،اللفظبهذايخرجاهولمأ"الصحيحينإلىيعودالضمير

وصححه،صحيحوإشادههريرةأبيحديثمن8،61/والنسائي2/385،أحمد

بغيرقومبيتفياطلع"منهريرةأبيحديثمن)2158(ولمسلم،حبانابن

عية".يفقؤواأنلهمحلفقد،إذنهم
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بابِمِنهذاليس:وقال،اللّهرحمهتيميةابنالإِسلامشيخاختيارُوهذا

بينَهفيمالهفيجوزُهذاوعلى،المؤذيالمعتديعقوبةِبابمِنبل،الصائلدفعِ

محصن،غيرَأومحصنَاًكانسواء،حريمِهعلىاعتدىمنقتلُتعالىالفهِوبين

الصحابة،وفتاوى،الأصحابكلامعليهدلكما،معروفغيرَأوبذلكمعروفاً

الزانيكانإذاتعالىاللّهوبينبينهفيماقتلُهيسعُه:ثوروأبوالشافعيقالوقد

جاءإذادمُهيُهدَرُ:وإسحاقأحمدوقالالحدود.بابمنجعلاهمحصناً،

المسألة،هذهفيمالكقولُواخْتَلفَ.وغيرهالمحصنبينيُفصلاولمبشاهدين

عليه،شيءفلا،البينةالزوجُوأقاممحصناً،المقتولُكانإن:حبيبابنُفقال

سواء،المحصَنِوغيرُفالمحصَنُالبينةُقامتإذا:القاسمابنُوقال،بهقُتِلوإلا

المحصَن.غيرفيالديةَالقاسمابنُواستحب،دمهويُهدر

هريرةأبيعن،صحتهعلىالمتفقالحديثفيتقولونفما:قيلفإن

الرجلَأرأيتَ:الفهِرسواطَيا:قالعنهاللّهرضيعبادةبنسعدأن،عنهاللّهرضي

والَّذِيبَلَى:سَعْافقال"لا"،:صى!ن!اللّهرسولفقالأيقتُلُه؟رجلاًامرأتهمعيَجِدُ

.((سَثدُكُميَقُولُمَاإلى"اسْمَعُوا:مج!س!اللهرسولِفقالبالحَقءَ،بَعَثَكَ

بأَرْبَعَةِآتيحَتَّىأُمْهِلُهُرَجُلاًامرأتِيمَعَوَجَدْتُ"إِنْالاَخر:اللفظوفي

قَبْلَبالسَّيْفِلأُعَاجِلُهُكُنْتُإِنْبالحَقسَ،بَعَثَكَوائَذي:قال"نعم":قالشُهَدَاء؟

منْهُ،أَغْيَرُوأَنالَغَيُورإثهُسَيدُكُميَقُولُمَاإِلى"اسْمَعُوا:ط!ئه!صاللّهرسولُقال،ذلِكَ

.(1مِنِّي؟ا)أَغْيَرُواللّهُ

علىدليلالحديثواخِرُ،بموجبهوالقولِ،والتسليمبالقبولنتلقاه:قلنا

عليهوجبولو،بالحقأكرمَكَوالذيبلى:قاللأنه،بهلمْلمدقتلهلوأنه

لو:ولقال،غَيْرَتهعلىأثنىولما،الحلفهذاعلىأقرهلما،بقتلهالقصاصُ

:قال!وواللهرسولفإنهذا،فيصريحٌهريرةأبيوحديث،بهقُتِلتَقتلتَه

تخريجه.تقدم()1
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ولا،عليهينكرولم"،مِنِّيأَغْيَرُواللّهُمِنْهُأَغْيَرُلانَافَوَاللّهِسعْدٍغَيْرَةمِنْ"أَتَعْجَبُونَ

لهأذنفلو،للأمةعامحكمفتواهوكذلكَ،ملزمحُكم!صَصقولَهلأنقِتلهعننهاه

ووقعت،وباطنهالشرعظاهرفيهدرٌدمهبأنمنهحكماًذلكلكان،قتلهفي

فيقتلهيريدونمنقتلفيالناسوتهالك،بالقِصاصِاللّهُدرأهاالتيالمفسدةُ

وحَمى،الذَّرِيعَةَفسذَ،حريمهمعلىيَرَوْنَهُمكانُواأنهمويدَّعونَ،دورهم

فيبهويُقاد،القاتلقولُيمبللاأنهعلىدليلذلكوفي،الدماءوصان،المفسدَة

منجم!هالنبيئُعَجِبَالشهود،بهينتظرولايقتلُهأنهسعدحلففلما،الشرعظاهر

يحتمِلُوهذا،غَيرةًأشدُّواللّهُ،منهأغيرُ!ل!ش!كاوأنه،غَيُورٌأنهوأخبر،غَمز

معنيين.

وبَيْنَبينَهفيمالهجائزأنهسعدٌعليهحلفماعلىوسكوتُهإفراره:أحدهما

.آخِرَهالحديثأولُيناقضولا،الشرعظاهرفيقتلهعنونهيه،الفهِ

"أَلاَ:فقال،سعدعلىكالمنكِرِذلكقال!راللهرسولَأن:والثاني

والذي،بلى:يقُولوهوقتلِهعنأنهاهأنا:يعني،((سَئدُكُميَقُولُمَاإلىتَسْمَعُونَ

ثم،غَيْرَتِهشِذَةُوأنه،المخالفةهذهعلىلهالحاملعنأخبرثم،بالحقأكرمك

غيرتهشِدَّةِمعالأربعةالشهداءإِقامةشرعوقد.منيأغيرُوالله،مِنْهُأغيرُأنا:قال

شدّةمعسبحانهفالئه،وإحسانورحمة،ومصلحةبحكمةمقرونةٌفهي،سبحانه

المبادرةدونالأربعةالشهودإقامةمنلهمشرعهوما،عبادهبمصالحأعلمغَيرته

كلا!هاللّهرسولُيُريدوقد،قتلهعننهيتهوقدسعد،منأغيرُوأنا،القتلإلى

القصة.وسياقبكلامهالأليقُوهو،الأمرين

فصل

لونَهو!دهلونخالفإذابالزَّوجالنسبلُحُوقفيطد!خهحُكمِهفي

أَسْوَدَغلاماًولدتامرأتيإن:لهقالرَجلاًأن""الصحيحينفيعنهثبت

"مَا:قال.نعم:قالإِبلٍ"؟مِنْلَكَ))هَلْك!لى!خر:النبيُّفقال،بنفيِهِيُعَرِّضُكأَنه
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!ك!كه:اللّهِرَسُولُقَالَ.نَعَمْ:قال؟"أَوْرَقمِنْفيها"فَهَل:قال.حُمْرٌ:قاللَوْنُهَا؟"

؟ل!يم:النبيّفقال.عِرْقنَزَعَهُيكونُاللّهِرَسُوليَالَعَلّهُ:قالذلِكَ؟"أَتَاهَا"فَأَنَّى

1(.عِرْو"نَزَعَهُيَكُونُلَعَلَّهُ"وهذَا

السواللاايجبغلىلحدوباجهوجهِعلىكانإِذابالتعرِيضِيجِبُلاالحدّأن:الفقهمِنالحديثهذاوفي

وا!س!فتا"وجهعلىكانولوبالتعرِيضِيجبُلاأنهمنهأخذومنوالاستفتاء،السؤالِ

للقلب،وأوجعُ،أفهئمتعريميىورُبَّ،الئجْعَةَأَبْعَدَفقد،والمشاتمةالمُقَابَحة

،الاحتمالمنذكروهمايردُّوسياقُهالكلاموبساطُ،التصريحمنالنكايةفيوأبلغُ

المراد.علىالذَلالةقطعيئَالكلامويجعلُ

الولد.ونفياللِّعانَيُسَوِّغُلاالريبةِمجردأنوفيه

فيالبخارىِتراجمومِن،الأحكامفيوالنظائروالأشباهالأمثالضربُوفيه

اللّهبئنقدمبينبأصلمعلوماًأصلاًشبهمنباب:الحديثهذاعلى""صحيحه

دَيْن؟")2(.أمِّكَعَلَىكَانَلَوْ"أَرَأَيْتَ:حديثَمعهوساق،السائِلَلِيُفهمَحكمه

فصل

فراشاً،تكونالأمةوأن،لِلفراشبالولدِلمج!-صحُكمهفي

أبيهمَوْتِبعدَاستلحقوفيمن

اختصم:قالتعنها،اللّهرضيعائشةحديثمن"الصحيحين"،فيثبت

ابنُاللّهرسولَياهذا:سعدفقال،غلامفيزمعةبنوعبدُ،وقَّاصأبيبنُسعدُ

زمعة:بنُعبدُوقال،شَبَههِإِلىانْظُرْ،ابنُهأنهإِليَّعَهِدَوقاصأَبيبنعتبةأخي

فرأى،ك!يواللهرسولُفنظر،وَليدَتِهِمِنأبيفِراشعلىوُلِدَاللّهرسولَياأخيهذا

الحَجَرُولِلْعَاهِرِ،للفِراشِالوَلَدُ،زَمْعَةَبْنَعَبْدُيالَكَ"هُوَ:فقال،بعُتبةبيناًشبهاً

)1(

)2(

)0015(ومسلمالولد،بنفيعرضإذاباب:الطلاقفي9093/البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمن

.الاعتصامفي13251/البخاريأخرجه
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النسبثبوتجهات

فراشاًتكونالأمة

)1(.قَطُّسَوْدَةُتَرَهُفلم،"سَوْدَةُيامِنْهُواحْتَجبي

تكونالأمةأنوفي،بالفراشالنسبثبوتِفيأصلٌفيُالنبوالحكمُفهذا

نأوفي،الفِراشُعليهقُذَمَ،الفِراشِعارضَإذاالشَبهأنوفيبالوطء،فِرَاشأ

الفقهاءبعضُيُسميهالذيوهو،وجهدُونَوجيمامنفتثبُت،تتبغَضُالنسبأحكامَ

.الشرعمنوأنها،حقٌالقافةَأنوفي،حُكمينبينَحُكمَأ

النسبثبوتِوجهاتُ،الأمةُعليهفأجمعت،بالفِراشالنسبِثبوتُفأما

عليها،متفق،الأولفالثلاثة،والقَافَةُ،والبئنَةُ،والاستلحاقُ،الفراشُ:أربعةٌ

فجعله،التسرِّيفيواختلفوا،الفراشُبهيثبُتالنكاحَأنعلىالمسلمونواتفق

وأن،الصحيحعائشةحديثِبصريحِواحتجوا،للفراشموجبأالأمةجمهورُ

عِلةذلكوجعل،الفراشصاحبُبأنهوصزَح،لِزمعةبالولدِقضىمجطلى!صالنبيئَ

إِخلاءُيجوزُفلا،الأمةفيكانإِنماومحلُهالحكمفسبَبُ،لهبالولدللحكم

غيرها،فيالحكمُكانوإنما،ألبتةتذكرلمالتيالحرةعلىوحملُهمنهالحديث

محلوتعطيلَصريحأ،بهالحكمَوعقَقالشارعُاعتبرهماإلغاءَيستلزِمُهذافإن

وفيه.لأجلهكانالذيالحكم

اللّهأنزلهالذيالميزانِمقتضىهولكان،فيهالصحيحالحديثُيَرِدِلملوئم

حِسًاًفِراشٌالشُريَّةفإن،المتمائلينبينالتسويةُوهو،بالقسْطِالناسُلِيقومَتعالى

الاستمتاعمِنالزوجةُلهتُرادلماتُرادوهي،كذلكالحُزَةَأنكما،وحُكمأوحقيقة

لالشيلادِهنالسَّراريفييرغبونوحديثاًقديمأالناسُيزِلولموالالشيلادِ،

.سواءحدٍّعلىفيهوالشُرِّيَّةُهيلمعنىفِراشاًسُفيَتْإِنماوالزوجةُ،واستفراشهن

في13152/و،للميتالوصيدعوىباب:الخصوماتفي554/البخاريأخرجه)1(

بابالفرائضفي12/2627،ويأخذهفلاأخيهبحقلهقضيمنباب:الأحكام

،الشبهاتوتوقي،للفراشالولدباب:الرضاعفي)1457(ومسلم،للفراشالولد

بأبيه.الولدبإلحاقالقضاءباب:الأقضيةفي2/973ومالك
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يلحقُهفلاالسيد،مِنولدتهولدبأؤَلِفراشاًالأمةتكونُلا:حنيفةأبووقال

بعدولدتفما،بالفِراشِلا،بالاستلحاقحينئذفيلحقه،استلحقهإذاإلاالولدُ

يتقذَمهأنإلا،بالقراشالسيدَيلحقلاالأمةولدُفعدهم،يَنْفِيَهأنإلالَحقهذلك

ولمْ،منهنسبهوأثبتَ،بزَفعَةَالولدَألحقحهلىكصالنبيَّأنومعلومٌمُسْتَلْحَقٌ،ولد

ولاذلكعنقيطمضالنبيئُسألولا،غيرهذلكقبللهولَدَتْالأَمَةهذِهِأنقَطيثْبُتْ

فيه.استفصل

عنأثرٍولا،سُنةولاكتابفيأصلٌالتفصيلِلهذاليس:منازعوهمقال

كونَنُنكرلاونحن:الحنفيةقالت،وأصولهالشرعقواعدُتقتضيهِولا،صاحب

مافاعتبرنا،الحرةدونَفيهوهي،ضعيففراشولكنه،الجملةفيفراشاًالأمة

يَنْفِيَه،أنإلابهلحق،ذلكبعدولدتفما،فيستلحقهولداًمنهتَلِدَبأنبهتعتق

ولداًاستلحقإذاإنه:قُلتُمولهذا،بالاستلحاقإلايلحقهفلا،الأؤَلالولدوأما

والفرقُ،الزوجةبخلاف،مستأنفباستلحاقٍإلابعدَهمايلحقهلمأمتهمِن

فإن،اليمينمُلكبخلاف،والاستفراشللوطءيُرادإنماالنكاحعقدَأن:بينهما

وطؤُهاعليهيحرممنعلىورودُهيجوزُولهذا،تابعفيهوالاستفراشالوطء

يثبُتْ،لمزمعةوطءلأن،فِهلكمحُخةَلاوالحديثُ:قالوا.النكاحعقدبخلافِ

بفراشلا،باستلحاقهفألحقه،استلحقهلأنهأخاً،لِعبد:كاالنبيئُألحقهوإِنما

.الأب

واعتبارُ،وحُكماًحقيقةفِراش!فهي،موطوءةالأمةُكانتإذا:الجمهورُقال

شرعاً،اعتبارهعلىدليللامااعتبارُفراشاَصيرورتهافيالسابقةوِلادتها

تحكم.فاعتبارُه،زَمْعَةفِراشفييعتبرهلمكتهدوالنبيئُ

اتخذتالتيالموطوءةالأمةفيفالكلام،للوطءتُرادلاالأمةَإن:وقولُكم

منأختُههيالتيأمتهفيلامنهاأحظىأوكالزوجةوجُعِلَتْوفِراشاَ،سرِّتة

ونحوها.الرضاع
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بل،جوابُهعليناليسالولدُ،بهيلحقحتىيثبُتلمزمعةَوطءإن:وقولُكم

.أخوكهو:لابنهوقال،بزمعةالولدبلحوقحكممنعلىجوابُه

يُقِزَلمإنالمستلحقفإن،باطل:استلحقهلأنهبالأخألحقهإنما:وقولكم

فراشعلىوُلِدَأنهاثنانمنهميشهدَأنإلابالمقريلحقلم،الورثةجميعُبه

وهيَ،أختهصد!عسالنبيزوجةسودةفإن،الورثةجميعُلهيُقِرُّيكنلموعَبْدٌ،الميت

النسبثبوتُلكان،عبدٍأخيهامعبهأقَزَتلووحتى،تَسْتَلحقهُولم،بهتُقِرَّلم

بأن،النسببإلحادتىحكمهعقيبصزَحمج!سبالنبيَّفإن،بالاستلحادتىلابالفراش

الواقعةَهذهِتتناولُعامةكُفَيةقضيةعلىمنبهاً،بذلكمعللاً،للفراشالدلد

فراشاًالأمةكونثبوتَأن،المحرِّمالباطلالاعتراضهذاجوابُثم.وغيرها

بهألحقهءط!سَ!النبيئَفإن،النسبلحودتىفيكافٍوارثهأوالواطىء،منبالإِقرار

وابنتُهخد!سَ!،النبيئَصِهرَكانوزَمْعَةُكيف،فراشهعلىوُلِدَأبيوليدةابن:بقوله

.؟النسببهيلحقالذيالفِراشُعندهيثبُتلافكيف،تحته

إلابعدَهمايلحقهلم،أمتهمِنولداًاستلحقإذاأنَّهعلينابهنقضتُمماوأما

أنه:والثانيأحدُهما،هذاأحمد،لأصحابقولانفيهفهذا،مستأنَفبإقرارٍ

بعدالسيدُيستبرئهاقد:قالالأولالقولَرجَّحومنإقراراً،يستأنِفطلموإنيلحقُه

باعترافإلاالأولبعدمايلحقُهفلابالاستبراء،الفِراشحكمُفيزولُ،الوِلادة

كونهايثبتقد:قالالثانيرخحومنولد،أولفيكالحالوطئها،أنهمستأنف

قولكم:نظيرَهذاليسإذ،يُزيلهمايَثْبُتَحتىالفراشبقاءوالأصلُأولاً،فراشأ

الاعتراضهذامنوأبطلُ،يستلحِقَهحتىبوطئهااعترافهمعالولدُيلحقُهلاإنه

بلامفيهأتىولهذاعبداً،لهجعلهوإنماأخاً،بهيُلحقهلمإنه،بعضهمقولُ

بعضفيبأنالاعتراضهذاوقوَّى،لكمملوك:أي"،لَكَ"هُوَ:فقالالتمليك

لهاأخاًكانولو،منهتحتجِبَأنسودَةَأمروبأنهعبد"،لَكَ"هُوَالحديثألفاظ

"الولد:وقوله:قالمنها.أجنبيأنهعلىفدلَّ،منهبالاحتجابأمرهالما

لأن،لهفراشاًالأمةهذهتكنلم:أيبزمعةنسبهلحوقعدمعلىتنبيه،"للفِراش
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احتجابأمرُيَصِغُهذاوعلى،للفِراشهوإنماوالولدفراشاً،تكونلاالأمة

لكليسفإنه،منه"احتجبيالحديثطرقبعضفيأنويُؤكده:قال،منهسودة

منكم.النبويوبالقضاءبالحديثأسعدُأنافتبئنوحينئذ:قالوا"بأخ

-واللّهفنقولالبطانحلقاوالتقت،الوطيسُحَمِيَالآنالجمهورُ:قال

رواهمايرذُهعبداً،جعلهوإنما،أخأبهيُلحقهلمإنه:قولُكمأفا:-المستعان

أخوكهو،لك"هو:الحديثهذافي""صحيحهفيالبخاريإسماعيلبنمحمد

")1(
"الولد:كقوله،للاختصاصِهيوإنما،للتملمِكاللاموليس"زمعهبن.يا

أمُرهوأما.أصلاًتَصِغُلاباطلةفرواية،عبد"لك"هو:قولهلفظةفأما."للفراش

الشبهةلمكانوالورعِالاحتياطِطريقِعلىيكونَأنفإما،منهبالاحتِجابسودة

للدليلين،وإعمالاًللشَّبَهَيْنِمراعاةًيكونأنوإما،بعُتجةالبَينُالشَبَهُأورثهاالتي

أمَرفأعمل،نفيهدليلُصاحبهبغيروالشبه،النسبلحوقدليلُالفِراشفإن

المحرميةثبوتإلىبالنسبةبعُتجةالشَبهوأعمل،لقوتهالمذَعيإلىبالنسبةالفراش

ثبوتُيمنعولاوأوضحها،وأبينها،الأحكامأحسنمِنوهذا،سودةوبَينبينه

فيالولدوبينبينهمنهالنسبُيثبُتالزانيفهذا،وجهدونَوجهمِنالنسبِ

بعضُيتخفَفوقدوغيرها،والوِلايةوالنفقةِالميراثِدونوالبعضيةالتحريم

تخ!فمِنيُنكرفلا،الشريعةفيكثيرٌوهذا،لمانعثبوتهمععنهالنسبأحكام

الفقه؟محضُإلاهذاوهل،بعتجةال!بهلمانعالغلامهذاوبينَسودةبينَالمحرمية

لاأنهامعاللفظةهذهصحتلوبأخ"،لكِ"ليس:قولهمعنىبهذاعلموقد

"هُو:لعبدقولهمعبصحتهانُباليولا،بالحديثالعلمأهلُضعفهاوقد،تصِغُ

بقوله:،"أخوك"هو:قولهوقرنت!يه،النبيكلامأطرافَجمعتوإذا"أَخُوكَ

وأن،التأويلمنذكروهُمابطلانُلكتبئنالحجرُ"،وللعاهر،للفراش"الولد

فيمنازعيناأنوالعجب.أعلمواللهبوجهيحتمِلُهلاخلافهفيصريحٌالحديثَ

بعدالزوجوبينبينَهاكانوإنالعقد،لمجردفراشاًالزوجةيجعلُونالمسألةهذه

الفتح.زمنبمكةطخث!النبيمقامباب:المغازيفي8/91البخاريأخرجه)1(
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بهتصيرفيلاالأختا:ف

عاًفرا!الزوجة

بهلمضيرفيلاالاختلاف

فراشمآالأمة

فِراشاً.ونهاراًليلاًلهااستفراشُهيتكزَرالتيسُريّتَهيجعلونَولا،المحشرقين

.أقوالثلاثةعلىفراشاً،الزوجةبهتصيرُفيماالفقهاءُواختلف

فيعقيبَهطئَقهالوبلبها،يجتمعلمأنهعلموإنالحقدنف!سُأنهأحدُها:

حنيفة.أبيمذهبوهذا،المجلس

وأحمد.الشافعيمذهبوهدْا،الوطءإمكانمعالعقدُأنه:والثاني

وهذا،فيهالمشكوكإمكانهلاالمحقَقِالدخولمعالعقدُأنه:والثالث

فإنه،حربروايةفيإليهأشارأحمدإن:وقال،تيميةابنالإِسلامشيخاختيار

بغيرعنهينتفيأنهفأنكره،بولدامرأتُهوأتت،البناءقبلطلقفيمنروايتهفينص

يدخُلْولمفراشاًالمرأةتصيرفكيفوإلا،بهالمجزومالصحيحُهووهذا،لعان

المرأةواللغةالعرفأهلُيَعُذُوهل؟بعيدٍإمكانلمجردبهايَبْنِولم،الزوجُبها

ولا،بامرأتهيبنِلمبمننسبٍبإلحاقالشريعةُتأتيوكيفبها،البناءقبلفراشاً

بانتفائهيقطعقدالإِمكانُوهذاذلك؟إمكانبمجزَدِب!اجتمعولابها،دخلَ

نصالذيوهذا.التوفيقوباللّه،محققبدخولإلافِراشاالمرأةتصيرُفلا،عادة

أعلم.واللّهمذهبهوأصولُقواعِدُهتقتضيهالذيهو،حربروايةفيعليه

فراشاًتصيرلاأنهاعلىفالجمهور،فراشاًالأمةُبهتصيرفيماأيضأواختلفوا

للوطءتشترىالتيالأمةأنإلىالمالكيةمنالمتأخرينبعضُوذهب،بالوطءِإلا

للتسري،تُرادإنماأنهاالأحوالقرائنمنيُفهمالتيكالمرتفعة،الخِدمةدونَ

إلافِراشاًتصيرانلاوالحرةالأمةأنوالصحيحالشراء،بنفسفِراشاًفتصير

.بالدخول

فصل

.الفراشوهو،النسببهايثبتُالتيالأربعةالأمورأحدُفهذا
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فأما،يستلحِقَأنللأبِأنعلىالعلمأهلُاتفقوقدالاستلحاق:الثاني

كُلُّوهو،معدوماًكانوإن،شيئاًاستلحاقهيؤثرلمموجوداًالأبُكانفإنالجذُ،

وصذَقوه،الورثةبعضَكانوإن،بهالمُاِقرنسبُوثبت،إقرارهصح،الورثة

فيه.الشاهدينأحديكونأنإلانسبهيثْبُتْلموإلا،فكذلك

حازمَنأنذلكفيوالأصلسواء،الجدفيكالحكمالأخفيوالحكم

أحمدمذهبأصلُوهذا،جماعةأوكانواحدأبإقرارهالنسبُيثبُتالمالَ

علىالناسبعضُوأورد.محلَّهوح!وا،الميتمقامَقامُواالورثةلأن،والشافعي

إذاللزم،النسبيُثْبِتُالنسبإلحاقعلىالورثةإجماعُكانلوأنه،الأصلهذا

كما،النسبنفيفيمحلَّهيحلواأنالميتوطئهاأمةمِنحملٍنفيعلىاجتمعوا

منوالحملالورثةجميعَاعتبرنالأنايَلْزَمُ،لاَوهذا،إلحاقهفيمحلَّهحلوا

نفيه.علىالورثةيُخعِفلم،الورثة

هاهناوالمقر،الورثةجميعإقرارَالنسبثبوتفياعتبرتُمفأنتم:قيلفإن

ففيه،باستلحاقهبعبدألحقَهُبه!لموالنبيئُ،أختُهوهيبهتُقِزَلموسودةُ،عبدٌهوإنما

أحدِاستلحاقَأنعلىودليلٌ،بإقرارهالنسبوثبوتالأخاستلحاوعلىدليل

.كافٍالأخوة

علىسودةُوأقرته،عبداًاستلحقهفإن،منكرةتكنلمسودةُ:قيل

بها،خلوتهمنإليهاحكمُهالمتعديالأمرهذاعلىوسكوتُهاوإقرارُها،استلحاقه

وإلا،بهأقربماوإقرارٌ،عَبْدٍلأخيهاتصديقٌلهاأخاًوَصيرورتِهإياهاورؤيتِه

نإهذا،تصدِيقِهامجرىوإقرارُهارِضاهافجرى،والتكذيبِالإِنكارِإلىلبادرت

وأالأخُاستلحقومتى،عينواقعةُفالواقعة،صريحتصديقٌمنهايَصْدُرْلَمْكان

وارثٌهنايكنلممانسبُهثبت،لحقهمورثهمبهأقرَّلومننسبَغيرُهماأوالجذُ

منمانعٌالورثةمِنغيرهومنازعة،النسبلثبوتِمقتضٍفالاستلحاقُ،منازع

حكمُه.عليهترتبَ،اقتضائهمنماخٌيمنعولم،المقتضيوُجِدَفإِذا،الثبوتِ
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القافة

إقرارُهوهل:واستلحاقهالميراثَحازمنإقرارَأنوهو،اخرأمرهاهناولكن

والشافعيأحمدفمذهبُ،خلا!تفيههذا؟شهادةإِقرارُأو،الميتعنخلافةٍ

بل،إسلامُهولابل،المستلحقعدالةتُشترطفلا،خِلافةإقرارُأنه،اللّهرحمهما

أهليةُفيهفتعتبرُ،شهادةإقرارهو:المالكيةوقالت،والدَّيِّنالفاسقمِنذلكيَصِحُّ

بالنسب،أقرُّواإذاالورثةأن:مالكمذهبعنالقصارابنوحكى،الشهادة

خلافُه.مالكمذهبمنوالمعروف،عدولاًيكونوالموإن،لحق

فصل

مِنفراشهعلىوُلِدَأنهأو،ابنهأنَّهشاهِدانِيشهدبأن،البينة:الثالث

بقيتئهم،إنكارإلىيلتفتلمالورثةمنائنانبذلِكشهدوإذا،أمتهأو،زوجتِه

.نزاعذلكفييُعرفولا،نسبهوثبت

فصل

النسبوإلحاقالقافةباعتباروقضاءه!لىلج!اللّهرسولِحكم،القافهَ:الرابع

عليَّدخل:قالتعنهااللهرضيعائشةحديثمن:""الصحيحينفيثبت

مُجَزِّزاًأَنتَرَيْ"أَلَمْ:فقال،وجههأساريرُتَبْرُقُمسروراًيويمذاتَع!ولئح!اللّهِرسول

غَطَّيَاقَدْقَطِيفَةوعَلَيْهِمَازَيْدٍبْنِوأُسَامَةَحَارِثَةَبْنِزَيْدِإِلىانفاًنَظَرالمُدْلِجِي

فَسُزَبَعْضٍ")1(،مِنْبَعْضُهَاالأَقْدَامَهذِهِإِن:فقالأَقْدَامُهُمَا،وَبَدَتْرُؤُوسَهُمَا

حارثةبنزيدمناقبباب!لمج!:النبيأصحابفضائلفي7/96البخاريأخرجه)1(

العملباب:الرضاعفي)9145(ومسلم،القائفباب:الفرائضفي12/48و

كنانة،بنمنافعبدبنمرةبنمدلجإلى/نى:والمدلجيالولد.القائفبإلحاق

ولي!:الحافظقال،بذلكلهمتعترفوالعربأسد،بنيوفي،فيهمالقيافةوكانت

صحيحٍبسندالفرائضفيهارونبنيزيدجأخرٍفقد،الصحيحعلىبهمخاصاًذلك

مدلجياليسقرشيوعمر،قصةفيأوردهقائفاكانعمرأنالمسيببنسعيدإلى

عن-)13837(الرزاقعبدمصنفوفي،خزيمةأسدولاقريث!،أسدلاأسدياً،ولا
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كالكهانةالجاهليةأَمرمِنالمُنازِعُونَيقولكماكانتولوالقائفبقول؟شَضالنبيّ

وعيدُعنهصحَّوقد.الكَهانةبمنزلةولكانتبِهَا،أُعْجِبَولابها،سُرَّلماونحوها

خطأكانولو،يُثكِرهولمعِلماً،أثبتهجميه!والنبيئُ:الشافعيقال.كاهنأصَدَّقَمَن

انتهى.،الأنسابونفيَ،المحصناتِقذفَذلكفيلأن،لأنكره

فقالواعتبارِها،بصحتهاالصحيحالحديثفيصزَحقدجميههوالنبيُّكيف

كذابهجاءتوإن،أميةبنِلهلالِفهووكذاكذابهجاءتإن:الملاعنةولدفي

"لَوْلاَ:قالبهرُمِيَتْالذيشَبَهِعلىبهجاءتفلماسَحْماء"،بنلشريكفهووكذا

فإن،القافةعينُوهوللشبهاعتبارإلاهذاوهلشَأْنٌ")1(وَلَهَالِيلَكَانَالأَيْمَان

اعتبروقد،الشبهلصاحببهفيحكم،يتَّصِلُمنإلىوينظرُ،الشبهأَثرَيتبعُالقائِفَ

:فقال،المرأةتحتلمأو:سلمةأئمُلهقالتلماولهذا،سببهوبيَّنالشبه!!لمجىالنبي

.")2(الشَبَهُيَكُونُ"مِئمَ

ال!بَهُكان،المرأةماءَسَبَقَإذاالرَّجُلماءأن،الصحيحالحديثفيوأخبر

وقدراً،شرعاًللشبهمنىاعتبارفهذا.لَهَا")3(الشَّبَهُكان،مَاءَهُمَاؤُهَاسَبَقَوإِذا،لَهُ

والشرعُوالأمرُالخلقُعليهيتوارَدأنالاحكامطرقمِنيكونماأقوىوهذا

بالقَافة.الحُكمفيالراشِدُونَخلفاؤهتبعهولهذا،والقدرُ

)1(

)2(

)3(

بنسليمانعنسعيد،بنيحيىعن،سفيانحدثنا:منصوربنسعيدقال

القافة.منأنهعمرفيهيعترفأثرسيرينابنعنأيوبعنمعمر

بنعبادروايةمن)2667(والطيالسي)2256(داودوأبي)2131(أحمدلفظهذا

منمضىما"لولا8/341البخاريولفظ،عباسابنعن،عكرمةعنمنصور،

شأن".ولهاليلكان،اللّهكتاب

)313(ومسلم،العلمفيالحياءباب:العلمفي1/202302،البخاريأخرجه

منها.المنيبخروجالمرأةعلىالغسلوجوبباب:الحيضفي

وذريته.ادمخلقبابالأنبياء:في6261/البخاريأخرجه
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ثبوتاتكركنحجج

بالقافةالنسب

فيهاشتركاقد،القائفُفقالطهير،فيرجلانِوَطئهَاامرأةفيعمرعنيسار،

بينهما)1(.فجعلَهجميعاً،

أيضأ.سعيدذكره،يرثانهأبواهوهما،ابنُهماهو:يقولوعلي:الشعبيقال

طُهْرِفياشتركارجلينفي،المسيببنسعيدعن،بإسنادهالأثرموروى

فدعا،الخطاببنِعمرَإلىذلكفرُح،يُشبههماغُلامأفولَدَتْ،فحملت،امرأةٍ

ويرثانه.يَرثُهماوجعَلَه،بهمافألحقه،يُشبِهُهُمَانراه:فقالوا،فنظرُوا،القافة

ذلك،فيعنهمااللهرضيوعلياًعمرخالفمَنْالصحابةفيقطيُعْرَفُولا

منهميُنْكِرْهُفلم،والأنصارالمهاجرونوبحَضرته،المدينةفيبهذاعمرحكمبل

منكر.

بالقيافةوالحُكمُ،والزَجِلِبالخيلِالقافةفيعليناأجلبتمقد:الحنفيةقالت

منيُوجدقدالشَبهأنومعلوموالتخمينِ،والظنالشَبهمجزَدعلىتعويلٌ

الذيقِصةَونسيتُموزيد،أسامةقِصةوذكرتُم،الأقاربعنوينتفي،الأجانب

جَعَلَولا،نفيهمنجميمالنبيُّيُمكنهفلملونَهما،يُخالِفُأسودغلاماًامرأتُهولدت

يحتجولم،الملاعنةوَلدِفيبهلاكتفى،أثرلِلشبهكانولوأثراً،لِعدمهولاللشبه

عنبذلكويستغني،الشبهبصاحبيُلحقثم،وِلادتهينتظِرُولكان،اللعانإلى

الصحيحةُالسنةُدَثَتوقد،بالزوجالشبهوجودِمعنفيُهيَصِغُلاكانَبل،اللعان

"أبْصِرُوها:قالغ!م.النبيئفان،لهالشبهكانولو،الملاعنعننفيهعلىالصريحة

النسبونفياللِّعانبعدقالهوهذا"،أُميَّةبْنِلِهِلالفَهُوَوكَذَا،كَذَابِهِجَاءَتْفإن

مجيئهكانوإنما،منهنسبُهيَثْبُتْلمالمذكور،الشبهعلىجاءلوأنهفعُلِمَ،عنه

به.الولدلحوقعلىلا،كذبهعلىدليلاًشبههعلى

زيدمننسبهفييطعنونكانوافالمنافقونوزيد،أسامةَقصةُوأما:قالوا

الاَتية.الاْثرمبروايةيتقوىلكنهعمر،يدركلميساربنسليمانأنإلاثقاترجاله
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أنهشيورسُولُهاللهوحكم،بالفِراشيكتفونيكونواولم،أبيهلونلونهلمخالفة

-نخاالنبيبهفسر،ورسولهاللّهِحكمَشهادتُهوافقتالقائفُبهشهدفلما،ابنُه

هذافيفأينبها،نسبهأثبتأنهلا،المنافقينقولَولتكذيبها،حكمهلموافقتِها

القائف؟بقولالنسبإِثباتُ

إنمافإنها،الشبهاعتبارُفيهاذكرالتيالأحاديثمعنىوهذاقالوا:

وأماقالوا:.ذلكنُنكِرُلاونحن،القافةبغيرثابتبنسبالشبهفيهاعتبرت

نأعنهورُوي،ذكرتُمماعنهفرُوي،عمرعلىاختُلِفَفقد،وعليعمرحكم

قولَيعتبرفلمشئت)1(.أيَّهماوَالِقال،فيهاشتركاقد:لهقاللماالقائف

القائف.

،الباقونوأنكره،بأخالورثةأحدُأقرولو،بالشبهتقولونوكيف:قالوا

بهالإِقرارِعلىالورثةتتفقلمإن:وقلتُم،بهالنسبَتُثبِتُوالمموجود،والشَبَهُ

النَّسَبُ؟يثبُتِلم

ويجعلَها،بالقافةالقولَعلينايُنكِرَْأنالعجبمِن:الحديثأهلُقال

،المغربأقصىفيبمنالمشرقيولدَيُلْحِقُمَنْوالتخمينالحَدْسِبابمِن

ليسبأنهالقطعمعباثنينالولَدويُلحق،عينطرفةَيتلاقيالمبأنهماالقطعمع

المعتبرالشبهإلىالمستندالقائفبقولالولدَألحقناإنماونحنُلأحدهما،ابناً

بقولظاهرةوأمارة،راجحورأي،غالبظنإلىاستنادفهووقدرأ،شرعاً

يُنكروهل،المقومينقولمِنبالقبولأولىفهو،الخبرةأهلمِنهومن

الغالبة؟والظنون،الظاهرةالأماراتإلىمستندأالأحكاممنكثيرمجيءُ

)1(

واقعاً،كانوإن،الأقارببينوانتفاؤه،الأجانببينالشبهوجودوأما

بنسليمانعنسعيد،بنيحيىحديثمن2/074"الموطأ"فيمالكأخرجه

منقطع.أنهإلاتقدمكماثقاتورجالهيسار،
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حكمفيوالنادرُالكثير،للغالبهيإنماوالأحكام،وأقَلِّهشيءأندرمِنفهو

.مولمعدا

دليللأنها،عليكمحجةفهوأسود،غلاماًامرأتُهولدتمنقصةوأما

يُوجبخلافَهوأن،الشبهاعتبارُالناسَعليهااللّهُفطرالتيالعادةأنعلى

منهأقوىدليلٌذلكعارضلماولكنذلكإنكارَالخلقطباعفيوأن،رِيبة

:الناسوسائرنحننقولوكذلك،القويللدليلالحكمُكان،الفِراشوهو

ظاهرفمخالفةُ،شَبَهٍولابقافةيُعارَضفلاقائماً،كانإذاالصحيحالفراشإن

مخالفةُالمستنكرُوإنمامستنكر،-غيرُالفِراشُ-وهومنهأقوىلدليلٍالشبه

شيء.بغيرالظاهرالدليلهذا

أيضاًفكذلك،وجودهمعالشبهوإلغاءُ،الشبهعلىاللعانتقديمُوأما

معبالشبهالعملَيمنعلاوذلكأضعفهما،علىالدليلينأقوىتقديممِنهو

عندبهماويُعمل،الأصليةوالبراءةاليدعلىتُقدملمحالبينة،يُعارضهماعدم

عدمهما.

نسبهنُثبتلمفنحنالقيافة،بدونزيدمنأُسامةنسبِثبوتُوأما

وفرحُه،جم!!هالنبيفسرورُ،الفِراشلدليلموافقاَخردليلوالقيافةُ،بالقيافة

القائفبقولِالنسبلإِثباتلاوتضافرها،النسبأدلةلتعاضُدواستبشارُهبها،

لمولووتكاثرها،وأدلتهالحقأعلامِبظهورالفرحبابمنهوبل،وحدَه

إذاويُسريفرح:!النبيُّكانوقديُسر،ولمبهايَفْرَحْلمدليلاًالقيافةُتصلُحِ

منيسمعوهاأنويُحب،الصحابةَبهاويُخبر،الحقأدلةُعندهتعاضدت

بهوتُسرُّ،أدلتهتعاضدتإذابالحقتصديقاًتزدادُالنفوسَلأنبها،المخبر

والشرعةالفطرةعليهاتفقتحكمفهذا،عبادهاللّهُفطرهذاوعلى،وتفرح

التوفيق.وباللّه

عنصحتهتعرففلا،شئتأيهماوَالِ:قالأنهعمرعنرُويماوأما
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معالصحا""(،غايةفيعنهذكرنامافإن،عنهقولاًلكانعنهصحّولوعمر،

كانولو،القائفقولإبطالفيبصريحليسشئتأيهماوال:قولهأن

كما،باثنينألحقهإذاالموضعهذامثلفيلكان،قولهإبطالفيصريحاً

وافقه.ومنالشافعييقوله

نسبُهيثبُتْلمفإنما،الباقونوأنكره،بأخالورثةأحذأقرإذاوأما

إنكارُيُعتبرلافإنه،القائفإليهيستنِدُشبهٌهناككانإذافأماالإِقرار،لمجرد

بل،إلقائفتعددنعتبِرُولامُدْب،بنيعلىالقَافَةَنقصُرلاونحن،الباقين

أنه:أخرىروايةأحمدوعنخبر،أنهعلىبناءالصحيحعلىواحديكفي

اللفظ.اشتراطعلىبناءالشهادةولفظُ،اثنينمنبدفلا،شهادة

لأكترمنالقافةاذْلحقته!!اويما!قولونفما،!أبوينأد!فأفعمرعنفالمنقول:قيلفإن

بهم؟يلحقفهل(ب

وإذا،بواحدٍإلاتُلحقونهلاأوبهما،تُلحِقُونههل،بأبوينالقافةألحقته

وهلكثروا،وإنبهميلحقُأم،باثنينذلكيختصُّفهل،بأبوينألحقتمُوه

حُكمهما؟ماذاأمالأبوينحكمذلكفيالاثنينحُكمُ

وافقه:ومنالشافعيفقاق،العلمأهلبيننزاعفيهامسائلهذه:قيل

باثنين،القافةألحقتهومتىواحد،أبٌإلاللرجليكونولا،بأبوينيُلحقلا

فيأحمدفنصاختلفوا،ثم،باثنينيلحقبلالجمهورُ:وقالقولُها،سقط

هذاومقتضى:المغنيصاحبوقال،بثلاثةيُلحقأنه:يحىبنمهنارواية

،جازباثنينإلحاقُهجازإذالأنهكثروا،وإنبهالقافةُألحقتهبمنيُلحقأنه

فهو،بالقافة4يقولالكنه،حنيفةأبيمذهبُوهذا،ذلكمنبأكثرَإلحاقه

منبأكثريُلحقلاأنيجب:القاضيوقالكثروا،وإنبالمدَّعينيُلحقه

منباكثرَيُلحقلاحامد:ابنُوقال،الحسنمحمدبنقولُوهو،ثلاثة

يساربنسليمانطريقبطريتهيهالحديثأناللّهرحمهالمصنفمراديكونربما"ا"(

الصحة.غايةفيالسحيببنسعيدوطريق

937



أجرىقد:قال!واحد،منبأكثرَيُلحقهلمفمن،يوسفأبيقول!وهو،اثنين

ابنفلانُ:يمال!ولذلك،واحدةوأماًواحدأ،أباًللولدأنعادتهسبحانهالله

ذلكلكان،وفلانفلانابنفلان:قيلولو.فقطفلانةابنوفلان،فلان

وهذه؟فلانابنفُلانأين:القامةيومَيمال!إنماولهذاقذفاً،وعُدمنكراً.

ومن،قطأبوينإلىولدنسبةالوجودفيقطيُعهدولم،فلانابنفلانغَدْرَةُ

قدالولدوبأن.ذلكعلىلهالصحابةوإقرارعمر،بقول!احتج،باثنينألحقه

يوسف:أبوقال!ثم،والمرأةالرجلماءمنينعقدكما،رجلينماءمنينعقِدُ

لأن،ثلاثةبهيتعدىلا:القاضيوقال.عليهفيُقتصر،بذلكالأثرُجاءإنما

قول!دل!وقدواحد،مِنبأكثَريُلحقألاوالأصل،الثلاثةعلىنصإنماأحمد

منانعقادهإمكانعلىفدل!،الأمماءمنانعقادهمعباثنينإلحاقهعلىعمر

فيه.فمشكوكٌ،ذلكعلىزادوما،ثلاثةماء

رجلينماءمنتخليقهجازإذا:ثلاثةمِنبأكثرَلهالمُلْحِقُونَقال!

فمَط،لْلاثةعلىلاقتصارهوجهولا،وخمسةأربعةماءمِنخلقُهجاز،وثلاثة

سوىقولولاأحد،بهيتعدىلاأنوإماكُثروا،وإنبهميُلحقأنإمابل

أعلم.واللّهالقولين

منهيخلُقأناللّهوأراد،الرجلماءعلىالرحمُاشتملإذا:قمِلفإن

عليهيدخلفكيفيَفسُدَ،لاحتىوأتمّه،انضمامأحكمَعليهانضمالولدَ،

فينضم،الأولوصلحيثإلىالثانيالماءُيَصِلَأنيمتنعُلا:قيلآخر؟ماء

ماءالرجلماءُسبقوقد،الاسلويْنِماءِمنينعقِدالولدَأنكماوهذاعليهما،

وصلحيثإلىالثانيالماءوصولُيمتنعُفلاهذاومع،بالعكسأوالمرأة

عبل)1،الولدجاءوطؤها،تُوبعإذاالحاملأنبالعادةعلِموقد،الأول

ترفمنيسمنالجنينأنالمحسوسالمشاهدفإن،الصوابعننابيةالملاحظةهذه1(ز

طولزوجهايطأهالمولومنها،حركةبدونالدسمةبالموادتغذيهاوكثرة،الحامل

إلى-بهاويذهبفيخترقها،بالبويضةيلتقيالمنويوالحيوان،مرةولاالحملمدة
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حملتإذاالدوافيَسبحانَهالفهُألهمولهذا،مانعذلكيُعارِضْلمماالجسم

الإِماموقالالنَفار،كُلعنهتَنْفِرُبلعليها،ينزوَأنالفحلَتُمكَنَلاأن

!!النبيُّشئههوقد،وبصرهالولدسمعفييزيدالثانيالوطءإنأحمد:

أعلم.واللهذاتهفييزيدُسقيَهأنومعلومٌ،الزرعبسقي

الولدأنوعلىالولد،استلحاقحكمعلىالحديثُدلَّفقد:قيلفإن

هل،يُعارضههُناكاشفِيلاولدأالزانياستلحقلوتقولونفما،للفراش

النسب؟أحكامُلهويثبتُ،نسبُهيلحقُه

بنإسحاقفكانفيها،العلمأهلُاختلفجليلةمسألةهذهقيل:

يذَعيهفراشعلىمولوداًيكنلمإذاالرنىمِنالمولودَأنإلىيذهبُراهويه

"،للفراش"الولد:صاسنئالنبيقولوأؤَل،بهأُلحِقَ،الزانيوادعاه،صاحبه

وهذا،تقدمكما،الفراشوصاحبالزانيتنازُععندبذلكحكمأنهعلى

،بامرأةزنىرجلفي،بإسنادهإسحاقعنهرواه،البصريالحسنمذهب

بنعروةمذهبُوهذاالولد،ويلزمُهيُجلد:فقالولدَهافاذَعىولداً،فولدت

غلامإلىأتىرجلأيُّماقالا:أنهماعنهماذكريساربنوسليمانَالزبير،

واحتج،ابنُهفهوأحد،الغلامَذلكيَدَّعِولمبأمهزنىوأنه،لهابنأنهيزعم

فيادعاهمبمنالجاهليةأولادَيُلِيطُكانالخطاببنعمربأن،سليمان

مِنأكثرُالجمهورمعوليىووضوحأ،قوةتراهكماالمذهبُوهذا،الإِسلام

الصحيحوالقياسُبه،قائلأؤَلُالمذهبهذاوصاحبُ"للفراش"الولد

إليها،وينسب،بأمهيلحقكانإذاوهو،الزانيينأحدُالأبَفإن،يقتضيه

وقد،بهزنتكونهامعأمهأقاربوبينبينهالنسبويثبتويرثُها،وترثه

لأن،ذلكعلىدليلالسفادمنالبهائمونفار،انضماماْحكمعليهافينضم،الرحم

مضعفلأنه،للنسلإلاالسفادفيالرغبةعدمفيغريزيأإحساساَفيهاأوحاللّه

إلىالانساناللهووكل،الانسانلخدمةمسخروالحيوان،لقواهوموهن،للجسم

ءَء.بحكمةليتصرفعقله
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شماابنهُما،أنهعلىواتفقا،فيهاشتركاوقدالزانيين،ماءمِنالولدُوُجِدَ

قالوقد،القياسمحضُفهذاغيرُه؟يذَعِهِلمإذابالأبلحوقهمِنالماخُ

فلان:قال؟غلامياأبوكمن:بالراعيأفُهزنتالذيللغلامجريج

الكذبُ.فيهيُمكنلااللّهمنإنطاقوهذا،الراعي)1(

عنهرُويقد:قيلحُكم؟المسألةهذهفي!ييهاللّهلِرسولفهل:قيلفإن

شأنهما.نذكُرنحن،حديثانِفيها

فصل

وتوريثهالزنىولدِاستلحاقِفيمج!ي!لجهاللهرسولِحُكمِذِكرُ

عم!حص:اللّهرسولقال:قالعباسابنحديثمن:""سننهفيداودأبوذكر

ادَّعىوَمَن،بِعَصبَتِهِلَحِقَفَقَدْالجَاهِلِيةفيسَاعىمَن،الإِسْلامِفيمُسَاعَاة"لاَ

.")2(يُورَثُوَلاَيَرِثُفَلاَ،رِشْدَةٍغَيْرِمِنْوَلَداً

لأنهن،الحرائردونالإِماءفييجعلُهاالأصمعيوكَان،الزنى:المساعاة

وئخهالنبيئُفأبطل،مقررةضرائبُعليهنوكانَ،لهمفيكتسِبْنَ،لمواليهنيسعين

منها،الجاهليةفيكانعماوعفابها،النسبيُلحقولم،الإِسلامفيالمساعاة

فييكونقدفهذاوعَهَر،الرجلُزنى:يقال:الجوهريوقال.بهالنسبَوألحق

الحديثهذاإسنادفيولكن.ساعاهاقد:خاصةالأمةفيويقال،والأمةالحرة

حجة.بهتقومفلا،مجهولرجل

"أنجدِّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن""سننهفيأيضاًوروى

)1(

)2(

وأحمد)0255(ومسلم6،344،348/البخاريأخرجهمطولحديثمنقطعة

.هريرةأبيحديثمن2/436

)3416(وأحمد،الزنىولدادعاءفيباب:الطلاقفي)2264(داودأبوأخرجه

رواته.أحدلجهالةضعيفوسنده



ورثتُه،ادعاه،لهيُدعىالذيأبيهبعداستُلْحِقَمستلحَقٍكُلأنقضىع!،النبيئَ

وليس،استلحقَهبمنلَحِقَفقدأصابَها،يومَيملِكُهاأَمَةٍمِنكَانَمَنْكُلأنفقضى

ولا،نصيبُهفله،يُقسملمميراثٍمِنأَدْرَكَوما،الميراثمنقَبلهقُسِمَمماله

حُرةمنأويملكها،لمأمةٍمِنكانوإن،أنكرَهلهيُدعىالذيأبوهكانإذايُلحق

ولدِمنفهو،اذَعاهُهولهيُدعىالذيكانوإن،يَرِثُولايُلحَقلافإنه،بهاعَاهَرَ

أمة.أوكانحرةمِنزنية

فيماوذلك.أمةأوحرةًكانوامنأمهلأهلزنىولدوهو:روايةوفي

وهذامضى")1(فقد،الإِسلامقبلمالمِناقتسمَفما،الإِسلامأؤَلِفياستلحق

المكحولي.راشدبنمحمدروايةمنلأنه،مقالإسنادهفيالحديثلأهل

وطئهاوقدأحدهمأمةُولَدَتْفإذابغايا،إماءلهمالجاهليةفيقوموكان

حتى،ذلكفيواختصما،الزانيادعاهوربماسيدها،ادعاهفربما،بالزنىغيرُه

علىونفاه،الفراشصاحبلأنهللسيد،بالولدجم!مالنبيُّفحكم،الإِسلامقام

الزاني.

أموراً.الحديثُهذاتضفَنثم

فإن،ورثتهادعاهلهيُدعىالذيأبيهبعداستلحقإذاالمستلحقأن:منها

إذايعني،استلحقهبمنلحقفقدأصابها،يومَالواطىءيملِكُهاأمةمِنالولدُكان

قبلَهقسمممالهليسيومئذ،مِنابنهوصار،الأمةمالكورئةاستلحقهالذيكان

يَرْجِعُفَلا،نسبُهيثبتُيومئذومِن،نسبهحكمتجديدهذالأن،شيءالميراثمِن

لمميراثمنأدركوماثابتاً،البنوةحكميكنلمإذ،الميراثمِنقبلَهاقتسمبما

نصيبَه،منهفيستحِق،الميراثقسمهقبلئبتالحكملأن،منهنصيبُهفله،يقسم

وسنده،الزنىولدادعاءباب:الطلاقفيو)2266()2265(داودأبوأخرجه)1(

لماخلافاًالحسنرتبةعنحديثهينزللاالمكحوليراشدمحمدبنلأنحسن،

المؤلف.كلاميوهمه
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وهو،العلماءقوليأحدفيلهقسم،قسمهقبلميراثعلىأسلممننظيرُوهذا

فثبوت،لهشيءفلا،الميراثقسمبعدأسلموإنأحمد،عنالروايتينإحدى

.الميراثإلىبالنسبةالإِسلامبمنزلةهاهناالنسب

التنازعَأنيبينهذا،"أنكرهلهيدعىالذيأبوهكانإذايلحق"ولا:قوله

وهذه،لهيدعىكانالذيأبيهورثةُيستلحِقَهأنالأولىالصورةوأن،الورثةبين

لأن،يلحقلافإنهينكر،كانلهيدعىالذيوأبوهورثتهاستلحقهإذاالصورةُ

كانإذافهذا؟إنكارهمعبهيلحقفكيف،لهمنكرٌعنهخلفالورثةالذيالأصل

لافإنهبها،عَاهَرَحًرةمِنأويَمْلِكْهَا،لَمْأمةمِنكانإذاأمايملكُها،أمةمِن

وهذا،حرةمنأوكانأمةمنزنيةولدوهوالواطىءادعاهوإن،يَرِثُولا،يَلحق

ولا،ادعاهإذابالزانييلحقلاإنه:بقولهقالومنإسحاقعلىالجمهورحجةُ

أمة.أوكانتحرةكانوامنأمهلأهلزنىولدوأنه،يرثه

قوليَرُذالحديثُفهذا،مضىفقد،الإِسلامقبلمالمناقتسمماوأما

فلا،شعيببنبعمرونحتجونحن،راشدبنمحمدفيهلكن،وافقهومنإسحاق

إليه،والمصير،بموجبهالقولُتعئنَ،الحديثُهذاثبتفإن،بهالحديثُيُعلل

.المستعانوالله،معهومَنإسحاققولفالقولُوإلا

عنهاللهرضيطالبأبيبنعليبهحكمالذيالحكمذكز

واحد،طُهرفيامرأةعلىوقعواالذينالجماعةفي

ء،َفيهبينهمفأقرع،الولدتنازغواثم

ينكرهولمفضحك،!ييهالئبيئَبلغتم

عن،الخيلبناللهعبدحديثمن،"سننهما"فىِوالنسائيداودأبوذكر

أهلِمِنرجلفجاء،جم!!صالنبيئَعندَجالساًكنتُ:قالعنهاللّهرضيأرقمبنزيد

قدولد،فيإليهيختصمونعليأأتوااليمنأهلمننفرثلاثةإن:فقال،اليمن

قالثمفَغَليَا،لهذابالولدطيبا:لاثنحِنفقالواحد،طهرفيامرأةعلىوقعُوا
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:فقالفَغَلَيَا،لهذا،بالولدطيبا:لاثنينقالثمفَغَلَيا،لهذا،بالولدطيبا:لاثنين

ثُلثالصاحبيهوعليهالولدفله،قرعفمن،بينكممُقرعٌإني،متشاكِسُونشركاءأنتم

أضراسُهبَدتحتى!وَلس!اللّهرسولُفَضَحِكَ،قرعلمنفجعله،بينهمفأقرع،الديه

بحديثه،يحتجولاالأجلحالكندياللّهعبدبنيحعىإسنادهوفي.)1(نواجذهأو

أرقم.بنزيدعنخير،عبدإلىثقاتكُلهمبإسنادوالنسائيداودأبورواهلكن

،واحدٍطُهرٍفيامرأةعلىوقعواباليمنوهوبثلاثةطالبأبيبنعليأتي:قال

سألكلمافجعلجميعاً،سألهمحَتىلا،:قالابالوَلَدِ؟لهذاأتُقِزَانِاثنينفسأل

عليهوجعل،القرعةعليهصارتبالذيالولدفألحق،بينهمفأقرعَ،لا:قالااثنينِ

أعلوقد.نَوَاجِذُهُ)2(بَدَتْحتىفضحك،كل!مَ!للنبيئَذلكفذكر:قال،الديةثلثي

قالمرسلاً.فيكون،أرقمبنزيدبإسقاطخيرعبدعنرويبأنهالحديثهذا

الحديثهذامنأرقمبنزيدإسقاطفإن،أعجبوهذا.أصوبُوهذا:النسائي

القصة،صاحبُوعلي،منهوسمععلياًأدركخيرعبدفإنهمرسلاً،يجعلُهلا

:يقالأنإلا،الإِرساليجيءأينفمنالسندفيلهذكرلاأرقمبنزيدَأنفهب

شاهدوإنما،باليمنكانذاكإذوعلي،جمسمالنبيضَحِكَيُشاهِدْلمخيرعبد

شَاهَدَمَنْيذكُرْلمخيروعبدالصحابةمنغيرُهأوأرقمبنزيدُلمجسي!ضَحِكه

عن،خيرعبدعنالسندُصغقد:إذاً:فيقال.مرسلأبهالحديثفصار،ضَحِكه

ومن،فظاهرالثقةمِنزيادةلكونه،الاتصالرجحفمنمتصلاً،،أرقمبنزيد

أخبرهقدعلييكنولمجانبهمنالترجيحُوكان،والأضبطِالأحفظروايةرخح

)1(

)2(

:الطلاقفي)9226(داودأبوأخرجه

باب:الطلاقفي6/183والنسائي

ضعيف.وسفده4،374/

:الطلاقفي)0227(داودأبوأخرجه

باب:الطلاقفي6/182والنسائي

.4/373

الولد،فيتنازعواإذابالفهـعةقالمنباب

وأحمدفيه،تنازعواإذاالولدفيالقرعة

الولد،فيتنازعواإذابالقرعةقالمنباب

وأحمدفيه،تنازعواإذاالولدفيالقرعة
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حكمفيالفقهاءاختلاف

علي

أخرىطريقمنبروايتهالحديثُيقوىوقد،مرسلةتكونأنفغايتُها،بالقصة

راهويه،بنإسحاقإليهفذهب،الحكمهذافيالفقهاءفاختلفوبعد،

الإِماموأما،القديمفيبهيقولالشافعيئُوكانالولد،دعوىفيالسنةهو:وقال

القافةحديثُ:وقال،القافةحديثَعليهفرجح،الحديثهذاعنفسئلأحمد،

إليئ.أحمث

مَنْتغريمُ:والثاني،النسبفيالقرعةدخولُ:أحدهما،أمرانوهاهنا

فقدانعندتستعملفقد،القرعةوأما.لصاحبيهولدهدِيةثلثيالقرعةُلهخرجت

فيبالقرعةالمستحقتعيينُببعيدوليس،قافةأو،إقرارأوبينةمنسواهامرجح

فيدخولاولها،الدعوىترجيحأسبابمِنعليهِالمقدورغايةُهيإذ،الحالهذه

الذيالنسبفيفدخولُها،أمارةولابقرينةتثبُتلاالتيالمرسلةالاملاكدعوى

الديةأمرُوأما.وأحرىأولىالقائفقولإلىالمستندالخفيالشبهبمجرديثبت

القُرعة،بخروجنسبهتفويتُهووإنما،الديةبموجبليسهذافإنجداً،فمشكل

علىمنهمواحدكُلفؤَتهفقد،لهالولدلجعلصالحواحدكلِّوطءُ:فيقال

القرعةأخرجتهفلما،منهمالولدُلهكانمَنيتحققلمولكن،بوطئهصاحبيه

ونزل،الولدإتلافِمجرىذلكفأجري،صاحبيهعنلنسبهمُفوِّتاًصار،لأحدهم

فيغرَمُ،لهالولدعادقدإذ،الديةثلثُمنهالمتلففحصةواحد،أبٍمنزلةَالثلاثة

الدية.ثلثُوهو،يخضُهماصاحبيهمِنلكل

به،الولدولحوقبوطئهعليهماأتلفهلماأنههذا،منأحسنُآخرووجه

وهي،قيمتهثلثالهمافلزمه،ديتههيشرعأالولدوقيمةُ،قيمتهضمانعليهوجب

ثلثاعليهيجبُفإنه،لهشريكينوبينبينهعبداًأتلفكمنهذاوصار،الديةثُلثا

الذيالرقيقكإتلاف،القرعةبحُكمعليهماالحرالولدفإتلافُ،لشريكيهالقيمة

بينهم.

386



لماالأمةلسيدأولادهقيمةَالأمةبحريةالمغرورالصحابةتضمينُهذاونظير

ماألطفُوهذاأرقاء،يكونواأنبصددوكانُوا،لحريتهمالسيدعلىرِفهمفات

وتشبيهاتهم،الفقهاءأقيسةمنكثيراًتاملتَإذاوأنت،وأدقهالقياسمنيكون

صط!النبيُّمنهيضحكولممأخذاً،وأدفما،مسلكاًوألطفَ،منهاأقوىهذاوجدت

سُدَى.

القافةُوجدتإنبل،القافةحديثوبينَهذابينَتعارضلأ:يمالوقد

الطريق،بهذاالعملُتعيَّن،عليهمأشكلأو،قافةتوجدلموإن،بهاالعملُتعثن

أعلم.واللّه

الحضانةفييهأحقمَنالولدفي!لى!هاللهرسولِحكمذِكرُ

جذَهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن:""سننهفيداودأبوروى

بَطنيكانهذاابنيإنَّ!اللّهرسولَيا:قالتامرأةأن،العاصبنعمروبناللّهعبد

ينتزعهُأنفأراد،طلقنيأباهُوإنحِواء،لهوحَجْريسقاء،لهوثديوعَاء،له

.")1(تَنْكِحيلَممَابِهِأَحَقُّ"أنْتِ:مج!هالفهِرسولُلهافقال،مني

فيهااختصمحمزةابنةَأن،عازببنِالبراءحديثمن:""الصحيحينوفي

ابنة:جعفروقال،عميابنةُوهيبهاأحقأنا:عليفقال.وزيدٌ،وجعفرٌعليٌّ

لخالتها،لمجههاللهرسولُبهافقضى،أخيابنة:زيد:وقال،تحتيوخالتهاعمي

.")2(الأُمِّبِمَنْزِلَةِ"الخَالَةُ:وقال

)1(

)2(

وسنده)7067(وأحمدبالولد،أحقمنباب:الطلاقفي)2276(داودأبوأخرجه

الذهبي.ووافقهوصححه2/702والحاكم،حسن

،فلانابنفلانصالحماهذايكتبكيفباب:الصلحفي5/223البخاريأخرجه

)2278(-داودأبووأخرجه)5091(."الترمذي"سننفيوهو،مسلميخرجهولم

لم793



!!تماللّهرسولَأن،عنهاللهرضيَهُريرةأبيحديثمن:السننِأهلُوروى

صحيح.حديثٌ:الترمذيقال.(وأُفَهِ)1أَبِيهِبَيْنَغُلاَمأخئرَ

نإ!اللّهرسولَيافقالت،جاءتامرأةأن،عنه:أيضأالسننأهلُوروى

فقال،نفعنيوقدعنَبةأبيبئرمِنسقانيوقد،بابنييذهبَأنيريدزوجي

فقال؟ولديفييُحاقُّنيمنزوجُهافقال،"عَلَيْهِ"اسْتَهما:!ط!-!هاللهرسولُ

أمه،بيدِفأخذشِئْتَ"،أيفِمابِيَدِوخُذْأُفُكَوهذِهِأبوكَ"هذَاصط!حكي!:اللّهرسول

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال)2(.بهفانطلقت

عن،أبيهعن،الأنصاريسلمةبنالحميدعبدعن:"النسائي"سننوفي

قال،يَبْلُغلمْصغيرلهبابنفجاء،تُسلمأنامرأتُهوأبتأسلمجذَهأنَّ،جده

إلىفذهبَ"اهْدِهِ"الفَهُئمَوقالخَيَّرَهُثم،هاهناوالأمهاهناالأبلَجبمالنبيفأجلس

)3(.أبيه

)1(

)2ا

)س!(

(402)0أحمدورواه،عليحديثمن86/والبيهقيو)319(72()0وأحمد

.عباسابنحديثمنبمعناه

إذاأبويهبينالغلامتخييرفيجاءماباب:الأحكامفي)1357(الترمذيأخرجه

)2351(ماجهوابنبالولد،أحقمنباب:الطلاقفي)2277(داودوابوافترقا،

والشافعي6/185،186،والنساثي،أبويهبينالصبيتخييرباب:الأحكامفي

بنزيادطريقمن8/3والبيهقي)12611(الرزاقوعبد)7346(وأحمد،2422/

إسمه،فياختلفميمونةوأبو،هريرةأبيعن،ميمونةابيبنهلالعنسعد،

لهروىئقةوهو،أسامة:وقيل،سلمان:وقيل،سلمىوقيل،سليم:فقيل

وابن،والحاكم)0012(حبانابنوصححه،ثقاترجالهوباقي،السننأصحاب

.القطان

السابق،الحديثلروايةهيإنماالترمذيومقالة،السابقالحديثفيتخريجهتقدم

والنسائي.داودأبيلفظفإنها،الروايةهذهلاعندهالمخرجةهيفإنها

الولد،وتخييرالزوجيناْحدإسلامباب:الطلاقفي6/185النسائيأخرجه

خطأ.وهوجعفربنالحميدعبد:الأصلوفي.يعرفونلاوجدهوأبوهالحميدوعبد
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وأبتأسلمأنه،سنانبنرافعجذَيأخبرني:وقالعنهداودأبوورواه

رافع:وقال،شبههأوفَطِيموَهيابنتي:فقالت،!يجيةالنبيئَفأتت،تُسْلِمَأنامرأتُه

فأقعدَ،"ناحية"اقعُدي:لهاوقال،"ناحية"اقعد:ءطالفهِرسولُلهفقال،ابنتي

))القَفمطط!لله!ز:النبيئُفقالأُمِّها،إلىفمالَت"ادعُوَاها"،:قالثمبينهما،الصبية

."1فاخذها)،أبيهاإلىفمالَت،اهْدِها"

فصل

الأحكامهذهمحلىالكلام

ولم،شعيببنعمروإلىفيهالناساحتاجحديثفهو،الأولالحديثُأما

!محديثٌالنبيعنوليس،عليهالحديثومدارُ،بههناالاحتجاجمنبُداًيجدوا

وقد،وغيرُهمالأربعةالأئمةُإليهذهبوقد،هذاغيربالتزويجالحضانةسقوطفي

والدُمحمدلعله:يقولُمَنْقوا!هُفبطلعمرو،بناللهعبدهوالجدبأنصرح

بناللهعبدجَذهمنشعيبسماعُصغَوقدمرسلاَ.الحديثُفيكون،شعيب

صحيحه،خارجَالبخاريُّبهاحتجوقد،منقطعإنه:قالمنقولُفبطل،عمرو

وأحمد،الحميديالزّبيربناللهعبدُكان:وقال،حديثهصحةعلىونص

لفظه.هذابَعْدَهُم؟!النَّاسُفَمَن،بحديثهيحتخوناللهعبدبنوعليوإسحاق

وحكى.عمرابنعن،نافععنكأيوبعندنا،هو:راهويهبنإسحاقوقال

صالح:بنأحمدوقال،حديثهصحةعلىالاتفاقله"الحديث"علومفيالحاكم

صحيفة.أنهااللهعبدعلىيختلفلا

اختصاصهاإلىوتوسُّل،منهاإدلاءٌ،آخرهإلىوعاء"بطني"كان:وقولها

فنبهت،ذلكفييُشاركهالموالأبُ،الثلاثةالمواطنِهذِهِفيبهااختصَقكما،به

وسندهجدهعن،أبيهعنجعفر،بنالحميدعبدطريقمن)2244(داودأبوأخرجه)1(

حسن.
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والفللمعانيااعتبار

لأحكامافيتيرهاتأو

الغائبعلىالقضاء

الأبمنبالولدأحقالأم

طلبتهالذيالاختصاصعلىالأبُفيهيُشارِكْهالمالذيالاختصاصهذافي

والمخاصمة.بالاستفتاء

وإناطتها،الأحكامفيوتأثيرها،والعِللالمعانياعتبارعلىدليلهذاوفي

الذيالوصفُوهذاالنساء،فِطَرِحتىال!ليمةِالفِطَرِفيمستقرأمرذلكوأنبها،

،أثرهعليهورتَّبالنبيُّءلم!سَ!قزَرهُقد،بهالحكملتعليقسبباًوجعلتهالمرأةُبهأدلت

سببه.وأنه،فيهتأثيرهعلىدأسِلٌعقيبَهالحكمَترتيبُهبل،ألغاهباطلاًكانولو

حضورلهيذكرلمالأبَفإن،الغائبعلىالقضاءعلىبالحديثواستدل

فظاهر،حاضراً،الأبُكانفإن،عينواقعةُلأنهافيهدلالةولا،مخاصمةولا

مسألتها،بمقتضىالنبيُّ!طَ!شَ!أفتاهامستفتيةجاءتإنمافالمرأةغائباً،كانوإن

قولها.بمجرَّدِبالولدلهايُحكمحتىطلقهاإنه:الزوجعلىقولُهايمبلفلاوإلا

فصل

منبهأحقفالأمُّولد،وبينهما،الأبوانِافترقإذاأنهعلىالحديثودلّ

ماوهذا،تخييرَهيقتضيوصفبالولدأوتقديمَها،يمنعُمابالأمِّيقملمماالأب

بنعمرعلىبكرأبواللّه!د!!هرسولِخليفةُبهقضىوقد،نزاعفيهيُعرفلا

فيمالكفروى،بمثلهقضىعمرُوَلِيَفلمامُنْكِر.عليهِيُنْكِرْولم،الخطاب

كانت:يقولمحمدبنالقاسمسمعت:قالأنهسعيدبنيحىعن"الموطأ":

عمر،بنعاصمَلهفولدت،الأنصارمنامرأ!رعنهاللهرضيالخطاببنعمرَعند

فأخذالمسجد،بفناءيلعبعاصمأابنهفوجدقُبَاء،عُمَرُفجاءفارقها،عمرَإنثم

أتياحتَى،إيَّاهفنازعته،الغلامجدةُفأدركته،الدابةعلىيديهبينفوضعه،بعضد

أبوفقال،ابني:المرأةوقالت.ابني:عمرفقال،عنهاللهرضيالصديقبكرأبا

.(1الكَلاَلمعُمَرُراجعهفما،وبينهبينهاخَلِّ:عنهاللهرضيبكر

محمدبنالقاسمأنإلاثقاتورجاله8/5والبيهقي2/767،768،مالكأخرجه)1(

عمر.يدركلم

.؟،أ



أهلتلقاه،ومتصلةمنقطعةوجوهمنمشهورخبرهذا:البرعبدابنقال

بنعاصمابنةُجميلةهي:عاصمابنهأئمُعمروزوجة،والعملبالقبولالعلم

.الأنصاريالأقلحأبيبنثابت

ولكنه،بكرأبيخلافَذلكفيمذهبُهكانعمرأنعلىدليلوفيه:قال

ويُفتي،بهيقضيخلافتهفيبعْدُكانَثموالإِمضاء،الحكمُلهممنللقضاءسلم

لهمامخالفولايُميز،لاصغيراًالصبيئُداممامنهشيءفيبكرأبايُخالفولم

الصحابة.مِن

ابنعن،الخراسانيعطاءعنأخبرهأنه،جريجابنعن،الرزاقعبدوذكر

تَحمِلُهفلقيها،عاصمابنهأئمَالأنصاريةامرأتَهالخطاببنُعمرُطلق:قالعباس

الغلامأوجعَحتَّىإياهونازعها،منهالينتزعهُبيدهفاخذ،ومشىفُطِمَوقدبمحسر،

:وقالبِهِلهافقضى،بكرأبيإلىفاختصما،مِفْكِبابنيأحقأناوقارإ:،وبكى

سوقومحسر:،لنفسهويختارَيَشِمثحتىمنكلهخيرٌوحجرُهَاوفِراشُهاريحُها

.")1والمدينةقباءبين

عُمَرَعُمَرَامرأةُخاصمتِ:قالعكرمةعن،عاصمعن،الثوريعنوذكر

الأم:عنهاللهرضيبكرأبوفقالَطلّقها،وكان،عنهاللهرضيبكرأبيإلى

.)2(تتزوجلممابولدهاأحقهي،وأرأفُ،وأحنى،وأرحمُ،وألطفُ،أعطفُ

فيعُمَرَعلىقضَىبكرأباإن:يقولالزهرفيَسمعتُ:قالمعمرعنوذكر

)3(.تتزوجلممابهأحقأفهُ:وقال،أمّهمعابنه

)1(

)2(

)3(

الأموبينَبينَهوقعتالمنازعةُكانتهل:الروايةُاختلفتفقد:قيلفإن

)10126(.الرزاقعبدأخرجه

0126(.)0"المصنف"

.()89125"المصنف!

193



المالولاي!فيالأبيقدم

فىالأموتقدموالنكاح

والرضاعالحضان!ولاي!

علىالأمأقاوبيقدمهل

الحضانة؟فيالأبأقاوب

إحداهما.وبينبينهواحدةمرةوقعتأو،الجدةوبينَبينَهثم،أولاً

منكانتوإن،فواضحالأممنكانتإنلأنها،قريبذلكفيالأمر:قيل

أولى.الأمأنعلىيدكُلهاعنهاللّهرضيالصديقفقضاء،الجدة

فصل

جهتها،فيومنالأمعلىالأبُفيهيقدمنوع:نوعانالطفلعلىوالولاية

الحضانةولايةُوهي،الأبعلىالأمفيهتُقذَمونوعٌ،والنكاحالمالولايةوهي

الولد،مصلحةلتمامذلكمنلهجعلفيماالأبوينمنكُلوقُذَمَ،والرضاع

كفايته.بهوتحصل،أبويهمنذلكيليمنعلىمصلحتهوتوقف

لها،وأفرغوأرأفَوأصبَرعليها،وأقدرَ،بالتربيةأعرفَالنساءُكانولما

.الأبعلىفيهاالأمقُذَمَتِلذلك

قُدِّمَ،البضعفيلهوالاحتياطالولدمصلحةبتحصيلأقومَالرجالُكانولما

والاحتياطالشريعةمحاسنمِنالحضانةفيالأمفتقديمُ،الأمعلىفحهاالأبُ

كذلك.والتزويجالمالولايةفيالأبوتقديمُ،لهموالنظر،للأطفال

فيالأبوةجهةعلىمقدمةًجهتهالكونالأُئمُقُذمتِفهلهذا،عُرِفَإذا

أقومالنساءلكون،الأبعلىقُذَمتأو،الأمومةلأجلفقدمت،الحضانة

هذاففي؟الأنوثةلأجلتقديمُهافيكونالذكور،منوالتربيةالحضانةبمقاصد

علىالعصبةنساءتقديمفيأثرهُمايظهرأحمدمذهبفيوهماقولانللناسر!

منوالأخت،الأبمنوالأخت،الأبوأم،الأمكأم،بالعكسأوالأمأقارب

الخالاتمنيُدليومن،الأبوخالة،الأموخالة،والعمة،والخالة،الأم

إحداهما.أحمدالإِمامعنروايتانففيه،بأبمنهنيُدليومن،بأموالعمات

شيخواختياردليلأ،أصغُوهيَوالثانية.الأبِأقاربِعلىالأمأقاربِتقديمُ

فيالخرقيذكرهالذيهووهذاالأبأقاربتقديمُ:تيميةابنالإِسلام

الخالة،منوأحقالأممنالأختمنأحقالأبمنوالأختُ:فقال،""مختصره

293



نصقَكماالأمأئمَعلىمقدَّمةالأبِفأئمُهذاوعلى،الأمخالةمِنأحقالأبوخالة

عنه.الروايتينإحدىفيأحمدعليه

الرجالمنا!م!قاربمل،الأمأقاربعلىمقذَمونالرجالمنالأبفأقاربُ:الروايةهذهوعلى

لأالحضانةفىمدخلء،??،ء
لأقاربإن:قلناإنهذا،الخالمناولىوالعئم،للامالاخمناحقللابوالاخ

أحمدمذهبفيوجهانذلكوفي،الحضانةفيمدخلأالرجالمنالأم

وارثة،لامرأةأو،مَحْرَمٍالعصحبةمِنلرجلإلاحضانةلاأنه:أحدهما.والشافعي

.وارثأو،بعصبةمُدليةأو

حنيفة،أبيقولُوهو،الوجههذاعلىوالتفريعالحضانةلهمأن:والثاني

جهةتغديمالتدليدعلىإنماالأموأن،الحضانةفيالأمومةجهةعلىالأبوةجهةرجحانعلىيدلوهذا

الحضاتةفيالأبوه

رجالهالترخحَراجحةًجهتُهاكانلوإذجهتها،لتقديملاأنثىلكونهاقدمت

اتفاقاًرجالهايترخحْلمولما،الأبجهةمنوالنساءِالرجالِعلىونساؤها

المؤثر؟الفردتىُوما،النساءفكذلك

،الميراثفيالأبأقارببتقديمشاهدةٌوقواعِدَهُالشرعأصولَفإنوأيضاً

الأمقرابةتقديمُالشرعفييُعهدولم،ذلكوغيرالموتوولاية،النكاحوولاية

عنخرجفقد،الحضانةفيقذَمهافمن،الأحكاممنحكمفيالأبقرابةعلى

الدليل.موجب

بالطفل،أرفقُالنساءَلأن،قُدِّمتإنماالأمأنهوالمأخذفيفالصوابُ

،الأمأمِّمنأولىالأبأمفالجدَّةُهذاوعلى،ذلكعلىوأصبرُ،بتربيتهوأخبرُ

عليهنصقَكما،الخالةمنأولىوالعمةُ،للأمالأختمِنأولىللأبوالأخت

تُقذَمكما،الأبأبعلىالأبأئمُفتُقذَمُهذاوعلى،الروايتينإحدىفيأحمد

.الأبعلىالأم

نإبل،فروعُهتتناقضلامنضبطمطَّرِدأصلفهو،الأصلهذاتقرروإذا

،الأخعلىالأختفتُقدَّم،الذكرعلىالأنثىقُذَمتواحدةوالدرجةُالقرابةُاتفقت
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فيَالأحتقديمعلة

الحضانة

الذكرغلىالأتلىتقديم

القوابةاتفاقحين

جهةوتقدي!والدرجة

جةالد!اتفا!حينالم؟ب

ابةالق!وا+نتلاف



مأأمقدممنتنافضببان

اختلافهمثمالاًبأمعلى

علىللأمالأختتقديمفي

علىوالخالةللأبالأخت

العمة

الأمتقديموأصلُهالجد،علىوالجدةُ،الخالعلىوالخالة،العمعلىوالعمة

.الأبعلى

الأختفتقدم،الأمقرابةعلىالاْبقرابةُقُذمت،القرابةُاختلفتوإن

وهلم،خالتهعلىالأبوعمةُ،الخالةعلىوالعمة،للأمالأختعلىللأب

جراً.

سيِّدُبهقضىالذيهووهذاالمطرد،والقياسُ،الصحيحالاعتبارُهووهذا

عن،عقبةبنالحسنعن"مصنفه":فيوكيعروىكما،شريحالإِسلامقُضاةِ

للعم،بهفقضى،طفلفيشُريحإلىوخا،عمّاختصم:قالالحارثبنسعيد

شريح.إليهفدفعه،ماليمنعليهأُنفقأنا:الخالفقال

الثلاثةأن:مثاله،التناقضمنبداًيجدلمالمسلكهذاغيرَسلكَومن

فيالشافعيقالثم،الأبأمعلىالأمأميُقذَمُون،روايتيهإحدىفيوأحمد

،للأمالأختعلىللأبالأختتُقذَم:عنهالمنصوصفيوأحمد،مذهبهظاهر

الأختُتُقذَم:فقالوا،سريجوابن،والمزني،حنيفةأبووطزَده،القياسَفتركوا

فلما،بالأبللأبوالأخت،بالأمتُدليلأنها:قالوا.للأبالأختعلىللأم

تناقضأأشذُهذاولكن،بهيُدليمنعلىبهايُدليمنقُذَمَ،الاْبعلىالأمقُدِّمَت

قرابةتقديمِفيوالأصولالقياسعلىجَرَوْاالأولالقولأصحابلأنالأولمن

القياسَتركواوهؤلاء،الأبوأمالأمأمفيذلكوخالفوا،الأمقرابةعلىالأب

قذَمها،التيالقرابةَوأخروا،الشرعُأخَّرهاالتيالقرابةَوقذَموا،الموضعينِفي

معغيرهِفيوأخرُوها،موضعفيفقدَّموها،موضعكُلِّفيتقديمُهايمكنهمولم

تقديمهمعالعمةعلىالخالةَالجديدفيالشافعيتقديمُذلكومنتساويهما،

،الأبأمعلىالأمأمتقديمفيقياسهوطرَّد،للأمالأختعلىللأبالأخت

قَذَمَمَنْوكذلكَ،والعمةللأبالأختعلىوالخالة،للأمختارتقديمُفوجب

،للأمالأختعلىللأبالأختوقذَمَ،العمةعلىالخالَةأحمدأصحابمِن

.تناقضوافقد:""المغنيوصاحب،وأصحابهالقاضيكقول
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الأمقُذَمتِفكما،بالأبتُدليوالعمة،بالأمتُدليالخالةُ:قيلفإن

قالكماأمّاًالخالةكونُبياناًويزيدُهبها،يُدليمنقُدِّم،الأبعلى

.الأببمنزلةفالعمةُ!جثاظالنبيئُ

هذهوتقديم،الأمومةلقوةالأبعلىالأميقدملمأنهبيناقد:قيل

الأمّلهقُدِّمَتْالذيفالمعنى،وخالةعمةٌوُجِدَفإذا،أنثىلكونهابل،الجهة

،الأبقرابةُوهي،القرابتينبأقوىتُدليبأنهاالعمةُوامتازتفيهما،موجود

لهايكنلمحيثأُمّ""الخَالةُ:وقاللخالتها،حمزةبابنةقضىجمص!والنبيُّ

درجتها.فيتُساويهاالأبأقاربمِنمزاحم

،حمزةأختُالمطلبعبدبنتصفيهُوهيعمةلهاكانفقد:قيلفإن

وقتلت،الخندقَوشهدت،هاجرتفإنها،المدينةفيموجودةذاكإذوكانت

قتلتامرأةٍأؤَلوهي،فيههيالذيبالحِصنيُطيفُكاناليهودمِنرجلاً

صدئ!النبيئُفقدَّم،عنهاللهرضيعمرخلافةإلىوبقيت،المشركينمنرجلاً

.الأبجهةفيمنعلىالأمجهةفيمنتقديمعلىيدكُوهذا،عليهاالخالة

الحضانة،وطلبت،معهمنازعتقدصفيةكانتإذاهذايدلُّإنما:قيل

منهاتمنعلمكانتإذاهذا،الخالةعليهاوقدَّمطلبها،بعدبهالهايقضفلم

لهافيكونسنة،وسبعينثلاثعنعشرينسنةتُوفيتفإنهاعنها،لعجزها

عنها،لعجزهاتركتهاأنهافيحتمِلُسنة،وخمسونبِضعٌالحكومةهذهوقتَ

إلىانتقلتتركتها،فإذا،للمرأةحقوالحضانةُقدرتها،معتطلبهاولم

غيرها.

نأثبتإذاالعمةعلىالخالةتقديمعلىالحديثيدلفإنما:وبالجملة

الخالة،صيهداللّهرسولُفقدَّمكفالَتها،وطلبتأخيها،ابنةفيخاصصتصفيةَ

إليه.سبيلَلاوهذا
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علىالعمةتقديمعلة

الخالة

المطلبعبدبنتصفية
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ثمأمأءقدممرتناقمْو

الأبوأمالأبعلئالخالة

أحمدعنالروابةتناقض

الأمعنالأختمتعدقي

فيئأحمداًصحاباختلاف

السابقنصهفهم

فصل

علىبعدهاالخالةَقدم،الأبأئمَعلىالأمأثمَقذَملمامالكاًأنذلكومن

وجهين،على،هؤلاءعلىالخالةخالةتقديمفيأصحابهواختلف،وأمهالأب

غايةفيوهذا،أمهوعلى،نفسِهالأبعلىالخالةخالةتقديم:الوجهينفأحدُ

نأمعقرابتهوعلى،نفسهالأبعلىنجعدتوإنالأمقرابةُتُقدمفكيفالبعد،

إليهمليسفإنه؟الأمقرابةمنلمصلحةوأرعى،الطفلعلىأشفقُوأقاربهالأبَ

أبيه،أقاربِإلىوولاؤهنسبهوإنما،منهمأجنبيئهوبل،إليهمايُنسبولا،بحال

بالتعصيبويتوارثون،الجمهورعندعليهويُنفقون،عنهيعقِلُون،بهأولىوهم

توارُثَولا،ذلكفيهايثبتُلافإنه،الأمقرابةِبخلافبينهمالقرابةُبعدتِوإن

هذهتقدمفكيفولدُها،وهمفروعها،مِندرجةوأولأمهاتها،فيإلافيها

الأبعلىالخالةخالةبتقديمقيلإذاسيماولا،جهتهفيومن،الأبعلىالقرابة

إحدىنظيرُوهذا،وقواعِدُهاالشريعةأصولُتأباهمماالقولُفهذا،أمهوعلىنفسه

أيضاًوهذا،الأبعلىوالخالة،الأمعلىالأختتقديمفيأحمدعنالروايتين

.القياسومخالفة،البعدغايةفي

فتُقدمان،الأبعلىالمقدمةبالأمتُدليانكلتيهماأن:القولهذاوحجة

عليهوامتازت،الدرجةفيالأبساوتلماالأمفإن،بصحيحليسوهذا،عليه

الأختُكذلكوليس،عليهقُذَمَتْوأصبرَ،عليهاوأقدرَ،بالحضانةأقومَبكونها

منه،ولدهإلىأقربَأحاوليس،يُساولانهلافإنهما،الأبمعوالخالةُ،الأممن

منه؟أكملفيهماالشفقةاللهجعلوهلأختها؟أو،امرأتهبنتُعليهتُقَذَمُفكيف

أوجه.ثلاثةعلىهذانصهفهمفيأحمدالإِمامأصحاباختلفثم

علىالحضانةنساءتُقذَمُهذافعلى،لأنوثتهاالأبعلىقدمهاإنما:أحدها

.الأبعلىالأختوبنت،علتوإنالخالةخالةفتُقذَمُ،رجلكل

الحضانة،أهلمنوهما،بالأبتدليالمللأموالأختالخالةَأن:الثاني
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لأنهن،عليهتُقدمنفلا،بهأدلينمنعلىإلارجلٍكلعلىالحضانةنساءُفَتُقذَمُ

عليه،والعمةالأختولا،الأبعلىالأبأثمُتُقَذَملاالوجههذافعلى،فرعه

يستلزِمُإذ،جداًضعيفأيضاًوهذا،للأموالأخت،والخالة،الأمأمعليهوتقدم

الأختعلىقُذَمَإذاالأبَأنومعلومٌ،وأمهالأبعلىالبعيدةالأمقرابةتقديم

فكيفعليها،مقدمةللأبالأختلأن،أولىللأمالأختعلىفتقديمُهللأب

بيق.تناقضهذا؟نفسهالأبعلىتُقذَم

قالوا:،جهتهفيمَنوسائروأمهاتهالأبعلىالأمنساءتقديمُ:الثالث

منعلىبهاأدلىمنويُقذَم،عليهتُقَذَمُرجلدرجةفيامرأةفكلهذا،فعلى

الأممنالأختقدمتدرجتهفيوهيالأبعلىالأثمُقُذَمَتِفلما،بالرجلأدلى

أبوذكرهماتقريرهذا.العمةعلىالخالةوقُذَمَتِ،الأبمنالأختعلى

،الثلاثالمحاملهذهعلىأحمدنصتنزيلمن""محررهفيتيميةبنالبركات

وعلى،للأمالأختعلىللأبالأختتقديمِفينصوصهلعامةمخالفوهو

فيالخرفييذكرلمالذيوهو،الأمخالةعلىالأبخالةوتقديم،الخالة

،الأمأمفيالروايتينعلىعقيلابنُوخرجها،الصحيحُوهو،غيره""مختصره

صاحبحكاهاالتيالروايةوهذه،الخرقيذكرهمانصهولكن،الأبوأم

بخلافمنهاأضعفَولوازِمُهافروعُهاجاءتفلهذا،مرجوحةضعيفة"المحرر"

مذهبه.جادةفينصوصهسائر

فصل

فيالحضأنةضابطويمذَم!انه،هـصبةكل:!ال،بضا!طا!ابَهذاأصحاولبعضضبطوقد
كسد%أصحابلبعض

فعلىتساويا،وإذا،منهأقربُهيعمنويتأخر،منهأبعدُهيامرأةكلعلى

ويُقذَممعها،ومنالأمأموعلى،أمهعلىالأبيُقذَمُالضابطهذافعلى.وجهين

جدعلىالأبأئمُوتقذَم،الأبعمةعلىوالعم،العمةوعلىابنتهعلىالأخ

الأخعلىللأبالأختتقديموفي.وجهانالأبأبعلىتقديمهاوفي،الأب

.وجهانالعمعلىالعمةتقديموفي،وجهانللأب
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الضابطتناقضبيان

السابو

لماالأبعلىالأمُّقُدِّمَتِكما،التساويمعالأنثىتقديم:والصواب

أسباببقوةوامتيازِها،لهمساواتهامعالأنثىعلىالذكرلتقديموجهفلا،استويا

فيها.والتربيةالحضانة

،والعماتالخالاتعلىيُقدمنهل،والأخواتالإِخوةبناتفيواختُلفَ

والعمةالخالةأنمأخذهُما:وجهينعلى؟عليهنوالعماتُالخالاتُتقدمأو

قدَّمفمن،الأبببنوةيُدلينوالأخواتالإِخوةوبنات،والأبالأمبأخوةتُدليان

تقديمالصوابُبل،بجيدذلكوليس،الأخوةعلىالبنوةقوةراعى،الإِخوةبنات

لوجهين.والخالةالعمة

وابنة،أبيهأختالعمةفإن،أخيهبناتمنالطفلإلىأقربأنها:أحدهما

بنتلأبأو،الأممنالأختوبنت،أمهأختالخالةُوكذلك،أبيهابنابنةالأخ

القرابة.هذهمنإليهأقربوالخالةالعمةأنريبَولا،أبيهأوأمهبنت

تتهديممنبهلهقبللامالزمه،أصلهطزَدإنالقولهذاصاحبَأن:الثاني

وإن،القولمنفاساوهذا،أمهيالتيالخالةعلىنزلتوإنالأختبنتبنت

تناقض.،منهاسفلمندونالأختببنتذلكخصقَ

أولى؟أيهماللأبوالأختالجدفيأيضاًأحمدأصحابُواختلف

أولىأنهاوجهاً:"المجرد"فيالقاضيوحكىمنهاأولىالجذَأن:فالمذهب

وقد،أحمدنصالأصحابُعليهاتأوَّلالتيالتأويلاتأحدعلىيجيءوهذا،منه

تقدمت.

فصل

فيومن،الأمهاتعَدِمَإذا:قالواأنهمالمتقذَمالأصلصحةيُبينومما

فيكما،منهمفالأقربُالأقربُوقُذَمَ،العصباتإلىالحَضَانةُانتقلت،جِهَتِهِن

القرابة،جنسفيهذاراعيتُمهَلأَ:لهمفيقال،القياسعلىجارٍفهذا،الميراث

؟العصباتفيفعلتمكماالمرجوحةالضعيفةعلىالراجحةَالقويةالقرابةفقدمتم
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لأبوين،كانتمنمنهنيُقذَمأنهعندكمالأخواتفيالصحيحفإنوأيضأ

لكن،والقاسللأصولموافقصحيحوهذا،لأمكانتمنثم،لأبكانتمنثم

وتلك،التناقضُجاءالأبقرابةعلىالأمقرابةبتقديمقولهمإلىهذاضُتمَإذا

المتناقضة.المشكلةالفروعُ

،للأموالأخواتِالخالاتعلىوالجذَالأبِأمهاتِبتقديمقالوافقدوأيضاَ

علىالأمأمهاتِلِتقديمهممناقضلكنه،الشرعلأصولالموافقُالصوابُوهو

إحدىهوكما،الآبعلىللأموالأختالخالةتقديمويُناقض،الأبأمهاتِ

بهالقولأنريبولا.للشافعيالقديموالقول،اللهرحمهأحمدعنالروايتين

طَرْبٍمنويلزمهم،تقدمكماالأصولقياسمنالبُعدغايةفيلكنه،للأصلأطردُ

أبوالتزمهوقد،لأبمنهنكانمنعلىلأمالأخواتمنكانمنتقديمُأيضاَ

علىالخالةبنتتقديمُأيضأطَرْدِهِمِنويلزمهم،سريجوابنُ،والمزني،حنيفة

يوسفأبوولكن،حنيفةأبيعنروايةوهوزفر،التزمهوقد،للأبالأخت

حنيفة.أبيعنورواه،الجمهوركقولللأبالأختدقذَم،ذلكاستشنع

،الأبأمالجدةعلىللأموالأختالخالةتقديمطردهمنأيضأويلزمهم

حذرالتيالمقايي!منهذاومثلُزفر،التزمهوقد،والوهنالبعدغايةفيوهذا

بمقايي!أخذتمإنفإنكم،زفربمقايي!تأخذوالاوقال،أصحابهحنيفةأبومنها

الحَرَامَ.وحفَلتُمُ،الحَلاَلَحزَمْتُمُزفر

فصل

ضاد!ك!صهحالحصا4بِهيتخفَصأنهزعمبضابطالبابهذاضبطأحمدأصحاببعضُراموقد

تتقخم!هوبيانثم،الأمومةوهيالمتحققةبالولادةالحضانةفيالاعتبارُ:فقال،التناقضمِن

الأبمنالأختتُقذَمُولذلك:قال.الميراثثم،الأبوةوهيالظاهرةالولادة

الإِدلاء،ثم:قال.منهماإرثاًأقوىلأنها،الخالةوعلى،الأممنالأختعلى

أربمفذكر،بالأبتدليوالعمة،بالأمتدليالخالةلأنالعمةعلىالخالةفتقذَم
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ابنعندالحضانةضابط

قدامة

ثم،الميراثبعدهاثم،الأبوةبعدهاثم،الامومة:مرتبةللحضانةأسباب

تناقضاًإلاالطريقةُهذهزادتهُوما"المستوعب"،صاحبطريقةوهذهالإِدلاء،

بلوازمهافسادُهايتبينُوإنما،الطرقأفسدمنوهي،الشَريعةقواعدعنوبعداً

الأبعلىجهتهافيمنتقديمَالأبوةعلىالأمومةبتقديمأرادإنفإنه،الباطلة

وبنت،للأمالأختتقديممنالمتقدمةالباطلةاللوازمتلككانت،جهتهفيومَنْ

الأبعلىالأمخالةوتقديم،العمةعلىالخالةوتقديم،وأمهالأبعلىالخالة

لِنصوصمخالفتهمعوهذا،الأبأمعلىالأممنالأختبناتوتقديم،وامه

.وقواعدهالشرعلأصولمخالفٌفهو،إمامه

هذامناطفيالشأنلكنحقفهذا،الأبعلىتُقَذَمُنفسهاالأمأنأرادوإن

وأ،جهتهفيومنالأبعلىتقدمجهتهافيومنالأملكونهوهل:التقديم

تقديممععليهقُذَمَتْذكردرجةفيكانتأنثىوكل،ذكردرجةفيأنثىلكونها

"ثم:قولُهوكذلك،تقدمكماالصوابهووهذا؟الأمقرابةعلىالأبقرابة

وطرده،فصحيحالحضانةفيمقدمالميراثفيالمقذَمأنبهأرادإن"الميراث

الأختُفتقدم،الميراثفيعليهامقذَمةلأنها،الأمقرابةعلىالأبقرابةتقديمُ

،للأمالأختعلىللأبالأختتقديمُ"وكذلك:وقوله.والخالةالعمةعلى

وقوته،الإِرثلأجلتقديمُهايكنلم:فيقالمنهما،إرثاَأقوىلأنها،والخالة

أولىالعتمُفيكون،النساءمنبالحضانةأحقالعصباتلكان،ذلكلأجلكانولو

باطل.وهذا،والعمةالخالةمِن

فصل

بيانفيفصل:فقالاَخربضابطالبابهذا"المغني"فيالشيخضبطوفد

بها:الكُلّوأولى.والنساءالرجالاجتماععندالحضانةأهلمنفالأولىالأولى

ولادتهننساءلأنهنفالأقربالأقربمنهنيُقدَّمعلونوإنأمهاتُهاثم،الأتمُ

مأعلىيُقذمنوأمهاتِهاالأبأمأنأحمد،وعن:الأممعنىفيفهن،متحققة

الأبفيكون،بهيُدلينلأئهنَ،بالتقديمأولىالأبيكونالروايةهذهفعلى،الأم
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ثم،الأمالمقذَمفإن،أصحابناعندالمشهورةهيوالأولى،أمهاتهثم،الأمبعد

أمهاتُه،ثم،الأبجذُثم،أمهاتُهثمالجذُ،ثم،أمهاتُهثم،الأبثمأمهاتها،

.الأمأبأمِّبخلاف،الحضانةأهلمِنبعصبيمايُدلينلأنهنوارثاتغيرَكنوإن

فتكون،الأبمنأحقوالخالةالأممنالأخاَأن:أخرىروايةأحمدعنوحُكي

هيوالأولى،العصمباتجميعومنومنهما،،منهأحقالأبوينمنالأختُ

إلىالحضانةُانتقلت،والأمهاتالاَباءانقرضفإذا،المذهبمنالمشهورة

،الأممنالأختُثم،الأبمنالأختُثم،الأبوينمنالأختُوتُقذمُالأخوات

فيمَنْعلىفَقُذَمَتْ،الحضانةأهلمنامرأةلأنهاالأخعلىالأختوتُقذَمُ

جدةوكُل،الأبأبعلىالأبوأثمُ،الأبعلىتُقذَمُكالأم،الرجالمندرجتها

بنفسه.يليهالاوالرجلُ،بنفسهاالحَضانةتليلأنهاعليهتُقذَمُجددرجةفي

تقديموفي،أولىوالأول،بنفسهعصبةلأنهعليهايقدمأنه:آخروجهوفيه

فالأخأختتكنلموإذا،وجهانالجدعلىالأبمنأو،الأبوينمنالأخت

ذكرنا.لماالأئمَمنللأخحَضانةولا،ابناهماثم،للأبالأخُثم،أولىللأبوين

فيهاوترتيبُهن،الصحيحعلىللخالاتالحضانةُصارتعدموا،فإذا

ويقذَمنللعماتصارتعدموا،فإذا،للأخوالحضانةَولا،الأخواتكترتيبِ

،للأبللعمثم،للأبوينللعمثم،الإِخوةعلىالأخواتكتقديمِالأعمامعلى

الخرقي،قولعلىالأبخالاتِإلىثم،ابناهماثم،الأممنللعمحضانةولا

لعماتحَضانةولا،الأبعماتإلىثم،الأمخالاتإلىالاَخر:القولوعلى

أهلمِنأكثرأوشخصانِاجتمعوإن.لهحضانةولا،الأمبأبيُدلينلأنهن،الأم

كلامه.انتهى،بالقرعةمنهمالمستحققذَمَدرجةفيالحضانة

علىعلتوإنالأمأمتقديمُفيهولكن،الضوابطمنقبلهمماخيرٌوهذا

تلكجاءتالأبجهةفيمنعلىالأمجهةفيمنتقديمطَزَدَفإن،وأمهاتهالأب

منبعضعلىالأبجهةفيمنبعضَقَذَمَوإن،يُطردهلموهو،الباطلةاللوازمُ

التقديم.وبمَنَاط،بالفرقطولبَ،فعلكماالأمجهةفي
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ابنعندالحضانةضابط

ممحتهوبياىْتيحية

واطراده

درجتهافيوهو،الأممِنالأخِدونالأممنللأختالحضانةإثباتُوفيه

العصبةبرجالانتقض،ذكروهولأنوثتهاذلككانفإن،وجهكلمنلهاومساوٍ

نأإلالرجلتكونلاوالحضانة،العصبةمِنليسلكونهذلككانوإن،كلهم

مساواتِمعالأرحامذويلِنساءجعلتمُوهافكيف:قيل.العصبةِمِنيكون

فلاالأنوثةتعتبِرُواأنفإما؟وجهكلمنالذكورِمندرجتهنفيمَنْلقرابةقرابتهن

منهاتمنعوافلاالقرابةأو،وارثلغيرتجعلُوهافلاالميراثَأو،للذكرتجعلُوها

عصبة.لمحيرتعطوهافلا،التعصيبَأو،الأموأباوالخالالأممنالأخَ

الذكورفيالتعصيباعتباروهوقولنا،وهوآخرقسمبقي:قلتمفإن

.النساءفيوالقرابة

علىوِلايةوالحضانة،الميراثوباب،الولاياتلبابمخالفهذا:قيل

بهاسلكتموإن،والجدبالأبفخضُوها،الولاياتمسلكَبهاسلكتمفإن،الطفل

الناسوقولِقولكمخلافوكلاهما،وارثلغيرتُعطوهافلا،الميراثمسلكَ

أجمعين.

،أمهيالتيالخالةعلىدرجتُهنزلتوإنالأخابنتقديمُ:أيضأكلامهوفي

الأبأببعدالإِخوةأولادجعلواإنماالأصحابوجمهورُالبعد،غايةفيوهو

علىمقذَمةوالأئم،تُدليوبها،الأمأختُالخالةفإن،الصحيحوهووالعمات

الخالة،علىيُقدَّمُفكيف،بالأبيُدليالذيبالأخيُدليإنماالأخوابنُ،الأب

عليها.ابنهابنُيقدمُفكيف،وشقيقتُهالأبأختُالعمةُوكذا

:فقال.آخربضابطتيميةابنالإِسلامشيخُشيخُناالبابَهذاضبطوقد

الشفقةتعتمدولايةًالحضانةكانتلما:يقالأنالحضانةبابُبهيُضبطماأقربُ

يقدَّمأقاربُهوهمالصفاتبهذهأقومَهمبهاالناسأحقكانوالملاطفةوالتربية

فإنفصاعداً،اثنانمنهماجتمعفإن.الحضانةبصفاتوأقومُهمإليهأقربهممنهم

علىوالجدة،الأبعلىالأثمُفتُقذَمالذكر،علىالأنثىقُذَمدرجتهماستوت
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كانافإن.الأخعلىوالأخت،العمعلىوالعمة،الخالعلىوالخالةالجد،

اختلفتوإن،درجتهمااستواءمعيعنيبالقرعةأحدهماقُدِّمَ،انْثَيَيْنأوذكرين

الأختفتقدَّمُ،إليهالأقربُقُدمَ،واحدةجهةمنكانوافإن،الطفلمندرجتُهُما

،والجدةالجدخالةعلىالأبوينوخالةُ،الأبوينخالةعلىوالخالةُ،ابنتهاعلى

فيوالأمومةالأبوةجهةلأنالصحيحُهوهذا،للأمالأخعلىالأمأبووالجد

الأمأبمنأقوىلأنهللأمالأخيقدم:وقيل.فيهاالأخوةجهةمِنأقوىالحضانة

أحمد.مذهبفيوالوجهان.الميراثفي

منلي!لأنه،بحالالأممنللأخحضانةلاأنه:ثالثوجهوفيه

الوجههذاصاحبفإنأيضاً،الخالُوكذلك،الحضانةنساءمِنولا،العصبات

منكانواوإنالخالمِنأولىوأمهاتهالأمأباأننِزاعولا،لهحضانةلا:يقولُ

والأخت،للأبوالأخت،والخالةالعمةمثلالأبوقرابةالأمكقرابة،جهتين

فيالأبجهةفيمنقُدِّمالأموخالة،الأبوخالة،الأموأم،الأبوأم،للأم

جهةكانتأو،درجتهماستوتإذاكلُىهذا.فيهالروايتينإحدىعلىكلهذلك

كأم،أبعدالأبوقرابة،أقربالأمجِهةُكانتإذاوأما،الطفلإلىأقربَالأب

ولكن،الترجيحانتقابلفقد،أبيهوعمة،الطفلوكخالة،الأبأبوأم،الأم

قرابةَقَدَّمومنالأبعد،شفقةعلىوحنِّوهشفقتهلقوةالطفلإلىالأقربُيُقدّمُ

قُدِّمتمنها،أبعدَكانتإذافأمالها،الأمقرابةمساواةِمعيُقدِّمهافإنما،الأب

أحد،بهايقولُلاباطلةلوازمالبعيدةالقرابةتقديممِنلزموإلا،القريبةالأمقرابةُ

الشرعي،القياسعلىوجريهاالبابهذامسائلجميعحصرُيُمكنالضابِطِفبهذا

هذامنأخذُهاأمكَنعليكوردتمسألةفأي،الشرعلأصولوموافقتهاواطرادها

قياسومناقضةالتناقضمنسلامتِهِومع،الدليلمقتضىكونهمعالضابط

التوفيق.وباللّه،الأصول

الحَضانةحقّنأدليلعلى"،فيه))أنتِأحقُّبهمالمتنكحيهـ:-لوقوله
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الحضانةسقوطهل

وألشعليلبالنكاح

للتوقيت؟

مذهبفيقولينعلى؟عليهأمللحاضنهيهلالفقهاءُ،اختلفوقد،للأم

علىعنها؟فينزليُسقِطَهاأنالحَضانةلهلمنهل:عليهماوينبني،ومالكأحمد

له،الحق:قلناإنبالأجرةإلاحَضانتهأيامَالولدخدمةُعليهيجبلاوأنه.قولين

الأجرةُفلهفقيراً،الحاضنكانوإنمجاناً.خدمتهوجب،عليهالحق:قلناوإن

القولين.على

فيها،ترجعولمالهبةلزمت،لهاالحق:وقلنا،للأبالحضانةوهبتوإذا

طلبها.إلىالعودفلهاعليها،الحق:قلناوإن

لاحيثالبيعقبلالشفعةكهبةبعديثبتلمماوبينالمسألةهذهبينوالفرق

قدمابمنزلةفصارسببُها،وُجِدَقدالحضانةفيالهبةأن:القولينأحدفيتلزم

ترجعولم،الهبةألزمتشهرألزوجهانفقتهاالمرأةُوهبتإذاوكذلكوجد،

لها،حقالحضانةأنوالصحيحُ،وتفريعهممالكأصحابِكلامكلُىُهذا.فيها

الطفلوولي،هياتفقتوإنغيرُها،يُوجدولم،إليهاالطفلاحتاجإذاوعليها

نأعلىدليلاًبه"،أحق"أنت:-حثنقولهفيأنوالمقصودُ،جازإليهنقلهاعلى

لها.حقءٌالحضانة

فصك

قولينعلى،توقيتأوتعليلهوهل:فيهاختلف"،تنكحيلم"ما:وقوله

الحضانة؟تعودُفهل،طُفَقتثمحضانتها،وسقطتتزؤَجتلوما:عليهماينبني

زالبعلةثبتإذاالحكملأن،بالطلاقالحضانةعادت،تعليلاللفظُ:قيلفإن

حكمها،فزال،العلةزالت،طلقتفإن،التزويجالحضانةسقوطوعلة،بزوالها

حنيفة.وأبو،وأحمد،الشافعي:منهم،الاكثرينقولُوهذا

يتوقفأو،بمجردهحفهايعودُهلرجعياً،الطلاؤاكانإذافيمااختلفواثم

والشافعي،أحمدمذهبفيوهما،قولينعلى؟العدةانقضاءعلىعودُها

حتىتعودلا:والثاني.الشافعيمذهبظاهروهو،بمجردهتعودأحدهما:
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"ما:قولهأنعلىتفريعكلهوهذا،والمزنيحنيفةأبيقولوهو،العدةِتنقضيَ

إذا:مذهبهمنالمشهورفيئمالكوقال.الأكثرينقولُوهو،تعليل"تنكحيلم

أصحابه:بعضُقال،طلقتوإن،الحضانةمنحقهايَعُدْلم،بهاودخلتزوجت

مُوقّتالحضانةمنحقك:أيللتوقيت،"تنكحيلم"ما:قولهأنعلىبناءوهذا

انقضاءبعدتعودُفلا،الحضانةوقتانقضى،نكحتافإنج،نكاحكحينإلى

أصحابه:بعضوقال.عنهاواستغنائهالطفلببلوغوقتُهاانقضىلوكماوقتها،

أبيوابن،المجرةقولُوهوالجمهور،كقولزوجُها،فارقهاإذاحقهايعودُ

وإنما،الخاصةقرابتُهاهوالحضانةمنلحقهاالمقتضيلأنقالُوا:.حازم

الزوجبحقوقِواشتغالها،الطفلإضاعةمنيُوجبهلماالنكاحمانعُعارضها

وعليهم،أقاربهغيرنعمةفيوتربيتهتغذيتهمنفيهولما،مصالحهعنمنهالأجنبي

المانع،زال،فُرقةٍأو،بموتٍالنكاحُانقطعفإذا،وغَضَاضَةمِنَّةٌذلكفي

مانعالحضانةأهلمنبهقاممنكُلُّوهكذا،أثرهعليهفترتب،قائموالمقتضي

عاد،الموانعُزالتفإن،لهحضانةلافإنه،بدوأو،فسقأو،أورِق،ككفر،منها

والفرقة.النكاحفهكذا،الحضانةمنحقُّهم

انقضاءعلىبوقفهأو،الرجعيالطلاقبمجردالحضانةعودفيالنزاعُوأما

التوارثُبينهمايثبتفإنه،الأحكامعامةفيزوجةالرجعيةكونفمأخذُه،العدة

وأ،عمتهاأو،أختهاعليهايَنكحَأنويحرم:والإِيلاءالظهارُمنهاويَصِغُ،والنفقة

الحضانةإليهاتعدلم،ذلكراعىفمن،زوجةوهيسواها،أربعاًأو،خالتها

الحضانةأعادومنحينئذ،فتبينُ،العدةتنقضيحتىالرجعيالطلاقبمجرد

بهلهاولا،قَسْمٌعليهلهايبقولم،فِراشهعنعزلهاقد:قال،الطلاقبمجرد

الذيهووهذا،بالطلاقزالتقدلأجلهاالحضانةسقطتالتيوالعِلة،شغل

منالولدأخذوإذا:قالفإنه،الخرقيكلامظاهروهو""المغنيفيالشيخرجحه

كفالته.منحقهاعلىرجعت،طلقتثمتزوجتإذاالأم
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النكاحعفدمجردهل

نجالحضانةبسقط

سفوفىالففثاءفاخنلى6

بالنكاحالحضانة

العقدأوالعقد،مجردبهالمرادهل:فيهاختُلِفَ"،تنكحيلم"ما:وقوله

وهو،حضانتهاتزولالعقدبمجردأن:أحدهما.وجهانذلكوفي؟الدخولمع

ويَملِكُ،بهاالاستمتاعمنافعالزوجيَملِكُبالعقدلأنه،حنيفةوأبي،الشافعيقول

فإن،مالكقولُوهو،بالدخولإلا4تزولاأنها:والثاني.الولدحضانةمننفعها

والأشبهُ،الأمرينيحتملوالحديث،الحضانةعناشتغالهايتحققبالدخول

والتهيؤالولدعنالاشتغالمظنةفيصارتحينئذلأنهابالعقد،حضانتهاسقوطُ

الجمهور.قولُوهذا،أسبابهفيحينئذوأخذها،للدخول

.أقوالأربعةعلى،بالنكاحالحضانةسقوطفيالناسُواختلف

وهذا،أنثىأوذكراً،المحضونكانسواءمطلقاً،بهسقوطهاأحدُها:

ابنُقال.عنهالمشهورفيوأحمد،حنيفةوأبي،ومالك،الشافعيمذهبُ

شريح.بهوقضى،العلمأهلمنعنهأحفظمنكُلهذاعلىأجمع:المنذر

-يئالحضانةفيفرقولا،بحالبالتزويجتسقُطُلاأنها:الثانيوالقولُ

أبيقولُوهو،البصريالحسنعنالمذهبُهذاوحُكي،البعلوذواتالايم

.حزمابنمحمد

وإنأمها،بنكاحالحضانةتسقطلمبنتاًكانإنالطفلأن:الثالثالقول

روايةفيعليهنصاللهرحمهأحمدعنالروايتينإحدىوهذه،سقطتذكراًكان

له:قيل.منهاأخذَ،صغيروابنُهاالأئمُ،تزوجرْإذا:فقال،الشامييحمىبنمهنا

هذهوعلى.سنينسبعإلىأمهامعتكونالجاريةُ،لا:قال؟الصبيمثلوالجارية

ابنُقال.روايتينعلى؟تبلغأنإلىأوسنينسبعإلىعندهاتكونفهل:الرواية

تبلغ.أنإلىتزوجتوإنالبنتبحضانةأحقالأمأن،أحمدوعن:موسىأبي
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ثمحضانتها،تسقطلمالطفلمنبنسيبتزوجتإذاأنها:الرابعوالقول

يكونأنالمشترطأن:أحدها.أقوالثلاثةعلى،القولهذاأصحاباختلف

نأيشترطأنه:الثاني.أحمدأصحابقولِظاهرُوهذا،فقطللطفلنسيباًالزوج

يشترطأنه:الثالث.حنيفةأبيأصحابقولُوهو،محرمرحمذاذلكمعيكون

مالك،قولُوهذا،لللطفلجداَيكونبأنإيلاد،الطفلوبينالزوجبينيكونأن

المسألة.هذهفيالمذاهبتحريرفهذا،أحمدأصحابوبعض

إدحضانة!سقطمنحجة:إح!ا!ا:!جورثُ!أ،بالتزويسجالحضانةأسقطمَنْحُجةُفأما
مطلقابالتزويج

وقد،ذلكعلىالصحابةاتفاق:الثانية.ذكرهالمتقدمشعيببنعمروحديث

ذلك،علىلهعمروموافقة،تتزوجلممابهأحقهي:لعمرالصذَيققولُتقدَّم

فياليومإلىبعدهوالقضاة،شريحبهوقضى،ألبتةالصحابةمنلهمامخالفولا

.والأمصارالأعصارسائر

رجلعن،الزبيرأبوحدثنا،جريجابنحدثنا:الرزاقعبدرواهما:الثالثة

منامرأةٌكانت:قال،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،المدينةأهلمنصالح

عثُمفخطبهاولد،منهاولهأحديومَعنهافقُتِلَالأنصار،منرجلتحتَالأنصار

فقالت:،وصيمالنبيئَإلىفجاءتالآخرَ،فأنكحأبيها،إلىآخروَرَجُلٌولدها

فدعا،ولديمنيفيؤخذ،ولديعمَّوترك،أريدُهلارجلأأبيأنكحني

لاالَّذي"أَنْتَ:قال،نعم:قال؟فلانةفلاناًأنكحت:فقالأباها،عط!!صاللهرسولُ

تزوجت،لمامنهاالولدأخذَينكرفلم(أ)11،وَلَدِكِعمَّفَانكِحِياذْهَبِي،لَكَنِكَاحَ

،بالنكاحالحضانةسقوطعلىدليلففيه،الحضانةلهالتبقىالولدعمأنكحهابل

هذاعلىحزمبنمحمدأبوواعترض.الطفلمنبنسيبتزوجتإذاوبقائها

مرسل،هذاسلمةأبىِوحديث،صحيفةشعيببنعمروحديثبأن،الاستدلال

فيبعمروالأئمةاحتجاجَبينافقد،ضعيفانالاعتراضانوهذان.مجهولوفيه

.()40301الرزاقعبدأخرجه()1
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عدمعلىحزمابنحجة

الحضانةسقوط

بالتزويج

وقولُ،حزمابنقولُبرجلالاحتجاجفيمعناتعارضوإذا،حديثهتصحيحهم

لم،وأمثالهمراهويهبنوإسحاقوالحميدي،المدينيوابنوأحمد،،البخاري

سواهم.إلىيُلتفت

حكىوقد،التابعينكبارمِنسلمةأبافإنهذا،سلمةأبيحديثوأما

تحقق،ولو،الإِرساليتحققفلالها،لقاؤهيُنكرولا،الأنصاريةعنالقِصة

وعنى،وحدَهعليهالاعتمادُوليمس،وموقوفةمرفوعةشواهدُلهجيد،فمرسل

هذهأنرَيبَولا،بالصلاحالزبيرأبولهشهدالذيالصالحالرجلبالمجهول

وإنعدالتهثبتتالثقةعنهالراويعذَلهإذاالمجهولولكن،بهتُعرفُلاالشهادة

بابمنلاوالحكمالإِخباربابمنالتعديلَفإن،القولينأصحعلىواحدأكان

علىيزيدولابالواحد،فيهيكتفىفإنهُ،الروايةفيالتعديلسيماولا،الشهادة

غيرهعنالعدلروايةمجردإن:القولينأحدأنمعهذا،الروايةنصابأصل

إذاوأماأحمد،عنالروايتينإحدىهوكما،بالتعديليصرحلموإنلهتعديل

إذاسئمالاروايتهلأجلهاتردالتيالجهالةعنخرجفقد،بتعديلهوصرحعنهروى

تدليمس،فيهكانوإنالزبيروأبو،والمتهمينالضعفاءعنبالروايةمعروفاًيكنلم

تدليمسجنسمنتدليسُهبلوالضعفاء،المتهمينعنبالتدليمسمعروفاًفليس

منالنوعُهذاكثروإنما،مجروحولامتهمعنيُدثَسونيكونوالم،السلف

المتأخرين.فيالتدليمس

عن،البخاريطريقمنرواهبما،قولهعلىمحمدأبوواحتج

،خادملهوليمسالمدينة!يمإدئهرسولُقَدِمَ:قالأن!عن،صُهيببنالعزيزعبد

أنساًإن!اللّهرسوليا:جم!فقالاللّهرسولِإلىبيوانطلق،بيديطلحةأبوفأخذ

الخبر.وذكر(.)1والحضر"السفرفيفخدمتُه:قال.فَلْيَخْدُمْك،كيسٌغلامٌ

إذاوالحضرالسفرفياليتيماستخدامبابالوصايا:في5/592البخاريأخرجه)1(

الناسأحسنمجلإخمالنّهرسولكانباب:الفضائلفي)9023(ومسلم،لهصلاحأكان

خلقا.
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بعلمطلحةأبووهو،زوجولها،أمهحضانةفيأن!فهذا:محمدأبوقال

فإن،الصحةغايةفيوالخبرُ،السقوطغايةفيالاحتجاجُوهذا،.!ءاللهرسول

ولميَثَّغِرْ،لمصغيرطفلوهو!يهيحمالنبيإلىفيهأمهيُنَارخْلمأن!أقاربمنأحداً

وإنما،لأمهبهفحكم،مزوجةوأمه،يميزولم،وحدَهيشربولم،وحدَهيأكل

منلأن!كانالمدينةقَدِمَلما!ك!!!والنبيئُكلها،المقدماتبهذهالاستدلالُيَتثُم

أقاربمنأحدٌيأتلمطلحةأباتزوَّجتفلما،أمهعندفكان،سنينعشرُإلعمر

انتزاعَهأطلبُوأنا،لكِحضانةَفلاتزوجتِقد:ويقولولدهافييُنازعهاأش

هياتفقتإذاابنهاحضانةُالمزوجةالمرأةعلىيحرملاأنهريبَولا،مِنْكِ

يُفزقأنيجوزُلابل،يجبلاأنهريبَولا،ذلكعلىالطفلوأقاربُوالزوجُ

انتزاعويَطْلُب،الحضانةُلهمَنْيُخاصمهاأنغيرمنتزوجتإذاوولدهاالأمبين

.وأبردالاحتجاجأبعدِمنالقصةبهذهفالاحتجاجُ،الولد

لمب"اللهبرسولتزوجتلماسلمةأمَّبأناحتجاجُهمأيضاً،هذاونظيرُ

سلمةأئمَنازعالذيمنعجبأفيا،حضانتهاعلىاستمرتبل،لابنهاكفالتهاتسقط

جمه!طهشر.النبيِّحجرفييكونأنعنورغب،ولدهافي

وهيلخالتهاحمزةبابنةقضىمج!مالفهِرسولَبأنأيضأالقوللهذاواحتج

نأ:أحدُها.ماَخذثلاثَحمزةابنةقصةفيللناسِأنريبفلا،بجعفرمزؤَجة

لاأمهَافنكاحُبنتأ،كانتإذاالمحضونةَأن:الثاني.الحضانةيُسقطلاالنكاحَ

مننشباًكانإذاالزوجأن:الثالثذكراً.كانإذاويسقِطُهاحضانتها،يُسقِطُ

لاالنكاحَأنعلىبالقصةفالاحتجاجُ،سقطتوإلاحضانتها،تسمَطلم،الطفل

الآخرين.الاحتمالينذينكإبطالبعدَإلايَتِمُّلامطلقأالحضانَةيُسقط

فصل

يُستفادُلا"،تَنْكِحيلَممابِهِأحَق"أنْتِ:وقوله،لأمهبالولدكل!!وقضاؤه

وأ،رقيقةأو،كافرةكانتوإن.للأمبهيقضِيحتىأئمًلكلالقضاءعمومُمنه
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لاتفاقاالحاضنشروط

الدبنفى

الحضانةأتبتمنحجة

المسلمالولدعلىللكافرة

دليلٌدذفإذا،نفيُهولا،ذلكعلىبهالاحتجاجُيَصِغُفلا،مسافِرةأو،فاسقة

ولاتخصيصاًذلكيكنلم،والإِقامةوالديانةوالحريةالإِسلاماعتبارعلىمنفصِلٌ

الحديث.لِظاهرمخالفةَ

:شروطستةالحاضنفياشترطوقد

لوجهين.مسلمعلىلكافرحضانةفلا،الذَينفياتفاقهما

عليه،ينشأَوأن،دينهعلىالطفلتربيةِعلىحريصٌالحاضنأن:أحدهما

التياللهفطرةعنيُغيرهوقد،عنهانتقالهوعقلهكِبرهبعدفيصعبُ،عليهويترتَى

عَلىيُودُمَوْلُود"كُلُّء!:النبيئُقالكصاأبدأ،يُراجعهافلا،عبادَهعليهافطر

الحاضنتهويدُيُؤمنفلايُمَجِّسَانِهِ")1(.أو،يُنَضَرَانِهِأويَهَؤَدَانِهِفَأَبَواهُالفِطرَةِ

المسلم.للطفلوتنصيرُه

خاصة.الأبوينفيجاءإنماالحديثُ:قيلفإن

بينالطفلنشوءالمعتادُالغالبُإذالغالِبمخرجخرجَالحديثُ:قيلَ

مقامهما.أقاربهمِنالطفلوليقامَأحدُهماأوالأبوانِفُقِدَفإن،أبويه

وجعلَ،والكفارالمسلمينبينالموالاةقطعَسبحانهاللّهَأن:الثانيالوجه

أقوىمِنوالحضانةُ،بعضمِنبعضَهموالكفارَ،بعضأولياءَبعضَهمالمسلمين

وأبو،القاسموابنُ،الرأيأولُوقال.الفريقينبيناللهقطعهاالتيالموالاةأسباب

فيالنسائيروىبماواحتخواالولد،وإسلامكُفرهامعلهاالحضانةتثبتُ:ثور

أنه،سنانبنرافعجذَهعن،أبيهعنجعفربنالحميدعبدحديثمن،سننه

يشبهُه،أوفطيمٌوهيابنتي:فقالت،مج!بحالنبيئَفأتت،تُسلمأنامرأتُهوأبتأسلم

"،نَاحِيَة"اقْعُدِي:لهاوقالناحِيَةً"،"اقْعُدْ:س!صالنبىفقال،ابنتي:رافعوقال

المشركين،أولادفيقيلمابابالجنائز:في4/791991،البخاريأخرجه)1(

.الفطرةعلىيولدمولودكلمعنىباب:القدرفي)2658(ومسلم
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،اهْدِهَا""اللَهمَّ:جمد!د!لمجهالنبيئُفقال،أمهاإلىالصبيةُفمالت،"ادْعُواها":لهماوقال

.فأخذها)1(أبيهاإلىفمالت

منيجوزُوكلاهما،الطفلوخدمةِ،الرضاعِشلأمرينالحضانةولأن:قالوا

.الكافرة

بناللّهعبدبنجعفربنالحميدعبدروايةمِنالحديثُهذا:الآخرونقال

بنيحيىالعللإمامُضعفهوقد،الأوسيالأنصاريسنانبنرافعبنالحكم

الحديث،المنذرابنُوضعف،2(عليمايَحمِلُالثوريسفمِانوكان،القطانسعيد

كانأنهوروَى،بنتاًكانالمخيَّرأنفروَى،القصةفياضطربوقد،غيرُهوضعفه

الوجه،هذاغيرعلىرويفقد،الحديثوأما"المغني":فيالشيخوقالابناً.

المنذر.ابنقاله،مقالإسنادهوفي.النقلأهليثبتهولا

لحقالمسقطينرد

علىللكافرةالحضانة

المثبتبن

فإن،الإِسلاماشترطمنمذهبصحةعلىبهيحتجقدالحديثإنثم

يدلوهذا،أبيهاإلىفمالت،بالهدايةلها!النبيدعاأمهاإلىمالتلماالصبيَّة

جعلهااستقرولو،عبادِهمِنأرادهُالذياللّههُدىخلافُالكافرمعكونَهاأنعلى

رسوله.بدعوةسبحانهاللّهأبطلهبل،حجةفيهلكان،أمهامع

الت!ترامدا!دومنا!قمِنأكبرُفِسقفأيُّللفاسقِ،حضانةَلا:يقولونأنهمالعجبومن

مىاالضررإلىطريقتهعلىالطفلبنشوءالفاسقمنالمتوقعالضحررُوأينَالكفر؟

قطعاً،الحاضنفيالعدالةتشترطلاأنهالصوابَأنمعالكافر،منالمتوقَّع

البعد.غايةفيواشتراطها،وغيرهموالثافعيأحمدأصحابُشرطهاوإن

)1(

)2(

فمن،6/185النسائيروايةوأما،تقدمكماالسخدبهذا)2244(داودأبوأخرجه

.جدهعن،أبيهعن،سلمةبنالحميدعبدطريق

وقد،ضعفهومرة،وئتههمرةسعيدبنويحم!،مذهبهأجلمنلهالثوريتضعيف

والساجي،سعد،وابن،عديوابن،والنسائيحاتموأبووأحمد،معينابنوثقه

ربياصدوق".التقريب"فيالحافظقالولذا،الحسنرتبةعنينزللافحديئه

.تقدمكماحسنفالحديث.وهم
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فىالعفلاشتراط

الحاضن

يةالحر

علىالمشقةولعظمت،العالمأطفاللضاعالعدالةالحاضنفياشترطولو

الساعةتقومَأنإلىالإِسلامقامحينمنيزلولم،العنتُواشتد،الأمة

الأكثرين.كونهممعالدنيا،فيأحالهميتعرضلابينهمالفسال!اأطفال

فيوهذا؟بفسقهأحدطماأوأبويهمنالطفلانتزاعالإِسلامفيوقعومتى

علىوالأعصارالأمصارسائرفيالمتصلالعمل-واستمرارُوالعسرالحرج

الأمصارفيالوقوعدائمُفإنه،النكاحولايةفيالعدالةاشتراطبمنزلة-خلافه

،فساق،ذلكيلونالذينالأولياءأكثرأنمع،والبواديوالقرىوالأعصار،

فاسقاًالصحابةمنأحدٌولاع!ص!،النبييمنعولم،الناسفيالفسقُيزلولم

الرجلبأنشاهدةوالعادةُ،مولِّيتهتزويجهمِنولا،لهوحضانتهابنهتربيةمن

الخيرعلىويحرصيُضيعها،ولا،لابنتهيحتاطفإنه،الفساقمنكانولو

والشارعالمعتاد،إلىبالنسبةقليلفهو،ذلكخلافقُدِّرَوإن،بجهدهلها

وولاية،الحضانةمسلوبَالفاسقكانولو،الطبيعيبالباعثذلكفييكتفي

وتوارث،بنقلهالأمةواعتناءالأمور،أهممنللأمةهذابيانُلكان،النكاح

عليهميجوزفكيف،بهالعملوتوارثوا،نقلوهمماكثيرعلىمقذماًبهالعملِ

زنىمنلكان،الحضانةيُنافيالفِسقُكانولو.بخلافهالعملواتصالُتضييعُه

لهموالتُمِسَالصغار،أولادهوبينبينهفرق،كبيرةَأتىأوخمرأ،شربأو

أعلم.واللهغيره

ولامعتوهولالمجنونحضَانةفلا،الحضانةفيمشترطالعقلنعم،

كافلينيكونونفكيف،ويكفُلُهميحضنُهممنإلىيحتاجونهؤلاءلأن،طفل

لغيرِهم.

وقد،إليهالقلبيَرْكَنُدليلٌعليهينتهِضُفلا،الحريةاشتراطُوأما

الأمإن:أمةمِنولدلهحُزفيمالكوقال.الثلاثةالأئمةأصحابُاشترطه

لأن،الصحيحهووهذابها،أحقالأبفيكون،فتنتقل،تباعأنإلابهأحق
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الوالدةبَيْنَفَزَقَ"مَنْ:وقالوَلِدِهَا")1(.عنوالدَةٌتُوَئَهُ"لا:قالجميال!النبي

يجوزُلاقالوا:وقدالقِيامَةِ"21ا.يَوْمَأحِئتِهِوبَيْنَبَيْنَهُالفهُفَزَقَوَوَلَدِهَا،

الحضانة؟!يبينهمايُفزَقونفكيفالصغيروولدهاالأئمبينالبيعفيالتفريقُ

واستدلالهم،والبيعالحضانةفيمطلقاًالتفريقمِنتمنعُالأحاديثوعمومُ

لِحَضَانةِتَفْرُغُفلا،خدمتهفيمستغرِقَةٌفهيللسيد،مملوكةَمنافِعهابكون

حقعلىالولدحاجةأوقاتفيبهتُقذَملها،الحَضانةِحَقبل،ممنوعالولد

.تقدمفقد،النكاحمنخلوهااسْتراطُوأما.سواءالبيعفيكماالسيد،

الحضانةمِنحقَهاأسقطناإذاأناوهيعليهاالتنبيهُينبغيمسألةوهاهنا

منحقهايَسقُطْلمسِواها،لهيكنلمأنهفائفِقغيرهاإلىونقلناها،بالنكاح

فيوتربيته،إليهالقاضييدفعهالذيالأجنبيمنبهأحقوهي،الحضانة

تُوجِبُبينهمافرابةلامحضأجنبيبيتِفيتربيتهمِنأصلحُورأيهأمهحجر

بمفسدةمفسدةبدفعالشريعةتأتيَأنالمحالِومنَوحنُوّه،ورحمتهشفقته

تزوجتامرأةكلأنكلياً:عاماًحكماَيحكملم"ئفسوالنبيئبكثير،منهاأعظمَ

هذهفيللأمالحضانةإثباتُيكونَحتىالأحوالجمِيعفيحضانتُهاسقطت

للنص.مخالفةالحالة

والآخريعودثم،لحاجةأحدهماسفرُكانفإنالدار،اتحادوأما

إضرارٌرضيعاًكانإنسيماولاالطفلبالولدالسفرلأن،بهأحقفهو،مقيم

كانوإن،غيرهمنالحجسفرَيستثنواولم،أطلقوههكذا،لهوتضييعٌبه

)1(

)2(

وشيخه،ضعيفوهولهيعةابنسندهوفيبكر،أبيحديثمن8/5البيهقيأخرجه

أيضأ.ضعيفوهوغفرةمولىالنّهعبدبنعمر

كراهيةفيجاءماباب:البيوعفي)1283(والترمذي5412،413/أحمدأخرجه

أيوبأبيحدي!منالبغفيوولدهاالوالدةبينأو،الأخوينبينالفرق

وأقره،255/الحاكموصححه،حسنوسنده2227،228/والدارمي،الأنصاري

الذهبي.
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لسقوطاشترطلنقول

الفكاحعقدمعالحضانة

الحاكمحكمَوالدخول

أحدهُما،أو،مخوفانوطريقُهوالبلدُ،للإِقامةالاَخربلدعنمنتقلاًأحدهما

عنروايتانوهما،قولانِففيهامنين،وطريقُههوكانوإنأحقّ،فالمقيمُ

وتعليمِه،وتأديبهالولدتربيةمنليتمكنللأبالحضانةَأنإحداهما:أحمد،

وفيها.أحقالأمأن:والثانية.شريحبهوقضى،والثافعيمالكقولُوهو

فإن،الأمكانوإن،بهأحقُّفالأثمُ،الأبهوكانإنالمنتقلأن:ثالثقول

إلىانتقلتوإن،بهأحقُّفهيالنكاحأصلُفيهكانالذيالبلدإلىانتقلت

:أخرىروايةحنيفةأبيعنوحكوا.الحنفيةقولوهو،أحقفالأبُ،غيره

بلد،إلىبلدمنكانوإن،أحقفالأبُ،قريةإلىبلدمنكانإننقلهاأن

إليه،القلبُيسكندليلعليهايقومُلاترىكماكُ!هاأقوالٌوهذه،أحقفهي

النقلة،أوالإِقامةمِنوالأنفعلهالأصلحفيللطفلوالاحتياطالنظرفالصوابُ

هذا،نقلةولالإِقامةتأثيرَولا،روعي،وأحفظَوأصونَلهأنفعَكانفأتهما

أرادفإن.منهالولدوانتزاعَالاَخر،مضارةَبالنقلةأحدُهمايُرِدْلمماكُفُهُ

الموفق.واللّه،إليهيُجبلم،ذلك

فصل

لمما:تقديرهإضمارٌفيه:قيلتَنكحي"،لممابهأحق"أنتِ:وقوله

بعيدتعشُفوهذا.الحضانةبسقوطالحاكمويحكم،الزوجبكويدخلْ،تنكحىِ

تتوقفالتيالاقتضاءدلالةمنهوولا،بوجهعليهيدلولا،اللفظبهيُشعرُلا

فهو،اعتجرهمنعند"تنكحي"،:قولهفيداخلوالدخولُعليها،المعنىصحةُ

العقد.عندهبالنكاحفالمراد،يعتبرهلمومن،!ضَيْرَهُزَوْجماً!حَ!حَتَّى:كقوله

التنازععندإليهيحتاجُإنمافذاك،الحضانةبسقوطالحاكمحكمُوأما

نألا،لج!لجهاللّهرسوللِحكممنفذاًفيكون،المتنازعينبينوالخصومة

بسقوطها،هوحكمقدبل،حكمهعلىالحضانةسقوطَأوقفَع!هّاللّهرسولَ

الأمَّأن،النبويالحكمُهذاعليهدلوالذي.يحكمُوالمأوبعدهالحُكَّامُبهحَكَمَ

وانتقل،الاستحقاقُذلكزال،نكحتفإذا،النكاحُمنهايُوجدلممابالطفلأحق
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فإن،لهيبذلهأنخصمهعلىوجب،الحقلهمنطلبهإذافأما.غيرهاإلىالحق

كانماعلىبقي،بهيطالبلمأو،حقَهأسقطوإن،عليهالحاكمُأجبره،امتغ

الحديث.هذاغيرمنمستفادَةعامةقاعدةفهذهأولاً،عليه

فصل

ووجهُ،الحديثِهذابظاهرالاْبوينبينالتخييرَيرىلامناحتجوقد

إذاإلابهأحقهيتكنلمالطفلخُيرَولوبه"،أحق"أنت:قالأنهالاستدلال

نإبهأحقأنت:قدرفإن،اختارهإذاإلابهأحقيكونلاالأبَأنكما،اختارها

عندمطلقاًبهأحقَّجعلها!د!لمجهوالنبيُّ،الأبجانبفيذلكَقُذَرَ.،اختارك

ومذاهب:المسألةهذهنذكرونحن.ومالكحنيفةأبيمذهبوهذا،المنازعة

منها.جملح!بناللهرسولحكموافقماونرجح،لأقوالهموالاحتجاج،فيهاالناس

عنهاللهرضيالصديقبكرأبيقولذكر

عباسابنعن،الخراسانيعطاءعن،جريجابنعنالرزاقعبدذكر

الأثرَفذكر،أمرأتهعنهاللهرضيالخطاببنعمرطلق:قالعنهمااللّهرضي

فحكم،لنفسهويختاريَشِمثحثىمنكلهخيروفراشُهاريحُها:فيهوقال،المتقدم

حيمئذ.ويخيرويُميزيَشبَّأنإلىتمييزٌلهيكنلمحينلأفَهبه

عنهاللّهرضيالخطاببنعمرقولذكر

عنجابر،يزيدبنيزيدبنعن،عيينةابنحدثنا:الشافعيقال

بنعمرأن،غَنْمبنالرحمنعبدعنالمهاجر،أبيبناللّهعُبيدبنإسماعيل

.)1(وأمهأبيهبينغلامأخَئرَ.عنهاللهرضيالخطاب

:قال،عميربنعبيدبناللّهعبدعن،جريجابنأخبرنا:الرزاقعبدوقال

به.فانطلقت،أمّهفاختار،وأمهأبيهبينَماغلاماًعنهاللهرضيعمرخيرَ

نقات.رجاله()1
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اللّه،عبيدبنإسماعيلعن،أيوبعن،معمرعن:أيضاًالرزاقعبدوذكر

:فقال،غلامفيالخطاببنِعمرَإلىاختُصمَ:قال،غنمبنالرحمنعبدعن

.ا"ليختارالِسانُهعنهيُعْرِبَحتىأمهمعهو

:قال،مسلمبنالوليدعنخالد،عن،هشيمعنمنصوربنسعيدوذكر

علىأمهفاختار،فخيرهيتيمفيعنهاللّهرضيالخطاببنعمرإلىاختصموا

عفَكَ.خِصْبمِنخيرٌأمكلُطْفَإنَ:عمرفقال،عمه

عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليقولذكر

اللّهعبدبنيونسعن،عيينةابنأنبأنا:تعالىاللّهرحمهالشافعيقال

ليلأخقالثم،وعَفيأميبينعليخيرني:قال،الجرميعمارةعن،الجَرْمي

.لخيرتُه)2(هذامبلغبلغلوأيضاًوهذا:منيأصغر

)3(مثلهعليعنعمارةعنيونسعن:إبراهيمقال:اللهرحمهالشافعيقال

سنين.ثمانِأو،سنينسبعابنوكنتُ:الحديثفيقال

ابنعُمارةحدثني،الجرمياللّهعبدِيونس!بنُحدثنا:القطانيحىقال

:قال،عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليإلىوعفُهأفُهفيهتخاصمَتْأنه،رويبة

إذاهذا:عليفقال،صغيرليأخٌومعي،أميأختارُكُلَّهُنثلاثاً،عليفخيرني

خُئر.هذامبلغبلغ

)1(

!2(

)3(

عنهاللّهرضيهريرةأبيقولذكر

سعد،بنزيادعن،عيينةبنُسفيانُحدثنا:حرببنزهيرخيثمةأبوقال

.()60126""المصنففيوهو،ثقاترجاله

ابنذكرهالجرميوعمارة8/4،"البيهقيو"سنن)90126(،"المصنف"فيوهو

جرحأ.فيهيذكرفلم،حاتمأبي

.متروك:الأسلمييحىأبيبنمحمدابنهوإبراهيم
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:وقال،وأمهأبيهبينغلامأخئرهريرةأباشهدت:قالميمونةأبيبنهِلالعن

.،)1وأمهأبيهبينَغُلاماًخَئرَءجمهاللّهِرسولَإنَ

إسماعيل:بنحربفقال،الأئمةوأما.الصحابةعنبهظفرتُمافهذا

طُلِّقت؟إذاالأممعوالصبيةُالصبيُّيكونمتىإلى،راهويهبنإسحاقسألت

أترى:لهقلتيُخير.ثم،سنينسبعإلىالأممعيكونَأنإليئَأحَبُّ:قال

بعضهم:قالقد:قاليُخير؟لاسنينسبعمِنفأقلّ:قلتشديداً.:قالالتخيير؟

سبع.إليئَأحَمتوأنا،خمسإلى

كانفإن،أنثىأوذكراًالطفلُيكونَأنفإماأحمد،الإِماممذهبوأما

بحضانتهأحقُّفأفُه،السبعدونلهكانفإن،دونَهاأوسبعابنَيكونَأنفإما،ذكراَ

.رواياتثلاثففيه،سبعٌلهكانوإن،تخييرغيرمن

اختيارُوهي،يخيرأنه:-مذهبهمنالمشهورةالصحيحةوهي-إحداها

اختاروإذا،قرعلمنوكانَبينهما،أقرعمنهما،واحداًيخترلمفإن،أصحَابِه

أبداَّ.وهكذا،إليهنقل،الآخرفاختارعادثم،أحدَهما

تخيير.غيرمِنبهِأحقُّالأبَأن:والثانية

السبع.قبلكمابهأحقالأمأن:والثالثة

غيرمنبهاأحقُّفأمّها،سنينسبعدونَلهاكانفإن،أنثىكانإذاوأما

سنين،تسعإلىبهاأحقُّالأتمأن،مذهبهمنفالمشهورُسبعاَ،بلغتوإن،تخير

تخيير.غيرمنبهاأحقفالأبُتسعاَ،بلغتفإذا

.الأمتزوجتولو،تبلغحتىبهاأحقٌالأئمأن:رابعةروايةوعنه

وأكثرعليها،نصقَ،كالغلامالسبعبعدتخيرأنها:خامسةروايةوعنه

تخريجه.تقدموقد،ثقاترجاله)1(
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الشافعيمذهب

حنيفةوأبيمالكمذهب

لليثامذهب

حيابنالحسنمذهب

بالتخييرقالمنمذهب

الجاريةدونالغلامفى

وتحريرُه.مذهبهتلخيصُهذا،المذهبفيوجهاًذلكحكواإنماأصحابه

سنين،سبعيبلُغاأنإلىأنثىأوكانذكراَبالطفلأحقالأئم:الشافعيوقال

معوكان،وأمهأبيهبينَمنهماكُلخيرَ،مثلهماعقليعقِلانوهماسبعاَبلغافإذا

اختار.من

أحقالأمُّ،حنيفةأبوفقالاختلفاثم،بحالتخييرلاحنيفةوأبومالكوقال

،وحدهويلبسَ،وحدَهويشربَ،وحدهجملحتىوبالغلام،تبلغحتىبالجارية

يُعتجرولايستغنيا،حتىبهماأحقالأبوينسوىومن،الأبعنديكونانثم

ابنروايةهذهيثغِر،حتىأنثىأوكانذكراًبالولدأحقالأتم:مالكوقال،البلوغ

.بحاليُخترُولا،يَبْلُغَحتى:القاسمابنُوروى،وهب

حتىوبالبنت،سنينثمانَيَبْلُغَحتىبالابنأحقالأئمُ:سعدبنالليثُوقال

ذلك.بعدبهماأحقالأبُثم،تبلغ

حَتَىوبالغلام،ثدياهايَكْعُبَحتىبالبنتأولىالأئمُ:حَيبنالحسنُوقال

.سواءوالأنثىالذكرُ،أبويهمابينذلكبعدَفيُخيران،يَيْفَعَ

فيصد!صالنبيئَعنالتخييرُثبتقد:الجاريةدونالغلامفيالمخيرونقال

ولا،هريرةوأبي،الراشدينالخلفاءعنوثبت:هريرةأبيحديثمن،الغلام

فيغايةٌوهذاقالوا:.منكرأنكرهولا،ألبتةالصحابةفيمخالفٌلهميُعرف

التربيةإلىالولدلحاجةالصغرحالفيقُذَمتْإنماالأئمَفإن،الممكنالعدل

الأبوين،أحدفالأئمُوإلاالنساء،لِغيرتتهيألاالتيوالمداراةوالرضاعوالحمل

الحملعنويستغنىِ،نفسهعنفيهيُعْرِبُحدأالغلامبلغفإذا؟عليهتُقذَمفكيف

،الأملتقديمالموجبُالسببُوزال،الأبوانِتساوى،النساءتُعانيهوماوالوضع

،خارجمنإماوالمرتجَحُ،بمرتجَحإلاأحدُهمايُقَذَمُفلا،متساويانِْفيهوالأبوانِ

وهذا،بهذاالسنةُجاءتوقد،اختيارُهوهوالولد،جهةمنوإما،القرعةُوهو

بالاَخر.أحدهماندفعولمجميعاَ،فاعتبرناهما،هريرةأبيحديثُجمعهم!وقد
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يُصارإنماالقُرعةلأنالتخييرُ،فقدم،أخرهماوأخرنا،مج!س!النبيئُقدمهماوقدمنا

هاهنافعلناوهكذاسواها،مرجِّحٌيبقولم،وجهكلمِنالحقوقُتساوتإذاإليها

القُرعة،إلىعدلناجميعاً،اختارهماأو،يخترلمفإن،بالاختيارأحدَهماقدمنا

وأقطعها،وأعدلها،الأحكامأحسنمِنلكان،السنةموافقةفيهيكنلملوفهذا

المتنازعين.بتراضيللنزاع

كانمنهماواحداًيخترلمإذاأنه:والشافعيأحمدمذهبفيآخروجهوفيه

لمفإذا،باختيارهعنهاننقلُهوإنمالها،كانتالحضانةلأن،قُرعةبلاالأمعند

.كانماعلىعندهابقي،يختر

أولاً،القُرعةتقديمُفيهوالحديث،القُرعةعلىالتخييرَفدمتُمُفقد:قيلفإن

تساويعندللتقديمشرعيطريقالقرعةلأن،أولىوهذا،التخييرثم

أبيافإن،بالقُرعةأحدهماثقديمُفالقياسُ،الأبوانِتساوىوقد،المستحقين

والشافعيأحمدأصحابِبالُفما،بهفيُرجح،الصبياختيارُإلايبقلم،القُرعة

القرعة.علىالتخييرقذَموا

الخلفاءوعملِ،عليهالحديثألفاظِلاتفاقالتخيير،قُدّمَإنما:قيل

لموبعضُهم،الحديثفيذكرهاالرواةفبعضُ،القُرعةوأما،بهالراشدين

التخييرُفَقُدِّمَ،وحدهعنهاللّهرضيهريرةأبيطُرقبعضِفيكانتوإنما،يذكرها

سواها.يبقلمإذللترجيحطريقاًالقُرعةتعينت،بالتخييرالقضاءتعذرفإذا،عليها

والإِمام"سننه"،فيالنسائيروى:والجاريةللغلامالمخيرونقالثئَم

فيوأمٌّهوتنازعأنهعنهاللّهرضيسنانبنرافعحديثمن""مسندهفيأحمد

بينهما،الصبيةَوأقعد،ناحيةالمرأةوأفعد،ناحيةأقعَدهلمج!لمجهالنبيَّوأن،ابنتهما

إلىفمَالَتاهْدِهَا""الفَهُتمَ:ع!نهالنبيُّفقالأُمِّهاإلىفمالَت"ادْعُوَاها"،:وقال

اللهرضيهريرةأبيحديثُلكانالحديثُهذايَرِدْلمولو:قالُوا.(فَأَخَذَهَا)1أَبِيهَا

=،اللّهرحمهالمصنفمنوهمأحمدإلىوعزوه،حسنوهو046صتخريجهتقدم)1(

941

منعلىالعخيرينرد

علىبالتخييراقتصر

الغلام



أجامنعلىالحنابلةرد

والأنثىللذكرالتخيير

فيلهتأثيرلاذكراًالطفلكونَلأن،الأنثىتخييرفيحجةًالمتقدمةوالآثار،عنه

أَفْلَسَ")1".قَدْرَجُلعِنْدَمَتَاعَهُوَجَدَ))مَنْ:يع!!هفولهفيكالذكرهيبل،الحكم

اشتراطبعدمأولىالحَضَانةحديثُبلعَبْدِ")2(،فيلَهُشِرْكاًأَعْتَقَ"مَنْقولهوفي

القِصة،حكىالصحابيئُإنما،الشارعكلاممِنليسالصَبيلَفظلأن،فيهالذكورية

ذكراً.لكونه،تأثيرلاأنهتبثنَالمناطُنُقَحَفإذا،صبيفيكانتوأنها

بحديثِاستدلالُكمأحدهما:،مقامينفيمعكمالكلامُ:الحنابلةقالت

التخيير.أحاديثفيالذكوريةوصفَإلغاؤكم:والثاني،رافع

سعيدِبنيحىوضعف،وغيرُهالمنذرابنُضغفهقدفالحديثُ،الأولفأما

نأ:أحدهما.قولينعلىفيهاختلففقدوأيضاً،جعفربنالحميدعبدَوالثوري

عن،سفيانأخبرنا:الرزاقعبدفقالابناَ.كانأنه:ورويبنتاَ،كانالمخثر

اختصماأبويهأن،جدهعن،أبيهعن،سلمةبنالحميدعبدعن،البتيعثمان

-ث!:النبيئفقال،الكافرإلىفتوجه،كافروالاَخرُ،مسلمأحدهُماطَ!-ص،النبيئَإلى

)3(.بهلهفقضى،المسلمإلىفتوجه،((اهْد"القَهُثمَ

قالوا:.أصحُّغلاماًكانأنهروىمنورواية:الجوزيابنالفرجأبوقال

مسلمأ،كانأحدهماأنفيهفإن،بهتقولونلافأنتم،أنثىكانأنهلكمسلمولو

)1(

)2(

)3(

يخرجه.لمفإنه

فيباب:البيوعفي)9351(داودوأبو2،474/وأحمد5/47،البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمنبعيةمتاعهالرجلفيجديفلسالرجل

بينأمةأواثنينبينعبداًاعتقإذابابالعتهق:في5/901البخاريأخرجه

حديثمنعبدفيلهشركاًأعتقمنباب:الأيمانفي)1015(ومسلمالشركاء،

عمر.ابن

فجاء،تسلمانامراتهوأبتأسلمجده"أنولفظه)12616(،الرزا!تىعبدأخرجه

خيرهثمهنا،هاوالأمهناهاالأبصينالنبيفأجل!:قال،يبلغلمصغيرلهبابن

ماجهلابنهوالمصنفساقهالذيواللفظأأبيهإلىفذهب،اهدهاللهم:وقال

.)2352(
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به.تقولونلابماتحتجونفكيف،كافرأوالاَخر

وهذافطيماً،كانالطفلأنالحديثففي،مسلمينكانافلووأيضاً:قالوا

السبع،دونلهمنتُخيرونلاوأنتم،الخمسدونأنهوالظاهر،السبعدونقطعاً

تقدير.كلعلىهذارافعبحديثالاستدلالُيُمكنكملاأنهفظهر

وغيرها،التخييرأحاديثفيالذكورةوصفإلغاءوهو،الثانيالمقامفبقي

الأنوثةوصفُأو،الذكورةوصفُفيهايكفيماالأحكاممِنأنلاريب:فنقول

فيالوصففيُلغىهذا،وإفاهذاإمّافيهيُعتبربل،فيهيكفيلاماومنهاقطعاً،

فيالذكورةوصفُويُعتبرالأفراد،بينالمشتركالإِنسانيبالنوعتعفَقحكمكل

ويعتبر،النكاحفيوالولاية،والميراثكالشهادة،فيهتأثيرلهكانموضعكل

الذكور،علىفيهيُقدمنأو،بالإناثيختمقموضعكلِّفيالأنوثةوصفُ

الأنثى.قُذَمت،والأنَثىالذكرُالدرجةفياستوىإذا،كالحضانة

ذلكفيتأثيرٌالذكورةلِوصفهل،التخييرشأنمنفيهنحنفيماالنظربقي

ولافيه؟يلغىالذيبالقسمفيلحقلهتأثيرلاأو،فيهتعتبرالذيبالقسمفيُلحق

تخييرهاهناالتخييرلأن،الذكورةوصفُفيهالملغىالقسممنجعلهاإلىسبيل

إليه،نقلأولاً،اختارهمَنغيرَاختارإذاولهذا،ومصلحةرأيتخييرلا،شهوة

،أخرىالأموعند،تارةالأبعندتكونَأنإلىذلكأفضى،البنتخيرتفلو

لزوممِنللإِناثشرعماعكسُوذلك،إليهأجيبت،الانتقالشاءتكلمافإنها

مِنتمكنأنبهايليقُفلا،الأستاروراءالخدورولزومالبروز،وعدمِ،البيوت

يمكنلمبالاعتبارالشرعُلهشهدقدمعتبراًالوصفُهذاكانوإذا.ذلكخلاف

.إلغاؤه

الأمولابحفظها،موكّلأالأبُيبقىألاإلىيُفضيذلكفإنوأيضأ:قالوا

فيه،ويتواكلون،حفظهعلىالناسُيتناوبُماأنبالعادةعُرِفَوقد،بينهمالتنفلِها

.((طَئاخَيْنِبَيْنَالقِدْرُيصلُحُ"لا:السائرةالأمثالومن،ضياعإلىآيلفهو
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تعيينفيالفقهاءاختلاف

البنتلمقامالأبوينأحد

فيهالآخررغبةيُضعفأحدهمااخمَياربأنشاهدةفالعادةوأيضاًقالوا:

أحدُهمايبقلمالآخرإلىانتقلثمأحدَهما،اختارفإذا،وصيانتهإليهبالإِحسان

إليه.والإِحسانحافظهفيالرغبةتامَ

قلنا:.تخييرهذلكيمنعولم،الصبيفيموجودٌبعينهفهذا:قلتمفإن

علىواختيارِهم،البنينحُبِّعلىمجبولةًالقلوبكونُعارضَهلكنصدقتُم

الغالب،فيالبناتوكراهةُ،الأنوثة.ونقصُ،الرغبةنقصُاجتمعفإذا،البناتِ

والفقهبهذا،شاهِاوالواح،تلافِيهيَعْسُرُفسَادإلىوصارت،الطِّفلَةُضاعث

فوقَوالصيانةِالحفظمِنتحتاجُالبنتَأنالفرقوسِرُّ،الواقععلىالمشروعتنزيل

يُشرعلمماوالخَفَرِالسترمِنَالإِناثِحقفيشُرِعَولهذا،الصبيّإليهيحتاجُما

الركوعفينفسِهاوجمعأكثر،أوشِبراًالذيلوإرخاءاللباسفيللذكورمثلُه

،الطواففيتَرْمُلُولا،القرآنبقراءةصوتَهاترفعُولا،التجافيدونَوالسجود

هذا،وحدَهاتُسافِرُولارأسها،تَكشِفُولا،المخيطعنالإِحرامفيتتجرَّدُولا

الذيالعقلوضعفِ.الصغرسنِّفيكانتإذافكيفومعرفتها،كبرهامعكلّهُ

المقصودعلىيعودُمماالأبوينِبينتردّدَهاأنريبولا؟الانخداعفيهيقبل

لهاالأصلحُفكان،معيّنمكانفيتستقِرُّلالأنهايَنْقُصُهأو،بهيُخِلّأو،بالإِبطال

وأبو،مالكالجمهور:قالهكماتخيير،غيرمنالأبوينأحدعندتجعلأن

معناهفيهوولا،عليهمنصوصاًليسفتخييرُها،وإسحاقوأحمد،،حنيفة

به.فيلحق

وأيهما،عندهلمقامهاالأبوينأحدِتعيينِفيالاجتهادُحصلهاهناثم

،الأمعيَّنوا:عنهالروايتينإحدىفيوأحمد،حنيفةوأبو،فمالكلها،أصلحُ

أصحابهعامةواختيارُ،عنهالمشهورفياللّهرحمهوأحمددليلاً،الصحيحُوهو

الأبَ.عيَّنوا

،المعاشفييتصزَفالأبَبأنالعادةُجرتقد:الأمرخحمَنقال

422



عندهافالبنتبيتها،فيمقصورةخِدرهافيوالأمُّ،الناسِولقاءِ،والخروج

الأوقاتغالبفيفإنه،الأبِبخلافدائماًعليهاوعينُها،شكبلاوأحفظأصونُ

وأحفظ.لهاأصونُأمهاعندفجعلُها،ذلكمَظِنَةِفيأو،البنتعنغائبٌ

عندمنهاأكثرُأوتَعرِضُفإنها،الأمعندوجودُهايعرِضُمفسدةوكل:قالوا

وأامرأتهعندهاتركوإنعليها،يأمنلموحدَهاالبيتفيتركهاإذافإنه،الأب

الأجنبية.منلهاوأصونُعليهاأشفَقُفالأم،غيرها

والقيامِالغزلمنللنساءيصلُحماتعثمإلىمحتاجةفهيوأيضاًقالوا:

لتعلمهاأمهاإلىأحوجُفهي،الرجاللاالنساءُبهتقومإنماوهذا،البيتبمصالحِ

امرأةإلىوإسلامها،المصلحةهذهتعطيلُأبيهاإلىدفعهاوفي،للمرأةيصلحما

البروزعلىلهاتمرينذلكوفي،وبينهالأمبينوترديدها،ذلكتُعلِّمهاأجنبية

الذيهوالقولُوهذا،أمهاعندتكونَأنوالأبِوالأمالبنتفمصلحةُ،والخروج

.سواهنختارلا

غيرةُتستويفلاالنِساء،مِنالبناتعلىأغيرُالرجالُ:الأبرجحمنقال

،تهواهماعلىابنتهاتُساعِدُأئمّمِنوكمأبداً،الأموغيرةُ،ابنتهعلىالرجل

فيالغيرةِداعيوضعفُانخداعها،وسُرعةُعقلها،ضعفُذلكعلىويحملُها

دونَأبيهاإلىتزويجَهاالشارعُجعلوغيرِهالمعنىولهذا،الأببخلافِطبعها،

محاسنمِنفكان،مالهاعلىولا،البتةبُضعهاعلىولايةلأمهايجعلولمأمها،

حداًبلغتفإذا،والتربيةالحضانةإلىمحتاجةًدامتماأمِّهاعندتكونأنالشريعة

أغيرُهومنعندثكونَأنالشريعةمحاسِنفَمِنْ،للرجالِوتصلحُ،فيهتُشتهى

.الأممنلهاوأصونُ،مصلحتهاعلىوأحرصُ،عليها

معولوالغَيْؤ،منالرجالمنوغيرهالأبطبيعةفينرىونحنقالوا:

لِشدةيُريبهمامنهارأىإذاوموليتهوأختهابنتهقتلعلىيحملهماوفجورهفسقه

هوفهذا:قالوا،ذلكضِذَوالانخداعالانحلالمنالنساءطبيعةفيونرى،الغيرة
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أحدقدمناإذاأناعلى،الغالبعنخرجبماعبرةولا،النوعينعلىالغالبُ

لمإذا:والليثمالكفالولهذا،للطفلوحفظَهصيانتهنُراعيأنبدفلاالأبوين

البنتأخذُفللأب،مرضيةغيرَكانَتْأو،وتحصينحرزٍموضعفيالأمتكن

قدرتَهيعتبرفإنه،عنهالمشهورةالروايةفياللّهرحمهأحمدالإِمامُوكذلكمنها،

وأ،مرضيغيرَأو،عنهعاجزاًأو،لذلكمهملاًكانفإن.والصيانةالحفظعلى

وأقُرعةأوبتخييرقدمناهفمن،ريببلابالبنتِأحقفهي،بخلافهوالأمدِياثةذا

الأبمِنأصونالأمكانتولوالولد،مصلحةبهحصلتإذانُقذَمهفإنما،بنفسه

الحالة،هذهفيالصبياختيارولاقرعةإلىالتفاتولا،عليهقدمتمنهوأغيرَ

لم،ذلكعلىيُساعِدُهُمناختارفإذا،واللعبالبطالةيؤدرُالعقلضعيفُفإنه

غيرَالشريعةتحتمِلُولاوأخيرُ،لهأنفعُهومنعندوكان،اختيارهإلىيُلتفت

لِحَشْسرٍتَرْكِهاعَلىواضْرِبُوهُملِسَبْعٍبِالضَلاةِ"مُرُوهُم:قالفد!هوالنبيهذا،

أَننكلسَكُمقْواآمَئوااثَذِينَأَيّهَا)يَا:يقولتعالىوالله.(1")المَضَاجِعفيبَيْ!نَهُموفَرقُوا

عفموهُم:الحسنوقال.16:التحريمأ!والحِجَارَةُالثاسُوَقُودُهَانَاراًوأَهْلِيكُئم

والصبيئُالقرانوتعلمه،المكتبفيثتركُهالأمكانتفإذا،وفقهوهموأدبوهم

ولا،تخييربلابهأحقفإنه،ذلكمِنيُمكنهوأبوهُ،أقرانهومعاشرةَاللعبيؤثر

الصبيفيورسولهاللهبأمرالأبوينأحدُأخلومتى،العكسُوكذلك،قرعة

به.وأولىأحقفهو،لهمُراعٍوالآخر،وعطله

،الحكامبعضعندصبياًأبوانتنازع:يقولاللهرحمهشيخناوسمعت

فسأله،،أباهيختارشيءلأيسَلْهُ:أمهلهفقالت،أباهفاختاربينهما،فخئرَهُ

معللعبيتركنيوأبي،يضربنيوالفقيه،للكتابيومكلتبعثنيأمي:فقال

به.أحقأنتِ:قال.للأمبهفقضى،الصبيان

اللهأوجبهالذيوأمره،الصبيتعليمالأبوينأحدُتركوإذا:شيخناقال

تخريجه.تقدموقدداودوأبوأحمدأخرجهحسنحديث()1
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فلا،ولايتهفيبالواجبيقملممنكُلُّبل،عليهلهوِلايةولاعاصب!،فهو،عليه

إليهيُضمأندماما،الواجبيفعلمنويمامالولايةعنيدُهتُرفعأنإمابل،لهولاية

قال.الإِمكانبحسبورسولهاللّهطاعةُالمقصودُإذ،بالواجبمعهيقومُمَنْ

،والنكاح،بالرحميحصلالذيالميراثجنسمنالحقُّهذاوليسشيخنا:

بُدَّلاالتيالولايةجنسمِنهذابلصالحاً،أوفاسقاًالوارثكانسواء،والولاء

نأقدرفلو:قال.الإِمكانبحسبوفعله،بهوالعلمالواجبعلىالقدرةمنفيها

منبمصلحتهاأقوموأمهابهاتمْومولا،ابنتهمصلحةتراعيلاامرأةتزوجالأب

ليسالمشارعأنيعلمأنينبغيومما:قالقطعاَ،للأمهنافالحضانة،الضرةتلك

مطلقاً،الأبوينبينالولدتخييرولامطلقاً،الأبوينأحدتقديمفيعامنصعنه

والتفريطالعُدوانذويقدملابلمطلقاً،أحدهمايتعينلاأنهعلىمتفقونوالعلماء

أعلم.واللّه،المحسنالعادلالبَرِّعلى

!قادببطكنمذمبالدليلبيان:أحدهما،مقامينفيمعكمالكلامُ:والمالكيةالحنفيةقالت

التخيير

استدللتُمالتيالأحاديثفيالدلالةعدمبيان:والثاني،التخييربطلانعلىالدال

يُخيره.ولم"،بهأحق"أنت:؟ش!؟قولهعليهفيدُل:الأولفأماالتخيير،علىبها

لاوأنتمفيها،تقييدلامطلقةالتخييرأحاديثمِنرويتُمفما:الثانيالمقامُوأما

شيءفيوليسفوقها،فما،بالسبعالتخييرقيدتمبلإطلاقها،علىبهاتقولون

خُيِّرَ،معتبراختيارللغلامصارإذا:نقولونحن،ذلكعلىيدُكُمَاالأحاديثمن

تقييدُكموليس،البلوغبعدوذلك،قولهاعتبرإذااختيارُهيعتبروإنما،أبويهبين

حينئذلأنهجانبنا،مِنالترجيحُبل،بالبلوغتقييدنامِنأولىبالسبعالتخييروقتَ

منأميالعلىوهي"،عنبةأبيبئرمنسقاني"وقد:قولهاعليهويدلقولُهيُعتبَرُ

منويستقيالمسافةهذهِمِنالماءَيَحْمِلَأنعادةًمنهيتأتىلاالبالغوغيرُ،المدينة

والواقعةُ،ينفيهمافيهفليس،البلوغعلىيدلماالحديثفيليسأنهسلمنا،البئر

يجبَحتىالبلوغدونَهومنتخييوفيعامنصالمشارععنوليس،عينواقعة

؟؟5



للتخييرالمتبتينرد

مبطليهعلى

بسبعالتقييدَيقتضيمافيهأينفمن،البلوغينفيمافيهأنهسلمنا،إليهالمصيرُ

قلتم؟كما

الاحتجاجُلكميتأتَّىلابالتخيير:قالومنوالحنابلةالشافعيةقالت

:يقولمنمنكمفإن،الوجوهمنبوجهتَنكِحي"،لممابهأحق))أنتِ:ط!-صبقوله

تخيير،بغيربهأحقفالأبُ،بنفسهوشرب،بنفسهوأكل،بنفسهاستغنىإذا

به.أحقفالأبُاثغَرَ،إذا:يقولمنومنكم

قبلَتَنْكِحَأنبينيفرقولم،تنكحلممابهلهاحكمقدكلل!لمج!النبي:فنقول

بيننامشتركأيكونفالجوابُوحينئذ،بعدهأوعندهيكونالذيال!نالصبيئَبلوغ

فإنسواء،منازعوكمبهأجاب،بهأجبتُمفماسواء،علىفيهونحن،وبينكم

هذا،تبينوإذاخضَصُوا.خَضَصْتُمْوإنقئدوا،قتدتُموإنأضمرُوا،أضمرتُم

أمرين.اقتضىالحديث:فنقول

.النكاحبعدالولدفيلهاحىلاأنها:أحدهما

نأ:إحداهما،حالتانلهبهأحقوكونها،تنكحلممابهأحقأنها:والثاني

يبلغأن:الثاني.تخييرغيرمِنمطلقأبهأحقفهييميز،لمصغيراًالولدُيكون

إذاوالحكم،بشرطمشروطةالأولويةهذهولكن،أيضأبهأحقفهي،التمييزسِنَّ

بشرطبهأحقُفهيوحينئذ،الشرطتقديرعلىاعتماداًإطلاقُهصدقبشرطٍعُلقَ

حملولو.تخييرهعلىالدالةِبالأدلةللمطلقتقييدأنههذاوغايةُلها،اختياره

وأيضاً،التخييرأحاديثإبطالَذلكلاستلزم،ألبتةبممكنولي!،إطلاقهعلى

منذلكوغيرورشيدةحرةوكانتمقيمةكانتإذابهأحقبأنهاقيدتموهكنتمفإذا

دلتالذيبالاختيارفتقييدُه،ألبتةالأحاديثفيمنهالشيءذكرلاالتيالقيود

أولى.الصحابةُعليهواتفق،السنةعليه

نإ:قالمنعلىالرد

بعديحصلالتخيير

البلوغ

أوجه.لخمسةيصحفلا،البلوغبعدماعلىالتخييرأحاديثحملكموأما

لممنالغلاموحقيقةُ،أبويهبينغلامأخئرأنهالحديثلفظأن:أحدها
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قرينةولا،موجببغيرمجازهإلىحقيقتهعنلهإخراجالبالغعلىفحمله،يبلُغ

صارفة.

بينسنةأربعينابنُيخيرأنيَصِغُفكيف،عليهحضانةلاالبالغَأن:الثاني

عليه.الحديثحملُيجوزفلا،وعادةشرعاًالممتنعمِنهذا؟أبوين

بالغكبيررجلفيتنازعُواأنهمالسامعينمنأحدٌيفهملمأنه:الثالث

تخييرُه،فرضولو،ألبتةأحدفهمُهذاإلىيسبقولا،أبويهبينخُيِّروأنه،عاقل

بنفسه.والانفراد،الأبوين:أشياءثلاثةبينلكان

فيالأبوانتنازعأنالشوعولاالعرفولاالعادةفييُعقللاأنه:الرابع

أبويه.بينحالههذهمنتخييرُالشرعفييعقلُلاكما،عاقلبالغٍكبيررجل

ذكرهيبلغلمصغيراًكانالولدأنالحديثألفاظِبعضفيأن:الخامس

فأجلس،يبلغلمصغيرلهاابنفجاء:وفيه،سنانبنرافعحديثُوهو،النسائي

.خيرهثمهاهناوالأم،هاهناالأبص!النبيئُ

مطالبتكمفجوابُه،المدينةمنأميالعلىعنبةأبيبئرإن:قولكموأما

مِنبعيداًكانالمرأةهذهمسكنبأن:وثانيأ،ذكرهومَنالحديثهذابصحة:أولاً

المذكورالبئرمنيستقيأنيمكنهلاسنينالعشرنحولهمنبأن،وثالثاً،البئرهذه

أولادُهميستقيالبواديوأهلَالعربفإن،إليهسبيللامماهذاوكُل،عادة

ذلك.منأبعدُهياَبارمِنالصغار

أمرٌهوولا،ذلكيقتضيلاالحديثأنريبفلا،بالسبعلهتقييدناوأما

بنإسحاقحكاه،لخمسيخئرُأنه:أحدهما،قولينلِلمخئرينفإن،عليهمجمع

التيالسنهيالخمسبأنلهؤلاءويحتج،""مسائلهفيحربعنهذكره،راهويه

الربيع:بنمحمودقالوقدفيها،يعقلأنويمكن،الصبيسماعُفيهايَصِغُ
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بنتقصةفيالاختكف

حمزة

الع!ببنوةتستحقهل

الحف!انآ

الثاني:والقول.ا(إسنينخمسابنوأنافيَّفيمخهامجةط!النبيعنعقلتُ

واحتج،اللّهرحمهموإسحاقوأحمد،الشافعيقولوهو،لسبعيُخئرإنماأنه

فضبط،الأطفالفيلهضابطَولا،والفهمالتمييزَيستدعيالتخييرَبأنالقوللهذا

للوقتحداًمًجَ!ت-*النبيجعلهاولهذا،التمييزسنأولفإنها،السبعُوهيبمَظِنَّته

.بالصلاةالصَبِيُّفيهيُؤمرالذي

حملُهايمتنعولكن،كذلكهيفنعم،أعيانوقائعُالأحاديثَإن:وقولكم

بعضهاوفي،غلام:لفظبعضهاوفي.تقدمكما،البالغينالرجالتخييرعلى

التوفيق.وبالئه،يبلغلمصغير:لفظ

فصل

فيها،عنهماللهرضيوجعفر،وزيد،عليواختصام،حمزةبنتقصةوأما

عُمرةمنفراغهمعَقِيبَكانتالحكومَةهذهفإن،لجعفربهاتجينهاللهرسولوحكم

فأخذ،عمياعمياتناديحمزةابنةتبعتهممكةمِنخرجُوالمافإنهمالقضاء،

ترجيحاً،الثلاثةمنواحدكُلوذكر،وزيدٌوجعفرٌهوفيهاتنازعثم،بيدهاعلي

وذكر،حمزةوبينَبينَهءكااللهرسولُعقدهاالتيللمؤاخاةأخيهابنةأنهازيدفذكر

فتكون،عندهخالتهاوكونَ،القرابة:مرخحينجعفروذكر،عمّهابنةَكونهاعلي

وجبر،لهفحكم،الآخرينمرجِّحدونجعفرمرجَحَشفأالنبيئُفاعتبر،خالتهاعند

البنت.أخذمنإليهأحمثهوبماقلبَهوطئبمنهموَاحدكل

وصيكانزيداًولكن،للحضانةبمقتضفليس،المؤاخاةمرجحفأما

لذلك.بهاأحقُّأنهزيدٌفظن،التوارثُبهيثبُتُحيمئذالإِخاءوكان،حمزة

على؟الحضانةبهايُستحقفهل،العمبنوةوهيهاهناالقرابةمرخحُوأفَا

وأحمد،،مالكوقول،الشافعيمنصوصوهوبهايُستحق:أحدهما.قولين

عليهميُقذَمُكما،الأجانبعلىفقدم،بالقرابةوِلايةوله،عصبةلأنه،وغيرهم

لبيدلمابن"محمودالأصلفيوكان،1/157،158"صحيحه"فيالبخاريأخرجهأ!ا

خطأ.وهو
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جعفرعلىيُنكرلم!تاللهورسولُ،الموتوولاية،النكاحوولاية،الميراثفي

الباطلة،الدعوىعليهمالأنكر،ذلكلهمايكنلمولو،حضانتهاادِّعاءَهماوعلي

باطل.علىيُقِزُلاوهولهما،ليسمادعوىفإنها

هذاوالأجداد،الاباءسوىالرجالمنلأحدٍحضانةلاأنه:الثانيوالقول

قولفعلى.وللدليل،لنصهمخالفوهو،الشافعيأصحابِبعضِقولُ

لهامحرماًالعمابنُوكان،أنثىالطفلكانإذا-الصواب-وهوالجمهور

فله،محرمأيكنلموإن،السبعَجاوزتوإنحضانتُهالهكان،نحوهأوبرضاع

وأ،محرمهاإلىتُسَلَّمبلحضانتُها،لهيبقىفلاسبعاً،تبلُغحتىصغيرةًحضانتها

برضاعمحرمأيكنلممالهحضانةلا:""محررهفيالبركاتأبووقال.ثقةامرأة

.نحوهأو

أوللخالةأو!هل،!ىالةو!ح!ل،اد!ةهذهفيبم!لَت!النبيمِنبالحضانةفالحكمُ:قيلفإن

لجعفر؟أو

فيالحديثألفاظاختلافُمنشؤهما،قولينعلىفيهِاختُلِفَمماهذا:قيل

!يلىءبرطالنبيئبهافقضساء:البصحديثمن"،البخاري"صحيحففي،ذلك

لخالتها)9(.

هذهفيعليعن،أبيهعنعجير،بنرافعحديثمنداود:أبيوعن

ثم"أمالخالةُوإنما،خالتهامعتكونُ،لجعفربهافأقضي،الجاريةُ"وأما.القصة

خالتهالأنلجعفر،بهاقضى:وقالليلىأبيبنالرحمنعبدطريقمنساقه

ء،هانىبنءهانىعنإسحاقأبيعنإسرائيلطريقمنساقهثم،عنده

بمَنْزلَة"الخَالَةُ:وقاللخالتها،!يِ!النبيئُبها"فقضى:وقال،يَريمبنوهبيرة

.2(")الأُثمَ

)1(

)2(

تخريجه.تقلىم

بالولد.أحقمنباب:الطلاقفيو)0228(و)9227()2278(داودأبوأخرجه
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فليس،لجعفركانإنالقضاءَفإن،وهذاهذاالفقهاءمنكثيرواستشكلالفقهاءهذااستشكال

يم-الحكمً
مزوجه،فهي،للخالةكانوإنسواء،منهاالقرابةفيوعليوهولها،محرما

طعن،حزمابنعلىهذاضاقولماحضانتُها،سقطت،تزؤَجتإذاوالحاضنة

وهو،إسرائيلروايةفمن،البخاريحديثُأما:وقال،طرقهابجميعالقصةفيالقصةفيحزمابتطعن

ليلى،أبيابنحديثوأما،فمجهولان،وهبيرةءِهانىحديثوأما،ضعيف

وأما،بالمعروفليسالجهنيسالمبنمسلمهوعنهالراويفروةوأبو،فمرسل

نأإلا:قال،مجهولفيحُجةولا،مجهولانوأبوهفهو،عجيرابننافعحديث

كانتخالتهالأن،والشافعيةوالمالكيةالحنفيةعلىحجةوجهبكلالخبرَهذا

بنتمِنمحرمرحمذاهووليس،قريشفيشابأجملُوهوبجعفر،مزوَّجة

أحفظُذلكلأن،خالتهاأجلمِنلجعفربهاقضاءَهنُنكرُلاونحن:قال.حمزة

لها.

الناساتفقتماتضعيفعلىوإقدامِه،اللهرحمهتهؤُرِهِمنوهذا:قلتُحزمابنعلىالمصنفرد

والسنن،،الصحاحفيشهرتُهاالقصةَهذِهفإن،وحدهفخالفهم،صحتهعلى

صاحبعليهااتفقوقدفكيف،إسنادهاعنتغنيوالتواريخ،والسير،والمسانيد

ضعيف،إسرائيل:وقوله،ألبتةفيهاالطعنُقبلهأحدعنيحفظولم،الصحيح

أهلِسائرُذلكأبىولكن،لهالمدينيبنعليتضعيفُذلكفيغرهفالذي

وقال،حفظهمِنوتعجًبثقة:أحمدقال.وثبتوهووثَّقوه،بهواحتخوا،الحديث

عنالحديثَهذاروىوقدسيماولاإسحاقأبيأصحابأتقنمنوهو.حاتمأبو

الجماعةلهوروى.القرآنمنالسورةيحفظكماحديثَهيحفظوكان،إسحاقأبي

به.محتجينكلهم

عندمعروفان،عندهمجهولانفنعم،مجهولانوهبيرةهانئأإن:قولهوأما

،بأسبهليسءهانىبنءهانى.النسائيفقال،الحفاظوثقهما،السننأهل

وثق.وقد،الأربعةالسننأهللهروىوهُبيرة
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مسلمبنمسلمعنهالراويفروةوأبو،ليلىأبيابنحديث:قولهوأما

روىليلىأبيبنالرحمنعبدفإن،باطلانفالتعليلان،بالمعروفليسالجهني

نأمحمدأباغروالذي.عنهمااللّهرضيومعاذ،عمروعن،حديثغيرعليعن

عن،فروةأبيعنسفيانحدثنا،عيسىبنمحمدحدثنا:قالداودأبا

يذكرلمالرحمنعبدأنمحمد،أبووظن،الخبربهذاليلىأبيبنالرحمنعبد

القصةروىليلىأبيابنفإن،وهمهمنوذلك،بالإِرسالفرماه،الروايةفيعليأ

العلمعلىوأحال،الاحتجاجمكانوذكرداود،أبوفاختصرها،عليعن

علي،رواهاقدالقصةوهذه،عليعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبروايةالمشهور

يزيد،عبدبنوعجير،يَرِيمبنوهُبيرةء،هانىبنءهانى:أصحابهمنهوسمعها

لهالسياقهمالأولينالثلاثةحديثَداودأبوفذكر،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

إليه،منهالسندوذكر،يتمهلملأنه،ليلىأبيابنحديثِإلىوأشاربتمامها،

عليمسندفيالحديثهذاروىقدالإِسماعيليبكرأبارأيتُثم،الإِرسالفبطل

سعيدبنُعثمانُحدثنا،خلفبنالهيثمأخبرنا:فقال،بالاتصالفيهمصرحاً

عن،فروةأبيعن،سفيانُحدثنا،عديبنيوسفُحدثنا،المقري

وذكروزيد،وجعفرهواختصمأنهعلي،عن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

الحديث.

،وغيرهعيينةبنسفيانُعرفهفقد،بالمعروفليسفروةأباإن:قولهوأما

.""الصحيحينفيلهوخرجا

وليساحالهما،يُعرفولا،فنعم:بالجهالةوأباهعجيربننافعرميهوأما

عنه:ثقتينلروايةأبيهمِنأشهرَنافعكانوإن،العلمبنقلالمشهورينمِن

روايتهما،علىالاعتمادُفليس،عليبناللهوعبد،التميميإبراهيمبنمحمد

الحديث.صحةفثبتت،التوفيقوبالنّه

،إشكاللا:التوفيقوبالئهفنقول،استشكلهمناستشكالعنالجوابوأما
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بنتعروأخذهعدمعلة

حعزة

نأالمصنفترجيح

دروبهللخالةكانالحكم

للإشكال

ابنسوىقرابةلهايكنلمإذاالعمابنةفإن،للخالةأولجعفرالقضاءكانسواء

لاالأجنبيمنأولىوهوذلكيتعيّنبل،بيتهفيامرأتهمعتجعلأنجازعمها،

الحالهذهفيفإنه،والصِّيانة،والعِفة،الديانةفيمبرزاَالعمابنُكانإنسيما

ريب.بلاالأجانبمنأولى

أخاهكانحمزةلأن،لهامحرماًوكان،عمهاابنَكانفيحفالنبيئُ:قيلفإن

هو؟أَخَذَهَافهلا،الرضاعةمِن

الوحي،وتبليغ،الرسالةبأعباءشاغلشُغلفيكانروصاللّهرسولُ:قيل

لدفعها،أخذهافلو،للحضانةفراغهعناللهأعداءوجهادِ،اللهإلىوالدعوة

وأقربُ.رحماًبهاأمقُفخالتُها،نسائهبعضإلى

فإن،ليالتسعبعدإلاالنوبةُتجيئُهاتكنلمنسائهمنالمرأةفإنوأيضاً

وظهورِهابروزهامِنفيهوكانعليها،مشقةكاندار،حيثمعهالصبيةُدارت

وهيالحضانةلهاكانتإحداهنبيتفيجلستوإن،يخفىلاماوقتكُل

وعليهالصحيح-وهوللخالةكانوإنلجعفر،القضاءُكانإنهذا.أجنبيةٌ

.لوجوهإشكالفلا-الصريحالصحيحالحديثيدل

إحدىهوكماالبنتحضانةلايُسْقِطُالحاضنةنكاحأنأحدها:

وقد،الحديثُالقولهذاوحجةُالعلماء،قوليوأحدُأحمدعنالروايتين

والأنثى.الذكربينألفرقِسِزُتقدم

ابنوجعفرحضانَتها،يُسْقِطُلاالطفلمنقريباًنكاحَهاأن:الثاني

فيعندهالطفلكونَوآثربالحَضانة،رضيإذاالزوجأن:الثالث

نأوهو،أصلعلىمبنيوهو،الصحيحُهوهذا،الحضانةتسقطلم،حجره

الاستمتاعُعليهيتنغصفإنه،الزوجلحقمراعاةهوبالنكاحالحضانةسقوطَ

لا،المرأةمععيشُهعليهويتنكَدُ،غيرهلولدلحضانتهاالمرأةمنالمطلوبُ
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يمنعهاأَنللزوجكانولهذا،والرحمةالمودةخلافبينهمايَحصلَأنيُؤمن

آثرفإذا،الطفلمصلحةُفتضيعُ،الزوجبحقوقِهياشتغالهامعهذامِن

لم!قطتلأجلهاالتيالمفسدةُزالت،عليهوحَرَص،وطلبهذلكالزوجُ

الحضانةسقوطَأنيوضّحه،أثُرهعليهفيترتب،قائموالمقتضي،الحضانة

منرضيَفإذا،وأقاربهوللطفلللزوجحقهيوإنما،دثهحقاًليستبالنكاح

مِنالحكمَهذاأن،-ظهرتقدير،كلعلىالإِشكالفزالجاز،الحقله

للمصلحة،موافقةوأشذَهاوأوضحِهاالأحكامأحسنمنعلإتَصءاللّهِرسولِ

التوفيق.وباللّه،والعدل،والرحمة،والحكمة

لاالحاضنةنكاحأنأحدها:للفقهاء.الحديثفيمداركثلاثةفهذه

وهو،حمزةبنيحمىبهوقضى،البصريالحسنقالهكماحضانتها،يُسْقطُ

.حزمٍابنمحمدأبيمذهبُ

كما،الابنحضانةويسقط،البنتحضانةيُسْقِطُلانكاحَهاأن:والثاني

روايتيه.إحدىفيأحمدقاله

ونكاحهاحضانتها،يُسقطلاالطِفللقريبنِكاحَهاأن:والثالث

أحمد.مذهبمنالمشهورهوكمايسقطها،للأجنبي

كانتإنالحاضنةأنوهو،الطبريجريربنلمحمدرابعمدركوفيه

غيرَهاأوخالةًكانتوإن،بالتزويجحضانتهاسقطت،الأبلهاوالمنارخُأفاً

أمّاً،كانتإنوكذلك،بالتزويجحضانتُهاتسقطلم،الحضانةنساءمِن

حضانتُها.تسقطلمالطفلأقاربمنايأبغيرُلهاوالمنازعُ

ذكربعدالآثار""تهذيبفيقال،فيهوعليهلهوما،كلامهنذكرونحن

والطفل،الصغيرةالصبيةقيّمَأنعلىالواضحةالدلالةُفيه:حمزةابنةحديث

عصباتهمامِنبحضانتهماأحقُّالنساءمنأمهاتهماقبلمنقرابتهمامنالصغير

نأوذلك،منههماالذيالأبغيرأزواجذواتِكُنوإن،الأبقبلمن
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ابنافيهاتنازعوقد،الحضانةفيلخالتهاحمزةَبابنةقضىعميه!داللّهِرسولَ

بينَهآخىعبمالىلماللّهِرسولُكانالذيأبيهاوأخوومولاهاوجعفرعليئٌعمها

معلوماًوكان،حمزةمقتلبعدوذلكأبيهاغيرزوجلهايومئذوخالتها،وبينَه

فيالأبقبلمنوالصغيرةالصغيرلعصبةحقلا:قالمنقولصحةبذلك

أحق،أمهماقبلمِنالنساءمنقرابتُهُمابلالاختيار،حدتبلغلمماحضانته

.أزوا!ذواتكنوإن

أثمَأنمنوصفتماعاىعندكذلكفيالأمركانفإن:قائلقالفإن

وإنبحضانتهما،أحقُّأمهاتهماقبلمنالنساءمنوقرابتهماوالصغيرةالصغير

عصبتهما،همالذينالرجالمنالأبقبلمنقرابمهمامنأزواجذواتكُن

كانتكماوالأبعد،الأدنىوالدهمامعكذلكالزوجذاتالأثمُكانتفهلآَ

؟الفرقفماوإلاأبيهما،غيرزوجلهاكانوإنبهما؟أحقَالخالة

روايتهالمستفيضبالنقلالحجةلقياموذلك،واضحبينهماالفرفُ:قيل

لَمْماوالدهممنبانتكانتإذاالأطفالبحضانةأحقالأمأنرو!النبيئَعن

الحجةعلىبهالاعتراضُيجوزمنذلكفييُخالفولم،غيرهزوجاًتَنكِحْ

النقلفإننظر،إسنادهفيكانوإنخبر،ذلكفيرويوقد.نعلمهفيما

حديثساقثمالسند.واهيَكانوإن،صحتهعلىدالأمرهوصفتُالذي

طريقمنتَئكِحِي"لَممَابهأَحَق"أَنْتِ:جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

عنه.الصباحبنالمثنى

لمج!النبيعنالخبرفصحة،أبيهعصبةُفيهنازعهاإذاوأما:قالثم

عمهابنيمنبهاأحقالصبيةأبيغيرالزوجذاتالخالةجعلأنهذكرناهالذي

غيرزوجلهاكانوإنمنهمأولىتكونبأنأحقالأئمُفكانتعصبتُها،وهم

كانوإذا،الأممنلقرابتهامنهمأولىالخالةجعلإنما!د!عَ!صالنبيلأنأبيها،

إحداهماأصلُالمسألتينفيقُلناهالذيالقولأنتبئنوصافنا،كالذيذلك

كانفإذا،العدولالاَحادنقلجهةمنوالأخرى،المستفيضالنقلجهةمن
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يجوزإنماالقياسُإذ،الأخرىحكمإلىإحداهماحكمِرَذُجائزفغيرُ،كذلك

خبرأو،اللّهكتابمننصفيهمافأما،الأحكاممنفيهنصلافيمااستعمالُه

للمَياس.فيهحطفلا،!ل!يماللهرسولعن

نكحتإذاالحضانةمنالأمحقأبطلتإنماأنكزعمتَ:قائلقالفإن

المستفيض،بالنقلمنهابحضانتهاأولىالأبوجعلت،الطفلأبيغيرزوجاً

:يقولكانالبصريالحسنأنعلمتَوقدقلت؟كماذلكيكونُفكيف

.حمزةبنيحيىبذلكوقضى،تزوجتوإنبولدها،أحقالمرأةُ

ليسعندناالدينفيالحجةُبهتلزمُالذيالمستفيضالنقلإن:قيل

الأمةعلماءمنوعملاًقولأينقلَهأنصفتهولكن،مخالفلهيكونَألاصفته

علماءمنذلِكصِفَتُهمَنْنَقَلَوقدوالخطأ،الكذبأسبابُعنهيَنْتَفيمَنْ

الأبَأن،غيرهزوجاًزوجهامنبينونتهابعدنكحتإذاالمرأةأن،الأمة

عليهاالاعتراضُجائزغيرَلازمةحجَّةذلكفكانمنها،ابنتهابحضانةأولى

ولمه.انهى،قولهفيالغلطعليهيجوزمنقولوهو،بالرأي

ومردودمقبولمنالكلامهذافيماذكر

أحقالنساءمنأمهاتهقبلمنالطفلِقرابةأنعلىالدلالةفيهإن:قولهفأما

ذلكعلىفيهدلالةفلا،أزواجٍذواتِكنوإنالأبقبلمنعصباتهمِنبحضانته

فإنيالابنةوأما!ي!سً!:قولُهوهو،خلافهفيصريحٌالحديثِألفاظِأحدُبل،ألبتة

وهوأم"هي:وقال،لخالتهابها"فقضى،الآخراللفظوأما،لجعفربهاأقضي

قرابةمنأَحَقمطلقاًالأمقرابةأنعلىدليلفلا،جعفرأبوبهاحتجالذياللفظ

لِقرابةأنعلىيدلالحضانةدعوىعلىوجعفرأعلياً!والنبيإقرارُبل،الأب

علىفتقديمُها،الحضانةأهلمنأنثىلكونهاالخالةقذَموإنما،فيهامدخلاًالأب

ماعلىيدلعاملفظفيهليسوالحديث،الأبعلىالأمكتقديمالأبقرابة

،الأبقِبَلِمِنالعصبةِمنبالحضانةأحقالأمقرابةمنكانمنأنمنلا،اذعاه
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والعمة،،العممنأحقَّالخالةوبنت،العممنأحقللأمالأختبنتُتكونَحتى

واضحة.تكونَأنعَنفضلاَّهذاعلىدلالةالحديثفيفأين

الصغيرلعصبةحقلا:قالمنقولصحةبذلكمعلوماًوكان:قوله

بينفيخئر:يعنيالاختيار،حديبلغلمماحضانتهفيالأبِقبلمِنوالصغيرة

لدوإنمامظنوناً،ولا،الحديثمنمعلوماًذلكليس:فيقال،وأمهأبيهقرابة

خالةتحتهليسالذيالعمابنمنأولىبالخالةالمزؤَجالعمابنأنعلىالحديثُ

فاستوتللحضانةمقتضيةالتعصيبجهةُكانتهل:المناطتحقيقُويبقى،الطفل

كما،الحضانةأهلمنوهيعندهالطفلخالةبكونأحدهمافرجح؟شخصينفي

الطفلبحضانةأولىالخالةوهيالأمقرابةَأنأو،الحديثأهلمنطائفةٌفهمه

الحضانةيُسقِطُلاالزوجلكونإمابالتزويجحضانتُهاتسقطولم،الأبعصبةمِن

فيأحمدقالهكمابنتاًالمحضونةلكونوإما،وافقهومنالحسنكقولمطلقاً،

لكونوإماأحمد،مذهبمنكالمشهورِالطفلقرابةَالزوجلكونوإما،رواية

ولكن،مداركأربعةفهذهجعفر،أبوقالهكما،الأبُنازعهاألمغيرالحاضِنةِ

الأمحضانةأسقطالذيالمعنىفإنجداً،ضعيفجعفرأبواختارهالذيالمدرك

مقامتقومَأنغايتُهاوالخالة،الحضانةنساءسائرفيموجودبعينههوبتزويجها

لمصل!ه!والنبي،الأمقرابةسائرُوكذلكمنها،أقوىتكونفلابها،وتُشثه،الأم

وإنما،بالتزويجحضانتهنتسقطلاكنمنالأمأقاربسائرأنعامأحكماَيحكم

الطفل،منبقريبمزوجةًكونهامعبالحضانةحمزةابنةِلخالةمعيناًحكماًحكم

ابنة.والطفل

بهفيريد،اَخرهإلىالمستفيضبالنقلوغيرهاالأمبينفرقالذيالفرقوأما

به،تفردأصلوهذا،والاثنينالواحدمخالفةعندهينقضهلاَالذيالإِجماعَ

الناسُ.فيهودازعه

إليهوصلماعلىفمبني،واهٍبأنهشعيببنعمروحديثعلىحكمهوأما

قدالحديثولكن،متروكأوضعيفوهو،الصبَّاحبنالمثنىفيهفإن،طريقهمِن
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.""سننهفيداودأبورواهجدهعنأبيهعن،شعيببنعمروعنالأوزاعيرواه

كانتوإنلخالتهابهاقضى!لجيمالنبيأنوهو،خاصمسلكالحديثوفي

نبهوقد،وخالتهاالمرأةبينالجمعِتحريمَالزوجعلىتحرُمالبنتَلأن،زوجذاتَ

ابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودحديثفيبعينههذاعلىص!ل!النبيئُ

تَحْتَكَبِهَا:أَوْلَىجَعْفَرُيَا"وَأَنْتَ:فيهوقال،بطولهالحديثفذكر،عباس

نصٌلجيههالنبيعنولي!،خَالَتِهَا"عَلَىولاَعَفَتِهَا،َعَلَىالمَرْأَةُتُنْكَحُوَلاَخَالَتُهَا،

بهيُعترضحتىالتأبيدعلىالبنتُعليهتحرمرحمذاالحاضنيكونأنيقتضي

ماالخالةفإن،الشريعةوأصولالفقهقواعدُتأباهلامماهذابل،المسلكهذاعلى

معفهيفارقها،فإذا،عليهمحرمةأختهافبنتُ،الحاضنعصمةفيدامت

للبنتِوأصلحُأخيرُبهذاالقولَأنريبَولاأصلاً،ذلكفيمحذورَفلاخالتها،

متصدغيرُالحاكمُإذ،عندهتكونأجنبيإلىيدفعُهاالحاكمإلىرفعهامِن

عينُهوالواقعةهذهفي5شَننالنبيبهحكمماأنأحديشذفهل،بنفسهللحضانة

حكمكُلوأنلها،والنظرللبنتالاحتياطوغايةُ،والعدلوالحكمةالمصلحة

-خه!كلن!،حكمهفيإشكالَفلا،الشريعةُبهتأتيلافسادٍأوجَوْرٍعنينفكلاخالفه

.التكلانوعليه،المستعانوالله،خالفهفيماالإِشكالِكُلوالإِشكالُ

الزوجاتعلىالنفقةفيعصلىحكمهذكر

فيهاالأزواجرذَوإنما،تقديرهاعلىيَدُكَماعنهوردولايُقذَرها،لموأنه

.العرفلىإ

بمحضرالوداعحَجةخطبةفيقال"أنه":مسلم"صحيحفيعنهثبت

فَأنَكُمالنَسَاءِفيالفهَ"واتقُوايوماً:وثمانينببضعةوفاتهقبلالعظيمالجمع

رِزْقُهُنَّعَلَيْكُمولَهُن.اللهبكَلمَةِفُرُوجَهُنَواسْتَحْلَلْتُمْ،اللهبأَمَانَةأخَذْتُمُوهُنَ
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-(1")بالمَعْرُوفِوَكِسْوَتُهُنَّ

أباإن:لهقالتسفيانأبيهنداًامرأةأن:""الصحيحينفيجم!لىخعنهوثبت

منهأخذتُماإلاوولدييكفينيماالنفقةمنيُعطينيليسشحيحرجلسُفيان

")2(.بِالمَعْرُوفِوَوَلَدَكِيَكْفِيكِمَا"خُذِي:فقال،يعلملاوهو

اللّهرضيأبيهعن،معاويةبنحكيمحديثمنداود":أبي"سننوفي

:قالنسائنا؟فيتقولُما!اللّهرسوليا:فقلتُكأاللّهرسولأتيت:قال،عنه

وَلاَتَضْرِبُوهُنوَلاَ،تَلْبَسُونَمِمَّاوَاكْسُوهُن،تَأْكُلُونَمِفَا"أَطْعِمُوهُنَ

.3"تُقَبِّحُوهُنَّ

يقولحيثوجلعزاللّهلكتابِمطابقلمجمتههاللهرسولِمنالحكمُوهذا

الرَّضَاعَةَيُثِئمَأَنْأَرَادَلِمَنْكَامِلَينِحًوْلَيْنِأَؤلاَدَهُنَّيُرْضِعْنَلأوَالوَالِدَاتُ:ر!الى

جحل؟سض"والنبي،233(:البقرةأ!ابالمعروفِوَكِسْوَتُهُنَّرِزْقُهُنَّلَةالمَوْلُودِوَعَلى

إلىوردَّهماالتقدير،عدمفيبينهماوسوَّىالخَادم،نفقةمثلالمَرأةنفقَةَ

نفقتهمافجعلبِالمَعْرُوفِ")4(.وكِسْوَتُهطَعَامُهُ"لِلْمَمْلوكِ:فقال،المعروف

بتقديرها.أحديقلولم،مقذَرةغيرُالخادمنفقةأنريبولا،بالمعروفِ

مِفَاوأَلْبِسُوهُمْ،تَأكُلُونَمِفَا"أَطْعِمُوهُم:قالأنهالرقيقفيعنهوصح

.سواءالزوجةفىِقال(كما)ْ،مسلمرواه."تَلْبَسُونَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

..جابرحديثمنبَيمالنبيحجةباب:الحجفي)1218(مسلمأخرجه

ماعلىالأمصارأمرأجرىمنباب:البيوعفي4/338933،البخاريأخرجه

عائشة.حديثمنهندقضيةباب:الأقضيةفي)1714(مسلمو،بينهميتعارفون

قابلوسندهزوجها،علىإلمرأةحقبابالنكاحفي)2144(دأودأبوأخرجه

للتحسين.

أبيحديثمنيأكلمماالمملوكإطعامباب:الأيمانفي)1662(مسلمأخرجه

.هريرة

ذر.أبيحديثمن)1661(رقم
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تُطعِمَني،أنإما:تقولُامرأتُك:قالأنهعنهاللهرضيهريرةأبيعنوصح

إلىأطعمنيالابنويقول.واستعملنيأَطْعمني:العبدويقول،تُطَلِّقَنيأنوإما

الثمليك.لاالإِطعامكلَّهاوالولدوالرقيقالزوجةنفقةفجعل.أتَدَعُنيمَنْ

سيأتي.كمافي!حرالنبيإلىمرفوعاًهذاالنسائيوروى

،98(:المائدةأ!وكِ!وَتُهُمْأَوْأَهْلِيكُمتُطْعِمُونَمَاأَوْلمَعطِ!مِنْ:تعالىوقال

ابنعنوصح)2(،والزيتالخبز:قالأنهعنهمااللّهرضيعباسابنعنوصح

الخبزتطعمونماأفضلومِن،والتمروالخبز،والسمنالخبز:عنهاللّهرضيعمر

.)3(واللحم

ذكراورسولُهواللّه،الأدممنغيرهمعبالخبزالأهلِإطعامَالصحابةففسر

لملوالعُرفِإلىرَدُّهفوجب،تقييدولا،تقديرولا،تحديدغيرمنمطلقأالإِنفاق

ومن؟إليهأمتهوأرشد،العرفإلىذلكردالذيوهوفكيف،!ط!لمجهالنبيُّإليهيرده

منحتىأهليهمعلىالإِنفاقفيبينهميتعارفونإنماالعُرفأهلَأنالمعلوم

يُنفاقونكانواإنماوأصحابُهغ!ي!والنبيئُ،الحَبِّدونوالإِدامالخبز:التقديريُوجب

،بالشرعواجبةنفقةولأنها،وتقديرهالحبتمليكدونكذلك،أزواجهمعلى

تأخذأنهنداًمج!!كاالنبيلأمر،مقدرةكانتولو،الرقيقكنفقةبالحبتقدرفلم

فيالاجتهادَورَذَ،تقديرغيرمِنيكفيهاماتأخذأنأمرهاولما،شرعاًلهاالمقدَّرَ

رطلينفيولا،مُدَّينفيينحصرلاكفايتهاقدرأنالمعلومومنإليها،ذلك

ولا،إيماءولا،بوجهذلكعلىيدللمولفظه،يَنْقُصولاعليهمايزيدلابحيث

تركاًفيكون،الكفايةمنأقلّيكونقدخبزاًرطلينأومدَّينوإيجاب،إشارة

)1(

)2(

)3(

الأهلعلىالنفقةوجوبباب:النفقاتفي9/943،044البخارياْخرجه

.لعيالاو

صحيح.وسنده،حاتمأبيابنعن2/98"تفسيره"فيكثيرابنذكره

صحيح.وسنده،7/17"تفسيره"فيجريرابنأخرجه
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النفقةمقدارفيالاختلاف

قدرهامنعند

عدمعلىالجمهورحجج

التقدير

منأقلكانوإنورقيقهوولدهالرجليأكلمماالكفايةقدروإيجابُ،للمعروف

والسنة،بالكتابالواجبَهوهذافيكون،بالمعروفإنفاق،خبزرطليمنأومد

مالها،منذلكأخرجتفإن،ذلكوتوابعوخبزهطحنهإلىيحتاجُالحبولأن

حبأالواجبكانمالهمنلهاذلكعليهفرضوإن،الزوجبنفقةالكفايةتحصللم

بذلُه،يلزمهلم،غيرَهأودقيقأأوحباًأودراهمالخبزمكانطلبتولو،ودراهم

أحدُهمايُجبرفلا،معاوضةذلكلأنقبولُهيلزمهالم،أيضأذلكعليهاعرضولو

عليه.اتفقاماعلىتراضيهماويجوزقبولها،على

الشافعي،ولكوبالحبقذَرهامنفمنهماختلفوا،النفقةقذرواوالذين

مُذ،الواحدإلىالكفارةفييدفعماأقللأن،-!النبيبمُدمُذٌالفقيرنفقة:فقال

محَشَرَةِإِطعَامُ!فكَفَّارتُ:فقال،الأهلعلىبالنفقةالكفارةاعتبرسبحانهواللّه

وعلى:قال98(،:المائدةأكِسْوَتُهُم!أَؤأَهْلِيكُمتُطْعِمُونَمَاأَوْسَطِمِنْمَسَاكِيقَ

،الأذىكفارةفيمُدَّانِللواحدسبحانهاللهأوجبماأكثرلأن،مُذَانِالمُوسِرِ

الفقير.نفقةونصفالموسِر،نَفَقَةنِصف،ونِصفٌمُذٌالمتوسطوعلى

والكثره،القِلةفييختلِفُلابمقدارِمقدرة:يعلىأبوالقاضيوقال

اعتبارأوالمُعْسِرِالمُوسِرِحقفييومكلفيالخبزمنرِطلانِوالواجب

قدرفيسواءوالمُعْسِرَالمُوسِرَلأن،وجودتهصفتهفييختلفانوإنما،بالكفارات

الواجبة.النفقةفكذلك،جودتهفييختلفانوإنما،البنيةُبهتقُومُوما،المأكول

،بمُدٍّلا،النفقةتقديرُقطُّالصحابةمنأحدعنيُحفظلا:قالواوالجمهور

ماومصرعصركلفيالعملُبهاتصلالذيبل،عنهموالمحفوظ،برطلولا

.ذكرناه

دكَوالذي،الكفارةفيوالرطلبالمُدالتقديرلكمسقَمالذيومن:قالوا

فيتعالىقال،التمليكلافقطالإِطعامُالكفارةفيالواجبَأنوالسنةالقرآنعليه

أهْلِيكُم!ضتُطْعِمُونَماأَوْسَطِ!تْمَسَاكِينَعَشَرَةِإطعامُ!،فكفَّارئهُ:اليمينكفارة
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مشكِيناً،سِتِّينَفَإطعَامُيَسْتَيمْلَمْلأفَمَن:الظهاركفارةفيوقال98،،:المائدةأ

نُسُكٍ!وأَوصَدَقَةٍأؤصِيَامٍمِنْ"!فَفِدْتةٌ:الأذىفديةفيوقال4(،:المجادلةأ

موضعفيوليس،هذاغيرُالكفاراتإطعامفيالقراَنفيوليس،،691:البقرةأ

فيوطىءلمنقالأنهجِم!سَسالنبيعنوصح،رطلولابمدذلكتقديرُمنهاواحد

بمدذلكيَحُذَولمللمُظاهرِ،قالوكذلك.مِسْكِيناً")1(سِتِّينَ"أَطْعِمْ:رمضاننهار

رطل.ولا

هووالنفقاتالكفاراتفىالواجبأن،والسنةالقرآنعليهدلفالذي

أبوقال.عنهماللهرضيالصحابةعنالثابتُهووهذا،التمليكُلاالإِطعامُ

عنالحارثعنإسحاقأبيعن،حجاجعن،خالدأبوحدثنا:شيبةأبيبنبكر

وزيتاً.خبزاًويُعشَيهم،يُغدِّيهم:علي

كفارةفيالمساكينإطعامفييقولعليٌّكانالحارثعن،إسحاقوقال

.وسمناً)2(خبزأأو،وزيتاًخبزاًويُعشيهميُغدِّيهم:اليمين

بنُاللّهعبدُكان:قال،ليثعن،يعلىبنيحىحدثنا:شيبةأبيابنوقال

الخبز:قال!أهليكمتُطعِمُونماأوسطِ!مِن:يقولعنهاللّهرضيمسعود

.)3(واللحموالخبز،والزيتوالخبز،والسمن

)1(

)2(

)3(

وباب،رمضانفيجامعإذاباب:الصومفي4/141143،البخاريأخرجه

الننثقات:وفيالآخر،فقبضها،هبةوهبإذاباب:الهبةوفي،رمضانفيالمجامع

فيجاءماوباب،والضحكالتبسمباب:الأدبوفي،أهلهعلىالمعسرنفقةباب

لكماللهفرضلْد9:تعالىاللّهقولبابوالنذور:الأيمانوفي،ويلك:الرجلقول

عثرةالكفارةفييعطيوبال!،الكفارةفيالمعسرأعانمنوبابايمانكم!،ثحلة

وأخرجه،الإِمامفأخبرالحددونذنباًأصابمنباب:المحاربينوفي،مساكين

.رمضاننهارفيالجماعتحريمتغليظباب:الصومفي)1111(مسلم

كثيرابنوذكره7/21،"الطبري"تفسيرفيوهو،ضعيفانوالحارثحجاج

حاتم.أبيلابننسبتهوزاد2/98،

ضعيف.سليمأبيابنهوليث
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فيالتابعينأقوال

ةالكفار

أهله:الرجليُطعمماأوسط:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنوصح

الرجليُطعمماأفضلومن،والسمنوالخبزُ،والزيتوالخبز،واللبنالخبزُ

)1(.واللحمالخبز:أهله

موسىأباأن،سيرينبنمحمدعن،يونسحدثنا:زريعبنيزيدوقال

خبزاًمساكينعشرةعنهيُطعمجبيراًأوبجيراًفأمر،مرةلهيمينعنكفَّرالأشعري

)2(.ظهرانيأومُعقَدبثوبلهموأمرولحماً

عن،أيوببنيحىحدثناإسحاقبنيحىحدثنا:شيبةأبيابنوقال

وكان،يصومأنيستطعْفلم،يموتَأنقبلَمرضعنهاللهرضيأنساًأنحميد،

)3(.واحدةأكلةولحماًخبزاًفيطعمهممسكينأثلاثينيجمعُ

وعيدةَ،،رزينوأبييزيد،بنالأسودعنذلكفثبت،التابعونوأما

بنوجابر،وشُريحجُبير،بنوسعيد،البصريوالحسن،سيرينبنومحمد

وسالم،،والقاسم،والضحاك،بريدةوابن،والشعبي،وطاووس،زيد

والأسانيد،النخعيوإبراهيم،وقتادة،كعببنومحمد،إبراهيمبنومحمد

يغذَي:يقولمنمنهم،إسحاقبنلإِسماعيلالقرآنأحكامفيبذلكعنهم

خبز:يقولمنومنهم،واحدةأكلة:يقولمنومنهم،ويُعشِّيهمالمساكينَ

،العراقوأهل،المدينةأهلمذهبوهذا،وسمنخبز،وزيتخبز،ولحمٌ

)1(

)2(

)3(

المنثور""الدرفيالسيوطيوذكره،صحيحوسنده7/17،جريرابنأخرجه

وابنالشيخوأبي،حاتمأبيوابنالمنذروابنحميد،بنلعبدنسبتهوزاد2/313،

مردوله.

عن،إبراهيمبنإسماعيلعن،منصوربنسجدحديثمن01/56البيهقيأخرجه

هجر،برودمنضربوالمعقد:.سيرينمحمدبنعن،علقمةبنسلمة

إلى:وقيل،ومكةعسفانبينوادٍعندقرية-الظهرانمرإلىمنسوب.والظهراني

دالنهاية".فيكما-البحرينقرىمنقرية-ظهران

"التقريب".فيكماالحديثلنالبجليهوإسحاقبنيحمى
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دونمقذَرالكفارةطعامَأن:الأخرىوالرواية،عنهالروايتينإحدىفيوأحمد

.الزوجاتنفقة

فيهما،التقديروعدمُ،وحدَهالشافعيكقول،فيهماالتقدير:ثلاثةفالأقوال

دونالكفارةفيوالتقديرُ.الروايتينإحدىفيوأحمد،حنيفةوأبيمالككقول

عنه.الأخرىكالرواية،النفقة

فيبالتقلىيرقالمنقولتختلِفُلاالكفارةأن:والكفارةالننقةبينالفرقُ:القولهذانصرمنقال

النفقةدونالكفارة

كنفقةِ،بالمعروفالشارعُأوجبهاولا،بالكفايةمقذَرةهيولاوالإِعسار،باليسار

بالعوضفيُرضى،معينلاَدميلاتعالىدتهحقفيهاوالإِطعامُ،والخادمالزوجة

فقال،الصحابةعنفيهاالتقديرُورُوي،يُجْزِهلمالقيمةأخرجلوولهذا،عنه

عن،منصورعن،عَوانةأبوحدثنا،المنهالبنحخاجحدثنا:إسماعيلالقاضي

فأَحْلِفُ،يسألونييأتونيناساًإن:عمرقال:قال،نميربنيسارعن،وائلأبي

عشرةعثيفأطعمممفِّرَ،أنأمرتُكفإذا،أُعْطيهمأنلييبدوثم،أُعطيهملاأني

بر.منصاعنصفأو،شعيرأوتمرمنصاعأمسكيننلِكُل،مساكين

سلمة،بنحمادُحدثنا:قالا،حرببنوسليمانالمنهالبنحجاجحدثنا

:قالعنهاللّهرضيالخطاببنعمرأنعباد،بنيحىعن،كُهَيْلبنسلمةعن

مسا!ين.عشرةأصوُعٍخمسةليمينيعنيفأطعم،فحنثتُحلفتُإذاإ)1(يَايَرْفا

،مرةأبيابنعُمرعن،ليلىأبيابنعن،وكيعحدثنا،شيبةأبيابنوقال

لِكلمساكينعشرةِإطعام:اليمينكفارةُ:قالعليعن،سلمةبناللّهعبدعن

.صاعنصفُمسكين

جدته،عن،قُرطعن،حجا!عن،الأحمرخالدوأبو،الرحيمعبدحدثنا

منوكانتهما!،وقدممزبغيرمشبعةفاءبعدهاالراءوسكونالياءبفتحضبطوه)1(

أبيبخلافةعمرمعحجوقد،صحبةلهتعرفولا،الجاهليةأدركعمرموالي

معاوية.خلافةإلىوعاشبكر،
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فيتمرمنصاعاًأوبُر،مِنصاعٍنصفَنُطعِمُإنا:قالتعنهااللهرضيعائثةعن

اليمين.كفارة

الله،عبدأبىِبنهثامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:إسماعيلوقال

فييُجزىء:قال،ثابتبنزيدعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحىحدثنا

حِنطة.مُذُمسكينلكلاليمينِكفارة

نأ،نافععن،أيوبعنيزيد،بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا

عشرةَأطعم،يذْكُرْهالموإذا،أعتق،اليمينذكرإذاكانعنهاللهرضيعمرابن

.مُدٌّمُدٌّمسكينلكل،مساكين

أدمُهُ.ومعه،مُدٌّاليمينكفارةفي:عنهمااللهرضيعباسابنعنوصغَ

جبير،وسعيدبن،المسيبسعيدبنعنذلكفثبت،التابعونوأما

وكان،صاعنصفُفهو،للمساكينالقرآنفيذكرطعامكل:وقالومجاهد،

مسكين.لِكُلمُذَانِ:كلهاالأَيمانكفارةفييقولُ

أدركتُيسار:بنسليمانعنسعيد،بنيحىعنزيدبنحمادُوقال

وأبو،وسالم،القاسموقال.الأولبالمدِّمداًاليمينكفارةفييُعطونوهمالناسَ

.مُدٌّمُذٌ:قالومرة،عشرةبينفرقاً:عطاءوقال،برمنمُذٌمُذٌ،سلمة

فيعُجْرَةَبنلِكَعْبقال!يخ!النبيأن"الصحيحين"فيثبتوقدقالوا:

لِكُلطَعَاماًصَاعٍنِصْفَصاعنِصْفَمَسَاكِينَسِتَةَ"أَطْعِمْ:الأذىفديةكفارة

وعذَيناهاأصلاً،تقديرهافجعلنا،الأذىفِديةعبيراللهرسولفقدَّرمِسْكيني)1(.

والكفاراتِالنفقاتِرأيناثم:الزوجةطعامقدّرمنقالثم،الكفاراتسائرإلى

سبحانهاللهورأينا،الكفارةبإطعامالنفقةإطعامَفاعتبرنا،الوجوبفياشتركاقد

ومسلمع!دقة!!أو:تعالىاللهقولباب:الحجفي4/14البخاريأخرجه)1(

أفى.بهكانإذاللمحرمالرأسحلقجوازباب:الحجفي)1012(
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أجمعثوما،حأ59:المائدةألأمَسَاكِينَطَعَامُكَفارَة)أَوْ:الصيدجزاءفيفالقد

أفتىكمايوماً،مذكلعنصام،الطعامعَدِمَلوولهذا،فيهامقذَرالطعامأنالأمة

طعامتمَديرعلىالطائفةُهذهبهاحتختمافهذا،بعدهوالناسُعباسابنُبه

.الكفارة

أمرناوقد،الأمةوإجماعورسولهاللّهدونَأحدفيحُجةلا:الاَخرونقال

ورأينا،وعاقبةًحالاَلناخيروذلك،رسولهوإلىإليهفيهتنازعنامانَرُذَأنتعالى

سِتِّينَ!إِطْعَا!ومَسَاكِينَملأ"،عَشَرَةِ!إطْعَامُ:الكفارةفيقالإنماسبحانهالفهَ

ولاالطعامجنسَلنايحدولم،الإِطعامهوالذيبالمصدرالأمرفعلق!!أ!،

ورأيناهُ،المطعومينوقثدَالطعامفأطلق،وقدرَهمالمطعمينجنسلناوحدَّ،قدره

المعهودالإِطعامَبهأرادفإنما،كتابهفيالمسكينإطعامَذكرحيثسبحانه

ذيجَميْمٍفيإِطْعَامأَؤرَقَبَهفَلفُّ؟العَقَتةُمَاأَدراكَ)وَمَا:تعالىكقوله،المتعارفَ

ويَتِيمأمِسْكِيناًخئهِعَلىالطَّعا!)ويُطْعِمُونَ:وقالحأ.ا2البلد:ألايَتِيماًمَسْغَبهٍ

وأعشَوهمأوغذَوهملوأنهميقيناَ،المعلوممنوكان18:الإِنسانأوأَسيراً!

أثنىفيمنداخلينممدوحينلكانواونحوهومرقاًخبزاًأوولحماًخبزاًأطعمُوهم

هوالذيالإِطعامإلىللمأكولاسمهوالذيالطعامعنعَدَلَسبحانهوهو،عليهم

ماامتثلفقد،يُملكهمولم،المساكينَأطعمإذاأنهفينمقوهذا،صريحمصدرٌ

أطعمهم.أنه:وعرفلغةكلفيوصغَ،بهأمر

أنسقالولما؟بالتمليكإلاالإِطعاملفظُيصدقلالغةأيوفيقالوا:

كانولحماً)9(.خبزاًزينبوليمةفيالصحابةأطعَمَلمح!-2النبيإن:عنهاللهرضي

صفية:وليمةفيقولُهوكذلك،الولائمعادةعلىإليهودعاهمطعاماً،اتخذقد

ذلكزادوقدقالوا:،شواهدَهنذكرأنمنأظهروهذاحَيْساً")2(،"أطْعَمَهُم

)1(

)21

بيوتندخلوا!لا:قولىباب:الأحزابسورةتفسيرفي8/704البخاريأخرجه

!طعامالىلكميؤذنأنإلاالنبى

-2/4301ومسلمالسراري،اتخاذباب:النكاحفي9/011البخاريأخرجه
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ومعلوم98،،:المائدةأأَهْلِيكُم!وتُطْعِمُونَمَاأَوْسَطِ!مِنْ:بقولهوبيانأإيضاحاً

فإذا،ذلكونحو،واللبنَوالمرق،واللحمَالخبزَأهلهيُطعمإنماالرجلأن،يقيناً

ولهذا،شكبلاأهلَهيُطعمماأوسطمِنأطعمهمفقد،ذلكمِنالمساكينَأطعم

والله،تقذَمَكما،مقدرغيرُأنهعلىالأهلِإطعامِفيعنهماللهرضيالصحابةُاتفق

غيرُالكفارةطعامأنعلىالأولىبطريقفدكَ،الكفارةلطعامأصلاًجعلهسبحانه

مقذَر.

هذا:فيُقال،الكفارةطعامتقديرمنأخذفإنما،الأهلطعامقذَرمنوأما

،الكفارةلطعامأصلاًوجعله،الأهلطعامَأطلقاللّهفإن،النصممَتضىخلافُ

ألبتةصحابيعنيُعرفولا،أصلهيتقذَرُلاكمايتقدَّرلاالكفارةطعامأنفعُلِمَ

وقت.كلفيالواقعةهذهعموممعالزوجةطعامتقديرُ

طعامتقديرَيستلزِمُما!هافليسذكرتمُوها،التيالفروقفأماقالوا:

لاوأنهاوالإِعسار،باليَسارتختلِفُلاأنها،فروقخمسةُوحاصلُها،الكفارة

عنها،العِوَضِإخراجُيجوزولا،بالصروفانشارعُأوجبهاولا،بالكِفايةتتقدَّر

فيشكلانعم:فيقال،الزوجةنفقةبخلافبالإِسقاطتسقُطلادلّهحقوهي

هيبل؟ومدينبمدتقديرهاوجوبيستلزمُأينمنولكن،الفروقهذهصحة

علىيدللاالأحكامهذهثبوتومع،أهلهيُطْعِمُماجنسمنواجبإطعامٌ

بوجه.تَقديرها

وجهين.منفجوابه،تقديرهامنالصحابةعنذكرتمماوأما

وابن،موسىوأبو،وأنس،علي:منهم،جماعةعنذكرناقدأنا:أحدهما

"فأككلهمبحمسلمعندولفظهيتزوجها،ثمأمتهإعتاقهفضيلةباب:النكاحفي)1365(

:قالنطعاً،وبسط:قالبه"فليجىءشيءعندهكان"من:فقالعروساً".!طَ!!النبي

يجيءالرجلوجعلبالتمر،يجيءالرجلوجعلبالأقط،يجيءالرجلفجعل

ءلح!ا!2اللّهرسولوليمةفكانتحيساً،فحاسوا،بالسمن
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ويعشَيَهم.يغذَيَهمأنيُجزىء:قالواأنهمعنهماللهرضيمسعود

بل،وتحديداًتقديراًذلكيذكروالموالمدانالمدعنهمرُويمَنْأن:الثاني

وروي،مكّوكعنىورُوي،مدانعنهورُوي،المدعنىرُويَمنمنهمفإنتمثيلاً،

فإن،رغيفانِأورغيفٌعنهورُوي،أكلةعنهورُوي،والتعشيةالتغديةجوازُعنه

حالوبحسبالمستفتيحالبحسبكانوإن،فيهحجةفلااختلافاً،هذاكان

كُلفعلى.فكذلك،التمثيلسبيلعلىذلككانوإن،فظاهروالمكفر،الحالف

التقديرين.علىفيهحجةلاتقدير

سبحانهاللهفإن،البابهذامنفليس،الأذىفِديةفيالإِطعامُوأما:قالوا

سبحانهواللّه6911ُ،:البقرةأونُشكٍ!هأَؤ،صَدَقَةٍأَوْ،صِيامٍمِنْلأفَفِدْتةٌ:قال

وتاقييد،أيامبثلاثةالصيامتقييدُةشَ!النبيعنوصح.ولمْيميدهاالثلاثةهذهأطلق

ولم،صاعنِصفُمسكينلكل،مساكينبستةالإِطعاموتقييدُ،شاةبذبحالنسك

مطلفة،صدقةأوجبولكن،مساكينستةفإطعام:الأذىفديةفيسبحانهيقل

.والشاة،الأياموالثلاثة،بالفَرْقِ!د!س!النبيئُفعئنه،مطلقأودماً،مطلقاًوصومأ

قيمةيُخرجإنماالمُخْرِجَفإن،البابهذاغيرمِنفإنهالصيد،جزاءُوأما

إلىفيهايُنظرلامُتْلَفٍبَدَلفإنها،والكثرةبالقلةتختلفوهي،الطعاممنالصيد

يرىماعلىالمساكينفيُطعمه،الطعاممبلغإلىفيهايُنظروإنما،المساكينعدد

حسبعلىفيهاالطعامفتقديرُبعض،علىبعضهموتفضيلإطعامهممن

مقدراً.مسكينكلُّيُعطاهماوليسويكثُر،يَقِلوهو،المتلف

الواجبُكانإذافإنه،البُطلانبيَنَباطلاًأمراًيستلزِمُبالحَمثالتقديرإنثم

هذاجعلتمفإنالخبز،أهلهيطعمإنماالناسوأكثر،شرعاًالحبعليهلها

ولم،ذمتهفيلهاثابتفالحمت،معاوضةتجعلوهلموإن،ظاهراًربأكانمعاوضة

بالحبطالبتهتُبرئهلمفإذاوإبرائها،بإسقاطهاإلامنهذمتُهتبرأفلم،عنهتَعْتَضْ

أحدُهماماتوإن،والأدمالخبزمنحاجتهايومٍكلعليهاإنفاقهمعطويلةمدةً
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حديثمناسشّبطما

هندشكوى

عندالعيوبذكرجواؤ

الشكو!ا

أ!لاددبنفقةا/\بتفرد

.يومكُلَّعليهاالإِنفاقسعةمعالتركةمنيُؤخذ،عليهأولهدينأالحبكان

تأبىوالمصلحةوالحكمةالعدلعلىالمشتمِلَةَالكاملةالشريعةأنومعلوم

:يمالأنيُمكِنُولا،والعُرفالعقليدفعُهكماالدفعكُلوتدفعُه،الإِباءكُلذلك

أحدهما:،لوجهينوالأدمالخبزمنعليهالهبالذيتسقُطذمتهفيالتيالنفتهةإن

حكمعلىفيهمعههيبلذمتها،فييثبتحتىمنهااقترضهولاإياها،يبعهلمأنه

لما،ذمتهافيثبوتُهقُدِّرَولو.شرعاًبذلكالحبعنالمعاوضةلامتناع،الضيف

وإنهذا.اتفاقهماتعتمِدُوالمقاصةجنساً،الدينينلاختلاف،المقاصةأمكنت

بغيرهاولابدراهملامطلقأالنفقةعلىالمعاوضةيجوزُلاإنه:الوجهينبأحدقيل

تَصِحُّلافإنهفشيئأ،شيئأتجبإنمافإنها،يجبولميستقر،لمعمامعاوضةلأنه

هوعمايُعاوضكماعنهافيعاوض،الزمانبمُضيتستقرحتىعليهاالمعاوضةُ

هذامنالشافعيأصحاببعضُيجدلمولما،الديونمنالذمةفيمستقر

فيالرافعيقالنفقتهها.سقطت،أكلتإذاأنهاالصحيح:قالمخلصاًالإِشكال

كلفيعليهالناسلجريانالنوويوصححه،السقوطُالوجهينأولى:""محرره

،الكبير""الشرحفيالرافعيوقال.بهالزوجةواكتفاء،ومصرعصر

وتطوع،الواجبيوفِلملأنه،تسقطلاأنها:أقيسهُما.وجهانفيه:"و"الأوسط

قَيِّمُها،لهاأذنالتيالرشيدةفيالوجهينهذينبأنوصرَّحوا،بواجبليسبما

واحداً.وجهاًتسقطلم،لهايأذنلمفإن

العيوبمنفيهماغريمهفيالرجلقولجوازعلىدليل:هندحديثوفي

يا:خصمهفيالآخرقولذلكونظيرُ،بغيبةليسذلكوأن،شكواهعند

عليه.حلفمايُباليلافاجرإنه!اللهرسول

إجماعوهذا،الأمفيهاتُشارِكُهولا،أولادهبنفقةالأبتفردعلىدليلوفيه

وزعم،ميراثهابقدرالنفقةمنالأمعلىأن،إليهيلتفتلاشاذقولإلاالعلماءمن
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،واحدةدرجةفيوأنثىذكرلهمنكلعلىالقياسطزَدَأنه:القولهذاصاحبُ

ابنأووجد،أمأو،وأختأخٌلهكانلوكماعليهما،النفقةفإن،وارثانوهما

والأئمُ.الأبُفكذلك،ميراثهماقدرعلىعليهمافالنفقةُ،وبنت

الأمدونالأبينفردكماكُلُىوهذا،بالنفقةالعصبةانفرادُ:والصحيح

وولاية،العقلبحملتنفردُالعصبةفإن،الشرعقواعدمقتضىهووهذا،بالإِنفاق

مأاجتمعإذاأنهعلىالشافعيئُنصوقد،بالولاءوالميراثالموتوولاية،النكاح

وهيأحمد،عنالرواياتإحدىوهو،وحدهالجدعلىفالنفقةُ،أبأووجد

وابنبنتأو،وابنأمأو،وبنتابناجتمعإنوكذلك،الدليلفيالصحيحة

وهي،العصبةلأنهالابنعلىالثلاثالمسائلهذهفيالنفقةُ:الشافعيفقال،ابن

،الثلاثالمسائلفيالميراثقدرعلىأنها:والثانية.أحمدعنالرواياتإحدى

فيلتساويهمانصفانعليهماوالبنتالابنمسألةفيالنفقة:حنيفةأبووقال

مأمسألةوفي،أقربلأنهاالبنتعلىالنفقة:ابنوابنبنتمسألةوفي،القرب

الشافعي:وفالأحمد،قولُوهو،البنتعلىوالباقي،الربعالأمعلىوبنت

العصبةانفراد:والصحيحُ،أخيهامععصبةتكونُلأنها،البنتُبهاتنفرد

المطلق.الوارثلأنه،بالإِنفاق

ذلكوأن،بالكفايةمقذَرةوالأقارب،الزوجةنفقةأنعلىدليلٌوفيه

عليه.هيمَنْإياهامنعهإذابنفسهيأخذهاأنلهالنفقةلهلِمَنوأن،بالمعروف

سفيانأبالأن،فيهدليلولا،الغائبعلىالحكمجوازعلىبهذااحتبئَوقد

يُعطىولا،البينَةيسألهالمع!ح!والنبيمسافراً،يكنلمالبلدفيحاضراًكان

ط!.منهفتوىهذاكانوإنما،دعواهبمجردالمذَعي

إذاغريمهمالمنيأخذأنللإِنسانوأنالطفر،مسألةعلىبهاحتجوقد

الحقسببَأن:أحدُها،أوجهلثلاثةيدلولا،إياهجحدهالذيحقهبقدربهظفر

قولُيتناولُهفلا،الظاهرفيخيانةًالأخذُيكونفلا،الزوجيةوهو،ظاهرهاهنا

944
اهم-هجالمعادزاد

بهالاحتجاجصحةعدم

علىالحكمجوازعلى

الغائب

بهالاحتجاجصحةعدم

مالمنالأخذجوازعلى

...الغريم



بمضيالنفقةتسقمرهل

نجمنلزا

أحمدنصولهذا.")1(خَانَكَمَنْتَخُنْوَلاَ،ائْتَمَنَكَمنإلىالأمَانَة3َ"أَ:بم!صالنبيّ

للزوجةوجؤَزالظفر،مسالةفيالأخذمنفمنعبينهما،مفرقاًالمسألتينعلى

الحديثين.بكلاوعمل،الأخذَ

وأبالإِنفاقفيلزمه،الحاكمإلىترفعَهأنالزوجةعلىيشقأنه:الثاني

حقها.أخذمنتمكنهامععليهامضزَةذلكوفي،الفراق

نأيُمكنمستقراَواحداَحقاَهوفليسيومكُليتجذَدُحقهاأن:الثالث

الدين.حقبخلافالحاكمإلىترفعهأو،عليهتستدينَ

فصل

لملأنه،الزمانبمضيتَسْقُطُالزوجةنفقةأنعلىهذههندبقصةاحتجوقد

يكفيها،مايُعطيهالاإنهقولها:معالكفايةقدرمِنلهامضىماأخذمنيُمكنها

المستقبلفيتأخذهل:استفتتهوإنما،طلبتهولابهتدعلملأنهافيها،دليلَولا

بذلك.فأفتاهايكفيها؟ما

بمضيِّيسقُطانِهل،والأقاربالزوجاتنفقةفيالناسُاختلففقد،وبعد

ثلاثةعلى؟الزوجاتدونالأقاربنفقةُتسقُطُأو،يسقطانلاأو،كلاهماالزمان

.لقواأ

وإحدى،حنيفةأبيمذهبوهذا،الزمانبمضييسقطانأنهما:أحدها

أحمد.عنالروايتين

)1(

للشافعية.وجهوهذا،طفلاًالقريبُكانإذايسقُطانلاأنهما:والثاني

والدارمي)1264(والترمذي)3535(داودأبوأخرجهبنمواهدهصحيححديث

وسنده،هريرةأبيحديثمن2/46والحاكم303صوالدارقطني2/264،

حديثمن69صم!"الصغير"فيوالطبرانيوالضياءالدارقطنيعندشاهدوله،حسن

الصحابة،منرجلعن)3543(داودوأبي،أمامةأبيحديثمنوالطبراني،أنس

كعب.بنأبيعنوالدارقطني
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منالمشهورُهووهذا،الزوجةنفقةدونالقريبنفقةُتسقُط:والثالث

:قالمنمنهم،الزمانبمضيأسقطوهالذينثم.ومالكوأحمدالشافعيمذهب

ومنفم.والحنابلةالشافعيةبعضقولُوهذا،تسقطلمفرضهاقدالحاكمُكانإذا

والذي،الزمانبمضيسقطتإذاشَيْئاًوجوبهافيالحاكمفرضُيُؤثِّرلا:قالمن

ذلك،فيالقريبونفقةالزوجةنفقةبينالفرق"،"محزَرِهِفيالبركاتأبوذكره

يكونأنإلايلزمهلا:وعنه،الماضينفقةُلزمه،يُنفقولممُدةًغابوإذا:فقال

فرضها.قدالحاكمُ

بإذنعليهيستدانأنإلافرضتوإنمضىلِماتلزمهفلا،أقاربهنفقةُوأما

القريبنفقةوجوبفيالحاكملفرضتأثيرلاوأنه،الصوابُهووهذاالحاكم

عنولاأحمد،عنيُعرفلافإنه،النقلُأماوتوجيهأ،نقلأالزمانمنمضىلما

عنولا،الحاكمفرضهاإذاالزمانبمضيالقريبنفقةاستقرارُأصحابهقدماء

"المهذب"،كصاحب،منهملمذهبهوالمحققينأصحابهوقدماء،الشافعي

و"الذخائر")1(،"و"البيان،"و"التهذيب،"و"النهاية،"و"الشامل،"و"الحاوي

إذااستقرارُهايُوجدوإنما،فرضاستثناءبدونالسقوطُإلاالكتبهذهفيوليس

صرحوقد،وفروعهالرافعيوشرحو"الوجيز"،"الوسيط"فيالحاكمفَرَضَها

فيعثمانبنومحمد"العدة"،فيوالمحاملي"تهذيبه"،فيالمقدسينصر

وعلَّلوا،الحاكمفرضهاولوتستقرلابأنها"المعتمد"فيوالبندنيجي"التمهيد"،

يسارمعتجبلاولهذا،النفسلإِحياءالمواساةوجهعلىتجِبُبأنهاالسقوط

أبووقال.تفرضلمأوفرضتسقوطَهايُوجبالتعليلُوهذا،عليهالمنفق

الحسنلأبيو"الحاوي"هـ،476المتوفى،الشيرازيإسحاقلأبي"المهذب"

و"النهاية"هـ،477المتوفيالصباغلابنو"الشامل"هـ،045المتوفىالمارودي

المتوفىالبغويللإِمامو"التهذيب"هـ،478المتوفيالجوينيالحرمينلإِمام

لأبيو"الذخائر"هـ،558المتوفىالثافعياليمنيالخيرلأبيو"البياناهـ،516

هـ.055المتوفىالثافعيالمخزوميالمعالي
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فيهيجبلاوما،تمليكلاإمتاعالقريبنفقةأنذلكعلىيدلومما:المعالي

لهذاواستبعد،الذمةفيديناًمصيرُهاستحال،الكفايةإلىوانتهى،التمليك

منتضعيفهفيوبالغ،الزمانبمضيتستقِزُالصغيرنفقةَإن:يقولمنقولالتعليل

تقديرهاعناعتذرثم،متناقضمضىماعوضإيجابمعالكفايةإيجابَأنجهة

وألهامستحقةالحاملبأنلهالنفقةإن:قلناإذا.الاْصحعلىالحملصورةفي

الحملفيهذا:قالثمتتقدر،:قُلناولهذا:قال.الزوجةكنفقةفهيبهامنتفعة

انتهى..أصلاَدينأتصيرفلا،غيرهمانفقةأما،الصغيروالولد

لأنه،نظراًالحاكمفرضتصورِفيفإن،الصوابُهوهؤلاءقالهالذيوهذا

الحكملهيسغلم،يعتقدهكانفإنلا،أوالزمانبمضيسقوطَهايعتقدأنإما

يعرفلاأنهمعسقوطَهايعتقدلاكانوإن،لازمغيرُأنهيعتقدماوإلزام،بخلافه

بالفرضيعنيأنفإما.الشافعيلأصحابوجهعلىالصغيرالطفلفيإلاقائلبهِ

فهو،الإِيجابُبهأُريدَفإنرابعاَأمراًأوتقديرَهُأو،الواجبإثباتَأو،الإِيجاب

ففرضُه،الواجبإثباتُبهأريدإنوكذلك،لفرضهأثرَولاالحاصلتحصيلُ

منالواجبصفةفييُؤَثرإنمافالتقديرُ،الواجبتقديرُبهأريدوإن،سِيّانوعَدَمُهُ

هذا،ألبتةالواجبفيلفرضهأثرفلا،ثبوتِهولاسقوطِهفيلا،والنقصانالزيادة

النفقةُالواجبَأنعلىتقدمتالتيالأدلةِمُصادمةمِنالتقديرفيمامع

فلا،رابعأمرٌبهأريدوإن.يلبسم!مماويكسوهم،يأكلممافيُطعمهم،بالمعروف

فيه.لينظربيانهمنبد

محلهوفهذا،الزمانبمضيالسقوطعدمُهوالمرادُالرابعالأمرُ:قيلفإن

يعتقِدَأنيُمكنُفكيف:قيل.بهوتعفَق،الحاكمحكمُفيهأثرالذيوهو،الحكم

الإِجماع،فخلاف،السقوطعدمَاعتقدوإن؟بخلافهويقضييُلزمثم،السقوط

الواجِبهذاصفةكانتفإذا،صفتهعنءَالشييزيلُلاالحاكمحكمأنومعلومٌ

صفته.عنالحاكمحكميُزلهلمشرعاَالزمانبمضيسقوطه

لمماالزمانبمضيالسقوطَالحاكمُيعتقدأنوهو،آخرقسمبقي:قيلفإن
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بنفسلاالفرضلأجلباستقرارهايحكمفهواستقرت،فُرِضَتفإن،يفرِضْ

.الزمانمضي

هذاوإن،الزمانبمضيسقوطهااعتقدإذافإنهشيئأ،يُجديلاهذا:قيل

إلاهذاوما،ثبوتهوعدمسقوطهيعتقدبمايلزمأنلهيَجُزْلم،والشرعالحقهو

للمضطربهفقضيمضطر،غيرطعاموصاحبُمضطر،إليهترافعلومابمثابة

يلزمهأنهالعوضَصاحبهيعطولمالاضطرارُ،زالحتىأَخْذُهُيتفقفلم،بعوضه

مُهجته،لإِحياءالنفقةيستحقوالقريبُ،لهببذلهالطعامصاحِبُويُلْزَمُ،بالعوض

الرجوعفيفائدةفلا،إحيائهمنالشارعمقصودُحصل،الوجوبزمنُمضىفإذا

السببعنوالاستغناءالمقصودحصولمعووسيلتهالإِحياء،سببمنفاتبما

آخر.بسبب

،الزمانبمضيتستقِزفإنها،الزوجةبنفقةِعليكمينتقِضُفهذا:قيلفإن

بعينه.ذكرتموهالذيالمعنىهذاحصولمعتُفرضلمولو

وسقوطُ،الإِجماعأوبالنصالحكمبمعلومِيكونأنبُدلاالنقضُ:قيل

يُسقطانها،روايةفيوأحمدحنيفةفأبو،نزاعمسألةالزمانبمضيالزوجةنفقة

ا!قاربنفقةسنالفرقبجنهـافزَقؤايُسقطونهالاوالذين،يُسقطانهالاالأخرىالروايةفيوأحمدوالشافعي

والزوجات.بفروقالقريبنفقةوبين

صلة.القريبنفقةأن:أحدها

القريب.نفقةبخلافوالإِعساراليسارمعثجبالزوجةنفقةأن:الثاني

تجبلاالقريبونفقة،بمالهااستغنائهامعتجبالزوجةنفقةأن:الثالث

وحاجته.إعسارهمعإلا

ولا،مضىمانفقةللزوجةأوجبواعنهماللهرضيالصحابةأن:الرابع

عمرعنفصحمضى،مانفقةللقريبأوجبأنهقطمنهمأحدعنيُعرف
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بأنفأمرهم،نسائهمعنغابوارجالفيالأجنادأمراءإلىكتبأنهعنهاللهرضي

اللّهرضيعمريُخالفولم،مضىمابنفقةبعثواطلقوا،فإنيُطلقوا،أويُنفقوا

بالكتابوجبتنفقةٌهذه:اللّهرحمهالمنذرابنقال.مخالفمنهمذلكفيعنه

بمثلها.إلاالحججبهذهوجبمايزولولا،والإِجماعوالسنة

يُعطيهالاسفيانأباأنط!!حمهالنبيإلىهندشكتقد:المسقطونقال

ماأخذلهايُجَؤَزولم،الكفايةقدرالمستقبلفيتأخذأنلهافأباحكفايتها،

النفقةوإنما،بالصداقهيإنمافالمعاوضة،معاوضةنفقةإنها:وقولُكم،مضى

ونفقتُها،عيالهجملةمنفهيكالأسير،عندهعانِيةٌفهي،حبسهلكونهافي

للاَخر،يحصلمامثلُالاستمتاعمنلهيحصُلُالزوجينمنفكلوإلا،مواساة

به،الزوجلإِلزاموجهفلامضىمانفقةعناستغنتفإذا،المهرعلىعاوضهاوقد

فالأنواعالرقيق،وكنفقةبالمعروفالقريبكنفمَةالزوجةنفقةجعل!جيهوالنبيئُ

ومن،وحبسهملكهفيهومننفسلإِحياءموالصاةبالمعروفوجبتإنماالثلاثة

الزوجلإِلزاموجهفلا،الزمانبمضيعنهااستغنىفإذا،وقرابةرحموبينهبينه

عليه،والتضييق،ذلكعلىوحبسهمضىمانفقةإلزامهفيمعروفوأفيُبها،

والخروجالدخولمِنأوطارهالقضاءجةالزووتعريض،الحبسبطولوتعذيبه

وفي،الواقعهوكماعليها،نظرهوغيبةِعنها،زوجهابانقطاعالأخدانوعُشرةِ

مناللهإلىلَتَعُجُّالفروجإنحتى،اللّهإلايعلمهلاماالمنتشرالفسادمنذلك

شرعُيأتيأناللهومعاذ،أوطارهافيوتسييبها،عنهايصونهاومنحماتهاحبس

بنعمرُأمروإنما،نارُهواستعرت،شرارُهاستطارقدالذيالفسادلهذاالله

نأقَدِمُواإذايأمرهمولم،مضىمابنفقةيبعثواأنطلقواإذاالأزواجَالخطاب

الإِلزاممنيلزئمولا،ألبتةصحابيعنذلكيُعْرَفُولا،مضىمانفقَةيفرضوا

النفقةإلىالزوفيعادإذابهاالإِلزامُبالكُليةوانقطاعهاالطلاقبعدَالماضيةبالنفقة

غيرُبالآخرأحدهمافاعتبارُ،إليهتحتاجمابكلالزوجةَواستقبل،والإِقامة

فقدمضىوما،القريبكنفقةِفهي،بيوميوماًتجبالزوجةونفقةُ،صحيح
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بينوالبغضاءالعداوةمنشأوذلك،بهالزوجلإِلزاموجهَفلا،وقتهبمضيعنهاستغنت

الصحيحُهوالقول!وهذا،والرحمةالمودةمنبينهمااللهجعلهماضِذُوهو،الزوجين

كسوةبأن،الشافعيأصحابُصرحوقد،غيرهالشريعةُتقتضيلاالذيالمختارُ

فيلهمفإن،تمليكلاإمتاعإنهما:قيلإذاالزمانبمضييسقُطانوسكنهاالزوجة

وجهين.ذلك

النفقةفيالدرا!فرض،لمج!سًضرسوليسنةولا،تعالىاللهكتابفيلهأصلفلا،الدراهمفرضُوأما

الكنابفيله!صللا

والسنةولا،تابعيهمولا،التابعينولا،ألبتةعنهماللهرضيالصحابةمناحدعنولا

الآثاركتبُوهذه،الإِسلامأئمةمنغيرُهمولا،الأربعةالأئمةمنأحدٌعليهنصَّ

والله.الدراهمفرضَذكرمنفأوجِدُوناأظهرنا،بينالأئمةوكلامُ،والسنن

المعروفمِنولي!،بالمعروفوالرفيقوالزوجاتالأقاربنفقةأوجبسبحانه

ممايُطعمهمأنالشرعصاحبُعليهنصالذيالمعروفبل،الدراهمفرضُ

علىالدراهموفرضُهذا،سوىالمعروفليس،يَلْبَسُمماويكسوهم،يأكل

الاعتياضُيَصِغُولا،عوضهولاالواجبمنالدراهمُوليست،المنكرمنالمنفق

ولو،فيوماًيوماًتجبإنماوالزوجاتالأقارِبنفقةفإن،يملكولميستقرلمعما

الدراهمفإن،والقريبالزوجرضىبغيرعنهاالمعاوضةُتصحلممستقرةكانت

المعتادالطعامُأو،الشافعيعندالبزُإماوهو،الأصليالواجبعنعوضاًتجعلُ

ولا،رِضاهغيرمِنبدراهمذلكعلىالمعاوضةعلىيُجبرفكيف،الجمهورعند

ونصوص،الشرعلقواعدمخالففهذا،ذلكعلىلهالشرعصاحبإجبار

جازذلكعلىعليهوالمنفقالمنفِقُاتفقإنولكنالعباد،ومصالح،الأئمة

معروفنزاعلهاالواجبةالنفقةعنالزوجةاعتياضِجوازفيأنهمعهذا،باتفاقهما

الذمةفيثبتطعامنفقتهالأن،تعتاضلا:فقيل،وغيرهالشافعيمذهبفي

الاعتياضُيجوزُفلاهذاوعلى،فيهكالمسلم،القبضقبلعنهتعتاضُفلاعوضاً،

فإن،والدقيقالخبزبغيرتعتاضُ:وقيل،البتةشيءولا،ثيابولابدارهملا
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المستقبل،عنكانفإن،الماضيعنالاعتياضُكانإذاهذا،رباًبهصانالاعتياضَ

استقرارها.يُعلمفلا،السقوطبصددلأنهاواحداَ،وجهاًعندهميصحلم

فيع!!اللّهرسولحكممنرويماذكر

بنفقتهاأعسرإذازوجهافراقمنالمرأةتمكين

:قال،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنا،"صحيحهفيالبخاريروى

ظَهْرِعَنْكان"ما:لفظوفيغِنىَ"،تَرَكَمَاالضَدَقَةِ"أَفْضَلُ:كههاللّهِرسولُقال

نأإما:المرأةُتقولتَعُولُ"،بِمَنْوابْدَأْ،الشُفْلَىاليَدِمِنَخَيْرٌالعُلْيَاواليَدُ،غِنىً

الولدُ:ويقول،واستَعمِلنيأطعمنيالعبدُ:ويقول،تُطَققَنيأنوإما،تُطعِمَني

:قالضطلىيأ؟اللّهرسولمنهذاسمعتَهريرةأبايا:قالوا؟تدعنيمنإلى،أطعمني

.(1)هريرةأبيكِيسِمِنْهذا.لا

فقيل:،"تَعُولُبِمَنْ"وابْدَأ:فيهوقالكتابهفيالحديثهذاالنسائيوذكر

خَادِمُكَ،فَارِقْنيوإلاّأَطْعِمْني:تَقُولُ"امْرَأتُكَ:قال؟اللهرسولياأعولُمن

فيوهذا.تَتْرُكني؟"مَنْإلىأَطْعِمْني:يَقُولُوَلَدُكَ،واسْتَعْمِلْنيأَطْعِمْني:يَقُولُ

عن،أيوببنسعيدحديثمنعندهوهوهكذا،،النسائيكتابنسخجميع

اللهرضيهريرةأبيعن،صالحأبيعق،أسلمبنزيدعن،عجلانبنمحمد

.ثقتان)2(ومحمدوسعيد،عنه

مطر،بنبشربنمحمدحدثنا،الشافعيبكرأبوحدثنا:الدارقطنيوقال

عن،صالحأبيعن،عاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا،فروخبنشيبانحدثنا

طَلِّقْني"أَوْأَطْعِمْني:لِزَوْجِهَاتَقُولُ"المَرْأَةُ:قال!لىسًضالنبيئَأن،هريرةأبي

.)3(الحديث

)1(

)2(

)3(

.والعيالالأهلعلىالنفقةوجوبباب:النفقاتفي9943،044/البخاريأخرجه

والدارقطنيو)7727()6119(المسند"9فيأحمدوأخرجه،حسنإسناده

/3592،692.

حسن.وسنده3/792الدارقطنيأخرجه
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ابنالباقيوعبدُ،السماكبنأحمدبنعثمانُحدثنا:الدارقطنيوقال

حدثناالخزاز،عليأحمدبنأخبرناقالوا:علي،بنوإسماعيل،قانع

سلمة،بنحمادحدثنا،منصوربنإسحاقحدثنا،الباورديإبراهيمبنإسحاق

علىينفقمايجدلاالرجلفي،المسيبسعيدبنعنسعيد،بنيحمىعن

بنعاصمعن،سلمةبنحمادإلىالإِسنادوبهذا.بَيْنَهُمَا)1(يُفَزَقُ:قال،امرأته

."2(مثلهىشمالنييعن،عنهاللّهرضيهريرةأبيعن،صالحأبيعن،بهدلة

:قالالزناد،أبيعن،سفيانحدثنا"سننه":فيمنصوربنسعيدوقال

بينهما؟أَيُفزَقُ،امرأتهعلىيُنْفِقُمايَجِدُلاالرجلعنالمسيببنسعيدسألتُ

فغايتُه،؟ررصاللّهرسولسنةإلىينصرفوهذا.سنة:قالسنة؟قلت.نعم:قال

المسيب.بنسعيدمراسيلمنيكونأن

.أفوالمحلىالمسألةهذهحكمفيالفقهاءواختلف

سعيدبنيحمىعنسفيانروى،يُطفَقَأويُنْفِقَأنعلىيُجبرأنه:أحدها

أُجْبِرَ،امرأتهمحلىيُنفقماالرجلُيجدلمإذا:قال،المسيبابنعن،الأنصاري

طلاقها.على

فييؤجل:قاللكنه،مالكقولُوهذا،الحاكمُعليهيُطفَقهاإنما:الثاني

وفي،تطهرحتىأُخَرَ،حائضٌوهيالأجلُانقضىفإن،ونحوهشهراًالنفقةعدم

فله،العدةفيأيسرفإن،رجعيةطلقةالحاكمُعليهيُطلقهاثم،عامينالصداقة

معه،أقامتشاءتإنتخيرالزوجةأن:أحدهما.قولانوللشافعيارتجاعُها،

وإن،نفسهامِنأمكنتهإذاهذا:أصحابهقال.ذمتهفيلهاديناَالمُعْسِرِنفقةوتبقى

.النكاحفسخت،شاءتوإننفقتُها،سقطت،تُمكنهلم

)11

)21

3/792.الدارقطنيأخرجه

3/792.الدارقطنيأخرجه
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وأطلاقالفراقهذاهك

فسخ

لتكتسِبَ،عنهايدَهالزوجُيرفعلكن،تفسخأنلهاليس:الثانيوالقول

الفسخ.تملِكُأنهاوالمذهب

.وجهانفيهفسخ؟أوطلاقٌهووهل:قالوا

وأيطلِّقَهاأنيُلزمهحتىالقاضيإلىالرفعمنبُذَفلا،طلاقأنه:احدهما

فإن،ثانيةعليهطفَقَ،راجعهافإن،رجعيةًطلقةًعليهالحاكمطلقأبىفإن،ينفق

ثالثة.عليهطلق،راجعها

تفسخثمالإِعسارُ،ليثبتَالحاكمإلىالرفعمنبدفلا،فسخأنه:والثاني

وجوبُهايتجددالنفقةلأن،ملكته،الفسخَأرادتثم،المقاماختارتوإن،هي

وفيه؟أيامثلاثةمضيبعدإلاتملِكُهأولاالحالفيالفسخَتملكوهل،يومكل

وتعذرنفقتهاالثالثاليومفيوجدفلو:قالوا.الثاني:عندهمالصحيح.قولان

وقال.وجهانفيهالإِمهال؟هذااستئنافُيجبفهل،الرابعاليومنفقةُعليه

بنعمروقال.العِئينعلىقياساًيفسخثمسنةيؤجل:سليمانأبيبنحماد

أحمدوعن.ونحوهالشهرُ:مالكوقال.شهرانأوشهرلهيُضرب:العزيزعبد

وبينمعهالمقامبينتخئرُالمرأةأن:مذهبهظاهروهيإحداهما،.روايتان

عليهيفسخأنبينالحاكمفيُخئر،الحاكمإلىرفعتهالفسخاختارتفإن.الفسخ

فهو،الفسخفيأذنأوفسخفإن،الفسخفيلهاياذنَأو،الطلاقعلىيجبرهأو

فطلق،الطلاقعلىأجبرهوإن.العدةفيأيسروإن،لهرجعةولاطلاقلافسخ

فطلبت،عليهاالإِنفاقمنامتنعأو،مُعْسِرٌوهوراجعهافإن،رجعتُهافلهرجعياً،

لهابداثم،عُسرتهمعمعهالمقامرضيتوإنوثالثأ،ثانياًعليهفسخ،الفسخ

ذلك.فلها،الفسخاختارتثم،بعُسرتهعالمةتزوجتهأو،الفسخُ

الموضعين،فيالفسخُلهاليسأنهأحمد:كلاموظاهرُ:القاضيقال

به،عالمةالعقدفيودخلت،بعيبهرضيتلأنهامالكقولوهوخيارُها،ويبطل

قدالعقد:بعدوقالت.بعئتهعالمةَعِئيناًتزؤَجَتلوكماالفسخَ،تملكفلم
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والحجة.المذهبمقتفمىهو:القاضيقالهالذيوهذا.عِنَيناًبهرضيت

كلمتجذَدحفها:قالوا-بالمقامرضيتوإن-الفسخُلها:قالواوالذين

حقهاإسقاطَيتضمَّنرضاهاولأن:قالواحقها،بتجذُدِالفسخُلهافيتجذَدُ،يوم

وكذلك:قالوا.البيعقبلالشفعةكإسقاطيسقطفلم،الزمانمِنفيهِيجبلمفيما

جملةالعقدقبلأسقطتهالووكذلك،تسقطلم،المستقبلةالنفقةأسقطتلو

يسقطلموإذا،يسقطلم،قبلهالمهرأسقطتلووكذلك،نفقةبلاورضيت

بأنذلكعنأجابُوابالسقوطقالواوالذين.بهالثابتالفسخُيسقطلموجوبُها

ولم،سقطبالعُئةالفسخمنحقهاأسقطتإذاهذاومعيتجدَّد،الجماعفيحقها

فيه.الرجوعَتَمْلِكِ

عليه،متفقغيرِأصلٍعلىقياسٌنفقتهاإسقاطعلىذلكَوقياسُكم:قالوا

كما،البيعقبلبإسقاطهاالشفعةسقوطِعلىيدلُالدليلُبل،بالدليلثابتولا

ولَمْباعهفإن،شَرِيكَهُيُؤذِنَحتىيبيعَأنلهيَحِل"لا:قالأنه!هيهالنبيئَعنصغَ

يملِكْلمالبيعفبلأسقطهاإذاأنهفيصريحٌوهذابِالبَيع")1(،أَحَقفَهوَ،يُؤذِنْه

:ونقول،بالإِسقاطالنفقةمِنحقهالسقوطأصلأهذافيجعلوحينئذ،بعدهطلبَها

بالعيبهذاينتقضُثم،كالشفعة،ثبوتهقبلبإسقاطهفسقطالضررِ،لدفعخيارٌ

تركاختارثم،بهعلِمَأو،عليهدخلَإذاالمستأجرَفإن،المؤجرةالعينفي

حقكتجدد،وقتكُلبالانتفاعحقَهوتجذُدهذا،بعدالفسخُلهيكنلم،الفسخ

أسقطأو،النكاحقبلأسقطهالو:قولهوأما،فرقولاسواءالنفقةمنالمرأة

بعدكإسقاطهبالكلثةسببهانعقادقبلالحقإسقاطفليس،يسقطلم،قبلُهالمهرَ

بينفرقفلا،خلاففيهاكانوإن،إجماعالمسألةفيكانإنهذا،سببهانعقاد

.القياسامتنعفرقبينهماكانوإن،الحُكمينبينوسوينا،الإِسقاطين

بنجابرحديثمنالشفعةباب:المساقاةفي)134()8016(مسلمأخرجه

اللّه.عبد
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وعلى.وصاحبيهحنيفةأبيقولوهذا،الفسخُلهاليس:أخرىروايةوعنه

يلزمهافلم،عوضهإليهايُسلململأنه،الاستمتاعِمِنتمكينُهيلزمُهالاهذا

تخليةُوعليه،إليهتسليمُهيجبلم،المبيعبثمنالمشتريأعسرلوكما،تسليمُه

نفقةبغيرحبسهافيلأننفسها،علىتُنفقهماوتحصللها،لتكتسِبَسبيلها

بها.إضراراً

لاأيضاَّ:قالُواقدقيلحبسها؟يملكفهلأَ،موسِرةًكانتفلو:قيلفإن

مِنمنهلهابُذَلاعقَاوأغناها،المؤنةكفاهاإذايملِكهُإنمالأنهحبسها،يملِكُ

وهذاهذاانتفىفإذا،عليهالهالواجبالاستمتاعإلىولحاجته،والكسوةالنفقة

والخلف.السلفمنجماعةقولُوهذا،حبسَهايَمْلِكْلم

يصلحُمايجدلاعمنعطاءسألتُ:قالجُريجابنعنالرزاقعبدذكر

وروىيُطلقها.أنلهاليس،وجدتماإلالهاليس:قال؟النفقةمِنامرأته

عنيَعْجِزُالرجلفيقالأنهالبصريالحسنعن،جماعةعن،سلمةبنحماد

وذكر.استطاعماعليهاويُنفقوتصبِرُ،اللّهوتتًقيتُواسيه:قال:امرأتهنفقة

علىيُنفقمايجدلارجلعنالزهريسألتُ:قالمعمر،عن،الرزاقعبد

أئلّةكايُكَلِّف!لأَ!9:وتلا،بينهمايفرَّقولابهتستأني:قالبينهما؟أيفزَقُ،امرأته

وبلغني:معمرقال7،.:الطلاقايُسْراَ؟غ!ربعداللّةسًيَجْعَاآتاهَاهَ،%لاَّتَفسَاً

سفيانعن،الرزاقعبدُوذكرسواء.الزهريقولمثلُالعزيزعبدبنعمرعن

ولافلتصبر،ابتُليَتامرأةهي:قالبنفقتها:زوجُهايُعْسِرُالمرأةفي،الثوري

بينهما.فرَّقمنبقولتأخذ

إحداها.هذه،رواياتثلاثُالعزيزعبدبنعُمرعن:قلتُ

:قال،أبيهعنالرناد،أبيبنالرحمنعبدعن،وهبابنُروى:والثانية

اضربوا:عليهايُنفِقُلاأنهإليهشكتامرأةلزوجيقولالعزيزعبدبنعمرشهدتُ

وبينها.بينهفرقوا،الأجلذلكإلىعليهايُنفقلمفإن،شهرينأوشهراًأجلاًله
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نأ،الرحمنعبدبنمحمدعن،لهيعةابنعن،وهبابنذكر:والثالثة

إلىفأرسل،عليهايُنفقلارجلاًابنتهأنكحبأنهالعزيزعبدبنعمرإلىشكىرجلاً

أنكحته:عمرفقال،شيءليلي!أنهيَعْلَمُوهوأنكحني:فقال،فأتى،الزوج

بأهلك.اذهب؟أصنعالذيفما:قال.نعم:قال؟تَعرِفُهوأنت

ديرألفسخمنمذهب!الكفيها!اظروقد،كُلَضالظاهرأهلمذهبُالتفريقبعدموالقول

بالإعسار

فُرِّقَامرأتهعلىالرجليُنفقلمإذا:يقولونالناسَأدركتُ:مالكفقال،وغيرُهُ

فقال،ويحتاجونيُعسِرُونعنهماللهرضيالصحابةكانتقد:لهفقيل.بينهما

رجاءً.تزوجتهإنما،كذلكاليومالناسُلي!:مالك

وما،الاَخرةالدارَيُرِدْنَكُنعنهماللّهرضيالصحابةنساءأن:كلامهومعنى

أزواجهنلأن،أزواجهنبعُسريُبالينيكنَفلم،الدنيامرادُهُنيكنولم،اللّهعند

ونفقتهمالأزواجدنيارجاءيتزوجنفإنما،اليومالنساءوأما.كذلككانوا

المعروفُهذافصارالدنيا،رجاءعلىاليومتدخلإنمافالمرأة،وكسوتهم

العقد،فيكالمشروطونسائهمالصحابةعرفُوكانالعقد،فيكالمشروط

منهذاكلامَهمالكعلىأنكروإنما،كاللفظي،مذهبهأصلفيالعرفيّوالشرط

غورَه.ويفهميفهمهلم

بالحب!ه!قالىمنمذهب!جدَحتىحُب!،بالنفقةأعسرإذاالزوجأنوهو،آخرمذهبالمسألةوفي

الإعسارفي

وغيرهما"المغني"وصاحب،حزمابنعنالناسحكاهمذهبوهذا،يُنفقهما

يُسجنشيءلأي!العجبوياللّه.البصرةقاضيالعنبريالحسنبناللهعُبيدعن

سبحانكأهلِه؟عنالبعدوعذابالفقر،وعذابالسجنعذاببينعليهويجمع

هذا.يقولالعلمرائحةشئمَمنأظنوما،عظيمبهتانهذا

تكد!!منحزمابنمذث!بعاجضاًنىإذاعليهالإِ!اقتكَفَفُالمرأةَأنوهو،آخرمذهبالمسألةوفي

و،تمالزجكللىالإنفاؤأءالمر

نفقهعانفمسهاعناذكانمذهبمنشكبلاخيرٌوهو،حزمابنمحمدأبيمذهبُوهذا،نفسهنفقةعن

،غنيةٌوامرأتُه،نفسهنفقةعنالزوجعجزفإن"المحلى":فيقال.العنبري
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الفسخيرلممنحجج

لإعساربا

اللّهِقولُذلكبرهانُأيسر،إن،ذلكمنبشيءترجعولا،عليهالنفقةكُلِّفت

إلاَّنَفْسٌتكفَفُلابِالمعْرُوفوكِسْوَتُهُنَّرِزْقُهُنَّلَهُالموْلُودِ)وَعَلَى:و!لعز

:ادقرةأجمهوذلِكَمِثْلُالوَارِثِوَعَلَىبِوَلدلَهُمَولُودٌولاَبولَدهَاوَالِدَةٌتُضَارَّلاَوُسْعَها

.القرآنبنصالنفقةُفعليها،وارثةفالزوجة233ُ،

فهمه،ماخلافُمنهالهلتبين،الآيةسياقَتأمللومحمد!لأبيعجباًويا

وهذابالمَعْرُوفِثَووَكِسْوَتُهُنرِزْقُهُنَّلَهُالمَولُودِ)وعَلَى:قالسبحانهاللهفإن

سُبحانهفجعل،ذلِكَ!مِثْلُالوَارِثِ!روَعَلَى:فالثم،شكبلاالزوجاتضميرُ

بالمعروفوكسوتهنالوالداترزقمنالولدوارثِأو،لهالمولودوارثعلى

يحملحتى؟الزوجاتغيرعلىنفقةالاَيةفيفأين،المَوروثعلىمامثل

إليه.ذهبماعلىعمومها

سَعَتِهِمِنْسَعَةٍذُو)لِيُنْفِقْ:تعالىبقولهبالإِعسارالفسخيرلَممنواحتج

ا!-طلاق:أآلاهَا!مَاإلانَفْساًاللّهُيُكَفَ!لااللّهُآتاهُمِفَافَلْيُنْفِقْرِزْقُهُعَلَيْهِقُدِرَوَمَنْ

ولم،عليهيجبلاماتركفقد،الحالهذهفيالنفقةاللهيُكلفهلموإذا:قالوا7(

قالوا:.بذلكوتعذيبهوسكَنهحئهوبينبينهللتفريقسبباَيكونفلا،بتركهيأثم

بكرأبودخلجابر،عنالزبير،أبيحديثمن:"صحيحه"فيمسلمروىوقد

واجماًنساؤهحولهجالساًفوجداه،عحواللهرسولعلىعنهمااللهرضيوعمر

فقمتُالنفقةسألتنيخارجةبنترأيتَلو!اللهرسوليا:بكرأبوفقالَساكتاً،

يَسألننيترىكماحَوْلِيهُنَّ:وقال!طعَض+اللّهِرسولُفضَحِكَ،عنقهافوجأتُ،إليها

عنقها،يجأحفصةإلىعمروقامعُنقها،يجأُعائشةإلىبكرأبوفقام،النفقة

رسولنسأَلُلاوالله:فقلن،عندهليسما؟سَتياللهرسولَتسألنَ:يقولُكلاهما

.()1الحديثوذكرشهراًىَ!صاللهرسولُاعتزلهُنثم،عندهليسماأبداَشيئاً!صالله

إلاطلاقأيكونلاامرأتهتخييرأنبيانباب:الطلاقفي)1478(م!هملمجه)1(

بالنية.
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بحضرةابنتيْهمايضربانعنهمااللهرضيوعمربكرأبوفهذا:قالوا

للحق،طالبتينيضرِباأنالمحالومنيجِدُها.لانفقةًسألاهإذع!شَ!اللّهرسولِ

النفقةمنطلبتاهفيمالهماحقلاأنهعلىفدكَ،ذلكعلى؟د!شً!اللهرسولُويمزَهما

فسخمنالمرأةُتمكنُفكيفباطلاً،لهاطلبُهماكانوإذاالإِعسار،حالفي

نأالذَينصاحبسبحانهاللهأمروقد،لهايحلولا،طلبُهلهاليسمابعدمالنكاح

بإنظارمأمورةوالمرأةُديناً،تكونأنالنفقةوغايةُ،الميسرةإلىالمُعْسِرَيُنْظِرَ

فيل:وإن،الزوجذمةفيتثبت:قيلإنهذاالقرآنبنصالميْسَرَةِإلىالزوج

وأبعد.أبعدفالفسخ،الزمانبمضيتسقط

إلىوندبه،المعسرعلىالحق"الصبرُصاحبعلىأوجبتعالىفالئه:قالوا

لهذِهِنقولُونحن،لهيُبحهلمفجورٌ،الأمرينهذينعداوما،حقهبتركالضَدَقَةِ

نأوإما،الميسرةإلىتُنظريهأنإما؟بسواءٍسواءَلهاتعالىاللهقالكماالمرأة

الأمرين.هذينعدافيمالَكِحقولا،تَصَذَقي

أضعافَمُعسِرُوهموكانوالموسِرُ،المُعْسِرُالصحابةفييزلولمقالوا

زوجها،بإعسارالفسخمنواحدةامرأةًقطعَل!!كاالنبيئُمكَنفما،موسريهمأضعافِ

وهو،فَسَخَتْ،شاءتوإن،صبرت،شاءتفإنلهاحقالفسخَأنأعلمهاولا

فيهنكانأفما،حقهنتركنالأزواجأنفهبْ،بأمرهتعالىاللهعنالأحكاميشرعُ

بالنفقةيُطالبنهالعالميننساءخيرُغد!!كانساؤهوهؤلاءبحقها،تُطالِبُواحدةٌامرأةٌ

كانفلو،عليهنمَوْجِدَتِهِشدةمِنشهراًعليهنيدخُلَألاوحلفَ،أغضبنهحتى

ولو،ذلكإليهلرفعزوجهابإعسارالفسخَتملِكُالمرأةأنشرْعِهِفيالمستقرمِن

،النكاحفقدمنالنفقةفقدضرورةدونضرورتُهماإليهرُفعوقد،واحدةامرأةمِن

معهماوان،الزبيربنالرحمنعبدرِفاعةبعدنكحتُإني:رِفاعةامرأةلهوقالت

فيفيهمكانهذاأنالمعلومومن.وبينهابينهيُفَزقَأنتُريد.الثوبهُدْبَةِمِثْلُ
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وبينهابينهيفرقَأنواحدةامرأةمنهطلبتفماالإِعسار،إلىبالنسبةالئدرةغاية

.بالإِعسار

الوقتالرجلفيفتقِرُللعباد،مطئتينِوالغنىالفقراللهجعلوقدقالوا:

وتفاقم،البلاءُلعم،امرأتهعليهفسختافثقر،منكُلكانفلو،الوقتَويستغني

لمالذيفمنالنِساء،أكثربيدِالفراقوكان،العالمأكثرِأنكحةوفسختالشزُ،

أحيانأ.النفقةويعوز،عُسْرةٌتُصِبْهُ

،بالجماعوأعسرت،متطاولبمرضالاستمتاعالمرأةِمنتعذرولو:قالوا

زوجتهإعسارمعكاملةالنفقةعليهيُوجبونبل،النكاحفسخمِنالزوجُيمكنلم

عوضاًتكونأنغايتُهاالتيالنفقةعنبإعسارهالفسحمِنيُمكنونهافكيف،بالوطء

؟الاستمتاععن

أنفق:تقولامرأتك:قولهبأنفيهصزَحَفقد،هريرةأبيحديثُوأما:قالوا

عنه.)الصحيح"فيوهذا!كا،النبيكلاممِنلا،كِيسهمن،طلقنيوإلاعليئَ

بهذاحدثإذا.هريرةأبويقولثم:وقالسعيد،أبيبنسعيدعنهورواه

.الزيادةفذكر،تقولامرأتُك:الحديث

أبيعن،صالحأبيعن،بهدلةبنعاصمعن،سلمةبنحمادحديثُوأما

بنسعيدعنسعيدبنيحىحديثإلىفأشار،بمثلهلمج!!النبيعن،هريرة

منكرفحديثٌبينهما،يُفرق:قال.امرأتهعلىينفقمايجدلاالرجلفيالمسيب

هريرةأبيعنيكونأنأحوالهوأحسنُأصلأ،عَل!!هالنبيعنيكونَأنيحتمِلُلا

اللّهرضيهريرةأبيقولوأراد،بالمعنىرُويأنه:والظاهر،موقوفاًعنهاللهرضي

عنهريرةأبيعنديكونَأنوأما،طلقنيأوأطعمني:تقولامرأتك:عنه

بينهما،يُفرق:فقال،امرأتِهعلىيُنفِقُمايجدلاالرجلعنسئلأنهكل!-!،النبي

وأبوكيف،بهحذَثولا،هريرةأبوسمعهولاط!!،اللهرسولُهذاقالمافوالفهِ

"،طلقنيوإلاأطعمني:تقولاامرأتُك:7ي!النبيئَعنيَرويَأنيستجيزُلاهريرة

!64



-!ه.النبيِّإلىنسبتهيتوهملئلاهريرةأبيكيسمنهذا:ويقول

غزَإذاالرجلأنالمسألةهذهفيوقواعدهاالشريعةأصولُتقتضيهوالذي

،مالٍذاكانأو،لهشيءلامُعْدِماًفظهر،ذلكعلىفتزوبخته،مالذوبأنهالمرأة

ولابنفسها،مالهمنكفايتهاأخذعلىتَقْدِرْولم،امرأتهعلىالإِنفاقوترك

أصابتهثمموسِرأ،كانأو،بعُسرتهمحالمةًتزوجتهوإن،الفَسخلهاأنبالحاكم

بعدالفاقةتصيبهمالناستزلولم،ذلكفيلهافسخَفلا،مالَهاجتاحتجائحة

التوفيق.وبالئه،وبينهنبينهمليفرقواالحكامإلىأزواجُهمترفعهمولم،اليسار

لف!ألا!عساكمدلت!تقولُوهذا،بالصداقبالإِعسارالفسخُلهايثبتلا:الفقهاءجمهورُقالوقد

محامةاختاره،اللهرحمهأحمدمذهبمنالصحيحُوهو،وأصحابهحنيفةأبي

وأبوإسحاقأبوالثيخوفصَّل.الشافعيأصحابمنكثيرقولُوهو،أصحابه

يثبُت،لاوبعده،الفسخُبهثبت،الدخولقبلَكانإن:فقالا،هريرةأبيبنعلي

يوفىأنأحقٌّوهو،محضٌعِوضأنهمعهذاأحمدمذهبمنالوجوهأحدُوهو

فيفمثله،بهالفسخعدمفيتقررماكل،النصعليهدلكما،المبيعثمنمن

وأولى.النفقة

فيليسمابالزوجةاللاحقالضررمِنبالنفقةِالإِعسارفي:قيلف!ن

تقومقدوالبِنية:قيل.النفقةبخلافبدونهتقومالبِنيةفإن،بالضَداقالإِعسار

غزلها،منكلأوقرابتها،ذوعليهايُنفِقأومالها،منتُنفِقَبأننفقتهبدون

.عذَةكلهالزوجعُسرةزمنوتُقدر،العدةزمنبهتعيشُبمافتعيشُ،وبالجملة

القناطيرُمعهاكانولوتفسخأنلها:يقولُونالفسخلهايُجوزونالذينثم

قولُالقولهذاوبإزاءنفقتها،عنالزوجُعجزإذاوالفضةالذهبمِنالمقنطرة

،الحالهذهفيعليهتُنفِقَأنعليهايجبإنه:حزمابنمحمدأبيالغربمِنجنيق

يُحبس.بأنهالعنبريقولُالعجبومن،نفسهامنوتُمكَنُه،مالهافتُعطيه

ودرءالمصالحمنعليهاشتملتوما،وقواعدَهاالشريعةأصولَتأملتوإذا
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المصلحتينأدنىوتفويتِأدناهما،باحتمالِالمفسدتينأعلىودفعِالمفاسد،

التوفيق.وبالئه،الأقوالهذهمِنالراجحُالقولُلكَتبئن،أعلاهمالتحصيل

فصل

لكتابِالموافق!لمجهاللّهرسولحكمفي

سكنىولاللمبتوتةنفقهَلاأنهاللّه

حفصبنعمروأباأن،قيسبنتفاطمةعن"صحيحه،،فيمسلمروى

مالَكِوالفهِ:فقالفسخِطَتْهُبشعير،وكيلُهإليهافأرسلَ،غائبوهوألبتةَطفَقها

"لَيْ!:فقال،قَالَومالهذلكفذكرتع!جر،اللهرسولَفجاءتشيء،مِنعلينا

يَغْشَاهَاامْرَأَةٌ"ثِلْكَ:قالثم،شريكأئمَبيتفيتعتدأنفأمرهاأ،نَفَقَةٌعَلَيْهِلَكِ

حَلَلْتِفَإذا،ثِيَابَكِتَضَعِينَ،أَعْمَىرَجُلٌفإئهُ،مَكْتُومأُئمَابنِعِنْدَاعْتَدي،أَصْحَابي

جهموأباسفيانأبيبنمعاويةأنلهذكرت،حللتُ:فلماقالتفاذِنيني".

وأفَا،عاتِقِهِعَنْعَصَاهُيَضَعُفَلاَجَهْمٍأَبُوأَقَاصط!كد!لمجد:اللّهرسولفقال،خطباني

"انْكِحي:قالثم،فكرهتهزَيْدِ"بنَأُسَامَةَانْكِحِي،لَهُمَالَلافصُعْلُوكٌمُعاويةُ

)1(.واغتبطتُخيراًفيهالفهُفجعلَ،فنكحتهزَيْدِ!بنَأسامة

جم!!طؤاللهرسولعهدِفيزوجهاطَلقهاأنهاعنْها:أيضاَ"صحيحه!وفي

؟لمجه،اللّهرَسُولَلأُعْلِمَنَواللّه:قالت،ذلكرأتفلمادوناَنفقةًعليهاأنفقَوكان

شيئأ،منهآخذْلم،نفقةٌليتكُنلموإن،يُصلِحُنيالذيأخذتُنفقةٌليكانتفإن

)2(".سُكْنىوَلاَلكِنَفَقَةَ"لاَةفقالَطلم!لمج!،النّهلرسولذلكفذكرتُ:قالت

طلَّقهاالمخزوميالمغيرةبنحفصأباانعنها،أيضاً"صحيحه"وفي

بنخالدُفانطلق،نفقةعَلَيْنَالَكِلي!:أهلُهلهافقال،اليمنإلىانطلقثمثلاثأ،

طفَقحَفْصٍأباإن:فقالوا،ميمونةبيتفي-لىخمهاللهرسولَفأتوْانفرِ،فيالوليد

)11

)21

لها.نفقةلاثلاثأالمطلقةباب:الطلاقفي)0148(مسلمأخرجه

)37(.)0148(مسلمأخرجه
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وعَلَيْهَانَفَقَةٌلَهَا"لَيْسَت:!طَشصاللّهرسولُفقال؟نفقةمِنلهافهلثلاثاً،امرأته

شريك،أُمَّإلىتنتقِلَأنوأمرها،"بِنَفْسِكِتَسْبِقينيلا"أَنْ:إليهاوأرسل،"العِذَةُ

أُمِّابْنِإلىفانْطِلمَي،الأَؤَلونَالمهاجِرُونَيأتيهاشرِيكٍأُئمَ"أَن:إليهاأرسلثم

انقضتْفلما،إليهفانطلَقَتْ"،يَرَكِلَئمخِمَارَكِوَضَعْتِإِذَافَإنَّكِالأَعْمَىمَكْتُومٍ

.(أأحارثةبنزيدبنأسامَةءشس"الله4رسوأنكحَهَاعذَتُها

بنعمروأباأن،عتبةبناللّهعبدبناللهعبيدعنأيضاً،""صحيحهوفي

امرأتهإلىفأرسل،اليمنإلىطالبأبيبنعليمعخرجالمُغيرةبنحفص

،هشامبنالحارثلهاوأمرطلاقها،منبقيتكانتبتطليقةقيسبنتفاطمة

حاملاً،تكونيأنهاإلانفقةٌلَكِماوالله:لهافقالا،بنفقةربيعةأبيبنوعياشُ

،الانتقالفيفاستأذنته،"لَكِنَفَقَةَ"لا:فقال،قولهمالهفذكرت،عجمبهيهالنبيئَفأتت

أعمىوكانمَكتُومٍ"،أمِّابنِ"إلى:قالالفهِ؟رسولَياأين:فمَالتلها،فأذنَ

زيد،بنأسامة!د!!صالنبيئُأنكحهاعِدَّتها،مضتفلمايَراهَا،ولاعندهُثيابَهاتَضَعُ

مروانفقال،بهفحدثته،الحديثعنيسألُهَاذُؤيببنَقَبيصَةَمروانُإليهَافأرسلَ

عليها،النَاسَوجدناالتيبالعِصمةسنأخُذ،امرأةمِنإلاالحديثَهذانسمعلم

"لا:وجلعزاللّهقال،القراَنُوبينكمبينىِ:مروانقولُبلغهاحينفاطمةفقالت

لا"9:قولهإلىلأمُبيَّنةٍبِفَاحِشَةٍيَأْتِنَأَنْإلاَّيَخْرُجْنَوَلاَ،بيوتِهِنَّمِنثُخرِجُوهُن

لهكانلمنهذا:قالتأ(،:الطلاقأأَمْراًثكمذلِكَبَعْدَيُحْدِثُاللّهَلَعَلتَدْرِي

تكنلمإذالهانفقةلا:تقولونفكيف؟!الثلاثبعديحدثأمرفأيمراجعة

.!)2(تحبسونها؟فعلام،حاملاَ

أبيبنعياشقولِعقيبمسلمبإسنادالحديثهذافيداودأبووروى

ص،النبيئَفاتتِحَاملاً،تكونيأنإلالكنفقةلا:هشامبنوالحارثربيعة

)1(

)2(

)38(.)0148(مسلماْخرجه

)41(.)0148(مسلمأخرجه
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.(حَاملأ")1تكُونيأَنْإلآَلَكِنَفَقَةَ"لا:فقال

قي!،بنتِفاطمةعلىدخلتُ:قالالشعبيعنأيضاً)2("صحيحه"وفي

فخاصمته،ألبتةزوجُهاطلَّقها:فقالتعليها،عضاللهرسولقضاءعنفسألتُها

نفقة،ولاسُكنىلييجعلفلم:قالت،والنفقةالشُكنىفيةِسم!اللهرسولإلى

)3(.مكتومأمابنبيتفيأعتدَّأنوأمرني

فاطمةسمعتُ:قال،العدويالجهمأبيبنبكرأبيعنداصحيحه"وفي

ولاسُكنَى!ءحاللهرسولُلهايجعلفلمئلائأ،زوجُهاطلقها:تقولُقيسبنت

فخطبها،فاَذنتهفاَذِنيني"،حَلَلْتِ))إِذَا:ص!د!ياللّهرسولُليقال:قالت،نفقة

فرجُلٌمعاويةُ"أمَّا!،:اللهرسولفقالزيد،بنوأسامةُ،جهموأبُو،معاويةُ

زيْد"،بنُأُسامةُولكِنْلِلئساءِ،ضزابٌفَرَجُلٌجَهْبمأَبُووَأَفَالهُ،ماللاترِفيً

وَطَاعَةُاللّهِ"طَاعَةُ:كا!\اللّهرسولُلهافقال!أسامة!أسامة:هكذابيدهافقالت

.أ14فاغتبطتُ،فتزوجتُه،"لَكِخَيرٌرَسُولِهِ

بنحفصبنعمروأبوزوجيإليأرسل:قالتعنهاأيضاَ""صحيحهوفي

آصعِوخمسةتمرِ،آصُعبخمسةمعهفأرسل،بطلاقيربيعةأبيبنعياشَالمغيرة

عليئَفشددتُ،لا:قال؟منزلكمفيأعتَذُولاهذا؟إلانفقةليأما:فقلتُ،شعير

"صَدَقَ،:قالئلاثأ.:قلتُطَفَقَكِ؟""كَمْ:فقال،ي،شماللهرسولوأتيتُ،ثيابي

تَضَعِينَالبَصَرِضَريرُفإنه،مَكْتُومأُئمَابنِعَقَكِابنبَيْتِفياعْتدِّي،نَفَقَةٌلَكِلَيْسَ

!)دإ.فاَذِنينيعِذَتُكِانْقَضَتْفَإِذَا،عِنْدَهُئَوْبَكِ

)11

)31

3(ز

)4(

)51

المبتوتة.نفقةفيباب:الطلاقفي)0922(داودأبوأخرجه

أ.مسلم)صحيح:أي

)42(.()0148مسلمأخرجه

)47(.()0148مسلمأخرجه

)48(.)0148(مسلمأخرجه
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بإسنادبعضِهاوفي،وألفاظهبطرقهالحَديثَهذَا"سننه"فيالنسائيوروى

كانإذالِلْمرْأةِوالسُّكْنىالئفَقَةُ"إئما:؟شضالنبيئُلهافقال،فيهمطعنلاصحيح

فذكَرَتْ،!!ثساللهرسولفأتت:وقالالدارقطنيورواه(،1")الزجْعةُعَليْهالِزوجِها

لِمَنْوالثفَقَةُالشُكنى"إِنَمَا:وقال،نفقةولاسكنىلييَجْعَلْفلم:قالت،لهذلك

)2(.صحيحوإسنادهما،اللفظهذاأيضاَالنسائيوروى."الزَجْعَةَيَمْلِكُ

وجلعزالة4لكظبالحكمهذامرافقةذكر

وَأَخصُوالعِذتِبهِنَّ!تَّفَطَفَقْوالنصَءَطَفَقْغٌإِذَاالنبيئُّأَيُّهَايَا!الة:تعالىاللهقال

يِفّاحِشَةِيَأتِينَأَنْإلأيَخرُشتوَلآبُيُوتهِنمِنتخرِجًوخرلارَبكَّماللّىَواتقواالعِذَةَ

ئخدِتال!هلعكَّتذرِيلانفْسَةؤَقَذاللّهِخذودَيَتَعَدَّوَمَنالقهِحُذوذؤتِفكَسُبيَّنَةٍ

9تهـتَبمَعْوُوفَارقوأَثبمعروفٍفَاَفسحَرهنَّأجَلَ!تَبَلَغْنَفَإذأأَمْراً،ذلِكَبعْد

لِكلاللّهُجعل،*!قدْ:قولإلى،فيلفهالشهَادَةَوَأَقيمُوامِنْكُمُعَدْلٍذوفيوأَلثهِدوا

بلوغعندلهمالذينالأزواجسبحانهاللهفأمر-3(،ا:الطلاقأقذراَ!"شيءٍ

نأأزواجَهنوأمر،بيوتهممِنأزواجهميُخرجوالابأنوالتسريحُالإِمساكُالأجلِ

فإنه،الطلاقبعدَإمساكُهالزوجهاليسمنإخراججوازعلىفدكَ،يَخْرُجْنَلا

بعض.عنبعضُهاينفكلامتلازمةأحكامأالمطلقاتلهؤلاءذكرسبحانه

بيوتهن.مِنيُخرجوهنلاالأزواجأن:أحدها

أزواجهن.بيوتمِنيَخْرُجْنَلاأنهن:والثاني

وترك،الأجلانقضاءقبلَبالمعروفإمساكَهنلأزواجهنأن:والثالث

.بإحسانفيُسرحوهن،الإِمساك

)1(

)2(

صحيح.هـاسناده،ذلكفيالرخصةباب:الطلاقفي6144/النسائيأخرجه

المؤلفقالكماصحيحهـاسناده،6/144والشائي434،صالدارقطنيأخرجه

الله.رحمه
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وإماوجوباً،إماالرجعةعلىإشهادٌوهو،عدلذَويْإشهاد:والرابع

الا:بقولهخاصةالرجعياتفيوأنه،ذلكحكمةإلىسُبحانهوأشار،استحبابأ

هوهاهنا:إحداثُهيُرجَىالذيوالأمرأَفراً!وذلِكَبَعْدَئحْدِثُالقهَلَعَلثَدْرِي

معاوية،أبوحدثنا:شيبةأبيابنُقال.بعدهمومنالسلفقالهكذا.المراجعة

:!الأَمْراً!ههـ،ذلِكَبَعْدَيُخدِثُالفهَلَعَلَّتَدْرِي؟،لا:الشعبيعن،الأودقيداودعن

بَعْدَيُحْدِثُاللّهَ!الولَعَل:الضحاكوقال،الرجعةإلىسبيلٌلكفيكون،ثَنْدَمُلعلك

وقد،والحسن،وقتادة،عطاءوقاله،العِدَّةِفييُراجِعَهاأنلعله:قالأَمْراً!ذلِكَ

الطلاقَأنعلىيدلفهذا؟الثلاثبعديحدُثُأمرأي:قيسبنتفاطمةقولُتقدَّم

الحاكمينأحكمِحِكمةوأن،الأحكامُهذهفيهثبتتالذيالرجعيُّهو:المذكور

الشيطانُنَزَغهُالذيالسَرُّويزولَ،يَنْدَمَأنالزوجلعلاقتضته،الراحمينوأرحم

أنَّلو:عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليقالكما،فيُراجعَها،نفسهفتتبعها،بينهما

أبدأ.يُطلِّقهاامرأةنفسهرجلتتبعما،الطلاقِفياللهبأمرأخذواالناسَ

مِنْأَسْكِنو!نَّ!لم:فقال،المطلقاتِهؤلاءبإسكانالأمرسبحانهذكرثم

مفسرها،يَتَّحِدُك!هَافالضمائر6ُ(،:الطلاقأ9ثووُجْدِكُممنْسَكَنَتُمحَيْثُ

إذَالِلْمَرأَةِوالشُكْنَىالنَّفَقَةُ"إتما:!شَصالنبيِّقولُوكان،متلازمةكلهاوأحكامُها

وبياناً،لهومف!راً،وجلعزاللّهِكتابِمنمشتقاًرَجْعَةٌ"،عَلَيْهَالِزَوْجِهَاكَانَ

وجل،عزاللّهوكتابِ،جمطَشصاللّهرسولقضاءِاتحادُتبينفقد،منهبهالمتكفَملمراد

فإذا،للزوجةتكونُإنماالنفَقَةَفإنيُخَالفهما،لاأيضاًمعهماالعادلُوالميزانُ

مجردُإلايبقولم،الأجنبياتسائرحكمُحكمُهاأجنبيةًصارت،منهبانت

النفقةولأن،زنىأوبشُبهةكالموطوءة،نفقةلهايُوجِبُلاوذلك،منهاعتدادها

بعدبهااستمتاعُهيُمكِنُلاوهذا،الاست!شاعمنالتمكنِمقابلةفيتجبإنما

منعنهاللمتوفَّىلوجبتعدتها،لأجلِعليهلهاوجبتلوالنفقةولأنبينونتها،

قد،منهمعتدةوهي،عنهبانتقدمنهماواحدكُلفإن،ألبتةبينهمافَرْقَولا،ماله

كما،النفقةُلهالوجبت،السكنىلهاوجبتلوولأنها،الاستمتاعُمنهماتعذَّر
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يدفعه،والقياسُفالنمقُ،النفقةدونالسكنىلهـاتجبأنفأما.يوجبهامنيقوله

قيسبنتوفاطمة،اللهعبدبنوجابر،وأصحابهعباسبناللهعبدقولُوهذا

حنبلبنأحمدُيقولوبه،عليهتُناظرفاطمةُوكانتالصحابةنساءفقهاءإحدى

أهلوسائر،وأصحابُهعليبنوداود،وأصحابهراهويهبنوإسحاق،وأصحابه

أحمد:عنرواياتثلاثوهي،أقوالثلاثةالمسألةهذهفيوللفقهاء.الحديث

وابن،الخطاببنعمرقولُوهو،والسكنىالنفمَةَلهاأن:والثاني.هذا:أحدها

أهلمذهبوهذا،النفقةدونالسكنىلهاأن:والثالث.الكوفةوفقهاء،مسعود

والشافعي.مالكيقولوبه،المدينة

حديثعلىبهاطعنالتيالمطاعنذكر

وحديثاًقديماًقيسبنتفاطمة

فيمسلمفروى،عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرِطعنُفأولها

المسجدفيجالساًيؤيدبنالأسودمعكنت:،قالإسحاقأبيعن"صحيحه":

نأ،قيسٍبنتفاطمةبحديثالشعبيئُفحذَث،الشعبيومعنا،الأعظم

حصى،مِنكفاًالأسودأخذثم،نفقةولاسُكنىلهايجعللم!كلالفهِرسولَ

وَسُنَةَاللّهِكِتَابَنَتْرُكُلاَ:عمرقالهذا؟بمثلتُحذَثُوَيْلَكَ:فقال،بهفحصبه

اللّهقال"والنَفَقَةُالسّكْنَىلَهَانَسِيَتْ؟أَوْحَفِظَتْلَعَلَّهَانَدْرِيلاامرأةلِقولعَل!لَجهنبينا

1(9)مُبينَةٍبِفَاحِشَةٍتأتِينَأَنإِلاَّيَخرُجْنَلاوبيُوتِهِنَّمِنْئخْيرخوهُنلا!:وجلعز

نأريبَولا،والسكنىالنفقةَلهاأن؟!ياللهرسولسنةَأنيخبرعمرُفهذا:قالوا

:قالإذافكيف،مرفوعأكان،كذاالسنةمن:قالإذاالصحابيئَفإن،مرفوعٌهذا

تعارضتوإذا؟الخطاببنعمرالقائلُكانإذافكيففَيوَرء؟اللّهرسولسنةمِن

سيمالاأولىعنهاللهرضيعمر،فروايةفاطمةوروايةُ،عنهاللّهرضيعمرروايةُ

معاوية،أبوحدثنا:منصوربنسعيدوقال.سنذكركما،القرآنظاهرُومعها

لها.نفقةلاثلاثاًالمطلقةباب:الطلاقفي)46()0148(مسلمأخرجه)ابم
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حديثُعندهذُكِرَإذاالخطاببنعُمركان:قال،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا

.امرأةبِشَهادَةِديننافينغيركناما:قالقي!بنتِفاطمة

قيسينتِفاطمةخبرفيعنهااللِّهرضيعائشةطعنذكر

تزوَّجَ:قال،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمن"الصحيحين":في

مِنفأخرجهافطلقها،الحكمبنالرحمنعبدبنتَالعاصبنسعيدبنُيحى

فأتيتُ:عروةُقال،خرجتقدفاطمةَإن:فقالوا،عروةُعليهمذلكفعابَ،عنده

تذكرَأنخيْرٌقيسبنتِلِفاطمةما:فقالت،بذلكفأخبرتها،عنهااللهرضيعالْشة

مروانإلىعائشةُ،فأرسلتالرحمنعبدُفانتقلها:البخاريوقال.الحديثَهذَا

بنالرحمنعبدَإن:مروانقال.بيتهاإلىواردُدْهااللّهَاتّقِ،المدينةأميرُوهو

قي!؟بنتفاطمةشأنُبلغكماأومحمد:بنالقاسموقال،غلبنيالحكم

فحسبُك،شرٌبككانإن:مروانفقال،فاطمةحديثَتذكرألايضركلا:قالت

الثر)1(.منهذينِبينَما

لسانها،فيكانشرمنيماللمافاطمةخروجُكانإن:كلامهومعنى

الثر.مِنامرأتِهِوبينالعاصبنسعيدبنيحىبينمافيكفيك

إلىتَرَيْألمْ:عنهااللهرضيلعائشةقالأنه،عروةعن:""الصحيحينوفي

فقلتُ:،صَنَعَتْمَابِئْسَ:فقالت،فخرجتألبتةزوجُهاطقَقهاالحكمبنتِفُلانَة

ذلك)2(.ذكرفيلهاخَيْرَلاإنَهأما:فقالت،فاطمةقولِإلىتسمعيألمْ

سكنىلا:قولهافي:يعنيعنهااللهرضيعائشةعن،القاسمحديثوفي

قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعن":البخاري"صحيحوفي.نفقةولالها

)1!

)2(

ومسلم،قيسبنتفاطمةقصةباب:الطلاقفي9/421422،البخاريأخرجه

)1481(.)52(

)54(.()1481ومسلم،9422/البخاريأخرجه

472



"صحيحه"وفي)11نفقةولالهاسكنىلافولهافيتعني،اللهنتقيألا:لفاطمة

فلِذلكَ،ناحِيتهاعلىفَخِيفَ،وَحْشٍمكانٍفيكانَتْفاطمةَإن:قالتعنها:أيضاً

لها)2(.ص،النبيئَأرخصَ

نأ،عُروةعن،شهابابنُأخبرني،جريجابنعن:الرزاقعبدوقال

المطلقة"انتقالَ:تعنيقي!،بنتِفاطمةعلىذلكأنكرتعنهااللهرضيعائشةَ

ثلاثاً")3(.

عنهارونعن،أبيحدثني،عليبننصرحدثناإسماعيلالقاضيوذكر

عنهااللهرضيعائشةأن،إبراهيمبنمحمدعنأحسِبُه:قال،إسحاقبنمحمد

اللسانُ.هذاأخرجَكِإنما:قيسبنتلفاطمةقالت

طَ!لمجهاللّهرسولحبِّزيدٍبنِأسامةطعنذكر

فاطمهْحديثعلىحبهوابنِ

حدثني،سعدبنالليثُحدثني:قال،الليثكاتبصالحبناللهعبدروى

بنُمحمدُكان:قال،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنهرمز،ابنعنجعفر،

فيانتقالهايعنىذلكمِنشيئاًفاطمةذكرتإذاأسامةُكان:يقولزيدبنأسامة

.يده)4(فيبمارماهاعدتها

فاطمةحديثعلىمروانطعنذكرُ

بناللّهعبيدعن،الزهريحديثمن:""صحيحهفيمسلمروى

نسمعلم،مروانفقال،مروانبهحذَثأنه:هذافاطمةحديثَعتبةبناللهعبد

.(عليها)ْالناسوجدناالتيبالعِصمةسنأخذامرأةمنإلاهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.9422/البخاريأخرجه

.9422/البخارياْخرجه

4(.)0()0148مسلموأخرجه(،12)230الرزاقعبدأخرجه

ضعيف.الليثكاتبصالحبناللّهعبد

)41(.)0148(مسلمأخرجه
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المسيِّببنسعيدِطعنِذكرُ

قدمتُ:قال،مِهرانبنميمونحديثمن"سننه":فيداودأبوروى

طُلِّقَتْ،قيسبنتفاطمة:فقلتُالمسيبِ،سعيدِبنإلىفَدُفِعْتُالمدينةَ،

لَسنَةً،امرأةكانتإنهاالناسَفَتَنَتِامرأةتلكسعيد:فقالبيتها،مِنفَخَرجَتْ

.)1(الأعمىمكتومأمِّابنِيديعَلَىفَوُضِعَتْ

سياربنسليمانطعنذكر

سُوءِمنْكانإنما:فاطمةخروجفيقالأيضأ،"سننه"فيداودأبوروى

الخُلُقِ)2(.

يزيدبنالأسودطعنذكر

مِنكفاًالأسودُفأخذ،فاطمةبحديثحذَثالشعبيأن:مسلمحديثتقدَّمَ

لِمَويلك:النسائيوقالهذا؟!بمثلتحدثويلك:وقال،بهفحصبهحصباء

منسمعاهأنهمايشهدانِبشاهدينجئتِإنلها:عمرقالهذا؟بمثلتُفتي

.)3"امرأةلِقَوْلِرَبِّنَاكِتَابَنترُكْلموإلا،-لَج!!مصاللّهِرسولِ

الرحمنعبدبنسلمةأبيطعنذكر

بنسلمةأبوأخبرني:قال،شهابابنعن،عقيلحدثني:الليثقال

منتُحدِّثُكانتماعليهاالناسُفأنكر:قالثمفاطمةحديثَفذكر،الرحمنعبد

فيعُمرروايةصريحُفاطمةروايةعارضوقدقالوا:،تَحِلأنقبلخروجها

أنه،سليمانأبيبنحمادعن،سلمةبنحمادفروى،والسكنىالنفقةإيجاب

نإ:إبراهيمُلهفقال،قيسبنتفاطمةعنالشعبيبحديثالنخعيإبراهيمأخبر

)1(

)2(

)3(

:الطلاقفي)6922(داودأبوأخرجه

.ثقات

.ثقاتورجاله)4922(داودأبوأخرجه

.6/902النسائيأخرجه

ورجاله،فاطمةعلىالنفقةأنكرمنباب
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امرأةلقول!يه!النبيّوقولاللّهكتابمنايةبتاركيلسنا:فقالبقولهَا،أُخْبِرَعمر

فيمحمدأبوذكره"والنَّفَقَةُالسُّكْنَى"لَهَا:يقولظ!سصالنبيئَسمعتُ،أوهمتلعلَّها

رواته،لِجلالةفاطمةحديثعلىتقديمُهيجبصريحنصفهذا"المحلى")1(،

اللّه.لِكتابوموافقتهعليهالصحابةِإنكارِوتركِ

بطلانهاوبيانالمطاعنهذهعنالأجوبةذكر

أربعة.وحاصلها

حديثها.علىيتابعانهابشاهدينِتأتِلمامرأةراويتهاأن:أحدُها

.القرآنمخالفةَتضفَنتروايتهاأن:الثاني

بلا،السكنىفيلهاحقَّلالأنهيكنلمالمنزلمنخروجَهاأن:الثالث

بلسانها.زوجهاأهلَلأذاها

.الخطاببنعمرالمؤمنينأميربروايةروايتِهامعارضة:الرابع

معهذا،وقوتهاللهبحولالأربعةالأمورهذهمنواحدكلفيمانبينونحن

ماالبُطلانمنبعضهاوفي،الضعفمِنبعضهاوفي،الانقطاعمِنبعضهافيأن

شك.بلاإليهنسبعمنصحيحوبعضها،عليهسَنُنَبِّهُ

شك،بلاباطلٌفمطعن،امرأةالراويكونُوهو:الأولالمطعنُفأما

ومخالفلهمبطكأؤَلُالأئمةأتباعمنبهذاوالمحتبئُ،خلافةعلىقاطبةوالعلماء

هذا،الرجلعنتُؤخذكماالمرأةعنتُؤخذالسننَأنفييختلفونلافإنهم،له

مسانيدُوهذه،الصحابةمنواحدةامرأةعنبالقبولِالأئمةتلقاهاسنةمِنوكم

إلامنهنامرأةٌبهاتفرَّدتسنةًفيهاترىأنتشاءُلاالناسبأيديالصحابةنساءِ

بحديثِالناسُأخذوقد،العالميننساءدونقيسبنتِفاطمةَذنبُفمارأيتَها،

بيتفيعنهاالمتوفَّىاعتدادِفيسعيدأبيأختِسنانبنمالِكبنتفُريعة

منقطع.أنهإلاثقاتورجاله01/792،892")المحلى()1
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بلامنهاأفقهُهيبل،وأمانةًوثقةًوجلالةًعلماَبدونهافاطمةُوليست1زوجها

نازعهامنودعاؤها،فاطمةشهرةُوأماالخبرهذافيإلاتُعرفلافُريعةفإن،شك

أسعدَوكانتمشهور،فأمر،ذلكعلىومناظرتها،اللّهكتابإلىالصحابةمِن

عنهماللهرضيالصحابةكانوقد،تقريرُهمضىكماخالفهاممنالمناظرةبهذه

شيئاً،ص!النبيئَعنالمؤمنينأمهاتإحدىلهمفترويالشيء،فييختلِفونَ

بنتفاطمةعلىفُضِّلْنَوإنما،لهعندهمماويتركون،إليهويرجعون،بهفيأخذون

رضيهاوقد،الأولالمهاجراتمِنفهيوإلاخلا،اللهرسولِأزواجَبكونهنقيس

نأشئتَوإذا.لهخطبهاالذيوكانزيد،بناسامةحِبِّهوابنِلِحِبِّهضديخدمحماللّهرسولُ

بهحدثالذيالطويلِالذَجَّالِحديثمِنفاعرفهوعلمها،حفظهامقدارَتعرف

ولم)2(،سمعتهكماوأدته،وحفظتهفاطمةُفوعتهالمنبر،علىمجطئح!اللهرسول

سببُها،وهيلهاجرتبقصةفكيف،وغرابتهطولطمعأحدعليهاينكره

تُوجبُوالعادةُ،سكنىولانفقةلاوهي:بكلمتينفيهاوحكمفيها،وخاصصت

عليها،أنكرمنوبينبينهامشتركأمرفيهالنسيانواحتمال،وذكرههذامثلحفظ

لهما!!اللّهرسولأمرياسربنعماروذكرهُ،الجنبتيفُمَنسيقدعمرُفهذا

لاالجنبأنعلىوأقام،عنهاللهرضيعمريذكرهفلم)3(،الجنابةمنبالتيمم

.الماءيجدحتىيصلي

إحْدَاهنَّوَآليْتُمْرؤجٍمَكَانَزَوْجِاصتِبْدَالَأَرَدْتُمُ)وإِن:تعالىقولَهونسي

)1(

)2(

)3(

)4012(والترمذي)0023(داودوأبو2،195/"الموطأ!فيمالكبطولهأخرجه

والنسائي،42و.6،037/وأحمد،2/168والدارمي)3102(ماجهوابن

،قويوسنده)1664(والطيالسي)1214("الرسالة!فيوالشافعي6/991

الذهبي.وأقره،2/802والحاكم)1332(حبانابنوصححه

قصةباب:الساعةوأث!اطالفتنفي)4292("صحيحه،فيمسلمبطولهأخرجه

الجساسة.

وبابفيهما،ينفخهلالمتيممباب:التيممفي1/375376،البخاريأخرجه

التيمم.باب:الحيضفي)368(ومسلم،والكفينللوجهالتيمم

476



النساء:أشَيئاً!لأمِنةتَأْخُذوافَلاَقِنْطَاراَ

قولها)أبم.

إلىفرجعَامرأَ*،بهذكَرتهحتى02(،

فإن"ولذُىٍّص3(":ْالزمرأ!نمَئتُووَإنَّفئمميتٌإئذئم:قولهونسي

التيعمرروايةُسقطت،روايتهسقوطَيُوجبالراويعلىالنسيانجوازُكان

المعارضةُبطلت،روايتهسقوطَيُوجبلاكانوإن،فاطمةخبربهاعارضتم

الأمةبأيدييبقلم،هذابمثلالشُننُرُذَتِولو،التقديرينعلىباطلةفهي،بذلك

قبولَيرىمَنْهذابمثلفيهِويَطْعَنُ،فاطمةخَبريُعارِضُكيفثم،اليسيرإلامنها

مثلفيأصابهعنهاللهرضيو-عمرنِصاباَ،للروايةيشترطُولا،العدلالواحدخبرِ

ورذَ،سعيد)2(أبولهشهدحتىالاستئذانفيموسىأبيخبرردفيأصابهماهذا

وهذا!(،)مسلمةبنمُحقَدُلهشَهِدَحتىالمرأةِإملاصِفيشُعبةبنِالمغيرةخبرَ

عنالروايةفيوالذلُولَالضَعبَالناسُيركبلاحتىعنهاللهرضيمنهتثبيتاًكان

أعرابي،وهووحدهالكلابيسفيانبنالضحاكخبرَقَبِلَفقدوإلا،لمجغاللهرسول

إنه:أحديقولفلا،وبالجملة،بهاتفزَدتأخبارعدةَعنهااللهرضيلعائشةوقبل

منكانإنسيمالاشاهدانلهيشهدحتىالعدلالثقةالراويقولُيمَبللا

الصحابة.

فصل

بجوابين:فنجيب،للقرآنمخالفةروايتهاأنوهو:الثانيالمطعنوأما

لكانت،ذكرتمكمامخالفةكانتلو:فنقولُ:المُجملأما،ومفصلِ،مجملِ

)1(

)2(

)3(

فيأنمعقويجيدإسناده:الحديثعنقالفقد1/467،كثير"ابن"تفسيرانظر

.عمرهآخرفيتغيروقد،بالقويولي!سعيدبنمجالدسنده

ثلاثاً،والاسئذانالتسليمباب:الاسئذانفي11/22،23،البخاريأخرجه

الاسئذان.باب:الآدابفي)2153(ومسلم

اللّهأنزلبماالقضاءاجتهادفيجاءماباب:الاعتصامفي13/253البخاريأخرجه

تعالى.
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قوله:تخصيصحكمُفحكمُها،للعامتخصحصأفتكون،لعمومهمخالفةً

والقاتل،،والرقيقبالكافر،11(،النساء:أأَوْلاَدِكُملأفياللّهُ!يُوصِيكُم

بينَالجمعِبتحريم،2(4:النساءأ*!ذلِكُموَرَاءَمَالَكُمْ)وأُحِل:قولِهوتخصيصِ

لابأنهاالبائنيخُصَقلمالقرآنَفإن،ونظائرهخالتهاوبينوبينها،وعمتهاالمرأة

ويَعُمَّيَعُفَهاأنإمابلزوجها،يسكنُحيثمنتسكنوبأنها،تُخْرَجُولاتَخْرُجُ

الرجعيةَ.يخُصَّأنوإما،الرجعية

وهوالرجعياتخصوإن،لعمومهمخصِّصٌفالحديثُ،النوعينِعمَّفإن

قدأوجهعدةمنالرجعياتفيبأنهقطعوتأملهتدبَّرهمَنْالذيللسياقالصواب

أميرُذُكِّرَولو،لهموافقبل،اللهلكتابمخالفاًليسفالحديثإليها،أشرنا

عنيذهَلُكماالرجلفإن،إليهراجعأؤَللكان،بذلكعنهاللّهرضيالمؤمنين

يذْهَلمَاوكثيراً،منهالمراديتبينممابهيقترنوما،وسياقهدِلالتهعنيذهَلُالنص

جداً،كثيرٌفهذاتحها،واندراجِهالعامالنصِّتحتَالمعينةالواقعةدخولعن

المؤمنينأميرُكانولقد،عبادهمنيشاءمَنْاللهيُؤتيهالذيالفهممنلهوالتفطُنُ

نأغيرَ،عبارةٌتستغرقهاولا،تُجهللاالتيبالمنزلةذلكمِنعنهاللّهرضيعمر

وَرَجَعَ.ذَكَرَذُكِّرَإذامنالعالمُالفاضلُوإنما،للإِنسانعُرضةٌوالذُّهولَالنسيان

عنيخرُجلاأطباقثلاثةعلىاللّهكتابمععنهااللّهرضيفاطمةفحديثُ

بل،يتناولهلملمابياناًيكونأن:الثاني.لعامهتخصيصاًيمونأنإما،منهاواحد

وتعليلهسياقهإليهأرشدلماوموافِقاًبهأريدلمابيانأيكونأن:الثالث.عنهسكت

قطعاً،ينبغيوهكذا،مخالفلالهموافقإذنفهو،الصوابُهووهذا،وتنبيهه

وقد،يعارضهأوتعالىاللّهكتابيُخالفبما-تج!اللهرسولُيحكمأناللّهِومعاذَ

يتب!مُوجعل،عنهاللهرضيعمرقولمِنهذااللهرحمهأحمدالإِمامأنكر

قبلهوأنكرتهثلاثاً،للمطلقةوالنفقةالسكنىإيجاباللهكتابفيأين:ويقول

!/لا:تعالىاللّهقال،اللّهكتابُوبينكمبيني:وقالت،فاطمةالفاضلةالفقيهةُ

بعديحدثأمروأيا(،:!الطلاقأَمْراًكاثلِكَبَعْدَيُحْدِثُاللّهلَعَلتَذرِي
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2(،ا!روقأفَأفسِكوهُنَّ!وأجَلَهُنَّبَلَغنَ!فإِذَا:قولهأنتقدموقد،الثلاث

.الرجعياتفيكلهاالاَياتبأنيشهد

دداجهاكاندفحشى!دفما،لسانهامنلِفحشإلايكنلمخروجهاأنوهو:الثالثالمطعنوأما

عنهماللهرضيالصحابةِخيارمِنالمرأةفإن،وأسمجَهتأويلمنأبردَه

التقوىوقلةالدينرِقةُيحملهالاوممن،الأولالمهاجراتومِن،وفُضلائهم

ونهى،لهااللهجعلهالذيحقهايمنعوأن،دارهامنإخراجَهايُوجبفُحشعلى

لها:ويقولالفُحْشَ؟هذالمجيه!هالنبيئُعليهايُنكِرْلمكيفعجباَ!فيا،إضاعتهعن

وكَيْفَمسكنكِ؟فيواستقري،زوجكأهلأذىعنلسانَكوكُفي،اللهاتقي

الشُكْنَى"إثمَا:قولهإلىلما،سكنىولالكنفقة"لا:قولهإلىهذاعنيَعْدِلُ

المانعهذايُترككيفعجباَ!فيا؟!"رَجْعَةٌعَلَيْهَالِزَوْجِهَاكَانَإذالِلمَرْأَةِوالنَّفَقةُ

بهيعلللمموهومبأَمرٍويُعلَّل،!لى!كسالنبيشفتيبينمنخرجالذيالصريح

لوثم.البثنالمحالمنهذا؟عليهنبهولا،إليهأشارولا،ألبتةجم!هاللهرسول

وسمعتْمجط!د!رص!،النبيئُلهالقال،ذلكمناللّهُأعاذهاوقداللسانفاحشةكانت

لئلاويطيعيسمعدونهامنوكان،عِدَّتُكِتنقضيَحتىلِسانَككفي:وأطاعتْ

سكنه.منتخرج

فصل

فهذه،عنهاللهرضيعمربروايةروايتِهامعارضةُوهو:الرابعالمطعنُوأما

وأننبينَا،وسنةَربناكتابَنَدَعُلا:قوله:أحدهما.وجهينمِنتُوردالمعارضةُ

السُّكْنَى"لَهَا:يقول!شداللّهِرسولَسمعتُ:قوله:الثاني.المرفوعحكممِنهذا

((.والتفَقَةُ

يَصِحُّلاالذيالباطلالكلامهذامِنالمؤمنينأميرَاللهأعاذقد:نقولونحن

الدارقطني:الحسنأبووقال.عمرعنذلكيَصِغُلا:أحمدالإِمامقال.أبداًعنه
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لابنميمونمناظرة

فاطمةحديثفيالمسيب

شهادةيشهدُ!لىيماللهرسولِبسنةإلماملهومنقطعأ،قيسبنتفاطمةبيدالسنةُبل

ثلاثأ،للمطلقةِأنفيشداللّهرسولعنسنةعنهاللهرضيعمرعنديكنلمأنهاللّه

نأجَم!قياللّهرسولِسُننِتبليغعلىوأحرصَ،دئهأتقىكانوعمر،والنفقةالسكنى

عنيُبلغهاولائبينهاولاأصلاَ،لايرويهاثم،عندهالسنةُهذتكونَ

صجث!+شتين.اللهرسول

عن،إبراهيمعن،سليمانأبيبنحمادعنسلمةبنحمادحديثوأما

فنحن((،والئفَقَةُالشُكْنَىالَهَا:يقولك!يهدَاللهرسولَسمعتُ،عنهاللهرضيعمر

عنه،اللهرضيعُمَرَعلىكذبٌهذاأن،لقيناهإذاعنهانُسألُشهادةَبالفهِنشهَدُ

للمذاهبالانتصارِفرطُالإِنسانَيَحمِلَلاأنوينبغي،ك!صَيمالفهِرسولِعلىوكذب

بالكأبالصريحةِاالصحيحةِ!صاللهرسولسننِمعارضةِعلىلهاوالتعصب

فاطمةلَخَرِلسَتمج!،النبيعنعنهاللهرضيعمرعندهذايكونُفلو،البحت

ذكرإلىاحتِيجَولا،المناظرةإلىفاطمةُدَعَتْولا،بكلمةيَنْبِسواولم،وذووها

السننفيوالمصنفينالحديثِأئمةَالحديثُهذافاتولما،لسانهالبَذاءإخراجها

إلىبهنَصِلَأنقبلهذا،لرجلولا،لمذهبلافقطللسننالمنتصرينوالأحكام

لمإبراهيمفإن،نُخَاعُهُنقطعلاإبراهيمإلىبالحديثوصولُناقدرولو،إبراهيم

عنإبراهيمبهأخبرمخبرٌكانفإن،بسنينعنهاللّهرضيعمرموتبعدإلايُولد

عنهاللّهرضيعمرقوللهروىقدكان،الظنبهوحسئا،عنهاللهرضيعمر

للمطلقة،والسكنىالنفقةبثبوتحكمالذيهو؟ومم!اللهرسولَأنوظنَ،بالمعنى

الرجليكونفقد،امرأةلِقولربناكتابَندعلا:عنهاللهرضيعمُرقالحتى

وبالفهِ،شأنِهِمِنوروايتُهوحفظُهالحديثِتَحفُلُلي!مغفلأ،ويكونصالحاً

التوفيق.

لهفذكر،المسيببنوسعيدُ،مهرانبنميمونُالمسألةهذهفيتناظروقد

لئن:ميمونلهفقال،الناسَفتنتِامرأةتلكسعيد:فقال،فاطمةخبرميمون

فيلناوإنالناسَ،فَتَنَتِمافياللّه4رسوبهأفتاهابماأخذتإنماكانت
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ولا،رجعةعليهلهالي!عليهالناسأحرمُأنهامع،حسنةأسوةًمج!هاللهرسول

بحديثاحتبئَوقدإلااللهرحمهمالفقهاءمنأحدٌيعلمولا.انتهى.ميراثبينهما

وجمهورُ.والشافعي،كمالكالأحكامبعضفيبهوأخذهذا،قيسبنتفاطمة

بهاحتجنفسُهوالشافعيحائلاً،كانتإذاالمبتوتةنفقةسقوطفيبهيحتجونالأمة

إنماأنهبثناوقدثلاثاً،فطلقني:ألفاظهبعضفيلأن،الثلاثجمعجوازعلى

المرأةنظرجوازَيرىمنبهواحتبئَ.نفسهاعنبهأخبرتكماثلاثٍاخرَطلقها

لمإذاأخيهخِطبةعلىالرجلخِطبةجوازِعلىكُ!هُمالأئمةبهواحتج،الرجالإلى

فيمابيانجوازعلىبهواحتجوا،الأولالخاطبإلىسكنتقدالمرأةُتكن

يُسافِرَاأو،يُعامِلَهأو،يزؤَجهأناستشارهلمنالنصيحةِوجهعلىكانإذاالرجل

القرشي،غيرمنالقرشيةنكاحِجوازعلىبهواحتجوا،بغيبةلي!ذلكوأن،معه

لاوأنهالاَخر،عنالزوجينأحدِغيبةحالفيالطلاقوقوعِعلىبهواحتجوا

المعتدةبخطبةالتعريضجوازعلىبهواحتجوا،بهومواجهتُهحضورُهيُشترط

حديثها،وصدقِروايتها،ببركةحاصلةًكُلهاالأحكامُهذهوكانت،البائن

أحكامِمنواحدٍحكمفيتردروايتهابالُفما،بهاوعملت،منهاالأمةُفاستنْبَطَتْها

لمدمان،جميعهفيقبلت،حفظتهكانتفإن؟!عداهفيماوتُقبل،الحديثهذا

التوفيق.وبالتهأحكامهمنشيءفييقبللاأنوجبحفظتهتكن

مِزْ)أَسْكِثُوهُنً:سبحانهقولهأنوهوواحد،شيءٌعليكمبقي:قيلفإن

الرجعيات،فيلاالبوائنفيهوإنما6(،:الطلاقأوُجْدِكُم!مِنْسَكَنْتُمحَيْثُ

فَأنْفِقُواحَمْلٍاولاتِكُنوَإِنْعَلَيْهِنلِتُضَيتهُواتُضازُوهُن)ولا:عقيبهقولهبدليل

رجعية،كانتلوإذ،البائنفيفهذا6(،:الطلاقأحَمْلَهُن!يَضَعْنَحَتقعَلَيْهِنَ

وأكانتحائلاًتستحِفهافإنهاالتأثير،عديمولكان،بالحملعليهاالنفقةقيدلما

كُنَّ)وإنْ:قولهفيوالضمير،هو""أسكنوهنفيالضميرأن:والظاهرحاملاً،

واحد.،!عَلَيْهِنفَانْفِقُواحَمْلٍأولاتِ

لنفقةَلموجبيناهـتايكونَأنإماالسؤالِهذامُوْرِدَأن:فالجواب
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زعمهعلىفالآيةُ،الأولُكانفإن،النفقةدونالشكنىيُوجبممنأو،والسكنى

والحكم،حواملَكونهنعليهنالنفقةإيجابفيشرطسبحانهلأنه،عليهحجة

لها.نفقةلاالحائلَالبائنَأنعلىفدل،انتفائهعندينتفيالشرطعلىالمعفَق

بها.يقولُولا،المفهومعلىدلالةفهذه:قيلفإن

شرطه،انتفاءعندالحكمانتفاءمِنبل،المفهومدلالةمِنذلكليس:قيل

وحدهاالسكنىيُوجبفمنكانوإن،شرطأيكنلم،انتفائهبعدالحكمبقيفلو

نوع:نوعانضمائرهابل،البائنيخصقواحدضميرالاَيةفيليس:لهفيقال

فَارِقُو!صأَؤبمَعْرُوفيفَأَمْسِكُوهُنأَجَلَفنبَلَضْتَفَإِذَا!:كقوله،قطعأالرجعيةيخص

وأن،للرجعيةِيَكونوأن،للبائنيكونأنيحتمِلُونوع2(:الطلاق1!!مْروفٍ

"ا:الطلاقايَخْزخنَ!وَلابُيوتِهِقَمِنْتُخْرِجُوهُنَّلاَ!:قولهوهو،لهمايَكون

علىفحمله6":الطلاقاؤ/جْلِىكُمْ!مِنْسكنتُمْحيثُمِنْ)أَشكِنُوهُنَّ:وقوله

اختلافُلزم،غيرهاعلىحُملَفلو،ومفسرهاالضمائرُلِتتحدالمتعينهوالرجعية

أولى.الأصلعلىوالحمل،الأصلخلافُوهو،ومفسرهاالضمائر

حاملأ؟بكونهاالرجعيةنفقةتخصيصفيالفائدةفما:قيلفإن

الرجعيةُبل،الحائلللرجعيةنفقةلاأنهيقتضيماالآيةفيليس:قيل

ذإ،الزوجيةبعقدالنفقةفلها،حائل:كتابهفيحكمهماالفهُبيققد،نوعان

حملها،تضعأنإلىالآيةبهذهالنفقةفلها،حاملأو،الأزواجحكمحكمُها

حالهاالوضعقبلحالهافيخالف،زوجلانفقةقريبنفقةَالوضعبعدالنفقةُفتصير

نفقتُهاصارت،وضعتفإذا،حاملأكانتإذاوحدَهعليهايُنفقالزوجفإن،بعده

بحيث،كذلكحملهاحالفيحالهايكونولا،الطفلنفقةعليهتجِبُمنعلى

منجزءحملهاحالفيفإنه،الطفلنفقةعليهتجبمنعلىنفقتُهاتجب

حكم،إلىحكممِنالنفقةُوانتقلتآخر،حكملهكان،انفصلفإذاأجزائها،

كلامه.منأرادبماأعلمواللهالاشتراطوسرالتقييدفائدةفظهرت
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لكتابالموالْقتج!يماللهرسولحكمدْكر

للأقاربالنفقةوجوبمنتعالىاللّه

صت!النبيأتىأنه،جدهعن،منفعةبنكليبعن:""سننهفيداودأبوروى

يَلياتَذِيوَمَوْلاَكَوَأَخَاكَوأُخْتَكَوأَبَاكَ"أُفَكَ:قالأبَزُ؟من!اللهرسوليا:فقال

."ا!)مَوْصُولَةٌورَحِمٌوَاجِبٌحَق،ذاك

فإذا،المدينةقدمتُ:قالالمُحاربيطارِقعنالنسائيوروى

العُلْيَا،المُعْطي"يَدُ:يقولوهوالناسَيخطُبالمنبرعلىقائمٌمجطي!اللّهِرسولُ

.")2(أَدْنَاكَأَدْنَاكَثُمَّ،وأَخَاكَوَأُخْتَكَ،وَأَبَاكَأُفَكَ:تَعُولُبِمَنْوَابْدَأ

إلىرجلٌجاء:قالعنهاللهرضيهُريرةأبيعن"الصحيحين":وفي

:قالصَحَابتي؟بحُسنالناسِأحقمن!الفهِرسولَيا:فقال،ع!ي!!هاللهرسول

من؟ثم:قال،""أُفُكَ:قالمن؟ثم:قال،""أُفُكَ:قال؟منثم:قال،اا"أُمُك

.لما)3(أَدْنَاكَأَدْنَاكَثُتَم"أَبُوكَ:قال

يا:قلتُ:قال،عنهاللهرضيالقُشيريمعاويةعن،الترمذيوفي

من؟ثم:قلت"،"أُفَكَ:قالمَنْ؟ثم:قلتُ"أُفَكَ"،:قالأَبَزً؟مَنْ!اللهرسولَ

.4(ثلأفَالأَقرَبَالأَقْرَبَثسُئمَ"أَبَاكَ:قال؟مَنثم:قلت،!"أُفَك:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

روىمنفعةبنوكليب،الوالدينبرفي:بابالاْدابفي)0514(داودأبوأخرجه

حكيمبنبهزحديثمنشاهدوله،ثقاترجالهوباقي،حبانابنووئقه،اثنانعه

بلفظ)7918(والترمذيوه5/3وأحمد)9513(داودأبيعندجدهعنأبيهعن

ئم:قلت،أمك:قالمن؟ثم:قلت،أمك:قالأبزُ؟مناللهرسوليا:،قلت

فالأفربأ.الأقربثم،أباكثم،أفَكثم:قالمن؟

العليا.اليدأيتهماباب:الزكاةفي561/النسائيأخرجه

ومسلم،الصحبةبحسنالاسأحقمنباب:الأدبفي01/336الخاريأخرجه

لمسلم.واللفظ،الوالدينبرباب:البرفي)2548(

قريبأ.تقدموقدحسنوسنده)9513(داودوأبو)7918(الترمذيأخرجه
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.1(")بِالمَعْرُوفِوَوَلَدَكِيكْفِيكِمَا"خُذي:لِهندع!هالنبيقالوقد

جذَه،عن،أبيهعن،شعيبٍبنعمروحديثمنداود!،أبي)سنننوفي

كَسْبِكُممِنْأَوْلاَكمْوإِنَ،كَسْبِكُمْمِنْأَكَلْتُمْمَاأَطْيَبَإن9َ:قالأنهمجدَ!النبيئَعن

.مرفوعاً)3(عنهااللهرضيعائثةحديثمنأيضاًورواه.هنيئأ!)2(فَكُلُوهُ

إابْدَأْ:قي!ءاللهرصولقال:قال،اللهعبدبنجابرحديثمنالنسائيوروى

،شَيءٌأَهْلِكَعَنْفَضَلَفَإنْ،فَلأهْلِكَشَيب!،فَضَلَفَ!نْعَلَيْهَافَتَصَذَقْبِنَفْسِكَ

وفكَذَا")4(.فَهكَذَا،قَرَابتكَذِيعَنْفَضَلَفَإنْ،قَرَابَتِكَفَلِذِي

وَبِالوَالِدَيْنِشَيْئاًبِهِتُشْرِكُواوَلاَالفهَ)وَاعْبُدُوا:تعالىلقولهتفسيركلهوهذا

كبئ،حَقَّةانفربىذا!الوواَتِ:تعالىوقوله36(:النساءأالقُزبَى!ووبذِيإحْسَاناً

جعلهكما،الوالدينحقيليالقربىذيحقسبحانهفجعل26(0الاسراءأ

وأمر،قرابتهعلىحقاًالقربىلذيأن:سبحانهوأخبربسواء،صواء5ًد!!صالنبيئُ

تعالىوأمرهُوَ.حقأفيَنَدْرِيفلا،النفقةِحقذلكيكنلمفإن،إياهبإتيانه

وهووعُرْياً،جوعاًيموتيراهأنالإِساءَةَأعظمومن.القربىذيإلىبالإِحسان

بأنإلاعَوْرَةًلهيَسْتُرولا،لُقمةيطعمهولا،عَوْرَتِهِوسترخَفَتهسدعلىقادر

حيثتعالىاللهلكتابمطابقيكَالا!-صالنبيئَمنالحكموهذَا،ذِفَتِهِفيذلكيقرضه

الرَّضَاعَةَيتُمَّأَنْأَرَادَلِمَنْكامِلَيْنحَوْلَيْنِأَوْلادَهُنَّيُرْضِعْنَ)وَالوَالِدَاتُ:يقول

تُضَازَلاَوُسْعَهَاإلاَّنَفْسقمملَّفُلابِالمَعْرُوفِوكِسْوَتُهُنرِزقهنلَهُالمَوْلُودِوَعَلَى

)2(

)3(

)4(

اللّهرضيعائثةحديثمن)1714(ومسلم44،وه9/444،البخاريأخرجه

عنها.

وأحمد،ولدهمالمنيأكلالرجلؤبباب:البيوعفي)0353(داودأبوأخرجه

حسن.وسنده922(إ"أماجهوابن،2/917

حن،وسندد،6،202302/وأحمدو)9352()528!أ!داودأبوأخرجه

)1901(.حبأنابنوصححه

.ثقاتورجاله،أفضلالصدقةأيباب:الزكاةفي5/9607،النسائياْخرجه
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فأوجب233(:البقرةأ!ذَلِكَمِئلُالوَارِثِوَعَلَىبِوَلَدلَهُمَوْلُودوَلاَبِوَلَدِهاوَالِدَةٌ

الحكمهذاوبمثلِ،لهالمولودعلىأوجبمامثلالوارثِعلىوتعالىسبحانه

عن،عُيَيْنَةَبنسفيانفروى.عنهالنّهرضيالخطاببنُعمرُالمؤمنينأميرُحكم

عنهاللّهرضيعمرأن،المسئببنسعيدعن،شعيببنعمروعن،جريجابن

.الئساءدونالرجال،عليهيُنْفقواأنعلىصبيئعَصَبَةَحَبَسَ

ابنأن،لضعي!بنعمروأخبرني،جريجابنحدثنا:الرزاقعبدوقال

مَنْفُوس!عْلىعمبنيوقف،عنهاللهرضيالخطاببنَعمرَأن،أخبرهالمسئب

بالنفقةوقوفُهمولَوْ،:فقال،لهماللا:فقالوا،العاقلةمثلعليهبالنفقةكَلالة

.ماللهيكنلمولو:أي،ولو:قوله:المدينيابنقال(،زاالعقلكهيئةعليه

عنعمرو،عن،حجاجعز،الأحمرخالدأبيعن،شيبةأبيابنوذكو

عنه،اللهرضيالخطَاببنِعمرَإلىيتيموليجاء:قال،المسيببنسعيد

وحكم.عليهمأَغَرَضْتُعشيرتهأقضىإلاأجدْلملو:قالثم،عليهأَنْفِقْ:فقال

ثابت.بنزيدُأيضاًذلكبمثل

،مطرفعن،حسنعن،الرحمنعبدبنحميدحدثنا:شيبةأبيابنقال

الأمفعلى،وَعَثمٌاُثمكانإذا:قال،ثإبتبنزيدعن،الحسنعن،إسماعيلعن

فيمخالفوزيدلعمر،يعرفُولا،مِيراثهبقدرالعموعلىمِيراثها،بقدر

ألبتَةَ.الصحابة

)1(

البقرة:أذلِكَ!مِثْلُالوَارِثِ\)وعَلَىلعطاء:قلت:جريجابنوقال

عن،جريجابنعن،الرزاقعبدعن2005/الطبريوأخرجه)1218("المصنفأ

والففوس.،..الخطاببنعمرأنأخبرهالمسيببنسعيدأنشعيببنعمرو

فأوجب،غيرهولداْووالدمنوارثلهولي!أبوهماتالذيالطفلهو:كلالة

أولياءيدفعهاالعاقلةعلىالديةوجوبمثلعمهبنيعلىنفقتهعنهاللهرضيعمر

!سننوانظر.ايأبقبلمنوالأقاربالعَصَتةُهم:والعاقلة،المقتوللأولياءالقاتل

.7/478947،"البيهقي
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وارثُأَيُحْبَسُ:لهقلت.يرثونهكماعليهينفقواأناليتيمورثةعلى:قال،233،

؟)وعَلى:الحسنوقال؟يموتأفيدعُه:قالمال؟للمولوديكنلمإنالمولود

وبهذا.يستغنيَحتىعليهينفقأنيَرِثُالذيالرجلِعلى:قال!ذلِكَمِثْلالوَابرِث

بنوزيدُ،والضحاكومجاهد،،قتادة:منهم)1(،السلفجمهوشُالآيةفسَّرَ

مسعود،بنعتبةبناللهوعبدُ،ذؤيببنُوقَبِيصَةُ،القاضيوشويح،أسلم

سفيان:بعدهمومنمسعود،ابنوأصحابُ،والشعبي،النخعيوإبراهيم

وإسحالتى،أحمد،:بعدهمومن،وأصحابهحنيفةوأبو،الرزاقوعبد،الثوري

وأصحابهم.وداود

.أقوالعدةعلىالمسألةهذهحكمفيالفقهاءاختلفقد-ََْ الم!ع!صالعمهاء!احط

هـبقاىل!

وصِعلَة،بِرٌذلكوإنما،أقاربهمنأحدٍنفقةِعلىأحدٌيُجْبَرُلاأنهأحدُها:

عن،قَبِيصهحدثحْا:الكَشَيحميدٍبنُعبدُقال.الشعبيإلىيُعَزىمذهبوهذا

علىأحدأأجبرَأحدأرأيتما:قال،الشعبيعن،أشعثعن،الثوريسفيان

أفقهوالشعبي،نظرالكلامبهذاالمذهبهذاإثباتوفي.نفقتهعلىيعني،أحدٍ

يجبرَهُأنالغنيئُيحتاجأنمندتهأتقىكانواالناسَأن:أرادأنهوالظاهرهذا،من

عنالشرعبإيجابيكتفونالناسفكان،المحتاجقريبهعلىالإِنفاقعلىالحاكم

.إجبارهأوالحاكمإيجاب

ولدتهالتيوأمِّه،الأدنىأبيهعلىالنفقةُعليهيجبأنه:الثانىالمذهب

كاناإذاعليهماالنفقةعلىالولدمنوالأنثىالذكريجبرالأبوانفهذان،خاصة

فقط،يبلغحتىالأدنىابنهِنفقةعلىيُجْبرُفالرجلالأولادِ،نفقةُفأما،فقيرين

وإنابنهبنتولا،ابنهابننفقةعلىيجبرولا،تُزَوجَحتىالدنيابنتهنفقةوعلى

غايةفيوالأمالحاجةغايةفيكاناولووابنتهاابنهانفقةعلىالأُمُّتُخبرُولاسفلا،

ولا،أختولا،أفيولاجذ،ولا،ابنابنعلىالنفقةُأحدعلىتجبولا،الغنى

05.وا2005/الطبريانظر)1(
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ذكرنا.ماسوىألبتةالأقاربمنأحدولا،خالةٍولاخالِولا،عمةٍولا،عئًم

وهو،مالكمذهبوهذا،وجبتحيثواختلافهالدِّيناتحادِمعالنفقةُوتجب

.النفقاتفيالمذاهبأضيقُ

عداهم،مَنْدون،خاصةالنسبعمودينفقةُتجبُأنه:الثالثالمذهب

عنوعجزه،عليهالمُنْفَقِوحاجة،وقدرته،المنفِقِويَسَارِ،الذَيناتفاقمع

العمودمنكانَوإن.الأسفلالعمودمنكانإنزمانيماأوجنونٍأوبصغرِالكسب

القولينطرَّدمنومنهم.قولينعلىالكسبِ؟عنعَجْزهُميشترطفهل:الأ!ى

أنثى،أوكانذكراًنفقتُهسقطتصحيحاً،الولدبلغفإذا.الأسفلالعمودفيأيضاً

مالك.مذهبمنأوسعوهو،الشافعيمذهبوهذا

فإنرحمهلذيمَحْرَمٍرحيمذيكلعلىتَجِبُالنفقةأن:الرابعالمذهب

الدِّيناتحادمعنفقتُهموجبتوالأجداد،الاَباءأو،وأولادهمالأولادمنكان

علىيجبفلا،الدِّيناتحادمعإلاتجبلم،غيرهممنكانوإن.واختلافه

المنفِققدرةبشرطالنفقةتجبإنماثمالكافر،رحمهذيعلىينفقأنالمسلم

كانفإنكبيراً،كانوإن،فَقَطفَقْرُهُصغيراًاعْتُبِرَكانفان.عليهالمنفَقِوحاجة

كانفإن،زَمَانَتِهِأوعَمَاهُمنفقرهمعبُدَّفلاذَكَراً،كانوإن،فكذلك،أنثى

الولد،نفقةفيإلاالميراثعلىعندهمرتَبةوهي،نفقتهتجبلمبصيراَصحيحأ

مذهبه.منالمشهورعلىخاصة،أبيهعلىفإنها

ميراثهمابقدرخاصةأبويهعلىأنها:اللؤلؤيزيادبنالحسنعنوروي

الشافعي،مذهبمنأوسعُوهو،حنيفةأبيمذهبوهذا،للقياسطرداً

نفقتُهوجبتْالنسبعموديمنكانإنالقريبأن:الخامسالمذهب

على؟بينهمالدِّيناتحادُيشترطوهل،وارثغيرأووارثاًكانسواءمطلقاً،

أوبِفَرْضٍيرثهمأنبشرطإلانفقتُهمتجبُلاأنه:أخرىروايةوعنهروايتين

بشرطنفقتهموجبت،النسبعموديغيرمنكانوإن.الأقاربكسائرتَعْصِيب
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وأ،الجانبينمنالتوارثيكونأنيشترطهلثم.توارثوبينهمبينهيكونأن

فيالتَوارُثِثبوتيشترطوهل.روايتينعلىأحدهما؟منيكونأنيكفى

الأقاربكانفإن:روايتينعلى؟الجملةفيالميراثأهلمنيكونأنأو،الحال

بعضوخزَج،عنهالمنصوصعلىلهمنفقةَفلا،يرثونلاالذينالأرحامذويمن

بينالذيناتَحادمنعندهبدولا،توارثهممنمذهبهمنعليهموجوبَهاأصحابه

الروايتين.إحدىفيالنسبعموديفيإلاالنفقةوجبتحيثعليهوالمنفَقِالمنفِق

علىمذهبهظاهرفيبهالنفقةوجبتكالولاء،القرابةبغيرالميراثكانفإن

مذهبه.ظاهرفيزوجتِهِنفقةُلزمتهرجلنفقةُلزمتْهوإذا،الموروثدونالوارث

وعنه:.عداهممَنْدونخاصةالنسبعموديفيتلزمه:وعنه.تلزمهلا:وعنه

طلبواإذاتَسَرأوبتزويجنسبهعموديإعفافويلزمه،خاصةالأبلزوجةتلزمه

ذلك.

وأ،أخ:نفقتُهلزمتهمَنْكلفييجيءُوكذلك:يعلىأبوالقاضيقال

نأيلزمهالعبدفينصقداللهرحمهأحمدلأن،إعفافُهيلزمُهغيرهماأو،عم

نفقةلزمهرجلإعفافُلزمهوإذا،عليهبغوإلاذلك،طلبإذايزوجه

المتقدمة،المسألةغيروهذه،بذلكإلاالإِعفافمنتُمَكَنُلالأنه،زوجته

مأخذ،ولتلكمأخذ،ولهذه،عليهالمنفَقزوجةعلىالإِنفاقوجوبوهو

كانوإن،حنيفةأبيمذهبمنأوسعوهوأحمد،الإِماممذهبوهذا

ذويعلىالنفقةَيُوجِبُحيثُآخروجهمنمنهأوسعَحنيفةأبيمذهب

ونصوصُهأحمدأصولُتقتضيهالذيوهو،الدليلفيالصحيحوهوالأرحام

كلعلىالجنةوحزَمَ،تُوصَلَأناللهأمرالتيالرحبموصلةُ،الشرعوقواعد

بسنةوبالرحم،اللهبكتاببالميراث:بشيئينلُّسْتَحَقفالنفقةُرحم،قاطع

صبيئًعَصَبَةَحبسعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنتقذَمَوقدو!يمء.اللّهرسول

وأئمٌعَئمٌكانإذا:ثابتبنزيدقولُوتقذَمَ،عمهبنيوكانوا،عليهينفقواأن

فيلهمامخالفلافإنهميراثها،بقدرالأموعلى،ميراثهبقدرالعمفعلى
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!ذ،!وآتِ:تعالىقولهيدلطوعليه،السلفجمهورِقولطُوهو،ألبتةالصحابة

ؤبذيإِخسَاناًوَبالْؤالِدَيْبنلألم:تعالىوقوله26(،الإِسراء:أحَقَّهُ!القُرْبَى

وصزَح،للأقاربالعطيةلَج!سيمالنبيأوجبوقد136،النساء:أالتثُرْبَىلمع

وَرَحِموَاجمبحَقٌّ،فأفىناكَأَدْنَاكَثُثمَ،وَأَخَاكَ"وأُخْتَكَ:فقالط،بأنسابهم

."مَوْصُولَةٌ

.الوجوبدونوالصِّلةالبِزُبذلكفالمراد:قيلفإن

بقوله:إليهوأضافهحقأ،وسفَاهُبهأمرسبحانهأنههذايَرُذُ:قيل

محلىيناديهذاوبعض،واجبٌوأنهحق،بأنهلمجي!النبيوأخبر)حَقَهُ(،

جهاراً.الوجوب

قطيعته.تركبحقهالمراد:قيلفإن

نأمنأعظمقطيعةفأي:يقالطأنأحدهما:.وجهيقمن:فالجواب

ئقْمَةً،يُطْعِمُهُولاوالبرد،بالحرالأذىغايةويتأذَىوعَطَشأ،جُوعاًيتلطىيراه

ويُسْكِنُهُوالبردَ،الحزَويقيهِعَوْرَتَهُيسترمايكسوهولاجَرْعة،يَسْقيهِولا

خالتهأو،أييهصِنْوعمهأو،وأبيهأمهابنأخوهوهوهذا،يُظلهسقفتحت

بأنالبعيد،للأجنبيَبَذْلُهُيجبماذلكمنعليهيجبإنماأمه،هيالتي

كونهمعهذا،عليهبهيسترجعثميُوسر،أنإلىالذّمَّةِفيذلكمحلىيعاوضه

لافإنا،قطيعةهذهتكنلمفإن.الأموالطوسَعَةِوالجِدَةِ،اليَسَارِغايةفي

محلىالجنةوحزَمَبها،اللهأمرالتيوالصّلَةُ،المحرمةالقطيعةهيماندري

قاطعها.

عليهانادتالتيالواجبةالصلةهذهفما:يقالطأن:الثانيالوجه

حقمحلىفيهازائدٍقَدْبىدأفيُقاطعها؟وذَفَتْإيجابها،فيوبالغت،النصوصُ

أهوالجوارحُ؟بهوتَعْمَلَ،الألسنةبهوتُخْبِرَ،القلوبتَعْقِلَهُحتىالأجنبيئَ

إذاوإجابتُه،عطسإذاوتشميتُهمرض،إذاوعيادتُه،لقيهإذاعليهالسلامُ
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علىللأجنبيئَنظيرُهيجبُماإلاذلكمنشيئاًتُوجبونلاوإنكمدعا!،

ونحو،بهوالإِزراءِوأذاهوسبهضربِهتركالصملَةُهذهكانتوإنالأجنبيِّ؟

علىالبعيدللذمِّيبل،مسلمكُلِّعلىمسلملكليجبُحقفهذاذلك،

فضلاءبعضُكانولهذا؟الواجبةالرحمصلةِخصوصيةُفماا!!مسلم،

هذاالناسُأَوْرَدَولما.الواجبةالرحمصلةَأعرفأنأعياني:يقولالمتأخِّرين

بعضُهمصَنَّفَ؟عندكمالرحمصلةِمعنىما:لهموقالوا،مالكأصحابِعلى

وذكر،والموقوفةِالمرفوعةِالآثارِمنفيهوأوعبكبيراً،كتاباًالرحمصلةفي

فإن،الإِلزامهذامنيتخلَّصفلمهذاومعوأقسامها،وأنواعهاالصلهَجنسَ

ماولكن،العلممن"شهرفيهاوالاَثارُ،والعامالخاصقُيعرفُهامعروفةالصلة

الأجنبي؟فيهايُشاركهولا،الرحمةلهوتجب،الرحمُبهاتختَصُّالتيالضَلةُ

يمكنكمولامنهأوجبَالنفقةُوكانتإلاشيءٍوجوبتُعَيِّنواأنيُمكنكمفلا

منه،بالسقوطأولىعداهاماوكانإلاالنَّفقةلوجوبمُسْقِطاًتَذكُوواأن

وأَبَاكَ،"أُمَّكَ:فقال،والأمبالأبوالأختالأخحَققَوَنَقدةك!ضوالنبيئُ

أَوَّلَهُجعلالذيماوهذا،نسخالذيفمافَأَدْنَاكَ"،أَدْنَاكَثُتَم،وَأَخَاكَوأُخْتَكَ

يَدَعَأنالوالدينِبِرمنفليسهذا،عُرِفَوإذاللاستحبابِ؟واَخِرَهُ،للوجوب

الحَمَّامِ،أَتُّونِفيويُوقِدُالحُمر،علىويُكاري،الكُنُفَيَكْنُسُأباهُالرجلُ

واليَسَار،الغِنىغايةفيوهو،بأُجْرَتهِيَتَقَؤَتُمارأسهعلىللناسويَحْمِلُ

ثيابهم،وتغسلُالئاسَ،تَخْدُمُيَدَعَهَاأنأُفَهِبِرّمِنوليمصاليدِ،ذاتِوممَعَةِ

الأبوان:ويقولعليها،يُنْفِقهُبمايصُونُهاولا،ذلكونحوالماءلهموتسقي

اللهشرطُأين:العجبُفيالفهِ،أَعْمَيَيْنِولابِزَمِنَينِوليسا،صحيحانِمُكْتَسِبَانِ

أعمى،أوزَمِنأأحدُهميكونأنالزَحمِوصِلَةِ،الوالدينبرفيورسوله

ولالغةًولاشرعاًذلكعلىموقوفةًالوالدينبِرّولاالزَحمِصِلَةُوليست

التوفيق.وبالئهعرماً،
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الرضاعةنيجمحج!أللّهوسمولِحكمذِكْرُ

،يحرملاومما،بهايحرموما

وخكمه،ضهامالمحرٍّالقَدْوِفيوحُكمه

لا؟أمتأثيوطاطه!-الكبيو،إرضاعفي

:قالأنه!!عنهعنها،اللّهرضيعائشةحديثمن:""الصحيحينفيثبت

.(أ"إالولاَدَةتُحرمُماتُحَرمُالزَضَاعَةُ"إنَ

علىأُريدبم!رلىابخيئَأنعنهمااللهرضيعباسابنحديثمن:فيهماوثبت

منوَيَحْرُمُالزَضَاعَهمِنأخيا!نةُإنَّهَا،ليتَحِللا"إِنَهَا:فقال،حمزَةابنة

.")2،الزَحِممنيَحْرُمُماالزَضَاعَةِ

أبيأخيلأَفلَحَ"ائذَنيعنهما:اللهرضيلعائشةقالاْنهفيهما:وثبت

.3!عنهالُأاللهرضيعائشةَأرضعتامرأتهوكانَت"عَفُكِفَإِئهُ،القُعَيْسِ

إحداهماأرضعت،جاريتانلهرجلعنسئللماعباسابنُأجابوبهذا

الفَقَاحُلا:قال؟الجاريةيتزوجَأنللغلامأَيحِلغُلاماَ:والأخرى،جارية

.)4(واحِدٌ

)1(

)2(

)3(

)4؟

أرضعنكم،اللاتيوأمهاتكمباب:النكاحفي9/911012،البخاريأخرجه

.الولادةمنيحرمماالرضاعةمنيحرمباب:الرضاعفي)1444(ومسلم

والرضاعايلانسابعلىالشهادةباب:الشهاداتفي5/186البخاريأخرجه

في)1447(ومسلم،أرضعنكماللاتيوأمهاتكمبابالنكاخ!:في9/121و

له.واللفظالرضاعةمنالأخابنةتحريمباب:الرضاع

في)1445(ومسلم،الفحللبنباب:النكاحفي9/912013.البخارياخرجه

3/238.ومالك،الفحلماءمنالرضاعةتحريمباب:الرضاع

الصغيو،رضاعةباب:الرضاعفي2/206306،"الموطأ"فيمالكأخرجه

صحيح.هـاسناده،الفحللبنفيجاءماباب:الرضاعفي)9114(والترمذي
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"لاَبمعم!:النبيئَعنعنها،اللهرضيعائشةعن!مسلم"صحيحفيوثبت

إ)1(.والمَضَتانِالمَضَةُتُحَزمُ

")3(.والإِملاجَتَانِالإِملاجَةُتُحَزمُ"لاَ:روايةوفي

:قالالواحِدَةُ؟الرضعةُتحرّمهلاللهرسولَيا:قالرجلاَأن:لهلفظوفي

لااِ؟(.

نَزَلَفيماكَانَ:قالتعنهااللهرضيعائشةعن:أيضاَ"أصحيحهفيوثبت

فتوفيَ،مَعْلُومَاتٍبخَمْسنُسِخْنَثميُحَزمْنَمَعْلُومَاتٍرَضَعَالتعَشْرُ:القُرآنِمِنَ

القراَن)4(.مِنيقرأفيماوهُتعه!يهش!،اللهرسولُ

ص!خزالنبيئَأنضها،اللهرضيعائشةحديثمن"الصحيحين":فيوثبت

.()3لماالمَجَاعَةمنالزَضَاعَةُ"إتما:قال

رسولَأن،عنهااللّهرضيسلمةأمحديثمن:"الترمذي"جامعفيوثبت

قَبْلَوكَانَالثدْيفيالأمْعَاءفَتَقَماإلاالزَضَاعَةِمِنَيُحَزَمُ"لا:قال!طه!!القهِ

صحيح.حديث:الترمذيوقال(،")"الفِطَام

)1(

)2(

)3(

)4(

)61

والمصتين.المصةفيباب:الرضاعفي)0145(مسلماْخرجه

الفضل.امحديثمن)1451(مسلمأخرجه

)91(.)1451(مسلمأخرجه

العلماء:قال،رضعاتلخمسالتحريمٍباب:الرضاعفي)1452(مسلمأخرجه

الناسوبعضتوفيج!لهإنهحتىجداإنزالهتأخررضعاتبخمسالنسخأن:مفاه

فلما،عهدهلاقربالنسخيبلغهلملكونهمتلواَ،قرآناَويجعلهارضعاتخمسيقرأ:

يتلى.لاهذاأنعلىوأجمعوا،ذلكعنرجعواذلكبعدالنسغبلغهم

ومسلم،حولينبعدرضاعلا:قالمنباب:النكاحفي9/126البخاريأخرجه

المجاعة.منالرضاعةإنماباب:الرضاعةفي()1455

فيإلاتحرملاالرضاعةأنذكرماباب:الرضاعفي)1152(الترمذيأخرجه

الحاكم.وصححه،صحيح!اسناده،الصغير
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إلارضاع"لا:يرفعهعباسابنعن،صحيحبإسناد"الدارقطني"سننوفي

")1(.الحولينفيكانما

الزَضَاعمِنيحرم"لا:يرفعهمسعودابنحديثمن:داود"أبي"سننوفي

")2(.العَظْمَوأَنْشَرَالفَحْمَأَنْبَتَمَاإلا

سَهْلَةجاءت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن":مسلم"صحيحفيوثبت

مِنحُذَيْفَةَأبيوجهفيأرَىإني!اللهرسوليا:فقالت،مج!ييهالنبيئَإلىسُهَيْلبنتُ

."عَلَيْهِتَحْرُميا)أَرْضِعيهِلأ!:النبيفقال،حَلِيفُهُوهوسالمٍدُخُولِ

وفي

:يافقالت

النبيئُفقال

الفهِرَسولُ

وليه،اللهرسولإلىسُهَيْلبنتُسَهْلَةُجاءت:قالتعنهالهرواية

حليفُه،وهوسالمدخولمنحُذَيْفَةأبيوجهفيأرىإني!اللهرسول

فتبشَمكبير،رَجُلٌوهوأُرضعُهُوكيف:فقالتأرضعيهِ"،9جمه!دهت:

كبير")3(.أنهعَلِمْتُإقد:وقال،7!لىقي

عنها:اللهرضيلعائشةَقالتعنهااللهرضيسلمةَأمأن:لمسلملفظوفي

عائشةُفقالت،عليئَيدخلَأنأُحِمثماالذيالأيْفَعُالغلامُعليكيدخُلإنه

يا:قالتحُذيفةأبيامرأةإن؟أسوةٌمج!سَهمااللهرسولِفيلَكِأما:عنهااللهرضي

،شيءٌمنهحُذيفَةأبينفسوفي،رَجُلوهوعليئَيدخلُسالماًإن!اللهرسولَ

)4(."عَلَيْكِيَدْخُلحَتى")أَرْضِعيهِ!ل!شَصاللهرسولُفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

وصحح،عباسابنعلىموقوفأبعضهمورواه4/174،الدارتطنيأخرجه

.7462/البيهقيالموقوف

موسىأبوسندهوفي1432/)4114(وأحمدو)0602()9502(داودأبوأخرجه

7461/والبيهقي)59138(الرزاقعبدأخرجهلكن،مجهولانوهماوأبوهالهلالي

مسعودابنإلىرجلجاء:قال،عطيةأبيعنحصينأبيحديثمناَخروجهمن

.بمعناهفذكره

الكبير.رضاعةباب:الرضاعفيو)27()26()1453(محلمأخرجه

)92(.)1453(ملمأخرجه

394



،الزهريحديثمنفرواه،مطولةتامةسياقه"سننهدافيداودأبووساقه

بنعُتبةبنحذيفةأباأنعنهما،اللّهرضيسلمةوأمعائشةعن،عروةعن

عتبة،بنالوليدبنتَهندأأخيهابنةَوأنكَحَهُ،سالمأتبئىكانشمسعبدبنربيعة

رجلأتَبَتىمَنْوكانزيداَ،لج!ست!الفهِرسولُتَبَنَىكما،الأنصارمنلامرأةمولىَوهو

ذلك:فيتعالىاللهأنزلحتى،ميراثَهوَوَرِثَ،إليهالنَاسُدعاهُ،الجاهليةفي

الذَينِفيفَإخْوامممآبَاءَهُمتَعْلَمُوالَمْفَإِنْالفهِعِنْدَأَقْسَطُهُوَلآبائِهِبمْ)ادْعُوهُم

وأخاًمولىًكانأبٌلهيُعْلمْلمفمنآبائهمإلىفردوا،،ه:الأحزابأ!ومَوَالِيكُمْ

امرأةُوهي،العامريثم،القرشيعَمْروبنسُهَيْلبنتُسَهْلَةفجاءت،الذينفيئ

ومعمعييأويوكانولداَ،سالِمأنرىكُنَاإنا!اللّهِرسوليا:فقالت،حذيفةأبي

عَلِصْتَ،قدمافيهمتعالىالقهُأنزلَوقدفُضُلاَ،ويرانيواحدِ،بيمتفيحذيفةءبي

فكان،رضعالتخمعسفأرْضعَتْهُ"))أرضعيه:!ماللهرَسُولُفقالفيه؟تَرَىفكيف

إخوتِها،بناتِتأمُرُعنهااللهرضيعائشةُكانتفبذلك،الزَضَاعَةِمنولدِهابمنزلةِ

عليها،ويدخلَيَرَاهَاأنعنهااللّهرضيعائشةُأَحَئتْمَنْيُرضِعْنَأَنأخواتهَاوبناتِ

أزواجِوسائرُسَلَمَةَأُمُّذلكوأَبَتْ،عليهايدْخُلُثُئَم،رضعاتِخَمْسَكبيراَكانوإن

المهد،فييرضعحتىالناسمِنالرضاعةِبتلكأحداَعليهنيُدْخِلْنَأن:عل!!النبيِّ

دُونَلسالمجم!بمالنبيّمنرُخْصَةكانتلعلَّهاندريماوالله:لعائشةوقلن

.(1)الناس

تحرمماتحرمالرضاعة

الولادة

الأُفَة،بينعليهمتفقبعضها،عديدةأحكاماًالثابتةُالشُنَنُهذهفتضمنت

.نِزاعبعضهاوفي

الحكموهذا،"الوِلادَةُتُحَرِّمُماتُحَرمُ"الزَضَاعَةُ:ع!قهقولُه:الأولالحكم

لاوالقرآنُ،نسخالنصعلىالزيادةَإن:قالمنعِندحتىالأفَةِبينعليهمتفقٌ

وإسنادهثقاتورجاله،بهحرمفيمنباب:النكاحفي)6102(داودأبوأخرجه)1(

)13887(.زالمصنفأفيوهوصحيح
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،القرآنفيماعلىزائداًكانوإنالحكمهذاقبولِإلىاضْطُرفإنه،بالشنَةِيُنْسخُ

وعفَتِهَا،المرأةبينالجمعتحريمإلىاضطُركما،يُسمهلمأونسخاَسماهسواء

أبيحديثمعهذاوذكرها،القراَننصعلىزيادةٌأنهمعخالتها،وبينَوبينَها

صاراقدالفَبَنصاحبَوالزوجالمرضعةَأنَعلىالفَحْللبنتحريمفيالقُعَيس

الجهاتهذمِنالحُرْمةفانتشرتِلهما،ولداًالطفلُوصار،للطفلأبوين

المرضعةمنواحدكُلوأولادُولدِهما،أولادُنزلواوإنالطفلِفأولادُ،الثلاثِ

أحدهمافأولادُ.الثلاثالجهاتمنوأَخواتهإخوتُه،غيرهومنالاَخرمنوالزوج

منوأخواتهإخوتهغيرهامنالزوجوأولاد،وأمهلأبيهوأَخواتهإخوتُهالآخرمن

أجدَادَهُآباؤهاوصار،لأمهوأخواتُهإخوتُهغيرهمنالمرضعةوأولادُ،أبيه

اللبنصاحبوإخوةُ،وخالاتِهأَخوالَهوأخواتُهاالمرأةإخوةوصارَ،وجَذَاتِه

فقط.الثلاثالجهاتهذهمنتنتشرالزَضَاعِفَحُرْمَةُ،وعَفَاتِهأعمامهوأخَواتُه

إخوتهمندرجتهفيهوممنالمرتضعِغيرإلىالتحريمُيتعدَّىولا

نكاحُلأُختهِويُباحُ،وأمهاتِهَاوبناتِهَاأخاهُأرضعتْمَنْنِكَاحُلأخيهفيُباح،وأَخَواتِهِ

ومَنْ،وأمهاتِهِآبائِهِمنفوقهمَنْإلىينتشِرُلاوكذلك،وبنيهوأباهُاللبنصَاحِبِ

النسب،مِنالمرتضعِفلأبي،وخالاتِهِوأخوالِهِوعَفَاتِهِأعمامِهِمِندرجتهِفي

يَنْكِحُواوأن،وبناتِهَاوأخَواتِهَاوأمهاتِهاالرضاعمنالطفْلأُئمَيَنكحُواأنوأجدادهِ

منفللأخ،حلالالنسبمنهذانظيرُإذ،وبناتِهِوأخواتِهِاللبنصاحبِأُفَ!اتِ

منأخيهأختَيَنكِحَأنالأممنوللأخ،الأُمِّمنأخيهاختَيتزَؤَجَأنالأب

فإنماوبنئُها،أفُهاوأماوأختها،النسبمنابنهأمالرجليَنكِحُوكذلك،الأب

.بالمصاهرةحرمتا

الهرةهديحرلادنطبرالع!،الر!اعمِنامرأتِأئمعليه!حرمُ،بالرضاعالمصاهرةنظيرُيحرمُوهل

منالأختينبينالجمعُيحرمُأو،الزَضاعةمنابنهوامرأةُ،الزَضَاعةمنوبنتُها

الاْئمةفحزَمه؟الرضاعةمنخالتهاوبينوبينها،وعمتهاالمرأةبينأو،الرَّضاعة
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التحريم،بعدمأحدقالقدكانإن:وقالشيخُنافيهوتوقف،وأتباعهمالأربعة

.أقوىفهو

مَاالزَضَاعمِنَإيَحْرُمُ:كل!-صقولهفييدخلُهذاتحريمُ:المحرمونقال

ولدتنزيلُفثبت،بهوشئهها،النسبمجرىالزَضاعةفأجرى!النَسَبِمنيَحْرُمُ

التحريم،منللنسبثبتفما،وأبيهالنسبولدمنزلةَالرضاعةوأبيالرضاعة

النسب،منوابنتُها،المرأةوأُئمُ،والابنالأبامرأةحَرُمَتفإذا،للزَضاعةثبت

الرضاعة،أُختيبينحَرُمَ،النسبأُختيبينالجمعحَرُمَوإذا.بالزَضاعةحَرُمْنَ

سبعاًحَزَمَسبحانهالله:الإِسلامشيخقال.التحريمعلىاحتجاجهمتقديرهذا

الرضاعةتحريمَأنومعلوم:قال.()1عباسابنقالكذا،بالضهْروسبعاً،بالنسب

مِنَإيَحْرُمُ:قال!صوالنبيئُ،النسبمنيَحْرُمُمامنهيَحْرُموإنماصِهْراً،يُسفَىلا

وما:يقلولى."الئسَبِمنيَحْرُم"ما:روايةوفي.!الولادةمنيَحْرُمُماالزَضَاعَةِ

ولاالضهرِ،تحريمذكركما،كتابهفيسبحانهاللّهُذكرهولا،بالمصاهرةيَحْرُم

النسب،قسيمُوالقمهْر،النسبفيذكرهكماالزَضَاعِفيالجمعتحريمَذَكَر

وصِهْراً!عنَسَباًفَجَعَلَهُبَشَراًالمَاءِمِنَخَلَقَائَذِي!وهُوَ:تعالىاللهقال،وشقيقُه

التحريم،سبباوهماوالضهْر،بالنسبالناسبينفالعلاقة54ُ(،:الفرقانأ

إنماتعالىوالفهُ،الأنساببينإلاالمصاهرةتُعْقَلُولا،النسبعلىفرعوالزضاع

يُفضيلئلاخاكها،وبينوبينهاوعَفَتِهَا،المرأةوبين،الأُختينبينالجمعَحَزَمَ

رَحِمٌبينهماليسالزَضاعمنالأختينأنومعلوم.المحرَّمةالزَحمِقطيعةِإلى

غيرقطحكمٌالرضاعأخوةمنبينهماماعلىترتبولا،النكاحغيرفيمحزَمة

النفقةيستحقولا،يرِثُهُولا،بالملكعليهيعتقفلاالاَخر،علىأحدهماتحريم

سعيد،بنيحىعن،حنبلبنأحمدالإمامطريقمن9/132البخاريعنهأخرجه)1(

!صحيحه!فيللبخاريوليسعاسابنعنسعيد،عن،حبيبعن،سفيانعن

)65913()المصنفاوانظر.الموضعهذافيإلاروايةأحمدالإِمامعن

و)76501(.و)07701(
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فييدخلُولا،عنهيَعْقِلُولا،الموتُولاالنكاحولايةُعليهلهيثبتُولا،عليه

وولدهاالاْمبينالتفريقيَحْرُمولا،رحمهوذويأقاربهعلىوالوقفالوصية

كالجمعالملكفيبينهماوالتفريقُ،النسبمنويَحْرُم،الرضاعةمنالصغير

عليهيعتقلم،بالرضاعالمحزَماتمنشيئأملكولوسواء،النكاحفيبينهما

لم،الرضاعةمنوخالتُهوعَفَتُهوأُخْتُهوبنتُهُأُقُهالرجلعلىحُرُمَتْوإذا،بالملك

ولا،وبينهابينهنسبَلافإنه،امرأتهأرضعتالتيامرأتهأتمُعليهيحرمأنيلزم

تكونأنيلزملاحكمفيكالنسبجعلتإذاوالرضاعة،رضاعولا،مصاهرة

وقدمنها،فيهاجتمعاماأضعافُالأحكاممنفيهافترقامابل،حكمكلفيمثله

جعفربناللهعبدُجمعكما،محزَمةمُصاهرةبينهمااللتينبينالجمعجوازُثبت

أحدهانكاحجوازيمنعتحريمٌبينهماكانوإنغيرِهَا.منوابنتِهعليامرأةِبين

تحريمسببلأنسواء،الرضاعةمنالأختيننظيرُفهذاذكراً،كانلوللآخر

بينهرضاعَلاالذيمنهماالأجنبيبينهوبينهصليس،أنفسهمافيبينهماالنكاح

وغيرهم.الأربعةالأئمةمذهبوهذا،صِهْرولاوبينهما

ينكرولم،وابنتِهِعليامرأةِبينجمعجعفربناللهعبدبأنأحمدواحتبئَ

فيعمبنتيبينعلي،بنالحسنبنُالحسنُوجمع:البخاريقالأحا،ذلك

به،بأسلا:شُبْرُمَةابنُوقال،وابنتهعليامرأةبينجعفربناللهعبدُوجمع،ليلة

فيهوليس،للقطيعةزيدبنجابرُوكرهه.بهبأسلا:قالثممرةالحَسَنُوكرهه

كلامهذا24(،:النساءا!وذلِكُموَرَاءَمَالَكُم\)وَأُحِل:وجلعزلقوله،تحريم

.(1)البخاري

الحسنبنالحسنوأثرومايحرمالنساءمنيحلماباب:النكاحفي9/133،134)1(

بهذاديناربنعمروطريقمنعبيدوأبو)07701(("المصنففيالرزاقعبدوصله

بنمحمدفقالعلي،بنعمروبنتعلي،محمدبنبنتواحدةليلةفيوزاد:

منوالافعيأيضأ،)771.1(الرزاقعبدوأخرجهمنهما،إلينااْحبهو:علي

المرأتين،ينسبفلم،عليبنمحمدبنالحسنعندينار،بنعمروعنآخر،وجه

يذهبن.أيتهماإلىيدرينلانساؤهمفأصبحوزاد:،عليبنمحمدقوليذكرولم
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وأ،وجهكلمنثُبوتَهايستلزمُلاوجهٍمنالنسبأحكامفثبوتُ:وبالجملة

والحُرْمةالتحريمفيالمؤمنينأُضَهاتُهُنَصطتالنبيئَنساءُفهؤلاء،آخروجهمن

أمرهُنَقدبل،إليهنينظرَولا،بهنَيخلوَأنلأحدفليس،المحرميةفيلا،فقط

،رضاعوبينهبينهنومَنْ،أقاربهنغيرمننكاحهنعليهحرِبمعَقَنبالاحتجابِاللّه

الأحزاب:1حِجَابٍ!ور-اءِمِنْفَاشأئوهُنَّفَتَاعاًسَأَلتُمُوهُنح!وَإِذَا:تعالىفقال

المؤمنينأخواتبناتُهُنَفليس،ألبتةأقاربهنَإلىيتعذَىلاالحكمهذاثم53(،

أخواتُهُنولا،بناتُهُنعَليْهنَيحرملهمإخوةبنوهُنولا،رجالهمعلىيَحْرُمن

كانتوقد،المسلمينباتفاقللمسلمينحلالهنبل،وأخوالاًخالالتوإِخواتهن

أبيبنتُأسماءوكانت،العباستحتبم!سَ!"اللهرسولزوجميمونَةأختُالفضلأُمُّ

عنهااللهرضيعائشةأموكانتالزبير،تحتَعنهااللهرضيعائشةأختُبكر

أُفَه،يتزوجأنلرجلوليس،عنهاللهرضيعمرتحتحفصةَوأئمُ،بكرأبيتحتَ

منسفيانأبيوأولادبكر،أبيوأولاد،وإخوتهعمربناللهعبدُتزؤَجَوقد

منالحُرمةتنتشرفلم،ينكحوهنأنيجْزلم،لهنأخوالأكانواولو،المؤمنات

بينالنسبأحكاممنحكمثبوتمنلزموإلا،أقاربهنإلىالمؤمنينأضهات

.الأحكاممنغيرهثبوتُوبينهنَالأُمة

أَئ!ائغَمُ)وحَلاَئَمىُ:المحزَماتفيتعالىقولُهأيضاَذلِكَعلىيدكُومما

.23(:النساءأ!أضلابِغمْمِنْائذِينَ

قُيدَإذافكيف،الزَضاعابنفيهيدخللمأطلقإذاالابنلفظأنومعلوم

،الرضاعابنإخراجَيمنعلابهذاالتَبنَيابنإخراجِوقصْدُ،صُلْبابنَبكونه

نأسُهَيْلبنتَسَهْلَةأمريَمسيماالنبيأنَ:""الصحيحفيثبتوقد،دخولهويوجب

حذيفةأبيبلبنفأرضعتهُلها،مَحْرَماًليصيرحذيفةأبيمولَىسالمأتُرْضِعَ

مختصأالحكمهذاكانسواء7لا!،اللهرسولبنصقَومحرَمَهاابنَهاوصارزوجها،

لها،مَحْرَمأسالمفبقي،عنهااللّهرضيعائشةالمؤمنينأُثمُقالتهكماعامأأوبسالم

منأبيهامرأةلكونهالها،مَحْرمأيَصِرْولم،أُفَهُوصارتأرضعتْهُلكونها
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امرأةأو،لهجاريةأرضعَتْهُلوبل،لهسَهْلَةلرضاعةفيهتأثيرَلاهذافإن،الزَضاعة

بهذاعُفَلَوقد،نفسِهاولدَهالِكونهالتأثيرُوإنما،أبيهامرأةسهلةُصارت،أُخرَى

رَضَعَات،خمسفأرضعتهُ،""أَرْضِعِيه:صيرفيْالنبيئُفقال:ولفظهنفسِهِالحديثفي

المسألة؟هذهفيالإِجماعدعوىيُمكِنُولا،الرضاعةمنولدِهابمنزلةوكان

الرحمن،عبدبنيم!لمةَوأبا،المسيببنسعيدفإنْ،كاذبفهوادعاهومن

بلبنالتحريمَيُثْبِتُونيكونوالم،قِلابةوأبايسار،بنوعطاءَيسار،بنوسليمانَ

اللهشاءإنسيأتيكما،الصحابةمنوجماعةالزبير،عنمروفيٌوهو،الفحل

لمإذافهؤلاء،فقطالأُمهاتقِبَلِمنهوإنماالتحريمَأنيرونوكانوا،تعالى

عل!ولا،امرأتهعليهيُحرمُوالافأن،لهولداًالفحللبنمنالمرتضِعيجعلوا

أبوالمرأةعلىيَحْرُمُفلاهؤلاءفولفعلى،الأولىبطريقالفحلامرأةَالرضيع

الرضماعة.منابنهُولا،الزَضاعةمنزوجها

تثبتِفلم،الفحلوبينالمرتضِعبينالبُنُؤَةيُثْبِتُوالمهؤلاء:قيلفإن

وأما،فَرْعُهَايثبتلم،لهتثبتلمفإذا،الزَضاعبُنُؤَةِثبوتِفرعلأنها،المصاهرةُ

الصريحة،الصحيحةالسُنَةعليهدلتكماالفحلجهةمنالرضاعِبُنُؤَةَألَبَتَمن

ممنأحدقالفهل،البنوةبهذهالمصاهرةتَثْبُتْفإنه،الإِسلامأهلجمهوربهوقال

خرم؟لاالرضاعةمنوابنِهأبيهزوجةإن:الفحلبلبنالثحريمإلىذهب

وبقي،عليهمجمعاًليسوأنهنزاعاً،هذهتحريمفيأنالمقصود:قيل

منالمصاهرةإلغاءأو،لهتأثيرلاوأنه،الفحللبنإلغاءهوهل،ماخذهفيالنظرُ

النسب؟لمصاهرةالتأثيروإنما،لهاتأثيرلاوأنه،الزَضاعجهة

بلبنبالتحريمالصريحةالشُئةلثبوت،باطلالأولالمأخذأنشكولا

،بالقياسإلابهالمصاهرةإثباتُبهبالتحريمالقولمنيلزملاأنهبيناوقد،الفحل

منيلزملاوانه،الجامعأضعافِاضعافوالفرعالأصلبينالفارقأنتقذَمَوقد

آخر.حكمثبوت،النسبأحكاممنحكمثبوت



الزَضاعةوأخت،الزَضاعِأُثمَيجعللمسبحانهأنهأيضاَهذاعلىويدل

وبَنَاثكُمْأُمَّهاتُكُمعَليْكُمْ)حُرِّمَتْ:قالسبحاشهفإشه،وأخوَاتناأُقَهاتناتحتداخلة

مِنَوَأَخَوَاتكُئمآرْضَعْنكُماللأَتيلإوأُمهَاتكُمُ:!الثم23(،:ا!اءأ!وَأَخَوَاتكُئم

بهيرادإنما:ا!طلاقعندأفَهاتِنَالفظأنعلىفدل23(،النساء:أالزضَاعَةِ!

قوله:مثلنِسًائِكُم؟لأوأُفَهَاتُ:تعالىفقولههذا،ثبتوإذا،النسبمنالأم

منأقَهاتهنيتناولفلا،النسبمننساشْاأمهاتهنإنمالإوأمهاتكُم!،

ذلكذكركما،أرضعنهناللاتيوأمهاتهنَ:لقالتحريمهنأريدولو،الرنحماعة

يدلإنما"،النَسَبِمنيَحْرُمماالرضَاعَةِمن"يَحْرُمُ:قولهأنبيناوقدأُمهاتنا،في

يدلولا،الرضاعةمننظيرهعليهحرمالنسبمنالرجلعلىحرممنأنعلى

يدلبل،الرضاعةمننظيرهعليهحَرُم،بالجمعِأوبالضَهرعليهحرممنأنعلى

:النساءأ!"ذلِكُموَرَاءَدمَالَكُمْ؟!الووأُحِلَّ:قولهعموممع،ذلكخلافعلىمفهومه

4.12

نكماحالسلفمنجوزمق

،إجماعمسألةَليسالزَضاعةِمِنَوابنهأبيهامرأةِتحريمانعلىيدلومماتكنإذالوالزوجةبنات

حَجْرِهِ،فيتكنلمإذاامرأتِهبنتِنِكاحجوازُالسلفمنجماعةعنثبتقدأنهحجرْفى

وقد،امرأةعنديكانت:قال،الئصْريالحدثانبنأوسبنمالكعنصغَكما

عنه،اللهرضيطالبأبيبنَعليئَفَلَقِيتُعليها،فَوَجِدْتُ،فتوفيتْ،ليولدت

فيكانت:قال،نعم:قلت؟ابنةلها:قال،المرأةُتوفيت:قلتُ؟مالك:ليقال

تعالى:قولهفأين:قلتفانكحها،:قال.الطائففيهيلا،:قلتحَجْرِك؟

تكنلمإنها:قال.23(:النساءأ!؟نِسَائِكُممِنْحُجُورِكُمفيالَّلاتي!وَرَبَائِبُكُم

.(1)حَجْرِكفيكانتإذاذلكوإنما،حجركفي

)1(
9/136"الفتح،فيالحافظقالكماصحيحوشده)83401(الرزاقعبدأخرجه

وصحح،حاتمأبيابنإلىنسبتهوزاد،2/136المنثور!أالدرفيالشوطيوذكره

.شده
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بناللهعُبيد:لهيقالسواءةبنيمنرجلاًأن،ميسرةبنإبراهيمعنوصح

منولدٍذاتَامرأةنكحقدكانجَذَهأوأباهأنأخبرهخيراً،عليهأثنىمعبد،

قدالأُولىبنياْحا:فقال،شابةامرأةنكحثم،اللهشاءماثمْاصطحبا،غيرهِ

إلاوالفهِلا:قالفطفَقْهَا،،شابةبامرأةٍعنهاواستغنيتَوكَبرتأفَنَاعلىممحْتَ

أبوها.ولاهيحَجرهفيتكنولم،ابنتهوأنكحهفطلًقها:قال،ابنتَكتُنكحَنيأن

اللهرضيالخطاببنَعمرَلياستفتِ:فقلت،اللهعبدبنَسفيانَفجئت:قال

عليهفقصصتُ،بمنىعنهاللهرضيعمرَعلىفأدخلني،معيلتَحُخن:قال.عنه

:قال.فأخبرنيتعالَثمفلاناً،فسلفاذهب،بذلكبأسلاعمرُ:فقالالخَبَر،

اللاهر.اْهلمذهبوهذا،()1بذلكبأسلا:فقال،فسألتُه:قالعلياَإلاأراهُولا

تكنلمإذاالربيبةأباحاقدبقولهمايقولومنعنهمااللهرضيوعليعمركانفإذا

منابنَتهاعليهيُحرمانفكيف،النسبمنامرأتهابنةُأنهامع،الزوجحَجْرفي

فيتكونأن.تحريمهافيوتعالىسبحانهاللهذكرهاقيودثلاثةوهذه،الرضاع

مجردعليهيحرمفكيف.بأمِّهادخلقديكونوأن،امرأتِهِمنتكونوأن،حَجْرهِ

بنتُالربيبةَفإن،لغةربيبتههيولا،حَجْرِهِفيوليست،الزَضاعةمنابنتها

يَرُئهماأفَهمازوجلأنوربيبةَربيباًوسُفَيَا،الناسباتفاقابنُهاوالربيبُ،الزوجة

فيكانتولا،قَطيَرُئهاولم،لبنهبغيرامرألهأرضعتهمامَنْوأفَا،العادةفي

جميماالنبيئُاْشاروقد،ومعنىَلفظاَالبعدغايةفيالنصهذافيفدخولها،حَجْرِهِ

،الزهريحديثمن"البخاري"صحيحففيالحَجْر.فيبكونهاالربيبةبتحريم

يا:قالتسفيانأبيبنتحبيبةأئمأنأخبرتُهسلمةَأمبنتَزينبَأن،عروةعن

قالت:؟سلمةأئمَبنتَ:فقال،سلمةأبيبنتَتخطُبأنكأُخبِرْتُ!اللهرسول

علىيدلوهذا")2(.ليحَفَتْلَمَاحَجْرِيفيرَبيبَتيتكُنْلَمْلَوْ"إنَهَا:فقال،نعم

)1(

)2(

.()83501الرزاقعبدأخرجه

أرضعنكم(اللاتي)وأمهاتكمباب:الكاحفي9/121124،البخاريأخرجه

=وباببهن(دخلتماللاتينسالْكممنحجوركمفياللاتي)وربائبكمباب:9136/و
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الفحلبلبنالتحويم

بعدممّالمن.جة

التحويم

.الزوجحَجْرفيتكونأنوهو،التحريمفياللهقيدهالذيالقيدَك!اعتباره

برضاع:مُحرَّمةكانتإذاالضُلبابنِزوجةفييقالأنسواء،هذاونظير

وبالثهبينهما،فرقولاسواء،ليحفَتلما،لصلبيالذيابنيحليلةتكنلملو

التوفيق.

فصل

التحريمَوأن،يُحَزَمالفحللبنأَن،السُّنَةهذهمنالمستفاد:الثانيالحكم

وإ)ْ،بغيوهيُقالأنيجوزلاالذيالحقهووهذا،المرأةمنينتشِركمامِنهينتشِرُ

نأأحَقُّجميماجبناللّهِرسولِفَسُنَّةُ،بَعْدَهُمومَنْالصحابةصتخالفَمَنْفيهخالف

ولو.كانمَنْكائناًأحدقولِلأجلهيتُتْرَكُولالأجلها،خالفهاماويتركَ،تتًبَعَ

لَترِكَ،ذلكغيرِأولتأويلها،أو،لهبلوغهالعدمخالفهامنلخلافالشُنَنُتُركت

لامنقولإلىاتباعهيجبمنوقولُ،غيرهاإلىالحخةُوتُركتجداً،كثيرةسُنَنٌ

العافيةاللهنسأل،بليةوهذه،المعصوبمغيرِقولِإلىالمعصوموقولُ،اتباعهيجب

القيامة.يومبهانلقاهلاوأنمنها،

بأساًالفحلبلبنيَرَوْنَلاوأصحابنا،وإبراهيم،عِمارةكان:الأعمشقال

ورجعوا،قولَهمفتركوا:يعني،القُعَيسأبيبخبرعُتَيْبَةبنُالحكمأتاهمحتى

إليها،رجعوا،ءكخ!اللهرسولعنالشُئةُأتَتْهُمإذاالعلمأهلُيَصْنَعُوهكذا،عنه

بغيوها.قولَهموتركوا

التحريمكتابهفيسبحانهاللّهُذكرإنما:الفحلبلبنيحرِّمونلاالذينقال

!توَأَخواتكخأَرْضَعْنكُمْالَّلاتي)وأفَهَالّكُمُ:فقال،الأمجهةمِنَبالرضاعة

وهي،المذكورةالزَضاعةإلىترجعللعهد:واللام23(،النساء:أالزَضَاعَةِ!

24(،النساء:1ذلِكُم!وَرَأءَمَالًكُئم!وَأحِل:تعالىاللهقالوقد،الأمرَضاعة

سلف(.قدماإلاالاْختينبينتجمعوا)وأن
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منأصلعلى-وهذا،بالسُّنَهالقرآننسخناقدلَكُنَّابالحديثالتحريمَأثبتنافلو

همتج!عهاللّهرسولأصحابُوهؤلاء:قالوا،ألزمُ-نسخالنصعلىالزيادة:يقول

بناللّهعبدبنعُبيدةأبيعنفصح،بهالتحريمَيرونلاوكانوا،بِسُنَتِهِالأُفَةأعلمُ

الصِّدِّيقبكرأبيبنتُأسماءُأرضعتهاالمؤمنينأمِّسلمةَأثمَبنتَزينبَأفَهُأنزَمْعَةَ

وأناعليئَيدخلالزبيرُوكان:زينبقالت،العوامبنالزبيرامرأةُعنهالنّهرضي

أبي،أنهأرىفحذَثينيعليئَأقبلي:ويقول،رأسيقرونمنبقَرْنٍفيأخذأَمْتَشِطُ

كلثومأئمَيخطُبُإليئَأرسلالزبيربنَالفهِعبدَإنثم،إخوتيفهم:منهولَدَوما

له؟تَحِلوهَل:لرسولهفقالت،للكلبيةحمزةُوكان،الزبيربنحمزةَعلىابنتي

ولدتْماأمَّا.قِبَلِكِمنالمنعَبهذاأردتِإنما:اللّهعبدفقال،أختهابنةُهيوإنما

فاسأليفأرسلي،بإخوةٍلكفليسواأسماءَغيرمنكانوما،إخوتكفهم،أسماءُ

نإ،لهافقالوا،متوافِرونجش!اللهرسولوأصحابُ،فسألتْفأرسلتْ،هذاعن

هلكحتىعندهتزلفلم،إياهفأنكحيهاشيئاً،تحرِّملاالزَجُلقبلِمنالرضاعة

لأ.1عنهاز

نأالمعلومومن:قالوا،عنهماللهرضيالصحابةُذلكينكرولم:قالوا

الرجل.منلاالمرأةجهةمنالرضاعة

فلا،الصريحةالصحيحةالسُّنَةيُعارِضُماذكرتمفيماليس:الجمهورقال

الأبمنالأختيتناولَأنإما:أمرينبينَفإنه،القرآنأمَّا.عنهاالعدولُيجوزُ

عنها،ساكتاًفيكونيتناولَهالاأنوإماتحريمها،علىدالاًفيكونالرضاعةمن

!تالَكُئموَأُعَلَّط"9:قولهلعمومومخصصأمبتدءاًتحريمألهاالشنَةتحريمُفيكون

عممسبحانهفإنهلها،الأختِلفظيتناولُوالظاهر24ُ،النساء:أذلِكمْ!وَرَاء

نأيجوزُولا،أختهعليهاأطلقمَنْكُلفيهفدخل،الزَضاعةمنالأخواتلفظ

لعائشةقال!وَرش!النبيئَفإن،لهأختاًليستالزضاعةمنأبيهمنأختهإن:يمال

الشافعي.أخرجه!ا،
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الفحلبلبنِوبينهبينهاالعمومةَفأثْبتَ،عَفكفإنه،لأفلحائذني:عنهااللهرضي

فثبوتُ،اللبنصاحبأخيوبين،المرتضعةبينالعُمُومةثبتتفإذا،وحده

مثله.أوالأولىبطريقابنهوبينبينهاالأُخوة

ماتحريمَأثب!تْتكونَأنوغايتُها،خالفتهأنهالا،الكتابمرادَبينتْفالشثة

عمومه.يردلمماتَخصيصأو،عنهسكت

فدعوى،بذلكالتحريمَيرونلابَه!مت!اللهرسولأصحابإن:قولكموأما

به،التحريمِإثباتعنهاللهرضيعليعنصحفقد،الصحابةجميععلىباطلة

امرأتانِلهكانترجلعنسئلعباسابنأن"صحيحه"فيالبخاريوذكر

:عباسابنُفقاليَنكَحَهَا؟أنأيحِلغلاماَ،والأخرى،جاريةًإحداهماأرضعت

يعتقدُكانأنهالزبيرعنصريحبهاستدللتمالذيالأثروهذاواحد)1(،اللقاحُلا،

كانتعنهااللّهرضيالمؤمنينأئمُعائشةُوهذه،الرضاعةبتلكابنتهزينبَأن

وأين،الزبيربنُاللهعبدُإلابأيديكميَئقَفلم،الحرمةينشُرُالفحللبنأن:تُفتي

هؤلاء.منيَقَعُ

يقلِولممَسَفَين،غيرُفمجهولون،بالحلفأفتوهاسَألتهُمالذينوأما

فسألتأرسلتْلعلهابل،متوافرونوهمط!!كااللهرسولأصحابَفسألت:الراوي

ولم،الزبيربناللهعبدبهأفتاهابمافأفتاها،منهمالصحيحةالشُئةُتَبْلُغْهُلممن

بالشاموأكابرُهممعظمهمكانبل،بالمدينةمتوافرينذاكإذالصحابةيكن

ومصر.والعراق

إنما:يقالأنفالجواب،الأمجهةمنهيإنماالزَضاعةإن:قولكموأما

التوفيق.وبالته،لهوعاءوالأم،بوطئهثارالذيللأباللبنُ

وأ،المرضعةأمومةتثبتلموإناللبنصاحبِأبُؤَةُتَثْبتفهل:قيلف!ن

قريبأ.تخريجهتقدموقدصحيح)1(
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المرضعة؟أمومةثبوتعلىفرعأُبُؤَتهِثبوتُ

أحمدمذهبفيوجهانوهماللفقهاء،فولانفيهالأصلُهذا:قيل

منهنواحدةكُلطفلةًفأرضعنَ،زوجاتأربعُلهمنمسألةوعليه،والشافعي

خمستُرضِعْهالممنهنواحدةكللأنلها،أماًيَصِرْنَلاف!نهنرَضْعتين،

كماأباً،يصيرلا:أحدهما.وجهانفيه؟للطفلةأباَالزوجيصيروهل.رَضَعَات

ارتضعالولدلكون،أباَيصير:الأصحوهووالثاني،أُفُهاتٍالمرضعاتُتَصِرلم

أمومةعلىمتفزَعغير،بنفسهأصلٌالفَحْلولبنُرَضَعَات،خمسلبنهمن

المرضعةلِكونلا،لبنهمنالارتضاعبحصولتثبُتإنماالأبوةَفإن،المرضعة

الرضاعقليلعندهمافإن،ومالكحنيفةأبيأَصْلَيْعلىهذايجيءُولا،أمه

وهوالاع!لوَّةِبثبوتقلنافإذا،للمرتضِعأمهاتالاْربعفالزوجاتُ،محزَموكثيره

أبيه،موطوءاتوهُنَ،ربيبُهنَلأنه،الطفلعلىالمرضعاتُحَرُمَتِ،الصحيح

.الرضاعبهذاعليهيَحْرُمْنَلمارزبؤَةُتثبُتلا:قلناوإن.بَعْلهِنَّابنُفهو

كلطفْلاً،فأرضعنَ،بناتٍخمسُلِرجلكانلوما:المسألةهذهوعلى

همالذينوأولاده،لهجداًالرجليصيروهل.لهأمهاتٍيَصِرْنَلم،رَضْعَةواحدة

جدأ،يصيرأحدهما:،وجهينعلى؟وخالاتلهأخوالاَالمرضِعاتإخوةُ

جَذاً،فصار،بناتهلبنمنرَضَعَاتٍخمسَالمرتضِعكَملَقدلأنهخالاً،وأخوهن

البناتإخوةُهُمالذينأولادُهكانجَذاًصاروإذا.واحدةبنتاًالمرتضِعكانلوكما

بالنسبةفنزلوا،رَضَعَاتخمسُمنهنلهكملمنإخوةُلأنهن،وخالاتأخوالأ

جداًكونَهلأن،خالاتٍأخواتُهنولاجَدأ،يصيرُلاوالآخر،واحدةأممنزلةَإليه

يثبتِولمأفاً،أُختهكونعلىفرعخالاًأخيهاوكونُأفَاً،ابنتهكونِعلىفرعٌ

قبلَها،التيبخلاف،المسألةهذهفيأصحُّالوجهوهذا،فرعُهيثبُتفلا،الأصل

نأ:بينهماوالفرقُ.الصحيحعلىالأمومةثبوتيستلزملافيهاا؟لؤَةِثبوتفإن

ليسواللبن،بناتُهفإنهنَّ،وأبيهنالمرضعاتبينالمسألةهذهفيمتحققةالفرعية

جَذَأ،أبوهايكنلمأُقاً،تكنلمفإذاوابنها،المرضعةبينهنافالتحريم،له
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ماءمنالمخلوقةنحويم

ني!كأ

أمومةُثبتتفسواءٌ،اللبنصاحبوبينَالمرتضِعبينَالتحريمفإن،تلكبخلافِ

واحدةكلتكونفهلخالاً،أَخُوهنَّيصير:قلناإذاهذافعلىأولا،المرضعة

لبنمنيرتضِعْلملأنه،خالةًتكونلاأحدهما:.وجهانفيهله؟خالةًمنهن

مناجتمعقدلأنه،تثبت:والثاني.الخؤولةتثبتفلا،رضعاتخمسأخواتِهَا

للخؤولة،مثبتاًأخواتهاومنمنهاارتضعماوكان،رضعاتخمسالمحرِّماللبن

ثبوتيستبعدُولا،رضعاتخمسمنهايرتضعلمإذمنهنواحدةأمومةتثبتولا

والفرق.ضعيفوهذا،أمومةبلاأبوةالفحللبنفيثبتكما،أمومةبلاخؤولة

يثبُتُفكيف،الأصليثبتلمفإذا،الأمومةعلىمحضفرعالخؤولةأن.بينهما

انتفاءأحدهماانتفاءمنيلزملاأصلانفإنهما،والافُومةالأبوةبخلاففرعُه؟

الاَخر.

ابن،وزوجةُ،وابنة،وأختأُم،لرجلكانلوما،مسألةهذاوعلى

تحرموهلأمها،منهنواحدةٌتَصِرْلم،رَضْعَةمنهنواحدةكُلطِفْلَةفأرضعن

هذافإنبعيد،هاهناوالتحريمُ.تقدمما:أوجههما.وجهينعلى؟الرجلعلى

والله،خالاًولا،أخاًولا،جداًولا،لهأباًالرجليجعللاللطفلكملالذياللبن

أعلم.

فصل

دلالةَالزانيماءمِنالمخلوقةتحريمعلىالفحلبلبنالتحريمدذوقد

فكيف،بوطئهثاربلبنتغذتقدمنينكِحَأنعليهحرمإذالأنه،والأحْرىالأولى

منبنتَهُالشارعُيحرموكيفبوطئه؟مائهنفسمِنخُلِقَقدمنينكِحَأنلهيَحِل

خُلِقَتْمَنْنكاحَلهيُبيحثم،فيهسياًالرجلوطءكانلبنمنفيهالماالرضاع

مِنالمخلوقةوبينَبينهالتيالبَعْضِثةَفإن،المستحيلمنهذا؟ومائهوطئهبنفسِ

فيهاالرضاعبنتفإن،بلبنهتغذتمنوبينبينَهالتيالبَعْضِئةمِنوأتئمُاكملُمائه

وأفنصفُها،مائهمِنمخلوقةكاسمهامائهمنوالمخلوقة،البعضيةمنماجزء

يُعرفولا،المسلمينجمهورِقولُوهذا،للأمالآخروالشطرُ،قطعاًبعضُهأكثرها
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قُتِلَتزؤَجها،منأنعلى،اللهرحمهأحمدالإِمامونص،أباحهامنالصحابةفي

فقط:حكمينفيبنتأالرضاعةمنبنتُهكانتوإذا.غيرهأوكانمحصناًبالسيف

التحريم،عنتُخرجهالمعنهاالبنتأحكامسائروتخلف،والمحرمية،الحرمة

البنتأحكامِوتخالُفُ،التحريمفيبنتأتكونالزنىمِنبنتُهفكذا،حِلهاوتُوجب

ولفظلغاتِها،فيتعقِلُهبماالعربخاطبسبحانهواللهحلها،يُوجبلاعنها

والإِيمانالصلاةكلفظ،الأصليموضعهعنالشارعينقلْهلملغويلفظالبنت

،غيرهإلىعنهلهالشارعنقليثبتحتىاللغويموضوعهعلىفَيُحملُ،ونحوهما

وقد.اللغويةموضوعاتهاعلىباقيةألفاظٌوالخالوالعمالاْخكلفظِالبنتِفلفظُ

فُلانٌ"أبي:بقولهالزانيالراعيابنَأنطقتعالىاللهأن"الصحيح"فيثبت

أمِّهتحريمعلىالأمةُوأجمعت،الكذبيحتمِلُلاالإِنطاقُوهذاالزَاعي")1(،

بعضاًوكونه،سواءفيهوإثمهُما،واحدخلقٌالزانيوماء،مائهامنوخلقُه.عليه

نكاحها،جوازَيُوجبلاوالبنتالزانيبينالإِرثوانقطاع،لهابعضاًكونهمثلُله

:ويقول،بيدهالإِنسانيستمنيَأنالقولهذاصاحبُيُحَرمُكيفالعجبمِنثم

بعضهيستفرِشَأنلهيُجؤَزُئم،بعضَهينكحَأنللإِنسانويُجؤَزُ،لِيدهنكاحٌهو

الأجنبية.يستفرشكما،صُلبهمِنوأخرجَهُ،مائهمِناللهخَلَقَهُالذي

فصل

عليهنصكما،والمضَتَانِالمصةُتُحزَملاأنه:الثالثوالحكم

العلماء.فيهاختلفموضعوهذا،رضعاتخمسُإلايُحزَمُولا،ش!ماللّهرسول

عنيروىوهذا،وكثيرهالرضاعبقليلالتحريموالخلفالسلفمنطائفةفأثبتت

وقتادة،،والزهريوالحسن،المسيببنسعيدقولُوهو،عباسوابنعلي

خيفة،وأبي،مالكمذهبُوهو،والثوري،والأوزاعيوحماد،،والحكم

فييُحزَموكثيرةالرضاعقليلأنعلىأجمعواالمسلمينأنسعدبنُالليثُوزعم

الصلاةفيالتطوععلىالوالدينبرتقديمبابالبر:في)0255(مسلمأخرجه)1(

وغيرعا.
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التحريمعلىّمنحجنه

!كثيردالرضاعبقليلى

طائفةوقالت.اللّهرحمهأحمدالإِمامعنروايةوهذا،الصائمبهيُفْطِرُماالمهد

وأبيثور،أبيقولُوهذا،رضعاتثلاثمِنبأقلالتحريمُيثبُتلا:أخرى

أحمد.عنثانيةروايةٌوهو،عليبنوداود،المنذروابن،محبيد

قولوهذا،رضعاتخمسمِنباْقليثبُتلا:أخرىطائفةوقالت

إحدىوهو،وطاووس،وعطاء،الزبيربناللهوعبد،مسعودبناللهعبد

أقليحرملاأنه:عنهاالثانيةوالرواية،عنهااللهرضيعائشةعنالثلاثالروايات

الشافعي،مذهببالخمسوالقول.عشرمنأقليحرملا:والثالثة،سبعمن

المسألة.هذهفيداودوخالف،حزمابنقولُوهو،مذهبهظاهرفيوأحمد

اسمُهاوجدفحيث،الرضاعةباسمالتحريمعلًقَسبحانهأنهالأولينفحجةُ

وهذاالثسَبِ((مِنَيَحْرُمُمَاالرَّضَاعَةِمِنَ)يحْرُمُ:قاللمجحوالنبيئُحكمُها،وُجدَ

.القراَنلإِطلاقموافق

أبيبنتيحىأثمتزوجأنه،الحارثبنعقبةعن"،"الصحيحينفيوثبت

؟-و،للنبيئَذلكفذكرأرضعتكما،قد:فقالتسوداء،أمةٌفجاءت،إهاب

قَدْأئهَازَعَمَتْوقَدْ"وكيْف:قال،لهذلكفذكرتفتنحيت:قال،عنيفأعرض

بهيتعلقفعلولأنه:قالوا،الرضاععددعنيسألولم(،عنها")1فنهاهُأَرْضَعَتْكُما

العظم،إنشازولأن:قالوا،لهالموجبكالوطء،وكثيرهقليلهُفاستوى،التحريم

اختلفتقدالعددأصحابَولأنقالُوا:.وكثيرهبقليلهيحصُلاللحموإنباتَ

لمهكذاكانوما،الاضطرابأشذَواضطربتوحقيقتها،الرضعةفيأقوالهم

وقالبثيءِ،شهودأوشاهدشهدإذاباب:الشهاداتفي5/184البخاريأخرجه)1(

وبابوالعبيد،الإماءشهادةوبابشهد،منبقوليحكمبذلكعلمناما:الآخروت

فيالرحلةباب:العلمَوفي،المرضعةشهادةباب:النكاوفي،المرضعةشهادة

إلىنستهفيالمصنفوهموقد.الشبهاتتفسيرباب:البيوعوفيالنازلةالمسألة

والترمذيو)4036()3036(دارد!أبي)سننفيوهو،يخرجهلمف!نه،مسلم

.6/091نيكساوا(1511)
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به.والعلمضبطهلِعدمنصاباَالشارعُيجعله

المضَةُتُحزَمُ!لا:قال!أنهشَطح!النبيئَعنثبتقد:الثلاثأصحابُقال!

تُحَزَمُ"لا:فيِ-+اللهرسول!قال!:قالتالحارثبنتِالفضلأموعنإ،والمضَتان

تُحَزَمُهل!اللهرسول!يا:قال!رجلاَأن:آخرحديثوفي."والإِمْلاَجَتَانِالإِمْلاجَةُ

فيمسلمرواها،صريحةصحيحةأحاديثوهذه.إلا!:قال!الواحِدة؟الرضعةُ

ونفينا،الآيةلِعمومبالثلاثالتحريمَفأثبتناعنهاالعدول!يجوزفلاإ)1(،"صحيحه

فيهيُعتبروالتكرارُالعددفيهيُعتبرماولأنقالُوا:السنةبصريحِدونهابماالتحريمَ

كثيرةمواضعفيالشارعُاعتبرهاوقد،الجمعمراتبأول!ولأنها:قالوا.الثلاث

جداَ.

التحريمعلقمزحجة

رضعاتإدنبحا

عدقالتحر3!طحجةالأحاديثمنالفصلأولفيتقذَممالناالحجةُ:الخمسِأصحابُقال!

رضعاتبخصس

توفيجم!لحصاللهرسول!أنعنهااللهرضيعائشةأخبرتوقد،الصريحةالصحيحة

سهيل:بنتلِسهلة!رو!كاالنبيقول!هذافيويكفيقالُوا:،ذلكعلىوالأمرُ

بحكمالأمةأعلمُوعائشةقالُوا:."عَلَيْهِتَحْرُمِيرَضَعَاتِخَمْسَسَالِماَ"أَرضِعِي

نأأرادتإذاعنهااللهرضيعائشةُوكانت!د!-!،النبيونساءُهيالمسألةهذه

.رَضَعَاتٍخَمْسَفأرضعتهُأخواتِهاأوإخوتِهابَنَاتِإحدىأمرتأحدعليهايدْخُلَ

بقليلالتحريمتعليقعدمفيصريحٌوالرضعتينبالرضعةالتحريمونفيُقالوا:

للسائل،جواباَخرجبعضُهاصريحةصحيحةأحاديثثلاثةُوهي،وكثيرهالرضاع

قدنكنلم،بالخمسالتحريمَعلقناوإذاقالُوا:مبتدأ.حكمتأسيسُوبعضُها

مطلقهاقيدناقدنكونُوإنمابها،استدلتُمالتيالنصوصمنشيئاَخالفنا

.تخصيصٌولانسخلابيانالمطلقِوتقييدُ،بالخمس

التحريمنفيأحاديثَيُخالففإنه،والكثيربالقليلالتحريمَعفَقمنوأما

)1()0145(و)1451(.
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مخالفٌفهويُخالفها،لموإنفإنه،الثلاثصاحبُوأما،والرضعتينبالرضعة

الخمس،لأحاديث

عنهااللهرضيعائشةُتنقلهلمالخمسحديثُ:بالخمسيُقيدهلممنقال

بالتواتر،يثبُتإنماوالقرآن،القراَننقلنقلتهوإنما،بهفيحتجالأخبار،نقلَ

امتغخبراً،ولاقرآنأيكنلموإذاقرآناَ،يكونفلاقرآناَ،ذلكتنقللموالأمة

به.الحكمإثباتُ

فصلين،فيآحاداًالقرآنمِننقلفيماالكلامُ:الخمسأصحابُقال

حكمانأنهماريبولا،بهالعملوجوبُ:والثاني،القرآنمنكونُه:أحدهما

،المحدثعلىمسهوتحريمَ،بهالصلاةانعقادَيُوجبالأولف!ن،متغايران

لعدمالأحكامُهذهانتفتفإذا،القرآنأحكاممنذلكوغير،الجنبِعلىوقراءتهِ

منواحدكُلاحتبئَوقد،الطنفيهيكفيفإنه،بهالعملانتفاءُيلزملم،التواتر

واحتج،الموضعهذافيوأحمدالشافعيبهفاحتج،موضعفيبهالأربعةالأئمةِ

ثلاثة"فصيامُمسعودابنبقراءةالكفارةصيامفيالتتابعوجوبفيحنيفةأبوبه

أنهالأمولدمنالواحدفرضفيقبلهوالصحابةمالكبهواحتج."متتابعاتأيام

منأختأو،أخولهامرأةأو،كلالةيُورثرجلكان"وإن،أبيبقراءةالسدس

مستندولا،القراءةبهذهاحتخواكلهمفالناسُ"،السدسمنهماواحدفلكل،أم

سواها.للإِجماع

صريحأ.قرآناًبل:قلناخبراً،أوقرآناًنقلهيكونأنإماقولُكموأما:قالوا

،الأولأما،بقيأولفظُهنسخإذاحتى!لنا:متواتراً،نقلهيجبفكان:قولُكم

حكمه،وبقي،لفظُهنُسِخَقراَنأنهالأمرفيماوغايةُ،مسئَم،والثاني،فممنوع

بنقلهاكتفيَممافارجمُوهما"زنياإذاوالمثميخةُ"الشيخُ:قولهحكمُلهفيكونُ

آخرانمذهبانالمسألةوفي.عنهجوابلامماوهذا،ثابتوحكمُهآحاداً،

.ضعيفان
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رضتتبسبعحلممؤمنقولعنطاووسسئلكما،سبعمِنبأقليثبتلاالتحريمأن:أحدهما

حدثثم،ذلككانقد:فقال،رضعاتسبعدونالرضاعمنيحرملا:يقول

عليه.دليللاالمذهبوهذا،تُحرمُالواحدةالمرة،بالتحريمجاءأمرذلكبعد

مق-*!ء!ص!ضش،!وعائشةحفصةعنيُروىوهذا،رضعاتبعشريثبتُإنماالتحريمُ:الثاني

عنهما.اللهرضي

:طاووسقالوغيرهنمج!"-غالنبيأزواجبينالفرقوهو،آخرمذهبوفيها

ثم،معلوماترضعاتالناسولسائر،محرماترضعات!يىالنبيلأزواجكان

التوفيق.وبالئه،الأقوالهذهمنالصحيحُتبينوقد،بعدذلكتُرِكَ

فصل

الرضعةُ:قيلحذُها؟وماأختها،منتنفصلُالتيالرضعةُهيما:قيلفإن

التقمفمتى،وأكلةوجلسةكضربة،شكبلامنهمرةفهي،الرضاعمِنفعلة

الشرعلأن،رضعةذلككانعارضغيرمِنباختيارهثركهثممنهفامتمقَ،الثديَ

وألتنفسالعارضُوالقطعُهذا،والعُرف،العُرفعلىفحُمِلَمطلقاً،بذلكورد

رضعةكونهعنيخرجهلاقربعنيعودُثميلهيهلشيءأو،يسيرةاستراحة

أكلتينذلكيكنلمقريبعنعادثم،نجذلكأكلتهقطعإذاالآكلأنكما،واحدة

أعادتهثم،عليهالمرضعةُقطعتإذافيماولهم،الشافعيمذهبهذا،واحدةبل

:قالُوا.باختيارهيقطعحتىمراراَقطعتهولوواحدةرضعةأنها:أحدهما.وجهان

حُسِبَتنائمةوهيمنهاارْتَضَعلوولهذا،المرضعةبفعللابفعلهالاعتبارلأن

بهاأمرهواحدةأكلةفيشرعلوكما،بهيُعتدلم،عليهقطعتفماذا،رضعة

.واحدةأكلةفإنهاعاد،ثم،عليهفقطعهاشخصفجاء،الطبيبُ

ومن،المرتضعمنيَصِغُالرضاعلأن،أخرىرضعةأنها:الثانيوالوجه

رضعة.احتسِبَنائموهوأَوْجَرَتْهُلوولهذا،المرضعة

لا:أحدهما.وجهانغيرهاثديإلىالمرأةثدتيمنانتقلإذافيماولهم
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تتمفلم،الرضعةتمامقبلالأخرىإلىإحداهمامنانتقللأنهمنهمابواحديعتد

رضعةًكاناالاَخرثديهاإلىالمرأةثديمنانتقللوولهذا.إحداهمامنالرضعة

واحدةَ.

وقطعه،ارتضعلأنه،رضعةمنهماواحدكلمنيحتسبأنه:والثاني

شخصين.منباختياره

قطعاًقطعإذا:""المغنيصاحبفقال،اللهرحمهأحمدالإِماممذهبُوأما

لِضيققطعإنفأما،أخرىرضعةَكانعادفإن،رضعةذلككان،باختيارهِبيناَ

المرضعة،عليهقطعتأو،يُلهيهلشيءأو،ثديإلىثديمنللانتقالأو،نفس

وجهـان،ففيه،الحالفيعادوإن،رضعةفهيقريباَ،يَعُدْلمفإننظرنا،

أبياختياروهذا:قالة،أخرىرضعةفهي،عادفإذا،رضعةالأولىأن:أحدهما

منيرتضعالصبيترىأما:قالفإنه،حنبلروايةفيأحمدكلاموظاهربكر،

فعلفإذا،ليستريحأو،ليتنفسالثديعنأمسكَ،النَفسُأدركهفإذا،الثدي

فكانتيعد،لملورضعةٌالأولىأنوذلك:الشيخقال،رضعةفهي،ذلك

رضعة،ذلكجميعأنالآخروالوجه.باختيارهقطعلوكماعاد،وإن،رضعة

لولأنه،وجهانففيه،المرضعةعليهقطعتإذافيماإلاالثافعيمذهبوهو

ماء،لشربانقطعأوزمناً،الأكلُفاستدام،واحدةأكلةًإلااليومَأكلتُلا:حلف

أكلةإلايُعذلمالطعاممنإليهيُحمللماانتظايىأو،لونإلىلونمنانتقالأو

فكذا،رضعةوالوَجُورالسعوطمناليسيرلأن،أصحوالأول،هاهنافكذاواحدة

هذا)1(.

ويكون،الشيخذكرهماأحدهما:،أمرينيحتملُأحمدوكا،مُ،قلتُ

المجموعُيكونأن:الثاني.الثانيةالرضعةإلىعائداً"،رضعة"فهي:قوله

أظهروهذا،والثاني،الأولإلىعائدأ"رضعة"فهي:قولهفيكون،رضعة

.7537/المغني(1)
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.واحدةرضعةكونهاعلىالاستراحةأو،للتنفسبقطعهاستدللأنه،محتمليه

الثانيةكونمنواحدةالأولىمعالثانيةبكونأليقُالاستدلالهذاأنومعلوم

فتأمله.،مستقلةرضعةً

ذلكأنبينهمافالفرقُوالوَجور،ال!عوطيسيرعلىلهالشيخقياسُوأما

بخلافرضعة:فيقالتمامها،مِنهوولا،قبلهلرضعةتابعاًليسمستقل

فافترقا.تمامهامنوهي،للأولىتابعةالثانيةفإن،مسألتنا

فصل

فيالفطامقبلكانماالتحريمُبهيتعفَقالذيالرضاعأن:الرابعوالحكم

وأحمد،،الشافعيفقال،ذلكفيالفقهاءاختلفوقدالمعتاد،الارتضاعزمن

وصح،بعدهماكانمايُحَزَمُولا،الحولينفيكانماهو:ومحمد،يوسفوأبو

عنورُوي،عمروابنِ،عباسوابن،هريرةوأبيمسعود،وابنِ،عمرعنذلك

وأبيوإسحاق.سفيانقولُوهو،شُبْرُمَةَوابنوالشعبي،المسيببنسعيد

أصحابه.وجمهور،وداود،المنذروابنِ،محزوابنِ،عُبيد

صغَ،بزمنيحدوهولم،الفطامقبلكانماالمحرمالرضاعُ:طائفةوقالت

قولُوهو،عنهيصحولم،عليعنورُويعباسوابن،سلمةأمعنذلك

ولهفُطمَإن:الأوزاعيقال.والأوزاعي،وعِكرمة،وقتادة،والحسن،الزهري

فإنشيئاً،الرضاعُهذايُحَرملم،الحولينفيرضعثم،فِطامُهواستمرواحدعام

فإنه،بعدهماكانوما.يُحرمُفإنهالحولينفيكانفما،يُفطمولمرضاعُهتمادى

المغر،فيكانماالمحرمُالرضاعُ:طائفةوقالت.الرضاعُتمادىوإن،يُحرمُلا

وأزواج،المسيبوابنعمر،ابنعنهذاوروي،بوقتهؤلاءيوفتهولم

شهراً،ثلاثون:وزفرحنيفةأبووقال.عنهااللّهرضيعائشةخلايخنهيهاللهرسول

المشهورفيمالكوقال.ومحمديوسفأبيكقول،أخرىروايةحنيفةأبيوعن

عنهرويثم.ذلكبعدلهحُرمةولا،قاربهماوما،الحولينفييُحرمُ:مذهبهمن
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رضاعبتحريمقالمن

الكبير

بنالوليدُعنهوروى.ونحوه،شهروروي.شهرانعنهوروي،يسيرةأياماعتبارُ

أشهر،ثلاثةأوشهرينأوبشهررضاعمِنالحولينبعدَكانماأن:وغيرهمسلم

عنهرواهُوالذي.أصحابهمنكثيرعندالمشهورُهووهذا،الحولينمنعنديفإنه

بعدالرضاعمِنكانوما:فيهفولهماتأنإلىعليهيثرأوكانالموطأأصحابُ

)1(.لفظههذا،الطعامبمنزلةهوإنماشيئأ،يُحزمُلاوكثيرُهقليلُهكانالحولين

ارتضعفما،الزَضاععنبالطعامواستغنى،الحولينقبلَالصبيفُصلَإذا:وقال

وجماعةذِئبأبيوابن،صالحبنالحسنُوقال.حرمةللرضاعيكنلمذلكبعد

وقال،يُحرملمعليهازادفما،سنينثلاثُالمُحزَمالرضاعمدةُ:الكوفةأهلمن

عنهيحكيههارونبنيزيدُوكان،سنينسبعِإلىمدتهالعزيز:عبدعمرُبنُ

،حولانمدتهأن،ربيعةعنهوحَكَى،هذاخلافُعنهوروي.قولهمنكالمتعخبِ

يومأ.عشرواثنا

شيخ،أنهولوالكبير،رضاعيحرمُ:والخلفالسلفمنطائفةوقالت

بنعروةأخبرني:فقال،الكبيررضاعِعنسئلأنه،شهابابنعن،مالكفروى

ففعلت،،سالمبرضاعسهيلبنتسهلةغبَهك!اللهرسولأمربحديثِالزبير،

عنهااللّهرضيالمؤمنينأئمعائشةبذلكفأخذت:عروةُقال.لهاابناًتراهوكانت

وبنات،كلثومأثمأختَهاتأمرفكانت،الرجالمنعليهايدخلأنتُحِمثكانتفيمن

)2(.الرجالمنعليهايدخلأنأحئتمنيرضعنأخيها

رباحأبيبنعطاءسمعتُ:قال،جريجابنحدثنا:الرزاقعبدوقال

قالأفأنكِحُها؟كبيراً،رجلاًكنتمابعدلبنهامنامرأةٌسقتني:فقالرجلٌوسأله

)1(

)2(

.2406/الموطأ

أبايدركلمعروةلأن،الإرسالظاهروهو2/177)الموطأأفيمالكأخرجه

عنوروى،سهيلبنتوسهلةكظصد،َالنبيأزواجوسائرعائشةرأىأنهإلا،حذيفة

حديثمنبهحرمفيمنباب:النكاحفيَ)6102(داودأبووصلهوقد،معظمهم

--...سلمةواْمعائشةعنعروةعنشهابابن
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اللّهرضيعائشةكانت،نعم:قالرأيُك؟وذلك:لهفقلتتَنكِحْهَا،لا:عطاء

ويروى.عنهااللهرضيعائشةعنثابتقولٌوهذا.أخيها)1(بناتبذلكتأمرعنها

سعد)2(،بنالليثقولُوهو،رباحأبيبنوعطاء،الزبيربنوعروة،عليعن

رضاعيحزَمكمايُحرمُشيخأنهولوالكبيرورضاعُ:قال،حزمابنمحمدوأبي

المسألة.هذهفيالناسمذاهبفهذهفرف)3(،ولا.الصغير

،طرفانفإنهما،الكبيربرضاعوالقائلين،الحولينأصحابمناظرةَولنذكر

متقاربة.الأقوالوسائر

أَوْلاَدَهُقيُرْضِعْنَ!وَالوَالِدَاتُ:تعالىاللهقال:الحولينأصحابُقال

تمامَفجعل:قالوا233(،:البقرةأالزَضَاعَةَلأيُتِئمَأَنْأَرَادَلِمَنكَامِلَيْنِحَوْلَيْنِ

:قالوا.التحريمبهيتعفَقفلا،بعدهمالماحكملاأنهعلىفدكَ،حولينالرضاعة

المحرمةالرضاعةَوقصرَكل!-ء،اللهرسولُذكرهاالتيالمجاعةمدةهيالمدةوهذه

"،الثديفيكانماإلارضاع"لا:فيهاقالالذيالثديمدةوهذه:قالوا.عليها

ماتَفلان:يقولونالعربفإن،العربعندمعروفةلغةوهذه،الثديزمنفيأي

"إِنَالمشهور:الحديثومنه،الفطامقبلالرضاعزمنفي:أي،الثَّديفي

ابنَهإبراهيميعني")4(.رَضَاعَهُتُتِئمُالجَئةِفيمُرْضِعاًلَهُوإنالثدْيفيمَاتَإبْرَاهِيمَ

الأمعاء"فتقماإلارضاع"لا:بقولهذلكواكَد:قالوا.عليهوسلامهاللهصلواتُ

نأومعلوم،المُحرِّمللرضاعأوصافثلاثةُفهذه،الفطامقبلالثديفيوكان

الثلاثة.منعايىالكبيرالشيخرضَاعَ

)1(

)2(

)3(

)4(

.()13883الرزاقعبدأخرجه

.7/458،463"و"المصنف،7/945،461"البيهقي"سننانظر

.01/17"المحلى"

وأحمد،والعيالبالصبيانمجيهسرحمتهباب:الفضائلفتي)2316(مسلمأخرجه

مالك.بنأن!حديثمن3/112
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يرضاعحوممنحجة

الكبيو

فيكانماإلارضاع"لا:عباسابنحديثُهذامِنوأصرحُقالوا:

."الحولين

أَئبَتَماإلاالزَضاعةِمِنَيُحرِّمُ"لا:مسعودابنحديثأيضاًواكدَهُ:قالوا

عظمأ.يُنشزولا،لحماًينبتلاالكبيرورضاعُ،"العَظْمَوأَنْشَزَالفَحْمَ

تغئروقد-لعائشةبجالنبيئُقاللمامحرّماًالكبيررضاعُكانولوقالوا:

مَنْ-"انظُرنَكبيراً:رآهُلماعليهاالرضاعةمنأخيهادخولَوكَرِهوجهَه،

ذلككرهولما،الصغيروبينبينهفرقيكنلم،الكبيررَضَاعحزَمفلوإخوانكن"

هذاوتحتَالمجَاعَة"مِنَالرضَاعَةُ"فإئما:قالثمإخوانكن"مَن"انظرن:وقال

فلا،المجاعةزمنوهوالرضاعزمنغيرفيارتضعقديكونَأنخشيةَالمعنىمن

أخاً.يكونفلا،الحرمةينشر

لأنالهجرةأوَّلفيكانفهذا،سالمرضاعفيسهلةحديثُوأما:قالوا

وهي(،ه:الأحزابألاِبائِهِمْ!)ادْعُوهُم:تعالىقولهنزولعقيبَكانتقصته

.الهجرةأولفينزلت

منفهي،الفطامقبلالثديفييكونوأنالصغر،اشتراطأحاديثوأما

وأبو،الفتحفبلالمدينةقدمإنماعباسوابنُ،هريرةوأبي،عباسابنرواية

فيسالمقصةبعدالمدينةقدمكِلاهُما،شكبلاخيبرفتحعامَأسلمإنماهريرة

حذيفة.أبيامرأةمنرضاعه

لاصحةجم!النبيئَعنصغَقد:الشيوخبرضاعللتحريمالمثبتونقال

وكان،حذيفةأبيمولىسالماًتُرْضِعأنسُهيلبنتَسهلةأمرأنهأحدفيهايمتري

وألفاظَهوطرقَه،الحديثساقواثم،"عَليهتَحْرُمي"أَرْضعِيهِ:وقال،لحيةذاكبيراً

وتُبين،الإِشكالترفعالأخبارُفهذهقالوا:ثم.شكبلاصريحةصحيحةوهي

وأ،الحولينبتمامتَثِئمُالتيالرضاعةأنالمذكوراتِالاَياتفيوجلعزاللهمراد

الموجبةهيإنما،للرضيعصلاحأذلكفيرأياإذاالحولينقبلالأبوي!تبتراضي

516



فيكانولقد.كرهاأمأحباالأبوانعليهايُجبروالتي،المرضعةالمرأةعلىللنفقة

كَامِلَئِنِحَؤلَتنتِأَؤلاَدَ!نَّيُرفِسغنَوالؤَالِدَاتُبع:قالتعالىلأنههذامنكفايةالآية

البقرة:أبِالمغرُوفِلألموَكِسْوَئهُنتهـتَرِزًلَاالموْئودِوعلىالزَضَاعَةَيُتِمَّآَنأرادَصِ

تحريمٌهذافيوليس،عامينالمولودبإرضاعِالوالداتتعالىاللهفأمر233(،

تعالى:قولُهوكان،الحولينبتمامينقطعُالتحريمأنولا،ذلكبعدللرضاعة

يقلولم233(،:النساءأالزَضَاعَ!فيلأسِنَوَأَخَوأتُكمأَرْضَعْنكمالَّلاتِيلأَوَأُمَّهَاتكُمُ

يجوزُلاوعمومها،الأخرالاَياتعلىزائداًوقتدونَوقتفيولا،حولينفي

وكانت،فيهبيانَلامحتملولا،بظنلا،لهتخصيصأنهيُبينبنصإلاتخصيصُه

رواهاالتواتُرِ،مجيءجاءتقدالكبيربرضاعالتحريمُفيهاالتييعنيالاَثارُهذِهِ

سلمةأمبنتوزينبُ،المهاجراتمنوهي،سهيلبنتوسهلةُ،جمدس!النبينساء

الزبير،بنوعروةُمحمد،بنالقاسمُ:التابعينمنورواها،ط!صالنبيئَربيبةُوهي

بنالرحمنوعبدُ،مليكةأبيوابنُ،الزهري:هؤلاءعنورواها،نافعبنوحُميد

أيوب:هؤلاءعنرواهاثموربيعةالأنصاريسعيدبنويحيى،القاسم

جريج،وابنُ،ومالك،وشعبةُ،عيينةبنوسفيانُ،الثوريوسفيانُ،الشَخْتياني

ثم،وغيرهم،بلالبنوسليمان،ومعمر،ربيعةبنوجعفر،ويونس،وشعيب

ولامُؤالفيختلفُلاكافةنقلُفهي،الكثيروالعددُالغفيرُ،الجمُّهؤلاءعنرواها

خاصاًذلككان:القائلقولُإلاالاعتراضمِنيبقفلمصحتها،فيمخالف

تعلَّقمنفليعلمْ،ذلكفيتبعهنومَنْؤصضاللّهرسولأزواجبعضُقالكما،بسالم

ما:قُلنأنهنالحديثفيهكذا.عنهناللهرضيمنهنذلكظنممنظنأنهبهذا

بلاظنهوفإذا.لسالمرخصةكانتلعلهاندريوما،بسالمخاصاًإلاهذانرى

مِنَيُغنيلاالظَّنَّ)إن:تعالىاللّهقال،الثابتةالسننبهيُعارضلاالظنفإنشك

بظنها،عنهااللهرضيسلمةأمِّاحتجاجِبينوشتان36َ(:أيونسشَيْئاً!لحالحَق

أما:عائشةلهاقالتلماولهذا،الثابتةبالسنةعنهااللهرضيعائشةاحتجاجوبين

إماوهذا،بحرفتنطقولم،سلمةأمسكتت،حسنةأسوةص!ل!!صاللهرسولفيلكِ
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يدها.فيانقطاعوإما،عائشةمذهبإلىرجوعٌ

جليبيانكبير؟رجلوهوأرضِعهُكيف:لَج!لمجهاللّهلرسولسهلةوقولُ:قالُوا

.المذكوراتالاَياتنزولبعدأنه

،الإِلحاقمج!لى!النبيئُلقطع،بسالمخاصأذلككانلوأنهيقينأونعلم:قالُوا

تُجزىءجذعتهأننيار،بنبُردةلأبيبئنكما،بعدهلأحدليسأنهعلىونص

الحكمهذامنأضحيةجَذعيماذبحيقعُوأين..)1(بعدهأحدعنءتجزىولا،عنه

والسفربالمرأةوالخلوةالمحرميةوثبوت،وتحريمهالفرجحلُّبهالمتعلقالعظيم

وقول:قالواخاصاً.كانلوالتخصيصببيانأولىهذاأنقطعأ،فمعلومبها؟

فييُؤثرللبنالكبيرشُربلأنلنا،حجة"المَجَاعَةِمنالرّضاعةُ"إنَّما:كل!لمج!النبي

منه.قريباًأوالصغيرفييُؤثركماقطعأ،مجاعتهدفع

فائدتُه:قلناسواء؟فيهوالصغيرُالكبيرُكانإذاذكرهفائدةفما:قلتمفإن

،جوعمنتُغنيلاالتيالواحدةالمصَّةأو،اللبنمنبالقطرةالتحريمتعلقإبطال

عظماً.تُنشزولالحماً،تُنبتولا

قبلَالثديفيوكان،الحولينفيكانماإلا)الارضاع:ىيهصوقولُه:قالوا

فيالربا"وإنما"،النسيئةفيإلاّربا)الا:!يقولهمِنبأبلغَليس"الفطام

.هذافكذا،عليهالدالةبالأدلةالفضلرباثبوتُذلكيمنعولم،")2(النسيئة

يضربولااتباعُها،يجبحقكُالهَاالثابتةوسننُهء!،اللّهرسولفأحاديثُ

نأذلكعلىيدلُّومما:قالوا.وجههعلىمنهاكلأتستعملبل،ببعضبعضها

وهذا،هذاروتالتيهيالأمةنساءوأفقهعنها،اللهرضيالمؤمنينأمعائشة

)1(

)2(

باب:الأضاحيفي)6191(ومسلم،الأضاحيأولفي01/3البخاريأخرجه

البراء.حديثمنوقتها،

)6915(ومسلمنساء،بالدينارالديناربيعباب:ابيوعافي4/318البخاريأخرجه

زيد.بنأسامةحديثمنبمثلمثلأالطعامبمعباب:المساقاةفي)201(
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بهوأخذت،سهلةحديثوروت"المَجَاعةِمِنَالرَضَاعَةُإنَما9:روتالتيفهي

لما،سهلةلحديثمخالفاَ"المجاعةمنالرضاعةإنماةحديثعندهاكانفلو

الرجلوكره،وجههوتغئرَ،عيماللهرسولُبهواجههاحديثاًوتركتإليهذهبت

اْخي.هو:وقالت،عندهارآهالذي

كبرهحالفيأرضعتهإذاالكبيرعليهاتُدْخلُكانتأنهاعنهاصغَوقد:قالوا

بهنلقاهقطعاًونقطع،اللهبشهادةنشهدُونحن،المُحَرمالرضاعأخواتهامِنأخت

لامنينتهِكُهبحيثءلج!!كاَاللهرسولسِتَرلِتبيحَتكنلمالمؤمنينأثمأن،القيامةيوم

الصديقبنتالصِّديقةيدِعلىذلكليبيحوجلعزاللهيكنولم،انتهاكُهلهيَحِل

الكريم،الجنابَذلكسبحانهاللهعصموقد،سَمَاواتسبعفوقمنالمبرأةِ

صيانتهوتوئَى،صيانةأعظمَوصانه،عِصمةأتئمَالرفيعوالشرفَ،الفيعوالحمى

ونبحت،ونقطعُنُوقِنُفنحن:قالوا،وكلامهووحيهبنفسهعنهوالذفيَ،وحمايتَه

منبهيقعالكبيررضاعَوأن،الحقُّهوعنهااللّهرضيعائشةفجلَبأن،دئهالشهادة

علىالأمةنساءأفقهأفُنَاويكفيناالصغير،برضاعيقعما/والمحرميةِالتحريم

أحدٌما:قولهنبغيرِيُجِبْنَهاولاصلىلمجد،نساءهذلكفيتُناظركانتوقد،الإِطلاق

أهلوأعلمنبينا،عمابنمذهبُأنهذلكفيويكفينا،الرضاعةبتلكعليناداخلٌ

لهشهدالذيسعدبناليثومذهبُ،خليفةكانحينالإِطلاقعلىالأرض

أبيبنعطاءومذهبُ،أصحابُهضيعهأنهإلا،مالكمنأفقهكانبأنهالشافعي

عنسُئلَأنه،الزهريعنمالكوذكر.عنهجريجابنعنالرزاقعبدُذكرهرباح

حذيفة،أبيمولىسالمقصةفيسهيلبنتسهلةبحديثِفاحتجالكبير،رضاع

بنسالمأن،الكريمعبدأخبرني:قال،جريجابنوأخبرني:الرزاقعبدوقال

طالبأبيبنعليسألأنه،أخبرهأباهأنأخبرهالأشجعيالمولىجعدأبي

تداويتُكبيروأنالبنهامنسقتنيقدامرأةأتزوَّجأنأردت:فثتالعنهاللهرضي

عنها)1(.ونهاهتَنْكِحْهَا،لا:عليلهفقال،به

.ثقاتورجاله()13888الرزاقعبدأخرجه()1
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وصراحة.صحةكالشمسِنصوصناوتلك،المسألةهذهفيس!فنافهؤلاء

فَتَقَمَاإلاالزضَاعِمِنيُحَرِّمُ"لا:ترفعهسلمةأمحديثُأحاديثكموأصرحُ:قالوا

هذالكن،العلةمنسليماًكانلوأصرحهفماالفِطَام"قَبْلَوكَانَالثدْيفيالأَمْعَاءَ

منهاتسمعولم،سلمةأمعنالمنذربنتفاطمةروايةمنلأنه)ا"،منقطعحديثٌ

سنةفيمولدهفكانعاماً،عشرباثنيهشامزوجهامِنأسنَكانتلأنهاشيئأ،

وخمسين،تسعسنةسلمةأموماتت،وأربعينثمانسنةفيفاطمةومولد،ستين

وهيشيئاًأبيهاخالةمِنتسمعْولم،عنهاتحفظُفكيف،تبلغهالمصغيرةوفاطمة

بكر؟أبيبنتأسماءجدتهامنسماعُهاحصلكماحَجْرها،في

منقولوبينَبينهووازن،القولهذافيالمنصفالعالمُنظروإذا:قالوا

سبعةأوشهراًوعشرينستةأو،شهرأوعشرينبخمسةالمُحرمِالرضاعمدةيَحُذ

اللّه،كتابمِنعليهادليللاالتيالأقوالتلكمنشهرأثلائينأو،شهراَوعشرين

فهذا،القولينبينمافضلُلهتبيق،الصحابةمنأحدقولِولا،رسولهسُنةأو

شرطعلىصحيحالإِسناد،متصلفالحديثقائلها،علىمردودةدعوىهذه)1(

أربعةسنهاكانالمنذربنتفاطمةفإن،الأئمةمنواحدغيرصححه،الشيخين

نأ)2812("مسلم"صحيحفيثبتفقد،سلمةأمتوفيتحينعاماعشر

معاوية،بنيزيدخلافةفيعليهادخلاصفوانبناللّهوعبد،ربيعةأبيبنالحارث

معاويةبنيزيدجهزحينفيذلكوكان...،بهيخسفالذيالجيشعنفسألاها

وهذا،وستينثلاثسنةالحرةوَقعةوكانتالمدينةإلىالشامبعسكرعقبةبنمسلم

المؤوفةالواقديروايةعلىاعتماداًوخمسينتسعسنةماتتإنهاالقائلهذاقوليرد

الحاديةسنفييكونمنسماعفإنبصحتها،سلمنالوأثاعلىبها،انفردالتي

صححوافقد،السنهذامنبأقلالسماعسوغقدبل،فيهخلافلاصحيحعشرة

لهكانعنهاللهرضيأنهمعالوترقنوتحديثومنهاعليبنللحسنحديثماغير

عنشاهدأللحديثأنعلىيرر.اللهرسولتوفيحينسنواتسبعالعمرمن

ماجهابنأخرجهالأمعاء"فتقماإلارضاع"لابلفظمرفوعاًالزبيربناللهعبد

بذلكأفتىوقد،وهببناللّهعبدلهيعةابنعنروايهفإن،صحيحوسنده)4691(

قريبأ.ذلكالمؤلفوسيذكر،الصحابةمنواحدغير
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نألهيخطريكنلمعليهاالواقفولعل،المسألةهذهفيالطائفتينأقداممنتهى

تقديرهعلىقدرةٌأصحابهبأيديلي!وأنهالحد،هذاإلىفوتُهتنتهيالقولهذا

المتنازعين،هذينبينالحَكَممجلِسَالمنصفالعالمُأيهافاجلس،وتصحيحه

.فلانوقال،بالتقليدلاوالبيانبالحجةِبينهماوافصل

ردالتاندينباسسبط،مسالكثلاثةعلىهذاسلةحديثفيبالحولينالقائلونواختلف

وأولهاسثطةيتحفعل!،

باف-!د!سوىبحجةالنسخعلىيأتواولم،منهمكثيرمسلكوهذا،منسوخأنه:احدها

للكوبينَبينهالتأخرالمعلومالتاريخإثباتُيُمكنهملافإنهم،الدعوى

تلكنسخَوادعوا،الدعوىعليهمالقولهذاأصحابُقَلبَولو.الأحاديث

دعواهم.نظيرَلكانت،سهلةبحديثالأحاديث

تعالى:قولهنزولوحينالهجوة،أؤَلِفيكانتإنها:قولهموأما

وأبي،عنهاللّهرضيعباسابنورواية،،ه:الأحزاب1،ك!لآبائِهِئم!أدْعُوهُمْ

.وجوهمنفجوابه،ذلكبعدهريرة

عباسابنُمنهيسمعلمبل،علخغَالنبيمِنبسماعهيصرحالمأنهما:أحدها

عنهم.اللهرضيالصحابةعنوسائُرهاحديثاَ،العشريندونَإلا

عائشةعلىغيرُهنولابل،منهنواحدةتحتجلمجماخم!النبيئَنساءأن:الثاني

غيرهإلحاقوعدم،بسالمبتخصيصهالحديثفيسلكنبل،بذلكعنهااللهرضي

حديثكانفلو،وهذاهذاروتنفسَهاعنهااللهرضيعائشةَأن:الثالث

وأ،الناسخَوتركتِ،بهأخذتقدعنهااللّهرضيعائشةُلكانتمنسوخأ،سهلة

البعد.غايةوفي،ممتنعوكلاهما،لهالراويةهيكوتهامعتقذُمهعليهاخفي

بها،تعمَلُوكانت،بالمسألةابتُليتعنهااللهرضيعائشةَأن:الرابع

هذايكونفكيفاعتناء،مزيدُبهافلهاصواحباتِهاإليهاوتدعوعليها،وتُناظر

علىويخفى،ذلكعليهاويخفى،جملةالدينمنكونُهبطلقد!سوخأحُكمأ
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سهلةحديثرد

بسالمبالخصوصية

منهن.واحدةلهاتذكُرُهفلايد!سَيمالنبينساءِ

سلمةأئممسلكوهذا،عداهمندونبسالممخصوصأنه:الثانيالمسلك

فإن،قبلهمماأقوىالمسلكُوهذا،تبهعهنومَنْجمللىمصالنبينساءمنمعهاومَنْ

بعد!د!س!اللهرسولسألتصهلةأن:فيهأنبسالماختصاصَهيُبينمماقالواأصحابه

فيذكرلمنإلازينتهاتُبديأنللمرأةيَحِللاأنهتقتضيوهي،الحجابآيةنزولِ

والمرأة:قالُوا.بدليلإلاأحدعداهممنعموممنيُخصولا،فيهاوسُفَيَالاَية

الآية،بعمومتمسكأذلكيجوزُفلا،لهزينتهاأبدتفقدأجنبياَ،أرضعتإذا

واحدأغ!هاللهرسولُأمروإذا:قالوا.بهخاصقلسالمزينتهاصهلةإبداءأنفعلمنا

ثبتيُعارضهماالشريعةفيوليسشيءعننهاهأوشيئاَلهأباحأو،بأمرالأمةمِن

بأمرِ،الناسأمرإذاوأما،تخصيصهعلىينصَقلمماالأمةمنغيرهحقفيذلك

مالهأطلقَأو،الناسبهأمَرمابخلافالأمةمنواحداَأمرثم،شيءعننهاهمأو

أمرهإن:الموضعهذافينقولُولا،وحدَهبهخاصاَيكونذلكفإن،عنهنهاهم

إسقاطإلىيُؤديذلكلأن،للجميعإباحةٌللواحدوإباحته،للجميعأمرٌللواحد

النصوصُلتتفقالواحدبذلكخاصإنه:نقولبل،الأولوالنهي،الأولالأمر

لغيرزينتهاالمرأةُتبديَانكتابهفياللهفحرمبعضاَ،بعضهايُعارضولا،وتاتلِفَ

عندمَحْرَمٍغيرُوهولسالمزينتهاتُبديأنلسهلة!سَضالفهِرسولُوأباح،مَحْرَمِ

التحريم،عموممنمستثناة،بسالمخاصةرخصةَذلكفيكونقطعاَ،الزينةإبداء

المحرمة.الاَيةحكمفيبطل،عامحكمهاإن:نقولولا

بدولا،مسلكينأحدُلزمنا،نسلكهلملولأناالمسلكهذاويتعين:قالوا

وإما،التحريمفيالصَغراعتبارعلىالدالةبالأحاديثِالحديثهذانسخإمامنهما

تحققولعدم،بالتاريخالعلملعدمالأمرينمنواحدإلىسبيلَولا،بهنسخُها

علىصهلةحديثَحملناإذافإناكُفَها،بالأحاديثالعملولإِمكان،المعارضة

،تتعارضلمسالماً،عدافيماعمومهاعلىالأخرَوالأحاديث،الخاصةالرخصة

بجميعها.وعُمِلَبعضاً،بعضُهاينسخولم
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وأنه،الحولينفييكونإنماالرضاعأنبئنقد!كطَح!هالنبيئُكانوإذا:قالوا

حديثأنعلىيَدُكُماذلككان،الفِطامقبليكونوإنما،الثديفييكونإنما

قولهفيالخصوصبيانُينحصِرُفلا،تأخرأوتقدمسواء،الخصوصعلىسهلة

طريقأ.يتعئنحتىوحدكلكهذا

ففي،ذكرتموهبما"المجَاعَةِمِنَالزَضَاعَةُ"إئماحديثتفسيرُوأما:قالوا

قالهمامعناهفيالقولُبل،المخاطبينأفهامُإليهتتبادرولا،اللفظمنالبُعدغاية

نإ:يقول"المجاعةمِنَالزَضاعةُ"إنما:قوله:عبيدأبوقال،والناسعُبيدأبو

الذيفأما.الرضيعُالصبيُّهوإنما،اللبنيُشبعهالذيطعامُهكانجاعإذاالذي

الرضاعُإئما:الحديثومعنى،برضاعليسرضاعهفإن،الطعامُجوعهمنشبعُه

مِنفهمُهيتبادرالذيوهو،والناسعُبيدأبيتفسيرهذا،الفطامقبلالحولينفي

هذالكان،السواءعلىالتفسيرينالحديثُاحتمللوحتى،الأذهانإلىالحديث

وإيضاحها،،لهوكشفها،المعنىلهذاالأحاديثِسائرلمساعدةبهأولىالمعنى

نأ،الكبيررضاعةبهيُرادأنيَصحّلاوأنهخطأ،التفسيرهذاغيرَأنيبينومما

المجاعة،رضاعةتُثبتُفهيالصغير،رضاعةعلىتدلإنما"المجاعة"لفظة

واللحم،الخبزمجاعةَلااللبنمجاعةَأرادإنماأنهيقيناًومعلومغيرها،وتَنفي

لنايبقلمعامأالرضاعةحكمجعلنافلو،السامعولاالمتكلمببالِيخطُرلافهذا

مِنالرضاعةُ"إنما:فقال،الكبيرالرجلرأىلما:قولهوسياق.ويُثبتينفيما

،المرأةلبنإلىيجوعُمنرضاعةيُحرمإنماوأنهالمراد،يبينُ"،المجاعة

عليهوسلامهاللّهِصلواتالكريموجههفتغيرُ،الصريحمنزلةاللفظيُنزلُوالسياق

فيللتَحفظهوإنماإخوانكن"مَنْ"انظرن:وقوله،الرجللذلكوكراهتُه

منأحدٌيفهمولا،وقتدونوقتاًتُحَرمُوإنما،وقتكلتُحرمُلاوأنها،الرضاعة

"،المجاعة"منبقولهالمعنىهذاعنفيعبرخمساًعددُهاكانماالرضاعةأنماهذا

عج!ه.عليهكانالذيالبيانضذُوهذا

الصغيرعنالجوعَتطردكما،الكبيرعنالجوعتطرُدُالرضاعةإن:وقولكم
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،الجوععنهويَطْردُالمرأةرضاعُيُشبِعُهُقطلحيةذويُعهدلافإنه،باطلكلام

فالكبير،الجوععنهيَطْرُدُفهو،اللبنمقامَيقومُمالهليسفإنهالصغيربخلاف

المجاعة،حقيقةيُرِدْلم-حتمأنههذايُوضحُوالذيأصلإ،اللبنإلىمجاعةذاليس

أرادوأنه،الظاهريةإلاأبيتمفإنالضَغَرُ،أنهشكولا،وزمنهامَظِنتهاأرادوإنما

ارتضعفلو،جائعٌوهوارتضعإذاإلاالكبيررضاعُيُحزَمَلاأنلزمكمحقيقتهـا،

شيئاً.يؤثرلمشبعانوهو

اللّهفرضيَ،المنيعوالحِمى،العظيمةوالحُرمة،المصونالسترحديثوأما

أزواجفسائرُ،المحرميةيُثبتالرضاعهذاأنرأتوإنفإنها،المؤمنينأمعن

الرفيعوالحِمى،المصونالسِّترهذادخولَيرينَولا،ذلكفييخالفنهالمجيمالنبيِّ

والاَخرواحداً،أجرأمأجورالحزبينوأحدُاجتهاد،مسألةفهي،الرضاعةبهذه

هذهفيورسولهالفهِحكمأصابمنبالأجرينوأسعدُهما،أجرينمأجورٌ

فائزالدخولمِنوالمانع،الرضاعةبهذهِالمصونِللسترالمدخلمنفكل،الواقعة

بالنبيينأسوةولهما،حكمهوتنفيذ،رسولهوطاعةاللهمرضاةفيمجتهد،بالأجر

بفهموخصقَ،والحُكمبالحِكمةعليهمااللهأثنىاللذينوسُلَيْمانِداودَ-الكريمينِ

أحدَهُما.الحُكومة

فصاط

مِنالحديثِانقطاعُيلزمفلابارد،فتعسّفٌ،سلمةأملحديثريمموأماأ*ْص3-ْ"

أشياء،جدأالصغيرُيعقِلُفقد،صغيرةسلمةأمَّلقيتالمنذربنتفاطمةأنأجل

ويَعْقِلُسِنينأ1"،سَبْعِابنُوهوالمَخةَالربيعمحمودُبنُعَقَلوفدويحفظُها،

سنة،عشرةإحدىبنتسلمةأموفاةوقتَكانتفاطمةإن:قلتموقد.منهأصغر

،الزواجحدفيهيفمن،للزوجفيهتَصلحفإنها،للمرأةسيمالا،جيدسِنوهذا

الذيالباطلُهوهذابه؟تُحذَثُماتدرِيولا،تسمعماتعقِلُلاإنها:يقالكيف

الصغير.سماعيصحمتىباب:العلمفي1/157الخاريأخرجه)1(
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دارهماوكانتأسماء،لجدتهامصادقةًكانتسلمةأمأنمع،السننُبهتُردلا

اللهرضيعائشةأبيهاخالةمعأسماءجدتهاحَجرفيهذهفاطمةفنشأت،واحدة

سنة:وقيل.وخمسينسبعسنةعنهااللهرضيعائشةُوماتت،سلمةوأمعنها

سنةفماتتأسماء،جدتهاوأمامنها،فاطمةسماعُيُمكنوقد،وخمسينثمان

سماعُهاكثرفلذلك،سنةوعشرينخمسبنتذاكإذوفاطمة،وسبعينثلاث

حدثناعُبيد:أبوفقال.أسماءروتهالذيالحديثبمثلسلمةأئمُأفتتوقدمنها،

مأعن،حاطببنالرحمنعبدبنيحمىعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبو

)1(.الفِطَامِقَبْلَالثدْيفيكَانَمَا:فَقَالَتْالزَضَاعِ؟مِنَيُحَزَمُماسُئلتأنها،سلمة

بموجبه.وأفتت،الحديثفروت

حديثمنالدارقطنيرواهُكما،عنهاللهرضيالخطاببنُعمرُبهوأفتى

إلارضاع"لا:يقولعمرَسمعت:قالعمرابنعن،ديناربناللّهعبدعنسفيان

الضَغَرِ")2(.فيالحَوْلَيْنِفي

عن،نافععن،اللهرحمهمالكفقال،عنهاللّهرضيالفهِعبدابنُهبهوأفتى

ولاالصِّغَر،فيأَرْضَعَلمنإلارَضَاعَةلا:يقولكانأنه:عنهمااللّهرضيعمرابن

لِكَبِيرِ)3(.رَضَماعَةَ

الرحمن،عبدحدثنا:عبيدأبوفقالعنهما،اللهرضيعباسابنبهوأفتى

اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن،الأحولعاصمعن،الثوريسفيانعن

)4(.فِطَامبَعْدَرَضَاعَلا:قال،عنهما

)1(

)2ا

)3(

)4(

.قويإسناده

.ثقاتورجاله4172/الدارقطنيأخرجه

صحيح.واسناده2/306،مالكأخرجه

ابنعنمعمر،ثنا)30913("المصنف"فيالرزاقعبدوأخرجه،صحيحإسناده

فيكانماإلارضاعلا:يقولعباسابنكان:قالديناربنعمروعن،عيينة

صحيح.واسنادهالحولين
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موسىأبيرجوع

عدمإلىالأشعري

برضاعإلاالتحريم

الصغير

مسعودابنُفأفتى،موسىوأبومسعود،بناللهعبدُالمسألةهذهفيوتناظر

ابنأن،الدارقطنيفذكر،موسىأبوإليهفرجعالصغر،فيإلايُحَرمُلابأنه

)الاوو!:اللهرسولُقالوقدوكذا،بكذاتُفتيأنت:موسىلأبيقالمسعود

")1(.الفَحْمَوأنبتَالعَظْمَشَذَماإلارضاع

حدثنا،وكيعحدثنا،الأنباريسليمانبنمحمدحدثنا:داودأبوروىوقد

اللّهرضيمسعودابنعن،أبيهعن،الهلاليموسىأبيعن،المغيرةبنسليمان

وأَنْشَزَالفَحْمَأَنْبَتَمَاإلأَالرَّضَاعِمِنَيُحَرمُ"لاَ!:القهِرسولُقال:قال،عنه

العَظْم")2(.

،عياشبنبكرأبوحدثنا،الثوريعنالرزاقعبدذكرهكمابذلكأفتىثم

:فقال،موسىأبيإلىرَجُلٌجاء:قال،الوادعيعطيةأبيعن،حُصينأبيعن

أبوعليهفشدَّد،سبقنيشيءحلقيفدخل،فَمَصِصْتُهُثديُهاوَرِمَامرأتيإن

أبانعم:قال؟غيريأحداًسألتَ:فقالمسعود،بناللّهعبدَفأتى،موسى

لا:موسىأبوفقالهذا؟أرضيعٌ:فقال،موسىأبافأتى،عليفشذَدَ،موسى

.وفتواهروايتُهفهذه.)3(أظهركمبينَالحبرُهذادامَماتسألوني

عنجُويبر،عن،الثوريعن،الرزاقعبدفذكر،طالبأبيبنعليوأما

الفِصَال)4(.بَعْدَرَضاعلا:عليعن،سبرةبنالئزالعن،الضحاك

عنه.أبيهعنالجعد،أبيبنسالمعن،الكريمعبدروايةخلافوهذا

منه.أقوىالكريموعبد،بحديثهيُحتجلاجُويبرلكن

.4/173الدارقطنيأخرجه11(

.تقدموقد2()060داودوأبو)4114(أحمدأخرجه)2(

فيمالكوأخرجه،ثقاتورجاله7461/والبيهقي)59138(الرزاقعبداخرجهإ!(

.انقطاعسندهوفي،2/706"الموطأ،

جدأ.ضعيفوجُويبر()89138الرزاقعداخرجه()!

!!!



فصل

عامِولا،مخصوصبىولا،بمنسوخليسسهلةحديثَأن:الثالثالمسلك

،المرأةعلىدخولهعنيَستغنيلالمنللحاجةرخصةٌهووإنما،أحدكُلحقفي

إذاالكبيرهذافمثل،حُذيفةأبيامرأةمعسالمكحال،عنهاحتجابُهاويَشق

وهذا،الصغيررضاعُإلايُؤئرفلا،عداهمَنْوأما،رضاعُهأثرللحاجَةِأرضعته

فيللرضاعالنافيةوالأحاديثُ،تعالىاللهرحمهتيميةابنالإِسلامشيخمسلكُ

الحالهذهفتخصيصُالأحوالفيعامةأو،سهلةبحديثفتقئد،مطلقةإماالكبير

إلىوأقرب،بعينهبشخصالتخصيصودعوىالنسخمنأولىوهذا،عمومهامن

الموفق.والله،لهُتشهدالثرعوقواعدُ،الجانبينمنالأحاديثِبجميعالعمل

العددفي!يدحكمهذكر

وأوضحَه،،بيانٍأتثَمكتابهفيبيانَه-سبحانه-القهُتولىقدالبابُهذا

جملةوهيالعِدَدِ،منأنواعأربعةَفذكر،معتدةعنهتَثِذُلابحيثوأجمَعه

أنواعها.

رجعيةَ،أوكانتبائنةمطلقأالحملبوضعالحاملعِذَةُ:الأولالنوع

يَضَعْنَأَنأجَلُهُنَّالأَحْمالِ)وَأُولاتُ:فقالعنها،متوفَىأو،الحياةفيمفارقة

.جهاتثلاثمِنعمومٌفيهوهذا(،4:الطلاقأ!حَمْلَهُن

جميعَهُن.يتناولُفإنه،الأحمالأولاتُوهو،عنهالمخبَرِعمومُ:أحدُها

المعرفةإلىالجمعاسمِوإضافةُ،إليهنأضافهفإنه،الأجَلِعمومُ:الثاني

يكنلمغيرهأجللِبعضهنكانفلو،أجلهنجميعَالحملوضعَفجعل،يَعُئمُ

أجلهن.جميعَ

الخبر-وأمافظاهر،:المبتدأأما،معرفتانوالخبرالمبتدأأن:الثالث

،مضافمصدرتأويلففي،(4:الطلاقأ!وحَمْلَهُنَّيَضَعْنَ)أَنْ:تعالىقولهوهو

!!ه

باتسهلةحديثرد

لمنللحاجةرخصة

دخولهعنيستغنيلا

ةالمرأعلى

ملالحاعدة



تحيضالتيالمطلقةعدة

لهاحيضلاالتيعدة

روجهاعنهاالمتوفىعدة

حصرَذلكاقتضى،معرفتينكاناإذاوالخبروالمبتدأ،حملهنوضعأجلهنأي

الغَنِيئهُوَوَاللِّةالفهِإلىالفُقَراءُأَنْتُمُالناسُأَيُّهَا!يَا:كقوله،الأولفيالثاني

المتوفىالحامِلَأنعلىالصحابةجمهورُاحتجوبهذا15(،أفاطر:الحَمِيدُ!هم

بهأفتىكماالمغتسلعلىوالزوجُوضعتهولوحملها،وضعُعِدتُهازوجُهاعنها

اللّه،كتابمنمشتقاًمنهوالفتوىالحكمُهذاوكان،الأسلمية)1(لِسُبَيْعَةَعمج!النبيئُ

له.مطابقاً

فصل

اللّهقالكماقُرُوء،ثلاثةُوهي،تحيضُالتيالمطلقةعدة:الثانيالنوع

.228(:البقرةأ.قُرُوءٍ!/ثَلاَثَةَبِأَنْفُسِهِنَّيَتَرَئضنَ!والمطَلَّقَاتُ:تعالى

تحيض،لاصغيرة:نوعانِوهيلها،حيضَلاالتيعدة:الثالثالنوع

!والَّلائِي:بقولهالنوعينعِذَةسبحانَهالفهُفبئن.الحيضمنيئستقدوكَبِيرة

يَحِضن7َلَئموَاللأَئِيأَشهرثَلآثَةُفَعِدَّتُهُنارْتَبْتُمْإننِسائكئممِنْالمحِيضِمِنَيَئِسْنَ

كذلك.فعدتهن:أي،4:الطلاقأ

بقوله:-سبحانهعدتها-فبينزوجهاعنهاالمتوفى:الرابعالنوع

وَعَشوأ!أَشْهُرٍأَرْبَعَةَبِأَنْفُسِهِنَّيَتَرَبَّصْنَأَزوَاجاًوَيَذَرُونَمِنْكُمْيُتَوَفَّوْنَ)وَالَّذِين

ولا،والكبيرةوالصغيرةَوغيرَها،بهاالمدخولَيتناولفهذا234،،:البقرة1

يَضغنَأَنْأَجَفهُنالأحْمالِ)وَأُولاثُ:بقولهخرجتلأنها،الحاملفيهتدخل

فيقولهبخلاف،فيهوحصره،أجلهنجميعحملهنوضعفجعلحَمْلَهُنَّو!"

قوله:فإنوأيضاً،لهعمومَلامطلقٌفِعْلٌفإثهُ!شرَبَّصْنَ!،:عنهنالمتوفى

حاملأ،كانتإذازوجهاعنهاالمتوفىعدةباب:الطلاقفي2/095مالكأخرج

حملهن(يضعنأنأجلهنالأحمال)وأولاتباب:الطلاقفي9/417والجاري

الأسلميةسبيعة)أنأخبرهأنهمخرمةبنالمسورعنالزبيربنعروةحديثمن

لهافأذنتنكحأنفاستأذنتهبِئخإ،النبيفجاءت،بليالزوجهاوفاةبعدنُفِسَتْ

شئتِ".منفانكحيحللت"قدإالموطأأ:ولفظفنكحت!
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قوله:عنالنزولفيمتأخر،4:الطلاقأ!حَمْلَهُنَّيَضَغنأَنْ")أجَلُفن

:البقرةأعشراًلم4وأَشفرِأَرْبَغةَبأ/نْئسِهِن؟كلويَتَرَبَّم!تَ:قولهفإنوأيضاً،؟!يَتَرَئضنَئم

تربصته،ذلكفودتىحملهاتمادىلوفإنها،بالاتفاقالحاملغيرفي234(

(4:الطلادتىألم3حَمْلَهُنيَضَعّنَأَثأَجَف!تَّ؟لم:وقوله،اتفاقأمخصوصفعمومُها

الحوالةُووقعت،بذلكالصحيحةُالسنةُتأتلملوهذا،بالاتفاقمخصوصغيرُ

له.مقررة،لذلكموافقةالصحيحةوالسنةفكيف،القرآنعلى

المرادفهمفياختلفولكن،مبينةمفضَلَةًاللهكتابفيالعددأصولفهذه

اللهمرادِعلىاللّهبحمدالسنةُدئَتوقد،ذلكمِنمواضعفيودلالتهالقراَنمن

عليها.السنةودلالة،بهاوأشبههاالمعانيأَوْلَىونذكرنذكرهاونحن،منها

المنوفيفىا!ف،ف،علىفقالحاملاً،كانتإذاعنهاالمتوفَىفيالسلفاختلافُذلكفمن

حامادكانتإذاعنها

أربعةأو،الحملوضعمنالأجلينأبعدُ:الصحابةمنوجماعة،عباسوابن

قال.سحنُوناختارهاللهرحمهمالكمذهبفيالقولينأحدوهذاوعشرأ،أشهر

فييقولانعباسوابنطالبأبيبنعلي:عنهطالبأبيروايةفيأحمدالإِمام

إنَ،باهَلْتُهُشاءمن:يقولمسعودابنو!ن،\(الأجلينأبعد:الحاملالمعتدة

وَضَعَتْ،"إذابينهميقضيسبيعةوحديث،بعد!2(نزلتالقُصرىالنساءسورة

)2(

ومسلم8،05/البخاريأخرجهعباسابنوقول،حاتمأبيابنأخرجهعليقول

.)1485(

في6/791والنسائي،الحاملعدةفيباب:الطلاقفي)7023(داودأبواْخرجه

الطلاقةفي)0302(ماجهوابنزوجها،عنهاالمتوفىالحاملعدةباب:الطلاق

:قالمسعودبنالكّعبدعن28/143جريروابنزوجها،عنهاالمتوفىالحاملباب

هـاسنادهوعشراَ!الأشهرالأربعةبعدالقمرىالنساءسورةلأنزلتلاعتهشاء"من

،الرزاقعبدإلىنستهوزاد6/235المنثور!أالدرفيالسيوطيوذكره،صحيح

وابن،والطبراني،حاتمأبيوابنالمنهذر،وابنمنصور،بنوسعيد،شيبةأبيوابن

تجعلونولا،التغليظعليها"اْتجعلونبلفظ8/205البخاريوأخرجه،مردويه

أجهلن-الأحمالكلوأولاتالطولىبعدالقمرىالنساءسورةلنزلت،الرخصةعليها
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الورق:أ3!حَمْلَهُنيَضَعْنَأَن)أَجَلُهُنَّ:القرآنيتأولمسعودوابنُ."حَقَتْفَقَدْ

وانقضت،حفَتفقد،وضعتإذامثلهاوالمطلقةعنها،المتوفَّىفيهي4(

وأيدلهبانفإذا،خلقُهيتبينحتىأسقطتإذاالحامِلِعدةتنقضيولاعِدتها،

لمآخر،بطنهاوفيولداًولدتهـاذا،العدةبهوتنقضي،الأمةبهعتقت،رجل

أربعةزوجهافيهأُصيبالذيمنزلهاعنتغيبُولاالآخر،تَلِدَحتىالعدةُتنقضِ

أحمد.كلامهذا،يطلقأويموتيومِمِنوالعِدةحاملاً،تكنلمإذاوعشراًأشهر

فقال،عنهمااللهرضيهـهـيرةوأبو،عباسابنُ:المسألةهذهفيتناظروقد

فحكَما،الأجلينأقصىتعتذُ:عباسابنُوقال،الحملوضععِدتُها:هريرةأبو

.(سُبَيْعَة)1بحديثواحتجت،هريرةلأبيفحكمت،عنهااللهرضيسلمةأثمَ

رجع.عباسابنإن:قيلوقد

وضعُعدتهاإن:الأربعةوالأئمةُ،بعدهمومَنالصحابةجمهورُوقال

حلًت.،فوضعتمغتسَلِهعلىالزوجُكانولو،الحمل

فيدخولُهاأمكنوقد،عمومانتناولهافدهذه:الأجلينأصحابقال

يُمكِنُولا:قالوا،الأجلينبأفصىتأتيحتىبيقينعدتهامِنتخرجُفلاكليهما،

خاصةٌ،وجهمنعامةآيةكللأن،الأخرىبخصوصإحداهماعمومتخصيصُ

إعمالاَيعني،الاَيتينعمومفيالصوربعضدخولُأمكنفإذا:قالوا،وجهمن

.مقتضاهفيللعموم

)1(

أقصاهما.فيأدناهمادخلالأجلينأقصىاعتدتفإذا

نأيعنيالبقرةسورةوبالطولى،الطلاقسورةبالقصرىوأرادصهحملهنيضعنآن

أشهرأربعةبأنفسهنيتربصنأزواجأويذرونمنكميتوفون!والذينالبقرةآيةعموم

!عنأنأَجلُهنالأحماللأووأولاتالطلاقسورةفيتعالىبقولهمخصوصوعشراً!

ث!.حملهن

صحح.هـاسناده،6191،291/والنساثي،2/958"الموطأأفيمالكأخرجه
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أجوبة.بثلاثةهذاعنأجابواوالجمهورُ

فيكما،فقطالحملاعتبارعلىيدلالسنةصريحَأن:أحدها

فوضعت،،حبلىوهيزوجُهاعنهاتوفِّيالأسلميةَسُبيعةأن"الصحيحين":

اخرَتعتديحتىبناكحةأنتِما:السنابلأبولهافقالتنكِحَ،أنفأرادت

مَنْفَانْكِحِيحَلَلْتِقَد،السَّنابِلِأَبو"كَذَبَ:فقال،لمجبيهالنبيئَفساْلَت1ِهلِأجلِينا!

الطلاقأحَمْلَهُنَّ!سيَضَعْنَأَنْأَجَلُهُنالأَحْمَال)وَأُولاَتُقولهأنالثاني"ْ

بِأَنْفُسِهِنَّ،يَتَرَبَّصنَأَزْوَاجاًوَيَذرُونَمِنْكُمْيُتَوَفَّوْنَ)وائَذِينَ:قولهبعدَنزلت4،

فيكمامسعود،بناللّهعبدجوابوهذا234،البقرةْأوَعَشْراً!؟أَشْهُرٍأَرْبَعَةَ

أشهد،الرخصةلهاتجعلونولا،التغليظَعليهاأتجعلُون:عنه"البخاري"صحيح

يَضَعْنَأَنْأَجَلُهُنالأَحْمالِ!وَأولاتُ:الطولىبعدالقُصرىالنساءسورةُلنزلت

.،4:الطلاقأ!و)2(حَمْلَهُنَّ

عندالسلفالنسخمفهومآيئِ!لىمقدَّمطادطلاقآيئَأنظاهِرَهفإن،تقريرإلىيحتاجالجوابوهذا

أعثُموالسلفالصحابةعندالنسخولكن،لهاناسخةًفكانت،عنهالتأخرِهاالبقرة

.معانثلاثةبهيُريدونفإنهم،المتأخرينعندمِنه

)1(

)2(

.بخطابالثابتالحكمرفعُ:أحدُها

قبله.مماأعمُّوهو،بتقييدوإما،بتخصيصإماالظاهردلالةرفعُ:الثاني

المعنيينمِنأعئُموهذا،خارجمِنبيانهالذيباللفظالمرادبيانُ:الثالث

منيثسن)واللائيباب:الطلاقفي9/414والبخاري2/204الثافعيأخرجه

زوجهاعنهاالمتوفىعدةانقضاءباب:الطلاقفي)1484(ومسلم(المحيض

الحمل.بوضعوغيرها

.الطلاقسورةتفسيرفي205و،البقرةسورةتفسيرفي8/145البخاريأخرجه
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آيةأنإلى،الطلاقسورةِنزولِبتأخرأشارعنهاللهرضيمسعودفابن،الأولين

لهامخضَصةأومراداً،عمومُهاكانإنالبقرةلآيةناسخةالحملِبوضعالاعتداد

مِنوهذالإِطلاقها،مقئدةأومنها،للمرادمبثنةأومراداً،عمومُهايكنلمإن

سجيةٌالفقهأصولَأنيُبينومما،العلمفيورسوخِه،عنهاللهرضيفقههكمال

لهموتوابعَهاوالبيانوالمعانيالعربيةَأنكمايتكلفونها،لاوطبيعة،للقوم

له؟!وأنىبغُبارهمليتعلقنفسهيُجهدفإنمابعدهمفَمَنْ،كذلك

الطلاقاَيةُتكنولم،الحملباعتبارالصريحةُالسنةُتأتلملوأنه:الثالث

فيها،الثلاثةالعمومجهاتمنأولاًقررناهلماالواجبهوتقديمُهالكان،متأخرة

ولكن،ممكنةالفهمهذاعلىالحوالةُكانتوقديَتَرَبَّصْتَ!،كلقولهوإطلاق

وباللّه،السنةبيانعلىالحكمذلكفيأُحيل،الناسمنكثييرعلىودِقتهلِغموضه

التوفيق.

فصل

إذاأنهاعلى،4:الطلاق1!لأ*!هُنَّيَخ!حغنَأَنْأَجَلُهن!لَم:سبحانهقولُهودلحنىالعدةتنقضي!!

الححلجميعتضع

منأنعلىودئَتجميعأ،تضعهماحتىالعِدةُتنقضِلمبَتوأمينحاملاَّكانت

بوضعِهتنقضيالعِدةأنعلىودلتأيضاً،الحملوضعُفعِدتهاالاستبراء،عليها

يُنفخ.لمأوالروحُفيهنُفِخَناقِصَها،أوالخِلقةتاتمَميتأ،أوحياًكانصفةأيِّعلى

الاكتفاءعلى234،:المقرةأوَعَشْراًثمأَشهُرأَزلَعَةَبآَنفسثنَّ!الويَترَبَّصْنَ:قولُهودلالمتوفيعدةفييثتفى

صَصصَبالتربص!زوجهاعنها

تحيضأنعادتُهاكانإذا:مالكوقال،الجمهورقولوهذاتَحضْلموإنبذلكالتهروعمترأ!ربعة

فتبرأ،حيضتهاتحيضَحتىعدتهاتنقضلمزوجُها،عنهافتوفي،مرةسنةكلفي

روايةوعنه،وفاتهيوممنأشهرتسعةتمامانتظرت،تَحِضلمفإنعِدتها.مِن

حيضها.تنتظِرُولا،وعشرأأشهرأربعةتعتدُّأنه،الجمهوركقول:ثانية

ميالأترأءإن:قالمن

الحيض

فصل

أكابرفقالالأطهار؟أوالحيضهيهلالأقراء،فياختلافُهمذلكومن
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وابن،وعلي،وعثمانوعمر،بكر،أبيقولهذا،الحيضإنها:الصحابة

،عباسوابن،الدرداءوأبي،الصامتبنوعُبادة،موسىوأبي،مسعود

كلهممسعود،بناللهعبدأصحابقولُوهو،عنهماللهرضيجبلبنومعاذ

وقولُ،وقتادة،والحسن،الشعبيوقول،وشُريح،وإبراهيم،والأسود،كعلقمة

المسيِّب،بنسعيدقولُوهو،وطاووسجبير،بنسعيدِ،عباسابنأصحاب

أحمدوالإِمام،الفاسمعُبيدوأبي،إبراهيمبنكإسحاق:الحديثأئمةقولُوهو

،سواهمذهبلهفليس،عليهمذهبُهواستقزَ،بهالقولإلىرجعفإنه،اللّهرحمه

:قالعمنالأحاديثرأيتُ:الأثرمروايةفيفقال،الأطهارإنها:يقولوكان

فيتدخلحتىبهاأحقإنه:قالعمنوالأحاديث.تختلِفُ،الحيضالقروء

أبوبهظفرالذيهوالنموحدَهوهذا،قويةصحاحأحاديثُالثالثةالحيضة

:قالكماوليسالأطهار،الأقراء:أنإلىأحمدرجع:فقال،البرعبدبنعمر

أقولكنتُقد:أيضاًالأثرمروايةفيفقال،فيهتوقَّفثمأولاً،هذايقولُكانبل

عنبالرجوعوصرح،الحيضُأنهاجزمثمالاكابر،كقولِوقفتثمالأطهار،

أذهبُاليوموأناالأطهارُ،إنها:أقولكنت.ءهانىابنروايةفيفقال،الأطهار

رحمهأحمدعنالصحيحهووهذا:يعلىأبوالقاضيقال،الحيضالأقراءأنإلى

مِنرجوعهنصَقذكرثمبالأطهار،قولهعنورجعأصحابنا،ذهبوإليه،الله

وأصحابه.حنيهفةكأبي؟الرأيأهلأئمةقولُوهو،تقدمكماءهانىابنرواية

بنوزيد،المؤمنينأمعائشةقولُوهذا،الأطهار:الأقراء:طائفةوقالت

عمر.بناللهوعبد،ثابت

،والزهريعثمانبنوأبان،السبعةالفقهاءعنويُروى

عنه.الروايتينإحدىفيوأحمد،والشافعي،مالكقالوبه،المدينة

فقهاءوعامة

قرءاً؟ببقيتهتحتسبفهلطهر،أثناءِفيطلقهافمتى،القولهذاوعلى

.أقوالثلاثةعلى

ط!7"3

ميالأفراءبأنفالمق
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العدةانقضاءيقفهل

منالمعتدةاغتسالعلى

الثالتةحيضتها

المشهورُ.وهو،بهتحتسب:أحدها

الحيضةببقيةتحتسِبُلاكما.الزهريقولُوهو،بهتحتسِبُلا:والثاني

اتفاقاَّ.الحيض:القرء:يقولمَنْعند

وإلا،ببقيتهتحتسِبلمالطهر،ذلكفيجامعهاقدكانإن:والثالث

قولعلىالرابعة!والثالثةالحيضةفيطعنتفإذا.عبيدأبيقولُوهذا،احتسبت

الحيضةُتنقضيحتىالعدةتنقضيلا،الأولقولوعلى.عدتهاانقضت،الزهري

الثالثة.

لا:أحدها.أقوالثلاثةعلىمنها؟اغتسالهاعلىعدتهاانقضاءيقِفُوهَلْ

الإِمامقال،الصحابةأكابرِعنالمشهُورُهووهذا،تغتسلحتىعدتهاتنقضي

مِنتغتسِلَأنقبلرجعتُهاله:يقولونمسعودوابن،وعليوعمر،أحمد:

،عفانبنوعثمان،الصديقبكرأبيعنذلكورُوي.انتهى،الثالثةالحيضة

فيكما،عنهماللهرضيجبلبنومعاذالدرداء،وأبي،وعبادة،موسىوأبي

أصحابمنعشرثلاثةعن،الشعبيعن،الخياطعيسىعن،وكيعمصنف

لممابهاأحقأنه:عباسوابنوعمر،،بكرأبو:منهمفالخيَّر،الخئرعل!سً!النبي

الثالثة.الحيضةمِنتغتسِلْ

جبلبنمعاذعن،مكحولعنراشد،بنمحمدعنأيضأ،""مصنفهوفي

مثلُه.الدرداءوأبي

بنعُبيدةأبيعن،رفيعبنزيدعن،معمرعن:"الرزاقعبد"مصنفوفي

بنأبيفقال،ذلكفيكعببنأبيِّإلىعثمانأرسل:قالمسعود،بناللهعبد

:قال،الصلاةُلهاوتحل،الثالثةحَيضتهامنتغتسلحتىبهاأحقأنهأرى:كعب

)1(.بذلكأخذإلاعثمانأعلمفما

)1(
ليس:النسائيوقال،الدارقطنيضعفهرفيعبنوزيد)87901(الرزاقعبدأخرجه

.بالقوي

!ع!!



نأكثير،أبيبنيحسىعنراشد،بنعمرعنأيضأ:"مصنفه،وفي

لهاوتَحِل،الثالثةالحَيضَةمنتغثسِلَحتىتبينُلا:قالالصامتبنعُبادة

الصلا-)1(.

وسفيان،المسيببنسعيدقولُوهو،الصحابةمنعشربضعةفهؤلاء

الغسلفيفزَطتوإنالرجعةله:شريكقال.راهويهبنوإسحاقالثوري

الله.رحمهأحمدالإِمامعنالرواياتإحدىوهذا،سنةعشرينَ

علىتَقِفُولا،الثالثةالحيضةمنطهرهابمجردتنقضيأنها:والثاني

حيثالقديمقولهفيوالشافعي،والأوزاعيجبيربنسعيدقولُوهذا،الغسل

أبواختارهاأحمدالإِمامعنالرواياتإحدىوهو،الحيض:الأقراء:يقولكان

.الخطاب

يمضيحتىرجعتهاولِزوجها،الدمانقطاعبعدعدتهافيأنها:والثالث

عنالثالثةوالرواية،الثوريقولُوهذا،وقتهافيطهرتالتيالصلاةوقتُعليها

الدمانقطعإذالكن،اللهرحمهحنيفةأبيقولُوهو،عنهبكرأبوحكاها:أحمد

انقطاعه.بمجردِعنهاالعدةانقضتِ،لاكثرهالدمانقطعوإن،الحيضلأقل

ال!يسترط!ليثتر!هلأ!رهما:،موضعينفياختلفواالأ!ار،إنهاقالمنوأما

قادبا!طهاروجهانوهما،لهمقولينعلىذلك؟يُشترطلاأو،فبلهبدممسبوقأالطهركون

فكان،حيضبعدهطهرلأنه،يُحتسب:أحدهماوأحمد.الشافعيمذهبفي

فيالشافعينصظاهروهو،يُحتسبلا:والثاني.حيضقبلهكانلوكماقرءأ،

.الدمرأتإذاإلاالأقراءذواتمنتُسمىلالأنها،الجديد

بالطعنالعدةتنقضىهل

علىاللالثةالحيضةفي

قادبا!طهار!ىتنقضيلاأوالثالثةالحيضةفيبالطعنالعدةتنقضيهل:الثانيالموضع

ضعيف.شجرةبنراشدبنوعمر0011()0الرزاقعبدأخرجه)1(
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الأقراءفسرمنحجة

بالحيض

حمللمنالأولا!دليل

الحيضعليالفرء

عليالدالالأولالوجه

فيالقرءحطأويوية

الحيضعليالاية

منصوصانقولانوهماأحمد،لأصحابوجهينعلى؟وليلةيوماًتحيضَحتى

فيبالطعنالعِدةُانقضت،للعادةحاضتإن:ثالثوجهولأصحابه،للشافعي

الشهر،عاشرفيالدمترىعادتهاكانتبأن،العادةلِغيرحاضتوإن.الحيضة

هذايكونهل:اختلفواثم.وليلةيومعليهايمضيَحتىتنقضِلم،أولهفيفرأته

فهذا،وقتهفيرجعتهافيفائدتهماتظهرُ،وجهينعلى؟العدةمنمحسوباًالدم

.الأقراءفيالناسمذاهبتقرير

.وجوهعليهالدليل:الحيضإنها:نصمنقال

إما228(:البقرةأقزوءلمثَلاَثَةَبِأنْفسِهِنَّيَتَرَتصْنَئم:تعالىقولَهأن:أحدها

محال:والثالثمجموعُهما.أو،فقطالحيضأو،فقطالأطهاربهيرادأن

علىحملهتعيَّنوإذا.معنييهعلىالمشتركاللفظيَحمِلُمنعندحتىإجماعاً،

.لوجوهبهأولىفالحيض،أحدهما

منولحظةٌ،قَرآنِيكفيهابهافالمعتدةالأطهاركانتلوأنهاأحدها:

.المخصوصالعددفيالثلاثةلنصيةبعيدمجازهذاعلىالثلاثةوإطلاق،الثالث

ثلاثةمِنجوابه:قيل،كاملقرءعندنافيهالمطلقالطهربعض:قلتمفإن

وجه.أ

القَرءبعضأنعلىالأمةتُجمعفلم،تقدمكمافيهمختلفهذاأن:أحدها

دليل.إلىيفتقِرُهذافدعوى،قطقرء

الأقراءكونإلزامُعليهاالآيةحملَأوجب،مذهبيةدعوىهذاأن:الثاني

يُعقلولا،اللغةعليهاوتُحمل،القراَنبهايُف!رُلاالمذهبيةوالدعاوي،الأطهار

علىالأمةاجتمعتولاكاملأ،قرءأتُسمىالطُهرمناللحظةأنقطاللغةفي

نأريبولا،الحملمجردهووإنماإجماعاَ،ولانقلاًتثبتلافدعواه،ذلك

عرفاً.أوشرعاًأولغةالوضعثبوتُيُفيدوإنمااَخر،شيءوالوضع،شيءالحمل
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اسماًيكونكماالطهر،لمجموعاسماُيكونأنإماالقرءأن:الثالث

اشتراكاًأولفظيّاً،اشتراكاًالأمرينبينمشتركاًأو،لبعضهأوالحيضةلمجموع

فلأنه،الطهرلبعضوضعهبطلانُأما،الأولفتعتنباطلةٌالثلاثةوالأقسام،معنوثاً

مجازاً.فيه"القرء"لفظاستعمالُويكون،أقراءعذَةَالواحِدُالطهرُيكونأنيلزمُ

علىيضذوَأنيلزمأنه:أحدهما،وجهينفمن،المعنويالاشتراكبطلانُوأما

يُسمىلا-الحيضوهو-نظيرَهَأن:والثاني.حقيقةأقراءعِدةأنهالواحدالطهر

به.لاخفاءوهذا،يختلِفُلالغةلهماالقرءووضع،اتفاقاًقرءأجزؤه

اشتراكاًوجُزئهكُلِّهبينمشتركأيكونأنالأقسامهذهمننختار:قيلفإن

قيل:.بيقينالبراءةتحصلوبه،أحفظُفإنه،معنييهعلىالمشتركويُحمل،لفظياً

صحلوأنه:الثاني.تقدمكمااشتراكهيَصِغُلاأنه:أحدهما.وجهينمنالجوابُ

حمليُجوِّزلامنقولعلىأما.معنييهمجموععلىحملُهيجزلم،اشتراكه

لدإذايُجوزونهفإنما،عَليهماحملهيُجؤَزمنوأما،فظاهر،معنييهعلىالمشترك

إرادةعلىالدليليقومحتىوقفوهالدليليدللمفإذا.معاًإرادتهماعلىالدليل

أنه،بكرأبيوالقاضي،الشافعيعنالمتأخرونوحكىإرادتهما،أوأحدهما،

ليسإذ،أحوطلأنهالعامكالاسم،معنييهعلىحملُهوجب،القرائنعنتجزَدإذا

ممكن،غيروتعطيلُهُ،ثالثمعنىإلىسبيلولاالاَخر،منبهأولىأحدهما

نأيتبيَّنْولم،العملوقتُجاءفإذا.الحاجةوقتعنالبيانتأخيرُويمتنعُ

لبيّنت،أريدتلوإذ،مرادةغيرُالحقيقةأنعُلِمَ،بعينهالمقصودهوأحدَهما

بالحقيقةعليهماالحملإن:يقولومن،المعنيينمجموعوهوالمجازُ،فتعيق

كليهما.أرادأنهعلمأحدهماالمرادَأنيتبينلملما:يقول

الشافعيعنالحكايةهذهفي:اللّهرحمهتيميةابنالإِسلامشيخقال

يجوزلاوأنه،العمومصيغفيالوقفأصلهفمن،القاضيأمانظر،والقاضي

فييَخزِمُكيفالعمومألفاظفييَقِفُفمن،بدليلإلاالاستغراقعلىحملُها

إحالةكتبهفيذكرهالذيوإنما؟دليلغيرمنبالاستغراقِالمشتركةالألفاظ
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وأماالمتواطىء،قبيلمنعندهفهو،الاشتراكفيهيُدعىومارأسأ،الاشتراك

منهذااستنبطوإنماهذا،مثليقولأنمنأجلالعلمفيفمنصبُه،الشافعي

قالهيكونُقدوهذا،أسفلومِنْفوقمِنالمولىتناوللمواليهاْوصىإذا:قوله

بينهما،المشتركالقدرموضعهوأن،المتواطِئةالاْسماءمنالمولىأنلاعتقاده

مِنيلزمُولاا()1(مَوْكفَعَليمَوْلاصكُنْتُامنكقوله،المتضايفةالاْسماءمنفإنه

نأمشتركقدرٌمعانيهامنليسالتيالأسماءفيعامةقاعدةعنهيُحكىأنهذا

القولهذافسادعلىيَدكُالذيثممعانيها،جميععلىالإِطلاقمحندتُحمَلَعلىفسادحمدبمشترك

.وجوه

واحدلِكلوَضْعهُإذ،مجازهوإنمامعنييهفياللفظاستعمالأن:أحدها

علىحملهيجوزُلاالمطلقواللفظُ،ادحقيقةهوالانفرادسبيلعلىمنهما

حقيقته.علىحملُهيجببل،المجاز

مجتمعين،منهماواحدولكل،منفردينلهماموضوعأنهقُذَرَلوأنه:الثاني

بغيرغيرهدونَمفاهيمهأحدعلىفالحمل،مفاهيمثلاثةُحيحئذلهيكونفإنه

ممتنع.موجب

هذاعلىحملُهإذ،معانيهجميععلىحملُهيستحيلُحينئذأنه:الثالث

جميععلىحملُهفيستحيلُ،النقيضينبينللجمعمستلزممعاًوعليهما،وحدَه

جميعهاعلىفحملُه،مفهوماتهبعضعلىلهحملٌمعاًعليهماوحملُه،معانيه

جميعها.علىحملهيُبكِلُ

وأخرجه،عليمسندمن152و911و118و1/84أحمدأخرجهصحيححديث)9(

من4281/وأحمد)116(ماجهابنوأخرجه،عباسابنحديثمن1331/أيضأ

وأخرجه،وقاصأبيبنسعدحديثمن)121(ماجهابنوأخرجهالبرأء،حدي!

أحمدوأخرجه،أرقمبنزيدحديثمن372و4/368وأحمد)3714(الترمذي

.الأنصاريأيوبأبيئحديثمن4941/أيضاًوأخرجه،بريدةحديثمن347ير5
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الحقيقة:والثانيوحدها،الحقيقةهذه:أحدهاأموراً.هاهناأن:الرابع

وحدها،هذهمجاز:والرابع،مجموعهما:والثالث،وحدهاالأخرى

الحقيقة:والسابع،معاًمجازهما:والسادس،وحدهاالأخرىمجاز:والخامس

الحقيقةُ:والتاسمع.الأخرىمجازمعالحقيقة:والثامنمجازِها،معوحدَها

عشر:والحاديمجازها،معالأخرىالحقيقة:والعاشرمجازهما،معالواحدة

بعضهامحملاًعشراثنافهذهمجازهما،مع:عشروالثاني،الأخرىمجازمع

دونَمجازيواحدٍمعنىفتعيين،المجازسمبيلعلىوبعضها،الحقيقةسمبيلعلى

ممتنع.وهو،مرجحغيرمِنترجيحٌوالحقائق،المجازاتسائر

،العمومصيغمنلصارجميعاًالمعنيينعلىحملُهوجبلوأنه:الخامس

منالتجردعندمفرداتهجميععلىحملهوجوبُالعامالاسمحكملأن

الذهنإلىولسبق،منهالمعنيينأحدِاستثناءلجاز،كذلككانولو،التخصيص

المستعملِبمنزلةمعنييهأحدفيلهالمستعمِلُوكان،العمومالإِطلاقعندمنه

وأن،بالحقيقةمتكلمغيرخطابهفيمتجوزاًفيكون،معانيهبعضفيالعامللاسم

نفىمقإليهيحتاجوإنما،دليلإلىمحتاجغيرَمعنييهفياستعملهمنيكون

منعندالتخصيصعنالبحثقبلالشمولمنهيفهمأنولوجب،الاخرالمعنى

الألفاظسائربمنزلةيصيرُإذ،عنهالإِجمالينفيولا،العمومصيغفيبذلكيقول

الأسماءأحكامتُافارقلاالمشتركةالأسماءوأحكامقطعاً،باطلوهذا،العامة

هذهفيأجمعتقدالأمةولكانت،اللغةمنبالاضطرارِيعلممماوهذا،العامة

حملإلىمنهمأحدٌيصرلمإذومطلقهاظاهرهاخلافعلىحملهاعلىالآية

عليهماحمله:قولهمبطلانيتبينوبهذامعا،والحيضالطهرعلى"القرء"

خروجٌفيهلكان،والأطهارالحيضمنثلاثةِعلىالآيةحملُقُذَرَلوفإنه،أحوطُ

.الاحتياطعن

تصيرإذالقرآننصخلاففهومنهما،كلمنثلاثةعلىنحمله:قيلوإن

ستة.الأقراء
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علرالدالالثانيالوجه

فىالعرءحملأولوية

الحيضعلىالآية

مثلُ:قلنااَخرهإلىعليهماأو،بعينهأحدهماعلىيُحملأنإما:قولهم

وإن،المجملةالأسماءفيكمامنهالمرادتُبيندلالةعنيَعرىأنيجوزلاهذا

الأمة،مجموععنخفيةتكونأنيلزمُفلا،المجتهدينبعضعلىالدلالةخفيت

المعنىعلىيدلمطلقُهيكنلمإذا،فالكلام،الثالثالوجهعنالجوابهووهذا

لاأحدُهماالآيةفيبالقرءالمرادأنتعينوإذاالمراد.بيانمنبدفلاالمراد،

القرءاستعمالأن:الثاني.تقدمما:منها.لوجوهأولىالحيضفإرادةكلاهما،

يُردفونهثم،للفظهتفسيراًيذكرونهفإنهمالطهر،فيمنهأظهرالحيضفي

أيضاًالطهر،وهوأو،الطهرعلى:يقالأو،فلانقالأو،وقيل:بقولهم

قولبالطهرِوتفسيرهالمستفيضر،المعلومكالمستقربالحيضتفسيرهفيجعلون

ألفاظهم.حكايةُوهاك.قيل

.وقُروءأقراءوالجمع،الحيض:بالفتحالقَرء:الجوهريقال

."أقْرائِكأَيامَصَلاَةَ"لاَ:الحديثوفي

.الأضدادمنوهو،الطهر:أيضأوالقَرء

الكِسائيوقال،الأطهارالأقراء:قالثم،الحيض:الأقراء:عُبيدأبووقال

حاضت.إذا:المرأةأقرأتِ:والفَراء

،مرةوللحيض،مرةللطهريكون،أوقاتالقُروء::فارسابنوقال

القرءأنإلىيذهبونوقوم:قالثمالطهر،وهو:القرء:ويقالقَرءوالواحد

منوقولَ،والحيضأوقاتِالطهربينمشتركأجعلهمَنْقولَفحكى،الحيض

واحداًيخترلموكأنه،الحيضلأوقاتجعلهمنوقولَ،الطهرلأوقاتجعله

طهر،إلىحيضمنخرجتإذاالمرأةوأقرأت:قال.لأوقاتهماجعلهبل،منهما

حقيقتهفيالحيضمسمىمنبُذَلاأنهعلىيدلوهذا،حيضإلىطهرومن

التيالطهرأوقاتيريدفإنماقروءاً،تُسمىالطهرأوقاتُ:قالمنأنيُوضحه
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مِنهُماولاأقراء،طهرهمالزمنيقاللاوالآيسةفالصغيرةوإلا،الدميحتوِشُها

اللغة.أهلباتفاقالأقراءذوات

ولم،للحيضإلاالثارعكلامفييستعمللمالقرءلفظأن:الثانيالدليل

المعهودعلىالآيةِفيفحملُهللطهر،استعمالُهواحدموضعفيعنهيجىء

"دَعيللمستحاضةقالب-صَللىتيفإنه،متعينبل،أولىالثارعخطابمِنالمعروفِ

القرآنُ،نزلقومِهوبلغة،تعالىاللهعنالمعئرُجمرس!صوهوأَقْرَائِكِ)1أ"أَئامَالصَّلاَةَ

إذاعليهكلامهسائرفيحملُهوجب،معنييهأحدعلىكلامِهِفيالمشتركُوردفإذا

خوطبناالتيالقراَنلغةَهوويصيرُ،ألبتةكلامهمنشيءفيالاَخرإرادةتثبتلم

فيالشرعيةالحقيقةالمعنىهذاويصير،غيرهكلامفيآخرمعنىلهكانوإن،بها

هذابل،أفرادهبأحدالمتواطىءُيُخَصقُكما،معنييهبأحدالمشتركتخصيص

وتسمية،باسمالشيءالقبيلتينأحدِتسميةالاشتراكأسبابأغلَبَلأن،أولى

:وغيرهالمبزَدقالبل،الاستعمالاتتشيعثماَخر،مسمىالاسمبذلكالأخرى

من)625(ماجهوابن)126(،والترمذي)792(داودأبوأخرجهصحيححديث)1(

:!هالنبيعنجدهعن،أبيهعن،لْابتبنعديعن،اليقظانأبيعنشريكحديث

الطبرانيوأخرجه."..وتصليتغتسلثمأقرائها،أيامالصلاة"تدعالمستحاضةفي

شبرمةبنالنّهعبدعنالعلاء،أبوأيوبأنبأناهارونبنيزيدحديثمنةالصغيرأفي

"سننه"فيالدارقطنيوأخرجه...عائشةعنمسروقامرأةقميرعن،القاضي

نأيساربنسليمانعن،أيوبثنا،وهيبثناأسد،بنمعلىحديثمن1/802

تدع:فقال،اللّهرسولتسألأنسلمةأمفأمرت،استحيضتحبيث!بنتفاطمة

،هارونبنيزيدحدثناأ!مسندهفيشيبةأبيابنوأخرجه،..أقرائها.أيامالصلاة

تسألسلمةأمأتتامرأتهأنيساربنسليمانعن،نافععن،حجاجثنا

أيامالصلاة"تدعوالسلامالصلاةعليهفقال،المستحاضةعنلها!ءاللهرسول

ذهلأواللّهعبدبنموزَعحدلْنا"الأوسط"المعجمفيالطبرانيوأخرجه.".أقرائها.

عن،المسيببنالعلاءعن،غياثبنحفصثنا،عيسىبنالحسنثنا،المصيصي

!يهاللهرسولقالقالتزمعةنجتسودةعنجعفر،أبيعن،عتيبةبنالحكم

.!..أقرائها.أيامالصلاةتاع"المستحاضة
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حيضتانالأمةعدة

مشتركاًلفظاًيضعلموالواضع،خاصةالوجهبهذاإلااللغةفيالاشتراكُيقعلا

لغته،هذاأنعلم،الحيضفيالقروءلفظالشارعاستعمالُثبتفإذا،ألبتة

!ولاَقولهمِنالاَيةسيادتىفيماذلكويوضح.كلامهفيماعلىحملُهفيتعينُ

الحيضُ،هووهذا228(:البقرةأ!أَرْحَامِهِنفيالفهُخَلَقَمَايَكْتُمْنَأَنْلَهُنَّيَخَل

،الوجوديالحيضهوإنماالرحمفيوالمخلوق،المفسرينعامةعندوالحمل

الحمل،:بعضُهموقال،والحيضالحملهو:والخلفالسلففالولهذا

بجمععُنيَمنينقلهلمولهذا،الطهرإنه:قطأحديقلولم،الحيض:وبعضهم

!والَّلائي:سبحانهقالفقدوأيضاً.وغيرهالجوزيكابن،التفسيرأهلأقوال

لَمْوائَلائيْأشْهُبر،ثَلاَثَةُتُهُنفَعِدًارْتَبْتُمْإننِسَائِكُممِنْالمحيضِمِنَيَئِسْنَ

الحيضبعدمالحكموعفَق،حيضةبإزاءشهركُلفجعل(4:الطلالتىا،!يَحِضْنَ

مج!لهمجيحي:النبيعنعنهااللّهرضيعائشةفحديثوأيضأ.الحيضمنالطهربعدملا

ماجه،وابن،داودأبورواه،"حَيْضَتَانِوَعِذَتُها،تَطْليقَتَانِالأَمَةِ"طَلاَدتىُ

لاومظاهر،أسلمبنمظاهرحديثمنإلأنعرفهلاغريب:وقال)1(والترمذي

العَبْدِ"طلا!تىُ:فيهللدارقطنيلفظوفي،الحديثهذاغيرالعلمفيلهيُعرف

عنهمااللّهرضيعمرابنعن،العَوْفيعَطيةحديثمنماجهابنوروىثِئتان"،

قال:وأيضاً")2(.حَيْضَتَانِوعِذَتُها،اثْنَتَانِالأَمَةِ)اطَلاَقُمج!!هاللّهرسولقال:قال

عن،سفيانعن،وكيعحدثنامحمد،بنعليحدثنا"سننه":فيماجهابن

بريرةأمرت:قالتعنهااللّهرضيعائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،منصور

حيض)3(.ثلاثتعتذَأن

)1(

)2(

)3(

ماجهوابنالعبد،طلاقسنةفيباب:الطلاقفي)9218(داودأبوأخرجه

:الطلاقفي)1182(والترمذيوعدتها،الأمةطلاقفيباب:الطلاقفي)0802(

تطليقان.الأمةطلاقأنجاءماباب

عنهأخرجهعمرابنقولمنصحلكن،ضعيفوسنده)9702(ماجهابنأخرجه

2.574/"الموطأ!فيمالك

صحيح.واسناده)7702(ماجهابنأخرجه
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خيرصطه-صالنبيأنعنهما،اللهرضيعباسابنعن"المسندأ:وفي

الحرةعدةفسروقد)1(.الحرةعدةتعتدأنوأمرهانفسها،فاختارت،بريرة

عائشةفمذهب:قيلفإنعنها.اللهرضيعائشةحديثفيحيضبثلاث

خالفهحديثبأولهذالي!:قيلالأطهار؟الأقراء:أنعنها،اللهرضي

نأمُعَؤَذ،بِنْتِالزُبثعِحديثففيوأيضاً،رأيهدونبروايتهفأخذ،راويه

تترئصأنزوجهامناختلعتلماشفَاسبنقيسبنِثابتِامرأةأمر!وللمجهالنبي

)2(.النسائيرواهبأهلها،وتلحق،واحدةحيضة

بنثَابِتامرأةأنعنهما،اللهرضيعباسابنعنداود"أبي"سننوفي

)3(.بحَيْضَةٍتعتذَأن!ييدالنبيئُفأمرهازَوْجِهَا،مِنْاخْتَلَعَتْقَشْ!

!!و-،اللهرسولعهدِعلىاختلعَتمعوذبنتَالزُبيعَأن:الترمذيوفي

الرُّبيَعِّحديث:الترمذيقالبحيضة)4(.تَعتَذَأنأمِرَتْأومج!يه!النبيئُفأمرها

الأمة،عِذَةُهوالاستبراءفإنوأيضاً،.بحيضةتعتدأنأُمِرَتْأنهاالصحيحُ

حَامِلٌتُوَطأُ"لاَ:أوطاسسبايافيقالءلج!!هالنبيئَأنسعيد:أبيعنثبتوقد

(.داود)ْوأبوأحمدرواهحَيْضَةً"تَحيضَحَتَىحَمْلِذَاتِغَيْرُوَلاَتَضَعَحَتَى

هوالذيبالطهرهووإنما،بالحيضةالأمةاستبراءأننسفَملا:قيلفإن

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح.وإسنادهو)5034()2542(رقمأحمدأخرجه

حسن.وسنده،المختلعةعدةباب:الطلاقفي،6/186النسائيأخرجه

ورجاله)1185(والترمذي،الخلعفيباب:الطلاقفي)9222(داودأبوأخرجه

.ثقات

صحيح.واسناده،الخلعفيجاءماباب:الطلاقفي)1185(الترمذيأخرجه

حسنوسنده)2157(،داودوأبو87و3/62أحمدأخرجهصحيححديث

أحمدعندثابتبنرويفعحديثمنشاهدوله2/591،الحاكموصححه

حديثومن،صحيحوسنده)1131(والترمذي)2158(داودوأبي،4/801

هريرةأبيحديثومن)1564(والترمذي4/127أحمدعندساريةبنالعرباض

الدارقطني.عندعباسابنحديثومن،الطبرانيعند
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حيضةالأمةاستبراءإن:قولهم:وقال،البرعبدابنُقالكذلك،الحيضةقبلَ

الحيضة،فيدخلتإذاتنكِحَأنعندنالهاجائزبلظئوا،كماليسبإجماع

أكثمبنليحيىإسحاقبنإسماعيلقالكذلك،حيضدمُدمَهاأنواستيقنت

.إياهمناظرتهفيعليهأدخلحين

حَتَىحَائِلٌوَلاتَضَعَحَتَىالحَامِلُتُوطَأُ"لاَ!سص:قولُهيرذُههذاقلنا:

بِحَيْضَةٍ".تُسْتَبْرأ

كانوإن،الرحماستبراءُهوإنماالعدةمِنالأصليفَالمقصودوأيضاً

علىالدالالعلمجعلوخطرها،المنكوحةالحرةولِشرفأخر،فوائدلها

الاْولبالقرءتحصللمالطهر،هوالقرء:كانفلوأقراء،ثلاثةرحمهابراءة

قرءاًذلككانحاضتثمطلقها،ثمالطهر،فيجامعهالوفإنه،دلالة

يدللمهذاأن:ومعلوم.الأطهارالأقراء:يقولمنعندالأقراءمنمحسوباً

ولو،الطلادتىبعدالحاصلالحيضالبراءةعلىيَدُكُالذيوإنماشيء،على

الموجودبالحيضالرحمبراءةهنايعلمفإنما،فيهيُصبهالمطهر،فيطلقها

يسبِقُلاوالحكمحُكمه،لأنهاالطلاققبلتكونلاوالعِدة،الطلاققبلَ

لمأصلاً،البراءةعلىلهدلالةلاالطلاقبعدالموجودالطهرُكانفإذا،سببه

غيرِشاهدٍكمثلمثلُهوكان،الرحمبراءةعلىالدالةالعِددفيإدخالُهيجز

العدةأنيُوضحه،لهشهادةلاشاهدبشهادةالحكمتعليقُيجوزُولا،مقبول

المملوكات.فيكالاستبراء،المنكوحاتفي

العِذَةُفكذلكبالطُهر،لابالحيضالاستبراءَأنالسنةبصريحثبتوقد

لاوهذاواحد،بقرءبالاستبراءوالاكتفاءُ،العِدةبتعددإلابينهمافرقلاإذ

منهما،المعتبرالقدرفييختلفانوإنماالقَرء،حقيقةفياختلافهمايُوجب

بالحيض،يكونالأمةاستبراءإن:عنهالقولينأصغَفيالشافعيقالولهذا

فاختصت،الزوجلحققضاءوجبتالعدةبأن،البابينبينأصحابهوفردتى

بتوسطالبراءةمعهافتُعلمتتكرر،وباْنهاالطهر،أز!نوهي،حقهبأزمان

544



،البراءةمجردمنهوالمقصودُيتكرر،لافإنهالاستبراء،بخلافالحيض

فيلأصلهطرداًبطهرتُستبرأالاَخر:القول!فيوقال!.بحيضةفيهفاكتفى

فإذا،لأصحابهوجهينعلىالطهر؟ببعضتُحتسبفهلهذا،وعلىالعِدد،

الثاني،الطهرفيطعنتفإذا.إليهكاملةحيضةضتمَمنبُدفلا،بهاحتُسِبَتْ

تحتسبولا،إليهكاملطهرضئمَمنبُذَفلابه،تحتسبلموإنحفَت،

واحداَ.قولاًقرءاَعندهالطهرببعض

وهذاطُهر،لاحيضةالاستبراءعدةأنعلىالجمهورَأنوالمقصود:

حقفيالاعتدادبلقالوا:،الحرةحقفيكالعِدةالأمةحقفيالاستبراء

وجهين.منالأمةمنأولىبالحيضالحرة

استبراءات،ثلاثالقرءبتكريرثابتحقهافيالاحتياطأنأحدهما:

الطهر،مِنأحوطُهوالذيبالحيضحقهافيالاعتدادُيكونَأنينبغيفهكذا

قرءاً.الطهرببقيةوتُحتسبقرءأ،الحيضةببقيةتُحتسبلافإنها

بنصالثابتةوهيالحُزَةِ،عدةعلىفرعالأمةاستبراءأن:الثاني

جعلهبأنالشارعُلهاحتاطقدكانفإذا،بالسنةثبتإنماوالاستبراء،القرآن

عِدةالأمةواستبراءلها،استبراءالحرةفعِدة،أولىالحرةفاستبراء،بالحيض

لها.

بالأمورتحصُكإنماوالغاياتوالحدودوالعلاماتفالأدلةوأيضاً

كانمتىولهذا،الأصليالأمرهووالطهرُغيرها،عنالمتميزةالظاهرة

المتميزالأمروإنما،الشريعةفيبهيُفردحكملهيكنلممستصحباًمستمرأ

وتحريمبلوغها،مِنأحكامُهاتغترتحاضتإذاالمرأةفإن،الحيضُهو

ذلكويخرالمسجدفيوال!بثوالطوافوالصومالصلاةمِنعليهاالعباداث

.الأحكاممن

لكنالطهر،بتجددأحكامُهاتتغيرفلم،واغتسلتالدمُانقطعإذاثم
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قبلعليهكانتماإلىالطهربعدتعودفإنها،الحيضهوالذيالمغيرلزوال

،المرأةأحكاميُغيرأمروالقرءحكمأ،الطهرلهايُجددأنغيرمنالحيض

قولفسادعلىدالالوجهفهذا.الطهردونبالحيضيحصلإنماالتغييرُوهذا

ثم،تحيضأنقبلطلقتإذافيماقرءاًالحيضةقبلالذيبالطهريحتسبمن

الشريعةفيحكملهليسشيئأجعلقرءأ،الطهربهذااعتدمنفإن،حاضت

فاسد.وهذاالأقراء،منقرءاً

الأتراءضمرمنحجة

بالأطهار

مقامين.فيمعكمالكلامُ:الأطهارالأقراءجعلمنقال

الأطهار.أنهاعلىالدليلبيان:أحدهما

أدلتكم.عنالجوابفي:الثاني

فَطَلًقُوهُنالن!اءَطَفَقمإذاالنبئُأئها)يا:تعالىفقوله:الأولالمقامأمااءميا!قىأنعكلدديدهم

ا!طهار

:اي،الوقتلامهياللامأن:بهالاستدلالووجها،:الطلاقألِعِذَتِهِتَ!

لَوْمِالقِسئطَالموَازِينَ)وَنَضَعُ:تعالىقولهفيكما،عدتهنوقتفيفطلقوهن

يدُلُوكِالضَلاَةَ)أَقِم:وقوله،القيامةيومفي:أي47،الأنبياء:أالقِيَامَةِ!،

بقينلثلاثجئتك:العربوتقول،الدلوكوقت:أي78،:الإسراءأ،!الثئَعمْسِ

التفسير،بهذاالآيةهذهبط-ءالنبيفسروقد،منهبقينثلاثفي:ايالشهر،من

حائض،وهيامرأتهطلّقلماأنه:عنهاللهرضيعمرابنعن:"الصحيحين"ففي

:قالثميمشَها،أنقبلطاهر،وهييُطفقَها،ثميُراجِعَها،أنص!دوجَمميمالنبيُّأمره

أمرالتيالعِدةأنط!صالنبيفبيقالنِّسَاءُ")1(لَهاتُطَفَقَأَنْالقهُأَمَرَاثتيالعِذَةُفَتِلْك9َ

الحيض،هوالقرءُكانولو،الحيضةبعدالذيالطهرُهيالنساءُلهاتُطلقأنالله

.تقدموقد)1471(ومسلم9،103،603/و8005/البخاريأخرجه)1(
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جائز،غيرُوهوعليها،تطويلاًذلكوكان،العِدةفيلاا)مِدةقبلطلقهاقدكان

الحيض.فيطلقهالوكما

تُزوءٍ!ثَلاَثَةَبأَنْفسِهِنَّيَتَرَثصْنَ)وَالمُطَفَماتُ:تعالىاللهقال:الشافعيقال

لدما:قائلقالفإن،الأطهار-أعلموالله-عندنافالأقراء228(،:البقرةأ

الكتابُ:إحداهما.دلالتانله:قيل؟الحيض:غيرُكُمقالوقدالأطهارأنهاعلى

اللهقال:قيل؟الكتابوما:قالفإن.اللسان:والأخرى،السنةعليهدلتالذي

وأبرناا(:ا!طلاقأتعِذَتِهِن!فَطَلًقْوهُنالنِّسَاءَطَلًقْتُئم)إذا:وتعالىتبارك

عهدفيحائضوهيامرأتهطفَقأنه،عنهاللهرضيعمرابنعن،نافععن:مالك

إمُرْهُ:5عل!ئشاللّهرسولفقال،ذلكعنلمج!اللهرسولعمرفسأل،مج!هالنبيئَ

بَعْدُأَمْسَكَشَاءَإنْثُمَتَطْهُرَ،ْثم،تَحِيضَثمتَطْهُرَ،حَتَىلِيُمْسِكْهاثُئمَفَلْيُراجِعْهَا،

.النّسَاءُ")1(لهَاتُطفَقَأَنْالفهُأَمَرَاتَتيالعِدَّةُفَتِلْكَ،يَصَ!قَأَنْقَبْلَطَفَقَشاءَوإنْ

سمعأنهالزبير،أبيعن،جُريجابنعن،سالمبنوسعيد،مسلمأخبونا

أوْفَلْيُطَفقْطهَرتْ"إذَا:!يًخ!النبيئُقال:فقالحائضاً،امرأتهطلاقَيذكرعمرابن

قُبُلِفيأولِقُبُلِفَطَفقُوفن!التساءَطَفَقتُمُ)إذَا:كل!سسالنبيئُوتلا،"يُمْسِكْ

فأخبر،شككتأنا:اللهرحمهالشافعيقال(ا:الطلاقأعِدَتِهِنَّ)2(

)نَطفَقُوهُن:وقرأ،الحيضدونالطُهرالعِدةأن:وجَلَّعزاللهعنوفتِاللّهرسول

)1(

)2(

.2576/"الموطأ"فيومالك5/902"الأم"فيالافعيأخرجه

اْحمدالئيخقال)14()1471()صحيحهأفيومسلم)الأم!،فيالافعيأخرجه

ولالْبلأ"فيكلمةوليست568:صالرسالةعلىتعليقهفياللهرحمهشاكر

كأنهالتفسيرسبيلعلىللمعنىبيانأهكذاصلىع!سالنبيتلاهالىانما،التلاوةمن!لقبل"

عدتهنأ"لقبلأوأعدتهنقبل"فيهو!لعدتهن!تعلىقولهمعنىأنيبينأنيريد

عنرويوما8/281:أالمحيطأالبحرفيحياناْبووقال.العدةامشقبالبمعنى

)أوعدلْهن(قبل)فيقرؤواأنهممنعنهماللهرضيوالتابعينالصحابةمنجماعة

المصحفسوادلخلافه،قرآنأنهعلىلاالتفسير،سبيلعلىهو(عدتهنلقبل

وغربأ.شرقأالمسلمونعليهأجمعالذي
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طُفَقتولوعِدتها،تستقبِلُحينئذلأنهاطاهراً،يُطلقهاأنوهوعِدَّيهن!لِقُبُل

الحيض.بعدإلاعدتهامستقبلةتكنلمحائضاً،

الحيضُكانفلما،لمعنىوُضِعَاسم:القرء:قيل؟اللسانفما:قالفإن

لسانمنمعروفاًوكان،يخرجفلا،يحتبسدمأوالطهر،فيخرُجالرحميُرخيهدماً

سقائه،وفيحوضهفيالماءئقريهو:العربتقولُ.الحبس:القرءأن،العرب

وتقولُ.شدقهفييحبسه:يعني،شِدقهفيالطعاميقريهو:العربوتقول

الخطاببنعمروقال،خبأه:يعني.قرأهالشيء،الرجلحبسإذا:العرب

صحافها.فيتُحبس:أيصحافها،فيتُقرى:عنهاللّهرضي

عائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،مالكأخبرنا:الشافعيقال

مِنالذَمِفيدخلتحينالرحمنعبدبنتُحفصةُأنها.انتقلتعنها،اللّهرضي

فقالت:،الرحمنعبدبنتلعمرةذلكفَذُكِرَ:شهابابنُقال.الثالثةالحيضة

)ثَلاَثَةَ:يقولتعالىاللهإنوقالوا:.ناسذلكفيجادلهاوقد.عروةُصَدَقَ

:الأقراءالأقراء؟ماتدرونَوهل،صدقتُم:عنهااللهرضيعائشةفقالت،قُرو؟!

الرحمنعبدبنبكرأباسمعت:قالشهابابنعن،مالكأخبرنا.الأطهار)1(

عائشةقالتالذييريد.هذايقولوهوإلافقهائنامنأحدأأدركتُما:يقول

عن،الزهريعن،سفيانوأخبرنا:اللّهرحمهالشافعيقال.عنها)2(اللهرضي

الثالثة،الحيضةمِنالدمفيالمطلقةُطعَنتِإذا:عنهااللهرضيعائشةعن،عمرة

.منه)3(برئتفقد

يسار،بنسليمانعنأسلمبنوزيد،نافععن،اللهرحمهمالكوأخبرنا

الحيضةفيامرأتُهدخلتحينبالشامهلك-حكيمابنَيعني-الأحوصأن

)1(

)2(

)3(

،الموطأ،فيوهو2/504،المسند"داوفي5/902،"الاْمأفيالفمافعيأخرجه

صحيح.!ماسناده،2/576،577

صحيح.وإسناده،2/577و"الموطأأ،2504/و"المسند،أ،.5/9ْ"الأم!فيهو

صحيح.!اسناده،2504/وأالمسند"،5/902أالأمأفيهو
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فكتبذلك؟عنيسألُهثابتبنزيدإلىمعاويةفكتبطلقها،كانوقد،الثالثة

منها،ءوبرى،منهبرئتفقد،الثالثةالحيضةمِنالدَمفيدخلتإذاإنها:زيدإليه

.(1يَرِثُها)ولا،ترثهولا

بنزيدعن،يساربنسليمانحدثني:قال،الزهريعن،سفيانوأخبرنا

.)2(برئتفقدالثالثةالحيضمةفيالمرأةطعنتِإذا:قال،ثابث

نأيسار،بنسليمانعن،رجلعن،عَروبةأبيبنسعيدحديثوفي

عليها.لهرجعةفلاالثالثهالحيضةفيدخلتإذا:قالاعمروابنعفانبنعثمان

طلَّقإذا:قالعنهمااللّهرضيعمرابنعن،نافععن:مالكوأخبرنا

ولا،ترثهولا،منهبرئتفقد،الثالثةالحيضةمِنالدمفيفدخلتامرأتَهالرجلُ

يرثها.

اللّه،عبدبنوسالممحمد،بنالقاسمعنبلغهأنه،اللهرحمهمالكأخبرنا

كانواأنهم)3(،شهابوابنيسار،بنوسليمان،الرحمنعبدبنبكروأبي

ولا،منهبانتفقد،الثالثةالحيضةمِنالدمفيالمطلقةُدخلتإذا:يقولون

قال.عليهالهرجعةولا:اللّهرحمهمامالكعنالشافعيغيرُزاد.بينهماميراثَ

ببلدنا.العلمأهلَعليهأدركتُالذيالأمروذلك:مالك

عائشةقالتكما،الأطهارالأقراءتكونأنبُعدولا:اللهرحمهالشافعيقال

فإذا،الحيضأو،الرجالفيلافيهنلأنه،أعلمبهذاوالنساءُعنها،اللهرضي

تقولونولستم،معنىللغسلاللّهكتابفينجدولا،حلَّت،حيضبثلاثِجاءت

أحقوهوقالوا:،الحيضإنهاقالوا:الذينأن:يعني،القولينمنبواحد

وأبومسعود،وابنعلي،قالهكما،الثالثةالحيضةمنتغتسلحتىبرجعتها

)1(

)2(

)3(

صحيح.هـاسناده،2/577و"الموطأ"،2404/وإالمسندأ،5/902!"الأمفيهو

صحيح.ومشده2404/والمسند،5902/!الأمةفيهو

صحيح.هـاسناده2/576والموطأ5،021/الأمفيهو
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بالأطلاوالمفسرفيو!

يلمفسرينأللةعلى

بالحيشى

العجملالود

يَعنيلهمفقيل:الشافعيفقالأيضأ.الخطاببنعمرقولوهو،موسى

أحدٍبقولولا،عنههذاورويتُم،بقولهاحتججتممنبقولتقولوالم:للعرافيينَ

وتَحِلتغتسِلحتى:قالوا.قلناخالفناهم؟أين:قائلقالفإن؟علمناهالسلفمن

لموهيحقَتالصلاةوقتُيذهبَحتىالغسلفيفرطتإن:وقلتم،الصلاةلها

.اللّه)1(رحمهالشافعيكلامانتهى.الصلاةلهاتحلولم،تغتسل

الأعشى:قولُاللسانفيالأطهارأنهاعلىويدل:قالُوا

عَزَائِكَاعَزِيمَلأقْصَاهَاتَشُذُغَزْوَةجَاشِمُأَنْتَعَايمكُلأفي

(1نِسَائِكَاقُرُوءِمِنْفِيهَاضَاعَلِمَارِفْعَةالحَيئوفيعِرأثةمُوَرً

عليهن.وآثرها،غزاتهفيأطهارهنضيعلأنه،الأطهارةالبيتفيفالقروء

بالاسم،أولىفكان،الحيضمِنالوجودإلىأسبقُالطهرولأنقالوا:

المقامين.أحدُفهذا:قالُوا

مجملٍ،بجوابينفنُجيبكم:أدلتكمعنالجوابوهو،الآخرالمقاموأما

ومفصل.

وبمراد،بتفسيرهأعلمُفهو،القرآنعليهأنزلمن:فنقولُ:المجملأما

لهاتُطفَقأنالفهُأمرالتيالعدةجمممالنبيئُفسروقد،سواهأحدكلمنبهالمتكلم

هذايُخالفتفسيركُلُّبل،خالفهشيءإلىذلكبعدالتفاتَفلابالأطهار،النساءُ

بهاوأعلمُهن،الله!يررسولأزواجُالمسألةبهذهالأمةواعلمقالُوا:.فباطل

فيقولَهنجعلتعالىاللهولأن،الرجالفيلافيهنلأنها،عنهااللهرضيعائشة

)1(

)2(

بعدها.وما5902/(الأم9

يمدحقصيدةمنوهما،2444،445/والطبري19،صالأعشىديوانفيالبيتان

لهاتجمعجاشمهاأنتغزوةعامكلفيلك:يقولالحنفيعليبنهوذةبها

هجرمنعايتعمايعوضكالذيوالمجدبالمالمنهافتعود،وجلدكصبرك

طهرهن.وقتفينسالْك
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علىفدكَ،جهتهنمِنإلايُعلملالأنه،والحملالحيضوجودفيمقبولاًذلك

الأقراءإن:عنهااللهرضيالمؤمنينأثمُقالتفإذا،الرجالمنبذلكأعلمُأنهنَ

.الأطهار

)1(حَذَامقَالَتْمَاالقَوْلَفَإنفَصَذَقُوهَاحَذَامِقَالَتْفَقَدْ

،خاصبجوابأدلتكممِنواحدكلفَنُفْرِدُ،المفضَلُالجوابُوأما:قالوا

الأَجوبة.فهاكم

وأ،فقطالحيضأو،فقطالأطهارالآيةفيبالأقراءيُرادأنإما؟قولكمأما

.آخرهإلىمجموعُهما

اقتهضىالنصقولُكم.الدلالةمنذكرنالما،فقطالأطهار؟نقولأنفجوابُه

.جوابانعنه:قلنا.آخرهإلىثلاثة

كوامل.بثلاثإلااعتدتفما،كاملقرءعندناالطهربقيةأن:أحدهما

كقوله،الثالثوبعضَ،اثنينعلىالجمعاسمتُوحالعربأن:الثاني

،العقدةوذو،شوالفإنها(791:البقرة1مَعْلُومَاتٌ!أَشْهُرٌ)الحَبئُ:تعالى

عثرةثلاثلفلان:ويقولون.عثرثلاثةأو،تسعأو،الحجةذيمنوعثر

لدوقد،لُغتهمفيمعروفاًهذاكانفإذا.عثرالثالثةالسنةفيدخلإذا،سنة

إليه.المصيرُوجب،عليهالدليلُ

للفراء"القرآن)معانيفيوهو،طارقبنديسمأوصعب،بنللجيمالبيت)1(

،2/178وإالخصائصأ4،64/أالمفصلو"شرح،2414/وأالكامل،1،215/

المغني"و)شواهدوحذمرقث!،وإاللسانإ:2/115،أالشجريابنو"أمالي

،حالكلفيالكسرعلىيبنونهالحجازوأهلالنساء،أسماءمن:وحذام4/932.

ولاواللامالألفيدخلهلافاعلهعنمعدولالفاءبفتحفعالعلىإسمكلوكذلك

.وغلابوفجاروفساقوقطامرقاشمثليجمع
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فمقابَلالطهر،فيمنهأظهرالحيضفيالقرءاستعمالإن:قولثَموأما

منازعيكم.بقولِ

فيذكرونه،الحيضهوالقرءبأنكتبهميُصدروناللغةأهلإن:قولكم

الطهر.هو:بعضهموقالأو،بقيل:بقولهميُردفونهثم،للفظتفسيراً

علىيُقالبأنهويُصرحون،اللغةفيمسميينلهأنيحكوناللغةأهل:قلنا

إطلاقهيحكيمنومنهم،أظهرالحيضفييجعلهمنومنهمهذا،وعلىهذا،

اللغة،أئمهَمنوالشافعي.الحيضرخح:فالجوهري،ترجيحغيرمنعليهما

وقال،والحيضللطهريصلحُالقرء:عبيدأبووقال،الطهرأنهرجحوقد

والحيض،للطهريصلحُعندهالقرءأن،يونسعن،بهأثقمنأخبرني:الزجاج

للطهر،ويصلح،للحيضيصلُحوهو،الوقتالقرء:العلاءبنعمروأبووقال

الحيض؟الأقراءإن:بقولهميحتجونفكيف،اللغةأهلنصوصهذهكانتوإذا

،الدميحتوشُهاالتيالطهرأوقاتَيُريدفإنهالطهر،جعلهمنإن:قولكم

.جوابانوعنه،الأقراءذواتمِنليستاوالاَيسةفالصغيرةوإلا

فإنها،حاضتثمتحضلمالتيالصغيرةطلقتإذابل،المنع:أحدهما

بعدهطهرلأنهعندنا،الوجهينأصحعلىقرءاًفيهطُفَقتالذيبالطُهرتعتد

حيض.قبلهكانلوكماقرءاًوكان،حيض

تسميلاأشياءذكر

بشرطإلامعينةباسماء

معين

حتىقرءاًيُسمىلاالطهرأنعلىيدلهذافإن،ذلكسلمناوإنإنا:الثاني

أنَعلىيدللاوهذاقرءاً،تسميتهفيشرطفالدم:نقولُوكذلك،دمانِيحتوِشَهُ

الشرابكونبشرطإلىالإِناءعلىويماللاالذيكالكأسوهذا،الحيضمسماه

عليهكانإذاإلاللخِوانتُقاللاالتيوالمائدة،قدحأوزُجاجةفهووإلا،فيه

وإلا،عُروةذاكانإذاإلا:لمسماهيقاللاالذيوالكوز،خِوانفهووإلا،طعام

وبدون،مبريةكونهاالقصبةعلىإطلاقهصحةفييُشترطالذيوالقلم،كُوبفهو

مِنْأَوْمنهفصقًذايكونأنإطلاقهشرطوالخاتم،قصبةأوأنبوبفهو،البري
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جِلد.فهووإلا،الصوفمسماهعلىإطلاقهشرطُوالفرو،فَتْخَةفهووإلا،غيره

منمُلفقةكانتفإن،واحدةقِطعةتكونأنمسماهاعلىإطلاقهاشرطوالريطة

فهووإلا،ورداءإزاز،ثوبينتكونأنإطلاقهاشرطوالحُلة،مُلاءةفهي،قطعتين

تُسمىالتيوهي،حَجَلَةعليهكانإذاإلاالسريرعلىتقاللاوالأريكة،ثوب

فيهاكانإذاإلاللجِمالتُقاللاواللَّطيمةسرير،فهووإلا،وخركاهبشخانة

لاوالعِفنُ،سَرَبٌفهووإلا،منفذلهلماإلايقاللاوالنَفَق،عِيْرٌفهيوإلا،طيب

لماإلايقاللاوالخِدْر،صوففهووإلامصبوغأ،كانإذاإلاللصوفيقال

مَحْنتةِكانإذاإلاللعصايقاللاوالمِحْجَنُسِتْر.فهووإلا،المرأةعلىاشتمل

وإلا،فيهاالماءكونبشرطإلاالبئرعلىتقاللاوالرَّكِتةُ.عصافهيوإلا،الرأس

ولا،حطبفهووإلا،فيهالناركانتإذاإلاللحطبيقاللاوالوَقُود.بئرفهي

مُغَلْغَلَة،:للرسالةيقالولا.ترابفهووإلا،نداوتهبشرطإلاثَرَىللترابيقال

إذاإلاقَرَاحللأرضيقالولا،رِسالةفهيوإلابلد،إلىبلدمنحُمِلَتْإذاإلا

ولاخوفغيرمِنهروبُهكانإذاإلاإباق:العبدلهروبيقالولا،للزراعةهُيئت

الفم،فيكانإذاإلارُضابلهيقاللاوالريق،هروبفهووإلاجَهد،ولاجُوع

،السلاحشاكيكانإذاإلاكَمي:لهيقاللاوالشجاعُوبُساقبُصاقفهوفارقهفإذا

وضربهقِرنهشجاعتهتُبْطِلُلأنه:أحدهماقولانبطلاًتسميتهوفي،بطلفهووإلا

بمعنىشَعَلَفهو،الأولفعلى،عندهالشجعانشجاعةُتَبْطُلُلأنه:والثانيوطعنه

له:يقاللاوالبعيو.اللغةقياسُوهو،مفعولبمعنىفَعَل،الثانيوعلى،فاعل

هدية،عليهيكونأنإلامِهْدَىيُسمىلاوالطبقللماء،حملهبشرطإلاراوية

فقدوإلا،الأصلفيهذا،الهودجفيكونهابشرطِإلاظَعينةتُسمىلاوالمرأة

ظُعُنٌ"فَمرَّتْ:الحديثفيومنه،هودجفيتكنلموإن،ظعينةالمرأةتُسمى

إلا،ذَنوب:لهايمالولا،ماءفيهدامماإلاسَجْل:لهيماللاوالدلو")1"يَجْرِينَ

)1(
جابرحديثمنصأقي+النبيحجةبابالحجفي)1218(2/198مسلمأخرجه

الطويل.
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لسانفئانحصارهش
معفىعلىالشرع

الحيض

يقاللاوالعظمُ،ميتعليهكانإذاإلا،نعش:لهيقاللاوالسريرُ،بهامتلأتإذا

خَرَز،فيهكان!!اإلاسِمطأيُسمىلاوالخيطُ،لحمعليهاشتملإذاإلا،عَرْق:له

إذاإلارِفقةيسمونلاوالقومفصاعداً،اثنانفيهقُرِنَإذاإلاقَرَن:للحَبْلِيقالولا

يَزُلْولم،الإسمُهذازالتفرقوافإذاواحد،وسيرواحد،مجلسفيانفحموا

بالنار،أوبالشمسحُمِيَ!إذاإلارَضْفاَتسمىلاَوالحجارة،الرفيقاسمُعنهم

إلامِطْرَفاً،يُسمىلاوالثوبُالنهار،ارتفاععندإلاغزالة:لهاولماللاوالشمسُ

فيه،أهلُهكانإذاإلاالنادي:لهولماللاوالمجلس،عَلَمَانطرفيهفيكانإذا

الْمِلحُالماءيسمىولا،أبويهابيتفيكانتإذاإلاعاتِق:لهايُقاللاوالمرأة

معهكانإذاإلاإهطاعللسير:يمالولامُزَاَ،ملوحتهمعكانإذاإلاأُجاجاَ،

وأكُفَها،قوائمهافيالبياضُكانإذاإلا،مُحَخل:للفرسيمالولا،خوفٌ

كانإذاإلاقرء،:للطهرولماللافكذلك،تقصيناهلوطويلبابوهذاأكثرِها،

حيض؟أنهعلىيُدُكُماهذافيفأين،دموبَعدَه،دمقبلَه

نمنعفنحنُ،للحيضإلاالشارعكلامفييجىءلمإنه:قولُكموأما:قالوا

قالإنه:قالوا.الحصرعنفضلاَ،ألبتةللحيضالشارعكلامفيمجيئَه

كتابفيعنهالشافعيأجابفقدأقرائك"،أيامالصلاة"دعي:للمستحاضة

نأ،عُليةبنإسماعيلبنإبراهيموزعم:قال.لفظهوهذا،شفاءفيهبماحرملة

عنيسار،بنسُليمانعن،أيوبعن،سفيانبحديثواحتج،الحيض:الأقراء

"تدعَ:استُحيضتامرأةفيقال-خيداللّهِرسولَأنعنها:اللهرضيسلمةأم

قالإنما،قطسفيانبهذاحذَثوما:اللهرحمهالشافعيقالأَقْرَائِها"أَيامَالضَلاةَ

نأعنها،اللهرضيسلمةأمعنيسار،بنسليمانعن،أيوبعن،سفيان

وأ.تَحِيضُهُنَّ"كَانَتْالَّتيوالأئامالفَيَاليعَدَدَالصَّلاَةَ"تَدَعُ:قال!ح!اللهرسول

هوفجعلههذا،أوهذا:قال.يدريلاأيوبمنالشكأَقْرَائِهَا"،"أَئامَ:قال

عن،نافععن،مالكأخبرناوقد،بصدقهذافليسيريد،ماناحيةعلىحديثأ

عَدَدَ"لِتَنْظرْ:قالجم!هيهالنبيأنعنها،اللهرضيسلمةأمعنيسار،بنسليمان
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ثُثمَأَصَابَها،الَّذِييُصِيبَهاأنْقَبْلَالشَهْرِمِنَتَحِيضُهُنَّكَانَتْالَّتيوالأيَّامالفَيالِي

وهوأيوبمنسليدمانعنأحفظونافعوَلتُصَلأا)6(.لِتَغْتَسِلْثُمَّ،الضَلاَةَلِتَدَعِ

وأماقالوا:.كلامهانتهىرواهما،اللذينأيوبمعنيأحدِبمثل:يقول

أَزحَاههِن!لْيالفةخلًقمَاتكتُمْنأَرلَفنيَحِلُّ)وَلاَ:تعالىبقولهالاستدلالُ

داخِلٌالحيضَأنريبَفلاكِلاهما،أوالحَبَلُأو،الحيضوأنه.228(:البقرةأ

هيالاَيةفيالمذكورةالقُووءأنعلىيدللاكتمانهتحريمُولكن،ذلكفي

وأالرابعةالحيضةفيبالطعنتنقضيفإنهاالأطهار،كانتإذافإنها،الحيض

أحض،لم:قالت،غيرهاأوالنفقةلأجلالعِدةانقضاءكِتمانأرادتفإذا،الثالثة

دلالةفتكونوحينئذعِدتها،وانقضتحاضتوقدكاذبةوهي،عدتيفتنقضي

إلاأبيتموإنبها،الدلالةباتفاقنقنعونحن،أظهرالأطهارالقووءأنعلىالآية

والوِلادة.الحيض:قالواالمفسرينأكثرَفإنأظهر،جانبنامنفهو،الاستدلالَ

بينهماتسويةًالحيضبظهورتنقضيفهكذا،الولادةبظهورتنقضيالعِدةكانتفإذا

منهما.واحدكلعلىالمرأةإتيانفي

نإنِهـمائِكُممِنْالمجيفِ!مِنبَئِشنَ)وائَلائي:تعالىبقولهاستدلالُكموأما

فليس،حيضةبإزاءشهركلفجعل4(:الطلاقأأَضئفبر!،ثَلَالُهفَعِذَتُهُنارْتَبْتُم

الحيضمناليأسَجعلأنهالاَيةغايةبل،الحيضهيالقووءأنفيبصريحهذا

وذلك،الآيساتعدةإلىتنتقللاحائضاًدامتفما،بالأشهرالاعتدادفيشرطاً

فمن،بدونهتكونلا،الحيضمعإلاتُوجدلاعندناالأطهارهيالتيالأقراءأن

الحيض؟هيتكونأنيلزمأين

طَلْقَتَانِالأَمَةِ"طَلاَقُعنها:اللّهرضيعائشةبحديثِاستدلالُكموأما

فإنهمنا،ذلكتقبلُوالمعليكمبهاستدللنالوحديثفهوحَيْضَتَان"،وقَرْؤُها

)11
)274(داودوأبو1/38،الافعيوعنه1/62،"الموطأافيمالكأخرجه

صحيح.وإصناده)623(ماجهوابن،1182،183/والنسائي
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بنمظاهرحديثمنإلانعرفهلاغريب:الترمذيقال،معلولضعيفحديثٌ

أسلمبنومظاهر.انتهى،الحديثهذاغيرالعلمفيلهيُعرفلاومظاهر،أسلم

ليس:معينبنيحىوقال.الحديثمنكر:الرازيحاتمأبوفيهقالهذا،

حديثهذا:داودأبووقالأيضاً.عاصمأبووضعفه،يعرفلاأنهمعبشىِء،

لو:البيهقيوقال،الحديثهذاضعفواالحديثأهلُ:الخطابيوقال،ووجهول

الدارقطني:وقال،عدالتهتُجهلمنيرويهحديثاًنُثبتلاأناإلابهلقُلناثابتاًكان

عنالقاسمسئل:قالأسلمبنزيدعنروىثم،هذابخلافالقاسمعنالصحيح

بلغكهل:لهفقيل:قال.حيضتانوعِدتها،ثنتانطلاقها:قال؟تطلقكمالأمة

بنمظاهر:""تاريخهفيالبخاريوقالأ.لا)1:فقالهذا؟فيصنناللهرسولِعن

،طلقتانالأمةِ"طلاقُ:يرفعهعنهااللهرضيعائشةعن،القاسمعن،أسلم

لقيتُثممظاهر،عن،جريجابنُأخبرنا:عاصمأبوقالحيضتَانِ".وعِدتُها

:سليمانبنيحىوقالمظاهراً،يُضَغَفُعاصمأبووكان،بهفحدثنامظاهراُ،

أبيه،عندجالساًكانأنه،أسلمبنزيدبنأسامةحدثني:قال،وهبابنُحدثنا

الأمةعِدة:فقال؟الأمةعِدةُكم:لكيقولُالأميرَإن:فمَال،الأميررسولُفأتاه

الحرةوعِدة،تطليقتانالحرةالعبدوطلاقُ،ثلاثالأمةالحروطلاقُ،حيضتان

بنالقاسمأسألأنأمرني:قالتذهبُ؟أين:للرسولقالثم،حيضثلاثُ

مافأخبرتنيإليئَرجعتَإلاعليكفأُقْسِمُ:قال،اللهعبدبنوسالممحمد،

نإ:لهقل:لهوقالا،قالكمافالاأنهمافأخبره،أبيإلىورجعفذهب،يقولانِ

.المسلمونبهعَمِلَولكنول4ظاللهرسولسنةِولا،اللّهكِتابفيلي!هذا

الحديثَأنعلىذلكفدل"أطرافه":فيعساكربنالقاسمأبووقال

.محفوظغيرُالمرفوعَ

وعِذَتُها،ثِنْتَانِالأَمَةِ"طَلاقُمرفوعاً،عمرابنبحديثاستدلالكموأما

.444صالدارقطنيأخرجه)1(
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الأئمة.منواحدغيرُضعفهوقد،العَوْفيسعدبنعطيةروايةمنفهو،"حَيْضَتَانِ

منونافع،سالمرواهماعنهاللهرضيعمرابنعنوالصحيح:الدارقطنيقال

العبدطلاقُ:يقولكانعمرابنأن،ونافعسالمعنأيضأاررارقطنياوروى،قوله

عدةوعدتها،تطليقتانالأمةالحروطلاقُقروء،ثلاثةوعِدتها،تطليقتانالحرة

)1(.حيضتانالأمة

الأطهار.:الأقراءأن،عنهاللّهرضيعمرابنعن،شكبلاوالثابت:قالوا

عمرابنعن،نافععن،اللهرحمهمالكأخبرنا:اللهرحمهالشافعيقال

منه،برئتفقد،الثالثةالحيضةمنالدمفيفدخلت،امرأتهالرجلطفَقإذا:فال

يرثها)2(.ولاترثهولا

نأشكبلاومذهبهُما،وعائشة،عمرابنعلىمدارُهالحديثُفهذا:قالوا

يذهبانولا،ذلكخلافُبَم2س!النبيعنعندهمايكونفكيف،الأطهارالأقراء:

تعتذَأنبريرةأمرت:الاَخرعائشةحديثعنالجوابُهوبعينهوهذا:قالوا؟إليه

وأمرت،تعتدأنأمرت:ألفاظبثلاثةالحديثهذارُويوقد:قالوا.حيضثلاثَ

"ثلاثروىمنروايةفلعل،حيضثلاثَتعتدأنوأمرت،الحرةعدةَتعتدأن

عنهااللهرضيعائشةعنديكونأنالعجبومن،المعنىعلىمحمولةحيض"

السندبهذاالحديثُهذايكونأنمنهوأعجبُ،الأطهار:الأقراء:تقولوهيهذا

منولاالمسانِد،ولا،الصحيحأصحابيخرجهولا،أئمةكُ!همالذيالمشهور

إخراجعنيصبروكيف،الأربعةالأئمةولاوجمعها،الأحكامبأحاديثاعتنى

كالشمسهوالذيالمعروفالسندِبهذاسيماولا،إليهمضطرهومنالحديثهذا

لوفهذا،حيضبثلاثِأمرتأنهاوأماتعتد،أنأمرتبريرَةأنشكولا،شُهرةً

إليه.ولبادرنا،غيرهإلىنَعْدُهُلمصغَ

)1(

)2(

.441صالدارقطنيأخرجه

صحيح.هـاسناده،2/578"الموطأ"فيوهو،2404/الشافعيأخرجه
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الاستبراءبينالفرق

والعدة

بحيضة،كونهالصحيحَأنريبفلا،الاستبراءبشأناستدلالكموأما:قالوا

تُستبرأإنها:بالقولبالتعللللاشتغالوجهفلا،الصحيحالنصظاهرُوهو

قولمنالصحيحالقولوخلاف!جو،الرسولنصقَظاهرخلاففإنهبالطهر،

بينالفرقإلىالعدولُفالوجه،الأمةمنالجمهورقولوخلاف،الشافعي

،الزوجلحققضاءوجبتالعِدةأنتقدممابينهماالفرقُ:فنقولُ،البابين

الحيضبواسطةالبراءةمنهافيُعلم،تتكرربأنهاالطهرُوهو،حقهبزمانفاختُضَت

.الاستبراءبخلاف

لولأنه،دلالةالأولبالقَرءتحصللمالأطهارالأقراءكانتلو:قولكم

علىيدللاالطهرهذاأنقطعأومعلومقَرءاَ،بقيتهحُسِبَتْفيهطفقهاثمجامعها

شيء.

إليهما.بانضمامهدِلالتهصحت،كاملينطُهرينبعدطهرتإذاأنهافجوابه

إلىالظاهرةبالأمورتحصلإنماوالأدلةوالعلاماتِالحدودَإن:قولُكم

.اَخره

ولا،دمقبلهيكنلموإذا،كذلككان،دمانِاحتوشهإذاالطهرأنجوابه

ألبتة.بهيُعتدلافهذا،دمبَعده

به،أولىالطهروزمان،الجمعهوالقَرءأن،قوةإليهذهبناماويزيد:قالوا

فيالتاءوإدخالقالوا:.جمعهبعديخرجوإنما،الحيضُيجتمعحيحئذفإنه

تاءبغيرلكانالحيضكانفلو،الطهروهو،مذكرالقَرءأنعلىيدلقروء()ثلاثة

حيضة.واحدهالأن

يُمكنلاموضعوهذاوجواباَ،استدلالاَالقولهذاأربابُبهاحتجمافهذا

أحدإلىالتحئزِمنبدفلا،القولينبينتوسطلاإذ،الفريقينبينَالتوسطُفيه

بقولهم:فيهاوقائلونالصحابةاكابرإلىالمسألةهذهفيمتحئزونونحن،الفئتين
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عارضعمافنُجيب،القولهذاصحةعلىالاستدلالُتقدموقد،الحيضُالقَرءإن

التوفيق.وبالئه،رجحناهماليتبين،الاَخرالقولأربابُبه

،،ا:ا!طلاقألِعِذَتِهِن!)فَطَفقُوهُن:تعالىبقولهاستدلالُكمأما:فنقول

المرادَفإن،لكمحجةيكونأنإلىمنهأقربُعليكمحجةيكونَأنإلىفهو

فإن،العِدةفيالطلاقعلىالاَيةحملُيمكنلاإذ،ضرورةالعدةقبلطلاقها

يُمكنلاإذ،معنىفاسد-في-بمعنىللظرفيةاللاملكونتضمنهمعهذا-

فمنذلكتقرروإذا،الحكميتقدموالسببُسببُها،فإنه،العِدةفيالطلاقإيقاعُ

.العدةقبلوطفَق،بالآيةعملفقد،الحيضالأقراء:قال

قبلطفَقفقد،الطلاقتتعقبفالعِدةالأطهارإنها:قالومن:قلتمفإن

فيها،لاالعدةقبلالطلاقُالمرادأنوصغَحيحئذ،احتجاجُكمفبطل:قلنا،العدة

فعلةالعِدةأنوبيانُه،أرجحُالحيضإرادةُلكن،بالآيةيُرادأنيصحايلامرينوكلا

الطلاق:أالعِذَةَ!)وَأَحْمُوا:كقوله،وتُحصىتُعدلأنها،معدودةيعنيتعدمما

الكلامُونيس،العِدةمنفهو،ويُحصىيعدمماإلحيضةقبلالذيوالطهرُا،،

فيالمذكورةالثلاثةالقروءمسمىفيدخولُهوهو،آخرأمرفيالكلاموإنما،فيه

قوله.أمرانفهنا،تعلقفيهلكان،لِقروئهنفطلقوهن:النمقُكانفلولا؟أمالاَية

قوله::والثاني228،،:ا!قرة1قُرُوءٍ!ثَلَالَةبِأَ!فُسِهِن)يَتَرَثصْنَ:تعالى

بَقِينَلثلاتكذاافعل:القائلأنريبولا(،ا:الطلاقأيعِذَتِهِن!)فَطَفقُوهُن

إذاوكذلك،الثلاثمجيءقبلفعلهإذاممتثلاَالمأموريكونإنماالشهر،مِن

وهو،الثلاثمضيبعدفعلهإذايصدقإنما،الشهرمنمضينلثلاثفعلته:قال

كان،بقينثلاثفيفعلته:قالإذافإنه"في"هوالذيالظرفحرفبخلاف

فعلتُه:يقولونأنهموهي،حسنةنكتةوهاهنا،الثلاثنفسفيواقعاًالفعل

وأالشهر،منالثالثأوالثانيفيوفعلتهالشهر،منبقينأوخَلَوْنلياللثلاث

أرادواومتى،باللامأتَوْا،استقبالهأوالزمانمضيأرادوافمتى،ثالثهأوثانيهفي

استقبالهأوالفعلزمنمضيأرادواإذاأنهمذلكوسِزُ،بفيأتوا،فيهالفعلوقوعَ
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بماأو،مضىبمابهيلفظونالذيالعدداختصاصعلىالدالةبالعلامةأتوا

أداةوهي،لهالمعينةبالأداةأتواالزمانذلكفيالفعلوقوعأرادواوإذا،يُستقبل

قولهم:فيقبلبمعنىتكوناللامإن:النحاةمنكثيرقولمِنخيروهذا"في"،

بعد،وبمعنىا،.:الطلاقألِعدَّتِهِنَّ!و!الوفَطَفَقُوهُنَّ:وقوله،بقينلثلاثكتبته

لِيَوْمِالقِسْطَالموازِينَ)ونضع:تعالىكقوله:فيوبمعنى.خلونلثلاث:كقولهم

أآلفِيهِ!هرَيْبَلاَلِيَوْمٍجَمَعْنَاهُمْإذَا)فَكَيْفَ:وقوله47(،الأنبياء:أالقِيَامَةِ!و

كأنهم،المذكوربالوقتللاختصاصبابهاعلىاللامأنوالتحقيق125ُ،:عمران

فتأمله.،لهفكأنه،بهلاختصاصهاتساعاًالمذكورللزمانالفِعلجعلوا

إلابعدَهالمذكورُالزمانُيكنلم،باللامأتيتإذاأنكوهو:آخروفرق

للفعل،مقارناًإلابهاالمجرورالزمانيكنلمبفيأتيتومتىمنتظراً،أَوماضياً

الطلاق:ألِعِذَتِهِن!)فَطَلِّقُوهُن:تعالىفقولُه،العربيةقواعدمِنهذاتقرَّروإذا

النساءلهايُطلقالتيالعدةكانتوإذافيها،لاعدتهنلاستقبال:معناه11،

تستَقْبِلُلاالطاهرفإن،الحيضُهوإنمابعدهافالمستقبَلُ،الطلاقبعدمستقبلةً

المعروفُهذافيها،هيالتيحالهابعدالحيضَتستقبِلُوإنما،فيههيإذالطهر

هولمنولا،العافيةمستقبلهو:عافيةفيهولمنيماللافإنه،وعُرفاًوعقلاًلغةً

مستقبلهو:وإحرازهمغلهقبضفيهولمنولا،الأمنمستقبلهو:أمنفي

وهذا،ضِدهحالعلىهومنْءَالشييستقبلَأنوعُرفاًلغةالمعهودُوإنما،المغل

.شواهدهنكثرَأنمنأظهرُ

مَنْعندللعِدةمطلقاًالحيضفيطلقمنيكونأنهذامنفيلزم:قيلفإن

نعم:قلنا،فيهاهيالتيحالهابعدطهرهاتستقبِلُ.لأنهاالأطهار،الأقراء:يقول

إذالكانالطهر،هوالمرأةلهاتُطلقالتيالعدةأولكانلوفإنه،ذلكيلزمهم

.الطلاقذلكبعدالطهرَتستقبِلُلأنها،للعدةمطلقاَالحيضأثناءفيطلقها

إنماوهذا،عدتهنفيفطلقوهن:والمعنى،""فيبمعنى""اللام:قيلفإن
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منالجوابُ:قيل.الحيضفيطلقهاإذامابخلاف،الطهرفيطلقهاإذايُمكن

وجهين.

حرفكلإفرادوالأصل،الحروففيالاشتراكعدمُالأصلأن:أحدهما

بالأصل.مردودةذلكخلافِفدعوى،بمعناه

فيكون،الطلاقلزمنظرفأالعِدةبعضيكونأنمنهيلزمأنه:الثاني

يومفيفعلته:قلتإذاكما،الظرفيةصحةضرورةالعِدةنفسفيواقعاًالطلاق

علىسابقاًالظرفبعضُيكونأنهذا،مِنالاستعمالفيالغالببل،الخميس

تتقدمولا،تُقارنهولاالطلاقتتعقبالعِدةفإنهذا،امتناعفيريبَولا،الفعل

عليه.

عمرابنقراءةُذلكعلىوساعد"في"،بمعنى""اللامأنسلمناولو:قالوا

يكونأنذلكمِنيلزمُلافإنه(،عدتهنقُبُلِفي)فطلقوهن:وغيرهعنهاللّهرضي

،والمحسوبالمعدودُوهو،الحيضَهويكونحينئذالقَرءفإن،الطهرهو:القَرء

لوجهين.وضمنأتبعاًحكمهفييدخلالطهرمنقبهوما

ثلاثترئصي:قيلفإذا،طهريتقذَمهأنالحيضضرورةمنأن:أحدهما

لرجل:قيللوكما،التربصمدةمنالطهرذلككانالطهرأثناءفيوهي،حيض

الذياليومفيالليلةتلكبقيةيدخُلفإنه،ليلةأثناءفيوهو،أيامثلاثةهاهناأقم

أقم:النهارفيلهقيلولو.يوميهمافيالآخريناليومينلمِلةتدخلكما،يليها

تليه.التيلليلةتبعاَالنهارذلكتمامُدخل،ليالثلاث

الطهرفكان،قبهالرحمفيالدمباجتماعيتمإنماالحيضأن:الثاني

يُوجدلامالوازمهفَمِنْ،بالحيضالحكمعلقفإذا،الحيضلوجودوسببأمقدمة

والنهارالليلَفإن،واللياليالأياممِنأبلغُهذاأنيظهرُوبهذا،بوجودهإلاالحيض

الدملاجتماعسببٌالطهرُوهاهناالاَخر،لوجودسبباًأحدهماولي!،متلازمان

التيالعدةلاستقبال:أي!لعِدَّتِئهِنلملم:وتعالىسبحانهفقولُه،الرحمفي
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أثناءفيطلقتفإذاقبلها.التيبالأطهارحيضىثلاثتتربصوهيتتربصها،

هيالعِدةوتلك،المحسوبةالعدةفيهتستقبلالذيالوقتفيطلقتفقد،الطهر

تطلقلمفإنها،حيضةألْناءفيطلقتلومابخلافايأطهار،منقبلهابماالحيض

ولاأصلاالمرأةبهاتعتدالتيالعِدةهوليسالحيضذلكبقيةلأن،تحسبهالِعدة

هذا،عرفإذا،الأزواجعنفيهاتُحبسلأنهاعِدةتسمىوإنما،لأصلتبعاً

تكونأنيجوز47،،:الأنبياءأثوالقِيَامَةِلِيَؤمِالقِشطَالموَازِينَ)ونَضَعُ:فقوله

أنهعلىمنصوبالقِسطإن:قيلوقد.القيامةيومِلأجل:أي،التعليللامَاللامُ

قولهوأما،نصبهشروطَاستوفىوقد،القسطلأجلنضعها:أي،لهمفعول

"في"بمعنىاللامفليست،78،:الإسراءأالشَضِ،لِدُدُكِالغَلاَةَ)أَقِمِ:تعالى

بمعنىإنها:وقيل،الشمسدلوكلأَجل:أي،التعليللامإنها:قيلبلقطعاً،

وإنما،الغروبأوبالزوالفسرسواءالدلوكوقتَإقامتهَاالمرادُليسفإنهبعد،

آيةحمليستحيلُوهكذا،ذلكعلىالعدةآيةحملويستحيلُ،بعدهبالصلاةيُؤمر

يكونأنإلايبقفلم.عِذَتِهِنَبَعْدَفَطَفَقُوهُن:المعنىيصيرُإذ،عليهالعِدة

العدةَطاهراًاستقبلتطلقتإذاأنهاومعلوم،عِدتهنلاستقبالفطلقوهن:المعنى

العدةلتستقبلحائضأتطلقأنالسنةلكانت،الأطهارالأقراءكانتولو.بالحيض

تطفَقأنهيالنساءلهاتطلقأناللهأمرالتيالعدةأنبيهـهالنبيئُفبئنبالأطهار،

.الطلاقبعدعدتهالتستقبلطاهراً

بلاالطلاقبعدعدتهااستقبلتالأطهار،الأقراء:جعلنافإذا:قيلفإن

الطُهرُ.ينقضيحتىقولهعلىتستقبلهالمالحيضَجعلهاومن،فصل

وحملُ،مستقلةفائدةعلىيُحملأنبدلاوتعالىتباركالربكلام:قيل

مابخلافوهذا،فيهفائدةلابعدهالعدةُتكونطلاقاًفطلقوهن:معنىعلىالآية

تعتدلاطهرأفيهيستقبِلْنَلاالعدةفيهيستقبلنطلاقاًفطلقوهن:المعنىكانإذا

،العدةلاستقبالتُطلقفلم،بهتعتدلاطهراَحائضاًاستقبلتطُلقتإذافإنها،به

الذيالوقتهو:العدةوقُبُلُ.عِذَتِهِنقُبُلفيفَطَفَقُوهُن:قرأمنقراءةويُوضحه
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،ذكروهماأُريدلوأنهيوضحه،ال!،ئضكقبل،بهتستقبلالعدةيديبينيكون

وأوله.الشيءقُبُلِبينَبينٌفالفرق،عدتهنأَؤَلِفي:لقيل

العِدة.قَبْلَطلقهاقدلكان،الحِيضهيالقروءكانتلو:فولكموأما

ولاالطلاقَتُفارقلاالعِدةفإنوشرعاً،عقلاًالواجبُهووهذا،أجلقلنا:

عنه.تأخرهايجبُبل،تَسبِقُهُ

هذا:قيل،الحيضفيطفَقهالوكماعليها،تطويلأذلكوكان:قولكم

منوكثيرٌعليها،التطويلخشيةالحائضطلاقتحريمِفيالعِلةأنعلىمبني

واختارت،فيهبالطلاقرضيتلوبأَنهاويفسدونه،التعليلهذايرضونلاالفقهاء

يُباحكمابرضاها،لهتبحلم،التطويللأجلذلككانولو،لهيُبحلم،التطويلَ

وبدونهاتفاقاً،بالعِوضبإسقاطهابتراضيهماالمطقَقحقهوالذيالرجعةإسقاطُ

أحمدعنالروايتينوإحدى،حنيفةأبيمذهبُهووهذا،القولينأحدفي

عنها،رغبةوقتفيطلقهالأنه،الحيضفيطلاقُهاحرمإنما:ويقولون،ومالك

حائضاً،يُطلقهاأنالمضرفالتطويلعليها،التطويللأجلالتحريمأَنسلمناولو

مستقبلةًتكونفلا،العدةفيتأخُذثميليها،الذيوالطهرالحيضةمضيفتنتظرَ

الطهر،انقضاءعقيبالعِدةتستقبِلُف!نهاطاهراً،طلقتإذاوأما،بالطلاقلِعدتها

التطويلُ.يتحققفلا

زمنفيالحيضيُجمعوإنما،الجمعمنمشتقالقَرءإن:وقولكم

أجوبة.ثلاثةعنه.الطهر

بابمِنهوإنماالجمعمنمشتقهووالذي،ممنوعهذاأنأحدها:

منالمهموزمنوالقَرء،يقضيكقضىيقري،قرىمن،المعتلمِنالياء

:يقولونفإنهممختلفانأصلانوهمايَنحر،كنحريقرأ،قرأمِنالهمز،بنات

قريةومنه،القريةسميتومنه،جمعتُه:أي،أقريهالحوضفيالماءقريتُ

وأماويجمعُها.يضقُها:أييقريها،لأنهفيه،تجتمعالذيللبيت:النمل

قراءةومنهوالتحديد،التوقيتوجهعلىوالخروجالظهورمنفإنهالمهموزُ،
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ويدل،ينقُصُولايزيدُلامحدوداًمقدارأويُخرجهيُظهرهفارئهلأن،القرآن

الجمعبينففرق17،،:القيامةأوقُزآفمم!جَمْعَةعَلَيْنَا"إِنَ:قولهعليه

عباسابنقالولهذامحضاً،تكريراًلكانواحداَ،كاناولووالقُرْآنِ.

فجعل11،"بيناهفإذا،،18:القيامةأر!قرْآفُفاتبغأْنَاهُقَرَ!فإدا:عنهمااللهرضي

الجمع.منمشتقالقرآنأَنعُبيدةأبوزعمكمالا،وبيانهإظهارهنفسقراءته

هذامنهوجنياقرأتوماقَط،سَلَىالناقةُهذهقرأتما:قولهمومنه

ويقرأ،السلاميَقرؤكفلان:ومنه،وأظهرتهوأخرجتهولدتهماأي،الباب

وأحيضةالمرأةقرأت:قولهمومنه،والبيانالظهورمنهو،السلامعليك

الجنين،كظهوركامناً،كانماظهورُالحيضلأنحاضتهما،:أي،حيضتين

والريح،المطريظهرالذيالوقتوهو:الريحوقروءالثريا،قروء:ومنه

فيالمصنفونالاشتقاقَهذاذكروقد،مخصوصوقتفييظهرانفإنهما

الحيضفيالمعْنَىهذاأنريبولا،وغيرهعمروأبووذكره،الاشتقاقكتب

الطهر.فيمنهأظهرُ

النساء:قولهمعلىالرد

قالت:عنهااللهرضيعائشةإن:دولكممنالباببهذاأعدم

.الرجالمنبهذاأعلمالرجال

والنساءُ،الأطهار:القُروء

وأفهَم،كتابهمناللهبمرادأعلمَالنساءجَعَلَمَنْ:يمالأنفالجواب

طالب،أبيبنوعلي،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبيمِنلمعناه

أصحابِوأكابر،عنهماللّهرضيالدرداءوأبيمسعود،بناللهوعبد

منبهأعلمُأنهنعلىيدللاشأنهنفيذلكفنزولُمجحَي!د؟!اللّهرسول

منبهاأعلَمالنساءُتكونُالنِّساءفينزلتاَيةكُلُّكانتوإلا،الرجال

مِنأعلَمفيكنَّوحكمها،معناهافيتقليدُهنالرجالعلىويجبُ،الرجال

)1(
أبيوابنالمنذر،وابنجريرلابنونَسَبه6/928المنثور""الدرفيالسيوطيذكره

حاتم.
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المتوفىعِدةوآية،الحائضوطءوتحريمِ،الحيضوآيةِ،الرضاعبآيةِالرجال

ذكرلمنإلاالزينةإبداءتحريموآيةِومدتهما،والفِصالالحملوآيةِعنهَا،

علىويجبُ،نزل!فشأنهنوفي،بهنتتعلقالتيالاَياتمنذلكوغيرفيها،

ألبتة.إليهسبيلَلاوهذاومعناها،الآياتهذهحكمفيتقليدُهنالرجال

اْحقوالرجالالعقلووفور،والمعرفةالفهمعلىبالوحيالعلمومداروكيف

فيوالنساءالرجالُيختلِفُيكادلابل،منهنصيبأوأوفرالنساء،منبهذا

عائشة،اختلفتإذا:يمالوكيف)1(،الرجالجانبفيوالصوابُإلامسألة

نإ:مسألةفيمسعودبناللهوعبد،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنوعمر

خليفتانفيهقولٌإلاالأولىوهل،أولىعنهااللهرضيعائشةبقولالأخذ

يعدوهلامماالقولُفذلك،عنهحُكِيكمامعهماالصديقكانوإن؟راشدان

كانتإذاسيمالاالمرأةجانبفيالصوابيكونمافكثيراَ،إطلاقهعلىهذاليس)1(

علىعائثة"مستدركاتكتابطالعومنعنها،اللهرضيكعائثةومحدثةفقيهة

وغيرهالبخاريأخرجهماالذاكرةتعيهومما،قلناهممايتحققللزركشي!الصحابة

فوافقنا:وفيهالمدينةإلىالحبشةمنقدومِهمقصةفيموسىأبيحديثمن

،بالهجرةسبقناكملنا:يقولونالناسمنأناسوكانخيبر،افتتححينورئصالنبي

،زائرة5،!صالنبيزوجحَفصةعلىمعناقدمممنوهيعميسبنتأسماءودخلت

وأسماءحفصةعلىعمرفدخلهاجر،فيمنالنجاشيإلىهاجرتكانتوقد

قال،عميسبنتأسماء:قالتهذه؟من:اْسماءرأىحينعمرفقالعندها،

،بالهجرةسبقناكم:قالنعم،أسماء:قالتهذه؟البحريةهذه،الحبشيةعمر:

اللهرسولمعكنتم،واللهكلا.وقالت،فغضبت،منكمب؟اللّهبرسولأحقفنحن

بالحبشة،البغضاءالبعداءأرضفيأودارفيوكنا،جاهلكمويعظ،جائعكميطعم

حتىشراباًأشربولاطعامأ،أطعملااللّهوايم،اللّهرسولوفي،اللّهفيوذلك

طبئالنبيذلكوسأذكر،ونخافنؤذىكناونحنضخمه،اللهلرسولقلتماأذكر

يا:قلتبمفيالنبيجاءفلما،عليهأزيدولا،أزيغولاأكذبلاوالله،وأسأله

:قالوكذا،كذالهقلت:قالتله؟قلتفما:قالوكذا!كذاقالعمرإناللهنبي

السفينةأهلأنتمولكم،واحدةهجرةولأصحابهوله،منكمبيبأحقليس

...هجرتان
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ففيه،الصديقعنوأما،ثابتوعليعمر،عنالنقلفإن،ألبتةالصوابُ

وابن،وعليعمر،:مثلُفيهمالصحابةمنجماعةقولُويكفينا،غرابة

وفهمهاالمؤمنينأُئمَقولنقدمفكيف،موسىوأبيالدرداء،وأبيمسعود،

هؤلاء؟أمثالعلى

الحُرمة،يَنْشُرُالكبيررضاعَترىعنهااللهرضيعائشةفهذه:يقالثم

خالفهاوقد،عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةومعها،المحرميةويُثبت

أعلمالنساء:قلتمفهلأَ،بهالتحريمحديثَروتوهي،الصحابةمنغيرُها

خالفها؟منقولعلىقولَهاورجحتم،الرجالمنبهذا

ترىلاعنهااللهرضيعائشةوهذه:اللّهرحمهمالكلأصحابونقول

فيهوروت،الصحابةمنجماعةٌومعها،رضعاتبخمسإلاالتحريمَ

قولعلىقولَهاوقدمتُم،الرجالمنبهذاأعلمالنساء:قلتُمفهلأَ،حديثين

خالفها؟من

فيه،معهمالنساءُفيستوي،الرجالإلىيتعذَىحكمهذا:قلتمفإن

معهمالنساءُيستويَأنفيجب،الرجالإلىمثلهالعِدةحكمُويتعدى:قيل

بأن،المسألةهذهفيالرجالقولُيُرجحثمبه.خفاءَلاوهذافيه،

لِسانهعلىالحقضرباللهبأن،الحزبهذامنلِواحدٍشهِدط!اللهرسول

-)1(-ا

فنزلقولا،فيهاقالمواضععدةفيوتعالىتباركرئهوافقو!د.ولدبه

وأوله،النومفيإنائهفضلَزرشوالنبيئُوأعطاهقال)2(،مابمثلالقرآنُ

)1(

)2(

من)3683(والترمذي9،وه2/53أحمدأخرجوقد،الخطاببنعمريريد

علىالحقجعلاللهإإنءَ-3خ:اللّهرسولقال:قالعمرابنعننافععنطريقين

منشاهدوله)2175(حبانابنوصححه،صحيحواسناده!وقلبهعمرلسان

داودأبيعندذرأبيحديثمنواخر2/104،أحمدعندهريرةأبيحديث

177.و16وه5/145وأحمد)801(ماجهوابن)6292(

وللسيوطي=)9923(ومسلم،8/128البخاريأخرجهلعمرعمرربموافقةحديث
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فتقليدُهالتقليد،منبُديكنلمفإذا)2(،مُلْهَمٌمُحَدَّثٌبأنهلهوشهدبالعلم)1(

هوفتحكيمُها،المتنازعينبينتَفْصِلُالتيهيالحجةكانتوإن،أولى

الواجب.

ا!خذبقودعدي:هوأحقوابنعليبقوليقولُونلا،الحِيَضالأقراءإن:قالمنإن:قولكم

تفنسللممابرجعن!و

تغتسل،لممابرجعتهاأحقهو:يقولعليافإن،عائشةبقولولامسعود،

يقوللاممنتناقضاًيكونأنغايتُهفهذا،القولينمنبواحدٍتقولونلاوأنتم

بقوليقولعمنعَارُهَاعَنْكَظَاهِرٌشَكَاةوتلْكَ،حنيفةأبيكأصحابِ،بذلك

تبقىالعِدةفإن،ذلكحكايةتقدمكما،وأصحابهأحمدالإِماموهوعلي،

:يقولعمننعتذِرُونحن،وافقهومنعلي،قالهكماتغتسلَأنإلىعنده

منوافقفإنه،تغتسللممابهاأحقُّهو:يقولولا،ذلكفيالحِيضالأقراء

الغسلعلىانقضائهاتوقففيوخالفهذلك،فيالحِيضالأقراء:يقول

مانعُذُذهبناولوالفقهاء.سائريفعلُهكما،مخالفتهلهأوجبلمعارض

يكنلمصحيحاًالمعارضهذاكانفإن،بعينهالتصرفَهذافيهتصرفتم

إحدىفيقولهمضعيفُيكنلمصحيحاً،يكنلموإن،منهمتناقضاَ

فإن،الأخرىالمسألةفيلهمموافقتهممِنلهمبمانععندهمالمسألتين

قولهممعظمفيالراشدينالخلفاءمِنفيهممَنْوفيهمالصحابةأ!ابرموافقةَ

ألبتة.يُعتبرلابحيثوإلغائهجميعِهقولهمفيمخالفتهممنوأولى،خيرٌ

)1(

)2(

عمر"موافقاتفيالثمرإقطفأسماهاعمرموافقاتفيهاذكرمَنظومةالنّهرحمه

1/377."!الحاويكتابهمنالأولالجزءفيأدرجها

نجطِتاللهرسولسمعت:قالعمرابنعن)2361(ومسلم،1164/البخاريأخرج

،أظفاريفييخرجالزيلأرىإنيحتىفشربت،لبنبقدحأتيتنائمأنابيناتيقول

العلم.:قالاللّه؟رسولياأولتهفما:قالوا!الخطاببنعمرفضليأعطيتثم

كانإقدمرفوعاَ:عاثةحديثمن)8923(ومسلم41،،704/البخاريأخرج

الخطاببنعمرفإنأحد،منهمأمتيمنيكنفإن،محذَثونقبلكمالأممفييكون

إ.منهم
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بهينقضيفيماالاختلاف

العدةأجل

لاقلنا:بل،الغسلعلىانقضائهاتوقففينخالفهملمثمقالوا:

قولهمفيفوافقناهم،صلاةوقتُعليهايمضيأوتغتسِلَ،حتىتنقضي

حكمفيصارتلأنها،الصلاةوقتبمضيانقضاءَهاعليهموزدنا،بالغسل

للخلفاءالصريحةالمخالفةُفأينذمتها،فيالصلاةاستقراربدليلالطاهرات

عليهم.اللهرضوانالراشدين

تعالىاللهكتابُ:فيقال.معنىللغسلاللهكتابفينجدلا:وقولكم

الأجل.بانقضاءوالبينونةالحِلعفَقوإنما،إثباتولابنفيللغسليتعرضلم

بانقطاع:فقيلالأجكُ،بهينقضيفيماوالخلفالسلفاختلفوقد

بالطعن:وقيل.لاكثرهانقطاعهأو،صلاةمضيأوبالغسل:وقيل.الحيض

قال،الراشدينالخلفاءقضاءُالغسلعلىوقفهمنوحجة،الثالثةالحيضةفي

الحيضةمنتغتسِلَحتى:يقولونمسعودوابن،وعليعمر،أحمد:الإِمام

رُوِيَوقد،رسولهعلىأئزِلَماوحدودِ،اللهبكتابأعلمُوهم:قالوا.الثالثة

وعُبادة،،موسىوأبي،عفانبنوعثمان،الصديقبكرأبيعنالمذهبهذا

نإ:قيلهاهناومن.عنهموغيره"المغمني"صاحبحكاهالدرداء،وأبي

الحِيض.الأقراء:أن،معهذُكِرَومنالصديقمذهب

حيضهاانقطعإذاالمرأةفإن،الفقهمِنوافرحظلهالقولوهذاقالوا:

والوجوه،وجهمنالحُيًضِحكموفي،وجهمنالطاهراتحكمفيصارت

حُكمفيفيهاهيالتيالوجوهمنأكثرالحيضحكمفيفيهاهيالتي

،الصلاةووجوب،الصيامصحةفيالطاهراتحُكمفيفإنها،الطاهرات

الحائض،علىحرمهمنعندالقراَنقراءةتحريمفيالحُئضِحُكموفي

فيالطلاقوتحريمالوطء،وتحريم،بالبيتوالطوافالمسجد،فيواللبث

ولم،للنكاحالصحابةوأكابرالراشدونالخلفاءُفاحتاطَ،القولينأحد

فيالطاهراتحكمثبوتُوهو،فيهريبَلابقيدإلاثبوتهبعدمنهيُخرجوها
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تلكفيحائضاًجعلهاليسإذ،مثلهبيقينلليقينإزالةً،وجهكلمنحقها

منوهذا،الرجعةوثبوت،الزوجيةبقاءفيحائضأجعلهامنأولىالأحكام

مأخذأ.وألطفهالفقهأدق

الأعشى:قولوأما:قالوا

نِسَائكا.قُرُوءِمِنْفِيهَاضاعَلِمَا

.ننكرهلاونحنالطهر،فيالقروءاستعمالفغايته

فترجيحٌ،بالاسمأولىفكان،الحيضمنأسبقالطهرإن:قولكم

ذلكثمالوجود؟فيسابقاًكانإذابالاسمأولىيكونأينفمنجدأ،طريف

الأطهار،الأقراء:يقولمنجمهورعنددميسبقهلمماقرءاًيُسمىلاالسابق

فيكون،بهأحقالوجودإلىمعانيهأسبقإن:مشتركلفظكلفييقالوهل

لإِقبالبكونهأولى17(،التكوير:أعَسْعَسَ!إذَا)والفَيْلِ:قولهمنعَسْعَسَ

الضياء.علىسابقالظلامفإنالوجود،فيلسبقهالليل

الأمركانلواللّهفلعمرُبالأطهار،القروءفسر-لمجيهرالنبيإن:قولكموأما

اعتقادأالقولهذاإلىولبادرناالأطهار،بأنهاالقولإلىسبقتمُونالما،كذلك

وبيانه:تفسيرهعلىإلاالمعؤَلوهلوعملاً،

أَطُوفُلِلْمُقَامِأَنِّيتَدْرِوَلَمبأرْضِنَاأَقَمْتُمْلَوْسُلَيْمَىتَقُولُ

وفىِ،بالحيضللقروءتفسيرهعلىيدلماومعناهكلامهصريحمِنبينافقد

كفاية.ذلك

فصل

أدلتناعلىاعتراضكمعنالأجوبةفي

نأيقتضيفإنه،قروء""ثلاثة:بقولهالاستدلالعلىالاعتراضفيقولكم

كونهفيوالشأن،المذهبترجمةفهذا،كاملقرءالطهربقية:أي،كواملَتكون
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العربانقولهمعلىالرد

عكلالجمعلسمقوتع

الثالثوبعضاثنيق

الجموعأ!ساءبينالنوق

العددوصيغ

منازعةمع،بالمذهبعليناتستدلونفكيف،اللغةفيأو،الشارعلسانفيقرءاً

لسانفيأوجدوناولكن؟تقدمكماالأطهار:الأقراء:يقولممنفيهلكمغيرِكم

ماوغايةُكاملاً،قَرءاًتسمىالطهرمناللحظةأن،العربلغةفيأو،الشارع

فيهالمطلقالقرءبقيةُ:يقولُونكُ!هملا،الأطهارالقروءُ:قالمَنْبعضأنعندكم

كانفإذاريب؟بلاطهبربعضُالطُهرمِنالجزءُوهذاكيفماذا؟!وكَانَقَرء،

يكونأويقينأ،قرءبعضَهذايكونأنوجبالطهر،هوالاَيةفيالقَرءمسمى

أحد.بهيقللموأنه،ذلكإبطالُتقذَموقد،والبعضالجميعبينَمشتركاًالقرء

منجوابه،الثالثوبعض،اثنينعلىالجمعاسمتُوحالعربإن:قولكم

.هوجو

فيظواهرُهيالتيالجموعأسماءفييقعفإنما،وقعإنهذاأن:أحدها

تَرِدْولمولَضَا،فكلآَمسماها،فينصوصهيالتيالعددصيغوأمامسماها،

عَثَرَاثنَاالقهجمئدَالثئهُورِعِذَةَ!إن:كقولهبمسماها،مسبوقةإلاالعددصيغةُ

سنِينَمِائهثلاثَهكَهْفهِئمفي!ولَبِثُوا:وقوله.36(:التوبةألأالفهِكِتَابِفيشَهْرَاً

إذَاوَضعَةٍال!!افيأتامٍثَلاَثَةِ)فَصِيَامُ:وقوله.25(:الكهفأتِشعاً!وازْدَادُوا

لَيَاليسَبغْعَلَبهمْ!سَخرَهَا:وقولها.691:البقرة1كَامِلَةٌ!عَثَرَةِّتِلْكَرَجَعْتُنم

دونواحدموضعفيبهيُرادلامماونظائره17،:الحاقةأحُسُومأ!أَئامٍوثَمَانِيَةَ

يَصِغُفلا،جمعبصيغةليسعدداسمقُزوءٍ!،)ثَلاَنَةَ:وقوله.العددمنمسماه

لوجهين.،معلوماتبأشهرإلحاقه

المنفصل،التخصيصَيقبَلُلامسماهفينمقالعدداسمان:أحدهما:

فيالتوسعِمنيلزمفلا،المنفصلالتخصيصَيقبلفإنه،العامالاسمبخلاف

يتناولُه.فيمانصهوالذيالاسمفيالتوسعُالظاهرالاسم

الأكثرين،عندمجازاًفقطاثنينفياستعمالُهيَصِغالجمعاسمأن:الثاني

بخلافِأولىالثالثوبعض،اثنينفياستعمالهفصحة،بعضهمعندوحقيقة
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النساء:أالشُدُسُ!فَلأفَهإخوَةٌلَةُكَانَ)نَإن:تعالىاللهقاللماولهذا،الثلاثة

شَهَادَالت!دأَرْبَعُأَحَدِهِئم)تشَفادَةُ:قالولما،أخوينعلىالجمهورُحمله،،11

الأربع.دونماعلىأحذيحملهالم6،،:النورا

الثالث،وبعض،اثنينفيالجمعاستعمالصحوإنأنه:الثانيوالجواب

بيناللفظُدارهـاذا،اللفظوفقعلىالمعنىيكونأنوالحقيقةُمجاز،أنهإلا

به.أولىفالحقيقةُ،ومجازهحقيقته

فيالثالثوبعضِ،اثنينفيالجمعاستعمالُجاءإنماأنه:الثالثالجواب

هذهأثناءفييكونإنماالتاريخلأن،خاصةوالأعواموالشهورالأياماْسماء

وكذلكيُدخلونها.لاوتارة،التاريخفيالناقصةالسنةيُدخلونفتارة،الأزمنهَ

وأرادوا،اللياليفأطلقوا،غيرهفييتوسعوالمماذلكفيتوشَعُواوقد،الأيامُ

وبالعكس.أخرىوبدونها،تارةمعهاالأيامَ

)الحبئُ:قولهوهو،القِلةجمعفيجاءالتجوزَهذاأن:الرابعالجواب

مِنوكان،كثرةجمعُ،قُرُوص!)ثَلاَثَةَ:وقوله.،791:البقرة1مَعْفومَاتٌ!اشْهُؤ

عندالحقيقةهوبل،الكلامعلىالأغلبُهوإذأقراء،ثلاثة:يُقالأنالممكن

ونفي،فائدةمنلهبدلاالكثرةصيغةإلىالقلةصيغةعنوالعدولُ،النحاةأكثرِ

اعتبارُها.فوجب،غيرهايظهرولا،فائدةيكونأنيصلحالجمعهذافيالتجوز

دجمعلثعكلفممادبميطلقفيماالثالثوبعض،اثنينعلىيُطلقإنماالجمعاسمأن:الخامسالجواب

يلبدالتبعيض"والحيض،يقبلهلامادونَذلكونحو،والعامُوالشهراليومُوهو،التبعيضيقبل

،بالاتفاقكاملينقرءينالأقراءذاتالأمةعدةخعِلَتْولهذا،يتبعضانلاوالطهر

للتبعيض،المقتضيقياممعهذاونصفاَ،قَرءألجعلتالقرء،تنصيفُأمكنولو

ليسالقرءَأنالمسألةوسِزُ،أولىللتكميلالمقتضيقياممعالتبعيضيجوزَلافأن

.الشرعفيحكملبعضه

ثَلاَثَةُ!فَعِذَتُهُن:والصغيرةالآيسةفيقالسبحانهأنه:السادسالجواب
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نأادعانهمعلىالرد

مديسبقهلمالذكماالطهر

مرءهو

علىالقرءمجيءبيان

للحيضالشارعلممان

"دعي؟حدبثتقوية

ا،(!رائكأيامالصلاة

فتكميل،الحيضعنبدلٌوهي،كواملثلاثةأنهاعلىالأمةاتفقتثم،أَلثْهبرلإ،

أولى.المبدل

لاوالطهر،الحيض:مسميينلهبأنيصرحوناللغةأهلإن:قولكم

إذاوالمشترك،ذكرناهاالتيللوجوهأولىالحيضعلىحملهولكن،فيهننازعكم

الراجح.علىالحملُوجب،معانيهأحدَتُرخحُقرائنبهاقترن

ترجيحٌفهذا،الأصحعلىقَرء،دميسبقهلمالذيالطهرإن:قولكم

سنينأربعبنتِطهرأنقطالعربلغةفييُعرففلاوإلا،بالمذهبللفظهوتفسير

نأفثبتشرعاً،ولاعرفأولالغةلاالأقراء،ذواتمنتُسمىولاقرءأ،يُسمى

.وجودهمعإلاقرءاًيكونولا،القَرءمسمىفيداخلالدم

الألفاظمنوغيرهماوالقلمكالكأس،للتسميةشرطالدمإن:قولكم

،بشروطمشروطةواحدةحقيقةالألفاظتلكمسمىفإنفاسد،تنظيرٌالمذكورة

فالحيضُ،حقيقةمنهماكلعلى:يقال،والحيضالطهربينمشتركوالقَرء

فافترقا.مسمييهأحدفياستعمالهفيشرطأنهلاحقيقةمسماه

كلامهفيمجئَهبيناقدقلنا،،للحيضالشارعلسانفييجىءلم:قولكم

نأتقذَموقدواحد،موضحفيألبتةللطهركلامهفييجىءلمبل،للحيض

اللهرضيسلمةأمعنيسار،بنسليمانعن،أيوبعنروىعيينةبنسفيان

.أَقْرَائِها"أَيامَالضَلاَةَ"تَدَعُالمستحاضةفيلمجيدالنبيعن،عنها

لمالشافعيأنجوابُه،قطسفيانبهذاحدثما:قالالشافعيإن:قولكم

قوله:منعنهأو،سفيانمِنسمعَهمابموجبفقال،بهيُحدثسفيانيسمع

سفيانمنسمعهوقدالشهر"منتحيضهنكانتالتيوالأياماللياليعدد"لتنظر

فاطمةحديثمن،السننفيوثبت.وعدالتهوصدقهبحفظهيُسترابلامن

لهافقال،الدَّمَإليهفشكت،لمج!ي!باللهرسولَسألتأنها،حُبيشأبيبنت

مَزَوإذَا،تُصَلِّيفَلاَ،قَرْؤُكأَتَىفإذا،فانْظُري،عِرْقٌذلِكَ"إئمَا:!ييهاللهرسول
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بإسنادداودأبورواهالقَرْءِ")1(.إلىالقَرْءِبَيْنَمَاصَفَيثُمَّ،فَتَطَفَرِي،قَرْؤُكِ

الطهر،لاالحيضبهيريدذلككلفي،مراتأربعالقرءلفظ!يهفذكر،صحيح

.الحفاظمنجماعةصححهوقد،قبلهالذيإسنادوكذلك

كانتالتيوالأيامَاللياليعَدَدَ"لِتنظُرْ:فيهقالالذيسفيانحديثوأما

حتىمابوجهبهاحتججناالذياللفظوبينبينهتعارضفلاالشهر"،منتحيضُهن

مجرىالآخرمنيجرياللفظينأحدُبلالاَخر،علىأحدهماترجيحُيُطلب

كاناإنفإنه،والأياماللياليلتلكاسمالقَرءأنعلىيدلوهذا،والبيانالتفسير

بالمعنى،رويقدكانوإنفظاهر،-الظاهروهو-!حماللهرسوللفظَجميعاَ

لفظيُبذَلَأنللراوييَحِللموشرعاً،لغةالاَخرمعنىاللفظينأحدِمعنىأنفلولا

مذهبه،يُوافقبمااللفظيُبَذَلَأنلهيسوغُولا،مقامهيقوملابما!د!خهاللهرسول

عنيُدفعلامنلذلكوالراويسيمالا!ب!،اللهرسولللفظمرادفأيكونولا

وأعلم.نافعمِنأجلوهو،الشَختيانيأيوبوهو،والورعوالصدقالإِمامة

جاءت:قال،مليكةأبيابنحدثنا،الكاتبسعدبنعثمانروىوقد

نأأخافإني:فقالتعنها،اللّهرضيعائشةإلىحُبيشأبيبنتفاطمةخالتي

يجيءَحتَىانتظري:قالت،والسنتينالسنةالصلاةَأَدَعُ،النارفيأقع

كذا:تقولفاطمةُهذهعنها:اللهرضيعائشةُفقالتفجاء،،لمججاللهرسولُ

الحاكم:قالقَزْدهَا")2".أَئامَشَهْرٍكُلفيالضَلاَةَفَلْتَدَعِلَهَا"قُولي:قالوكذا،

يُجمع،الحديثعزيزثقةبصريالكاتبسعدبنوعثمان،صحيححديثهذا

أرطاةبنالحجاجُتابعهأنه:وفيه.واحد)3(غيرُفيهوتكلم:البيهقيقال،حديثه

)1(

)2(

)3(

،1/183والنساثي،تستحاضالمرأةفيباب:الطهارةفي)028(داودأبوأخرجه

ابنغيريوثقهلمالمغيرةبنالمنذرسندهوفيالأقراء،ذكرباب:الحيضفي184

المصنف.قالهلماخلافاًضعيففالإسناد،مجهول:حاتمأبووقال،حبان

.6464/وأحمد،1/175الحاكمأخرجه

ضعيف."التقريب!:فيالحافظوقال1،332/)سننه"فيذلكذكر
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عنها.اللهرضيعائشةعن،مليكةأبيابنعن

لِفاطمة:قالءعَل!ص!اللهرسولَأن"المسند":وفي

.(1الحديث...عَلَيْكِفأمْسِكي

أَقرَائِكِأَئامُأَقْبَلَتْإذَا

عن،جدِّهعن،أبيهعن،ثابتبنعديحديثمنداود"أبي"سننوفي

.!)2(وتُصَليتَغْتَسِلُثم،أقْرَائِهَاأَئامَالضَلاَةَ"تَدَعُالمستحاضةفي،!صالنبي

فشكت،لج!،اللهرسولسألتحبيشأبيبنتفاطمةأن:أيضاَ!"سننهوفي

فَلاَ،قَرْؤُكِأَتىفَإذَا،فَانْظُريعِرْقٌذلكَ"إنَما:عيئاللهرسولُلهافقال،الدمإليه

.تقدموقد.القَرْءِ")3(إلىالقَرْءِبَيْنَماصَفيثُمَّفَتَطَفَريقَرْؤُكِمَزَفإذا،تُصَفي

اللهرضيسلمةأمعن،زينبعن،عروةعن،قتادةوروىَ:داودأبوقال

تَدَعَأن!النبيُّفأمرها،استحيضتعنهااللهرضيجحشبنتحبيبةأمًأن،عنها

.4(أقرائهاأيامَالقَملاَة

يُلتفتلابالمعنىرووه،الرواةتغييرمِنهذابأن،الأحاديثهذهوتعليل

وشنَع،وأبداهذِكرهالأعاد،عللهامَنْجانبمنكانتفلو،عليهيُعرجولا،إليه

خالفها.منعلى

فيشرطاًالحيضمناليأسجعلوتعالىسبحانهاللّهإن:قولكموأما

جعللأنه:قلناالحِيَض؟هيالقُروءتكونأنيلزمأينفمن،بالأشهرالاعتداد

مِنالمحِيضِمِنَيَئِ!ئنَلأواثَلائي:وقال،الثلاثةالأقراءعنبدلاًالثلاثةالأشهرَ

الحيض،وهو،مبدلهنتعذُرعندالأشهرإلىفنقلهن4(،:الطلاقأنِسَائِكُئم!

)1(

)2(

)3(

)41

6/912أحمداخرجه

حبث!.

)792(.داودأبوأخرجه

)285(.داودأبوأخرجه

)281(.داودأبوأخرجه

بنتفاطمةحديثمن464وو.42عاثةحديثمن
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وهذاالطهر،عنلا،منهيَئِسْنَالذيالحيضِعنبدلالأشهرأنعلىفدل

واضح.

ومخالفة،أسلمبنبمظاهرمعلولعنهااللهرضيعائشةحديثُ:قولكم

الطلاقكونفيعلينابهاستدللتُمبماعليكماحتججناإنمافنحن،لهعائشة

استدكَأو،الخلافطريقفيأصحابكممنصنفمنفكُل،بالرجاللابالنساء

!لأ-طالنبيُجعل:وقال.الحديثبهذاعلينااحتج،طلقتانالعبدطلاقأنعلى

بالنساء،العِدةواعتبربالنساء،لابالرجالالطلاقَفاعتبر،تطليقتينالعبدطلاقَ

إذاالعِللمنسليماًالحديثيكونُ،اللّهسُبحانفيا.حَيْضَتَانِالأَمَةِوعدة:فقال

أشبَههفما،المختلفةالعِللاعتورتهعليكممنازعوكمبهاحتبئَفإذا،لكمحجةكان

القائل:بقول

فَيَطِيبُنَشْرَكُمْتَلقىإلَيْكُمانْتَهىفَإذَادُونكُمأُجَاجاًيمُونُ

بإيفاء،وإيفاءً،ببخسبخساًبهلناكِلتمالذيبالصاعلكمكِلناإنمافنحن

ويقوى،بحديثهيُعْتَضَدَأنيمتنعلالكن،بهيُحتجلاممنمُظاهراًأنريبَولا

.غيرُهوالدليلُ،به

نأ،تقريرِكممنذلكفاْين،لهعنهااللّهرضيعائشةبخلافتعليلُهوأما

مِنوتكثركم،رآهبمالارواهبماالاعتباروأن،حديثهرذَتُوجبلاالراويمخالفة

ابنبروايةِأخذواكما،لهاراويهامخالفةدونَبالروايةفيهاالناسُأخذالتيالأمثلة

طلاقُها،الأمةبيعبأنرأيهوتركوا،الزوجةبيعمعالنكاحلبقاءالمتضمنةعباس

ذلك.وغير

وقَرؤها،طلقتانالأمةؤطلاق:عنهاللهرضيعمرابنلحديثردكموأما

الناسُاحتملفقد،الحديثأهلأكثرُضعفهوإنفهو،العوفيبعطية.حيضتان"

عنه:الدوريعباسروايةفيمعينبنيحىوقال،السننفيوخرجوه،حديثه

منجماعةعنهروى:اللهرحمهعديبنأحمدأبووقال،الحديثصالح
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عدةعنالجواب

بحيضةالمختلعة

بينالفرقعليالرد

والعدةا/،ستبراء

.وحدهعليهيُعتمدلموإنبهفيُعتضد،حديثهيُكتبضعفهمعوهو،الثقات

نأريبفلا،الأطهارالقُروءأن:مذهبهعمرابنبأنالحديثردكموأما

فكان،راويهخالفهحديثبأوّلِهذاليسولكن،الحديثفيشبهةيُورثهذا

عائشةلحديثردكمعنالجوابُهووهذا،إليهذهببمالارواهبماالاعتبارُ

لها.الرواةبمخالفةالأحاديثعلىيُعترضولا،بمذهبهاعنهااللّهرضي

به،نقوللافإنا،بحيضةتعتدأنوأمرها،المختلعةلحديثرذُكموأما

ثلاثُعدتهاأن:أحدهماأحمدعنروايتانوهما،قولانالمسألةهذهفيفللناس

وهو،حيضةعدتهاأن:والثاني.حنيفةوأبي،ومالك،الشافعيكقول،حيض

وهو،عباسبناللّهوعبد،عمربناللهوعبد،عفانبنعثمانالمؤمنينأميرقولُ

هووهذاالمنذر،وابن،راهويهبنإسحاقيقولوبه،عثمانبنأبانمذهب

يقتضيهوالقياسلها،معارضَلافيهالواردةوالأحاديث،الدليلفيالصحيحُ

المختلعة.عِدةفيصطلىيخشاللّهرسولحكمذكرعندالمسألةهذهوسنبين،حكماً

مناقتضاهمابعضفيبحيضةالمختلعةاعتدادلحديثومخالفتناقالُوا:

القُروءأنمناقتضاهمامخالفةفيلَكمعذراَّيكونُلابحيضةالاعتدادجواز

نأوهو،الآخرالحكمفيوافقناهفقد،حكمفيخالفناهوإنفنحن،الحيض

الأقراء:يقولمنأنمعهذا،جميعاًالأمرينفيخالفتموهوأنتم،الحيضالقَرء

تردونفماذا،المطالبةهذهمِنسَلِمَقد،بحمِضةتعتدالمختلعة:ويقول،الحِيض

قولَه؟به

لحققضاءًوجبتالعِدةإن:والعِدةالاستبراءبينالفرقفيقولُكموأما

جنس!فيحقَهفإن،وراءهتحقيقلاكلامٌ،حقهبزمانفاختصت،الزوج

العِدةولاالطهر،بزمنمختصأحقهوليس،والطهرالحيضزمنفيالاستمتاع

تكرروعدم،العدةمنمحسوبالوقتينوكلا،الحيضدونالطهربزمنمختصة
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الفرقأنفتبين،المطلقةكقُرء،بدمينمحتوشاًطهراًيكونأنيمنعلاالاستبراء

طائل.غيرُ

نأجوابُه،علماًيجعلُهفيهجامعالذيالطهرإلىقرءينانضمامإن:قولكم

لهدلالةلافيهجامعالذيذلكفإن،حسبقرءينالعِدةتكونأنإلىيُفضيهذا

لاوهذا،النصموجبخلافُوهذا،بعدهالقَرآنِالداكُوإنما،ألبتةالبراءةعلى

فيبهااكتفيولهذا،علموحدهاالحيضةفإن،الحِيضالأقراءجعلمِنيلزمُ

.الإِماءاستبراء

تقدمفقدالطهر،زمانفييجتمعوالحيض،الجمعهوالقرءإن:قولكم

المهموز.فيلاالمعتلفيذلكوأن،جوابُه

وهوالطهر،،مذكرواحدهاأنعلىيدل،ثلاثةفيالتاءدخولُ:قولكم

مسماهكانوإن،للفظهمراعاةًبالتاءفأتى،مذكروهو،قَرءالقروءواحدأنجوابُه

والله.اللفظباعتبارنساءوهُنَ،أنفسثلاثةجاءني:يمالكماوهذا،حيضة

أعلم.

سواء،والأمةالحرةعِدةأنيرىمَنْالثلاثالعِددآياتبعُموماحتجوقد

الحرةكعدة،والوفاةالطلادتىمنالمتزوجةالأمةوعدة:حزمابنمحمدأبوقال

:فقال،الكِتابفيالعِدَدَعلَّمناتعالىاللّهلأن،فرقولا،بسواءسواء

!واثَذِينَ:وقال228،البقر:ألأقُرُوءٍثلاَثَةَبأَنْفُسِهِنيَتَرَئصْنَ!وَالمُطَفَقَاتُ

البقرة:أوَعَشْراًلأأَشْهُبرأَزبَعَةَبِأَنْفُسِهِنيَتَرَئصْنَأًزْوَاجأوَيَذَرُونَمِنْكُمشوَفوْنَ

ارْتَبْتُمإننِسَائِكُئممِنْالمَحِيضِمِنَيَئِسْنَواثَلائى!اله:تعالىاِدئهوقال1234،

يَضَعْنَبزأَنأَجَلُهُنالأحْمَالِوَأُولاَتُيحِضْنَلَمواتَلائياْشهُرٍثَلاَثَةُفَعِذَتُهُن

!كلنأفالإِطء،زواجكأباحإذتعالىاللهعلموقد4،،:اورقأحَمْلَهُن!
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الأمةعدةإنتال:منتول

الحرةعدةفصف

كانوما،ذلكفيأَمَبماولاحُزبينوجلعزفزَقوما.المذكوراتالعِدَدُعليهن

نسيأ.ربك

عِذَةأرىما.اللهرحمهشِرينبنمحمدقال:قولنامثلسلفعمنوثبت

تُتتعَ.أنأحقفالشُنَّةُ،سُنَةٌذلكفيمضتيكونأنإلا،الحُزَةكَعِذَةإلاالأَمَةِ

شيء،كلفيالأمةعِذَةإنَ:مكحولقولأن،حنبلبنأحمدذكروقد:قال

خالفهموقد،كلامههذا،أصحابناوجميع،سليمانأبيقولوهو،الحُزَةكَعِذَة

المدينة:فقهاءقولهذا،الحرةعِذَةنصفعِذَتُها:فقالوا،الأقَةِجمهورذلكفي

عتبة،بناللهوعبدِ،أسلمبنوزيدِ،وسالِم،والقاسِم،المسيبسعيدِبنِ

خالدبنِومسلم،رباحأبيبنِكعطاءِ:مكةأهلوفقهاءِ،ومالك،والزهرفي

حنيفةَوأبيكالثورفي،الكوفةوفقهاءِ،كقتادة:البصرةوفقهاءِ،وغيرهما

ثوروأبي،والشافعي،وإسحاقكأحَمدَالحديثِوفقهاءِ.اللهرحمهموأصحابه

،الخطاببنُعمرُ:الراشدانالخليفتانذلكفيوسلفُهم،وغيرهماللهرحمهم

بنِاللهعبدِقولُوهوعنهما،ذلكصحعنهما،اللهرضي،طالبأبيبنُوعليئُ

وعِذَةُ،حيضتانالأَمَةِعِذَةُ:عنه،نافععن،مالكرواهكما،عنهاللهرضيعمر

بن،قَبيصةعن،الزهريرواهكما،ثابتبنزيدقولوهو،حِيضَثلاثالحرة

وروى.حِيَضِثلاثُالحرةوعِذَة،حيضتانالأَمَةِعِذَةُ:ثابتبنزيدعن،ذُؤَيب

عنهاللهرضيالخطاببنَعمرَأن،الثقفيأوسبنعمروعنزيد،بنحماد

يا:رجللهفقال،لفعلتونصفأحيضةالامَةِعِذَةَأجعلَأناستطعتُلو:قال

ونصفأ.شهرأفاجعلها!المؤمنينأمير

بنجابرسمعأنه،الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحدثنا:الرزاقعبدوقال

المطَقَقة)9(.الأَمَةَ:يعني،حيضتينعنهاللهرضيعمرُلهاجعل:يقولاللهعبد

عن،الرحمنعبدبنمحمدعن،عيينةابنعن:أيضأالرزاقعبدوروى

صحيح.واصناده()12875الرزاقعبدأخرجه)1(
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ينكح:عنهاللهرضيعمرعنمسعود،بنعتبةبناللهعبدعنيسار،بنسليمان

وافَشَهْرين،تحضلمفإن،حيضتينالأَمَةُوتعتذُ،تطليقتينويطقَق،اثنتينالعبد

.(1ونصفاَ)فشهرأ:قال

عن،النخعيإبراهيمعن،المغيرةعنمعمَر،عن:أيضأالرزاقعبدوذكر

)2(.الرخصةنصفلهايكونولا،العذابنصفعليهايكون:قالمسعودابن

قُسَيْطِ،وابنَنافعأ،أن:العلمأهلمنرجالأخبرني:وهبابنوقال

والتابعين،!،اللهرسولِأصحابِمنواحدوغير،وربيعةسعيد،بنويحى

المسلمين.عملهذايزلولم:قالوا.حيضتانالأَمَةِعِذَةُ:قالوا

بكرأبيبنمحمدبنالقاسمعنسَعْد،بنهشامأخبرني:وهبابنقال

حيضتان.الأَمَةِعِذَة:قال،عنهماللهرضيالصَدّيق

عَنْسُئةَنعلمهولا،وجلعزاللهكتابفيليسهذاأنمع:القاسمقال

الحديثهذاتقذَموقدهذا،علىالنَاسِأمرُمضىقدولكن+ك!،اللّهرسول

الله،كِتابفيليسهذاإن:لهقل،الأميرلرسولفيهوسالمالقاسموقولُ،بعينه

المسألةفييكنلمولو:قالوا.المسلمونبهعملولكن،-صصاللهرسولسُنَةِولا

به.لكفى،عمربناللهوعبد،ثابتبنوزيدِ،مسعودوابنِ،عمرقولُإلا

،العذابنصفعليهاتجعلون:عنهاللّهرضيمسعودابنقولوفي

والمعاني،للأَقْيسةالصحابةاعتبارعلىدليل،الرخصةنصفلهاتجعلونولا

بالنطير.النطيرلمالحاق

)11

)2(

حزمابنُطعن،والفرعالأصلفيالظاهريةلقولمخالفاَالأثرهذاكانولما

صحيح.وإسناده،7425/والبيهقي)12872(الرزاقعبدأخرجه

ابنمنيسمعلمإبراهيم،منقطعأنهإلاثقاتورجاله)91287(الرزاقعبدأخرجه

مسعود.
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،الناسعُرْضِمنرجلعلىبعيدوهذا:قال:مسعودابنعنيصحلا:وقالفيه

إبراهيمروايةمنأنه،فيهالطعنعلىجَزَأَهوإنمامسعود؟ابنمثلعنفكيف

لموإبراهيم،إبراهيمعن،المغيرةعن،معمرعنالرزاقعبدرواه،عنهالنخعي

وقد،ونحوهكعلقمةاللهعبدأصحابوبينهبينهالواسطةولكن،اللهعبدمنيسمع

قلت:وإذا،عنهواحدغيربهحدثنيفقد،اللهعبدقال:قلتُإذا:إبراهيمقال

إبراهيم،بينأن:المعلومومن.قالكماأو،سَفَيْتُعمنفهو،عنهفلانقال

فشيوخهمجهولاً،ولامجروحاً،ولامُئهماً،قَطيسئمَلم،ثقاتأئمةاللهوعبد

الكوفة،سُرُجَ:قيلكماوكانوانبلاء،أجلاءأئمةاللهعبدعنعنهمأخذالذين

ثبوتهفييتوقفلم،اللهعبدقال:إبراهيمقالإذاالحديثفيذَوْقلهمنوكل

الثبتلنايحصللا،اللهعبدقال:قاللو،طبقتهفيممنغيرهكانوإن،عنه

ابنعنمالكونفيرعمر،عنالمسيبابنِنظيرُاللهعبدعنفإبراهيم،بقوله

وُجِدُواسَمَّوْهمإذاعنهماللّهرضيالصحابةوبينهؤلاءبينالوسائطفإن،عمر

مسعودابنَوَدَعِ،ألبتَةسواهميُسَضُونولا،وأصدقِهم،وأوثقهم،الناسأَجَلمن

اللهبكتابأعلموهم،عمروابنوزيداً،عمرَ،يخالففكيف،المسألةهذهفي

إلىولا،ألبتةصاحبٍقولإلىلا،المسلمينعملويخالف،رسولهوسُنَةِ

هوليس،الأُفَةِجميععندظاهرأمرهعمومٍإلىبل،حسنولا،صحيححديث

،الناسسائردونوالاثنانالواحدبهيظفرحتى،موضعهولا،دلالتهتخفىمما

.المحالأبينمنهذا

تأملتَإذاثمجداً،لطالت،الأمةعِذَةبتنصيفالتابعينعنالآثارنذكرذهبناولو

تتناولوإنما،الإِماءتتناوللاوجدتَها،العِدَدذِكرفيهاالتيالآياتسياق

يَحِلُّوَلأَفرُوءٍثَلاَثَةَبأَنْفُسهِنَّيَتَرَئصْنَلأوَالمطَفَقَا!:قالسبحانهفإنهالحرائر،

وبُعُولَتُ!نَّالآخرِوائيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنِّكُنَّإنْأَرْحَامِهِننياللَّهُخَلَقَمَايكْتُمْنَأَنْلَهُن

بِالمعْرُو،!عَلَيْهِناتَذيمِثْلُوَلَهُنإصْلاَحاًأَرَادُواإنْذلِكَفيبِرَدِّهِنَّأَحَقّ

أنْإلاّشَيئاًآثيْتُمُوهُنَّمِمَّاتَأْخُذُواأَنْلَكمْيَحِل)وَلاَ:قالأنإلى1228:البقرةأ
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قِيفاعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلاَاللّهِخْدُودَيُتِيمَالاَأَنْخِفْتُئمفَإناللّهِحُدُودَيُقِيمَالاَأَنْتخَافَا

الأمةافتداءَفإنالإِماء،دونالحرائرحقفيوهذا922(،:البقرةألمبهافتَدَتْ

زَؤجأَتنِّيهحًحَتَىبَغذمِنْلَهُتَحِلفَلأَطَفَتَهَا،!،فَإن:قالثم.إليهالا،سيدهاإلى

ذلكفجعل1235،:البقرةأتثَرَأجًعَا!،أَنعَلَيهِمَاجُئاحَفَلاَطَلَّتَهافَإنغَيْرَة

لاسيدها،إلىهوإنماالعقد،وهو،الأمةحقفيالمذكوروالتراجعإليهما،

الوفاةعدةفيسبحانهقولهوكذلك،وليهابإذنإليهافإنه،الحرةبخلافإليها،

فَإذَاوَعَشْراًأَشْهُرٍأَرْبَعَةَبِأَننُمبِمهِنّيَتًرَثصنَأَزْوَاجاًويَذرُونَمِنْكُميُتَوَفوْنَ)وَالَّذِينَ

234(،:البقرةأ!بالمغرُوفِأَنْفُسِهنَّفيفَعَلْنَفِيمَاعَلَيْكُمْجُنَاحَفَلاَأَجَلَهُنَّبًلَضْتَ

فيفهذا،ألبتَةَنفسهافيلهافعلفلا،الأمةوأما،الحرةحقفيهوإنماوهذا

فيستويان،الحملوضععدةوأما.وبدلففرعالأشهرعدةوأما.الأصليةالعدة

،المسلمونبهوعمل،والتابعون،كالىئت!اللّهرسولِأصحابُإليهذهبكمافيها،

فييعرفولاعليها،الحذَتنصيففياللهلكتابوموافق،الفقهمحضوهو

فَهْمِمنأولىاللهعنعط!ط!شَيمالفهِرسولِأصحابِوفَهْمُ،ذلكفيمخالفالصحابة

التوفيق.وبالئه،المتأخرينمنعنهمشَذمَنْ

عنإلاالسلفمنأحدٍعنالعِذَةفيوالأمةالحُزَةبينالتسويةتعرفولا

عنبهوأخبر،بذلكيَجزِمْفلم،سيرينابنُفأما.ومكحول،سيرينبنمحمد

سنداً،لهيذكرفلم،مكحولقولوأما.تتبَعُسُئةعدمعلىبهالقولَوعفَق،رأيه

فلم،يصحولا،الظاهرأهلعنديقبللاوهو،اللهرحمهأحمدعنهحكاهوإنما

،مُتبعةٍسُنةٍعدمعلىالمعئَقُوحدَهسيرينابنِرأيُإلاالسلفمنأحدمعكميبق

فييخالفهولم،مُتبَعَةٌذلكفيعنهاللهرضيالخطاببنِعمرَسُئةَأنريبولا

أعلم.والله،عنهماللهرضيالصحابةمنأحدذلك

عنصغَوقد،الأُفةوجماهيرِالصحابةإجماعتَذَعُونكَيفَ:قيلفإن

وصح،أشهرثلاثةُتبلغْلمالتيالأمَةِعِذَةَأن،عنهاللهرضيالخطاببنِعمرَ

سَعْدبنوالليثِ،وربيعةَ،والحسنِ،ومجاهدٍالعزيز،عبدبنِعمرَعنذلك
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إحدىفيحنبلٍبنِوأحمدَ،وأصحابه،ومالكِ،الأشبئَبنِوبكر،والزهرفيَ

عنه.الروايات

فدل،الثلاثالأَقراءعنبَدَلٌوالصغيرة،الاَيسةحقفيالأشهرأنومعلوم

.ثلاثةٌحقهافيبَدَلهاأنعلى

وقد،حيضتانعِذَتهاإن:القائلونبأنفسهمهمبهذاالقائلينأن:فالجواب

وهي،للشافعيوهي،أقوالثلاثةُبالأشهرالاعتدادفيولهموهذا،بهذا،أَفْتَوْا

منجماعةعنهرواه،شهرانأنهاعنهالرواياتِفأكثر.أحمدعنرواياتثلاث

الأثرمذكرها،عنهاللهرضيالخطاببنِعمرَعنالروايتينإحدىوهو،أصحابه

عنه.وغيره

مكانشهركلفجعل،حيضتانبالأقراءعِذَتهاأن:القولهذاوحجةُ

وهذا،والميموني،الأثرمعنهنقلها،ونصفشهرٌعِذَتهاأن:الثانيوالقول

فيوالشافعيئَ،حنيفةوأبي،المسيبوابنِ،عمروابنِ،طالبأبيبنِعليِّقول

.القروءبخلاف،فتنصفت،ممكنالأشهرفيالتنصيفأن:وحجته.أقوالهأحد

أرادفإن،أخرجهمَدٍّنصفَالصيدجزاءفيعليهوجبَإذاالمُحْرِمَأن:هذاونظير

كامل.يومٍصومإلايجزهلم،مكانهالصيام

عمرعنالروايتينإحدىوهو،كواملَأشهبرثلاثةُعِذَتهاأنَّ:الثالثوالقول

.ذكرتموهفيمنوهو:للشافعيثالثوقول،عنهاللهرضي

نأبالشهور،اعتدادهاوبينبالأقراء،اعتدادهابينهؤلاءعندوالفرق

حقفيأشهرثلاثةبدونيحصللاوهورحمها،ببراءةللعلمبالشهورالاعتبار

ثم،أربعينعَلقةًثميوماً،أربعيننُطفةيكونالحمللأنجميعأ،والأمةالحرة

بالنسبةوهو،الحملفيهيظهرأنيمكنالذيالثالثالطَوْروهو،أربعينمُضْغة

علىظاهرعَلَمالواحدةالحيضةفإنالأقراء،بخلافسواء،والأمةالحرةإلى
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منشَبَهاَأخذتفقدزُؤَجَتْفإذا،المملوكةحَقفيبهااكتفيولهذاالاستبراء،

العدتين.بينعِذَتُهافجعلت،اليمينملكمنأشرفَوصارت،الحرائر

لإِجماعمخالفهو:قال،القولهذارذَومن"المغني":فيالشيخقال

يجزلم،قولينعلىاختلفواومتى،الأَؤَلَيْنالقولينعلىاختلفوالأنهم،الصحابة

جميعهم.قولعنالحقوخروجِ،تخطئتهمإلىيفضيلأنه،ثالثقولإحداث

ذكرها،عمرعنالروايتينإحدىهوبل،ثالثٍقوليإحداثُهذافيوليس:قلت

وغيرهم.ذكرناهممنالتابعينمنبهوقال،وغيرهوهبابن

فصل

عدةا!يسةوالتيل!:فقالكتابهفيسبحانهبينهافقد،تَحِضْلموالتي،الآيسةِعِذَةوأما

لَنموائَلائيأَشْهُرٍثَلاَثَةًفَعِذَتُهُنارْتًئتُمْإننسَائِكُممِنْالمحِيضِمِنيَئِسْنَ!وَائَلائي

ا!بلم!!شديداً،اضطراباَالإِياسحدفيالناساضطربوقد(،4:الطلاقا!يَحِضْنَ

حدفيبكنْحصالروابتقولوهذا،الخمسينبعدالمرأةتحيضلا:وقال،سنةبخمسينحذَهمنفمنهم

عائشةبقولالقولهذاأربابواحتج،اللهرحمهأحمدعنوروايةإسحاق

طائفةٌوحَلأه.الحُيضِحَذَمنخرجت،سنةخمسينبلغتْإذا:عنهااللهرضي

وعنه.أحمدعنثانيةروايةوهذه،الستينبعدتحيضُلا:وقالوا،سنةًبستين

،العربنساءِفيستونفحذُه،وغيرِهمالعربنساءِبينالفرق:ثالثةرواية

مدوالستينالخمسينبينماأن:رابعةروايةوعنه.العجمنساءِفيوخمسون

الخِرَقيئ.اختياروهذه،المفروضَالصومَوتَقْضي،وتصفَيتصوم،فيهمشكوك

فلا.وإلا،حيضفهو،وتكررالخمسينبعدعاودإنالدمأن:خامسةروايةوعنه

فىثالشافعىمذهبقولانوله،بمدةالاياستقديرفيلهنصفلا،اللهرحمهالشافعيوأما

ا!ياس

النساء،جميعبيأسيعتبرأنه:والثانيأقارِبها.بيأسيُعْرَفأنه:أحدهمابعدُ.

بلدِهَانساءأوعَصَبَاتِها،نساءُأو،أقاربهاجميعُالمعتبرهل:الأولالقولفعلى

فهل،عادتُهنفاختلفتْ،بالأقاربيعتبر:قيلإذاثم،أوجهثلاثةفيه؟خاصة

علىعادةً؟العالمفيامرأةبأقصرِأو،عادةًبأكثرهنأو،منهنعادةٍبأقَليعتبر
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ثمالنساء.جميعُالمعتبرأن:اللّهرحمهللشافعيالثانيوالقول.أوجهثلاثة

،حَذٌلهلي!أحدهما:.وجهينعلىلا؟أم،حَدٌّلذلكهل:أصحابهاختلف

أنهأحدهما:.وجهينعلىفيهاختلفواثم،حَذٌله:والثاني.نَضَهِظاهروهو

وستوناثنان:والثاني.حامدأبووالشيخ،القاصبنالعباسأبوقاله،سنةستون

.""الشاملفيالصئاغوابن،""المهذبفيإسحاقأبوالشيخقاله،سَنَةً

ألبتَةَ.بحاالإِياسسِنيَحُذُوافلم،اللهرحمهمالكأصحابوأما

باختلافيختلفاليأس:تيميةابنالإِسلامشيخمنهم،آخرونوقال

منامرأةكليأسأن،بالاَيةوالمرادالنساء.فيهيَتَفِقُحَدلهوليسالنساء،

ولم،الحيضمنيئستقدالمرأةكانتفإذاالرجاء،ضِذُاليأسَلأننَفْسها،

كانوإنمنهتيأسلاوغيرها،نحوهاأوأربعونلهاكانوإن،آيسةفهي،ترجُهُ

.خمسونلها

،عربيةٌإلاسَنَةًلخمسينتَلِدُلا:قالبعضهمأنبَكَار:بنالزبيرذكروقد

ربيعة،بناللهعبدبنعُبيدةأبيبنتَهندَإن:وقال.قرشتةإلاسَنَةًلستَينتَلِدُولا

عنهماللّهرضيطالبأبيبنعليبنحسنبنحسنبناللهعبدبنموسىولدت

طفَقت،امرأةفيعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنصحوقد.سنةستونولها

تسعةَتترتصأنهارَفَعَهُماتدريلاحيضهايرتفعثم،حَيْضَتينأوحَيْضَةفحاضت

علىالأكثوونوافقهوقد.أشهرثلاثَةاعتذَتْوإلا،حَمْلبهااستبانفإن،أشهر

مدةغالبتتربَصقالوا:.القديمفيوالشافعيوأحمد،،مالكمنهمهذا،

وأ،سنةًثلاتينبنتكانتولوللأزواجتَحِلثم،الاَيسةِعِذَةتعتذثئَم،الحمل

الشَلَفِمنوافقهومن،عنهاللّهرضيالخطاببنعمرَأنيقتضيوهذا،أربعين

اليأسوأن،الأربعينوقبل،الخمسينقبلعندهمآيسةَالمرأةُتكون،والخَلَفِ

ثلاثين،بنتكانتوإناَيسةًتكونهذهمثلبل،للنساءمحدوداًوقتاًلي!عندهم

تدريولاحيضُهاارتفعفيمنكانواوإذا.خمسينبلغتوإنآيسةًتكونلاوغيرُها

لاأنهيعلمبدواءٍإمارَفَعَهُماتدريفالتيأشحهر،تسعةبعداَيسةًجعلوها،رَفَعَهُما
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لموإن.آيسةًتكونأنأولىوأقاربهاأهلهامنلهامستقزَ؟بعادةوإما،مَعَهُيعودُ

هذهفإن،حملأو،رضاعأو،لمرضارتفعإذامابخلافوهذا،الخمسينتبلغ

.يزولذلكفإن،آيسةليست

بعدعاماًتنقطعبأن،متيقَننمعلوملِيَأس!ترتفعَأن:أحدها.ثلاثةفالمراتب

أشهرثلاثةتتربصفهذه،ذلكبعديطفَقثم،متتابعةأعوامأانقطاعهويتكرَّر،عام

بثلاثةبالتربُّصأولىوهيأكثرَ،أوأقلأوأربعينبنتَكانتسواء،القرآنبنص

فإن،ثلاثةثمألثمهرتسعةبتربُّصِهاوالجمهورالصحابةفيهاحكمالتيمنأشهر

ماتدريلاطلاقهابعدحيضُهاارتفعثم،حائضوهيوطُفَقتْتحيضكانتتلك

؟بهذهفكيف،الحملمدةِغالبِانقضاءِبعدالاَيساتِبحكمفيهاحكمفإذا،رَفَعَه

ذكرقدسبحانهاللّهُكانإذا":القرآن"أحكامفيإسماعيلالقاضيقالولهذا

ازتَبْغُإتنِسَائِكُممنالمحِيضرِمِنتئسْنَ)وإلَّلافي:تعالىفقال،الريبةمعاليأسَ

عنهاللّهرضعيالخطاببنعمرَعنجاءثم4(،:الطلاق1أَشْهرٍ!ثَلاَثَةُفَعِدَّتُهُن

وأ،حَيْضَةفحاضتطُفَقَتْامرأةأئما:قاللأنه،القرآنلظاهرموافقلفظ

تعتدُّثم،أشهرتسعةتنتظرفإنهارَفَعَهَا،ماتدريلاحيضتُهاارتفعتْثم،حيضتين

،الارتيابموضعكان،الحَيْضَةرَفَعَالذيماتدريلاكانتفلما.أشهرثلاثةَ

الرجلَإن:يقولمنفولمنوأولىألزمَذلكاتَباعوكان،الحكمبهذافيهافحكم

سَنَةثلاثينتبقىأنها:شابَهَوهيحيضُهافيرتفع،تطليقتينأوتطليقةًامرأتَهُيطلقُ

إجماعمنكانمافخالف،يلزمْهُلم،سنتينمنلاكثربولدجاءتوإن،معتذَةً

دامتِمابالأبِيلحقالولدَأنعلىمُجْمِعِينَكانوالأنهممَضَوْا،الذيالمسلمين

وأتطليقَةًامرأتَهُيطفَقالرجلإن:قائلٌيقولَأنيجوزُفكيفعِذَتِها،فيالمرأةُ

منعِذَتِهافيدامتْماالزوجاتأحكامُزوجهاوبينبينهاويكون،تطليقتين

منجُعِلَتْأَنهاالطلاقِعِذَةوظاهر،يَلْحَقْهلمبولدجاءتفإنوغيرها؟الموارَثَةِ

؟يلزملاوالولدمُعتدَّةالمرأةتكونُفكيف،الولدُمنهيكونالذيالدخول

،سنتانالحملمدةأقصرعندهفإن،حنيفةلأبيمنهإلزامهذا:قلت

لألم!أهـ



وهو،بهفتعتذُ،الإِياسِسِنَتبلغَحتىعِذَةِفيتزاللاعِذَتِهاأثناءِفيوالمرتابةُ

فإذا.سنينَأربعُعندهالحملِمدةَأنإلاسواء،الجديدقولهفيالشافعييلزم

واليأسُإسماعيلالقاضيقال.منهعِذَتهافيوهي،يَلْحَقْهُلمبعدَهابهجاءت

الظن،وكذلكالرجاء،وكذلك،القنوطُوكذلك،بعضمنأكثرَبعضُهيكون

المعنىمنيظهرماقدرعلىأُنزلشيء،منهقيلفإذا،فيهالكلاميَتَسعهذاومثل

أنهعندهالأغلبكانإذا،مريضيمنيَئِسْتُقد:يقولُالإِنسانأنذلكفمن،فيه

ماتإذا:قالولو،يَقْدَمُلاأنهعندهالأغلبكانإذاغائبيمنويئستيبرأُلا

وَجْهِهِ،غيرِعلىالناسعندالكلامُلكان،منهيئستُقد:مريضُهماتأو،غائبهُ

مرضهفيوَجِلأكنتُ:يقولأنمثل،كلامهفيلهقصدمامعنىيتئنأنإلا

إلا،أشبههوماهذاعلىالكلامُفينصرف،اليأسوقعماتَفلما،يموتأنمخافة

وليس،يكونلاأنهاليأسعندالأغلبُهوفيمايكونإنماباليأسيلفظُماأكثرأن

اللهوقال،يكونلاأويكونءَالشيذلكأنيقيناَيعلموالطامعاليائسمنواحد

يضَئنَاْ!خناخعَالَيهـقتَب!يكًاحأيَوْخووْلأَْاثًلاليالئسَاءِمِق)وَالقوَاعدُ:تعالى

منوالقاعدةُ،اليأسِضِدُوالرجاء06(،النور:أبِزِينَةِ!فتبَزَجَاتيغَيْرَثيابَهُنَّ

يرغبونلاالأزواجأنفيهاالناسعندالأَغلبأنغير،تُزَؤَجَأنيمكنقدالنساءِ

28(:الثورىأقعطوا!عًأبًئ!!ا!ئَيثَئؤذاثًذي)وَهُوَ:تعالىاللهوقال.فيها

دَخَلَهُماليأسولكن،يكونلاالمطرَأنيقيناَيعلمونوليس،اليأسِشِبْةوالقُنوط

قَدأًئهُمْوَظَنواالز!ئ!لُاصْتَياَيمىَإذَا)حَئى:تعالىاللهوقال.إبطاؤهتطاولحين

استيأسواالذينهمالرسلَأنذكرَفلما(،011:أيوسفنَصْزلْا!جَاءَ!كُذِبُوأ

فياليقينلأن،استيقنوهيقينغيرمنيأسٌقلوبَهمدخلأنهمعلىدليلفيهكان

لَنْأئهُنًوعإلى)وَأوحِىَ:نوحقصةفيقالكما،اللهعندمنيأتيهمإنماذلك

اللهوقال36(:أهوْد!!نهْعَفونكَانُوابمَاينسَّ!فَلاَآمَقَقَدْمَقْإلأَقَوْمِكَمِقْيُؤْمِقَ

08(،:أيوسفتَجِثأ!خَلَصُوامِتةاسْتَيْأَسُوا!فَلَثَا:يوسفإخوةقصةفيتعالى

مالك،حدثنا،أُوَيْسأبيابنحَذَثناوقد،بيقينليسيَأسَهمأنعلىالظاهرفدل
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فييقولكانعنهاللّهرضيالخطاببنعمرأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

يئسإذاالمرءوأن،غِنىاليأسَوأنفَقْر،الطمعأن:الناسأيهاتَعْلَمُنَ:خطبته

المعدّلبنأحمدوسمعت،الطمعبإزاءاليأسعمرفجعلعنهاستغنى،شيءمن

ناقة:يصفالقدماءمنلرجلشعراًيُنشد

الكِنَاسِفيكَالطبْيصَيرتُهاالعَثاستَلْدِبَنِيصَفْرَاءُمِنْ

11وَيَاسِ)طَمَعبَيْنَفَالئفْسُبِالإبْسَاستَسْمَعَأنشدِزُ

.اليأسبإزاءالطمعفجعل

عن،الأعمشعن،حازمبنجريرحدثنا،حرببنسليمانوحدثنا

أتياأنهماخالد،بنوسواءخالد،بنحَئةَسمع:قال،شُرحبيلبنسلاًم

رُؤُوسُكُماتَهَزْهَزَتْمَاالخَيْرِمِنَتَيْأَسا"لاَ:قالثمشيئأ،عفمنا:قالا،جم!-صالنبيً

.2(إإويُغطيهاللّهُيَرْزُقُهُثُئَمقِشْرَةٌعَلَيْهِلَيْسَأَحْمَرَيُولَدُعَبْدٍكُلفَإن

الملكعبدبنُهشامُقال:قال،عُيينةابنُحدثنا،اللهعبدبنعليوحدثنا

أيديفيمماويأسي،بالنّهثقتيمالِخيرٌ:قال.مالُكما،حازِمأبايا:حازملأبي

انتهى.،يحصىأنمنأكثروهذا:قال.الناس

تحيضُلامَنْفيهنبل،مستمرةعادةذلكفيللنساءولي!سشيخنا:قال

فيتحيضَحتىأقرائهابينمايتباعديسيرأحيضاًتَحيضُمنوفيهن،بلغتوإن

وغالبُ،لهحذَلاالحيضتينبينالطهرأكثرأنعلىالعلماءاتفقولهذا،مرةًالسنة

أرباعه.ثلاثةَطهرهُنويكون،الشهررُبُعويَحِضْنَ،مرةًشهركليَحِضْنَالنساء

،الجفافإليهايسرعمَنْومنهنَ،رطوبتهالقلةِالمتعددةالشهورتطهرمنومنهن

1(ز

)2(

الإبساس،عندثدربسوسوناقةب!،بِ!،:للثاقةيقالأن:الحلبعندالإِبساس

الطلب.عندالمداراةفييضربالاِبساساقبل)الإِيناسالمثلوفي

والقين،التوكلبابالزهد:في)4165(ماجهوْابن3/946،أحمدأخرجه

.ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهلمشُرَحبيلبنوسلام
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ومنهن.والأربعينبل،الخمسيندونلهاكانوإنمنهوتيأسحيضها،فينقطع

فيوليس:قال.تحيضوهيالخمسينفتجاوز،الجفافإليهايسموعلامن

مَنْالمحيضمنبالآيسةالمرادكانولو،بوقتاليأستحديدُالشُئةِولاالكتاب

كذاالسنمنيبلغنواللائي:لقيل،ذلكغيرأوسنةستونأوسنةخمسونلها

أنهمعنهماللهرضيالصحابةعنثبتفقدوأيضاً،.يئسن:يقلولموكذا،

وقتفيمختلفوالوجود.تقدمكما،يائسةًذلكقبلحيضُهاارتفعمنجعلوا

وقتلهكانولو،لأيَئِسْنَ!رواثَلائي:قالسبحانهفإنهوأيضاً،متفِقغيريأسِعهِن

خصقدسبحانهوهو،يأسِهِنَمعرفةفيسواءوغيرهاالمرأةلكانتمحدود،

فالتييحِضنَ،لمتمْ؟ثروالَّلائي:بقولهخصهنكما،يئسناللائيبأنهنالنساء

لإإت:قالسبحانهفإنه،الارتياببخلافوهذا،تَيْأَسُالتيهي،تحيض

فهو،فيهوشككتم،حُكمهقَّفيارتبتمإن:أي،ارتبنإن:يقلولم،ارْثَبْتُم!

،تفسيرهفىِحاتمأبيابنروىكما،التفسيرأهلجماعةعليهالذيهذالاهذا

عن،طريفبنمطرفعن،لهواللفظ،أَعْينبنوموسىجرير،حديثمن

بالمدينةناسأإن!اللّهرسوليا:قلت:قال،كعببنأُبيئَعن،سالمبنعمرو

وأولاتِوالكبارَالصغارَالقراَنفياللّهيَذْكُرلمماالنساءعِدَدفييقولون

مِنارمحِيضِمِنَيَئِسْن!روالَّلائيالسورةهذهفيسبحانهاللّهفأنزل،الأحمال

أَجَفهـتَّالأخقالِلاَتُوأًويَحِضنَلَمْوَالَّلائيأَشْهُرثَلاَئَةُفَعِذَتُهُنأَزتَبْنمإننِسَالغم

وضعتْ،فإذا،حملهاتضعَأنإحداهنفأجَلُ(4:الطلاق1حَمْلَفنلأيَفَعغنَآنْ

المَدينَةِأهلِمِنْناساًإن!اللهرسوليا:قلت:جريرولفظ.عدَّتَها)1(قضتفقد

النساءعِدَدِمنبقيلقد:قالواالنساء،عِذَةفيالبقرةفيالتيالاَيةهذهنَزلتلَمَّا

وذواتُ،الحيضعنهاانقطعقدالتيوالكبارُالصغارُ،القرآنِفييُذْكَرْنَلمعِدَدٌ

مِنْالمحِيضِعِقَيَئِسْقَ!رواثَلاتي،القُصرىالنساءفيالتيفأُنزلت:قال،الحمل

مرسلكعببنأُبيعنسالمبنوعمرو.حاتماْبيابنعن4/803كثيرابنذكره)9(

.28914/!البيان"جامعوانظر
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)وازَرئي:قولهفيجيربنسعيدعنرويثم4،:الطلاقأارْثَبْتُم؟!إننِسائِكم

المرأةأو،تحيضلاالتيالعجوزَالاَيسةَيعنينِسائِكُم!مِنْالمحِيضِمِنَيَئِسْنَ

)إن:قولهوفيشيء.فيالقُروءمنهذهفليست،الحيضةعنقَعَدَتْالتي

)إنمجاهد:وعنأشهر،ثلاثةُفعذَتُهن،شككتمإنيعني،الاَيةفيارْتَبْتُمُ!!

ثلاثةُفعدتُهن،تَحِضلمالتيأو،الحيضعنقَعَدَتْالتيعِذَةتعلموالمازثَبْتُم!

تعلمواولم،حكمهنعنسألتمإن:يعنيارْتَبْتُم!،)إن:تعالىفقوله.أشهر

ذلك،عليهطلبمقعلىلنعمتهبيانفهو،لكمبيناهفقد،فيهوشككتم،حُكْمَهُنَ

فإن،وأيضأ.العلمطلبعنالمُعْرِضبخلاف،والزَيْبالشكمنعندهماليزول

وأ،عشرةاثنتيأولعشرتَحيضمنمنهنبل،الحيضابتداءفييستوينلاالنساء

هوالذيالحيضسِنِّآخرفييستوينلافكذلك،ذلكمنأكثرأو،عشرةخمس

ولمبلغتفيمنتنازعوافإنهموأيضاً،.بذلكشاهدوالوجود،اليأسِسِنُ

رَفَعَه؟ماتدريلاحيضهاارتَفَعكالتيبالحَوْلأو،أشهربثلاثةتعتدهل،تَحِضْ

أحمد.عنروايتانوفيه

الموجبللصِّغريجعلواولم،أشهربثلاثةتعتدأنهاعلىوالجمهور:قلت

بالشهورللاعتدادالموجبللكِبَرِيكونلاأنيجبحداً،فكذلكبهاللاعتداد

الحمد.ولئه،ظاهروهوحداً،

كما،اتفاقاًيدخُللمأو،بِهادخلسواءٌ،بالموتفتجبُ،الوفاةعِدةُوأما

نأوعلى،الدخولقبلَيتوارثانأنهماعلىواتفقوا،والسنةالقرآنعمومُعليهدكَ

بهاستقزَتالعقدِانتهاءكانلماالموتَلأن،مسفَىكانإذايستقِزُالضَداقَ

.العِدةووجبتالمَهر،واستقر،فتوارثا،الأحكام

مسفَى،يكنلمإذاالمثلمهرِوجوبُإحداهما:مسألتينفيواختلفوا

والشافعيمالكيُوجبهولم،قوليهأحدفيوالشافعي،حنيفةوأبوأحمدُفأوجبه
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الربيبةتحريميثبتمل

الأمبموت

عدةحثمةمْيالاختلاف

لبراءةهيقالمنالوفاة

الرحم

يعكللاتعبدهو!الخا

ابنعندالولاةعدةحكمة

تيمية

الصحيحةالسنةفيجاءكما،لمج!اللهرسولُبوجوبهوقضىالاَخر،القولفي

هولكان،السنةُبهتردلمولو.تقدموقدواشقبنتبَرْوَعحديثمِنالصريحةِ

ووجوبِ،المسمىتقريرفيالذخولِمجرىأُجْرِيَالموتَلأن،القياسمحض

.العدة

بالدخوليثبتكما،الأمبموتِالربيبةتحريمُيثبتهل:الثانيةوالمسألة

أحمد.عنروايتانوهما،للصحابةقولانوفيهبها؟

قبلَتجبفإنها،الرحمببراءةللعلمليستفيهالعدةأنوالمقصود:

.الطلاقعدةبخلاف،الدخولِ

لبراءةهي:فقيلوغيرها،الوفاةعدةحكمةفيالناسُاضطربوقد

.كثيرةوجوهالقولهذاعلىوأُورِدَ،الرحم

وبراءةُقروء،ثلاثةُأنهاومنها:،الوفاةفيالدخولقبلوجوبُهامنها:

حقفيأشهرثلاثةوجوب:ومنها؟المستبرأةفيكما،حيضةفيهايكفيالرحم

كبرها.أولصغرهارحمهاببراءةيمطعمن

لوجهين.فاسدوهذا،معناهيُعقللاتعبدهو:يقولمنالناسومن

منكثيرٌيعقلهالموإنحِكمةولهإلأَحكمالشريعةفيلشأنه:أحدهما

أكثرُهم.أوالناس

رعايةالمصالحمنفيهابل،المحضةالعباداتمنليستالعددأن:الثاني

والناكح.والولدالزوجينحق

،النكاحلانقضاءحرمفهيالوفاةعِدةأما:يمالأنوالصواب:شيخناقال

،الزوجلحقرِعايةالوفاةعدةفيعنهاالمتوفىتَحُذولهذا،الزوجلحقورعاية

بينفصلبهذهفيحصُل،وشأنخطرلهالذيالعقدهذالحقحريماَالعِدةفجعلت

لما-لمجبيهاللهرسولَأنترىألا،الناكحانيتصلولا،الثانيونكاحالأولنكاح
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هنَالدنيافيأزواجهلأن،الرسول!اختصوبهذا،بعدهنساؤُهحرم،حقهعظم

زوجها،بغيرِتتزوجأنالمرأةعلىحرملوفإنه،غيرهبخلافالاَخرةفيأزواجُه

تأيمتلوولكن.الأول!منلهاخيرأالثانيكانوربماعنها،المتوفىتضررت

"أنا:الحديثوفي،لهامستحباً،ذلكعلىمحمودةلكانت،الأول!أولادِعلى

آمتامْرَأةٌ،والسئَبابةبالوسطىوأومأ،القِيَامَةِيَوْمَكَهَاتَيْنِ،الخذَيْنِسَفْعَاءُوامْرَأةٌ

وأبَانُواحَتَىلَهَايَتَامىعلىنَفْسَهَاوحَبَسَتْ،وجَمَاليمَنْصِبٍذَاتُزَوْجهَامِنْ

وقدتترئصُها،مدةمِنأقلفلاقائماً،لتحريمهاالمقتضيكانوإذاأَ(.ماتُوا"

وقيلوعشر،أشهربأربعةِسبحانهاللهفخففها،سنةتترثصُالجاهليةفيكانت

المدةبهذهفيحصل،الروحيُنفخفيها:قال!العشر؟بال!ما:المسيببنلسعيد

ذلك.إلىيحتجلمإذاالزوجحقوقضاءُ،إليهيحتاجحيثالرحمبراءةُ

لأنها،بذلكتعليلُهايُمكنلافإنه،أشكلتالتيفهي،الطلاقعِدةوأما

المسمى،فيهيتنضَفُولهذا،للنكاحقطعالطلاقَولأن،المسيسبعدتجبإنما

المثل.مهرُفيهويسقط

منفيهاالزوجُليتمكنوجبتالطلاقعِدة-للصوابالموفقوالله:فيقال!

فحق.الثانيللناكحوحقللولد،وحق،دئهوحق،للزوجحقففيها،الرجعة

كما،المنزل!ملازمتهالوجوب،الفهِوحق،العدةفيالرجعةمنلِيَتَمَكَن،الزوج

لئلاالولد،وحق.حنيفةأبيومذهبأحمد،منصوصُوهو،سبحانهعليهنعقَ

العدةزمنالنفقةمنلهالما،المرأةوحق.الواطئينلأييُدرىولا،نسبهيَضِيعَ

أَثها)يا:تعالىقولهللزوجحقالعدةأنعلىٍويدل!،وتُورثتَرِثُزوجةلكونها

عَلَيْهِننَمَالَكُمْتَمَشُوهُنآنقَبلِمِنطَفقْتُمُرهُنَثُئَمالمؤمِنَاتِثَكَحْتُمإذاآمَنُواائَذِينَ

)1(
منييمأعالمنفضلباب:الأدبفي)9514(داودوأبو6/92،أحمدأخرجه

ضعيف.وهوقهمبنالنهاسسندهوفي،الأشجعيمالكبنعوفحديث
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فيالأجلبلوغمعنى

العدة

الحيضمنالاغتسالهل

فيشرطالعدةتمامومن

الوطءوفيالنكاحعقد

علىدليل،عدةمنعليهنلكمفما:فقوله94(:الأحشاب1تَعْتَدُّونَهَا!وعِدَّةٍمِنْ

فيبِرَدِّهِنَّأَحَقُّ!وَبُعُولَتُهُن:!ال!اففإشهوأيضاً،المرأةعلىللرجلالعدةأن

فإذا.لهحقوهذا،العدةفيبرذَهاأحقالزوجفجعل228(:البقرةأذلك!و

هل:أمرهفيلِينْظُرَالتربصِمدةُطالتأشهر،ثلاثةأوقُروء،ثلاثَةالعِدةكانت

:أمرهفيلينظرأشهرأربعةِترئصَللمُؤليسبحانهجعلكمايُسرحهاأويُمسكها،

المُؤليلكن،المؤليكتخييرالمطلقتخييرُوكان،يُطلقأوويَفيء،يُمسكهل

أمرهم.فيلينظروا،أشهرأربعةَالتسييرمدةجعلكما،أشهرأربعةلهجعل

فَلاَأجَلَهنَّفَبَلَغْنَالنِّسَاءَطَلَّقْتُم)وإذا:!السبحاتأنه،ذلِكَيُبينومما

231(:ا!قرةأبِالمغرُوفِلأبَيْنَهُمتَرَاضَوْاإذَاأزْوَاجَهُنيَنْكِحْنَأَنْتَعْضُلُوهُن

مجاوزتُه،الآيةهذهفيالأجلوبلوغُ،إليهوالانتهاءالوصولُهو:الأجلوبلوغُ

فيثم،ومثارفتههـاربتُه،لأبِمَعْرُوفٍفأَمْسِكُوهُنأَجَلَهُنبَلَغْنَ)فإذاؤولىوفي

انقطاعأو،الثالثةالحيضةفيالطعنُوهو،الزمانمِنحدّأنه:أحدهما،قولان

هوبل:وقيللها،مقدوراًيكونفلاهذا،وعلى،الرابعةمنأومنها،الدم

يَحِلبالاغتسالأنهكماوهذا،الصحابةجمهورُقالهكماالاغتسالُوهوفعلُها،

النكاحفيشرطعندهمفالاغتسالُ،نفسهامنتمكنهانلهاويحل،وطؤهاللزوج

.الوطءهوالذيالنكاحوفي،العقدهوالذي

.أقوالأربعةُذلكفيوللناس

مِنيقولُمَنْيقولُهُكما،هذافيولاهذا،فيلا،شرطأليسأنه:أحدهما

الظاهر.أهل

تقدّمكماالصحابةوجمهورُأحمد،قالهكمافيهما،شرطٌأنه:والثاني

قالهكماالعقد،نكاحفيلاالوطء،نكاحفيشرطأنه:والثالث.عنهمحكايته

بالطهرالحكمُوهو،مقامهيقومُماأو،فيهماشرطأنه:والرابع.والشافعيمالك

قبلَارتجعهافإذاحنيفةأبويقولهكما،كثرهوانقطاعه،صلاةوقتِبمضي

وبالاغتسال،لغيرهحِلهالأجلكانوإلآَ،لهاوطئهلأجلغسلُها،كانغسلها،
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قإدْايَطهُزنَحَتىتَ!قرَبُوهنَّؤلاَ!ر:لىظاللّهقالكما،وتمامُهالحيضكمالُيتحقق

نأأمرهاسبحانهوالله222(:البقرةأ.الفه!أَمَرَكمحَيْثُمِنْفأئوهُنَّتَطَفَرْن

إنها:يقللمسبحانهوهو،أجلهابلغتفقدالثلاثَةُمضتفإذا،قُروءثلاثَةتترئص

الإِمساكبينالأجلبلوغعندالزوجَخير،الزوجمنتَبِينُالقرءينعقيب

جمصاترحيحا%ا!ضاءعنلىأت،عنهماللهرضيالصحابةفهمهكماالقرآنفظاهرُ،والتسريح

مساكالتس!ريغلخيرالروعلى،بالإِحسانالتسريحأو،بالمعروفالإِمساكبينالزو!يُخثرالثلاثةالقروء

المدةباستيفاءيكونبل،قسمينيكونلاواحداًالقراَنفيالأجلبلوغفيكونهذا

آَخلْتَاتَذيأَجَلَتا!وَبَلَغنا:النارأهلعنإخبارأتعالىكقولهوهذا،واستكمالها

فَعًئن.فَيَماعَلَيكُمنُجَاحَفَلاَأَجَلَهُنبَلَغْنَمال!فَإذَا:وقوله128(:ا!نعامألَنَا!و

هوالأجلبلوغإن:قالمنحملوإنما234(.:البقرةأبِالمعْرُوفِ!وأَنْفُسِهِن

أحقيكونوإنمابرجعتها،أحقالزوجُيبقىلاللخطابتَحِلَّأنبعدأنهامقارنته

.الخطابمنخاطبأهوصاربهايتزوجأنلِغيرهحَلفإذا،لغيرهتحللممابها

القرآنُبل،هذاعلىيدلَّلموالقرآن،لِغيرهتَحِلالأجلببلوغأنهاظنهذاومنشأ

تُمسكأنفإماأجلها،بلغتإذاأنهاوذكرقُروء،ثلاَثَةَتتربصأنعليهاجعل

التسريحأوالإِمساكهذاسبحانهذكروقد.بإحسانتُسرحأنوإما،بمعروف

بإحْسافي!تسْرِيحٌأَوْبمَعْرُونيفَإمْسَاكتَانِمَرً)الطَّلاَقُ:فقال،الطلاقعقيبَ

أَنْتَعْضُفوهُنفًلاَأتجَلَهُنفَبَلَغْنَالنِّسَاءَطَلَّقتُمُ)وإثا:قالثم922(،:البقرةأ

الذيالمطلقالأولبزوجهاتزؤُجُهاهووهذا232،،:البقرةأ!وأَزْوَاجَهُنيَنْكِحْنَ

بعدأنهاالقرانفيولي!،الزوجلحقمؤكَدٌعضلهنعنفالنهيبها،أحقكان

وأ،بمعروفيُمسكأنإما،الحالهذهفيأنهفيهبل،للخُطابتَحِلالأجلبلوغ

فدِلالةهذا،وعلى،للخُطابحينئذحلت،بإحسانسرحفإن،ب!حسانيُسرح

نأفإِما،الدمبانقطاعقروءثلاثةانقضاءوهوأجلهابلغتإذاأنهابينةالقرآن

منوتنكِحَفتغتسليُسرحهاأنوإما،عندهفتغتسِلتغتسِل،أنقبليُمسكها

يكونإنمابعدهممَنْوأن،عنهماللهرضيالصحابةفهمقدرُيُعرفوبهذا،شاءت
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اكلإرسالهاموالتسريع

(هلها

.قالوهماويعرف،فهموهمايفهمأناجتهادهغايةُ

قَيدفَلم،تغتسِلْلمماالمدةهذهجميعفييرتجِعَهاأنلهكانفإذا:قيلفإن

حقِّلأجلمتربصةكانتالعِدةمدةفيأنهاليتبين:قيل؟الأجلببلوغالتخيير

وهذايُسرحها؟أويُمسكهاهل،منتظرةوكانت،الانتظار:والتربص،الزوج

وعدمالفيئةبينَالمُؤليخُيِّركماآخرها،إلىالمدةأولمِنلهثابتالتخييرُ

لكن،وأحرىأولىقبلهتخييرُهكانالأجلبلوغعندخثرهلماوهنا،الطلاق

.العدةفيهيذلكوقبل،الأجلبلغتإذايُمكنإنمابإحسانالتسريح

ظاهرُولكن،العدةتنقضيحينفيهامؤثرٌبإحسانتسريحَهاإن:قيلوقد

بلوغعندبإحسانالتسريحَجعلسبحانهفإنه،ذلكخلافعلىيدلالقرآن

إرسالُهاالتسريحَأنفالصوابُ،المدةأولمنثابحثالتركَهذاأنومعلومٌ،الأجل

فإذا،العِدةمدةَحبسهايملِكُكانفإنه،عنهايدهورفع،الأجلبلوغبعداْهلهاإلى

نأعليهكانيُمسكهالموإنحبسُها،لهكانأمسكهاإنفحيمئذأجلهابلغت

لَكُنم)نَمَا:المسيسقبلالمطلقةفيتعالىقولُههذاعلىويدل،بإحسانيُسرحها

،(94:الأصاب1جَميلاً!صَراحاْوصَزحُوهُنفَفتُوهُنتَعْتَدُونَهاةٍعِدًمِنْعَلَيهن

سرَّح:يقالكماإرسالُها،سبيلهاتخليةأنفَعُلِمَ،عدةولاالجميلبالسراحفأمر

تطليقُهاتمقديكونُوالسراحالإطلاقوبهذا،الذهابمِنمكنهاإذا:والناقةالماء

وأنيُمسكهاأنلهكانذلكوقبلتاماً،الإِطلاقيكنلمذلكوقبلوتخليتُها،

وجعل،التربصمدةغيرهمِنبهاأحقجعلقدمطلقاً،كونهمعوكانيُسرحها،

.أشياءهذاويؤئد،لأجلهقروءثلاثةالتربص

بهوأقزَ،السنةبهثبتتكما،حيضةالمختلِعةعدةجعلالشارعأن:أحدُها

جعفرأبووحكاه،عنهماللهرضيعمروابن،عباسوابن،عفانبنعثمان

،إسحاقمذهبوهو،الصحابةإجماعَ"ومنسوخهناسخه9فيالنحاس

قربعنالمسألةتقريرُسيأتيكمادليلاً،عنهالروايتيناْصحفيحنبلبنوأحمد

بل،عِدةعليهايكنلم،رجعةالمختلعةعلىيكنلمفلما.تعالىاللهشاءإن
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أحقيكنفلمنفسَها،ملكت،وبانت،منهافتدتلمالأنها،بحيضةاستبراء

رحمها،ببراءةالعلمالمقصودُبلعليها،العدةلتطويلمعنىفلاب!مساكها،

.الاستبراءمجردفيكفي

تُستهبرأإنمابأنهاالسنةجاءتقدالحربدارمِنالمهاجرةأن:والثاني

سيأتي.كماتزوجثم،بحيضة

وكل،الثالثةإلاالدخول!بعدبائنأطلاقاَلهايشرعْلمسبحانهاللهأن:الثالث

هذافيالثلاثةالقروءذكرإنماممبحانهوهو،فرجعيسواهاالقرآنفيطلاق

خُلعاَبل،طلاقاَافتداؤهافليس،المفتديةوأما.الحكمةلهذهشرعهالذيالطلاق

حيضة.فيهوالمشروع،الثلاثمنمحسوبغير

بصورتين.عليكمينتقِضُفهذا:قيلفإن

يتمكنولاقروء،ثلاثةَتعتدفإنهاطلاقها،عدداستوفتبمن:إحداهما

رجعتها.مِنزوجُها

بالسنة،قروءثلاثةُعِدتهافإن،عبدأوحرتحتعتقتإذابالمخيرة:الثانية

عِدةتعتدَّأنبريرةأُمِرَتعنها:اللهرضيعائشةحديثمنالشنفيكما

.الحرلاأ!

)11

)21

لزوجهارجعةولاحِيضبى)2(ثلاثتعتذَأنأُمِرَت":ماجهابن"سننوفي

المبتوت!بقا.ضاالحكمة

فيالعدةالزوجبيتفيربرمةِلأ-لالتر!صُفيهججبُلاللزوجطالمحزمالطلاقأن:فالجواب

عبد،أوحرتحتوهيتعتقالمملوكةباب:الطلاقفي)2232(داودأبوأخرجه

لملكن،ئقاتورجالهعباسابنحديثمن1361/وأحمد،414صوالدارقطني

داود.ابيعند"الحرة)عدةجملةترد

وإسناده،أعتقتإذاالأمةخيارباب:الطلاقفي)7702(ماجهابناخرجه

"الزوائدا.فيالبوصيريوصححه،صحيح
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فإنه،عليهتحريمهامدةبتطويلللزوجوعقوبةً،للنكاححريمأجُعِلَبل،الزوج

الثانييتزوَّجهاأنلأمكن،بحيضةالاستبراءمجردبعدتتزوجأنلهاسوغلو

إلىعودهاتيسيرفكان،بدونهأوالتحليلقصدعلىإما،بسرعةويُطلقها

أَبغضُالذيالطلاقلأن،لهعفويةالثالثةبعدعليهحرمهاوالشارع،المطلق

الثالثةبعدالمرأةوحزَم،الثلاثُوهو،الحاجةقدرمِنهأباحَإنما،اللهإلىالحلال

ثلاثةتتربصحتىتنكِحُلاأنهاالحكمةتماممِنوكان،غيرهزوجأتنكِحَحتى

تترئصحتىتنكحلاالطلاقمنمرةكلفيفإنها،بهعليهاضررَلاوهذاقروء،

المحرمة،الثلاثيُوقعلملما،مصلحتهفينظرأهناكالتربصُفكان،قروءثلاثة

عليهحرمتأن:أشياءبثلاثةعُوقِبَفإنه،عقوبتهتماممِنبالثلاثالتر!وهنا

غيرُهبهايحظىحتىإليهتعودَأنيجزولمقروء،ثلاثةَتربصهاوجعل،حبيبتُه

علىمؤلمةعقوبةذلكمِنكلوفيفيها،المرغوببزوجتهالراغبالزوجحظوةَ

بعدإلالهتحِللاالثالثةبعدأنهعُلِمَفإذا،لهالمكروهاللهإلىالبغيضإيقاع

عُسيلته،تَذُوقَأنبدولا،الزوجذلكبيدالأمروأن،آخربزوجوتُزوج،تربص

لاباختيارهاإلاإليهتعودفلامنها،ييأسَأنالمقصودَأنعُلِمَعُسيلتها،ويذوقَ

الذيالنكاحُوهورغبةنكاحنكحقدكانإذاالثانيالزوجَأنومعلومٌ،باختياره

لحصولوسبباًوالمعاد،المعاشفيلمصالحهمسبباًوجعله،لعبادهاللهشرعه

لأحديصيرفلا،امرأتهيُمسِكُبل،الأوللأجليُطفَقهالافإنهوالوداد،الرحمة

كما،طلاقأوبموتٍلهاالثانيفراقُاتفقفإذا،إليهعودهافياختيارٌالناسمن

للرجليُباحكمانكاحُها،الأولللمطلًقأبيح،زوجانهمااللذانالزوجانيفترقُ

الكاملةالشريعةفيسبحانهاللّهيُحرمهلمأمروهذاابتداءً،الرجلمطلقةنكاح

قدالتَوْراةشريعةفيفإنهقبلنا،الشريعتينبخلاف،الشرائعجميععلىالمهيمِنَةِ

قد،الإِنجيلشريعةوفيأبداً.للأولتَحِللماَخرَبزوجتزؤَجتمتىإنها:قيل

أكملِعلىالفاضلةالكاملةالشريعةُهذهفجاءت،ألبتةيُطلقهاأنلهليسإنه:قيل

كُفَها،للشرائعمبايناًالتحليلُكانلماولهذا،للخلقوأصلحهاوأحسنهاالوجوه
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لجبولعنه.")إ"لَهُوالمُحَفَلالمُحَفَلِ"لَعنُ:!ثكًحغالنبيئَعنثبت،والفطرةوالعقل

وهذا،باللعنةعليهمادُعاءأوعليهما،لعنتهبوقوعتعالىاللّهعنخَبَرإما،لهما

هذافيالثلاثالقُروءإيجابأن:والمقصود.الكبائرمنوأنه،تحريمهعلىيدكُ

،إجماعالمسألةفيليسأنهعلى،الأولعلىتحريمهاتأكيدتماممِنالطلاق

صماعدكلاللباكابنثذهبليسثلاثاًالمطلقةأنإلى،وغيره"الإِيجاز"صاحبُالفَرَضِي)2(اللبانابنُفذهب

ذ،ا!ممنالتيتةالصبتو

الحيم!وا!يسة:فقال،يعلىأبيالقاضيبنالحسينأبوعنهذكره،بحيضةاستبراءغيرُعليها

والصغيوذ

منكانتإنأقراءثلاثةُفعِدتها،الدخولبعدَثلاثأامرأتهالرجلُطلقإذا:مسألة

تعالى:قولهدليلُنا،بحيضةالاستبراءعليها:اللبانابنوقالالأقراء،ذوات

هذاعلىالإِسلامشيخيقفولم*!،قُزوءٍئةَثَلاًبِأنفُسِهِنيَتَرَبَّصنَ!وَالفطَلَّفَات

بأنهالقولُكاننِزَاعفيهكانإن:فقال،الحلافثبوتِعلىتسويغهوعلق،القول

ولازمُ:قالثم،متوجهأقولاًالاستبراءإلاالمخئرةالمعتقةعلىولا،عليهاليس

نعلملاوهذا:قال.الثالثةالطلقةبعدعدةإلىتحتاجُلاالاَيسةأن:القولهذا

قاله.أحداً

ثلاثاً،زوجتهالرجلُطفَقإذا:مسألة:فقال،الحسينأبوالخلافذكروقد

لاأنهاللبانلابنخلافأأشهرثلاثةُفعِدتها،هرمأولِصغرتحيضُلاممنوكانت

نإنِسَائِكممِقْالمَحِيضِومِنَيَئِسْنَ)والًّلائي:تعالىقولُهدليلنا:عليها،عِدة

ببى.جضْنَلَئموَاتَلائيأَشْهُرٍثَلاَثَةُفَعِدَّتُهـتَازنَبْتُم

مخالفتُها،يجزلمأقراء،ثلاثةهذهعلىبأنالئُنةمضتوإذا:شيخناقال

بنتِلِفاطمةبممم!ج!وقولُه:قال؟إجماعالسنةمعكانَإذافكيف،عليهايجمعلمولو

يُسمىقدالاستبراءفإن،قروءثلاثةتعتدأنهاالعلماءمنهفهمقد،"اعْتَذَي":قي!

!1(

!2(

.تقدموقدصحيح

الحسنبنعبداللهمحمدبنهو

اْعلام"سيرفيمترجمهـ.204

.3164.165/الذهبوسْذرات

المتوفىالشافعيالفرضياللبانبنالبصري

5/472،بغدادوتاريخ17/653،النبلاء"
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والخلعالفسمخعدة

الرجعيةعدةبيقالزق

والبانن

تعالى:قولَهفسرأنه،أوطاسسبايافيسعيدأبيحديثفيكما:قُلت.عِدة

انقضتإذاحلاللكمفهن:أي:قالثمبِالسبايا،النسَاءِلامِنَ!والمُحْصَنَاتُا

أُمِرَت:عنهااللهرضيعائشةحديثُفأما:قال.عدةالاستبراءفجعل،عدتهن

نأعنهااللهرضيعائشةمذهبفإن."9منكرفحديث،حِيضثلاثتعتدأنبريرةُ

تكونُالأولىفبطريق،حيضةالمختلعةعِدةأنجَعلومن:قلتُ.الأطهارالاْقراء

لابهوأشبهُ،الطلاقشقيقُهوالذيالخلعلأن،حيضةعندهكلهاالفسوخعِدة

.وجوهمنوأحرى،أولىفالفسخ،قروءبثلاثةعندهالاعتدادُفيهيجب

بخلاف،عددُهبهينقصطلاقأالخلعيجعلالفقهاءمِنكثيرأأن:أحدها

.ونحوهلرضاعالفسخ

ورضست،العوضردإذاالزوجإن:يقولونوافقهومنثورأباأن:الثاني

الفسخ.بخلافذلكفلهما،وراجعها،بردهالمرأةُ

بعقدعِدتهافيزوجهاإلىالمرأةرجوعُفيهيُمكنالخُلعأن:الثالث

إليه،عودُهايُمكنلاحيثمحرميةأوعَدد،أولِرضاعالفسخبخلافجديد،

ببراءةالعِلممجردَالمقصودويكون،بحيضةاستبراءيكفيهاالأولىبطريقفهذه

دليلاً،فيهماالقولينأصغَعلىوالزانيةوالمختلعة،والمهاجرةكالمسبية،رحمها

أحمد.عنروايتانوهما

الزوجلأجلالرجعيةعِذَةأن،والبائنالرجعيةعدةبينالفرقيُبينومما

كسكنىهيهلسُكناها،ولكن،المسلمينباتفاقوالسكنىالنفقةفيهاوللمرأة

تَخْرُجُفلا،المنزلُعليهايتعينأم،شاءحيثالمطلقُيَنْقُلَهاأنفيجوز،الزوجة

حنيفة،وأبيأحمد،عنالمنصوصهو،الثانيوهذا.قولانفيهتُخْرَجُ؟ولا

الإِسناد.صحيحأنهتقدم)1(
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أحمد.أصحاببعضقولُوهو،الشافعيقولةوالأول.القراَنيدلوعليه

المتوفىسكنىجنسمِنالرجعيةسُكنىفإن،القراَنبهجاءما:والصواب

البائن،بخلافكذلكفيهاالعِدةأنكمايجز،لمبإسقاطها،تراضياولوعنهاط

قالكما،تخرجأنولهايُخرجها،أنلهفالزوجُعليها،ولالها،سُكنىلافإنها

".سُكْنَىوَلاَلَكِنَفَقَةَ"لا:قيسبنتلفاطمةلمج!ص!النبي

بائنة،واحدةيطلقهابأنإسقاطهايملكللزوجحقهيفهل:الرجعةوأما

رجعية،وقعت،بائنةطلقةطالقأنتِ:قالولوإسقاطها؟يملكفلاحقثلّههيأم

فيهفيه؟رجعةولابائناَ،طلاقاًوقع،عِوضبلابالخُلعتراضياف!نلهماحقهيأم

.أقوالثلاثة

أحمد.عنالرواياتوإحدى،حنيفةأبيمذهب:فالأول

أحمد.عنالثانيةوالرواية،الشافعيمذهب:والثاني

أحمد.عنالثالثةوالرواية،مالكمذهب:والثالث

إسقاطها،علىيَتَّفِقَاأنلهماليستعالىدلّهحقالرجعةأن:والصواب

يتراضياأنلهماليسأنهكما،الزوجةُرضيتولو،بائنةطلقةيُطفقَهاأنلهوليس

.بالاتفاقعِوضبلاالنكاحبفسخ

مالكمذهبفيالقولينأحدفيعوضبغيرِالخلعُيجوزفكيف:قيلف!ن

إنما:قيلعوض؟بغيرالنكاحفسخعلىالزوجينمِناتفاقٌإلاهذاوهل،وأحمد

كانإذافأماطلاقأ،كانإذاعِوضبلاالخُلعالروايتينأحدىفيأحمديُجؤَز

نألجازهذا،جازولو:قال.اللهرحمهشيخناقاله،بالاتفاقيَجُوزُفلا،فسخاً

الأمرويكون،الطلاقعدديَنْقُصَأنغيرمنمرةبعدمرةيَبينهاأنعلىيتفقا

منيجعلاهالمأرادا،وإن،جعلاهاالثلاثبينالفرفةيجعلاأنأراداإذاإليهما

ويكون،طلاقبلايبينهاأن،طلاقبلافادني:قالتإذاهذامِنويلزمُ،الثلاث
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ممتنع،وهذابائناً،يجعلهأنشاءوإنرجعيأ،يجعلهأنشاءإنسألتهإذامخيراً

يُحرمها،لمشاءوإن،الثالثةالمرةبعديُحرمهاأنشاءإنيُخير،أنهمضمونهفإن

إنماولكن،حراماًيجعلَهوأنحلالاً،الشيءيجعلأنبينَالرجليخيرأنويمتنع

إنشاءُلهوليس،التحريموأسبابالحِلأسبابَيُباشرأنوله،لهمباحينبينيُخير

،واحدةبعدواحدةالطلاقلهشرعإنماسبحانهواللّهُ،والتحريمالتحليلنفس

علىحملتهالتيالشيطاننزغةُوتزولَ،يندملئلا،واحدةمرةإيقاعهلهيشرعولم

يطلقهاأنالشارعملكهفلوسبيلاً،إليهايجدفلا،المرأةنفسُهفتتغ،الطلاق

علىالمشتمِلةُوالشريعةُموجودأ،بعينهالمحذورُهذالكانابتداء،بائنةطلقة

شاءتوإن،راجعتهشاءتإنبيدهاالأمرُيبقىفإنه،ذلكتأبىالعبادمصالح

وإحساناً،منهرحمةالمرأةبيدلاالزوجبيدِالطلاقجعلسبحانهواللهفلا،

الزوجين.لمصلحةومراعاة

نأوأما.وفراقهامعهالقيامِبينفيخيرها،باختيارهأمرهايُملكهاأنلهنعم

مِنحقَهيُسقطأنلهفليسيمكنلافهذاإليها،بالكليةالزوجيدعنالأمرُيخرجَ

يصررولا،ملكهينفعُهماالعبديملكإنماالشارعفإن،ذلكيملكولا،الرجعة

فيالطلاقمفَكهولا،الثلاثجمعملكهولا،ثلاثمنأكثريملكهلمولهذا،به

المرأةَملكولا،أربعمنأكثرنكاحملكهولا،فيهالمواقعوالطهرالحيضزمن

لهماللّهُجَعَلَاثَتيأمْوالَهُمالشُفَهَاءَيُؤتُواأن:الرجالسبحانهنهىوقد،الطلاق

يكونلافكما،والرجعةالطلاقفيإليهنالأبضاعأمريجعلونفكيفقِيَاماً،

فتبقىفلا،شاءتوإن،راجعتهشاءتفإنبيدها،الرجعةتكونلابيدهاالطلاقُ

يملكلافلأن،البائنالطلاقَيملكلاكانوإذااختيارها،علىموقوفةًالرجعةُ

فيمنهأقوىالمحرمالطلاقفيالندملأن،وأحرىأولىابتداءًالمحرمالطلاقَ

فمْهاءقولُهوكما،تَبِنْلمبهاأتىولو،الإِبانةيملِكُلاإنه:قالفمن.البائن

الأولبطريقابتداءالمحرمةالثلاثيملكلاإنه:يقولأنلزمه،الحديث

طالقأنت:قالوإن.رجعتُهالهكانأوقعها،وإن.رجعَتهالهوأن،والأحرى
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الذيالتحريمإثباتَيملِكُفكيف،الرجعةإسقاطيملِكلاكانفإذا،بائنةواحدة

وإصابة؟بزوجإلابعدهتعودلا

،بلازمذلكليس:قلنا،اثنتينبعدولويملكهلاأنههذافلازم:قيلفإن

أحقويكون،واحدةيطلقأنوهو،معينوجهعلىالطلاقملكهسبحانهاللّهفإن

واحد،لهويبقى،كذلكالثانيةطلقشاءإنثمعدتها،تنقضلممابرجعتها

ويُصيبها،غيرهتتزوجأنإلاإليهتعودولا،عليهحَرُمَتْ،أوقعهاإنأنهوأخبر

منتامأتحريماًابثداءيُحرمهاأنيُمفكهلم،إياهملكهالذيهوفهذاويُفارقها،

التوفيق.وبالئه.تطليقتينتقدمغير

فص!

هذاوأن،بحيضةتعتدأنهاالمختلعةفيمج!لمجهاللهرسولحكمذكرناقد

فيحنبلبنوأحمد،راهويهبنوإسحاق،عباسوابن،عفانبنعثمانمذهب

بإسنادها.بذلكالأحاديثنذكرونحن.شيخنااختارها،عنهالروايتينإحدى

عليأبوأخبرنيئ.المختلعةعدةفيبابالكبير":سننه9فيالنسائيقال

حدثنا،عَبْدانأخوعثمانبنالعزيزعبدشاذانحدثنا،المروزييحىبنمحمد

بنمحمدأخبرني:قال،كثيرأبيبنيحىعن،المباركبنعليحدثنا،أبي

شماسبنقيسبنثابتَأنأخبرته،عفراءبنِمعؤَذبنتَرُبئعأن،الرحمنعبد

يشتكيهأخوهافجاء،أُبيبناللهعبدبنتجميلةوهييدهافكسرَ،امرأتهضرب

لهاالذي"خُذ:فقال،ثابتإلىءصلىالفهِرسولُفأرسل،3يننياللهرسولِإلى

حيضةتتربصأن!-؟اللّهرسولفأمرها،نعم:فقالسبيلها"وخل،عليك

.(1بأهلها)وتلحق،واحدة

:قال،عميحدثني:قالسعد،بنإبراهيمبنسعدبنُالفهِعُبيدُأخبرنا

الصامت،بنعبادةبنالوليدبنعُبادةحدثني:قال،إسحاقابنعن،أبيأخبرنا

المختلعة.عدةباب:الطلاقفي6/186المطبوع"المُجْتَبى!فيوهو،حسنسنده()1
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مناختلعتُ:قالتحديثَك،حدثينيلها:قلتُ:قالمعؤذ،بنتِرُتئعِعن

نأإلاعَلَيْكِعِدةلا:قال،العِدةمِنعليئَماذافسألتُ،عثمانجئتُثم،زوجي

ذلكفيتَغَوإنما:قالت.حَيضةتحيضيحتىفتمكثينبكعهدحديثَيكونَ

،شماسبنقيسبنِثابتِتحتَكانت،المَغَالِيةمريمفيكص!اللهرسولقضاءَ

منه)1(.فاختلعت

اختلعتقيسبنثابتامرأةأن،عنهاللهرضيعباسابنعنعكرمةُوروى

الرحيمعبدبنمحمدعنداودأبورواه.حيضةعِذَتَها!لىتاللهرسولُفجعل،منه

بنمحمروعنمعمر،عن،يوسفبنهثامعن،القطانبحربنعليعنالبزاز،

السندبهذاالرحيمعبدبنمحمدعن:الترمذيورواه)2(.عكرمةعن،مسلم

غريب.حسنحديث:وقال.بعينه

لأقوالِوموافق5ٌل!-+،اللهرسولوقضاءالسنةموجبُأنهكماوهذا

فكفت،الرحمببراءةالعلملمجرداستبراءٌفإنه،القياسمقتضىفهو،الصحابة

أرادتإذاوالزانية،والمهاجرة،والحرة،المستبرأةوايأمةكالمسبية،حيضةفيه

تنكِحَ.أن

لمصلحةقروءثلاثةالرجعيةعِدةجعلحكمتهتماممِنالشارعأنتقدموقد

الحكمة،هذهعلىالنقصُتقدموقد،الرجعةزمانليطولوالمرأة،المطلق

عنه.والجواب

)9(

)2(

عدةباب:الطلاقفي)5802(ماجهوابن6/186،187،النسائيأخرجه

.فويوإسناده،المختلعة

في)1185(والترمذي،الخلعفيباب:الطلاقفي)9222(داودأبواْخرجه

الترمذيقالكماحنوسنده7045/والبيهقي،الخلعفيجاءماباب:الطلاق

عن،عكرمةعن،مسلمبنعمروعنمعمر،عن)11858(الرزاقعبدورواه

مرسلاَ.لمجحالنبي
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منزلهافيع!هاالمتوفىباعتدا!مجهاللّهرصعولحكمذ!ر

لِحكمهمخالفغيزوإنهفيهوهيزوجهاتوفيالذي

شاءتحيثواعتدادهاالمبتوتهْبخووج

مالكبنتالفُريعةعن،عُجرةبنكعببنتِزينبَعن"السننأ:فيثبت

أهلهاإلىترجعَأنتسأُلهيخيجح!اللهرسولإلىجاءتأنها،الخُدريسعيدأبيأخت

بطرفكانُواإذاحتىأَبمَوا،لهأَعْبُدطلبفيخرجزوجهافإن،خُدرةبنيفي

يتركنيلمفإن،أهليإلىأرجعأن!لجإ*اللهرسولفسألتُ،فقتلُوهلحقهم،القُدُوم

فيكُنْتُإذاحتىفخرجتُ،"نعم:-ثت!اللهرسولُفقال،نفقةولايَملِكُهمسكنفي

قُلتِأ؟"كيف:فقال،لهفدعيتُبيأمرأودعانيالمسجد،فيأوالحجرة

بَيْتِكفي"امْكُثي:فقال:قالت،زوجيشأنمنذكرتُالتيالقِصةَعليهفرددتُ

فلما:قالتوعشراَ،أشهرأربعةَفيهفاعتددتُ:قالت!،أَجَلَهُالكِتَابُيَبْلغَحَتَى

.(1أواتبعه،بهفقضى،فأخبرته،ذلكعنفسألنيإليئَأرسل،عثمانكان

هذا:البرعبدبنعمرأبووقال،صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

:حزمبنمحمدأبووقال.والعراقالحجازعلماءعندمعروفمشهورحديثٌ

بنسعدغيرحديثَهايروِلم،مجهولةهذهزينبفإن،يثبتلاالحديثهذا

فيه:يقولوغيرهاللهرحمهومالك،بالعدالةمشهورغيروهوكعبإسحاق

حتىبتهافيزوجهاعنهاالمتوفىمقامباب:الطلاقفي2/195مالكأخرجه)!(

والترمذي،تنتقلعنهاالمتوفىفيباب:الطلاقفي)0023(داودوأبو،تحل

في)3102(ماجهوابنزوجها،عنهاالمتوفىتعتدأينباب:الطلاقفي)4012(

6037/وأحمد،2/168والدارميزوجها،عنهاالمتوفىتعتدأينباب:الطلاق

حتىبتهافيزوجهاعنهاالمتوفىمقامباب:الطلاقفي6/991والنسائيو.42،

رقم"م!ده"فيالطيالسيداودوأبو)1214("الرسالة!فيوالثافعيتحل،

وأقره2/802:-الحاكم)332!،جانابنوصححهقوي،هـاسناده)1664(

،،11%يحيىبنمحمدعنتصحيحهالحاكمونقل،الذهبي
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هذءفيالفقهاءاخقكف

العسالة

صحيح،غيرُمحمدأبوقالهوماسعيد.:يقولوسفيان،إسحاقسعدبن

فيمالكوأدخله،والعراقالحجازفيمشهورصحيححديثفالحديث

مذهبه.عليهوبنى،بهواحتج،""موطئه

ماذا؟فكان،عندهمجهولةٌفنعم،مجهولةكعببنتزينبإن:قولهوأما

بنإسحاقبنسعدعنهاروىسعيد،أبيامرأةوهي،التابعياتمنهذهوزينبُ

محمدأباغروالذي.الثقاتكتابفيحبانابنذكرهاوقد،بسعيدوليس،كعب

"مسندفيرويناوقدإسحاقبنسعدغيرُعنهايرولم:المدينيبنعليقولُ

بناللهعبدحدثني،إسحاقابنعن،أبيحدثنا،يعقوبحدثنا:أحمد"الإِمام

عن،عُجرةبنكعببنمحمدبنسليمانعن،حزمبنمعمربنالرحمنعبد

سعيد،أبيعن،الخُدريسعيدأبيعندوكانتعُجرةبنكعببنتِزينبَعمته

"يَا:يقولفسمعتُهخطيباَ،ط!!ص"النبيّفقام،عنهاللّهرضيعليأالناسُاشتكى:قال

"إأ(،اللّهِسَبِجلِفيأواللّهِذَاتِفيلأَخْشَنُإئهفَواللّهِعَلِيّاً،تَشْكُوالاالئاسُأيّها

فيهايُطعنولم،الثقاتعنهاوروى،صحابيتحتَكانتتابعيةامراةفهذه

.وصححوهبحديثهاالأئمةواحتج،بحرف

بنإسحاقفالفقد،بالعدالةمشهورغيرإسحاقبنسعدإن:قولُهوأَما

ثقة.:أيضأوالدارقطنيأيضاً،النسائيوقال.ثقة:معينبنيحمىعن،منصور

:الناسعنهروىوقد،الثقاتكتابفيحبانابنوذكره،صالح:حاتمابووقال

جريج،وابنُ،الدراورديالعزيزوعبدُ،الثوريوسفيانُ،زيدبنحمادُ

منه،أكبرُوهو،والزهري،الأنصاريسعيدبنويحيى،أنسبنومالكُ

قدحفيهيُعلمولم،الأئمةمنسواهموخلققي!،بنوداودُإسماعيلبنوحاتمُ

اتفاقأ.بهيُحتجهذاومثل،ألبتةجرحولا

المسألة،هذهحكمفيبعدهمومَنْعنهماللهرضيالصحابةُاختلفوقد

"التهذيبا.فيالحافظقالكماجيدوسنده3/86،أحمدأخرجه()1
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عائشةعنالزبير،بنعروةعن،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدفروى

قنرنثروبمالمنوفر!توخرجتعدتها،فيبالخروجعنهاالمتوفىتُفتيكانتأنها.عنهااللهرضي

:قال،-!تزو!جهاعنها،

!ءُتتت!دحيث)1".عمرةفيمكةإلىاللّهعبيدبنطلحةعنهاقتِلَحينكلثومأئمَبأختها

عباسابنعنعطاء،أخبرني،جريجابنُأخبرنا:الرزاقعبدطريقومن

فيتعتد:يقلولموعشراَ،أشهرأربعَةتعتد:وجلعزالفهُقالَإنما:قالأنه

فإن،عباسابنمنعطاءسمعهالحديثوهذا)3(شاءتحيثفتعتدبيتها،

:قالعطاء،عن،جريجابنعن،عيينةبنسفيانحدثنا:قال:المدينيبنعلي

أَزوَاجاًويَذزونَمِنْكميًتَوَفه-نَظلموالَّذِريئ:تعالىاللهقال:يقولعباسابنَسمعتُ

حيثتعتَذ،بيوتهنفييَعْتَدِدْنَ:يقلولم،وَعَشْرأ!أَشْهُرٍأَرْبَعَةَبِانْفسِهِنيَتَرَثصْنَ

أخبرنا.كماجريجابنلناقاله:سفيانقال.شاءت

بنجابرَسمعأنه،الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحدثنا:الرزاقعبدوقال

)3(.شاءتحيثُعنهاالمتوفَىتعتذُ:يقولاللهعبد

نأ،الشعبيعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،الثوريعنالرزاقعبدوقال

)4(.عدتهنفيعنهنالمتوفَّىيُرحِّلُكان،عنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

عندينار،بنعمروعن،مسلمبنمحمدعنأيضاً،الرزاقعبدوذكر

وتنتقلان،وثعتمِرَانتَحُخانِعنهاوالمتوفيالمبتوتة:جميعاَقالا،وعطاءطاووس

.()دوتبيتان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيهح.واسناده()54012الرزاقعبدأخرجه

صحيهح.واسناده)51012(الرزاقعبدأخرجه

صحيهح.واسناده)95012(الرزاقعبداْخرجه

.7436/الهقيوأخرجه،صحيهحواسناده)56012(الرزاقعبدأخرجه

.ثقاتورجاله()06012الرزاقعبدأخرجه



أينَعنهاالمتوفىيَضزُلاَ:قالعطاءعن،جريجابنعناْيضاَوذكر

)9(.اعتدت

جميعأ:قالا،الشعثاءوأبيعطاءعن،ديناربنعمروعن:عُيينةابنُوقال

)2(.شاءتحيثعدتهافيتخرُجعنهاالمتوفَّى

:قال،المعلمحبيبعن،الثقفيالوفَابعبدحدثنا،ث!يبةأبيابنُوذكر

:قالعِدتهما؟فياْتَحُخانعنها،والمتوفىثلاثاَ،المطلقةعنعطاءسألتُ

)3(
ذلك.بمثليقولُالحسنوكان.نعم

امرأةأن،حكيمأبيبنحنينعن،لهيعةابنأخبرني:وهبابنوقال

حتىأمكثأ،العزيزعبدبنعمرسألت،بخناصرةزوجهاعنهاتوفيلمامُزاحم

فيها)4(.فاعتدي،أبيكوداربقراركالحقيبل:لهافقالعِدتي؟تنقضيَ

أنهالأنصاريسعيدبنيحىعن،أيوببنُيحىوأخبرني:وهبابنقال

دار،بالفُسطاطوله،داربهاوله،امرأتُهومعهبالإِسكندريةتوفيرجلفيقال

دارإلىترجِعَأنأحبَّتْوإنفلتقد،زوجُهاتوفَيَحيثُتعتذَأنأحتتإن:فقال

)1(

)2(

3(ز

)4(

.7435/والبيهقي)05012(الرزاقعبدأخرجه

إسحاقبنإسماعيلطريقمن01/285"المحئَى!فيوذكره،ثقاترجاله

عيينة.ابنعن،المدينيبنعليعن،القاضي

.ثقاترجاله

وذكرها،الباديةنحوقنسرينتحاذيحلبأعمالمنبليدةوخناصرة،ثقاترجاله

:فقالالمتي

مَحياهَاتُحِمثنفسِوكُلُّخُنَاصِرةِإلىحِمصأأُحِث

حُميَّاهاعلىوثَغريخانبوتُفاحخذُهاالتقىحيثُ

مشتاهابالضَحصَحانِشَتَوْتُبادِيَةٍمصيفَفيهاوصِفتُ

غَزونَاهاحِقَةذُكِرَتأورعيناهاروضَةٌاْعشَبَحتإن
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.()1فلترجعفيهافتعتد،بالفُسطاطوقرارهزوجها

:قال،الأشجبنبُكيرعن،الحارثبنعمرووأخبرني:وهبابنقال

:قالفيتوفى؟بلدإلىزوجُهابهايخرجالمرأةعنعمربناللهعبدبنسالمسألتُ

عدتها)2(تنقضيحتىزوجهابيتإلىترجعُأوزوجها،عنهاتوفيحيثتعتد

كُفهم.الظاهرأهلمذهبُوهذا

حكيناوقد،عباسابنُبهمااحتج،حُجتاناغولِاهذاولأصحاب

يأمرهاولم،وعشرأشهرأربعةباعتدادأمرهاإنماسبحانهاللهأن:وهي،إحداهما

معين.بمكان

حدثنا،المروزيمحمدبنأحمدحدثناداود:أَبورواهما:والثانية

ابنقالعطاء:قال:قال،نجيحأبيابنعن،شِبلحدثنامسعود،بنموسى

اللهقولُوهو،شاءتحيثُفتعتدأهلها،عندَعدتَهاالاَيةهذهنسخت:عباس

فيوسكنت،أهلهعنداعتدتشاءتإنعطاء:قالإخراح!)غيرَوجلعز

لمجكُمْجُنَاحَنَلاَخَرَجْنَ)!إنْ:وجلعزاللهلِقولخرجت،شاءتوإن،وصيتها

)3(.شاءتحيثتعتذُ،السكنىفنسخ،الميراثُجاءثم:عطاءقال،فَعَلْنَ!فيْما

منزلهاقادتعتدفيمنالتيمشلهافيتقذُ:بعدهمومَنوالتابعينالصحابةمِنثانيةطائفةوقالت

وهي!واليفيهج!التيعنمجاهد"عنمنمور،عن،الثورقيُحدثنا:وكيعقال،فيهوهيزوجهاتُوفي

توفيمعتمراتٍأوحاخاتٍالحُليفةذيمننِسوةردعمرأن،المسئببنسعيد

.()4أزواجهنعنهن

)1(

)2(

)3(

)4(

.ثقاترجاله

.ثقاترجاله

،6002/والنسالْي،التحولرأىمنباب:الطلاقفي23(10)داودأبوأخرجه

.8541/والبخاري

.ثقاترجاله
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مجاهدعن،الأعرجحُميدُأخبرنا،جُريجابنُحدثنا:الرزا!تىعبدُوقال

وذيالجُحفةمنومعتمراتٍحاخاتٍيرجعانهنوعثمانعمركان:قال

.(الحُليفة)1

أمهعنماهكبنيوسفعن،أيوبعنمعمر،عن،الرزا!تىعبدوذكر

فأتْوا،الطلقفضربهاعِدتها،فيأهلهازارتعنهامتوفَّىامرأةأن،مُسيكة

.2(تُطْلَقلموهيبيتهاإلىاحمِلُوها:فقال،عثمان

ابنةلهكانتأنهعمرابنعن،نافععن،أَيوبعن،معمرعنأيضأوذكر

الليل،كانفإذا،إليهمفَتَتَحَذَثُبالنَهار،تأتيهموكانتزوجها،وفاةمِنتعتذُ

.بيتها)3(إلىترجعَأنأمَرها

أبيبنيحىعن،المباركبنعليعن،وكيعحدثنا:شيبةأبيابنُوقال

تأتيأنعنهاللمتوفىرخصعُمرأن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعن،كثير

وأيومهابياضفيإلالهايُرَخصلمثابتبنزيدَوأنيومها،بياضأهلها

ليلها)4،.

إبراهيمعنالمعتمِر،بنمنصورعن،الثوريسفيانعنالرزاقعبدوذكر

إليهننُعِيَهمدانمننساءمسعودابنَسأل:قال،علقمةعن،النَخَعي

كلترجعُثم،بالنهارِتجتمِعْقَ:مسعودابنُفقال،نَسْتَوحِشُإنا:فَقُلْنَ،أزواجُهن

.)3(بالليلبيتهاإلىمنكنامرأة

)1(

)2(

)4(

.(71041)!"المصنففيوهو،ثقاترجاله

ابنها،يخرراوعنهايُحفظولاحالها،يعرفلاومشكة)67012(الرزاقعبدأخرجه

.0/1286!!المحلىفيحزمابنونقله،ثقاترجالهوباقي

.()1367رقممصوربنسعيدوسنن(12)640أ"المصنففيوهو،صحيحإسناده

.ثقاترجاله

)1337(،منصوربنسعيدوسنن)68012(،المصنفأ9فيوهو،صحيحإسناده

7/436."البيهقيو"سنن
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نأ،إبراهيمعن،منصورعن،عَوانةأبوحدثنا،المنهالبنالحجاجوذكر

فيوأنا،مريضأبيإن:عنهااللّهرضيالمؤمنينأثمَسلمةأئمَإلىبعتامرأة

.()1بيتكفيالليلطرفيأحدَبيتيولكننعم:قالتأُمرضه؟أفاَتيه،عِدة

عنخالد،أبيبنإسماعيلأنبأنا،هُشيمحدثنا:منصوربنسعيدوقال

أصحابأكثرُكانَ:فقالعدتها؟فيأتخرج:عنهاالمتوفَىعنسُئِلَأنه،الشعبي

بنعلييعني-الشيخوكان،تخرُجلا:يقولون،ذلكفيشيءأشذَمسعودابن

يُرحلها)2(.-عنهاللهرضيطالبأبي

عنهاالمتوفى:قالأباهأن،عُروةبنهِشامأخبرنا:سلمةبنُحفَادُوقال

)3(.معهمفتنتويأهلُهاينتويأنإلابيتهافيتعتذُزوجُها

هوسعيدبنيحيىأخبرنا،هُشيمحدثنا:منصوربنسعيدوقال

قالواالمسئببنوسعيد،اللهعبدبنوسالممحمد،بنالقاسمأن،الاْنصاري

عِدتُها.تنقضيحتىتبرَحُلا:عنهاالمتوفَىفي

كِلاهما،وجابرعطاءعن،ديناربنعمروعن،عُيينةابنعنأيضاَوذكر

تخرُجُ.لا:عنهاالمتوفَىفيقال

المتوفَىفيإبراهيمعن،المغيرةعن،صالحبنالحسنعن،وكغوذكر

بيتها.عنتبيتُولا،بالنهارتخرُجَأنبأسلا:عنها

امرأةأن،سيرينبنمحمدعن،الشَختيانيأيوبعنزيد،بنحمادوذكر

تُردأنياْمرهمفَكُلُهمسألوا،ثمأهلُها،فنقلها،مريضةوهيزوجُهاعنهاتُوفي

)1(

)2(

)3(

منرجلعن،إبراهيمعنمنصورعنالثوريطريقمن(12)070الرزاقعبدوأخرجه

...سلمةأمعن،أسلم

.ثقاترجاله

أبيه.عن،وةعربنهشامعنجريجابنطريقمن(12)970الرزاقعبدوأخرجه
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حقالمنزلملازمةهل

لهماحقأوالمعتدةعلى

أحمد،الإِمامقولُوهذا،نَمَطٍفيفرددناها:سيرينابنُقالزوجها،بيتإلى

وأبي،والأوزاعي،وأصحابهم،اللهرحمهمحنيفةوأيي،والشافعي،ومالك

.وإسحاقعُبيد،

بالحجاز،الأمصارفقهاءجماعةُتقولوبهالبر:عبدبنعُمرأبوقال

ومصر.،والعراق،والثام

عفانبنُعثمانُتلقاهوقد،مالكبنتالفُريعةحديثهؤلاءوحجة

أهلُوتلقاهوالأنصار،المهاجرينبمحضربهوقضى،بالقبولعنهاللهرضي

طعنمنهمأحداًأنيُعْلَمْولم،بالقبولومصروالعراق،والشاموالحجازالمدينة

لهللسائلِوقوله.الروايةفيوتثذُدِهِتحريهمعمالكوهذا،رواتهفيولا،فيه

أ،)موطئهفيأدخلهقد:كتبيفيلرأيتهثقةكانلو:فقالهو؟أثقة:رجلعن

مذهبَه.عليهوبنى

بينتفصِلُالسنةولكن،المسألةفيالسلفبينالنزاعَنُنكرلاونحن:قالوا

الإِجماع،وأما.اللهبحمدفثابتة،السنةأما:البرعبدبنعمرأبوقال.المتنازعين

منقولفيالحجةكانتمسألةفينزلإذاإختلافألأن:ال!ح!خةمععنهفسمتغنى

السنة.وافقته

فيالمترخصونأَخَذَ:قال،الزهريعن،معمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال

ابنبقولوالورعالعزمأهلوأخذعن!ا،اللهرضيعائثةبقولعنهاالمتوفَى

عمر)1(.

حَقهوبل:قيللها؟حقأوعليها،حقالمنزلملازمةفهل:قيلف!ن

حؤَلهافلو،لهاالمسكنكانأوضررٌفيهعليهايكنولم،الورثةلهاتركهإذاعليها

التحولُ.لهاوجاز،السكنيلزمهالم،الأجرةمنهاطَلَبواأو،الوراث

ا)08012(.المصنف)1(1
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يلزمُهاأو،شاءتحيثُتتحولأنلهاهل:القولهذاأصحابُاختلفثم

وأهدماًخافتفإن.قولينعلى؟الوفاةمسكنإلىالمساكنأقربإلىالتحولُ

وأ،فيهارجععارثةلكونهالمنزلصاحبُحؤلهاأو،ذلكنحوأوعدواًأو،غَرَقاً

بهطلبأو،إجارتهمنامتنعأوتعدياً،السكنىمنعهاأومدتُها،انقضتب!جارة

نأفلها،مالهامنإلاتجِدْلمأو،بهتكتريماتَجِدْلمأو،المثلأجرمناكثر

فِعلعليهاالواجبُوإنما،المسكنأجربذلُيلزمهاولا،عذرحالُلأنها،تنتقِلَ

أحمدقولوهذا،سقطت،الشُكنىتعذرتوإذا،المسكنتحصيلُلاالشُكنى

والشافعي.

الغرماء،علىبهالزوجةتُقذَمُالورثةِعلىحقالإِسكانفهل:قيلفإن

قيل:؟الميراثسوىالتركةفيلهاحقلاأم،الميرالدوعلى

سُكنىفلاحائلاً،كانتإن:أحمدالإِمامفقال.فيهاختلفموضوعهذا

كانتوإن،تقدمكمالهابُذِلَإذاالمنزلملازمةعليهاولكن،التركةفيلها

حقالشُكنىلهاأن:والثاني.كذلكالحكمأنإحداهماروايتانففيهحاملاَ،

تُباعلا،المالرأسمنويكونوالغرماء،الورثةعلىبهتُقذَمُ،المالفيثابت

فعلى،ذلكتعذروإنعدتها،تنقضيحتىسكناهايمنعُهابيعاَدينهفيالدار

وليس،الحاكمُأجبره،يفعللمفإن.الميتمالمنسكناًلهايكتريَأنالوارث

.لضرورةإلاعنهتنتقِلَانلها

السكنىبهذهيتعلقلأنهيَجُزْ،لم،عنهنقلهاعلىوالمرأةالوارثاتفقوإن

حقفإنها،النكاحسُكنىبخلافإبطالها،علىاتفاقُهمايجزفلم،تعالىاللهحق

والصحيح.للزوجينحقفيهاوالعِدة،العِدةحقوقمِنوجبتلأنها،تعالىلئه

هذاإبطالها،علىاتفاقهمايجوزولا،كذلكالرجعيةسكنىأن:المنصوص

عنهاللمتوفىأن:ثالثةروايةوعنهاْحمدمنصوصوهو،الاَيةنصمقتضى

:رواياتثلاثُمذهبهفيفصارحائلأ،أوكانتحا!لأحال،بكلالسُّكنى
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الحائل،دونللحاملووجوبهاحقهمافيوإسقاطها،والحائل،للحاملوجوبها

عنها.المتوفىسكنىفيأحمدمذهبتحصيلُهذا

وإيجابُحائلاً،أوكانتحاملاًلهاالسكنىفإيجاب،مالكمذهبوأما

هي:مالكفقال؟بكراءٍالمسكنكانفإذا:عمرأبوقال،العِدةمدةعليهاالسكنى

فيهيكونَانإلأ،المتوفىمالرأسمِنوهووالغرماء،الورثةمنبسكناهأحق

فييُبعلم،لزوجهاالمسكنُكانوإذا.إخراجَهاالمسكنأهلوأرادلزوجهاعقد

كلامه.انتهى،عدتهاتنقضيحتىدينه

إذاوالغرماءالورثةمنبالسكنىأحقهي:مالكأصحابمنغيرُهوقال

:"التهذيبداففي،أدىقديكنلموإن،كِراءهأذَىقدكانأو،للميتالملككان

الكراء:مالكعنمحمد،وَرَوَىموسِراًكانوإن،الميتمالفيلهاسُكنىلا

السكنى،فيالورثةوتُحاصقُ،بهاحقالزوجةُتكونولا،مالهفيللميتلازم

حصتهم.كِراءوتؤدي،حصتهافيتسكنأنتُحِمثأنإلاإخراجُهاوللورثة

لها:أحدُهما،قولينعنهاالمتوفىسكنىفيلهفإن:الشافعيمذهبوأما

حائلاً،أوكانتحاملاًلهاسُكنىلا:والثانيحائلاً.أوكانتحاملاًالشُكنى

البائنوملازمة،عنهامتوفىأوكانتبائناًالعِدةفيللمسكنملازمتُهاعندهويجب

نهاراًالخروجُعنهاللمتوفَىيجوشفإنه،عنهاالمتوفَىملازمةمِنآكدُعندهللمنزل

يُوجبهولا،القديمُوهوقوليهأحدفيالبائنفيذلكيجوزُولا،حوائجهالقضاء

يستحبه.بلالرجعيةفي

فييُوجبهولا،الرجعيةمِنآكدُعنهاالمتوقىملازمةُفعندهأحمد،وأما

علىالمنزلملازمةبوجوبنصهعلىاللهرحمهالشافعيأصحابواورد.البائن

وقالوا:سؤالاً.لهاسكنىلاأنهعلى،القولينأحدفينصهمععنهاالمتوفَى

ملازمةُعليهاتجِبُلاأنهأحدهما:.بجوابينوأجابوا،النَضَانيجتمعكيف

عليهاوجبت،المسكنأجرةالوارثُالزملولكن،القولذلكعلىالمسكن
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.هكذاالجوابأصحابهأكثرُوأطلق،حينئذالملازمةُ

بأنضررفيهعليهايكنلمماعليهاواجبةالمنزلملازمةأن:والثاني

أصحابوأما.حينئذفتسقط،المالكأو،الوارثيُخرجهاأو،بالأجرةتُطالب

ليلاًبيتهامِنالخروجُللبائنولا،الرجعيةللمطلقةيجوزُلا:فقالوا،حنيفةأبي

فيتبيتُلاولكن،الليلوبعضنهاراَفتخرجعنها،المتوفىوأمانهاراَ،ولا

الخروجُلهايجوزفلا.زوجهامالفينفقتُهاالمطلقةأنوالفرقُقالوا:منزلها،

بالنهارتخْرُجَأنبدلها،فلانَفَقَةَلافإنهاعنها،المتوفىبخلاف،كالزوجة

حالَبالسكنىإليهايُضافالذيالمنزلفيتعتدأنوعليها:قالوا،حالهالإِصلاح

الورثةُأخرجهاأو،يكفيهالاالميتدارمِننصيبُهاكانفإن:قالوا،الفرقةوقوع

تسقطوالعبادةُ،محبادةبيتهافيوالكونُعذر،هذالأن،انتقلت،نصيبهممن

إلىتنتقِلَأنفلها،لكثرتهفيههيالذيالبيتكراءعنعجزتفإن:قالوابالعذر

يَسقطوإنما،عليهاالسكنأجرةأنعلىيدلكلامهممِنوهذا،منهكراءأقلبيت

التركةمننصيبهافيتسكنبأنهاصزَحواولهذا،أجرتهعنلِعجزهاعنهاالسكن

وإنماحائلاَ،أوكانتحاملاَعنهاللمتوفىعندهمسُكنىلالأنهوهذاكفاها،إن

لهابذلهفإننهاراَ،لاليلأفيهوهيزوجُها،توفَيالذيمسكنهاتلزمأنعليها

المسألة،هذهفيالناسمذاهبتحريرُفهذاعليها،الأجرةكانتوإلآالورثةُ

التوفيق.وبالتهفيهاالخلافومأخذُ

بنتفاطمةأصابمانظيرُالحديثهذافيمالكبنتَفريعَةأصابولقد

لقولربناكتابَندعُلا:المسألةهذهفيالمنازعينبعضُفقالحديثها،فيقيس

يأمرهاولموعشراَ،أشهرأربعةبالاعتدادأمرهاإنماسبحانهاللهفإن،امرأة

وأفتت،المنزلوجوبَعنهااللهرضيالمؤمنينأئمُعائشةُأنكرتوقد.بالمنزل

قيس،بنتفاطمةحديثَأنكرتكماشاءتحيثبالاعتدادعنهاالمتوفَى

للمطلقة.السكنىوأوجبت

اللهرضيالصحابةمِنقُتِلَقد:الفُريعةحديثفينازغمنبعضُوقال
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مؤتةويومَ،مَعونةبئرويومَأحد،يومكثيرخلقٌك!صم!اللهرسولعهدعلىعنهم

زمنمنزلهاتُلازممنهنامرأةكلكانفلو،بعدهمأزواجُهمواعتذَوغيرِها،

ابندونَهومنعلىيخفىلابحيثُوأبينهاالأشياء،أظهرِمنذلكلكان،العدة

حكىالذينالصحابةمنغيرهماوعلىعليهماهذاخفيفكيف،وعائثةعباس

كانتلوثم،الأشياءأبعدمنهذا،شائعاًاستمراراًبهالعملاستمرارمع،أقوالهم

فيلهاأذِنَولَما،بأهلهاتلحقأنك!يهتستأذنهُالفُريعةتأتلم،بذلكجاريةالسنَةُ

أمراًذلككانفلوبيتهافيتمكثبأنويأمرهاذهابها،بعدبردهايأمُرثم،ذلك

بأمرهالإِذنذلكنسخثمبأهلها،اللحاقفيلهابإذنهنسخقدلكانثابتاً،مستمراً

فيبهلناعهدلاوهذا،مرتينالحكمتغييرإلىفيُفضيبيتها،فيبالمُكثلها

متيقن.موضعفيالشريعة

الصريحةالصحيحةالسنةهذهرديوجبماهذافيليس:الآخرونقال

ونفذها،بالقبولالصحابةوأكابرُ،عفانبنعثمانالمؤمنينأميرُتلقَاهاالتي

كثيرةسننٌلذهبت،!يهالنبيعنالنساءروايةنقبلُلاكناولو،بهاوحكم،عثمان

مافيهليساللّهكتابُوهذاالنساء،إلاعنهرواهاأنهيُعرفلاالإِسلامسُننمِن

تكونَأنغايتُهابل،لهمخالفةالسنةُتكونحتىالمنزلفيالاعتدادوجوبينبغي

منهحذرالذيوهذا،السننُبهتُردلاهذاومثل،الكتابعنهسكتلحكمبياناً

.الكتابفيحكمهانظيرُيكنلمإذاالسنةتتركأنبعينهلمج!ي!اللهرسولُ

ولو،يَبلُغْهالمفلعله،!الفُريعةلحديثعنهااللّهرضيالمؤمنينأئمتركُوأما

حالوبكل،لهمعارضعندهاقامفلعله،تتأولْهلمولو،تأولتهفلعلهابلغها

المؤمنينأمِّلتركلهالتاركينمنأعذرُالحديثلهذالتركهاتركهمفيبهفالقائلون

عظيم.فرقٌالتركَينفبين،له

نساءهمأنقطيأتِفلم،حياتهفيماتومن،جم!هالنبيمعقُتِلَمنوأما

فلا،ألبتةفُريعةحديثِحُكمَيُخالفماعنهنياتولم،شِئنحيثيعتَدِدْنَكن

حيثيَعتَدِدْنَكنأَنهنعُلِمَولو،كانكيفيُعلملالأمرالثابتةالسنةتركُيجوز
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هذااستقرارقبلذلكفلعل،الفريعةحديثحكميخالفماعنهنيأتولم،شئن

.الوجوبوعدم،الذمةبراءةالأصلُكانحيثوثبوتهالحكم

قال:قالكثير،بناللهعبدعن،جريجابنعنالرزاقعبدذكروقد

إنا:فقلن،كل!!صاللهرسولإلىنساؤهمفجاءأحد،يومرجالاستشهد:مجاهد

فيتبددناأصبحناإذاحتىإحدانا،عندفنبيت،بالليلاللهرسوليانستوحِشُ

النَوْمَأَرَدْتُنفَ!ذَا،لَكُنبَدَامَاإحْدَاكُنعِنْدَ"تَحَذَثْنَ:لمجيواللهرسولُفقالبيوتنا،

نأإمامجاهداًأنفالظاهِرمرسلاً،كانوإنوهذابَيْتِها")1(إلىامْرَأةٍكُلفَلتَؤُبْ

معروفاًالكذبُيكنلموالتابعون،صحابيمِنأو،ثقةتابعيمِنسمعهيكون

وأخذوا،!حاللهرسولأصحابَشاهدُواوقد،المفضلةالقرونثانيوهم،فيهم

غ!لمجر،اللهرسولعلىالكذبُبهميُظنفلا،بعدهمالأمةخيرُوهم،عنهمالعِلمَ

ك!ص!كااللهرسولِعلىجزمَإذامنهمالعالمُسيماولا،الكذابينعنالروايةُولا

وأمَر،ك!لمجهرسولُوفعلَ،لمجيه!اللهرسولُقال:فقال،بالحديثلهوشَهِدَ،بالرواية

عَل!!اللهرسولِوبينَبينهالواسطةكونمعذلكعلىأنْلمْدِمَالبعدكُلفيبعُدُ،ونهى

ساءالقرونَتأخرتفكلما،بعدهممنمراسيلبخلافوهذامجهولاً،أوكذاباً

الاعتمادفليسوبالجملةص!لهث،،اللهرسولعلىبهايشهدولم،بالمراسيلالظن

التوفيق.وبالئه،وحَدهالمرسلهذاعلى

وإثباتاًنفياًالمعتدةِإحدادفيكه،اللّهرسولِحكمِذِكرُ

أنها،سلمةأبيبنتزينبعن،نافعبنحُميدعين:"الصحيحين"فيثبت

عنهااللهرضيحبيبةأئمعلىدخلت:زينبُقالت،الثلاثةالأحاديثَهذهأخبرته

بطيبٍعنهااللهرضيحبيبةأئمُفدعت،سفيانأبوأبوهاتُوفيحين!به!ههالنبيزوج

والله:قالتثم،بعارضيهامئَتثم،جاريةمنهفدهنت،غيرُهأوخَلُونصُفررفيه

"لا:المنبرعلىيقولء!ىاللهرسولَسمعتُأنيغير،حاجةمنبالاليبِمالي

المصنف.قالكمامرسلأنهإلاثقاتورجاله(12)770الرزاقعبدأخرجه(1)
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أَرْبَعَةَزَوْجٍعَلىإلأَثَلاَلثفَوْقَمَيمتعَلىتُحِذُالآخرِوَاليَوْمبالفهِتُؤْمِنُلامْرَأَةيَحِلُّ

.وَعَشْرأ"أَشْهُرٍ

فدعتأَخوهاتُوفيحينجحشبنتزينبعلىدخلتثم:زينبقالت

سمعتأنيغير،حاجةمنبالطيبِماليوالفهِ:قالتثم،منهفم!ت،بطيب

تُحِذُالآخِرِوَاليَوْمِبِالفهِتُؤْمِنُلامْرَأَةيَحِل!لاَ:المنبرعلىيقول!تراللهرسولَ

.وَعَشْراَ"أَشْهُرِأرْبَعَةَزَوْجعَلىإلأَثَلاَدثفَوْقَمَيَحتعَلى

إلىامرأةجاءت:تقولُعنهااللهرضيسلمةأئمَأُفَيوسمعت:زينتُقالت

اشتكتوقدزوجها،عنهاتوفيبنتيإن:رسولالتهيا:فقالت،جم!اللهرسولِ

:يقولذلككل،ثلاثاَأو،مرتين،"لا":كيه!اللهرسولُفقالأَفَتكْحُلُها؟،عينُها

تَرْميالجَاهِلِئةِفيإحْدَاكُنَكَانَتْوقَدْوَعَشْراَ،أَشْهُيرارْبَعَةُهِيَإنَما:قالثم،الاإ

."الحَوْلِرَأْسِعَلىبالبَعْرَةِ

ولَبِسَتْحِفْشأ،دخلتزوجُها،عنهاتُوفيإذاالمرأةكانتِ:زينبفقالت

وأحمارِ،بدابةٍتُؤتىثُم،سنةبهايَمُزَحتىشيئاَولاطِيباَتَصَحقَولمثِيابِها،لثمَزَ

،بعرةفتُعطى،تَخْرِجُثم،ماتإلابشيءتفتفقُفقلما،بهفتفتَضقُطير،أو،شاةٍ

تفتض:مالكقال)1".غيرهأوطيبمِنشاءتمابعدُتُراجعثمبها،فترمي

جلدها.بهتمسح

عنهاتُوفيامرأةأنعنها،اللهرضيسلمةأئمَعنالصحيحين":9وفي

فقال،الكُحْلفيفاستأذنُوه،لمجمالنبيفأَتْواعينها،علىفخافوازوجُها،

الإِحداد،فيجاءماباب:الطلاقفي2/695895،"الموطأ!فيمالكأخرجه)1(

وعشرأ،أشهرأربعةزوجهاعنهاالمتوفىتحدباب:الطلاقفى9/427والبخاري

الإِحد!ادوجوبباب:الطلاقفي)9148(و)1488(و)1487(و)1486(ومسلم

.الوفاةعدةفي
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فيأَحْلاَسِهاشَرِّفيأَوْبَيْتِها،شَرفيكُونَإحْدَاكُنَكَانَتْاقَدْ:جم!شَ!اللهرسولُ

.(وَعَشْراً")1أَشْهُرِاَرْبَعَةَأفَلاَفَخَرَجَتْ،بِبَعْرَةٍرَمَتْكَلْبٌمَزفإذَا،حَوْلاًبَيْتِها

ك!سصاللهرسولأن،عَنهااللّهرضيالأنصاريةعَطيةأَئمَعن""الصحيحينوفي

وَلاَوَعَشْرأ،أَشْهُيرأَرْبَعَةَزَوْجٍعَلىإلأَثَلاَثٍفَؤقَمَيتٍعَلىالمرْأَةُتُحِدُّإلاَ:قال

نُبْذةًطَهُرَتإذاإلاطيباًتَمَسُّوَلاَيمْتَحِلُوَلاَ،عَصْبِثَوْبَإلأَمَصْبُوغاًثَوْباًتَلْبَسُ

.أَظْفَارِ")2(أَوْقُسْطٍمِنْ

شيبة،بنتصفيةعن،مسلمبنالحسنحديثمن:داود"أبي"سننوفي

مِنَالمُعَصْفَرَتَلْبَسُلاَزَوْجُهاعَنْها"المُتَوَفَى:قالانهكل!!كاالنبيزوجسلمةأُثمَعن

")3(.تَخْتَضِبُوَلاَ،يمْتَحِلُوَلاَالحُلِيئَوَلاَ،المُمَشَقَةوَلاَالثيابِ

:قالأبيهعن،مخرمةأخبرني،وهبابنحديثمنأيضاً:،"سننهوفي

نأأمها،عن،أَسْيَدٍبنتحكيمأمُّأخبرتني:يقولالضحاكبنَالمغيرةَسمعتُ

رحمهصالحبنأحمدقال.بالجَلاءفتكتحِلُعينيهاتشتكيوكانت،تُوفيزوجَها

عنها،اللهرضيسلمةأئمَإلىلهامولاةًفأرسلتالجلاءبِكُحْلِ:الصوابُ:الله

عليك،يشتذُمنهبدلاأميرمِنإلابهتكتحِليْلا:فقالتالجَلاء،!لعنفسألتها

)1(

)2(

)3(

إلإِثمدباب:الطبوفي،للحادةالكحلباب:الطلاقفي9432/البخاريأخرجه

.()1488ومسلم،الرمدمنوالكحل

الحادةتلبسوباب،للحادةالقسطباب:الطلالتىفي9432،433/البخاريأخرجه

ومسلم،المحيضمنغسلهاعندللمرأةالطيبباب:الحيضوفي،العصبثياب

والعصب:.الوفاةعدةفيالإِحدادوجوبباب:الطلالتىفي)66()389(2/1127

اليسير،والشيءالقطعة:والنذة،ينسجثم،يصبغثم،غَزْلُهُيعصبالبرودمننوع

الطيبمنجن!:والأظفار،النفساءبهتتبخرالهندمنيحملالربحطيبعود:والقسط

لفظه.منلهواحدلا

والنسالْيعدتها،فيالمعتدةتخنبهفيماباب:الطلالتىفي)4023(داودأبوأخرجه

وإسناده،المصبغةالثيابمنالحادةتَجْتَنِبُماباب:الطلاقفي6302،402/

صجح.
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الإحدادمدة

وجوازهالإحدادوجوب

الإحدادمدة

عليئَدخل:سلمةأئمُذلكعندقالتثمبالنهار،وتمسحينه،بالليلفتكتحلين

يَاهذا+ما:فقالصَبِراَ،عَيْنَيئَعلىجعلتوقدسلمةأبوتُوفيحينوَو!اللهرسول

يَشُ!ث"إنَه:فقال.طِيبفيهليس،اللهرَسُولَياصَبِزهوإنما:فقلت"؟سلمةأُئمَ

بِالحِنًاءِوَلاَبِاليهبتَفتَشِطيولابِالتهار،وَتَتزِعيهِ،بالقَيلإلأَتَجْعَليهفَلاَالوَجْهَ

)بالشدْر:قال؟اللهرسولياأمتَشِطُشيءبأي:قلت:قالتأ،خِضَابٌفَإتهُ

.("أرَأْسَكبِهِتُغَففِينَ

علىالإِحدادُيجوزُلاأنه:أحدها.عديدةأحكاماَالسنةهذهتضمنتوقد

.وحدَهالزوجَإلا،كانمنكائناَأيامِثلاثةفوقَمئتِ

وجهين.منالإِحدادينبينالفرقَالحديثُوتضمن

واجب،الزوجعلىالإحدادفإن،والجوازالوجوبجهةمن:أحدهما

جائز.غيرهوعلى

غيرهوعلى،عزيمةالزوجعلىفالإِحدادُالإِحداد،مدةمقدارمن:الثاني

عنحُكيماإلازوجُها،عنهاالمتوفىعلىوجوبهعلىالأمةوأجمعت،رخصة

حميد،عن،سلمةبنحمادفروى،الحسنأما.عتيبةبنوالحكم،الحسن

وتتطيبانِ،وتمتشِطَانتكتحلانزوجُهاعنهاوالمتوفىثلاثاَ،المطلقةأن،عنه

نأ:شعبةُعنهفذكر:الحكموأماشاءتا،ماوتصنعانِ،وتنتقلان،وتختضِبان

تُحِذُ.لاعنهاالمتوفى

الحسنأبيطريقمِنساقثم،المقالةهذهأهلواحتج:حزمابنُقال

حدثناجعفر،بنمحمدحدثنابشار،محمدُبنُحدثنا،السلامعبدبنمحمد

غ!د!حَم!القهِرسولَأنالهاد،بنشدادبناللهعبدعن،عتيبةبنالحكمحدثنا،شُعبة

ابنغيريوثقهلمالضحاكبنوالمغيرة640،2/والنسائي)5023(،داودأبوأخرجه)1(

من"أحكامه9فيالأشبيليالحقعدوذكره،أمهاوكذاحالهايعرفلاحكيموأم،حبان

.يُعرفإسنادالحديثلهذالي!:وتالداودأبيجهة
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كَانَإذاأو،شئتِمافالبَسيأئامٍثلاثَةكَانَإإذا:طالبأبيبنجعفرلامرأةقال!

شك.شعبة!أيامثلاثةبعدَ

بنالحسنعن،أرطاةبنُالحخاجحدثنا،سلمةبنِحمادطريقومن

تبكيأن:!النبيئَاصتأذنتِعُميسبنتأسماءَأنشداد،بناللهعبدعنسَعدِ،

نأأيامثلاثةبعدإليهابعثثم،أيامثلاثةَلهافَأذِنَ،امرأتُهوهيجعفرعلى

واكتحلي.تطهري

اللهرضيسلمةأمفإن،بعدهالأنهالإحداد،لأحاديثناسخوهذا:قالوا

نأخلافولا،سلمةأبيموتِإثربهأَمرهاص!طرس!وأنهالإِحداد،حديثروتعنها

عنهما.اللهرضيجعفرموتِقبلكانسلمةأبيموت

بنشدادبناللهعبدفإن،منقطعحديثهذابانذلكعنالناسُوأجاب

الأحاديثعلىحديثُهفكيفْيمَذَمُ،رآهولامج!ي!،اللهرسولمنيسمعلمالهاد)1(

بنالحجاج:الثانيالحديثوفيفيها؟مطعنلاالتيالمسندةالصحيحة

الحديث.فرسانُهمالذينالأثباتالأئمةحديثُبحديثهيُعارضولا)2(،أرطاة

فصل

انقضىفإذا،الحاملأمابالشهور،للعِدةتابعالإِحدادأن:الثانيالحكم

وتتطيب،وتتجفَل،تتزوجأنلهافإن،اتفاقاًعنهاالإِحدادوجوبُسقط،حملُها

.شاءتمالهوتتزين،لزوجها

يسقطُفهلوعشر،أشهرأربعةِعلىالحملمدةُزادتفإذا:قيلفإن

حينإلىالإِحداديستمِرُبل:قيل؟الوضعحينإلىيستمِزُأمالإحداد،وجوبُ

العِدة،أحكاممنحُكموهو،بمدتهاقُيدولهذا،العدةتوابعمنفإنه،الوضع

)1(

)2(

شيئاً.بسخيماللهرسولمنيسمعلمشدادبناللّهوعبد،مرسلأنهإلاثقاترجاله

عنعن.وقد،والتدليسالخطأبكرةموصوفأرطاةبنالحجاج
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الزوجاتتسموي

الكافرحتىبالإحداد

والصغيرهّم!!الأ

وعدمأ.وجودأمعهافكان،واجباتهامنوواجب

فصل

،والكافرةالمسلمةالزوجاتجميعُفيهتستويالإِحدادأن:الثالثالحكم

والشافعي،أحمد،:الجمهورقولُوهذا،والكبيرةوالصغيرة،والأمةوالحُرة

عنأشهبورواه،الذميةعلىإحدادلا:قالانافعوابنَ،أشهبأنإلا.ومالك

.الصغيرةعلىعندهإحدادولا،حنيفةأبيقولُوهو،مالك

يؤمنمنأحكاممنالإِحدادجعل!ثَ!!كاالنبيئَبأنالقولهذاأربابُواحتج

.الفروعبأحكاممكقَفةغيرُولأنها،الكافرةُفيهتدخُلُفلا،الآخرواليومبالثه

يقتضيبالإِيمانالمقئدالخاصإلىالمطلقالعاماللفظعنوعدولُه:قالوا

فهذا،الإِيمانالتزممن:قالفكأنه،وواجباتهولوازِمهالإِيمانأحكاممنهذاأن

وواجباته.شرائعهمن

الكفار،عنحُكمهنفىَيقتضيلاالمؤمنينعنالفعلحِلنفيأنوالتحقيقُ

يَحِلُلافهذا،وشرائعهالإِيمانالتزممنأنيقتضيوإنماأيضاً،لهمإثباتَولا

شرائعَالشارعُيلزمهلاولكن،وشراثعهالإِيمانيلزمأنحالكلعلىويجب،له

الصلاةيترُكأنلمؤمنيحِللا:قيللوكماوهذا،فيهدخولهبعدإلاالإِيمان

لباسفيقالكماوهذاللكاقر.حِلذلكأنعلىيدللافهذا،والزكاةوالحبئَ

"لاَ:قولهوكذا.لغيرهمينبغيأنهيدلفلا(()1(،لِلمُتقِينَهذَايَنْبَغي"لاَ:الحرير

لَغَانأ")2(.يَكُونَأَنْلِلْمُؤْمِنِيَنْبَغي

لمنشُرِعَتْإنما،والإِيجابوالحرامالحلالشرائعَأن:المسألةوسر

وبينَبينَهيُخلىفإنه،دينهوبينبينهوخلييلتَزمهلمومن،الإِيمانأصلالتزم

)1(

!2(

بنعقبةحديثمناللباسفيكلاهما)7502(ومسلم01،023/البخاريأخرجه

عامر.

وغيرها.الدوابلعنعنالنهيباب:البرفي)7925(مسلمأخرجه
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وهذهإلينا،يُحاكملمماأصلهوبينبينهخُفَيَكما،التزمهالذيالدينشرائع

أنه،الذميةعلىالإِحدادأوجبواالذينعذرُولكن،العلماءبينعليهامتفقالقاعدة

يُلزمونهالاولهذا،العدةكأصلبهإلزامهامنهوكان،المسلمالزوجِحقبهيتعلق

المسلمين،معكعقودهمهذافصار،فيهالهايُتعرضولا،الذميمِنعِدتهافيبه

بعضاً،بعضهممعلِعقودِهميتعرضلموإنالإِسلامبأحكامفيهايُلزمونفإنهم

هياتفقتلوولهذا،تعالىدلّهحقالإِحدادُ:يقولونذلكفييُنازعهمومن

بهالاتيانُولزمها،يسقطلم،بتركهأوصاهابأنسقوطهعلىوالمتوفَىوالأولياء

المسألة.سرفهذا،أهلهامنالذميةوليست،العِباداتمجرىجارٍفهو

فصل

ا!حدادعدىا!مة!يجبمات!!االو!رأئمَولا،الأمطعلىيجبُلاالإِحدادأن:الرابعالحكم

الولد؟حو!

ذلك.فييختلِفونأعلمهملا:المنذرابنُقال.بزوجينليسالأنهما،سيدُهما

النمقَفإن،ذلكلهمانعم:قيل؟أيامثلاثَةَتُحِذَاأنلهمافهل:قيلفإن

علىوعشراًأَشهرأربعةوأوْجَبَه،الزوجغيرعلىالثلاثفوقالإحدادحرمإنما

عليهن،يَحْرُمُفيمنلاالإِحداد،لهنيحلفيمنالولدوأثمُالأمةُفدخلت،الزوج

يجب.فيمنولا

وا،زنىأو،شبهةوطءِأوطلاقمِنالمعتدةعلىيجبفهل:قيلفإن

إحداد؟استبراء

علىإحدادلاأنه،السنةعليهدئَتالذيالخامسالحكمُهوهذاقلنا:

الزوجاتِ،الوَاجِبِبالإِحدادِفخضَت،ونفتأثبتتالسنةلأن،هؤلاءمنواحدةِ

التحريمحُكمفيداخلفهو،عداهماوما،خاصةالأمواتِعلىغيرَهنوبالجائز

قالوقد؟البائنالمطلتمةعلىالإِحدادفيدخولُهلكمأينفمن،الأمواتعلى

أحمدوالإِمام،وأصحابُهحنيفةوأبو،ثوروأبوعبيد،وابو،المسيببنسعيدُ

وهوالإِحداد،عليهايجبالبائنإن:الخِرقياختارهاعنهالروايتينإحدىفي
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عنها،كالمتوفَىالإِحدادفلزمها،نكاحمِنبائنمعتدةلأنها،القياسمخصُ

فَحَرُمَتْ،النكاحتُحرمُالعِدةويأنسببها،فيواختلفا،العِدةفياشتركالأنهما

والطِّيبالزينةإظهارَأنوهو،المعنىمعقولُالإِحدادأنريبَولا:قالوا.دواعيه

تكذِبَأنيُؤمنفلا:إليهاالرجالويدعُو،الرجالإلىالمرأةيدعومما،والحُلِي

الذريعة،إليهوسدت،ذلكدواعيمِنفمُنِعَتْ،لذلكاستعجالاًعدتهاانقضاءفي

أئاماًالعِدةوكونِ،الزوجموتبظهورِغالباًيتعذرالوفاةعدةفيالكذبأنمعهذا

فكانجهتها،منإلاتُعلملاوهيبالأقراءف!نها،الطلاقعِدةبخلات،معدودة

أولى.لهاالاحتياطُ

لِعِبَاررأَخْرَجَالَّتيزِيْنَتَهُحَزَمَمَنعلىوتعالىسبحانَهالفهُأنكرقد:قيل

حزَمهماإلاالزينةمنيُحرمَأنيجوزلاأنهعلىيدلوهذا.الززْقِمِنَوالطئباتِ

علىالإِحدادزينةمج!ج"رسولهلسانعلىحزَمقدسبحانهوالفهُ،ورسولُهالفهُ

يجوزفلا،الزوجغيرعلىبتركهاالإحدادَرسولُهوأباح،العدةمدةعنهاالمتوفى

،العدةلوازممِنالإِحدادُولش!،الإباحةأصلِعلىهوبل،حرمهماغيرتحريمُ

ولا،بهاالمزنيولا،بشبهةالموطوءةعلىيجبلاولهذا،توابعهاولا

عنهاالمتوفىعلىقياسهامِنأولىالقياسُوهذااتفاقاً،الرجعيهولا،المستبرَأة

أولىبالأقراءايأقراءعِدةف!لحاقُ،وحكماًسبباًأوقدراًالقُروءمنالعِدتينبينلما

الميتالزوجعلىالإِحدادمنالمقصودُولش!،الوفاةبعِدةالأقراءعِدةإلحاقمن

ببراءةِالعلملمجردتكنلمفيهالعدةف!ن،الاستعجالطلبمِنذكرتممامجزَدَ

خطرهوإظهارِالعقدهذاتعظيممِنهولىانما،الدخولقبلَتجِبُولهذا،الرَّحِم

تماممِنالإِحدادوجعل،لهحريماًالعدةفجعلت،بمكاناللهعندوأنه،وشرفه

علىبفعلهأولىالزوجةجُعِلَتحتى،بهالاعتناءومزيدِ،وتأكدهالمقصودهذا

وتشريفِه،العقدِهذاتعظيممِنوهذا،أقاربهاوسائرِوأخيهاوابنهاأبيهامِنزوجها

إعلانُه،ابتدائهفيشُرعَولهذا،أحكامهجميعمنالشفاحوبينبينهالفرقِوتأكدِ

فيوشرع،السفاحوبينَبينَهالمضادةلتحققبالذتوالفمربُ،عليهوالإشهادُ
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.غيرهفييُثرعلمماوالإحدادالعدةمنوانتهائه،آخره

فصل

النمقعليهادلالتيوهي،الحادةُتجتنِبهاالتيالخصالفيالسادسالحكم

أربعة.وهيعليهادليللاالتيوالأقوالالآراءِدون

خلافَولاطِيباًإ،تَصُ!قُ)لاَ:الصحيحالحديثفيبقولهالطيب:أحدها

منعنهااللهرضيحبيبةأثمُخرجتلماولهذا،الإحدادأوجبمنعندتحريمهفي

مستثم،جاريةمنهفدهنت،بطيبدعت،سفيانأبيأبيهاعلىإحدادها

والكافورُ،،والعنبرُ،المسكُ:الطيبفيويدخل،الحديثَذكرتِثم،بعارضيها

انبان،كدُهن،المطيبةوالأدهان،والبخور،والذريرةوالرباد،،والغالِية،والند

كماء،الطيبةالأدهانمنالمعتصرةوالمياه،والياسمين،والبنفسجوالورد،

الزيتُ،فيهيدخُلُولا،طِيبكُلُهفهذا،النارنجزهروماء،القرنفلوماءالورد،

ذلك.منبشيءالأدهانمنتُمنعولا،السمنولا،الشيرجولا

تجتنبهاالتيالخصال

الحادة

فصل

فيالزينةالحادةتجتنبعليهاليحرم،بدنهافيالزينة:أحدها.أنواعثلاثةوهي:السابعالحكم

بدنها

علىنصعيبالنبيئَف!ن،والاسفيدَاجُ،والحُمرة،والتطريفُ،والئقشُ،الخضابُ

وأشذُ،فتنةوأعظم،منهزينةأكثرُهيالتيالأنواعهذهعلىبهمنبهاَالخِضاب

بالصريحبالنصثابتعنهوالنهي،الكُحلومنها:الإِحداد،لمقصودمضادة

الصحيح.

:حزمبنمحمدأبومنهم:والخلفالسلفمنالعلمأهلمنطائفةقالثم

سلمةأمحديثُ،قولَهمويُساعدنهاراً،ولاليلاًلاعيناهاذهبتولوتكتحِلُلا

،ىل!-صّءالنبيفأَتَوُاعينها،علىفخافوازوجها،عنهاتوفيامرأةأن:عليهالمتفق

مالهمذكرثمثلاثاً،أومرتين!لا!:قالبل،فيهأذنفما،الكحلفيفاستأذنوه

أفلا،ذلكعلىويصبِرن،سنَةًالبليغالإِحدادمنالجاهليةفييفعلونهكانوا
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كالطيب،فهو،الزينةأبلغمنالكحلأنريبولا.وعشراَ)1(أشهرأربعةيصبرن

مُخَالِفٌتصرفوهذا،تكتحلأنللسوداء:الشافعيةبعضوقال.منهأشدأو

تُفرقلاكما،والبيضالسودبينتُفزقلالمجماللّهرسولوأحكامُ،والمعنىللنص

له،السلفنكيرُاشتدالذ!الفاسدبالرأيالقياسهذاومثلُوالقِصار،الطِوالبين

.إياهوذفُهم

والشافعي،حنيفةوأبي،وأحمد،كمالك،العلماءجمهوروأما

نأفلها،زينةلاتداوياَبالإِثمدالكحلإلىاضطرتإنفقالوا:،وأصحابهم

اللهرضيالمتقدمسلمةأمحديثُ:وحجتُهمنهاراً،وتمسحهليلاَبهتكتحِلَ

عَلَيكِيَشْتَذُ،منهبُذَلالماإلاتكتَحِلُلاالجلاء:كحلفيقالتفإنهاعنها،

اللهرضيسلمةأمحديث:حجتهمومِن.بالنهاروتغسلينه،بالليلفتكتحلين

هذا"ما:فقالصَبرأعليهاجعلتوقد،عليهادخلع!يماللهرسولأن:الاَخرعنها

إ،الوَجْهَيُشمب"إنه:فقالطيبفيهليس،اللهرسولياصبر:فقلت"؟سلمةأميا

الرواةُ،فزَقهواحد،حديثٌوهمابالتهَارا،وَتَنْزِعيهبالفيْلإلاتجعليه!لاَ:فقال

لهأالتَمهيد"فيعمرأبووذكربلاغأ،"موطئه"فيمنهالقدرهذامالكوأدخل

كتبهم،فيالسننأهلُوأدخله،بهمالكاحتجاجُويكفيبعضاً،بعضُهايَشذُطرقاً

فيمخالفهذاحديثُهاولكنحسنأ،يكونأندرجاتهوأقل،الأئمةُبهواحتج

،بحالتكتحِلُلاعنهاالمتوفىعلىيَدُكُفإنه،عليهالمتفقالمسندلحديثهاالظاهر

ضرورةمِنولانهاراً،ولاليلألاالكحلفيعينهاللمشتكيةيأذنلمع!يمالنبيفإن

مالكذكروقد.تضطرأنإلا:يقلولم،ثلاثاًأومرتين،الا،:وقال،غيرِهاولا

زوجهاعلىحَادوهيعينهااشتكتأنها،عبيدابنةصفيةعن،نافععن

.تَرْمَصَانِ)2(عيناهاكادتحتىتكتحِلفلم،عمربناللهعبد

!1(

!2(

قريباَ.تخريجهتقدم

صحيح.وإسنادهالإحداد،فيجاءماباب:الطلاقفي2/995مالكاْخرجه
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منفيهلماالآخرلحديثهامخالفاًظاهرهكانوإنعنديوهذا:عمرأبوقال

نأ،الإِطلاقعلىثلاثاًأومرتين"لا"الاَخر:الحديثفيوقولهبالليلإباحته

لىلا،-!:اللهرسولُفيهاقالالتيالشكاةأنعلىأعلمواللهالحديثَينترتيبَ

كانتولونهاها،فلذلِك،الكحلمِنفيهلهابُذَلامبلغاًمِنها-أعلمواللّه-تبلغ

لها:قالبالتيفعلكما،ذلكلهالأباحبصرها،ذهابَتخافُمضطرةمحتاجة

الضروراتلأن،التأويللهذايشهدوالنظربالنَهارِ"،وامْسَحيهِبالقَيْلِ"اجعليه

سلمةأمفتوىمالكجعلولهذا،الأصولفيالمباححالإلىالمحظوراتتنقُل

عنهااللهرضيسلمةأملأن،الكحلفيالمسندللحديثتفسيراًعنهااللهرضي

والنظرُ،ومخرجهبتأويلهأعلمُوهيعندها،صغَإذالِتخالِفَهكانتوما،روته

بالزينة،المتزينالمرفهبحكملهيُحكملاشيءإلىالمضطرلأن،لذلكيشهد

عنلاالزينةعنالحادةنُهيتوإنماشيء،فيالزينةمنوالتداويالدواءوليس

أهلُوعليه،النظرفيصحتهمعروتبماأعلمعنهااللهرضيسلمةَوأئمُ،التداوي

.الفقهاءوأكثر،والشافعيمالكقالوبه،الفقه

الله،عبدبنسالمعنبلغهأنه"موطئه!فياللهرحمهمالكذكروقد

إذاإنهازوجُها:عنهايُتوفىالمرأةفييقولانِكاناأنهمايسار،بنوسليمان

وتتداوىتكتحلأنهاأصابتها،شكوىأوبعينيها،رمدٍمِنبصرهاعلىخشيت

إلىلاالتداويإلىالقصدلأنعمر:أبوقالطيب)1(.فيهكانوإنبالكحل

.بالنياتوالأعمال،التطيب

وهو،بطيبوليس،زينةفيكونيصفر،الصبر،اللهرحمهالشافعيوقال

،ترىلاحيثبالليلللموأةعنهااللهرضيسلمةأمفأذنت،الجلاءكحل

أشبهه.ماوكذلك،يرىحيثبالنهاروتمسحه

الكُحلمِنالحادةُتُمنعوإنما"المغني":فيقدامةبنمحمدأبووقال

.5232/،الأم)(1)
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زينةالحادةتجتنب

الثياب

ونحوهما،والعنزرَوتبالتوتياالكُحلفأما،الزينةبهتحصلالذيلأنهبالإِثمد،

مِنتُمغولا:فالمَرَهاً.ويزيدهاالعينيمئحبل،فيهزينةَلالأنه،بهبأسفلا

يُصفره،لأنه،الوجهفيمنهمُغَإنمالأنه،بدنهامنوجههاغيرعلىالضَبِرِجعل

الوجه.يُشبإنه:ولصالنبنقالفلهذا،الخضابفيشبه

إلىالمندوبالشعروحلقِ،الإِبطونتفِ،الأظفارتقليممِنتُمغولا:قال

اللهرضيسلمةأملحديثِ،بهوالامتشاطبالشدر،الاغتسالمنولا،حلقه

فيالنيسابوريءهانىبنإبراهيموقال،للتطيبلاللتنظيفيرادولأنهعنها،

إذاولكنلا،:قالبالإثمد؟تكتحِلُعنهاالمتوفىاللهعبدلأبيقيل)مسائلهأ

.شديدةشكوىواشتكتعينهاعلىخافتإذابالضبِراكتحلت،أرادت

فصل

هووما،لمج!!صالنبيعنهنهاهاماعليهافيحرُم،الثيابزينةُ:الثانيالنوع

.مَصْئوغاً"ثَؤباًتَلْبَسُأولاَ:قالأنهعنهصحوقد.مثلُههووما،منهبالمنعأولى

والأخضر،،والأصفربالأحمرالمصبوغوسائرَوالمزعفر،المعصفَريعموهذا

"وَلاَ:الآخراللفظوفي.والتزيينللتحسينيُصبغماوكل،الصافيوالأزرق

.المُمَشقأولا،الئيابِمِنَالمُعَصْفَرَتَلْبَسُ

علىالثيابمننُسجماوهو،فيهمأذون:أحدهما.آخراننوعانوههناْ

وأ،صوتأو،كتانأو،قطنأو،قزأوخز،منصبغفيهيدخلولم،وجهه

كالبرُود.غيرهمعونسجغزلهصبغأو،شعرأو،وبر

ليسترأو،لتقبيحصُبغوماالسواد،مثلالزينةبصبغهيُرادلاما:والثاني

منه.يمغلافهذا،الوسخ

علىالثيابجمال:إحداهما.زينتانالثيابفي:اللهرحمهالثافعيقال

زينةعنالحادةُنهيتوإنما،يلبسُهالمنزينةفالثيابُ.للعورةوالسترة،اللابسين

لأن،البياضمنثوبكُلتلبسأنبأسفلاعورتها،سترعنتُنهولمبدنها،
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يدخلولموجههعلىيُنسجماوكل،والوبرالصوفُوكذلك،بمزينليسالبياض

السواد،مثلالثوبتزيينبهيردلمصبغكُلوكذلك،غيرهأوخزمنصِبغع!

وأثوبهفيوشيأو،زينةمِنكانمافأما،عنهالوسخلنفيأو،لتقبيحهصبغوما

وأمسلمة،صغيرةأوكبيرة،أمةأوحرةلِكلوذلك،الحادةتلبسهفلا،غيره

.(1)كلامهانتهى.ذمية

وقال،مالكقولنحوالبابهذافياللهرحمهالشافعيوقول:عمرأبوقال

الزينة،بهأرادتإذامصبوغاًيكنلموإنخزولاعصبثوبتلبَسُلا:حنيفةأبو

عينُها،اشتكتوإذا.تلبسهأنبأسفلا،الزينةالمصبوغالثوببلبستُردلموإن

تكتحل.لم،عينُهاتثتكِلموإن،وغيرهبالأسوداكتحلت

،المعتدةتتزينولا:طالبأبيروايةفيفقال،اللهرحمهأحمدالإِماموأما

فيهليسبدُهنوتذَهنُ،زِينةبكُحلتكتحِلُولا،الطيبمنبثيءتتطيبولا

تتزئن،اثنتينأوواحدةوالمطلقة،للطيبزعفراناًولا،مسكاًتُقربُولا،طيب

يُراجعها.أنلعلهوتتشؤَفُ

زوجُها،عنهاالمتوفى:قالأحمدسمعتإ:"مسائلهفيداودأبووقال

والزينة.الطيبَيجتنبْنَوالمحرمة،ثلاثاًوالمطلقةُ

عنهاالمتوفى:قلت،اللهرحمهأحمدسألتُ"مسائله":فيحربوقال

عنها،المتوفىتتطيبلا:فقالبحرير؟ليسالبُردتلبسانهل،والمطلقةزوجها

:قالثمطُهرها.عندقليلاًيكونأنإلا،الطيبفيوشدد،بزينةتتزينولا

حربساقثم،رجعةعليهالزوجهاليسلأنهعنهابالمتوفَىثلاثاًالمُطَفقةوشبهت

ولا،الثيابمنالمعصفرتلبسلاعنهاالمتوفى:قالسلمةأمإلىب!سناده

.تصرف5/232!ملأا1(1)
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بطيب.تمتشطولا،تتطيبولا،تكتحِلُولا،تختضب

عناللهعبدأباسألتُ:""مسائلهفيالنيسابوريءهانىبنإبراهيموقال

للمتوفَىكُرِهَوإنما،بهبأسلا:قالعدتها؟فيتدهنأو،عدتهافيتنتقِبُالمرأة

فقد،بهتُدهِنُفلا،طيبفيهدُهنكل:اللهعبدأبووقال.تتزينأنزوجُهاعنها

منهالممنوعأنعلىاللهرحمهمحنيفةوأبي،والثافعيأحمد،الإِمامكلامدار

فإنقطعأ،الصوابُهووهذا،كاننوعأيمنالزينةلباسمنكانماالثيابمِن

بالذكرخصهلمجيههوالنبي،مفهوملأجلهوالممشَقالمعصفرمِنمُنعتالذيالمعنى

والبرود،الأبيضُكانفإذا،بالمنعوأولى،مثلُههوماعلىتنبيهاًالمصبوغمع

كان،جودتهماوتناهيلارتفاعِهماللزينةيُرادمماالأثمانالغاليةالرفيعةالمحترة

فييَستَرِبْلمورسولهاللهعنعقلمنوكل.المصبوغالثوبمِنبالمنعِأولى

ومباحٌ،فقطالمصبغةالثيابتجتنبإنها:حزمبنمحمدأبوقالكمالا،ذلك

يُكلصبغ،لمالذيلونهمِنوأصفرأبيضحريرمنشاءتمابعدُتلبسأنلها

بالذهبالمنسوجَتلبسَأنلهاومباح.ذلكوغير،لونُههوالذيالبحروصوف

فهي،ذلكوغيروالزمرد،والياقوتوالجوهر،والفضةالذهبمِنكلهوالحُلي

ولو،ضرورةلغيرأولضرورةكلهالكحل:وهي،فقطتجتنبهاأشياءخمسةُ

فييُلبسممامصبوغثوبكُلفرضأوتجتنبنهاراَ،ولاليلاًلاعيناهاذهبت

والخمرة،والخضرةالسوادذلكفيسواء،منهشيءعلىأووالجسد،الرأسر

فهو،اليمنفيتُعملموشَاةثيابوهيوحدَهالعصبإلا،ذلكوغير،واتصفرة

حاشاالامتشاطوتجتنب،جملةكُفَهفرضاًالخضابَأيضاَ:وتجتنب.لهامباح

ولا،كُفَهالطيبَفرضاَأيضاَ:وتجتنبلها،حلالٌفهو،فقطبالمشطالتسريح

التيالخمسةفهذه،فقططهرهاعندأظفارأوقسطمنشيئاًحاشاشميئاَتقرب

بنصه.فيهاكلامهحكيناذكرها

وإباحةُ،شيءفيالزينةمنعليهاأسو!ثوبلبستحريمُمنهبعجيبٍوليس

الوسخ،لحملالغليظالمصبوغتحريمُولاوجوهراً،ولؤلؤاًذهبأيتقدثوب
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نأمنهالعجبوإنما؟ورُواؤهوب!اؤهحسنُهدقبالعيويأخذالذىالحريروإباحة

هذامنوأعجبُ.خلافهلأحديَحللاوأنه،الأمرنفسفياللهدينُهذا:يقولَ

وأعجبُ.الحُلِيلباسعنلها:وَل!كطنهيهفيالصحيحالحديثخلافِعلىإقدامه

بنإبراهيمروايةمنلأنه،ذلكيَصِغولا:قالثم،بذلكالخبرَذكرأنه،هذامن

أبيمنطهمانبنإبراهيملقيمافَلِّله،بهلقلناصحولو،ضعيفوهو،طهمان

علىالستةالأئمةُاتفقالذينالثقاتالأثباتالحفاظمِنوهو،حزمبنمحمد

الاحتجاجعلىالشيخانوفيهم،الصحيحأصحابُواتفق،حديثهإخراج

ولاجرحفيهمنهمأحدعنيُحفظولم،والصدقبالثقةالأئمةُلهوشهد،بحديثه

به.تضعيفُهولا،رواهحديثتعليلقطالمحدثينمنأحدعنيُحفظولا،خدش

:قال:أسمعوأنا"التهذيب"فيالحافظالحجاجأبيشيخناعلىءوقرى

وسكن،بهراةولد،الهرويسعيدأبوالخراسانيسعيدبنطهمانبنإبراهيما

عمنذكرثمبها،ماتحتىبمكةسكنثمبها،وحدثبغداد،وقَدِمَنيسابور

بنسفيانعن،المروزيبنعمروبننوحقال:قالثم،عنهروىومن،روى

بنأحمدبناللهعبدوقال،الحديثصحيحُ:المباركابنعن،الملكعبد

عن،حنبلبنأحمدبناللهعبدوقال،ثقة:حاتموأبي،أبيهعن،حنبل

حسنصدوقٌ:حاتمأبووقال،العِجليقالوكذلك،بهبأسلا:معينبنيحى

الأئمةتزللمثم،الحديثفيثقةكان:الدارميسعيدبنعثمانوقال،الحديث

بنإسحاقوقال.ثقة:داودأبووقال.ويوثقونه،فيهويرغبون،حديثهيشتهون

أكثربخُراسانكانما،السماعكثيرَ،الروايةحسنَ،الحديثصحيحَكان:راهويه

مِنكان:القاضيأكثمبنيحىوقال.الجماعةلهوروى،ثقةوهو،منهحديثاَ

وقالعلماَ.وأوسعهم،وأوثقهموالحجاز،والعراقبخُراسانحذَثمَنْأنبل

ثمانسنةطهمانبنُإبراهيممات:يقولسليمانبنمالكسمعت:المسعودي

)1".مثلهيخلفولمبمكةومائةوستين

.57،58صأالكمالإتهذيب)1(
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النقابالحادةتجتنبهل

وكاشف،النصوصلهذهمطابقهوبماعنهماللهرضيالصحابةُأفتىوقد

ولا،تتطيبولا،تكتحِلُلا:قالأنهعمرابنعنفصغَومقصودها،معناهاعن

بِحلي،تتزينولابردأ،ولامصبوغأ،ثوباًولاالمعصفر،تلبَسُولا،تَخْتَضِب

تشتكيأنإلا،الزينةبهتُريدبكُحلتكتحِلُولا،الزينةبهتُريدشيئأتلبَسُولا

عينها.

بناللّهعُبيدعن،الثوريسفيانعن،الرزاقعبدطريقمنعنهوصغَ

ولاتختضِبُولاطيباَ،عنهاالمتوفَّىتص!قُولا:عمرابنعن،نافععنعمر،

)1(.بهتتجلببُعصبثوبإلامصبوغاَثوبأتلبسولا،تكتحل

طيباًتمسولا،العَصْبَإلاالمصبغةالثيابَتلبسُلا:عطيةأثمَعنوصح

زينة.بكحلتكتحِلُولا،والأظفاربالقُسطالطيبأدنىإلا

والزينة.الطيبَتجتنِبُ:قالأنهعنهاللهرضيعباسابنعنوصح

ولا،شيئأالمصبغةالثيابمِنتلبَسُلا:عنهااللهرضيسلمةأمعنوصح

تتطيبُ.ولا،تختضبولاحُليأ،تلبسولا،تكتحِلُ

تُقزَبُولامعصفراً،تلبَسُلا:عنهااللهرضيالمؤمنينأئمُعائشةوقالت

العَصْبِ.ثيابَشاءتإنوتلبس،حُلياًتلبسولا،تكتحلولا،طيبأ

عنهاالمتوفىالزوجةُوتجتنِبُ:"مختصره9فيالخِرقيفقال،النّمابُوأما

والثماب.بالإِثمد،والكُحلَ،منزلهاغيرفيوالبيتوتة،والزينة،الطيبَزوجُها

أحمد.عننصأبهذاأجدْولم

المرأةعناللهعبدأباسألت"مسائله":فيءهانىبنإسحاققالوقد

.7044/والبيهقي(،121)15ا"المصنف(1)
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عنهاللمتوفىكُرِهَوإنما،بهبأصلا:قالعدتها؟فيتدهِنأوعِدتها،فيتنتقِبُ

زوجها،عنهاالمتوفىعنأ!مسائلهفيداودأبوقالقدولكن.تتزئنأنزوجها

بمنزلةعنهاالمتوفىفجعل.والزينةالطيبَتجتنبن:والمحرمةثلاثأ،والمطلقة

مِنأخذالقاسمأبافلعل،النقابتجتنبأنهاهذافظاهر،تجتنبهفيماالمحرمة

الثالث:فصل:فقال،"المغنيفيمحمدأبوعللهوبهذا-اعلموالله-هذانصه

مشبهةالمعتدةلأن،ونحوهالبرقعمثلمعناهفيوما،النقابالحادةتجتنبهفيما

سدلتوجهها،سترإلىاحتاجتوإذا.ذلكمنتمتنعوالمحرمة،بالمُحْرِمَة

المحرمة.تفعلكماعليه

!بخالحايلبمسهاأ:تي؟لبسه!اهل،.جثمغزلُىصُغإذاالثوبفيتقولونفما:قيلفان

وأرفع،أحسنلأنه،لبسهيحرُم:أحدهماالمغنيفياحتمالانوهما،وجهانفيه

لقوليحرملا:والثاني،نسجهبعدصُبغَمافأشبه،للحسنمصبوغولأنه

ماوهوعَصْمب!،ثَوْبَ)إلأَعنها:اللهرضيسلمةأئمحديثفي!يال!اللهرسول

العَصب:وأما،أصحوالأول:الشيخقال،القاضيذكره،نسجهقبلغزلُهصُبغَ

باليمننبتانوالعصبالورص:السهلإقال،الثياببهتصبغنبتٌأنه:فالصحيح

فيلأنه،بالعَصبيُصبغمالبسفيللحاذَةِجم!يح!النبيفأرخص،بهإلاينبتانلا

معلبسهلتجويزمعنىفلاوالأصفر،كالأحمر،تحسينلغيريصبغمامعنى

أعلم.والله.نسجهبعدصُبغبماكحصولها،بصبغهالزينةحصول

الاستبراءفي!لىس!اللّهِرسولحكمِذِكز

نأ،عنهاللهرضيالخُدريسعيدأبيحديثمن:!مسلم"صحيحفيثبت

فظهروا،فقاتلوهم،عدوأفلقي،أوطاسإلىجيشاًبعثحُنينيومَ-"كااللهرسول

منتحزَجوا!لىسصاللهرسولأصحابِمِنناساًفكأنصبايا،وأصابُوا،عليهم

ذلك:فيوجلَّعرالقهُفأنزل،المشركينمنأزواجهنأجلمِنغِثيانهن
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لَكُمْفَهُن:أي24(،:النساءأأيْمَانكمْلأمَلَكَتْمَاإلاَّالنسَاءِمِنَ!!والمُحْصَنَاتُ

.()1عدتهنانقضتإذاحَلاَلٌ

جم!لىس!النبيئَأن،عنهاللهرضيالدرداءأبيحديثمن:أيضاً"إصحيحهوفي

نعم،:فقالوا.بها"يُلِئمَأَنْيُريد"لَعَفَهُ:فقال،فُسطاطبابِعَلَىمُجغبامرأةمزَ

وهُوَيوَرثُهُكَيْف،قَبْرَهُمَعَهُيَذخُلُلَعْنأأَلعَنَهُأَنْهَمَمْتُ)الَقَدْ:عل!يِماللهرَسولُفقالَ

(1)2(.لَهُيَحِللاَوهُوَيَسْتَخْدِمُهُكَيْفَ،لَهُيَحِللاَ

وَطْءَحزَمحم!غهالنبيئَأن،ساريةبنعِرباضحديثمن:الترمذيوفي

بُطُونِهِنَ)3(.فيمَايَضَعْنَحَتَىالشَبايَا

اللّهرضيالخُدريسعيدأبيحديثمن:داود"أبيسنن9و،"المسند!وفي

ذَاتِغَيْرُوَلاَ،تَضَعَحَتَىحَامِلٌتُوطَأُلا9َ:اَوطاسسبايافيقال!!هالنبيئَأن،عنه

")4(.حَيْضَةًتَحِيضَحَتَىحَمْل

جا،النبيئَأن،عنهاللّهرضيثابتبنرُويفعحديثمن:الترمذيوفي

قالغَيْرِه")د(.وَلَدمَاءَ"يَسْقيفَلاَالآخر،وَاليَوْمِبِالقهِيُؤمِنُكَانَ"مَنْ:قال

حسن.حديث:الترمذي

)1(

)2(

)3(

)4(

أَنْالاَخِرِوَاليَوْمِبِالفهِيُؤْمِنُلامْرِىءيَحِل"لاَ:أيضاًحديثهمن،داودولاْبي

الاستبراء.بعدالمسبيةو!ءجوازباب:الرضاعفي)1456(مسلمأخرجه

والمجح:،المسبيةالحاملو!ءتحريمباب:النكاحفي)1441(مسلمأخرجه

ولادتها.قربتالتيالحامل

منالحبالىو!ءكراهيةفيجاءمابابالسير:في)1564(الترمذيأخرجه

ال!ئمواهد.فيحسنوسنده،4/127واْحمدالسبايا،

السبايا،و!ءفيباب:النكاحفي)2157(داودوأبو87،و362/أحمدأخرجه

.2591/الحاكموصححه،حسنوسنده2171/والدارمي

حامل،وهيالجاريةيثتريالرجلفيباب:النكاحفي)1131(الترمذيأخرجه

صحيح.وسنده4801/وأحمد)2158(،داودواْبو

ل!ط!!



.يَسْتَبْرِئَها"حَتَىال!بْيمِنَامْرَأَةٍعَلَىيَقَعَ

حَتَّىال!بَايَامِنَثَيبأيَنْكِحَتفَلاَالآخِرِواليَوْمِبالفهِيُؤْمِنُكَانَ"مَن:ولأحمد

."تَحِيضَ

تُوطَأ،التيالوَليدةُوُهِبَتِإذا:عمرابنقال:"إصحيحهفيالبخاريوذكر

.(1العذراءولتُستبرأولا،بحيضةفلتُستبرأ،عَتقتأو،بيعَتأو

أرسل:طاووسعن،مسلمبنعمروعن،معمرعن،الرزاقمحبدوذكر

حَتَىحَائِلٍوَلاَ،حَامِلٍعَلىرَجُلٌيَقَعَتلاَلى:مغازيهبعضفيمناديا3َسضاللهرسول

)2(ص

."تحِيض

المسلمونأصاب:قال،الشعبيعن،زكرياعن:الثوريسفيانعنوذكر

ولا،تَضَعَحتىحامِلٍعلىيقعوالاأنغإصواللهرسولُفأمرهم،أوطاسيومَسبايا

)3(.تحيضحتَىحاملغيرعلى

فصل

.عديدةأحكامأالسننهذهفتضمنت

حاملاًكانتفإن،رحمهابراءةُيُعلمحتىالمسبيةوطءُيجوزلاأنه:أحدها

ذواتمِنتكنلمفإن.حيضةتحيضَفبأنحائلاًكانتوإنحملها،فبوضع

بأنرحمهابراءةُيُعلمالتيوفيالبِكر،وفيفيهاواختُلِفَ،فيهانصَقفلا،الحيضِ

ملكه،عنيُخرجهاولميطأها،ولمالحيضعقيبَباعهاثم،البائعمحندحاضت

وأبوالشافعيئُفأوجبَ،رجلإلىعنهافانتقلت،مصونةوهيامرأةمحندكانتأو

)1(

)2(

)3(

نافع،عن،اللهعبدطريقمنضيبةأبيابنووصلهتعليقاَ،4351/البخاريأخرجه

طريقمن)60912(الرزاقعبدوصلهفقدالعذراء!تستبرأ"ولا:قولهوأما،عنه

عنه.،نافععن،أيوب

)30912(.!المصنف9

)40912(."المصنف9
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بالعِدةواعتباراً،الأحاديثبعمومأخذاَ،كلهذلكفيالاشبراءَوأحمدحنيفة

ذكركما،الصحابةبآثارِواحتجاجاً،الرحمببراءةالعلممعتجبحيث

جارِيةً،التجارمنثلاثةٌتداولَ:عطاءقال:قال،جريجابنُحدثنا:الرزاقعبد

ثم،بأحدهمولدهافألحقوا،القافةعنهاللهرضيالخطاببنعمرفدعا،فولَدت

حتىبهافليترثصْ،المحيضَبلغتقدجاريةابتاعمن:عنهاللهرضيعمرقال

)1(.ليلةوأربعينخمساًبهافليترثصْ،تحضلمكانتفإن،تحيض

لممنوعلى،المحيضمنيئستمنعلىالعدةاللهأوجبوقدقالوا:

علىفيجبُ،الأمةعدةوالاشبراءُأشهر،ثلاثةوجعلها،المحيضسنتبلغ

المحيض.سنَتبلغلمومن،الآيسة

تيقنفحيث،الرحمببراءةالعلمُالاشبراءمنالمقصودُ:آخرونوقال

عن،الرزاقعبدرواهكما،عليهاشبراءولاوطؤُهافله،الأمةرحمبراءةالمالكُ

الأمةكانتإذا:قالعنهاللهرضيعمرابنعن،نافععن،أيوبعنمعمر،

)2(.عنه،"صحيحهفيالبخاريوذكره،شاءإنيستبرئهالمعذراءَ

اللخمي،أدثهعبدبنأيوبعنزيد،بنعليحدثنا،سلمةبنحمادوذكر

فِضَة،إبريقُعُنُقَهاكأنجَلُولايومَجاريةسهميفيوقعت:قالعمرابنعن

)3(.ينظرونوالناسُأقبلهاجعلتُأننفسيملكتُفما:عمرابنقال

اللهعبدأبوقالوفروعها:قاعدتهوهاك،يرجعهذاإلىمالكومذهب

بلفظها.فنذكرهاالاشبراءلبابقاعدةعقدوقدالمازَري

فيهايلزمفلا،الحملُعليهاأُمِنَأَمَةٍكلأن:ذلكفيالجامعوالقول

ترددأوحملها،فيشكأوحاملاً،كونهاالظنعلىغلبمَنْوكُلالاشبرا"

)1(

)2(

)3(

(.)69128و()12884()المصنف

قريباَ.تقدم

.مجهولالفَخمياللهعبدبنوأيوب،ضيفجدعانابنوهوزيدبنعلي
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الظنمعلكنهرحمها،ببراءةالظنغفَبمنوكلفيها،لازمفالاستبراءُ،فيه

وسقوطِه.الاستبراءثبوتِفيقولينعلىالمذهبفإن،حصولُهيجوزالغالب

تُطيقالتيالصغيرةكاستبراءِفيها،المختلفةالفروعَذلكعلىخرجثم

ويجبُ"الجواهر":صاحبقال،مالكعنروايتانوفيه،والآيسَةالوطْء،

أربعأو،عشرةثلاثكبنت،الحملسنقاربممنكانتإذاالصغيرةفي

مثلهايَحْمِلُولاءَ،الوطتُطيقممنكانتإذاالاستبراءِإيجابوفي،عشرة

ابنروايةفيونفاه،القاسمابنروايةفيأثبته،روايتانوعشر،تسعكبنت

ويجب:قالفيها.استبراءفلاالوطء،يُطيقلاممنكانتوإن،الحكمعبد

الأربعينابنةمثل،الآيسةسنَتبلغولم،الحيضسنَجاوزتفيمنالاستبراءُ

فيهايجبفهل،عنهويئست،المحيضعنقعدتالتيوأما.والخمسين

قال.عبدالحكموابنِ،القاسملابنروايتانِيجب؟لاأوالاستبراءُ،

فيهمايُمكنأنه،والآيسةالوطءتُطيقالتيالصغيرةاستبراءووجهُ:المازَري

لاأنالإِمكانمواضعفييدعىلئلا،الذريعةلِحمايةأوالندور،علىالحملُ

.إمكان

عنهالمعئروهوزنت،تكونأنخوفاًالأمةاستبراءُذلكومِن:قال

لأشهب.والنفي،قولانوفيه،الظنلسوءبالاستبراء

وطءِعدمُ:الغالبُ،فولانفيه،الوَخْشِالأمَةِاستبراءُذلكومِن:قال

النادر.فييقعكانوإن،لهنالسادات

ففي،محرمذوأو،امرأةأو،مجبوبٌباعهامَنْاستبراءُذلكومِن

مالك.عنروايتانوجوبه

إلىفرجعت،عجزتثمتتصزَفُكانتإذاالمكاتبةاستبراءُذلكومِن

ينفيه.وأشهبُالاستبراءَ،يُثبِتُالقاسمفابنُسيدها،

علىمستحبهو:اللخميالحسنأبوقالالبِكر،استبراءُذلكومن
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واجب.هو:مالكأصحابمنغيرُهوقال،واجبغيرُالاحتياطوجه

فإنهاستبرأها،قدأنهالمشتريوعَلِمَ،الأمةالبائعُاستبرأإذاذلكومن

.المشترياستبراءعنالبائعاستبراءُيُجزىء

استبرأها،ثم،حيضةالمُودَععندفحاضت،امةأودعهإذاذلكومن

بشرطوهذااستبرائها،عنالحيضةتلكوأجزأت،ثانٍاستبراءإلىيحتجلم

عليها.يدخلُسيدُهايكونولا،تخرُجلاأن

وقدعيالهفيصغيرلهولدأو،زوجتهمِنيشترِيَهاأنذلكومن

ذلك،أجزأه،تخرجلاكانتإن:يقولالقاسمفابنُ،البائععندحاضت

فيوالناظزعنها،الذاقيُوهودارفيالمشتريمعكانإن:يقولوأشهبُ

.تخرجلاأوتخرجكانتسواء،ذلكأجزأهأمرها،

قبلرجلمنهاشتراها،قدمفحينغائباً،الأمةِسيدُكانإنذلكومن

استبراءفلاتطهر،أنقبلفاشتراها،حائضوهيخرجتأوتخرُج،أن

عليه.

مذهبهمنفالمشهورُحيضها،أؤَلِفيحائضوهيبيعتإذاذلكومِنْ

مستأنفَة.حيضةإلىيحتاجُلالهااستبراءيكونذلكأدْ

يدتحتَوهيالجاريةمِنشريكهنصيبَيشتريالشريكُ،ذلكومن

عليه.استبراءَفلا،يدهفىِحاضتوقدمنهما،المشتري

إنماوأنهالاستبراء،فيمأخذهعنتُنبيكمذهبهمِنكفُهاالفروعُوهذه

استبراء،فَلاَ،ظُنتأوعُلمتفإن،الرحمبراءةيُظنولايعلملاحيثيجب

استبراءُيجبلاإنه:تيميةبنالعباسوأبوسريجبنالعباسأبوقالوقد

عنوليس،نقولوبقولهمع!نهما،اللهرضيعمرابنعنصحكماالبكر،

يأعلىملكعليهالهتجدَّدمنكلاستبراءوجوبفيعامنصىكمرالنبي
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وتحيضحواملُهن،تضعَحتىالسباياوطءِعننهىوإنما،كانتحالة

ئلهن.حوا

كماالاستبراء،قبلأبكارهنوطءتحريميقتضيفعمومُهقيل:فإن

الثيب؟وطءيمتنع

يُقيدأوفيُخص،منهالقصدُظهرإطلاقأوعمومأنهوكايتُه،نعم:قيل

حديثفي!ك!لىصقولهبمفهومأيضأويخصالاستبراء،موجبِانتفاءعند

حَتَىال!بايَامِنَثَئبأيَنكِحْفَلاَالآخِرِوَاليَوْمِبِالتهيُؤمِنُكَانَإمَنْ:رويفع

مخالف.لهيعلمولا،الصحابيبمذهبأيضاَويخصتَحِيضَإ.

ثلمج!رواللّهرسولبعث:قال،بريدةحديثمن":البخاريؤصحيحوفي

منهاعلىفاصطفى،الخُمُسَلِيقبضباليمينيعنيخالدإلىعنهاللهرضيعليأ

فقال:روايةوفيهذا؟إلىترىأما:لخالدفقلتُ،اغتسلوقدفأصبح،سَبِتة

اللهرضيعلياَأُبْغِضُوكُنْتُ:بريدةقالهذا؟صَنَعَماترىألا:لبُريدةخالد

أَتُبْغِضُبُرَيدَةؤيا:فقالله،ذلكذكرتُمج!م!،النبيئإلىقدمنافلماعنه،

ذلِكَ")1(.مِنْأَكْثَرَالخُمُسِفيلهفَإنتُبْغِضْهُ!لاَ:قالنعم،:قلتعَلِتأ"؟

تكونأنوإمااستبرائها،وجوبعلييرفلمبكراًتكونأنإماالجاريةُفهذه

نأبدفلاحال،وبكللها.تممُهقبلبالحيضةفاكتفىحيضها،آخرفي

الاستبراء.عنأغناهبحيثرحمهابراءَةتحققيكون

حَامِلٌتُوْطَأُ"وَلاَ:قولهوجدت،التأملحقلمجيهالنبيقولَت!ملتَفإذا

بغيرالمرادأنمنهلكظهرتَحِيضَ!،حَتَىحَمْلذَاتِغَيْرُوَلاَتَضَعَ،حَتَى

وطئهاعنفيُمسك،تكونلاوأَنحاملاَ،تكونأنيجوزُمَنْالحملذاتِ

بنوخالدطالبأبيبنعليبعثباب:المغازيفي8/5253،البخاريأخرجه)1(

5.925/وأحمد،الوداعحجةقبلاليمنإلىالوليد
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الولدأمعدة

فيقالهوهذارحمها،عليهاشتملبمالهعلملالأنه،الحملمخافة

بحالهنَ.السابيعلملعدمالمسبيات

اشتملهل،الملكقبلحالهايعلملاأمةملكمنفَكُلهذاوعلى

،معقولأمرهذا،بحيضةيستبرئهاحتىيطأهالملا؟أمحملعلىرحمها

لاالتيوالصغيرةِالعذراءلاستبراءمعنىفلا،لهمعنىلامحضبتعبدوليس

ونحوهاأصلاً،تخرُجلابيتهفيوهيامرأتهمناشتراهاوالتيمثلُها،يَحْمِلُ

استبرأها،تتزوجأنوأرادتالمرأةزنتِإذافكذلكرحمها،براءةيُعلمممن

زوجهاعنهاأمسك،مزوجةوهيزنتإذاوكذلك،تزوجتلْم،بحيضة

بحيضة.اعتدتسيدُها،عنهاماتإذاالولدأموكذلك.حيضةتحيضحتى

عنهاتوفيإذاالولدأمعدةكمأبي،سألتأحمد:بناللهعبدُقال

نإأحوالها،كلفيأمةهيوإنما،حيضةعِدتها:قالأعتقها؟أومولاها

مِننقصماالجانيفعلىعليها،جُنيَوإنقيمتها،سيدهافعلىجنت،

فحذُحدأ،أصابتوإنفلسيدها،شيءمِنتركتفما،ماتتوإنقيمتها.

ويُرقونبعتقها،يُعتقونبمنزلتهافهم،ولدتفماسيدها،زوجهاوإن،أمة

برقها.

وعشراً،أشهرأربعة:الناسبعضُفقالعِدتها،فيالناساختلفوقد

منفيلزم،الحريةإلىالرقمِنخرجتأمةعِدةوهذه،الحرةعِدةفهذه

قدلأنه،الحرةحكمحُكمهايجعلوأنيُوزَثها،أنوعشراًأشهرأربعة:قال

وهذا،حيضلْلاثعدتها:الناسبعضُوقال.الحرةمقامَالعِدةفيأقامها

ولابمطلقةهيوليست،المطلقةُحيضثلاثَتعتدإنماوجه،لهليسقول

يَترَثصنأَزْوَاجاًوَيَذَرُونَمِنكُميُتَوَفًوْنَ)وائَذِينَ:فقالالعدةاللهذكروإنما،حُرة

ولابحرةالولدأموليست234(،:البقرةأوَعَشْراً!أشهُيرأَرْبَعَةَبِأَنْفُسِهِن

بِأَنْفُسِهِنيَتَرَثصنَ)والمُطَفَقَاتُ:قالوعشر.أشهربأربعةفتعتد،زوجة
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أحمدلفظوهذا،الحريةإلىالركأمِنخرجتأمةهيوإنماقُرُو؟!و،ثَلاَثَةَ

الله.رحمه

وأمولاها،عنهاتُوفيإذاالولدأئمُتعتد:صالحروايةفيقالوكذلك

أحوالها.كلفيأمةهِيَوإنما،حيضةأعتقها

إذاوعشرأشهرأربعةالولدأئمعِدة:العباسبنمحمدروايةفيوقال

سيدها.عنهاتوفي

أحمد:عنثالثةروايةالخطابأبووحكىأالمغني!:فيالشيخوقال

رحمهاْحمدعنالروايةهذهأجِدْولم:قال.أياموخمسةبشهرينتعتدأنها

عنذلكورُوي،اللهرحمهأحمدعنصحيحةأظنهاولاالجامعأ،9فيالله

كما،الأمةعدةَعِدتهافكانت،أمةالموتحينلأنها،وقتادةوطاووسعطاء

روايةهذهفليست،موتهبعدفعتقت،الأمةزوجتهعنرجلماتلو

أحمد.عنمنصوربنإسحاق

الولدأمعدةفيالقولبابالمسافر!:)زادفيالعزيزعبدبكرأبوقال

السيدما!إذا:القاسمابنروايةفياللهعبدأبوقال.والوفاةالطلاقمن

روايةفيوقالزوجها؟معوهيتعتدكيفعليها،عِدةفلا،زوجعندوهي

فيوقالعدتها.منتخرجحتىأختهايتزوجالولد،فلاأئمَأعتقإذامهنا:

والطلاقالوفاةفيالأمةعدةالولدأموعِدةمنصور:بنإسحاقرواية

كلامه.انتهى،والفرقة

عنداودأبورواهماوعثر،أشهرأربعةعدتهاقال:منوحُجة

مأعدةمحمدلمج!يال!،نبيناسنةعَلَيْنَاتُفْسِدُوالا:قالأنه،العاصبنعمرو

ال!عيدين،قولوهذاوعثر)1(:أشهرأربعةسيدهاعنهاتوفيإذاالولد

فيضعيف!اسنادهالولد،أمعدةفيباب:الطلاقفي)8023(داودأبوأخرجه)1(

خطئه.لكنرةضعيفوهو،الوراقمطرسنده
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عمرو،بنوخِلاسعبدالعزيز،بنوعمرومجاهد،،سيرينومحمدبن

فكانت،للوفاةتعتدحرةلأنهاقالوا:.وإسحاق،والأوزاعي،والزهري

.الحرةكالزوجةوعشراَ،أشهرأربعةعِدتُها

بثلاثِتعتذُ:وأصحابه،حنيفةوأبو،والثوري،والنخعي،عطاءاساوقا

عدة،مِنلهابدلالأنهاقالوا:مسعود،وابنعلي،عَنوحُكيَحيض،

فيفتدخُلُ،أمةولا،عنهنالمتوقىالأزواجآيةفيفتدخل،زوجةوليست

أقراء.بثلاثةفتعتد،بالمطلقةشيءأشبهفهي،بحيضةالاِمَاءاستبراءنصوص

بنعثمانقولُوهو،بحيضةتُستَبرأأنها:الأقوالهذهمنوالصوابُ

محمد،بنوالقاسم،والشعبي،والحسنعمر،بناللهوعبد،وعائشة،عفان

أشهرفيحنبلوأحمدبن،والشافعي،ومالك،ومكحولقِلابة،وأبي

هوإنماهذافإن،المنذروابن،ثوروأبيعبيد،أبيقولوهو،عنهالروايات

منحقفيواحدةحيضةفكان،الرقبةعنالملكلزوالالاستبراءلمجرد

حديثوأما.والمسبيات،والمملوكات،المعتقاتاستبراءاتكسائر،تحيض

بنعمروحديثعُبيدوأبوأحمدضعف:المنذرابنفقال،العاصبنعمرو

بنعمروحديثعناللهعبدأباسألت:موسىبنمحمدوقال.العاص

مِنيعجَبُعبداللّهأبارأيت:الميمونيوقال.يصحلا:فقال،العاص

هذا؟فيىيخجمءاللهرسولسنةُأين:قالثمهذا،العاصبنعمروحديث

أمةهذهوإنما،النكاحمنالحرةعدةهيإنماوعشراًأشهرأربعة:وقال

منلقولوليسيُورثها،أنبهذاقالمنويلزم،الحريةإلىالزَقمنخرجت

كلامه.انتهى،المطلقةبذلكتعتدإنما،وجهحيضثلاثَتعتد:قال

رجاءأبوطهمانبنمطرٌعمرو،حديثإسنادفي:المنذريوقال

كتابفيالحافظالحجاجأبوشيخناوأخبرناواحد،غيرضعفهوقد،الوراق

:فقال.الوراقمطرعنحنبلبنأحمدسألت:طالبأبوقال"التهذيب"

أحمدبنبنعبداللهوقالعطاء،عنحديثهيُضمعفسيدبنيحىكان
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حديثيُشبهسعيدبنيحيىكان:قال!،الوراقمطرعنأبيسألتُ:حنبل

عنه؟أبيفسألت:اللهعبدقال!،الحفظسوءفيليلىأبيبابنالوراقمطر

عطاء:فيمطر:وقال!،خاصةعطاءفيليلىأبيابنمِنأقربَهما:فقال

فقال!:الورالتى؟مطر:معينبنليحمىقلت:اللهعبدقال،الحديثضعيف

وبعد،.بالقويليس:النسائيوقال،رباحأبيبنعطاءحديثفيضعيف

كتابفيحبانابنوذكره،الحديثصالح:الرازيحاتمأبوقال!،ثقةفهو

به)1(.الحديثلضعفوجهفلا،مسلمبهواحتج،الثقات

العاصبنعمروعن،ذؤيببنقبيصةروايةمنأنهالحديثعلةوإنما

أنهوهي،أخرىعِلةوله،الدارقطنيقاله،منهيسمعولم،عنهاللهرضي

والصوابُ::الدارقطنيقالنبينا.سنةعليناتُلبسوالايقل:لمموقوف

الحديث،اضطرابُوهي،أخرىعلةوله.موقوفديننا.علينالاتُلئسوا

الولدأمعدة:والثانيهذا.أحدها:.أوجهثلاثةعلىعمروعنواختلافه

فإذاوعشرا،أشهرأربعةشيدهاعنهاتوفيإذاعدهتها:والثالث.الحرةعدة

قال!.البيهقيذكرهاعنهالثلاثةوالأقاويلحيض،ثلاثفعدتها،أعتقت

عن،خِلاسروىوقد،عنهالبيهقيحكاهمنكرحديثهذاأحمد:الإِمام

ولكنوعشر،أشهرأربعةالولدأمعدةأنعمرو،عنقبيصةروايةمثلعلي

فإنهعنه،يُروىلا:أيوبفقال!،حديثهفيممقَمقدعمروبنخِلاس

إنه:يقالعليعنروايتهأحمد:وقال!.بحديثهيُعْبَأُلامغيرةوكان،صَحَفي

العلمأهلعندضعيفةعليعنخِلاسروايات:البيهقيوقال!،كتاب

عن،نافععن،مالكروىفقدذلكومع.صحيفةمنهي:فقال،بالحديث

عنثبتفإنبحيضة)2(.تعتد:قالسيدها،عنهايُتوفىالولدأمفيعمرابن

)1(

)2(

ممنوكونهالخطاْ،كثيربأنهضعفهعلةعنوأبانواواحد،غيرضغَفهوقدكيف

العلم.هذامارسمنلكلمعلومهوكماتوثيقهيفيدلامسلمبناحتج

صحيح.هـاسناده()01287الرزاقوعبد،2395/"الموطاْأ
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استبراءيحصللا

بدلأبليطهرالمسبية

حيفمةمن

هووالدليلُ،الصحابةبيننزاعمسألةفهيعنهما،رُويماوعمروعلي

ذإ،المعنىبعمومالتعلقُإلاوعشرأأشهرأربعةَجعلهامَنْمعوليس،الحاكم

المعنىفيالأفرادتساويالمعنىعمومشرطُولكن،عاملفظمعهميكنلم

والذينالإِلحاق،يتحققُلاذلكيُعلملمفما،لأجلهالحكمثبتالذي

أقوىالزوجةوبينَالولدأمبينالذيالشَّبهَأنرأوابالزوجةالولدأمَّألحقوا

فلزمتها،حرةصارتبالموتأنهاجهةمنالأمةوبينَبينهاالذيالشبهمن

الزوجةعِدةلهجُعِلَتْالذيالمعنىولأن،الأمةبخلافحُريتها،معالعِدة

فيهايُتيقنالذيالأوقاتأدنىوهوالولد،أتمَفيموجودوعشرأ،أشهرأربعة

لاوالشريعةُالولد،وأمالزوجةبَينَفيهالحالُيفترقلاوهذاالولد،خلقُ

لاالإِماء،أحكامأحكامُهاالولدأتمُ:يقولونومنازعوهم،متماثلينبينتُفرق

أَزْوَاخكُم!تَرَكَمَانِصْفُ)وَلَكُنم:قولهفيتدخللمولهذا،الزوجاتأحكامُ

مِنْكُئمٍيُتَوَفوْنَ)واثَذِينَ:قولهفيتدخلفكيفوغيرها،12(،النساء:أ

وعشراأشهرأربعةتُجعللموالعِدة:قالوا234(؟:البقرةأأَزواجماَ!ويَذَرُون

وتجبرحمها،براءةيُتيَقَّنُمنعلىتجبف!نها،الرحمبراءةمجردلأجل

وتمامه.النكاحعقدحريممِنفهي،والخلوةالدخولقبل

فيهيكفيوهذارحمها،ببراءةالعلممنهفالمقصود،الأمةاستبراءُوأما

كذلكالحرةعِدةجعلتكماقروء،ثلاثَةاستبراؤهايُجعللمولهذا،حيضة

فلا،المستبرأةفيمقصودٌالمعنىوهذا،للزوجونظراً،الرجعةلزمانتطويلاً

مالهايُشرعأنبهاالأمورِفأولى،معنىولابالزوجاتإلحاقهايقتضينصَق

التوفيق.وبالئه،تتعداهولا،والمملوكاتالمسبياتفيالشرعصاحبُشرعه

حيضة،مِنبُذَلابل،ألبتةبطُهرالاستبراءُيحصُللاأنه:الثانيالحكم

له:قولفيوالشافعي،مالكأصحابُوقال،الصوابُوهو،الجمهورقولُوهذا
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نإ:قولهماعلىبناءاستبراؤُهاتم،الحيضةفيطعنتومتى،كاملبطهريحصلُ

حَتَىحَامِلتُوطأ))لاَجم!:اللهرسولِقولهذا،يَوُذُولكنالأطهار،الأقراء:

رسولسمعتُ:ثابتبنرُويفعوقالبِحَيْضَةِ".تُسْتَبْرأَحَتىحَائِلٌلاَإ،تَضَعَ

ال!بْيمِنَجَارِيَةَيَطَأْفَلاَالآخِرِوَاليَوْمِبِالفهِيُؤْمِنُكَانَ"مَنْ:حنينيوميقوللمج!فيالله

أحدها.هذا:ألفاظثلاثةفيهوعندهأحمدالإِمامرواه"بِحَيضَةيَسْتَبْرِئهاحَتَّى

الحَبَالىوعن،تحيضحتىالأمةتوطألاأن-!د،اللهرسولُنهى:الثاني

تضعن.حتى

حَتىال!بَايَامِنَثَئباَيَنكِحَنفَلاَالاَخرِوَاليَوْمِبِاللّهِيُؤمِنُكَانَامَنْ:الثالث

ماإلغاءيَجوزفلا،بالطهرلاوحدهبالحيضكلهذلكفيالحِلفعلق.!)1(تَحِيضَ

القياسمقتضىوهو،نصهخالفماعلىتعويلولا،ألغاهماواعتبار،اعتبره

فأما،الحيضهوالبراءةعلىيدلوالذيالاستبراء،هوالواجبَفإن،المحض

دلالةلاماعلىالاستبراءفييُعؤَلَأنيجوزفلا،البراءةعلىفيهدِلالةفلا،الطهر

علىبناء،الأطهارهيالأقراءأنعلىهذاوبناؤُهم،عليهيدلمادونعليهفيهله

حتىذاكعلىهذابناءيُمكنهملمثم،شبهةولابحجةوليس،للخلافالخلاف

التيالمستبرأةطهريجعلواولمقرءاَ،فيهطلقهاالذيالطهرفجعلوا،خالفوه

أيضاَ،الحديثَخالفُواوحتَىقرءاَ،فيهسيدهاماتَأو،فيهالملكُعليهاتجدد

هذهبعدإلاالبناءهذايُمكنهمولم،بيناهكماالمعنىخالفواوحتى،تينكما

يدليالطهرالمقترنالحيفمةبعضَأن:قالواماوغاية،المخالفةمنالثلاثةالأنواع

ولش!،الحيضةبعضعلىحي!مذعليهمالاعتمادفيكون:لهمفيقال،البراءةعلى

قولهذا:قلنا.وطهرحيضةبعضعلىاعتمادهو:قالوافإنأحد؟عندقرءاًذلك

حيضمنمركبةًحقيقتهتكونأنوهو،يعرفولاالقروء،مسمىفيثالث

وطهر.

713.:صتقدموقد،وغيره915و4/801أحمدأخرجهصحيححدي!)1(
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حيضةببعضيحصللا

بهااكتفاءالمشترييدفي

انتفى،الشرطانتفىفإذا.الحيضبشرطللطهراسمهوبلقالوا:فإن

تصريحهمعفأمابقرء،الاستبراءالشارععلقلويمكنإنماهذا:قلنا،المشروط

فلا.،بحيضةالتعليقعلى

فصل

قال.بهااكتفاءالمشترييدِفيحيضةببعضيحصُللاأنه:الثالثالحكم

أياممِنبقيَمايكنلم،حيضهاأياماَخرِفيالأمةبِيعتفإن:"الجواهرلماصاحب

فالمشهورحيضتها،أولفيوهيبِيعَتوإن،خلافغيرمِنلهااستبراءَحيضها

لها.استبراءَيكونذلكأنالمذهبمن

منبُذَفلا،بحيضةالحلعلقفإنه،الحديثبهذامالكأنازعمناحتجوقد

ولكن،بالاتفاقالحيضةمنبُدًلافإنه،قولهبطلانعلىفيهدليلولاتمامها،

وأ،ملكهفيوهيالحيضةجميعيكونأنيشترطهلأنهوهو،آخرأمرفيالنزاع

ولكن،يُثبتهولا،الحديثُينفيهلافهذا،مُلكهفيمعظمُهايكونَأنيكفي

ملكفيبعضُهايكونأنيكفيلاأنهعلىاتفقنالما:يقولواأنلمنازعيه

الحيضةأنعلم،البائععندأكثرُهاكانإذاالبائعملكفيوبعضُها،المشتري

يكنلم،البائععندحاضتلوولهذا،المشتريعندوهي،تكونأنالمعتبرة

.الاستبراءفيكافياَذلك

وهيالبيعقبلحاضتإذابأنهاهذاعنيُجيب،مالكبقولقالومن

بتلكاكتُفي،بيتهمنتخرجولم،الحيضةعقيبباعهاثم،المشتريعندمودَعة

مذهبفيالقولينأحدوهذا،ثاناستبراءالمشتريعلىيجبولم،الحيضة

منهاصور،فيالبيعقبلواقعاَالاستبراءيكونأنيجوزفهو،تقدمكمامالك

.هذه

فيقال.بعدهبِيعتثم،فاستبرأها،ثالثعندللاستبراءوضعتإذاومنها

يدِهتحتَتكونَأنمنهاحالاتفيإلاالبيعقبلالاستبراءءيجزىولا:"الجواهر"
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لاوهي،أيامبعدَأو،حينئذيشتريهاثم،عندهفتحيضُ،بالوديعةأوللاستبراء،

سيدُها.عليهايدخلولا،تخرُجُ

فيصغيرلهولدأو،زوجتهمنمعهساكنهوممنيشتريهاأنومنها:

وقال.ذلكأجزأهتخرجلاكانتإن:يقولالقاسمفابن،حاضتوقد.عياله

إستبراء،فهو،أمرهافيوالناظوُعها،الذابوهودارفيمعهكانتإن:أشهب

استبرأهاقدمفحينغائباً،سيدُهاكانإذا:ومنها.تخرُجلاأوتخرُجكانتسواء

تطهر.أنقبلمنهفاشتراها،حائضوهيخرجتأو،تخرُجأنقبل

المشترييدتحتَوهيالجاريةمنشريكهنصيبيشتريالشريكُ:ومنها

معناهافيومافهذه،المسائلهذهتقدمتوقد.يدهفيحاضتوقدمنهما،

.ثاناستبراءعنمالكبهواكتفى،البيعقبلالاستبراءتضمنت

عندمعظمهاوجدإذاالحيضةإن:وقوله،هذاقولُهيجتمعفكيف:قيلفإن

لهاوهذهموضعلهاوهذهبينهما،تناقُضَلا:قيلاستبراءاً؟يكنلمالبائع

إلايُجزىءلامستقلاستبراءإلىالمشتريفيهيحتاجموضعفكل،موضع

استبراءإلىفيهيحتاجلاموضحعوكل،البائععندمعظمُهايوجدلم،حيضة

كهذه،البيعقبلبالاستبراءاعتبارَولا،بعضهاولاحيضةإلىفيهيحتاجلامستقل

وثحوها.الصور

فصل

الحاملىالمسبيةاستبراءكماوهذا،الحملبوضعفاستبراؤهاحاملاً،كانتإذاأنها:الرابعالحكم

الحملبوضع

الأمة.بينعليهمجمعفهو،النصحكمأنه

فصل

!يجوزوطءالمسبية،كانحملأيحملها،وضعقبلَوطؤهايجوزُلاأنه:الخامسالحكم

حملهاوضعقبلالحاملى

لاأو،بشبهةوالموطوءة،والمملوكةالزوجةكحملبالواطىء،يلحقكانسواء

صزَحكما،ألبتةالواطىءغيرمِنحاملوطءُيحلفلا،الزانيةكحمل،بهيلحق
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الزات!هنكاحتحريم

زَرعمَاءَهُيَسْقيفَلاالآخِرِوَالَيَوْمِبالْلّهِيُؤْمِنُكَانَ"مَنْ:!حمْزقولهوكدْلك،النصربه

الماءعنالواطىءماءصِيانةولأن،والخبيثالطيبالزرعَيَعُئمُو!ذاغَيْرِهِ"،

الزانيحملولأن،الطيبالماءعنصيانتهمِنأولىبهيختلِطَلاحتىالخبيث

لهيجوزُفلا،محترموماؤهالواطىءهذافحملُ،لمائهولا،لهحُرمةلاكانوإن

وتخليصه،الطيبمنالخبيثِتمييزفياللهلسنةمخالفهذاولأن،بغيرهخلطه

ومشاكله.بمجانسهقسمكلوإلحاق،منه

علىالعقدالأربعةالفقهاءمنجوزمنتجويزُ،العجبمنهيقضيوالذي

علققاوقدالزانيعندالليلةفتكونالعقد،عقيبَووطئهااستبوائهاقبلالزانية

.للزوجفراشاَتليهاالتيوالليلة،منه

كُلمنهوتَمنع،الإِباءكُلذلكتأبىأنهاعلم،الشريعةهذهكمالتأملومن

المنع،

،تتوبحتىبالكُليةنكاحهاحزَمأنأحمد،الإِماممذهبمحاسنومِن

الرجليكونأنيجوزلااللهرحمهفهو،والفاجرةوالبغيئالزانيةاسمُعنهاويرتفعَ

كُفَهابالأدلةالمسألةهذهفيمنهمأسمعدُوهو،ذلكيجوزونومنازعوه،بغيزوجَ

رآهماوتحريم،والحكمهْوالمصلحة،والقِياسوالمعاني،والآثارالنصوصِمن

،والقافبالؤايلهصؤَحواالرجلسمثفيبالغواإذاوالناسلّبيحاَ.المسلمون

أولادوتعليق،فراشهلإِف!م!ادتعزُضهمنفمهمامعهدْا،مثلالشريعةُتجوزفكيف

جوَّزَمنقولِوقياسُ؟الأممجميععندالمذمومللاسموتعرضه،غيرهمنعليه

استبراءيوجبلاأنحاملاً،كانتلوحتىاستبرائهاقبلووطئهاالزانيةعلىالعق!

لصريحمخالِفٌوهوملكها،عقيبيطؤهابل،الزنىمنحاملاَكانت!!االأمة

وإناستبرائها،قبلالزانيةوطءبجوازقولهنقضاستبراءها،أوجبفإن.السنة

لاالزوجَبأنبينهما،الفرقينفعُهولا،النصوصَخالفاسبواءها،يوجبلم

يعقدلملأنهالاستبرإءُ،عليهيجبلمإنماالزوجَفإنالسيدبخلافِ،عليهاستبواء

بل،الوطءحرمإنماالشمارعإنثمالسيد،بخلافغيرهمنحاملولا،معتدةعلى
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ماءَهوساقياً،غيرهمنحاملاًواطئأفيكون،الحملإمكانخشيةَالعدةفيالعقد

حملها.تحققإذافكيف،كذلكيكونلاأناحتمالمعغيرهلزرع

الولَدفإن،الأولبالواطىءلاحقاًليسَالزانيةولدإن:يقالماوغاية

يلحقلموإن،بغيرهونسبهمائهخلطعلىإقدامهيجوزُلاوهذا،لِلفراش

نسبعنلصيانتهبواضعهيُلحقلانسبعنونسبهمائةفصيانةُ،الأولبالواطىء

به.يلحق

حملُهاكانسواء،تضعحتىالحاملالأمةوطءحزَمالشرعَأن:والمقصود

بها،تزوجالتيوالمرأةالرجلبينوْ-؟النبيئُفزَقوقدمحرمغيرَأومحرمأ

بطلانفيصريحٌوهذا،بالضَداقلهاوقضىالحذَ،وجلدها،حُبلىفوجدها

،فسطاطبابعلىمُجِغًبامرأةمرأنهعنهوصح.الزنىمنالحاملعلىالعقد

لَعْناًأَلْعَنَهُأَنْهَمَمْتُ"لَقَدْ:قال.نعم:قالوابِها"؟يُلِئمَأَنْيُرِيدُسَيّدَها"لَعَل:فقال

يَحِللاَوَهُوَيُوَزَثُهُكَيْفَلَهُ،يَحِللاَوَهُوَيَسْتَخْدِمُهُكَيْفَقَبْرَهُ،مَعَهُيَدْخُلُ

لَهُ؟إ")1(.

هلحملها،عنيستفصِلْولم،الحاملللأمةوطأهبلعنتههضَهسببفجعل

له"يحللاوهويستخدِمُه"كيف:وقولهبه؟لاحقغيرُأمبالواطِىءلاحقهو

فييزيدُالواطىءهذاماءفإن،يحِللاوذلك4،يستخدِصُلهعبداًيجعلُهكيف:أي

.وبصرهسمعهفيوطؤهيزيدُأحمدالإِمامقال،منهبعضُهفيكون،الحملخلق

يقولتيميةابنالإِسلامشيخسمعت،لمالهيَحِللاوهويورثه"كيف:وقوله

تُورثتركةًفيجعله،عبدهيعتقدهفإنه،عتهموروثةتركةيجعلهكيف:أي:فيه

منه.جزءففيه،خلقهفيزادماءهلأن،ذلكلهيَحِلولا،عنه

لأن،ذلكلهيحِلولا،أبنُهأنهعلىيورثهكيف:المعنى:غيرهوقال

تقلىم.وقلىصحيح()1
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الحاملتحيضلا

أولُيرذُهوهذا،مالهفيورثه،منهيجعلهأنيريدبوطئهوهو،غيرهمِنالحملَ

يدلإنماوهذا؟عبدهيجعلهكيف:أي"؟يستعبده"كيف:قولهوهو،الحديث

،غيرهمنالحاملوطءتحريمفيصريحفهو،القولينوعلى.الأولالمعنىعلى

صزَحقدبل،باللعنجديرذلكفاعلوأن،غيرهمنأوزنىمِنالحملُكانسواء

الأمة،زوجتَهملكإذاالرجلبأن:وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءمنجماعة

علىفيكون،النكاحصلبفيمنهحاملاًتكونأنخشيةيستبرئهاحتىيطأهالم

كلهوهذا،عليهولاءلافإنه،ملكهفيبهعلقتمابخلافأمهلمواليالولاءولده

كانتإذافكيفولاء؟عليهأو،عليهولاءلاالحريةصريحُهوهل:لولدهاحتياط

؟غيرهمنحاملأ

حَائِلٌوَلاَ،تَضَعَحَتَىحَامِلٌتُوطَأُ"لا:قولهمناستنبط:السادسالحكم

فساددمَيكونالدممنتراهماوأن،تحيضلاالحاملأن"،بِحَيْضَةٍتُسْتَبْرَأَحَتَى

مسألةوهذه،القرآنوتقرأ،بالبيتوتطوف،وتُصليتصومُ،الاستحاضةبمنزلة

زيد،بنوجابرُ،ومكحولوعكرمة،والحسنعطاءٌفذهب،الفقهاءفيهااختلف

وأبو،والزهريوحماد،،والحكم،والنخعي،والشعبي،المنكدربنومحمد

أحمدوالإِمام،المنذروابن،ثوروأبو،عُبيدوأبو،والأوزاعي،وأصحابُهحنيفة

حيض.دمَليسأنهإلى:قوليهأحدفيوالشافعي،مذهبهمنالمشهورفي

،مهديبنالرحمنوعبد،سعدبنوالليث،ومالك،وربيعةُ،قتادةوقال

بنإسحاقوقال""سننهفيالبيهقيذكرهوفد،حيضدمإنه:راهويهبنوإسحاق

تصلي،:فقلت؟الدمترىالحاملفيتقولما:حنبلبنأحمدليقال:راهويه

حنبل،بنأحمدفقال:قالعنها.اللهرضيعائشةعنعطاءبخبرواحتججت

فإنهعنها؟اللهرضيعائشةمولاةعلقمةأئمَخبر،المدنيينخبرعنأنتأين

دمَبأن،أحمدمنكالتصريحوهو،أحمدقولإلىفرجعت:إسحاققال.أصح

أحمد،إليهأشارالذيوالخبرُ،عنهإسحاقفهمهالذيوهو،حيضدمالحامل
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،إسحاقبنبكرأبوحدثنا،الحاكمأخبرنا،البيهقيطريقمنرويناهماوهو

الله،عبدبنبكيرعن،الليثحدثنابكير،ابنحدف،إبراهيمبنأحمدُحدثنا

،الدمترىالحاملعنسئلتعنهااللهرضيعائشةأن،عائشةمولاةِعلقمةأمِّعن

مالك.بنأنسعنورويناه:البيهقيقالتُصَلِّيإ1(،لا:فقالت

عائشةعنوروينا.ذلكعلىيدلما،الخطاببنعمرعنوروينا

الهذلي:كبيرأبيبيت!سَتاللهلرسولأنشدتأنها،عنهااللّهرضي

مُغْيِلِإ2(وَدَاءٍمُرْضِعَيماوَفَسَادِحَيْضَيماغُترِكُلِّمِنْومُبَزَأً

يحكرلمحيثالحيضحالفيالحملابتداءعلىدليلهذاوفي:قال

الشَعْرَ.

قالت:أنهاعنهااللّهرضيعائشةعنعطاء،عنمطر،عنوروينا:قال

هذهينكرالقطانيحىوكان:قال.صلَّت،الدمرأتإذا،تحيضُلاالحبلى

.عطاءعنومطر،ليلىأبيابنروايةويُضعف،الرواية

عنعطاء،عن،موسىبنسليمانعنراشد،بنمحمدوروى:قال

عائشةتكونأنفيشبه،محفوظةكانتفإن،مطرروايةنحوعنهااللهرضيعائشة

،المدنيونرواهماإلىفرجعت،تحيضتراهاكانتثم،تحيضلاتراهاكانت

أعلم.والله

الإِماءكللىسمضابخيئُقسمقد:حيضدمَالحاملدمكونمِنالمانعونقال

فكانت،حَيضةعدتهافجعلوحائلاً،الحملوضععدتهاوجعلحاملاَ:قسمين

7/423.(البيهقي)سننأ)1

مطلعها:قصيدةمن2/39الهذليينديوان)2(

الاْولالثابِإلىسبيللاأمْامَعْدِلِمنشيببماعَنْاْزهيرُهَل

الغيل:منوالمغيل،الغيلفتسقيهعليهتحمللم:يقول.مرضعةوفساد،البقيةوالغبر:

الغيل.اللبنفذلك،ترضعوهيالمراةتغشىأنوهو

94؟

كونُّممنعمنأُّل!

حيف!دعالحامل



ببدعةل!سملالحاثلملاق

كانتلما،الحمليُجامعالحيضقكانفلورحمها،براءةعلىعلمأالحيضة

لِيكونأقراء،ثا،ثةالمطلقةعدةجعلولذلكقالوا:،عدمهعلىعلماًالحيضةُ

عدمه:علىدليلأيكنلم،الحيضَالحملُجامعفلوحملها،عدمعلىدليلاً

عنهاللهرضيالخطا.ببنلعمرقاليرطفيالنبيأن"،"الصحيحفيثبتوقد:قالوأ

ثُتَمتَطْهُرَ،حَتَىلِيُمْسِكهاثُمَّفَلْيُرَاجِعْها"مُرْهُ:حائضوهيامرأتَهابنُهطلقحين

فَتِلكَ،يَمَسَّأَنْقَبْلَطَلَّقَشَاءَوإنْبَعْدُ،أَمْسَكَهَاشَاءَإنْثُئَمتَطْهُرَ،ثُمَّ،تَحِيض

النِّسَاءُ")1(.لَهَاتُطَلَّقأَنْاللّهُأَمَرَالتيالعِذَةُ

وغيرهالدمزمنفيببدع!ليسالحاملطلاقَأن،بهالاستدلالووجه

بدعةالمسيسبعدطهوهاوفي،فيهطلاقُهالكان،تحيضُكانتفلوإجماعأ،

أيضاًعمرابنحديثمن""صحيحهفيمسلموروى:قالوا،الخبربعمومعملاً

الدمم!تتراهماأنعلىيدلوهذاحَامِلاً")2"،أَوْطَاهِرأليُطَفَقْهَاثُمَّفَلْيُرَاجِعْهَا"مُرْهُ

فلو.سواءالطهروَقتفيالطلاقنظيووقتهفيالطلالتىجعلفإنه،حيفحاًيكونلا

يجزولم،حيضوحال،طهوحال،حالانلهالكانحيفحاً،الدممنتراهماكان

من""مسندهفيأحمدروىوقد:قالوابدعةيكونفإنه،حيضهاحالفيطلاقها

وَلاَ،غَيْرِهِزَرعمَاءهيَسْقيأَنْلأحَدٍيَحِلُّ"لا:قال،محتهالنبيعن،رويفعحديث

علىعلماًالحيضوجودفجعلحَمْلُها")3(.يَتبَيَّنَأَوْتَحِيضَحَتَّىأمَةٍعَلىيمَعَ

الحيضرفعاللهإن:قالأنهعليعنرُوِيَوقد:قالوا.الحملمنالوحمبراءة

.الأرحامتغيضمماالدموجعل،الحبلىعن

وجعل،الحبلىعنالحيضَرفعالفهَإن:عنهاللهرضيعباسابنُوقال

شاهين.بنحفصأبورواهما،للولدرزقاًالدم

)1(

)2(

)3(

تقد!تخريجه.

تخريجه.تقدم

.تقدموقدصحيح
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فيعنهااللّهرضيعائشةعن،بإسنادهماوالدارقطني،الأثرموروى:قالُوا

وتصلي.،وتغتسل،تحيضلاالحامل:فقالت،الدمترىالحامل

عنيُعرفولا:قالوا،مستحاضةلكونهاالندببطريق،وتغتسل:وقولها

وهذا.تُصليلاالحامل:قالتأنهاعنهاثبتقدعائشةلكن،خلافهمغيرهم

بينجمعاًنفاسوأنهونحوهما،باليومينالولادةمنقريباًتراهماعلىمحمول

كالاسعتحاضه.حيضاًيكنفلم،العدةبهتنقضيلادمولأنه:قالوا،قوليها

نقولونحن،تحبلالحائفقدأنعلىيدلعنهااللهرضيعائشةوحديث

باظقلاباالعادةأجرىسعبحانهاللهولأن:قالوا.ويرفعُهحيضَهايقطعلكنه،بذلك

.فساددمفهو،عْيرهيكونالحملوقتفالخارجُ،للولدغداءًلبناًالطمثدم

فيلمميمالاعادتها،علىالدَمترىقدالحاملَأننزاعلا:المحيضونقال

قبلحيضاًكانوقد.وجودهفيلا،الدمهذاحكمفيالنزاعُوإنما،حملهاأول

فالوا:.بيقينيرفعهمايأتيَحتىحكمَهنستصحِبُفنحن،بالاتفاقالحمل

استضحابٌفالأول،يرفعهمايأتيَحتىبقاؤهفالأصلُ،محلفيثبتإذاوالحكمُ

المحلفيالثابتللحكماستصحابٌوالثاني،النزاعمحلفيالإِجماعلحكم

كَانَ))إذَا:صلا!هإلنبيئُقالوقد:قالوا.ظاهربينهماوالفرقُ،يرفعهمايتحققحتى

حيضأ.فكان،يُعرفأسودوهذا.")1"يُعْرَفأسْوَدُفَإثهُالحَيْضِدَمُ

ولمتَصُمْلَمْحَاضَتْإذَاإحْدَاكُنَ"أليْسَتْ:مجيًهيمالنبيئُقالوقدقالُوا:

وشرعاً،لغةالشهرمنمعلومةأوقاتفيدمهاخروجالمرأةوحيضُ.(()2(تُصَلثج

إ!(

)2!

والنسائي،صلاةلكلتوضأ:قالمنباب:الطهارةفي03(4و))286(داودأبوأخرجه

وصححه،حسنوسنده،والاستحاضةالحيضدمبينالفرقباب:الحيضفي1185/

.حزمابنوصححه،الذهبيووافقه،1174/والحاكم()1338حبانابن

سعيدأبيحديثمنالصومالحائضتركباب:الحيضفي1/346البخاريأخرجه

.الخدري
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تغييرُها.لاتقريرُهاالأسماءفيوالأصل،لغةكذلكوهذا

الأحكامعليهالشارعرتَبالذيالفرجمنالخارجالدمولأنقالوا:

فإن،باستحاضةليسوهذاثالثاً،لهمايجعلولم،واستحاضةحيض:قسمان

وهذا،العادةعنالخارجأو،الحيضأكثرعلىوالزائد،المطبقالدمُالامشحاضة

يمكنكمولاقالوا:،حيضفهو،استحاضةيكونأنفبطلمنها،واحداًليس

وأبنصإلايثبتُلاهذافإنفساد،دَموجعله،المحلهذافيثالثقسمإثباتُ

؟سَت!النبيردوقد:قالوا.منتفوهو،إليهالمصيريجبدليلأوإجماع

فدل")1(.تَحِيضِينَكُنْتِالتيالأئامِقَدْرَ"اجْلِسي:وقال،عادتهاإلىالمستحاضة

علىالحاملدمجرىفإذا،وحُكمهالدمِوصففيمعتبرةالنساءعادةأنعلى

أنهعلىعادتُهادئَت،انتقالولانقصانولازيادةغيرمنقتهاو،،المعتادةعادتها

:قالو!.العبادةعنالخارجالفسادعلىوتقديمُها،عادتهاتحكيمُووجب،حيض

منعنهاصحوقد،عائشةوأعلمُهنجميد،النبينساءُالمسألةبهذهالأمةوأعلمُ

الروايةمنأصحبأنهأحمدالإِماملهشهدوقد،تُصليلاأنها،المدينةأهلرواية

قالوا:،حنبلبنأحمدقولُأنهوأخبرإسحاقإليهرجعولذلكضها،الأخرى

فهيصحتولو،الصحابةمنذكرتمعمنذلكبخلافالاثارصحةتُعرفولا

يفصل.دليلولا،الصحابةبيننزاعمسألة

،بالشرعأوبالحسقَيُعلمأنإما،للحملالحيضِمجامعةعدمَولأن:قالوا

يدلماالشرعصاحبعنفليس:الثانيوأما،فظاهر:الأؤَلأما،منتفوكلاهما

.يجتمعانلاأنهماعلى

العدةفيالحملمنالرحمبراءةعلىدليلاًجعلهإنه:قولُكموأما

باطل،:والثاني.صحيح:الأولقطعياَأوظاهراًدليلاًجعل:قلنا.والاستبراء

حينمنالحملمدةأولولكانت،مدلُولهعنهتخلفلماقطعياًدليلأكانلوفإنه

حيض.لْلاثشهرفيحاضتإذاباب:الحيضفي1/036البخارياْخرجه(1)
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حاضتولوالوطء،حينمِنالمدةِأولُبلأحد،يقلهلموهذا،الحيضانقطاع

الوطء،حينمنأشهرستةمنلاكثرَبولدجاءتثم،وطئهافلو،حيضعدةبعده

،ظاهرةأمارةأنهفعُلِمَاتفاقأ،النسبُلحقه،الحيضانقطاعحينمنمنهاولأقل

الجوابُيخرجوبهذا،الرطبالغيمعنالمطرتخلُفَمدلولُهاعنهايتخلفقد

الحَكَمُوهي،صائرونحكمهاوإلى،قائلونبهافإنا،السنةمنبهاستدللتُمعما

حملها،وضعُفعِدتُهاحامل:قسمينإلىالنساءقسم!؟والنبيئُ.المتنازعينبينَ

أينولكن،فيهمنازعينغيرهذابموجبقائلونونحن،بالحيضفعِدتهاوحائل

أمرهذاوتُصلي؟معهتصومُعادتهاعلىالدممنالحاملتراهماأنعلىيدلمافيه

العبارةهذه،حيضدمُدمَهابأن:القائلونيقولوهذا،بهللحديثتَعزضَلااَخر

.العبارةفيخللاًولاتناقضأهذايُعدولابعينها،

فَلْيُراجِعْها"مُرْهُ:عنهاللهرضيعمربناللهعبدشأنفيقولُهوهكذا:قالوا

بشرطين:حائلأكانتإذاالطلاقإباحةُفيهإنما،يَمَشَهاإأَنْقَبْلَطَاهِراَلِيُطَفَقْهاثُئَم

حملها؟علىتراهالذيالدملِحكمالتعرضُهذافيفأين،المسيسوعدمالطهر

بدعة،الدمزمنفيطلاقُهالكان،تحيضكانتلوالحاملإن:وقولُكم

؟الدمرأتوإنببدعةليسالحاملطلاقأنعلىالناسُاتفقوقد

حمل،حالإلىطلاقَهايُريدالتيالمرأةأحوالقسم!لمجهالنبيئإنقلنا:

ذاتغيرُوأمااستثناء،غيرمنمطلقاَالحاملطلاقوجؤَز،عنهخلووحالِ

نأعلىيدلماهذافيوليس،المذكورينبالشرطينطلاقهاأباحفإنما،الحمل

غيرهاوأن،الطلاقفيغيرهاتخالفالحاملأنعلىبلفساد،دمالحاملدم

تطلُقبلهذا،منشيءالحاملفييُشترطولا،مصابةغيرطاهراَتطلقإنما

لاإصابتها،عقيبَطلاقُهايحرُمُلافكما،الدمرأتوإنوتطلُق،الإِصابةعقيبَ

ومنعاً،إذناًالطلاقوقتفيالشارعحِكمةُتقتضيهالذيوهذا.حيضهاحالَيحرُم

مِنلهيعرضولم،أمرهمنبصيرةعلىالمطلقكانحملُهااستبانمتىالمرأةفإن

نظيرمنهمُنعَمافليسبحملها،يشعرولا،الجماعبعدكلهنلهنسرِضُماالندم
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الطلاقمنالمنععَلَّلمَنْسيماولااعتباراً،ولاواقعاً،ولا،شرعاًلا،فيهأُذِنَما

الحامل.فيلهأثرلافهذا،العِدةبتطويلالحيضفي

يلزمُ،لافهذا،العِدةبهلانقضتحيضأ،كانلوإنه:قولُكموأما:قالوا

ولابالأقراء،الحائلوعدة،الحملبوضعالحاملعِدةجعلسبحانهالفهَلأن

ويتزوجهاالثانييملكهاأنإلىذلكلإِفضاءبالأقراءالحاملعِدةانقضاءُيُمكن

.غيرهزَرْعَمَاءَهفيسقي،غيرهمنحاملوهي

ذلكعلىوحملتُم،تحبلقدالحائضأنلناسلمتمكنتُموإذاقالوا:

أعطيتُمفقد،بهالحسلشهادةذلكمنعيمكنكمولاعنهااللهرضيعائشةحديثَ

نأعلىمدارهلأن،رأسهمناستدلالُكمفبطل،يجتمعانوالحبلالحيضأن

الحبل.يُجامعلاالحيض

عكسه،فيوكلامُنا،الحيضعلىالحملورودَجوزناإنمانحن:قلتمفإن

.فرقوبينهما،الحملعلىالحيضورودُوهو

هذاعلىهذاورودبينفرقفأفيُ،يجتمعانلامتنافيينكاناإذا:قيل

وعكسه؟

بهيتغذىلبناًالطصثدمِبانقلابالعادةأجرىسبحانهاللهإن:قولكموأما

هذافإن،عليكمحجتناأكبرمنوهذا:قلنا.المراضعتحيضلاولهذاالولد،

اللبن،سلطانزمنوهو،الوضعبعديستحكمإنماباللبنوالتغذيةالانقلاب

فلوهذا،ومع.تحيضلاالمرضعبأنالعادةاللهأجرىوقدالمولود،وارتضاع

لهيحكمفلأن،بالاتفاقالحيضبحكملهلحكمعادتها،وقتفيدماًرأت

أولىبهالطفلتغذىولا،انقلابهفيهايستحكملمالتيالحالفيالحيضبحكم

إلىالطفلاحتياجعنديكونإنمافهذا،تقولونكماهذاأنوهب:قالوا.ىوأص

لبناًينقلبلافإنه،ذلكقبلفأما.الروحفيهيُنفخأنبعدَوهذا،باللبنالتعْذية

إليه.الحملحاجةلعدم

!الع!



وهذا،الباقيويخرج،بعضهيستحيلبللبناً،كلهيستحيللافإنه،وأيضأ

.المستعانوالله،ودليلاَنقلأتراهكماالراجحهوالقول

سبعتاوربمبهلىدممثثت!ربقاالموضعفيالوطءبغيربالمُسْتَبرأةالاستمتاعمنتمنعونفهل:قيلفإن

إلذمبلسريجبنجيابموسثثراتحرملافهذهمثلها،يوطألاصغيرةكانتإذاأماقيلالاستبراء؟فيهيجبالذي

وقتْفيالصغيرةأبواختارها،عنهالروايتينإحدىفيأحمدمنصوصوهذا،مباشرتهاولاقبلتها

الاستبراء

تستبرأشيءبأيصغيرةكانتإن:قالفإنهوغيرُهما،وشيخنا،المقدسيمحمد

وإلا،تحيضكانتإنبحيضةتستبرأ:أخرىروايةفيوقال؟رضيعةكانتإذا

يجبلاأنههذافظاهر:محمدأبوقال.وتحبلتوطأممنكانتإنأشهرثلاثة

وهومالكوقولُ،موسىأبيابناختياروهذا،مباشرتهاتحومولااستبراؤها،

فيهانصلافإنه،دليلتحريمهاعلىوليس،متحققالإِباحةسببلأن،الصحيح

الوطءإلىداعيألكونهكانإنماالكبيرةمباشرةتحريمفإن،نصمعنىولا

العملفوجب،هذهفيهذايتوهمولا،لغيرهولدأئمَتكونأنخشيةأو،المحرم

كلامه.انتهى،الإِباحةبمقتضى

فصل

استبراؤها،يجبُلا:وقلنابكرأ،كانتفإنمثلُها،يُوطأممنكانتوإن

ومباشرتها،قبلتُهاتحرمأصحابنا:فقالاستبراؤُهايجبقلنا:وإنفظاهر،

الوطءتحريممنيلزملالأنهاستبرائها،بوجوبقلناولو،يحرملاأنهوعندي

مباشرتهاتحريمحزَمواإنماوهمسيمالا،الصائمحقفيكما،دواعيهتحريم

،المباشرةتحويمعللواهكذاالغير،بأمةمستمتعاًفيكونحاملاً،تكونقدلأنها

إحدىفيالاستبراءقبلالوطءبغيربالمسبيةالاستمتاعيحرملاولهذا:قالواثم

يبقفلم،بالسبياستقزَقدلأنه،الملكانفساخفيهايُتوهملالأنها،الروايتين

أصحابفقالكانتْثيباً،وإن.معنىالبِكرمِنوغيرهابالقبلةالاستمتاعلمنع

لأنهقالوا:الاستبراء،قبلبهاالاستمتاعُيحرم:وغيرهموالشافعيأحمد،

يأمنلاولأنه،كالعِدةالاستبراءقبلبهاالاستمتاعفحرمالوطء،يحوماستبراءٌ

!!هـال!

وقتفىالبكرمباشرة

لاستبراءا



الوطءبغيرالاستمتاع

للمسبية

قالوا:.غيرهولدبأئمَمستمتعاًفيكون،باطلوالبيعولد،أمفتكون،حاملأكونها

والصائم.الحائضتحريموطءفارقولهذا

يستمتعَأنولهفرجُها،إلاالمستبرأةمنيحرملا:البصريالحسنوقال

يمنعولم،الاستبراءقبلالوطءمنمغإنما!+النبيلأنيطأ،لمماشاءبمامنها

وقدوالصائمةكالحائض،دونهماتحريمُالوطءتحريممِنيلزمُولا،دونهمما

.استبرائها)1(قبلسهمهفيوقعتحينالسبيمنجاريتَهقثلعمرابنإن:قيل

قدالمعتدةأن:والمعتدةالمشتراةبينالفرقُ:يقولَأنالقولهذانصرولمن

وطأهافإن،المملوكةبخلاف،دواعيهولاوطؤهايَحِلفلاَ،منهأجنبيةصارت

تحريمَيُوجبلاوهذا،غيرهبماءمائهاختلاطخشيةَالاستبراءقبليحرمإنما

جاريتُه،أوامرأتُهزنتلوأنههذاونظيرُ،والصائمةبالحائضأشبهُفهي،الدواعي

سيأتي.كماالمسبيةوكذلك،دواعيهيحرُمُولا،الاستبراءقبلوطؤهاعليهحرم

بغتحريمعلىبناءفهذا،البيعفينفسخسيدها،منحاملاًكونهايتوهمماوأكثرُ

ملكهكانتبها،استمتعلمالأنه،بهالقائليلزمولا،عِلأَتهعلىالأولادامهاتِ

مامنهاوينظرويُحذَثُها،بهايخلوكما،الاستمتاعجوازفييكفيوذلكظاهرأ،

القُبلةعنالجوابُفهو،الأمورهذهعنجوابكمكانوما،الأجنبيةمنيُباحلا

أمتهقبضمِنيُمنعلاالمشتريَفإن،نزاعهذاجوازفييُعلمولا،والاستمتاع

وجههاتستُرَأنعليهايجبُولاالاستبراء،قبلَوحدَهكانوإن،بيتهإلىوحوزها

واستخدامها،،معهاوالاكلُ،بهاوالخلوةُإليهاالنظرُعليهيَحرُئمولا،منه

الغير.ملكفيذلكلهيَجُرلموإن،بمنافعهاوالانتفاعُ

فصل

وهماللفقهاء،قولانالوطءبغيرالاستمتاعجوازففي،مَسْبِتةكانتوإن

الله.رحمهأحمدعنروايتان

.تقدموقدضعيف(11
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وهو،الفَزجدوئابمامنهاالاستمتاعفيحرم،المسبيةكغيرأنها:إحداهما

يستبرئهَاحتىيُقَئلْهاولميصبْهالم،أمةَمَلَكومن:قاللأنه،الخِرَقيكلامظاهر

لها.ملكهتمامبعد

وبينبينهاوالفرق.عنهاللّهرضيعمرابنقولوهو،يحرملا:والثانية

لهمملوكةهيبلولد،أُثمَكونهافيهايتوهملاالمسبتةَأن،السبيبغيرالمملوكة

أعلم.واللهتقذَمكماغيرهابخلاف،حالكلعلى

إسسرأء!تهدنمد؟لدذا؟القبضحينمنأو،البيعحينمنالاستبراءمدةأولُيكونُفهل:قيلفإن

البيع؟حين

من:أحدهما.اللّهرحمهأحمدمذهبفيوجهانوهما،قولانفيه:قيل

براءةمعرفةالقصدلأنالقبضحينمن:والئاني.بهينتقلالملكلأن،البيعحين

أصلعلىوهذا،يدهفيكونهامعذلكيحصلولا،وغيرهالبائعماءمنرحمها

فيالبيعقبلالاستبراءُعندهفيكفي،مالكأصلعلىأماوأحمد.الشافعي

مدةابتداءيكونفمتى،خيارالبيعفيكانفإن:قيلفإن.تقذَمتالتيالمواضع

الاستبراء؟

:قالفمنالخيار،مدةفيالملكانتقالفيالخلافعلىينبنيهذا:قيل

منعندهفابتداؤهاينتقللا:قالومن،البيعحينمنعندهالمدةفابتداء،ينتقل

الخيار.انقطاعحين

حينمنالمدةابتداء:قيلعَيْبب؟خيارَالخيارُكانلوتقولونفما:قيلفإن

أعلم.والله،خلافبغيرالملكنقليمنعلاالعيبخِيَارَلأن،واحدأقولاًالبيع

فصلى

استبراءوعلى،الحملبوضعالحاملاستبراءعلىالشُنَةُدلتقد:قيلفإن

عنهماتسكتولمتحضلموالتيالآيسةِاستبراءعنسكتتفكيفبحيضهالحالْل

؟العدةفي
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اللهفإن،والتنبيهالإِيماءبطريقبينتْهمابل،اللهبحمدعنهماتسكتلم:قيل

ثلاثةتحضلموالتيالاَيسةعِذَةجعلثمقُروء،ثلاثةَالحرةعِذَةَجعلسبحانه

عادتهسبحانهأجرىولهذا.شهرأقَرْءكلمقابلةفيجعلسبحانهأنهفعلم،أشهر

استبراءأنالشُنَةُوبينت،حيضةشهركلفيتحيضالمرأةأن،إمائهفيالغالبةَ

الرواياتإحدىوهذا،الحيضةمقامقائماًالشهرفيكون،بحيضةالحائضالأمة

بثلاثةتُ!تَبرَأُأنها:ثانيةروايةأحمدوعن.الشافعيقوليوأحدأحمد،عن

احتجما،القولهذاووجه.الشافعيقوليأحدوهو،عنهالمشهورةوهي،أشهر

جعلتَكيف:اللهعبدلأبيقلت:قالفإنه،القاسمبنأحمدروايةفيأحمدبه

شهراً؟حيضبماكُلمكانالقرآنفيسبحانهاللّهجعلوإنما،حيضةٍمكانأشهرثلاثةَ

أقلفييتبينلافإنه،الحملأجلمنأشهرثلاثةقلنا:إنما:أحمدفقال

والقوابلَ،العلمأهلَوجمع،ذلكعنسألالعزيزعبدبنعمرفإن،ذلكمن

ألا:قالثم،ذلكفأعجبهأشهر،ثلاثةمنأقلفييتبينلاالحملَأنفأخبروا

مضغةيوماًأربعينثم،علقةيومأأربعينتكونالنطفةإن:مسعودابنقولتسمع

فيتبين،لحموهي،مضغةًبعدهاصارت،الثمانونخرجتفإذا،ذلكبعد

حينئذ.

معنىفلاشهر،فأما.النساءعن!.معروفهذا:ليقال:القاسمابنقال

كلامه.انتهى،فيه

قال:حَنْبَلروايةفيقالفإنه،ونصفبشهرتُسْتَبْرَأُأنها:ثالثةروايةوعنه

لذلك:عميقال:حنبلقال.ليلةوأربعونفخمسة،تحيضلاكانتإن:عطاء

كلامه.انتهى،كذلكالاَيسةالمطلقةعدةلأن،أذهب

فيونصفٍبشهراعتدت،آيسةوهيطلقتلوأنها:القولهذاووجه

أولى.القدربهذاالأمةُتُسْتَبْرَأَفَلأَنْ،رواية

عنه،القاضيحكاها،بشهرينتُستبرَأُأنها:رابعةروايةأحمدوعن
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وجهاً.لذلكأرولم:""المغنيصاحبقالحتى،أصحابهمنكثيرواستشكلها

بهنعلمولم،بقَرْءيْنالقُروءذاتِاستبراءُلكان،بشهريناستبراؤُهاكانولو:قال

قائلاَ.

لكانتأمةوهيطُلِّقتْولو،بالمطلَّقةاعحَبرتأنها،الروايةهذهووجه

عمربقولفيهواحتج،اللهرحمهأحمدعنالمشهورهوهذا،شهرينعدتُها

القُروءذاتِوعِدَّةالقُروء،مقامقائمةٌالأشهُرَلأن،الصوابوهو،عنهاللّهرضي

عَلَملأنها،بحيضةالقَرءذاتِاستبراءِإلىصرناوإنما،شهرانفبدلهما،قَرءان

تظهرمدةمنبدَّفلاواحد،بشهرذلكيَحْصُلُولا،الحملمنبراءتهاعلىظاهر

عَلطًجُعِلَتْلأنها،أولىالشهرانفكانت،ثلاثةأوشهرانإماوهي،براءتهافيها

الرواية.هذهوجهفهذا،أولىالمُسْتَبرأَةِحقففي،المطفَقةحقفيالبراءةعلى

إيماءعليهدلالذيوهو،واحدبشهرالاكتفاء:الدليلمنفالراجح،وبعدُ

،الحرةوبينبينهاتسويةٌأشهرثلاثةاستبرائهامدةجعلوفي،وتنبيههالنص

البدلفإنهشهراَ،بهاالمُددأولىفكان،المطفَقةوبينبينهاتسويةٌبشهرينوجعلها

واعتبره،الحرةوهي،الأمةنظيرِفيالبدلهذانظيرَاعتبرقدوالشارع،التاثمُ

:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنفصح،المطفَقةالأمةفيالصحابة

وقد.اللهرحمهأحمدبهاحتج،فشهران،تحيضتكنلمفإن،حيضتانعِذَتُها

ماتدريلاحيضُهاارتفعإذاأنهاعلىعنهالرواياتأشهرفياللهرحمهأحمدنص

الحيضة.مكانوشهرٍ،للحملتسعيما،أشهربعشرةاعتدت،رَفَعَهُ

وأحمد:قالمحمد،أبيالشيخطريقةهذه،بِسَنَةِتعتذ:ثانيةروايةوعنه

منبراءتُهالِتُعْلَمالآيسةِفيتكرارِهااعتبارَلأنشهراَ،الحيضةمكانجعلهاهنا

مكانالشهرفجعل،مُدَّتهغالببمضيهاهنامنهبراءتهاعلموقد،الحمل

وبين،الاَيسةبينمفرقأالخِرَقيئذكرهالذيهووهذا،القياسوفقعلىالحيضة

لاحيضُهاارتفعَوإن،أشهرفبثلاثة،آيسةَكانتفإن:فقالحيضُها،ارتفعمن

الحيضة.مكانوشهر،للحملأشهربتسعةاعتدت،رَفَعَهُماتدري
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كالخلافِ،حيضُهاارتفعالذيفيالخلاففجعل،البركاتأبوالشيخوأما

وبينبينهاتسويةالحملِمدةِغالببعدالأربعالرواياتفيهاوجعل،الاَيسةِفي

ثلاثةبمضي:وعنه.شهربمضيوالصغيرة،والاَيسة:!"محررهفيفقال،الاَيسة

رَفَعَهُ،ماتدريلاحيضهاارتفعوإن.ونصفشهر:وعنه،شهرين:وعنه.أشهر

أشهر.تسعةبعدفبذلك

الاكتفاءمناخترناهالذيوهذا،أصحمحمدأبيوالشيخ،الخِرَقيوطريقة

نأ،بشهرٍاستبرائهاووجه:قالفإنه""المغنيفيالشيخإليهمالالذيهو،بشهر

الحيضات،باختلافالشهورُاختلفتولذلك،الحَيْضَةِمكانالشهرَجعلالله

شهرين،الأمةوعِذَةقُروء،الثلاثةمكانَأشهرثلاثَةالاَيسةِالحُرةعِذَةفكانت

للحمل،تِسعةٌ،أشهرعشرةحيضهاارتفعالتيالمستبرأةِوللأُمةِ،القَرْءيْنمكان

منحقفيكما،شهرٌهناالحيضةمكانَيكونأنفيجب،الحيضةمكانوشهر

حيضها.ارتفع

أشهر.تسعةتربصوهوالبراءةعلىدلماوجدتمفقد:قيلفإن:قال

فاستويا.،الإِياسوهوالبراءةعلىيدلماوهاهنا:قلنا

البيوعفيكيوَلش!أحكامهذكو

بيعهيحرمفيماجملىمت!حكمهذكو

أنهعنهما،اللهرضياللّهعبدبنجابرحديثمن"الصحيحين":فيثبت

والخِنزير،،والميتةِالخمر،بيعحزَمورسولَهالفهَ"إن:يقول!يهالنبيئَسمع

الشُفن،بهايُطلىفإنها،الميتةشُحومأرأيت:الفهِرَسُوليا:فقيل."والأصْنَام

قَالَثم"حَرَامٌهُوَ،"لاَ:فقال؟الناسُبهاويَسْتَصْبِحُ،الجلودُبهاويُدهَنُ

شُحُومَهاعَلَيْهِمحَرًمَلفَااللّهَإناليَهُودَاللّهُ"قاتَلَ:ذلكعند!ل!سً!اللّهَرَسُولُ
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.ا1)"ثَمَنَهُفأَكلوابَاعُوهُثُئَمجَمَلُوهُ

باعسَمُرَةَأنَّعنهاللهرضيعُمَرَبَلغَ:قال،عباسٍابنعن:أيضأوفيهما

اليَهُودَالفهُ"لَعَنَ:جميماكاقالالفهِرسولَأنَيعلمْألم،سَمُرَةَالفهُقاتلَ:فقالخمراً،

)2(.فَبَاعُوهَا"فَجَمَلُوهَا،الشحُومُعَلَيْهِمُحُزمَتْ

فيوالحاكم،البيهقيئُرواهوقد،عنهاللهرضيعمر""مسندمنفهذا

،عباسابنعن:ولفظه،زيادةوفيه،"عباسابن"مسندمنفجعلاه،""مستدركه

فتب!م،السماءِإلىبصرَهُفرفع،الحرامَيعنيالمسجد،في!ع!النبيئكان:قال

حَزَمَوجَلَّعَزَّالفهَإنَّاليَهُودَ،اللَهُلَعَنَاليَهُودَ،اللّهُلَعَنَاليَهُودَ،اللّهُ"لَعَنَ:فقال

شَيءٍأَكْلَقَوْبمعَلىحَزَمَإذَااللّهَإنَّأَثْمانها،وَأَكَلُوافَبَاعُوهَا،،الشحُومَعَلَيْهمُ

عن،عبدانابنعنرواهالبيهقيفإن،صحيحوإسنادهثَمَنَهُ")3"عَلَيْهِمْحَزَمَ

حدثنا،المفضلبنبشرحدثنامُسذَد،حدثنا،القاضيإسماعيلعنالصفار،

.عباسابنعن،الوليدأبيبركةعن،الحذاءخالد

قوله:دون،نحوه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن""الصحيحينوفي

."ثَمَنَهُحَزَمَشَيءٍأَكْلَحَزَمإذاالفهَ"إن

تُفْسِدُمشاربَ:أجناسثلاثةتحريمعلىالجوامعالكلماتهذهفاشتملت

وتدعو،الأديانتُفْسِدُوأعيانٍ؟خبيثاًغِذاءوتغذيالطبَاعتُفْسِدُومطاعِمَ،العقول

.والشّرْكالفتنةِإلى

)1(

!2(

!3(

ومسلموالأصنامالميتةبغباب:البيوعفي4،351352/البخاريأخرجه

والميتة.الخمربغئحريمباب:المساقاةفي)1581(

ومسلم،يباعولاالميتةشحميذابلاباب:البيوعفي4/344البخاريأخرجه

.)1582(

باب:الإجارةفي)3488(داودأبوأيضأواْخرجه،6/13أ)السننفيالبيهقيأخرجه

اللّه.رحمهالمصنفقالكماصحيحهـاسناده،والميتةالخمرثمن
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الخعربيعتحريم

القلوبَ:وبالثانيويُفْسِدُها،يُزيلهاعماالعقولَالأولالنوعبتحريمفصانَ

بالمغتذي،شبيهٌالغاذيوإليها،الخبيثِالغذاءِأثرِؤصُولِمنيُفْسِدهاعما

لإِفسادها.وُضِعَعماالأديانَ:وبالثالث

.والأديانوالقلوبِالعقولِصِيَانةَالتحريمُهذافتضمن

وما،فيهيدخلوما،عليهاللهصلواتكلامهحدودمعرفةفيالشَأنَولكن

شَمِلَ!االتيالأنواعلجميعوتناوُلِهاوجَمْعِهَا،كلماتهعمومُلِتستبين،فيهيدخللا

وهذه،ومعناهلفظهعمومُشَمِلَهاالتيالأنواعبجميعوتأويلها،كلماتِهِعمومُ

.يشاءمنالفهُويُؤسيه،العلماءُفيهتفاوتالتيورسولهِاللّهِعنالفهمخاصِئةُ

وأ،كانمائعاًمسكر،كلبيعِتحريمُفبهفيدخلالخمرِ،بيعِتحريمُفأفَا

والتمر،،الزبيبِوخَمرُ،العِنَبِعَصيرُفيهفيدخل،مطبوخأأوعصيراً،جامداً،

التيوالقلبالفسقلقمة،الملعونةواللقمةِ،والحِنْطَةِوالعَسَلِ،والشَجِرِ،والذرَةِ

-يخ!ددج!اللهرسولبنصخَمْرٌكُقَههذافإن،الأماكنأَخبثِإلىالساكنَالقلبَتُحرك

عنهصحإذ،متنهفيإجمالَولا،سندهفيمَطْعَنَلاالذيالصَريحالصحيح

خَمْر")1(.مُسْكِرِ"كُلُّ:قوله

نأ:ومُرادهبخطابهالأُمَّةِأعلمُهمالذينعنهماللّهرضيأصحابهعنوصح

جميعكدخول،الخمراسمتحتالأنواعهذهفدخولُالعَقْلَ)2(خَامَرَمَاالخَمْرَ

تبيعوا"لا:قولهتحت،والزبيبوالتمرِوالشجرِ،والبُزَ،والفضةِالذهبأنواع

)1(

)2(

)9367(داودوأبو،خمرمسكركلأنبيانباب:الأشربةفي02()30مسلمأخرجه

3وا216،92/وأحمد0933()ماجهوابن،8792/والنسائي،()1862والترمذي

عنه.اللهرضيعمرابنحديثمن137و134و01وه

!!ماللهرسولمنبرعلىخطبأنهعنهاللّهرضيعمرقولمن104/البخاريأخرجه

والشعيروالحنطةوالتمرالعنبأسْياء:خمسةمنوهيالخمرتحريمنزلقدإنه:فقال

والعسل.
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بالتمرِ،والتمرَبالشَعيرِ،والشَعيرَبالبُر،والبُزَ،بالفضةوالفِضةَ،بالذهبالذهبَ

")1(.بمثلمِثْلاًإلابالملحِوالملحَ

لافهكَذا،لهاسمهتناوُلعنالأصنافهذهمنصِنْفإخراجُيجوزلافكما

محذورين.يتضفَنفإنه،الخمراسمعنالمسكرأَصنافمنصِنفإخراجُيجوزُ

فيه.دخولَهقصَدَماكلامهمِنيُخْرَجَأن:أحدهما

تغييراًفيكون،حكمهغيرحكمٌأخرجالذيالنوعِلذلكيُشرعأن:والثاني

بهسَفَاهالذيالاسمبغيرالنوعَذلكسفَىإذافإنه،ومعانيهالشارعلألفاظ

نأ+س!؟النبيئعلمولما.آخرحكمأوأعطاه،المسفَىذلكحكمعنهأزال،الثارع

بِغَيْرِيُسَفُونَهاالخَمْرَأُفَتيمِنْناسٌ"ليَشْرَبن:قالكمابهذا،يُبْتَلىمَقْأُمَّتِهِمِنْ

هيبل،احتمالوَلاَ،إجمالإليهايتطزَقلاعامةًكليةقضيةفضىاسْمِها")2".

والخليلَ،عُبَيدةأباأنولحوهذا،خَمْر"مُسْكِرٍ"كُل:فقال،كافيةٌشافيةٌ

علىاللغةأئمةُنصَّقد:لقالوا،هكذاالكلمةهذهذكروااللغةأئمةمِنوأضرابَهما

)1(

)2(

وأبو.الصرفباب:المساقاةفي()1587ومسلم،917لم،2/177الشافعيأخرجه

بنعبادةحديثمن7274،275/والنسالْي(0421)والترمذي334()9داود

الصامت.

فيباب:الأشربةفي)3688(داودوأبو،5342/أحمدأخرجهصحيححديث

حديثمن)1384(حبانوابنالعقوباتباب:الفتنفي4(20)0ماجهوابن،الداذيّ

،حبانابنغيريوثقهلمالحكميمريمأبيبنمالكسندهوفي،الأشعريمالكأبي

عن،السمطبنلْابتعنمحيريز،ابنحديثمنسْاهدولهئقات،رجالهوباقي

طائفة"ليستحلنأحمدولفظ)3385(ماجهوابن5،318/أحمدعِندالصامتبنعبادة

،0144/""الفتحفيالحافظقالكماجدوسنده"إياهيسمونهالإسمالخمرأمتيمن

محيريزابنعنآخروجهمن4/237وأحمد8،312،313/النسائيأخرجهلكن

أمامةأبيحديثمناَخرسْاهدوله،صحيحوسنده...الصحابةمنرجلعن:فقال

الشواهد،فيصصنوسنده6/79،"الحلية"فينعيموأبي)3384(ماجهابنعند

فيحسنوهو3/114/2،"الكبير"فيالطبرانيعندعباسابنحديثمنوثالث

الشواهد.
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الميتةبيعيمتب

الميتةشحمبمعتحريم

فيهَدْيِهذِكْرِعندَتعالىاللهشاءإنوسيأتي،حجةوقولُهم،خمرمسكرِكُلأن

القياسُلكان،لفظُهيتناولهلملووأنهلهذا)1(،تقريرمزيدُوالأشمربةالأطعمة

أنواعبينبالتسويةحاكماَوجهكلمِنوالفرعُالأَصلُفيهاستوىالذيالصريح

متماثلينبينتفريقٌ،ونوعنوعبينَفالتفريقُ،والشُرْبالبغتحريمفيالمسكر

.الوجوهجميعمن

فصل

حتفماتسواء،ميتةًيسفَىماكُلفيهفيدخل،الميتةبيعتحريمُوأما

استشكلولهذاأيضاَ،أبعاضُهافيهويدخل.حِفَهتُفيدلاذكَاةًذُكَيَأو،أنفه

فأخبرهم،المنفعةمنفيهلهممامع،الشحمبيعتحريمَعنهماللهرضيالصحابةُ

فيهالناسُاختلفموضعٌوهذاالمنفعةمِنذكروامافيهكانوإنحرامٌأنَه!ط!لمجهالنبيئُ

إلىعائدهوهل":حرامهوَ"لا،:قولهأنَوهو،!طدكه!ةمرادِهفهمفيلاختلافهم

البيع،إلىراجعهوشيخُنا:فقالعنها؟سألواالتيالأفعالإلىعائدأو،البيع

كأاالمنافعمِنشحومهافيإن:قآلوا،المحرو!ححَزَماللَهَأنأخبرهملَفَاجم!ور!،فإنه

."حَرَامهو،"لا:فقاللبيعها؟مسوغذلكفهل،يعنون،وكذا

طلبكما،بالجوازالميتةجملةمنالشحومتخصيصَطلبواكأنهم:قلت

فلم،بالجوازالحَرَمِنَباتتحريمجملةمِنالإِذْخِرِتخصيصَعنهاللّهرضيالعباسُ

لما.حرامهو،لا":فقال،ذلكإلىيجبهم

المَسؤولالأفعالإلىعائدالتحريمُ:وغيرهمأحمدأصحابمنغيرُهوقال

قولهمويرجح،جميعَهالمذكورَأرادلأنه،هي:يقلولم،حرامهو:وقال،عنها

الأشياءهذهإباحةأنالمعنىجهةمنويرجحه،مذكورأقربإلىالضميرعود

فيها،سقطوجودعنينبىءماالأصولفيولي!بعد،فيماذلكمنشيئأيذكرلم)1(

،الكتاببهيكملبحثمنأكثريكتباْننيتهفيكاناللهرحمهأنهالظنعلىويغلب

أعلم.والله،لهتيسربمافاكتفى،عوائقذلكعنعاقهولكن
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الحديث،ألفاظبعضفيأنأيضاً:ويُرجحهوبيعها،الشحوماقتناءإلىذريعةٌ

هذهإلىوإما،الشحومإلىيرجعأنإماالضميروهذا"،حرامهي"لا،:فقال

عنها.سألواالتيالأفعالتحريمعلىحُخةٌفهو،التقديرينوعلى،الأفعال

وقعتالتيالفأرةفيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيقولُهأيضأويرجحه

فَلامَائِعأكَانَوإنْ،وكُلُوهُحَوْلهاومَافَأَلقُوهَاجَامِداًكَانَ"إنْ:السمنفي

الأولرتجَحومن.لهقُربانوغيرهالاستصباحفيبهالانتفاعوفي.\تَمْرَبُوهُ!

صريحٌوهذاأَكْلُهالما)2(،المَيْتَةِمِنَحَرُمَاإثما:قالأنه!يمالنبيئَعنثَبَتَ:يقول

ونحوهما.،البُثوقِوسَذَكالوقيدِ،،الاكلغيرفيبهاالانتفاعُيحرملاأنهفي

الانتفاعُوأما،والفبْسِكالاكل،وظاهرأباطناَملابستهتحرُمُإنماوالخبيث:قالوا

؟يحرمشي؟فَلِأفي،مُلابسةغيرمنبه

عنمنهمكانإنماالسؤالَأنعلمجابر،حديثسياقَتأملومنقالوا:

فأبى،المنافعمنفِيهالما،الشحومبيعفيلهميُرخصأنمنهطلبواوأنَّهم،البيع

لقالوا:،الأفعالهذهحكمعنسألوهلوفإنهم"،حرام"هو:وقال،عليهم

ولمالجلودُ؟بهاوتُدهَنَ،الناسُبهايَستصبحَأنيجوزهل،الميتةشحومَأرأيتَ

يُخبروهلموهم،سؤاللا،منهمإخبارهذافإنوكذا،كذابهايفعلف!نه:يقولوا

فيصريحاً"حرامهو،"لا:قولهليكون،عليهمالأفعالهذهتحريمعقيبَبذلك

يرخِّصأنمنهطلبوافكأنهم،الميتةبيعتحريمعقيبَبهأخبروهوإنما،تحريمها

نأالأمرونهايةُ.يفعلفلمذكروها،التيالمنافعلهذهالشحومبيعفيلهم

حَزَمه.ورسولهاللّهأنَيعلمْلممايحرمفلا،الأمرينيحتملالحديثَ

)1(

)2(

نألهموأباحثمود،اَبارمِنالاستسقاءعننهاهمأنهعنهثبتوقد:قالوا

الفأرةفيباب:الأطعمةفي)3842(داودوأبو،94و.26وه،2233/احمداخرجه

صحيح.داسناده،السمنفيتقع

الميتة.جلودباب:الذبائحفي9567/البخاريأخرجه
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النجاسةِإيقادَأنومعلوم:قالوا،"1للبهائمإالآبارتلكمنمِنهعجنُوامايُطْعِمُوا

فهووظاهراَ،باطناًملابستهاوعن،المفَسْدَةِهذهعنخالِانتفاعٌبهاوالاستصباحَ

إنماالشريعةفإن،تحرمهلافالشريعةُهكذا،كانوما.فيهمفسدةلامَحْضٌنَفْعٌ

إليها.الموصلةَوأسبابهَاوطرقَها،الراجحةَأوالحالصةَالمفاسدَتحرم

إذاالميتةبشحومالاستصباحَالروايتينإحدىفيأحمدأجازوقد:قالوا

النجِس،بالزيتالاستصباحُيجوزعنهالرواياتأكثرفيفإنهطاهرأ،دُهناًخالطت

محمد،أبوالشيخ:منهم،أصحابهمنطائفةاختيارُوهو،بهالسفنوطليُ

به.يُستصبحَأنأمرعمرابنبأنواحتج،وغيره

بهويستصبحُ،النَجِسبغيعجبنيلا:اللهوعبدصالح:ابنيهروايةفيوقال

أرادإنماأنهقُدِّرَولو،والمتنجِّس،النخسَيعموهذا،نجسلأنه،يمسوهلمإذا

وأميتةنجاسةخالطهبماالاستصباحبجوازالقولفيصريحٌفهو،المتنخسبه

كانإذاالميتةبشحمالاستصباحبينفرقوأفيُ،الشافعيمذهبُوهذاغيرها،

فنجسه؟طاهردهنخالطهإذابهالاستصباحوبينمنفرداً،

به،تنجسغيرهخالطهوإذا،العيننَجِسُفهومفردأ،كانإذا:قيلفإن

المتنخسالدُّحْنبغيجوزولهذا،النَجِسِكالثوبفصار،بالغسلتطهيرهفأمكن

الميتة.دهندونالقولينأحدعلى

ولكنهبينهما،المفرقونعليهعَؤَلالذيالفرقهوهذاأنَّريبَلا:قيل

لوجهين.ضعيف

صالحألأأخاهمثمودطوإلىتعالىاللهقولباب:الأنبياءفي6926/البخاريأخرجه)!(

علىمحه!فاللهرسولمعنزلواالناسأنعمرابنحديثمنالزهدفي)8192(ومسلم

نأ-يرالهّرسولفأمرهمالعجسنبهوعجنواآبارهامنفاعشقواثمود،أرضالحجر

تردهاكانتالتيالبئرمنيستقواأنواْمرهم،العجينالإِبلويعلفوااعشقوا،مايهريقوا

الناقة.
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الدهنغسلألتةالشافعيعنولا،أحمدالإِمامعنيعرفلاأنه:أحدهما

بعضفتوىمنذلكوإنماواحد!لَى،كلمةٌذلكفيعنهموليس،النجس

وابق،نافعابنروايةهذه،بالغسليَطْهُرأنه،مالكعنرُويوقد،المنتسبين

عنه.القاسم

فلا،ونحوهماوالشيرجالزيتفيلأصحابهتأتًىوإنالفووْهذاأن:الثانى

قدوالشافعيوأحمد،غسلهيُمكنلامامنهافإن،الأدهانجميعفيلهميتاتى

تفويق.غيرمنالنجسبالدهنالاستصباحبجوازالقولَأطلقا

والنجاسة،للخبيثمستعملاًكونهدفعفييُفيدلاالفَوْقهذافإنوأيضاَ

استعمالمنفيهلمابهالاستصباححرمإنفإنه،طارئةَأوعينيةكانتسواء

لكونحرموإن،فرقفلا،النجاسةدُخانلأجلحرموإن،فرقفلا،الخبيث

جوازفيالمذهبينبينفالفوق،فرقفلا،اقتنائهإلىدْريعةبهالاستصباح

له.معنىلاهذادونَبهذاالاستصباح

الأرضعمارةِفيالنَجسبال!رقينالانتفاعَالعلماءِجمهورُجوزفقدوأيضأ

ملابسةمناكثرلهالمستعملوملابسةِ،عينهِنجاسهْمعوالبقلوالثمر،،للررْع

وإحالةُ،الوقيدأثرظهورفوق،والثمار،والزروعالبقولفيأثرهوظهورِ،الموقَدِ

لأجلالتحويمكانفإن،لل!رقينوالشمسوالهواء،الأرضإحالةمنأتمالنار

ثبتسُنَةٍبأئةِأم،كتابوبأفيَ،نجسالنجاسةِدخانأنسَفَمَفَمن،النَجَاسَةِدخان

النجسوالماءِالسرقينِعينِانقلابِمنأتثُمالذُخَانإلىالنجاسةِوانقلابُ؟ذلك

جوزحتى،والصثساهدةِبالحسقَمعلومبل،فيهيُشَذلاأمروهذازرعاً،أوثمرأ

لا:الماجشونابنفقال،بَيْعَهاللهرحمهماحنيفةوأبي،مالكأصحاببعضُ

ببيعبأسلا:القاسمابنوقال.الناسمنافعمنذلكلأن،العَذِرةِببيعبأس

فيأشهبوقال.العَذِرةِبيعيرىأنهعلىقولهمنيدلوهذا:اللخميئُقال.الربْل

لم:الحكمعبدابنوقال.اشترائهفييعني،البائعمنفيهأعذرالمشتري:الربْل
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الإِثم.فيسِيانوهما،منهماواحداًاللهيَعْذُرِ

به،الانتفاعجازوإنحَرَامٌذلكبيعوأن،الصوابُهووهذا:قلت

اللهحزَمماغيرفيبهاالانتفاعتحريمُالميتةبغتحريممنيلزملاأنه:والمقصود

علىمالكنصوقد.ذلكوغيروالبُزاةِالصقورِدااطعامكالوقيد،منها،ورسولُه

الصابونعملِجوازِوعلىالمساجد،غيرفيالنَجسبالريْتِالاستصباحجواز

بيعهحَرُممَاكُلُّفليس،البيعِبابِمنأوسعُالانتفاعِبَابَأنَيُعْلَمَأنوينبغي،منه

البيع.تحريممِنالانتفاعتحريمُيؤخذفلا،بينهماتلازملابل،بهالانتفاعحَرُمَ

فصل

المينلىأجزاءببعنحريم

الحياةتحلهاالتى

وحلبالموتوتفارقها

والوبرالشعربيع

لصوفوا

وتُفارقها،الحياةتح!هاالتيأجزائهابغُالميتةبغِتحريمِفيويدخل

فييدخلفلا،والصوفوالوبرُالشعرُوأما،والعصبوالشحمكاللحم،بالموت

نإ:العلمأهلجمهورُقالوكذلك.الحياةتحلهولا،بميتةليسلأنه،ذلك

مذهبهذاطاهر،حيوانمنكانتإذاطاهرةوأوبارَهاوأصوافهاالميتةشعور

وداود،،والثوري،والأوزاعي،والليث،حنبلبنوأحمدحنيفةوأبيمالك

وأصحاب،سيرينوابن،الحسن:التابعينومنوالمزني،المنذر،وابن

الميتةاسمَبأنلهواحتبئَبنجاستها،بالقولالثافعيوانفردمسعود،بناللهعبد

"الكامل!ففيالأثُر،أماوالنظر،الأثربدليلأجزائهاسائريتناولكَمايتناولُها

فَإئهاوالشَعَرَ،والذَمَالأَظْفَارَ،"ادْفِنُوا:يرفعهعمرابنحديثمن:عديلابن

كسائربالموتفينجس،بنمائهينموبالحيوانمتصلفإنهالنظر،وأما،.مَيْتَةٌ

لأنوهذا،الخنزيركشعونجساًفكان،نجسمحلفينابتشعروبأنه،أعضائه

عرفأ،منهمحسوبف!نهتبعاً،حكمُهلهيثبتأنيقتضيخِلقةبأصلهارتباطه

وأوجبَ،الطهارةفيغسلهفأوجب،ذلكوفقعلىفيهالأحكامَأجرىوالثارع

حِلاًوالطلاقِالنكاحفيبالمرأةوألحقهكالأعضاء،الصيدمنيأخذهالجزاء

وحفظهاالأموالِإصلاحإلىتشوفلهالثارعَوبأنهاهنا،وكذلك،وحرمة

إهَابَهاأَخَذْتُم"هلأَ:ميمونةشاةفيلهمقالوقدإضاعتها.وعدموصيانتها،
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أولى،أخذهإلىإرشادُهملكانطاهراً،الشعركانولو.""أابِهِفَانْتَفَعْتُمفَدَبَغْتُمُوه

تناولأ.وأسهل،كلفةأقللأنه

وأشعَارِهاوَأوْبَارهَاأَصْوَافِهَاومِنقي:تعالىاللهقال:للشعورالمطفرُونَقال

إمسندوفيوأمواتَها،أحياءهايعموهذا08(،:النحلأ!؟حينإلىومَتَاعاًألاثاً

بناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعنمعمر،عن،الرزاقعبدعنأحمد":

:فقال،ميتةلميمونةبشاة!هيهلمجيم!النبيئُمزَ:قال،عنهاللهرضيعباسابنعن،عتبة

وهذا.لَحْمُهَا،)2(حَرُمَ"إنَما:قال؟ميتةوهيوكيفَ:قالوا،ب!هابها،انتفعتم"ألا

كُ!هاوالألية،والطحالوالكبدُ،والشحمُ،اللحمسوىماإباحةفيجداًظاهرٌ

بالعظمهذاينتقِضُولاالخنزير،لحمتحريمفيدخلتكما،اللحمفيداخلة

هذهعقيبسنقررهكماذلكطهارةالصحيحَفإنوالحافِر،والظفر،والقَرن

المسألة.

،بالموتينجسفلمطاهراًلكان،الحياةحالأُخِذَلوولأنهقالوا:

حياةحالفيبجزهينجسلملماولأنهقالُوا:الأعضاء.وعكسه،كالبيض

لأنفيهروحلاوانه،الحيوانمِنجزءاَليسأنهعلىدل،بالإِجماعالحيوان

يتأئَملاولأنه.السننأهلرواه")3(،مَيْتَةٌفَهُوَ،حَيمِنْأُبِينَ"ما:قالج!النبي

علىيدلفلاالنماء،وأما،فيهالحياةعدمدليلُوذلك،بمسهيُحسولا،بأخذه

)11

)2(

)3(

،نما!ء،النبيأزواجمواليعلىالصدقةباب:الزكاةفي3/281البخارياْخرجه

.عباسابنحديثمنبالدباغالميتةجلودطهارةباب:الحيضفي)362(ومسلم

)184(.أ"المصنففيوهو،صحيحهـاصناده1،365/أحمدأخرجه

وأحمد،قطعةمنهقطعصيدفيبابالصيد:في)2858(داوداْبوأخرجه

ميت،فهوالحيمنقطعمَاباب:الأطعمةفي)0148(والترمذي5/218،

الحاكموصححه،حسنوسندهالليثيواقدأبيحديثمن2/39،والدارمي

منوآخر،والحاكم)3216(ماجهابنعندعمرابنحديثمنشاهدوله4/124

سعيداْبيحديثمنوثالث،ضجفوسنده)3217(ماجهابنعندتميمحديث

الحاكم.عند
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علىدكَلوالنماءمجردفإنبمفارقتها،الحيوانيتنخسالتيوالحيوانيةالحياة

حياةلمفارقة،بيُبسهالزرعُلتنجس،الحياةهذهبمفارقةالمحلونجس،الحياة

له.والاغتذاءالنمو

فالأولى:،واغتذاءنمووحياة،وحركةحسحياة:نوعانفالحياةُ:قالوا

الثانية.دونالحيطهارةفيفقدُهايُؤثرالتيهي

فيه،الخبيثةوالففملاتالرطوباتلاحتقانينجُسإنماواللحمُقالوا:

.سنذكرهلماوالأظفاربالعظامينتقضولا،ذلكمِنبريئةوالأصوافوالشعور

باستحالتها،التنجيسعليهايطرأوإنما،الطهارةالأعيانفيوالأصلُ:قالوا

وأشباهها،العصيرعقالمستحيلوكالخمرالغذاء،عقالمستحيلكالرجيع

نجاستَهايُوجبمالهايعوضلمثم،طاهرةكانتاستحالتهاحالفيوال!ثمعور

احتقانُوهونجاستها،يقتضيمالهاعرضفإنها،الحيوانأعضاءبخلاف

الخبيثة.الففملات

بناللّهعبدإسنادِهففي(،1عمر)بناللهعبدحديثُوأما:قالوا

عنديمحلهليسمنكرةأحاديثُه:الرازيحاتمأبوقالوَؤَاد.أبيبنالعؤيزعبد

بأحاديثيُحدثفلساَ،يُساويلا:الجنيدبنالحسينبنعليوقال،الصحدق

.كذب

يتعرضولمبإهابها"،انتفعتم"ألا:وقوله،الميتةالشاةحديثُوأما

أجوبة.ثلاثةُفعنه،للشعر

الشعر،منعليهمابإزالةيأمرهمولم،بالإِهابالانتفاعأطلقأنه:أحدها

وجه،دونبوجهبهالمنتفعالإِهابَيميدلم!لج!ووهوشعر،منفيهبُذَلاأنهمع

الشعر.سنيخلولامماوغيرهفرواًبهالانتفاعأنعلىفدل

،.ميتةفإنهاوالشعروالدمالاْظغ!او"ادفنواوهو)1(

675



حيثنفسِهالحديثفيبالشعرالانتفاعِإلىأرشدهمقدمج!بىأنه:والثاني

.لحْمُها"أَوْأَكْلُهاالمَيْتَةِمِنَحَرُمَ"إنَمَا:يقول

يحلُىلالأنه،الحديثفيلهليتعرضالميتةمنليسالشعرَأن:والثالث

دونيطهزفإنه،شعروعليه،دُبغَإذاالميتةبجلديبطلُبالتبعيةوتعليلُهم،الموتُ

مِنبضمانهوتمسكهم،بالجبيرةيَبْطُلُالطهارةفيبغسلهوتمسكهم،عندهمالشعر

لاتصاله،الجملةيتبعفإنه،النكاحفيوأما.وبالحمل،بالبيضيبطُلالصيد

التنجس،فيتبعهاأنبعدالجملةفارقلووهاهناعنها،بانفصالهالجملةوزوال

.الفرقفعلم،عندهمفيهيُفارقهالم

فصل

إتعطهخرءبعهىُبعدَوجلدهاوقرنهاعظمهابيعتحريمُبيعهاتحريمفييدخُلفهل:قيلفإن

بعدو.جلدماولرنط

الد؟لحأكلهيحرمالذيهومنهابيعُهيحرمالذي:قيل؟لذلكالميتةاسملشمولالدباغ

حَزَمَشيئاًحَزَمَإذَاتَعَالىاللّهَ"إن:بقولهب؟جرالنبيئُإليهأشاركما،واستعمالُه

الذيأنعلىفنئه."ثَمَنَهُحَزَمَ،شَيءِأَكْلَحَرَّمَ"إذَا:الآخراللفظوفي.")1!ثَمَنَهُ

أكله.يحرمبيعهُيحرم

وسائِر،والفرشاللبسفيينتفعطاهرةعيناًصارفقد،دبغإذاالجلدوأما

علىالقديمكتابهفيالشافعينصوقد،بيعهجوازُيمتنعفلا،الاستعمالوجوه

قولبتقديرإلاهذايتجهلا:القفالفقال،أصحابُهواختلف،بيعُهيجوزلاأنه

وإن،بيعُهيجوزلا:بعضُهموقال،باطنهدونظاهرُهيطهرأنهفيمالكاَيُوافق

بيعهيجوزُفلا،حقيقةالميتةمنجزءٌفإنهالجديد،قولهعلىوباطنهظاهرهطهر

يُنتفعطاهرةعينلأنهالدبغبعدبيعهيجوزُبل:بعضُهموقالولحمها.كعظمها

وأإزالةالدبغأنعلىينبنيهذابل:بعضهموقال،كالمذكَىبيعهافجازبها،

الخمرئمنفيباب:البيوعفي)3488(داودوأبو392،و1/247أحمدأخرجه)1(

.قويوسنده،والميتة
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عينإلىميْةجزءكونهمناستحالقدلأنهبَيعُهجاز،إحالةقلنا:فإن،إحالة

وذلك،لبيعهالمحرمُهوالميتةوصفلأن،بيعُهيجزْلم،إزالة:قلناوإن،أخرى

يستحل.لمباق

مطلقأ،أكله:أوجهثلاثةفيهولهم،اكلهجوازالخلافهذاعلىوبنوا

الوجهفأصحاب،المأكولوغيرالمأكولجلدبينوالتفصيلُمطلقاً،وتحريمه

الإِزالة،حكمغفَبوا،الثانيالوجهوأصحاب،الاِحالةحكمغفَبُوا،الأول

أكلهيُباحمابهافأباحوا،الذكاةمجرىالدباغَأجرواالثالثْالوجهوأصحاب

ولهذا،السنةلصريحمخالفباطلأكلهبجوازوالقولُ،غيرهدونذكيإذابالذكاة

باطل،منعوهذا،ميتةالدبغبعدالجلدكونَمنعهبعدإلابهالقولقائلُهيُمكنلم

اسمعنهترفعبالدبغحياةٌلهيحدثولموحكماَ،وحساَ،حقيقةميتةجلدفإنه

،وأجزاؤهذاتُهيستحللمالجلدفإنحساً،باطلإحالةالدبغوكون،الميتة

تُحيلكما،أخرىحقيقةإلىحقيقةعنإحالةالدباغأنفدعوى،بالدباغوحقيقته

دعوىالملحإلىالميتاتمنفيهايُلقىماوالملأَحةالرماد،إلىالحطبالنارُ

باطلة.

بيعهامنالمنعُالقاسملابن""المدونةففياللهرحمهمالكأصحابوأما

مقتضىهوهذا:المازَريوقال.""التهذيبصاحبذكرهالذيوهو،دبغتوإن

طهارةبالدباغتطهرأنهاعلىفرعناإذاوأما:قال.بالدباغتطهرُلابأنهاالقول

منافعها.جملةلإِباحةبيعهانُجيزفإنا،كاملة

ظاهرُهيطهر:إحداهما.روايتانالمدبوغالجلدطهارةفيمالكعن:قلت

وهي-:والثانية.بيعهأصحابُهجوزالروايةهذهوعلى،وهبقالوبها،وباطنُه

فياستعمالُهمعهايجوزمخصوصةطهارةيطهرأنه-عنهالروايتينأشهر

الروايةهذهوعلى:أصحابهقال،المائعاتسائردونوحدهالماءوفي،اليابسات

عليه.الصلاةُولا،فيهالصلاةولا،بيعُهيجوزلا
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وعنه.دبغهقبلالميتةجلدبيععندهيصحلافإنه:أحمدالإِماممذهبوأما

علىمبنيتانعنديوهما،الأصحابُاطلقهماهكذا،روايتانالدبغبعدجوازهفي

.الدباغبعدطهارتهفيعنهالروايةاختلاف

مذهبه.فيأوجهثلاثةففيه،النجسالدهنبيعُوأما

بيعه.يجوزلاأنه:أحدها

قلت:.عنهالمنصوصوهو،نجاستهيعلملكافربيعُهيجوزأنه:والثاني

نجاسته.الكافراعتقادلاالمنجسبالسببالعلم:النجاسةبعلموالمراد

إيقاده،جوازمنالوجههذاوخرج.ومسلملكافربيعهيجوز:والثالث

أصحابهبعضُوخرج،النجسكالثوبفيكون،بالغسلطهارتهمنايضأوخرج

صحيح.تخريجٌوهو،لهالنجسالزيتبيعمِنللوقيدالنجسالسرقينببيعوجهأ

،لغيرهتبعأكانإذاالنجسالسرقينبيعفجوزواحنيفةأبيأصحابوأما

مفرداَ.كانإذاومنعوه

فصل

أصحابوبعض،حنيفةكأبي،بالموتينجسهلمفمنعظمُها،وأما

اختلفوإن،عندهمبيعُهفيجوز،مالكأصحابمنوهبابنواختيارأحمد،

يتناولُهولا،الميتةفييدخللاقالوا:خنيفة!بيفأصحاب،الطهارةمأخذ

لااللحممنجاورهلماتؤلمهوإنما:قالُوا،حياتهدليلَالألمكونَومنعوا،اسمها

178:يسأ!رَمِيمٌوَهِيَالعِظَامَيُحْميمَنْلأقَالَ:تعالىقولهوحملوا،العظمذات

:وقالجدأ،المأخذهذاضغَفوغيرُهمأصحابها.أي،مضافحذفعلى

حذفعلىالآيةحمليَصِغُولا،اللحمألممنأشذُوألمهحساَ،يألمالعظم

نأ:الثاني.إليهسبيلفلا،عليهدليللاماتقديرأنه:أحدهما،لوجهين،مضاف

حياةاستشكلالذيالسائلسؤالجوابعنالإِضرابيستلزمالتقديرهذا
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الخنزيربيعتحويم

،يدهفيففته،؟د!سَصالنبيإلىبهجاءثم،بالياَعظماَأخذخَلفبنَأُبيَّفإن،العظام

))نعم،بممإ+:اللّهِرسولُفقالَرُمَّ؟مابعدهذايحعياللهأترىمحمد!يا:فقال

.(1الثارَأ)ويُدْخِلُكَ،ويَبْعَثُكَ

يُحكمفلم،العظامفيمنتفِالميةتنجيسسببَأنالطهارةفمأخذ

والفضلاتالرطوباتاحتقانَلأن،اللحمعلىقياسهايصحولابنجاستها،

،بالموتينجسلاسائلةلهنفسلاماأنكما،العظامدونَبهيختصالخبيثة

أصحالمأخذُوهذا،أولىفالعظم.فيهالتنجيسسببلعدم،كاملحيوانوهو

طاهرحيوانمنكانتإذاالميةعظامبيعُفيجوزهذا،وعلى،الأولمنوأقوى

العين.

ابنقال،عينيةنجاستهاإذبيعها،يجوزلافإنهنجاستها،رأىمنوأما

الفيل،أنيابولا،تباعولاالمتةعِظامتُشترىأنأرىلا:مالكقال:القاسم

الدهنيجعلوكيفبمداهنها،يدهنولابأمشاطها،يمتشطولافيها،يتجرولا

المتة،بعظاميُطبخأنوكره،مبلولةوهي،المتةبعظاملحيتهويمشطالميةفي

وهب،ابنوأجازهمطلقاَ،الفيلأنياببيعَالماجِشونوابن،مطرِّفوأجاز

لها.دباغاَذلكوجعلا،وسُلِقتغُليتإنوأصبغ

فصل

والباطنة،الظاهرةأجزائهوجميعَ،جملتهفيتناولُ،الخنزيربيعتحريمُوأما

اللحم،ومعظمهأكلهتحريمإلىإشارةالأكلتحريمعندلحمهذكركيفوتأمل

فيه:يقللمفإنهالصيد،بخلاف،قبلهمادونَأكلِهتحريمعلىتنبيهاَاللحمفذكر

وههنا.وقتلهأكلهذلكليتناول،الصيدنفسحرمبلالصيد،لحمعليكموحرم

وميتاَ.حياًبيعهليتناولبلحمهالتحريمَيخصولم،جملتهذكرالبيعحرملما

جامع9وانظر،مردويهابنإلىونسبه5/926،المثورأ!الدرفيالسيوطيأورده)1(

.2942/"و"المستدرك،3581/كثيروابن23،0331/"البيان
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علىللشركمتخذةآلةكُلِّبيعتحريمُمنهفيُستفاد،الأصنامبيعتحريمُوأما

الكُتبوكذلكصليباً،أووئناًأوصنمأكانتنوعأيومن،كانتوجهأي

وبيعُها،صماعدامهاإزالتهايجبكلهافهذه،اللّهغيروعبادة،الشركعلىالمشتمِلَةُ

مفسدةَفإن،عداهاماكلمِنالبيعبتحريمأولىفهو،واتخاذهااقتنائهاإلىذريعةْ

ولكنهأمرها،لخفةذِكرهايُؤخرلميخسوالنبيئُنفسها،فيمفسدتهابحسببيعها

فإنها،الميتةمِنحالأأحسنُالخمرَفإن،منهأغلظهوماإلىالأسهلمنتدزَج

بصنعتهالاَدميقلبهاأوخلأً،ابتداءسبحانهالفهُقلبهاإذامحترماًمالأتصيرُقد

الميتة،بخلافطائفةعندالذميعلىأتلفتإذاوتُضمنالعلماء،منطائفةعند

مِنالطباعفياللهجعلهالذيبالزاجراكتفاءحدأالميتةأكلفياللهيجعللموإنما

منتحريماًأشدُّوالخنزير.الخمربخلاف،عنهاوإبعادها،عنهاوالنفرة،كراهتها

فِيمَاأَجدُلاَ)قُلْ:قولهفيرجسأنهعليهبالحكمتعالىاللّهأفردهولهذا،الميتة

خِنْزِيرلَحْمَأَوْمَسْفُوحاًدَمأأَؤمَيْتةيمُونَأَن!!يَطْعَمُهُطَاعِمٍعَلىمُحزَمأإليئَأوحِيَ

عودهكانوإن""فإنه:قولهفيفالضمير1145،:الأنعامأفِسْفاَ!أَؤرِجْسقفَ!ئهُ

بهالخنزيرلحماختصاصيترجحفإنه،المحرملفظباعتبارالمذكورةالثلاثةإلى

رجس،فإنها،قولهدونتذكيرُه:والثاني،منهقربُهأحدها:.أوجهلثلاثة

عنه،النفوسُلتزجرالتحريمعلةعلىتنبيهاَو"إنَّ"بالفاءدا9أتىأنه:والثالث

عنهفنفى،واستطابق،استلذاذهمنالناسبعضطباعفيماالعلةهذهويقابل

رجساًكونهمالأن،والدمالميتةفيإليهيحتاجلاوهذا،رجسأنهوأخبر،ذلك

تحريمَبعدُذكرثمفتأملها.،نظائرالقرآنفيولهذا،عندهممعلوممستقرأمر

الخمربيعمنللإِسلاممنافاةوأشدوإثمأ،تحريماًأعظمُوهو،الأصنامبيع

والخنزير.والميتة
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تحريمالشيءتحريم

المسلمبيعيجوزهل

مي؟للذوالخنزيرالخمر

فصل

بهيُرادإ،ثمنهحَزَمَشَيءأكلَحَزَمأوشَيْئاَحَزَمإذاالله"إن:قولهوفي

،والدم،والميتة،كالخمر،جملةوالانتفاعالعينحرامهوما:أحدهُما،أمران

اتفقت.كيفماحرامثمنهافهذه،الشركواَلات،والخنزير

الميتةكجلد،أكلُهيحرملىانما،الأكلغيرفيبهالانتفاعُيُباحما:والثاني

به،الانتفاعدونَأكلُهيحرممماونحوهاوالبغال،الأهليةوكالحمر،الدباغبعد

علىحرامهومافيهيدخلوإنما،الحديثفييدخللاإنه:يمالقدفهذا

التيالمنفعةلأجلبيعإذاثمنهتحريمويكون،فيهداخلإنه:يقالوقد.الإِطلاق

بيعاإذامابخلافثمنهماحرملأكلهما،والحمارالبغلبيعفإذا،منهحرمت

حرم،لاكلهبيعوإذا.ثمنهحل،بهللانتفاعالميتةجلدبيعوإذا،وغيرهللركوب

إذاإنه:وأتباعهماومالككأحمد،الفقهاء،منجمهورقالهماهذاوطرد،ثمنه

يأكله،لمنبيعإذامابخلاف.ثمنهأكلحرمخمراَ،يعصرهلمنالعنببيع

بهيغزولمنبيعوإذا،ثمنهأكلحرم،مسلماَبهيماتللمنبيعإذاالسلاحُوكذلك

ممنيلبسُهالمنبيعتإذاالحريرثيابُوكذلك،الطيباتمنفثمنه،اللهسبيلفي

لبسها.لهيحلممنبيعهابخلافثمنهااكلحرم،عليهيحرم

لاعتقادالذميمِنوالخنزيرالخمربيعَللمسلمتُجؤزونفهل:قيلفإن

طهارتهلاعتقادهحالهبينإذاالمتنجسالدهنبيعهجوزتمكماحلهما،الذمي

المتنجسالدهنأن:بينهماوالفرفُ،حراموثمنُه،ذلكيجوزلا:قيل؟وحله

إلىالعلماءمنطائفةذهبتوقد.النزاعُفيهاويسوغ،نجاسةخالطهاطاهرةعين

بالغسل،تطهيرهإمكانإلىطائفةفذهبتغير،لىان.بالتغيرإلاينجسلاأنه

كالميتة،،رسولكللسانوعلى،ملةكُلفياللهحرمهاالتيالعينبخلاف

وإن،تحريمهعلىالرسلُأجمعتلمامخالفةاستباحتهفإن،والخنزير،والدم

الفهُحزَمهالذيهووهذا،للمشركينالأصنامكبيعفهو،حِقَهالكافرُاعتقد
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صنماً.يشتريلافالمسلمُوإلا،بعينهورسولُه

منهم.بيعهافجؤَزوا،الكتابأهلعندحلالفالخمر:قيلفإن

اللهرضيالخطاببنعمرعمالمنتوهمهمنتوهمهالذيهوهذا:قيل

أهليُولواأنعمالهوأمر،عنهينهاهمعنهاللهرضيعمرإليهمكتبحتى،عنه

حدثنا:عبيدأبوفقالأثمانها،منعليهممايأخذواوأن،بأنفسهمبَيعهاالكتاب

عن،الجعفيالأعلىعبدبنإبراهيمعنسعيد،بنسفيانعن،الرحمنعبد

يأخذونناسأأن،عنهاللهرضيالخطاببنعمربلغ:قال،غفلةبنسويد

عنه:اللهرضيعمرفقال،ليفعلونإنهم:فقال،بلالفقام،الخنازيرمنالجزية

.(أبيعهاولُوهم،تفعلُوالا

بنإبراهيمعن،إسرائيلعن،الأنصاريوحدثنا:عبيدأبوقال

عُمالَكإن:عنهاللهرضيلعمرقالبلالاًأن،غفلةبنسويدعن،الأعلىعبد

ولوهمولكن،منهمتأخذوالا:فقال،الخراجفيوالخنازيرالخمريأخذون

.إ2(الثمنمنأنتموخذوا،بيعها

الخمرالذمةأهلمنيأخذونكانواالمسلمينأنيريدعبيد:أبوقال

المسلمونيتوئَىثمبقيمتها،أرضهموخراج،رؤوسهمجزيةمِنوالخنازير

منذلكيأخذواأنلهمرخصثمعمرُ،عنهونهى،بلالأنكرهالذيفهذابيعها،

أموالمنمالٌوالخنازيرالخمرلأن،لبيعهاالمتولينهمالذمةأهلُكانإذاأئمانها

للمسلمين.مالاَتكونولا،الذمةأهل

معبد،بنعليحدثناعنهاللهرضيلعمرآخرُحديثٌذلكيُبينومما:قال

عنهاللهرضيالخطاببنعمرأن،سليمأبيبنليثعنعمرو،بناللهعبيدعن

مِنالجزيةلأهلأثمانهاوقبضالخنازيربقتليأمرهمالعمالإلىكتب

)1(

)2(

62.ص"الأموال9فيوهو،ثقاترجاله

62.صلأالأموالأفيهو
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!)1(
منيراهاوهوإلاالجزيةمنقِصاصايجعلهالمفهوعُبيد:أبوقال.جزيتهم

نألهيطيبُلافإنه،العاشرعلىوالخنازيربالخمرالذميمرإذافأما.أموالهم

أيضاَ،لبيعهاالمتوليهوالذميكانوإن.منهااسشراثمنيأخذولايُعشِّرها،

رقابهمعلىوجبحقذلكلاْن،يشبههولا،الأولاوبابمِنليسوهذا

أنفسها،والخنازيرالخمرعلىيُوضعشيءهوإنماهاهناالعشووأن،وأرضيهم

وقد."ثمنهحرمشيئاَحرمإذاالله"إن:ءبَه!شَ!اللهرسوللقوليطيبُلاثمنهاوكذلك

فيبهاْفتىمابغيرهذامثلِفيأفتىأنه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنروي

العزيز.عبدبنعمرُقالوكذلك،ذاك

هُبيرةبناللهعبدعن،لهيعةبناللهعبدُحدثنا،المصريالأسودأبوحدثنا

صدقةدرهمألفَبأربعينَالخطاببنِعمرَإلىبعثفرقدبنعُتبةأنالسَّبَائِي

بهاأحقوأنتالخمر،بصَدقةِإليئَبعثت:عنهاللهرضيعمرإليهفكتبالخمر،

شيءبعدها،علىاستعملتُكلاوالله:وقال،الناسبذلكوأخبرَ،المهاجرينمن

.)2(فتركه:لقا

بنعمرُكتب:قال،الضبعيسعيدبنالمثنىعن،الرحمنعبدحدثنا

أينمن،قِبلَكالتيالأموالبتفصيلإليئَابعثأن،أرطاةبنعدفيَإلىالعزيزعبد

أربعةالخمرعشرمنإليهكتبفيماوكان،لهوصنفهبذلكإليهفكتبَ؟دخلت

تذكرإليئَكتبتَإنك:كتابهجوابُجاءثم،اللهشاءَمافلبثنا:قال.درهماَلاف

يشتريها،ولا،مسلميُعشرهالاالخمروإن،درهمآلافأربعةالخمرعشورمن

كانبماأولىفهو،عليهفاردُدْها،الرجلَفاطلب،هذاكتابياتاكف!ذا،يبيعُهاولا

عليه.فَرذَتْ،الرجلفطلب.فيها

!1(

!2(

قدالنخعيإبراهيمكانوإن،العملعليهالذيعنديفهذاعُبيد:أبوقال

63.ص"الأموال9فيوهوعمر،يدركولم،ضعيفليث

63.64،ص"الأموالأفيوهو،ضعيفلهيعةبناللهعبد
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يضاعف:قالالعاشر،علىبالخمريمرُالذميفيعنهذكرثم.ذلكغيرقال

.العشور)1(عليه

والخنازير،بالخمرالعاشرعلىمُزَإذا:يقولحنيفةأبووكان:عُبيدأبوقال

عنه،بذلكيُحذَثالحسنبنمحمدسمعتُالخنازيرَ،يُعشَرِولمالخمر،عَشَرَ

اللهرضيالعزيزعبدبنوعمر،الخطاببنعمرالخليفتينوقول:عبيدأبوقال

أعلم.والله،بالاتباعأولىعنهما

والسِّنَّورِالكَلْبِئمنفيع!داللّهرسولِحُكمُ

الكَلْبثَمسَنعَنْنهىلمج!اللهرسولأن،مسعودأبيعن:!الصحيحينةفي

.الكَاهِنِ)2(وحُلْوَانِ،البَغِيئَوَمَهْرِ

الكلبثمنعنجابراًسألتُ:قال،الزبيرأبيعن:"مسلماصحيحوفي

.ذلك)3(عنبمئَالنبيزَجَرَ:فقال،وال!نور

.وال!نَوْرِ)4(الكَلْبِثمنعننهىغ!يه!النبيئَأنعنه:داود"أبياسننوفي

:قال!ؤاللهرسولعن،خَديجبنرافعحديثمن:"مسلمصحيحةوفي

(.الحَخامِإ)ْوكَسْبُالكَلْبِوثَمَنُالبَغِيمَهْرُالكَسْبِ"شَزُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.64ص!أالأموالفيوهو،ثقاترجاله

في)1567(ومسلم،الكلبثمنباب:البيوعفي4/353البخاريأخرجه

الكلب.ثمنتحريمباب:المساقاة

.()9156مسلمأخرجه

في)9127(والترمذيالسنور،ثمنباب:البيوعفي)9347(داودأبوأخرجه

إسنادهفيحديثهذا:وقالوالسنور،الكلبثمنكراهيةفيجاءماباب:البيوع

جابر،عن،أصحابهبعضعن،الأعمشعنالحديثهذارويوفد،اضطراب

السابقمسلمحديثلكن:نقول.الحديثهذاروايةفيالأعمشعلىواضطربوا

.معناهفي

-الحجاحوكشب.الكلبثمنتحريمباب:المساقاةفي156()قيمسلمأحْرجه
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الكلببيعلّحويم

أمور.أربعةالسننهذهفتضمنت

كبيرأأوكانَصغيرأكلبكليتناولُوذلك،الكلببيعتحريمُأحدُها:

والنزاعُ،قاطبةالحديثِأهلِفقهاءِمذهبُوهذا،للحرثأو،للماشيةأو،للصيد

بيعَحنيفةأبيأصحابُفجوز،حنيفةوأبي،مالكأصحابعنمعروفدْلكفي

مابيعفيأصحابُنااختلف:الوفَابعبدالقاضيوقالأثمانها،واكل،الكلاب

يَحرم،:قالمنومنهم،يُكره:قالمنفمنهم،الكلابمناتخاذهفيأذن

انتهى.

الكلب،بيعفياختلافهمعليهوبنى،بيعُهيصحلمافصلاًبعضُهموعقدَ

حساَ،المعدومبينفرقلاإذ،بيعهيجزلممحرمةك!هامنافعُهكانتما:فقال

مِنالمقصودُكانفإن،ومحرمةمحللةإلىمنافِعُهتنؤَعَتوماشرعاَ،والممنوع

الاَخروصارنوعُها،فاعتُبِرَلها،تابعوالحكمبها،الاعتبارُكان،خاصةالعين

منهاحرممايُقابلمالأن،البيعُيَصِغَلم،النوعينفيتوزعتوإن.كالمعدوم

مجهولاً.يصيرالثمنبقيةمنسواهوما،بالباطلمالأكل

علىفيهاالخلافُبُنيفإذا،الصيدكلببيعِمسألةُالأصلهذاوعلى:قال

ثم،منافعهجملةوعُددتوكذا،كذاالمنافعمنالكلبفي:قيل،الأصلهذا

أجاز،،مُحَفَلَةجميعَهارأىومن،منع،محرمةجملتهاأنرأىفمنفيها،نظر

الحكمَفجعل،المحرمأو،المحللالمقصودُهلنظر:،متنوعةرآهاومرت

ومنأيضاً،منع،مقصودةوهيمحرمةمنهاواحدةمنفعةرأىومنللمقصود،

وطابق،والتفصيلالتأصيلَهذافتأمل،كرهأووقف،مقصودةكونُهاعليهالتبس

هذاعلىالصيدكلببيعبناءَوأن،والخللالتناقضمِنفيهمامالكيظهربينهما

بعدمحرمةالصيدكلبمنافعجملةأنرأىمن:قولهفإن،البناءأفسدمِنالأصل

الاْكساب،دَنيءعنوالترفع،التنزيهعلىمحمولفيهوالنهيالجمهور،عندحلال

.4377/!!الفتحوانظر
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علىالأمةاتفقتوقد،قطالناسمنأحدٌيقلهلمهذافإن،بيعُهيجزلم،تعديدها

إلايُقتنىولا،منافعهجُلوهما،والحراسةالاصطيادمنالصيدكلبمنافعإباحة

فإن؟الشرعيةمنافعةترادأنيصحولا،محرمةكُفَهامنافعهرأىالذيفمن،لذلك

.جائزةإعارتَه

منافعهفإنأيضاً،فاسِاكلامٌأجاز،،محللةجميعهارأىومن:وقوله

بيعه.جوازعدمعلىوالجمهور،اتفاقاَمحللةالمذكورة

لاكلام؟المحرمأوالمحللالمقصودهل،نظر،متنوعةراَهاومن:وقوله

التنوعُفأين،الحراسةدونالاصطيادُهيالصيدكلبمنفعةَفإن،ألبتةتحتهفائدة

رأىومن:وقوله؟والبغلالحمارفيمثمُهيُقذَرُالتحريممنالمنافعفيودمذَرُوما

المنفعةَهذهفإن،قبلهممافسادأأظهرُ.منع،مقصودةوهيمحرمةواحدةمنفعة

فهوقصدها،مشتريَهأنقُذَرَوإنالصيد،كلبمنالمقصودةَهيليستالمحرمة

وأن،التأصيلهذافسادوتبين،بيعهيجوزماسائرمنمحرمةمنفعةلوقصدكما

منألبتةلهمعارضلاالذيالصريحالنمقُعليهدلالذيهوالصحيحالأصل

بيعه.تحريم

المصنفلضمعيفبدليل،كبهيهاللهرسولعنهنهىالذيالنوعمنمستثنىالصيدكلبُ:قيلفإن

كلباسمثناء/!احاديث

الماشيهثَمَنِعَنْنَهَىولءش!النبيئَأن،عنهاللهرضيجابرحديثمن،الترمذيرواهما

الضَيْدِ)1(.كلبَإلا،الكَلْبِ

بنحجاجحدثنا،المصيصيالحسنبنإبراهيمأخبرني:النسائيوقال

نأ،عنهاللهرضيجابرعن،الزبيرأبيعن،سلمةبنحمادعنمحمد،

)1(
المُهَرم،أبوشدهوفي،هريرةأبيحديثمنالبيوعفي)1281(الترمذيأخرجه

نحوكأ!البيعنجابر،عنرويوقدتوقال،متروك-سفيانبنيزيدواسمه-

أيضاَ.إسنادهيصحولاهذا،
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الصيد)1(.كلبإلاوالسِّنَورِ،الكَلْبِثَمَنِعننهىص+تحهاللهرسولَ

مريم،أبيابنُحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا:أصبغبنقاسموقال

عن،رباحأبيبنعطاءعن،الصئاحبنالمثنَّىحدثنا،أيوببنيحمىأخبونا

كَلْبَإلأَسُحْتٌالكَلْبِ"ثَمَنُ:قالول!!فسع!اللهرسولأن،عنهاللهرضيهُريرةأبي

صَيْلإإ،2،.

اللهرضيالضَديقبكرأبيعن،شهابابنعن،أخبوهعَفَنوهبابنوقال

وثَمَنُ،الزانِيةومَهْرُ،الكاهِنِحُلْوانُ:سُحْتٌهُن"ثَلاثٌ:قالظحمالنبيعن،عنه

)3(.العَقُور"الكلبِ

،جدهعن،أبيهعق،ضمرةبناللهعبدبنالشِّمْرُحدثني:وهبابنوقال

الكَلْبِثَمَنِعَنْنَهَىلمجمالنَبيئَأن،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن

(.لماالعَقُورِ

صطَ!هـالنبيئَعنروىمنأحدُجابرأأنأيضاً،الاشثناءهذاصحةعلىويدل

وقولُالصيد،كلبثمنفينفسُهجابررخصوقد،الكلبثمنِعنالنهيَ

كانإذافكيف،حجةجعلهمنعندالحديثعمومِلتخصيصصالحالصحابي

فيهاليدنقلُويَصِغُ،بهالانتفاعيُباحلأنهوأيضأ؟والقياسباستثنائهالنصُقمعه

العلماء،قوليأحدفيوإجارتهإعارتهوتجوزُ،والهبة،والوصية،بالميراث

)1(

!2(

!3(

)4(

إلاثقاتورجاله،الكلببيعمناستثنيماباب:البيوعفي7/903النسائيأخرجه

منكر.حديثهذا:وقالصحتهفيطعنوالنسائيالزبير،أبيلْدلي!فيهأن

المحلىلأدافيوالحديث،ضعيفالصباحبنوالمثنى،فيهمختلفأيوببنيحى

.اوا901/

.وانقطاعجهالةفيه

متروك:حاتمأبووقال،مالككذبهضُمَيرةبنوحسين،ضعيفنميرابنهوالشمر

ولابِثِقَبمالي!مجن:ابنوقالشيئأ،يساويلاأحمد:وقال،كذابالحديث

ضعيف.الحديثمنكر:البخاريوقال،مأمون
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والحمار.كالبغلبيعهفجاز،للشافعيةوجهانوهما

حديثأما:بوجهالصيدكلباستثناءُجم!.صالنبيعنيَصِغُلاأنه:فالجواب

أبيبنالحسنمِنهذا:عنهسئلوقدأحمدالإِمامفقال،عنهاللهرضيجابر

وقال.جابرعلىموقوفأنهالممواب:الدارقطنيوقال،ضعيفوهوجعفر،

الحديث.هذاإسناديصحلا:الترمذي

المهرمأبو،يصحلاهذاسْ-+:اللهرضيهريرةأبيحديثفيوقال

الكلبثمنعنالنهيَعكَثورالنبيّعنروى:البيهقيوقال.عنهراويهيريد،ضعيف

%!يج،بنورافع،هريرةوأبو،اللهمحبدبنوجابر،عباسابن:منهم،جماعةٌ

استثناءفيرُويالذيوالحديث.واحدوالمعنى،مختلفاللفظ،جُحيفةوأبو

واللّه،عليهفَشُبهَ،اقتنائهعنالنهيحديثأرادرواهمَنْوكأنيصحلاالصيدكلب

أعلم.

أحمدالإِمامضعفهالذيفهو،الزبيرأبيعن،سلمةبنحمادحديثُوأما

وهومحمد،بنحجاجطريقلهيقعلموكأئهجعفر،أبيبنبالحسناللهرحمه

الزبيرأبابأن،حزمابنأعلهوقد،موقوفأنهالممواب:الدارقطنيفيهقالالذي

وأعثَه.عنهالليثروايةمنوليس،مدلسوهو،جابرمنبالسماعفيهيصرحلم

مناقتنائهعننُهِيَمماالصيدكلباستثناءمنوهمرواتهأحدَبأنالبيهقيئُ

البغ.إلىفنقله،الكلاب

صَغأنهعليهخُقَطَوأنههذا،جابرحديثِبطلانِعلىيدلومما:قلت

البغيئَ،ومَهْرُ،الكلبوثمنُ،الفَحْلضِرَابُ:السحتمنأربعٌ:قالأنه،عنه

علةفهوالصيد،كلباستثناءمنعليهللموقوفأيضاًعلةوهذا.الحجاموكسب

.والمرفوعللموقوف

عنه،اللهرضيهريرةأبيعنعطاء،عن،الصثاحبنالمثنَىحديثُوأما

الإِماموجزَحه،بالكذبعليهمالكشهدوقد،أيوببنيحىفيهلأن،فباطل
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بطلانعلىويدلمشهور،عندهموضعفه،الصباحبنالمثنىوفيهأحمد.

بنمحمدحدثنا،حبيببنأحمدبنالحسنحدثنا،النسائيرواهما،الحديث

:قال،رباحأبيبنعطاءعن،الأعمشحدثنا،أسباطحدثنا،نميربناللهعبد

الكَلْبِ،وثَمَنُ،الفَحْلِضِرَابُ،الشُحتمِنأربعٌ:عنهاللّهرضيهريرةأبوقاك

الحَخامِ)11.وكَسْبُ،البَغيئَومَهْرُ

وهبابنَأخبرمنيُدرىفلا،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيعنالأثروأما

لاهذاومثل،عنهاللهرضيالصديقعنشهابابنَأخبرَمنولا،شهابابنعن

به.يُحتج

ومثلُ،الضعفغايةفيضميرةابنففيه:عنهاللهرضيعليعنالاْثرُوأما

،الأثباتالثقاتُالأئمةرواهاالتيالآثارعلىتُقدملاالمعلولةالساقطةالآثارهذه

صحابيعنيَصِغَلمأنهظهروقد،تواترنقلُنقلهاإن:الحفاظبعضُقالحتى

الكلبثمنُ:يقولونعباسوابن،هريرةوأبوجابر،هذابل،ألبتةخلافها

ابنعن،حَبْتَرٍبنقيسعن،الكريمعبدعن،إسرائيلحدثنا:وكيعقال

الخَمْرِوثَمَنُ،البَغِيِّومَهْرُ،الكَلْبِ"ثَمَنُ:يرفعهعنهماالقهَرضيعباس

)2(لىاصص

لمامحرا

.عباسابنقولَيكونأنفيهماأقلوهذا

علىقياسُهبل،القياسأفسدفمن،والحمارالبغلعلىالكلبقياسُوأما

الثبهمِنأقربُالخنزيروبَينبشِهالذيالثبَهلأن،عليهماقياسهمنأصغُالخنزير

بالنصِّالمؤيَّدالقياسُلكانالقياسانِتعارضوله،والحمارالبغلوبينَبينَهالذي

)1(

)2(

.ثقاترجاله

9/01،"المحلى!فيوذكرهلْقات،رجاله

صحيح.هـاسناده1235/"المسند!
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له.المخالفالقياسمنوأولىأصغَ،لهالموافق

قتلُها،حَرُمَفلمابقتلها،الأمركانحينَثمنهاعنالنهيُكان:قيلفإن

البيع.تحريمُفنسخ،النهيُنُسِخَ،بعضهااتخاذُوأبيحَ

فيوليس،شُبهةولا،دليللصحتهامدعيهامعليسباطلةدعوىهذه:قيل

نأ:بطلانهاعلىويدل،الوجوهمنبوجهألبتةاسدَعْوَىاهذهصحةعلىيدلماالأثر

والنهي،بقتلهاالأمروأحاديثُكُقها،عامةمطلقةثمنهاوأكلبيعهاتحريمِأحاديثَ

فلو،المتأخروهومخصصمقئدونوع،المتقدموهوكذلكنوع:نوعاناقتنائهاعن

عامةجاءتفلماكذلكالاَثارُبهلجاءتمخصوصاً،مقيداًبيعهاعنالنهيكان

أعلم.والله.إبطالُهيجوزفلا،مرادهـاطلاقَهاعمومَهاأنعُلِمَ،مطلقة

فصل

الصريحالصحيحالحديثُعليهدلكما،ال!نوربغتحريمُ:الثانيالحكم

بنمحمدحدثنا،أصبغبنقاسمرواهكما،بموجبهوأفتىجابر،رواهالذي

سلمة،بنحمادحدثنا،المباركبناللّهعبدحدئنا،آدمبنمحمدحدثنا،وضاح

أبوقال.والسنورالكلبثمنكرهأنه،اللهعبدبنجابرعنالزبير،أبيعن

مِنمخالفلهيُعرفولا،رواهبماكرهأنه،اللهعبدبنجابرفتيافهذه:محمد

،طاووسمذهبُوهو،عنهاللهرضيهريرةأبوأفتىوكذلك،الصحابة

أحمد،عنالروايتينوإحدىالظاهر،أهلوجميعزيد،بنوجابرومجاهد،

ماوعدم،بذلكالحديثلصحةالصوابوهو،العزيزعبدبكرأبياختيارُوهي

به.القولُفوجب،يُعارضه

كانحينذلكأنعلىالحديثحملمنالعلماءومن:البيهقيقال

ذلكصاربِنَجَسٍ")1(.لَيْسَتْ"الهِزَةُجم!سيم:النبيئُقالفلمابنجاستها،محكومأ

!11
والنسائي)29(والترمذي)75(داودوأبو5/303،وأحمد1/23،مالدًأخرجه

=الترمذيوصححه،حسنوإسناده،قتادةأبيحديثمن)367(ماجهوابن،155/
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البفيمهرتحريم

عليالمثرمةللحرةمل

مص؟الزنى

السنةظاهرومتابعة،توخَشإذاالسنورعلىحملهمنومنهم.البغفيمنسوخاً

لاوإنما،اللّهشاءإنبهلقال،فيهالواقعالخبراللهرحمهالشافعيسمعولو.أولى

جابرعنسفيانأبوتابعهوقدالزبير،أبيرواياتتثبيتفيتوقَفمَنْبهيقول

عن،الاْعمشعنغياثبنوحفص،يونسبنعيسىجهةمنالروإيةهذهعلى

كلامه.انتهى،سفيانأبي

هذهفيمايخفىولابمملوك،ليسالذيالهزَعلىحملهمنومنهم

الوهن.مِنالححامل

بها،الزنىمقابلةفيالزانيةتأخذُهماوهو،البغيمهر:الثالثوالحكم

ولا،أمةًأوكانتحرةً،كانوجهأيعلىخبيثٌذلكأن-!يِ!اللهرسولُفحكم

هند:قالتولهذا،الحرائردونالإِماءفيعهدهمعلىكانإنماالبغاءفإنسيما

العاقلةالبالغةالحرةأنفيالفقهاءبيننزاعولاالحُرة؟إ"تزني"أو:البيعةوقت

مسألتين.فيواختلفلها،مهرَلاأنهبهافزنىنفسهامنرجلاًمكنتإذا

علىالمكرهةالحرةفأما،المطاوعةالأمة:والثانية.المكرهةالحرة:إحداهما

أحمد.عنمنصوصاترواياتوهي،أقوالأربعةففيها،الزنى

دبرها.أوقبلهافيوطئتسواء،ثيباًأوكانتبكراًالمهرلهاأن:أحدها

المهرُ،فلهابكراً،كانتوإنلها،مهرفلاثيبأ،كانتإنأنها:والثاني

أبياختيارُالقولُوهذا،منصوصتينروايتينعلى؟البكارةأرشُمعهيجبوهل

بكر.

تصحيحهالبيهقيونقل،1/915،016والحاكم)121(حبانوابن،خزيمةوابن

والعقيلي.،والدارقطني،البخاريعن
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فلها،أجنبيةكانتوإن،لهامهرفلا،مممذاتَكانتإنأنها:والثالث

تحلومن،لهامهرفلا،والأختوالبنتكالأمابنتهاتحرممنأن:والرابع

المهر.فلها،والخالةكالعمةابنتها

وأكانتبكراً،بحالالزنىعلىللمكرهةمهرلا:اللهرحمهحنيفةأبووقال

الشرعفيمقومأجعلالمنفعةهذهاستيفاءإن:قالالمهر،أوجبفمن

يجبفلم،لهاعوضهاالتيللمنفعةباذلةلأنها،للمختارةيجبلموإنما،بالمهر

أتلفه.لمنأعضائهامنعضوإتلاففيأذنتلوكما،شيءلها

عقدفيبالمهرِمتقومةالمنفعةهذهجعلإنماالشارعُ:قاليُوجبهلمومن

منالنكاحعلىالسفاحوقياس،ألبتةالزنىفيبالمهريمومهاولمعقد،شبهةأو

والعُقوبة،الحذَالاستمتاعهذامقابلةفيالشارعُجعلوإنما:قالوا.القياسأفسد

نصمنالشارعمنيُتلقىإنماوالوجوب:قالوا.المهرضمالىْوبينَبينَهيجمعفلا

ثابتأذلكمنشيءوليس،نمَمهمعنىأو،تنبيههأو،فحواهأو،عمومهأوخطابه

قالوا:.بينهمامابُعدويا،النكاحعلىالسفاحقياسُيُدعىماوكاية.عنهمتحققاً

:فيقالإليهيُضافإنماولهذا،ومعنىلفظاًالنكاحخصائصمِنهوإنماوالمهر

وليهالنبيأطلقوإنماالزنا،مهرةيقالفلا،الزنىإلىيُضافولا،النكاحمهر

والخِنْزِيرِوالميْتَةِالخَمْرِبَيْعَحَزَمَاللّهَإن9:قالكما،العقدبهوأرادالمهر

.كثيرةونظائرُه)2(."ثَمَنَهُفَأكَلَحُراًبَاعَ"ورَجُلٌ:قالوكما(.اا"والأَصْنَامِ

)1(

)2(

.تقدموقدجابرحديثمنعليهمتفق

أبيحديثمنحرأباعمنإثمباب:البيوعفي4/346347،البخاريأخرجه

لْمبيأعطىرجل:القيامةيومخصمهمأنا،ثلائة!:النّهرسولقال:قالهريرة

"--أجرهيعطهولممنهفاستوفىأجيراَاستاْجرورجل،ثمنهفأكلحراَباعورجلغدر،
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أسقطهوإنما،بالمهرتقؤَمأن،المنفعةهذهفيالأصلُ:يقولونوالأولون

الزنىعلىالمكرهةوأماباختيارها،تزنيالتيوهي،البغيحقفيالشارعُ

لوكمااستيفائها،علىأُكرِهتالتيمنفعتهابدلِإسقاطُيجوزفلابغياً،فليست

هوشرعاًالمنفعةهذهوعوضُ،عوضهايلزمُهفإنه،منافعهاستيفاءعلىالحرأُكرِهَ

القولين.مأخذفهذا،المهر

شيئاً،الثيبعلىيذهبلمالواطىءأنرأى،والثيبالبكربينفزَقومن

منيلزممالشرعاَلمابلهالاْالمعصيةوهذه،فعلهعلىترتبتالتيالعقوبةوحسبُه

فكانت،أزالهماضمانمنبُدفلا،بكارتهاأزالفإنه،البكربخلاف،عليهاأقدم

وكانت،منفعةجزءمِنأتلفهمافضمن،الجملةفيعليهمضمونةالجنايةُهذه

المطاوعة.البكرمنعدمهفيلهتابعةكانتكما،الضمانفيللجزءتابعةالمنفعة

تحريمأكانلماتحريمهنأنرأى،وغيرهنالمحارمذواتبينفزَقومن

بمنزلةمنهنالمنفعةهذهاستيفاءُكانشرعأ،الوطءمحلغيرُوأنهنمستقراً،

فإنه،المصاهرةتحريمبخلافوهذا،الشعبيقولُوهذامهراًيوجبفلا،التلوط

زوالُه.يُمكنعارض

حرمتفيمنالحكميكونأنينبغيوهكذا:9"المغنيصاحبقال

ابنتها،تحرممَنْبينَ،المحارمذواتفيفزَقومن.أيضاَطَارىءٌلابرلهُ،بالرضاع

تحريممِنأخفتحريمهاابنتهاتحرملامنأنراىفكأنه،تحرُملامنوبين

.العارضفأشبه،الأخرى

علىالمطاوعةالأمةأو،دُبرهافيالوطءعلىالمكرهةحكمُفما:قيلفإن

اتفاقأ.المهرفيهيجبلاكاللواطفهذا،الوجوببعدمأولىهو:قيلذلك؟

سىءصدوق:"التقريب(فيالحافظقالالطائفيسليمبنيحىسندهوفي

الحفظ.
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وأبو،تيميةابنالبركاتأبوالشيخانِ،المسألةهذهفياختلفوقد

للموطوءةالمثلمهرُويجب"محرره":فيالبركاتأبوفقال،قدامةبنمحمد

لا"المغني":فيمحمدأبووقال،دبرأوقبلفيالزنىعلىوالمكرَهَة،بشبهة

إتلا!تهوولا،بِبَدَلِهيَرِدْلمالشرعلأن،اللواطولا،الدبرفيبالوطءالمهرُيجب

هذافإنقطعاً،الصوابُهوالقولُوهذا،الفرجدونَوالوطءَالقبلةفأشبه،لشيء

وقياسُه،الوجوهمنبوجهمهراًلهقذَرولاأصلاَ،قيمةالشارعُلهيجعللمالفعل

بهفعلتلمنالمهرإيجابُقالهمنولازم،القياسأفسدمِنالفرجوطءعلى

ألبتة.أحدبهيقللموهذا،الذكورمِناللوطية

عدىالمطاوعت!هلل!مةفيهالمَهر؟لهاجبفهل،المطاوعةالأمةوهى:الثانيةالمسألةوأما

مهرفيالزنى

اللّه.رحمهأحمدأصحابوأكثر،الشافعيقولُوهو،يجبُ:أحدُهما.قولان

قطعفيأذنتلوكمامجاناً،بدلهايسقطفلالغيرها،المنفعةهذهلأنقالوا:

نهىالتيالبغيئُهيوهذهلها،مهرلاأنه:بهالمقطوعوالصوابُطرفها.

الكلب،ثمنِوعلىعليهوحكم،خبيثٌأنهوأخبرمهرها،عنط!!اللهرسولُ

يجوزفلاأولياَ،دخولاَالحكمهذافيداخلةوالأمةواحد،بحكمالكاهنوأجرِ

وفيوفيهنبالبغاء،يُعرفنكُناللاتيهنالإِماءلأن،عمومهمِنتخصيصُها

تَحَصُّناً!؟أَرَذدطإنْالبِغاءِعَلىفَتَياتِكُمئكْرِهُوا)ولا:تعالىالفهُأنزلساداتهن

علىويُحملقطعاً،بهأردننصمِنالإماءتُخرجأنيجوزفكيف33(،النور:أ

غيرهن.

هذه:فيقالاستيفائها،فييأذنولملسيدها،منفعتهاإن:قولكموأما

وأالنكاحِبعقدعليهاالمعاوضةويملِكُ،بنفسهاستيفاءهاالسيدُيملكالمنفعةُ

للزنىورسولهالقهُيجعلولم،أذنتإذاإلاعليهاالمعاوضَةَيملِكُولا،شبهته

مالتقويمُهذابل،لهيُقضىحتىالسيدعلىفيفوت،العقوبةغيرقطعوضاَ
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بكسبهاالزانيةتفعلما

تابت؟ثمقبضتهإذا

ثمنِبمنزلةوجعله،بخبثهالشارعُحكمعِوض!اثباتُ،ورسولُهالفهُأهدره

به.يقضيأنيجزلم،شرعأخبيثاًعوضاًكانوإن،الكاهنوأجرِ،الكلب

منفعةالحِجامةمنفعةلأن،بهلهويُقضى،خبيثالحجامفأجر:يقالولا

المنفعةمِنهذافأين،أجرهيُوفيهأنمستأجرهعلىيجبُبلوتجوز،،مباحة

فيعوضوإيجابُحكمها،وحُكمهجنسها،مِنعِوضهاالتيالمحرمةالخبيثة

فييجعللمالشارعإذ،اللواطمقابلةفيعوضكإيجابِ،المعصيةهذهمقابلة

عوضاً.الفعلهذامقابلة

حيثمِنالمهرُوهوعوضاً،الفرجفيالوطءمقابلةفيجعلفقد:قيلفإن

اللواطة.بخلاف،الجملة

ولمعقد،بشبهةأوبعقداستوفيإذاعوضاً،مقابلتهفيجعلإنماقلنا:

يُعرفولم.التوفيقوبالثه،فيهشُبهةلامحضبزنىاستوفيإذاعوضاَلهيجعل

يرونالمسلمينأنريبَولا،بهاللمزنيبالمهرعليهقضيزانياًأنقطالإِسلامفي

قبيح.وجلعزاللهعندفهوقبيحأ،هذا

فصل

عليهايجبُهل،تابتثم،قبضتهإذاالزانيةكسبفيتقولونفما:قيلفإن

به؟تصذَقأم،لهايطيبُأم،أربابهإلىقبضتهمارذُ

ماقبضمَنأنوهي،الإِسلامقواعدمِنعظيمةقاعدةعلىينبنيهذا:قيل

رضىبغيرأُخِذَقدالمقبوضُكانفإن،منهالتخلصَأرادثمشرعأ،قبضُهلهلي!

يعلمهديناًبهقضى،عليهرذُهتعذرفإن.عليهرذَه،عِوضَهاستوفىولا،صاحبه

فإن،عنهبهتصدق،ذلكتعذرفإن،ورثتهإلىرده،ذلكتعذرفإن،عليه

حسناتمِنيأخذأنإلاأبىوإن.لهكان،القيامةيومثوابَهالحقاختارصاحبُ

عنثبتكمابها،للمتصدقالصدقةثوابُوكان،مالهنظيرَمنهاستوفى،القابض

عنهم.اللهرضيالصحابة
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عاوضكمن،المحرمعِوضهاستوفىوقدالدافعبرضىالمقبوضُكانوإن

علىالعوضرذُيجبُلافهذا،فاحشةأوزنىعلىأوخنزير،أوخمرعلى

لهيجمعأنيجوزُفلا،المحرمعوضهواستوفى،باختيارهأخرجهلأنه،الدافع

وتيسير،والعدوانالإِثمعلىلهإعانةذلكفيفإن،والمعوضالعوضبينَ

ينالأنهعلمإذاًالفاحشةوفاعلالزانييريدوماذا.عليهالمعاصيأصحاب

به،القولُيسوغُولا،بهالإِتيانعنالشريعةتُصانممافهذا،مالهويسترِد،غرضه

يستوفيأنالقبيحِأقبحومن.والغدروالفاحشةالظلمبينالجمْعيتضمنوهو

جميعفِطرفيمستقرهذاوقبحقهراً،أعطاهافيمايرجعثم،بهاالمزنيمنعوضه

كماخبيثهوبل،أكلهللقابضيطيبلاولكن،شريعةبهتأتيفلاالعقلاء،

منه،أخذمنلظلملا،مكسبهلخبثخبثهولكنلمجمد،اللّهرسولُعليهحكم

يأخذأنفله،إليهمحتاجاًكانفإن،بهبالصدقةالتوبةوتمام،منهالتخلصفطريقُ

كانعينأعوضهلِخبثخبيثكسبكلحكمُفهذا،بالباقيويتصدق،حاجتهقدر

حكمج!عيَيخالنبيفإن،الدافععلىردهوجوبُبخبثهالحكممنيلزمولا،منفعةأو

دافعه.علىرذُهيجبولا،الحجامكسبِبخُبثِ

بل،دفعهيجوزُلامادفعالمحرمالعوضمقابلةفيمَالَهفالدافع:قيلفإن

كعدمه،القبضهذاوجودُبل،موقعهفبضُهيقعفلم،الشارعفيهعليهحجر

علىبزيادةلأَجنبيأوبشيء،لوارثهالمريضُتبرعلوكما،مالكهعلىرذُهفيجب

بذلك،قوتهإلىالمضطرُتبرعأو،سفهأو،بفلسعليهالمحجورُتبزَعأو،الثلث

.ردهفيجبالدفعهذافيشرعاًعليهمحجورٌأنهالمسألةوسر.ذلكونحو

يُعاوضلممحضتبرعٌالصورهذهفيالدفعلأنفاسد،قياسهذا:قيل

،غيرهعلىالمقدمةنفسهحقأو،بهغيرهحقلتعلقمنهمنعهقدوالشارع،عليه

عينٍاستهلاكأو،منفعةاستيفاءعلىبمالهعاوضقدفهو،فيهنحنماوأما

يجوزلامافاستوفىمحرمأ،مالأوأقبضمحرماً،عوضأقبضفقد،محرمة

والدافعُمحرماً،مالأقبضفالقابضُ،بذلُهيجوزُلامافيهوبذل،استيفاؤه
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أحدهما،رذُتعذرقدلكن،العوضينتراذُالعدلوقضيةُمحرمأ،عِوضاًاستوفى

لمبعينهقائماًالخمركانلونعم.عوضهرجوعغير!تالاَخررديُوجبفلا

قطعاًالصورتينفيالمالرذُوجببها،يفجرولمالمالإليهادفعأو،يستهلكه

القبضُ.بهايتصللمإذاالباطلةالعقودسائرفيكما

نأومعلوم،حرمةلهجعلحتىالمحرمالقبضلهذاتأثيروأفيُ:قيلفإن

فقابضُحسأ،كالممنوعشرعاًالممنوعُإذ،عدمهبمنزلةقبضُهيجوزلاماقبضَ

دافعه؟إلىيَرُذَهُاْنفعليه،حقبغيرقبضهالمال

اشتركاقدكلاهما،حقبغيرالمنفعةواستوفى،العينقبضوالدافع:قيل

فكيف،دئهعاصِوكلاهما،قبضهلهماليسماوقبض،دفعهلهماليسمادفعفي

الآخرعلىويفوتُ،عنهوالمعوضالعوضبينلهيجمعبأنأحدهمايُخص

.والمعوضالعوض

العوضفؤَتوالآخر:قيل.باختيارهنفسهعلىالمنفعةفؤَتَهو:قيلفإن

الله.بحمدواضحوهذا،بينهمافرقفلا،باختيارهنفسهعلى

وأ،باذلهعلىالمحرمةالمنفعةهذهعوضرذَوجوبفيشيخناترقفوقد

"،الجحيمأصحابلمخالفةالمستقيمالصراط"اقتضاءكتابفيبهالصدقة

نفوسهم،طيبعنالمالَهذابذلواقدوالنوحالغناءومستمع،الزاني:وقال

اللهلحقهووإنما،لحقهمليسفيهالذيوالتحريم،المحرمالحوضَفاستوفوا

أحدَردإذاأنهتقتضيوالأصول،بالقبضالمنفعةُهذهفاتتوقد،تعالى

،المالعليهيردلمالمنفعةرذُالمستأجرعلىتعذرفإذاالاَخر،رذَ،العوضين

منه،جميعاًعوضهاوأخذ،منفعتهأخذفيضررعليهمنفعتُهاستوفيتالذيوهذا

فإنهافواتها،فيعليهضررلاتلكفإن،ميتةخمراًاوالعوضكانإذامابخلاف

عليهلتوفرت،تفتلملووالنوحالغناءومنفعة،عليهلأتلفناهاباقيةكانتلو

التيالقوةصرفمنأعني،آخرأمرفيالمنفعةتلكصربفمنيتمكنكانبحيث
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بهاتقضواأنفينبغيهذاعلىفيقال:فقالسؤالاً،نفسهعلىأوردثم.بهاعمل

بردهاولابدفعهانأمرلانحن:قيل:قالبأنعنهوأجاببقبضها.طالبإذا

ولو،بالقبضيحكملمالقبضقبلأسلمواإذافإنهم،المحرمةالكفاركعقود

لأنه،الأجرةهذهعليهتحرمالمسلمولكنبالرد،يُحكملمالقبضبعدأسلموا

أنت:لهفقلنا،الأجرةطلبإذالأنهوذلك،الكافربخلافلتحريمهامعتقدأكان

قبضها،فإذا.بالأجرةلكيُقضىفلا،يحرمعملفيقوتَكصرفتحيثفرطت

منفعةعنعوضاًإياهأقبضتهفإني،بردهلياقضوا:المالهذاالدافعوقال

فارددأخذ،مااسترجاعطلبتفإذابها،رضيتَمعاوضةدفعته:لهقلنا،محرمة

ظاهرُكانوإن:قال.محتملفهذا،منفعةمعهبقائهفيلهكانإذاأخذتماإليه

انتهى.،فاسدبعقدمقبوضةلأنهاردها،القياس

ميتةأو،خنزيرأأوخمراً،حملفيمن،النضرأبيروايةفيأحمدنصوقد

فهو،لمسلمكانوإذا.بالكراءللحماليُقضىولكن،كرائهأكلَأكرهُ:لنصراني

.طرقثلاثعلىالنصهذافيأصحابهفاختلف.كراهةأشذُ

أبيابنُقال.واحدةروايةالمسألةوأن،ظاهرهعلىإجراؤهإحداها:

فإن.لنصرانيخنزيرأوميتةلحملنفسَهالمسلميُؤجرأنأحمدوكره:موسى

لاأنهأوجههما:.وجهينعلىلا؟أملهيطيبُوهلبالكراء،لهقضي،فعل

مننفسهأجرإذا:قال،الاَمديالحسنأبوذكروكذا،بهويتصذَقُ،لهيطيبُ

تحريم،كراهةوهذه،عليهنص،كره،ميتةأو،خنزيرأو،خمرحملفيرجل

نأممتنعوغيربالكراء،لهفيقضى،ذلكثبتإذاحاملها.لعنلج!شصِالنبيلأن

هؤلاء،صزَحفقد.انتهىالحجامكإجارةمحرماً،كانوإنبالكراء،لهيُقضى

الصحيح.علىعليهمحرمةكونهامعالأجرةيستحقبأنه

روايةالمسألةوجعل،ظاهرهايُخالفبماالروايةهذهتأويلُ:الثانيةالطريق

وهي،"المجرد"فيالقاضيطريقةوهذه،تصِحلاالإِجارةهذهأنوهي،واحدة

فديماً."المجرد"صنففإنه،المتأخرةكتبهفيعنهارجعوفد،ضعيفةطريقة
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الإِجارةهذهأن:إحداهماروايتينعلىالمسألةهذهتخريجُ:الثالثةالطريقة

تصحلا:والثانية.والاْجرةللفعلالكراهةمعالأجرةبهايستحقصحيحة

لا:الخمرفيقولهقياسعلىوهذا.حملوإنأجرةبهايستحقولا،الإِجارة

وأخمرولهأسلمإذا؟طالبأبيروايةفيقال.إراقتهاوتجبإمساكُها،يجوز

.بأسفلا،قتلهاوإن،عليهحرماوقد،الخنازيروتسزَحُالخمرُ،تُصب،خنازير

أنه:منصورابنروايةفينصقَقدولاْنهإمساكُها،يجوزلاأنهأحمد،نصفقد

إلاالخمر،إلىيرجعذلكأصللأن،لنصرانيكرملنطارةنفسهيُؤاجرأنيكره

وهذهالخمر،حملعلىنفسهإجارةمنمنعفقدالخمر،لغيريُباعأنهيعلمأن

الرواية:عندهموالمنصور،أصحابهأكثروعليهاةتعليقه،فيالقاضيطريقة

وهيبها،لهيقضىولا،أجرةيستحقلاوأنه،الصحةعدمُوهي،المخرجة

حملهاعلىاستأجرإذاوهذا.ومحمد،يوسفوأبي،والشافعي،مالكمذهبُ

لحملهااستأجرهإذافأما،مطلقاًأو،الخنزيرلأكلأو،للشرببيتهإلى

لأنهحينئذتجوزُالاجارةفإنبها،يُتأذىلئلاالصحراءإلىالميتةلينقلأو،لِيُريقها

وإن،المثلأجرةواستحق،تصحلمالميتةجلد3الاْجركانتإنلكن،مباحعمل

مذهبوهوشيخنا،قولهذا،صاحبهعلىرده،وأخذهالجلدسلخقدكان

فمذهبه:اللّهرحمهحنيفةأبيمذهبوأما.الشافعيمذهبأنه:والظاهر.مالك

نأ،ذلكفيومأخذه،بالأجرةلهويُقضى،الإِجارةتصحأنه،الأوليكالرواية

ذكرهوعدمُفذكرهُالخمر،حملنفسَالمستحقيكنلممطلقأ،كانإذاالحمل

أجرهلوفيما:قالوهكذا،وزيتكخل،غيرهآخرشيئأيحملأنولهسواء،

لا:الرازيبكرأبوقال،الخمرفيهاليبيعأو،كنيسةليتخذهاحانوتهأو،داره

أنهيعلموهويشترطلاأو،الخمرفيهايبغَأنيشترطأنبينحنيفةأبيعندفرق

هذهفعلالإِجارةبعقدعليهيستحقلالأنه،تَصِغُالإِجارةأن:الخمرفيهيبيعُ

كنيسة،الداريتخذولاالخمر،فيهيبغَلاأنلهلأن،ذلكشرطوإنالأشياء،

الأشياء،هذهفعلعليهيستحقلمفإذا،المدةفيبالتسليمالأجرةعليهويستحق
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الأجرةفإنليسكنها،أوفيهالينامداراًاكترىلوكماسواء،وتركهاذكرهاكان

ليحملرجلاًاستأجرإذافيما:يقولوكذا،ذلكيفعللموإن،عليهتستحق

بدلَهحملهلوبل،الخمرحمليتعينلالأنه،يصحأنه:خنزيراًأو،ميتةأوخمرأ

المطلقة،الإِجارةبمنزلةفهولغو،عندهمالتقييدُفهذا،الأجرةاستحقعصيرأ

يجوزكمافيها،يعصيالمستأجرأنظنهعلىاغمبوإن.جائزةعندهوالمطلقة

السلاحلأن:قال.الفتنةفيالسلاحبيعكرهإنهثم،خمرأيثخذهلمنالعضيربيعُ

:وقالوا،الأولىالمقدمةفيخالفوهالفقهاءوعامة،لغيرهيصلحلاللقتالمعمول

هيفتكون،المستحقةُهيعليهاالمعقودُالمنفعةبلكالمطلق،المقيدليس

مقامَها،غيرهَايميمأنللمستأجركانوإن،محرمةمنفعةوهي،بالعوضالمقابلة

المعقودِفعلعليهيستحِقلامسجداَ،فإنهلِيتخذهادارأاكترىلوفيماوألزموه

لاوهي،الصلاةفعلَاقتضتأنهاعلىبناءالإِجارةهذهأبطلفإنههذاومع،عليه

.إجارةبعقدتستحق

علىغلبإذا:وقالوا،الثانيةالمقدمةفيومالكأحمداصحابونازعه

عاصِرَلعن!يمّالنبيئَلأن،الإجارةحرمت،محرمفيبهاينتفعالمستأجرأنظنه

يريدالمعتصِرَأنعلملماولكنعصيراَ،يعصِرُإنماوالعاصرومعتصرها،الخمر

اللعنة.استحق،لهفيعصره،خمراًيتخذهأن

ويلعنُ،ويُبغضهالفهُيَسْخَطُهُمانفسعلىمعاونةهذافيفإنوأيضاً:قالوا

مزيدوسيأتي،عليهالعقدوبطلانتحريمَهتقتضيوقواعدُهالشرعفأصولُ،فاعله

العقوبة.منعليهايترتبوماالعينةكي!بتحريمحكمهعلىالكلامعندهذاتقرير

وإنبالأجرةلهيمضىأنهيعني،موسىابنطريقةُوالأشبهُشيخنا:قال

مقصودإلىأقربُفإنها:قالأكلُها.لهيطيبُلاولكن،محرمةالمنفعةكانت

ومعتصرها،،الخمرعاصرلعنتجطَ!-2النبيلأنوذلك،القياسإلىوأقربُ،أحمد

تستحقمنفعةعلىعاوضاقد،والحامِلفالعاصر.إليهوالمحمولةوحامِلَها،
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والمستحمل،المعتصربقصدحُزمتوإنما،نفسهافيمحرمةًليستوهيعوضاَ،

يدفيوالخمرالعصيرُوفاتخمراً،يتخذهلمنوعصيرأعنباَباعلوكمافهو

المنفعةهناكذلك.بعوضهلهيمضىبل،مجاناَيذهبلاالبائعمالفإن،المشتري

كانإنمابفاالانتفاعِتحريمفإن،بدلهايُعطىبل،مجاناَتذهبلا،المؤجروفاهاالتي

إلىلإِخراجهاأو،للإِراقةحملهالوفإنه،المؤجرجهةمنلا،المستأجرجهةمن

لحقلاسبحانهاللهلحقعليهالأجرةنحرمنحنثم.جاز،بهاالتأذيخشبةالصحراء

نفسنفإ،السرقةأوالقتلأوطالتلوأوللزنىاستؤجرمنبخلاف،والمشتريالمستأجر

لهيقضىلافإنه،خمراًأوميتةباعلوكمافهو،المستأجرقصدلأجلمحرمالعملهذا

المحرمة.المنفعةهذهبعوضلهيمضىلاوكذلك،محرمةالعينهذهنفسلأن،بثمنها

الخمرحملعلىالإِجارةيعني،والجعالة،الإِجارةهذهومثلُ:شيخناقال

صحيحةهي:يقالبلمطلقاً،بالفسادولامطلقاَ،بالصحةتُوصفلا،والميتة

إلىبالنسبةوفاسدة،العوضعليهيجبأنهبمعنىالمستأجر،إلىبالنسبة

ولا:قال.نظائرالشريعةفيولهذا،بالأجرالانتفاعُعليهيحرمأنهبمعنى،الأجير

الفعلهذاعنننهاهفإنا،النصرانيكرمنطارةكراهةعلىأحمدنصقُهذايُنافي

منفعةهذافيلكانهذا،يفعللمولو:قال،بكرائهلهنقضيثم،عوضهوعن

قدالمعصيةعلىبهيستعينُونعملعلىاستأجروهمنكلفإن،للعصاةعظيمةٌ

منهم،أخذماعليهميردأنووجبشيئاَ،يعطوهلمفإذا،منهغرضَهمحصلوا

سَلًممنبخلاف،ذلكعلىيُعاونواأنبأهلِوليسوا،لهمالعونأعظمَذلككان

لاهؤلاءفإن،والنائحة،والمغني،كالزانيةيعني،بحاللهقيمةلاعملاَإليهم

يتصدقونأم،عليهمرذُهيلزمُهمفهل،المالمنهمقبضواولو،بأجرةلهميمضى

ولا،ردهيلزمهملاأنهالصوابأنوبينا،ذلكفيمستوفىالكلامتقدمفقدبه؟

.للصوابالموفقوالله،أكلهلهميطيبُ

الكاهنحلوانتحريم

فصل

فيخلافلا:البرعبدبنعمرأبوقال.الكاهنحلوان:الخامسالحكم



والحلوان،بالباطلالمالأكلمِنوهو،كهانتهعلىيُعطاهماأنهالكاهنحُلوان

عفقمةُ::قال.العطية:اللغةأصلفي

قَائِلُهُ)1(مَاتَإذْالشعْرَعنَييُبَقَغُونَاقَتِيرَحْليأَحْلُوهُرَجُلٌفَمَنْ

والزاجر،،المنجمحُلوانتحريمعلىتنبيهالكاهنحُلوانوتحريمُ

والرَفَال،والعزَافالحصا،وضاربة،الأزلامشقيقةهيالتيالقُرعةوصاحب

إتيانعن!هالنبيئُنهىوقد،المغيباتعنالأخبارُمنهمتطلبممنونحوهم

لمجفه(()2(عليهأنزلبِمَاكَفَرفَقَدْ،يَقُولُبمافَصَذَقهعَزَافاًأتَى"مَنْأنوأخبر،الكُفَانِ

فييجتمعانِلاهؤلاء،بهيجيءوبماط!ج!،محفَدٌبهجاءبماالإِيمانَأنريبَولا

منقليلٌكذبهإلىبالنسبةفصِدقُهأحياناً،يَصدُقُقدأحدُهمكانوإنواحد،قلب

،الناسبهلِيُغويَأحياناًيَصدُقَهأنلهبُدلابالأَخباريأتيهالذيوشيطانُهكثير،

به.ويفتهم

،العقولضعفاءسيماولا،بهممؤمنون،لهؤلاءمستجيبونالناسِواكثر

،الإِيمانبحقائقلهمعِلْمَلاومن،البواديوأهل،والشماء،والجُقَالِ،كالشُفهاء

مشركاًكانولو،بأحدهمالظنَيُحْسِنُمنهموكثيرٌ،بهمالمفتونونهمفهؤلاء

وسمِعْنَارأينافقد.دعاءهويلتمِسُ،لهوينذر،ويزوره،بذلكمجاهرأبالئهكافراً

الحقودينالهدىمنرسولهبهالفهُبعثماخفاءُكلههذاوسببُكَثيراً،ذلكمن

قالوقدنور!منلهفمانورألهالفهُيجعللم)ومَنْ،وأمثالهمهؤلاءعلى

كمافيكونُ،بالأمرأحياناًيُحدثونناهؤلاءِإنَىلمجير:للنبيعنهماللهرضيالصحابة

)1(

)2(

لضابىءيرويأنهبريابنعنونتكللجلا،:واللسان13اصعلقمةديوان

البرجمي.

الحاكموصححه،صحيحوإسناده،هريرةأبيحديثمن2/942أحمدأخرجه

.1/8
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الملاحمعليهتتو!طما

حقَاً،تكُونُالكَلِمَةَإِلَيْهِمُيُلْقُونَ،الشَيَاطِينجِهَةِمِنْذلِكَأنَفأخبرهمقالوا،

الكَلِمَةِ.تِلْكَأَجْلِمِنْفَيُصَذَقُونَ(كَذْتةِ)1مائَةَمَعَهاهُمْفَيزِيدُون

.أشياءمنملاحِمَهمَفركَبُوا،الملاحمأصحابُوأما

.الكهانأخبارِمن:أحدها

.الكتابأهلبينَمتوارثةالسالفةالكتبعنمنقولةأخبارٍمن:والثاني

وتفصيلاَ.جملةبهابطلا-صنبتناأَخْبَرَأمورمن:والثالث

بعدهم.ومَنالصحابةمِنكشفلهمنبهاأخبرأمورمن:والرابع

يذكرونه:فالجزئي.وجزئيكُليأمرعلىمتواطئةمناماتمن:والخامس

.تقاربأوحقأتكونوقرائنبحدسيُفصلونه:والكُلي،بعينه

وأسباباًوأدلةعلاماتتعالىاللهجعلهاعلويةباَثاراستدلالمِن:والسادس

ولاسدىشيئأيخلقلمسبحانهاللهفإن،الناسأكثرُيعلمُهالاأرضيةلحوادث

ندسُفليهفيمؤثراًعُلويهوجعل،بالشُفليالعُلويالعالَمسبحانهوربطعبثاً.

كسوفُهماكانوإن،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلاوالقمرُ،فالشمس،العكسِ

بماكُسوفهماعندالشرِتغييرَسُبحانهشرعولهذا،الأرضفييحدثشرلِسبب

والعتق،والاستغفاروالتوبةوالدعاءوالذكرالصلاةمِنالمتوقَعَالشزَذلكيدفع

قويتإنموجباتهاوتدفعوتُقاومها،الشر،أسبابتُعارضقالأشياءَهذهفإن

عليها.

سبباًمطالعهماواختلافَوالقمر،الشمسحركةَسبحانهاللّهُجعلوقد

ممافيهمايحدُثوما،والصيفوالشتاءوالبرد،الحرسببُهيالتيللفصول

يستدِكُمطالعهما،واختلافبحركاتهما،اعتناءلهفمنمنها،فصلبكُلِّيليق

اللهرضيعائئةحديثمن)2228(ومسلم،01/185،186البخارياْخرجه)1(

عنها.
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أهلمنكثيرٌيعرفهأمروهذا،وغيرهماوالحيوانالنباتفييحدثماعلىبذلك

الكواكبوأحوالِبأحوالهمااستدلالاتٌلهمالسفنونواتي،والزراعةالفلاحة

تكادلاوعُصوفها،وقوتهاالرياحاختلافمِنوالعطبِالسلامةِأسبابعلى

تَخْتَل.

طبيعةاختلافعلىوالشمسالقمربأحوالاستدلالاتلهموالأطباءُ

ذلك.ونحوغريبةلأمورواستعدادها،التغيرلِقبولوتهيئهاالإِنسان

قدماءعنمتوارثَةوأموربهذا،شديدةعنايةلهمالملاحموواضعو

.ونظيرهتقدمماتشبهوأحكامأقياساتكُلِّههذامِنيستنتجونثم،المنجمين

،نظيرهحكمُالنظيرفَحَكم،حكمتهاقتضتهسننعلىجاريةخلقهفياللهوسنة

القضاءِأحكامإلىأذهانهمقوىصرفواوهؤلاء،مثلهحكمالشيءوحكمُ

أئمةصرفكما،بعضعلىببعضهوالاستدلال،ببعضبعضهواعتباروالقدر،

والاستدلال،ببعضبعضهواعتبار،والشرعالأمرأحكامإلىأذهانهمقوىالشرع

حكمةعنوامرهخلقهومصدر،والأمرالخلقلهسبحانهواللّه،بعضعلىببعضه

ساعاتِواستنفد،وفكوهذهنهقوىصرفومن،تنتقِضُولاتتعطلولاتختللا

والمعرفةالنفوذمنفيهلهكان،وعلمهالعالمهذاأحكاممِنشي؟فيعمره

.لغيرهليسماوالاطلاع

نفذإذاالعبدفإن،الرؤياعبارةوهو،فروعهمنواحدِبفرعالاعتبارُويكفي

أمورأذلكمِنوغيرُنانحنشاهدناوقد.بالعجائبجاء،اطلاعهوكَمُلفيها،

ويقول،وبطيئةسريعة،صادفةمتلازمةبأحكامالمعئرُفيهايحكم،عجيبة

هوانفردبأسبابٍغيرهعنغابمامعرفةهيوإنما.غيبعلمهذهسامعها:

ماذلكتعاطيمنحرمعليهاللهصلواتوالشارع،غيرهعلىوخفيتبعلمها،

يجزَهأنصاحبهعلىيُخشىماأو،فيهمنفعةلاماأو،منفعتهعلىراجحةمضرتُه

يُفسدعماللأمةصيانةبهأخذهوحرم،ذلكفيالمالبذلوحرم،الشركإلى

الرؤيالأن،باطللاحقفإنه،الرؤياعبارةعلمبخلاف،يخدِشُهأوالإِيمانعليها
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الحجامكسبخبث

الرائيكانكُفَماولهذا،النبوةأجزاءمنجزءوهي،المناميالوحيإلىمستندة

تعبيرُهكان،وأعلموأبر،أصدقالمعترُكانوكلما،أصدقَرؤياهكانت،أصدقَ

منإخوانهممنمددلهمممنوأضرابهماوالمنجمالكاهنبخلاف،أصغَ

همبل،بالشريعةمتقيدولا،بارولاصادقمِنتَصِغُلاصناعتهمفإن،الشياطين

ورسولهاللهعنوأبعدَوأفجرَ،أكذبَأحدُهمكانكلماالذينبالسحرةأشبهُ

فإن،والحقالشرععلمبخلافتأثيراً،وأشذَأقوىمعهالسحرُكان،ودينه

وبالئه،أقوىفيهونفوذهبهعلمهكان،وأدينَوأصدقَأبزَكانكلماصاحبَه

التوفيق.

وكل،والشارِطالفاصدفيهويدخُلُ،الحجًامكسبِخبثُ:السادسالحكم

لاالبيطارُولاالكخَالولا،الطبيبُفيهيدخلولا،الدمإخراجمنكسبُهيكونمن

يَعْلِفَهأَنْصَاحِبَهوأَمَرَبخُبثهحكمإأته--صالنبيئَعنوصغَ،معناهفيولالفظهلْي

.")2(أجرَهُالحجامَوأعطىاحتجمَأنهعنهوصغَ(1إ)رَقِيقَهُأَوْنَاضِحَه

)1(

)2(

)3422(،داودوأبو،8/18أالسنةإشرحفيكمامصعبأبيبروايةمالكأخرجه

شهابابنحدي!من5/436وأحمد)2166(ماجهوابن)1277(والترمذي

وقال،صحيحوإسناده...أبيهعن،حارثةبنيأحدمحيصةابنعن،الزهري

عنداللهعبدبنجابرعنالبابوفي،ثقاتورجاله4/377ا!الفتحفيالحافظ

.4141/أحمدعندخديجبنرافعوعن،صحيحواسناده38،وا3/703أحمد

وأجرةالحجامةفيجاءماباب:الاستذانفي2/749"الموطأافيمالكأخرجه

أمرأجرىمنوباب،الحجامذكرباب:البيوعفي4/272والبخاري،الحجام

ضرائبوتعاهدالعبد،ضَريبةباب:الإجارةوفي،يتعارفونماعلىالأمصار

باب:الطبوفي،خراجهمنيخففواأنالعبدَمواليكلممنوبابالإِماء،

الحجامةأجرةحلباب:المساقاةفي)1577(مسلموأخرجهالداء،منالحجامة

منبصاعلهفأمر،طيبةأبوكهماللّهرسولَحجم:قالمالكبنان!حديثمن

خراجه.منعنهيخففوااْن(هلهوأمرتمر،
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كسبهعنالنهيَأنوظنواالفقهاء،منكثيرعلىهذينبينَالجمعُفأشكل

احتجاجهفيفقال،الطحاويالمسلكَهذاسلكومِمن،أجرهبإعطائهمنسوخٌ

الكلابِ،بقتلغلتمالنبيئُأمرلما:أثمانهاوأكلِ،الكِلاببيعإباحةفيللكوفيين

بيعُوكان،الغنموكلبِالصيد،كلبفيرخصثم"،وللكلابليإما:قالثم

ثم،قتلهفيعليهللفرضمؤدياَقاتلهوكانحراماً،بهوالانتفاعُذاكإذالكلاب

ومثلُ:قال،بيعهجوازفيالجوارحكسائرفصار،بهالاصطيادَوأباح،ذلكنُسِخَ

أعطىثم"خبيثالحجام"كسبُ:وقال،الحَخامكسبِعنمج!د!ءنهيُهذلك

كلامه.انتهى.ونهيهوتحريمهلمنعهناسخاَذلكوكان،أجرَه،الحجام

تُقبل،فلاعليها،دليلَلامجردةدعوىأنهاالطريقةهذهفيماوأَسهلُ

بالُهم"ما:قالثم،الكلاببقتلِأمر!دفإنهيُبطلها،مانفسهالحديثوفيكيف

الصيد.كلبفيلهمرخصثم"الكلابوبالُ

غنبمكلبأوالصيدكَلْبَإلاالكلابِبقتلع!!!ةالفهِرسولُأمرَعمرابنُوقال

ماقالثمالكلابِبقتلجِكلط!اللهرسولُأمرنا:مغَفلبناللهعبدُوقالماشِيه"ا(أو

فيوالحديثانِ.2(الغنماكلبوالصيد،كلبفيرخصَثم،الكِلاَبوبَالُبالُهم

الأمربعدوقعتالغنموكلبالصيدكلبفيالرخصةَأنعلىفدكَ"الصحيح"

ثمنه،حزَمالذيهواقتنائهفيعئ!ك!هاللهرسولُأذنالذيفالكلبُ،الكلاببقتل

حتىمستبقىغيرُبقتلهالمأمورَفإن،بقتلهأمرالذيالكلبدونَخبيثٌأنهوأخبر

الكلببخلافولثرائهببيعهالعادةُتجرولم،ثمنهحكمبيانإلىالأمةتحتاج

إلىحاجتهممِنأولىثمنهحكمبيانإلىداعيةالحاجةفإن،اقتنائهفيالمأذون

بقتله.أُمِرُواقدبل،ببيعهعادتُهمتجرِلممابيان

)1(

)2(

...نسخهوبيان،الكلاببقتلالاْمرباب:المساقاةفي)1571(مسلمأخرجه

في)74(داودوأبو،الكلبولوغحكمباب:الطهارةفي)028(مسلمأخرجه

الكلب.بسؤرالوضوءباب:الطهارة
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وأحلهاالمكاسبأطيب

لحرصعادةالأموالفيهاتُبذلالتيالأربعةذكركه!أنههذايُبينومما

يُحملفكيفالكلبوبائعوالحخامُوالكاهِنُالزانيةتأخذُهماوهيعليهاالنفوس

العادةجرتإنماالتيالكلابمنهوتخرج،ببيعهالعادةُتَجْرِلمكلبعلىهذا

نسخمنبهشبهمافسادظهرهذا،تبينوإذا،امتناعُهالبينِالممتنعمنهذاببيعها

أبعد.فيهاالنسخدعوىبل،الحجامأجرةخُبثِ

الحجامدكسبقولهيُعارضفلا،أجرهالحجامجمجه!النبيإعطاءُوأما

وإما،مستحبوإما،واجبإماإعطاؤهبلخبيثإعطاءهإن:يقللمفإنه،خبيث

خبيثُفهو،أكلهإلىبالنسبةوخبثُهالآخذ،إلىبالنسبةخبيثٌهوولكنجائز،

معخبيثينوالبصلالثوم!سَ!النبيئُسمىفقد،تحريمُهذلكمِنيلزمولم،الكسب

كونعنفضلاًأكلِهحِلأجرَهعصالحخامالنبيئَإعطاءمنيلزمولا،أكلهماإباحة

نَارَاً")1(،يَتَأَتطُهَابِهَايَخْرُجُالعَطِئةَالزَجُلَلأُعْطِي"إنَي:قالفإنهطيباً،أكله

وعدمِ،غناهممعوالفيءالزكاةمالمِنقلوبُهمالمؤلفةَيُعطيكانقدلَج!سصوالنبيئُ

ولاالعطاء،بدونبذلُهعليهميَجِبُماوالطاعةالإسلاممنليبذُلوا،إليهحاجتهم

.عوضبلابذلهإلىالمبادرةُعليهميجبُبلالأَخذ،علىبذلهتوقُفلهميَحِل

وأجائزاً،يكونُقدوالبذلالعقدأنالشرعأصولمِنمعروفأصلوهذا

فيجب،الآخرالطرفمنمحرمأأومكروهأ،الطرفينأحدمنواجباًأومستحباً،

.يأخذهأنالآخذعلىويحرم،يَبْذُلَأنالباذلِعلى

هذالكن،والبصلالثومأكلخُبثجنسمنالحخامأجرِفخبثُوبالجملة

لكسبه.خبيثٌوهذا،الرائحةخبيث

.للفقهاءأقوالثلاثةُفيههذاقيلوأحفُها؟المكاسبأطيبُفما:قيلفإن

.التجارةكسبُأنه:أحدها

حسن.وسنده،الخدريسعيدأبيحديثمن16و34/أحمدأخرجه)1(
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ونحوِها.كالحجامةالدنيئةالصنائعغيرفياليدعملُأنَه:والثاني

ونظرأ،أثراًالترجيحمِنوجههذهمِنقوليولكل،الرراعةُأنه:والثالث

كسبُوهو-لجيهةاللّهِرسولِرِزقمنهجعلالذيالكسبُاحقَهاأنوالراجح

مدحُهالقراَنفيجاءقدالكسبُوهذا،الشارعلسانعلىلهمأُبيحوماالغانمين

لخيرِاللهاختارهولهذا،غيرهمعلىيُثْنَلمماأهلهعلىوأثني،غيرهمِنأكثرَ

حَتَّىالشَاعَةِيَدَيبَينَبالشَيْفِ"بُعِثْتُ:يقولُحيثورسلهأنبيائهوخاتم،خلقه

الذلَّةُوَجُعِلَ،رُمْحيظِلتَحْتَرِزْقيوجُعِلَدُ،شَرِيكَلاَوَحْدَهُالفهُيُعْبَدَ

لأعداءوقهروشرفبعزةالمأخوذُالرزقُوهو،"!)1أَمْرِيخَالَفَمَنْعَلَىوالضَغَارُ

أَعلم.والله.غيرهكسبيماومهفلاْ،اللهإلىشيءأحبوجعل،الله

فصل

وضرَابِهالفَحْلِعَشبِبيعفي-ك!حُكمهفي

.الفَحْلِ)2(عَسْبِعننهىلمجب!النبيئَأنعمرابنعن"البخاري)صحيحفي

)3(.الفحلضِرَابِبَغعننهىروييهالنبيئَأنجابرعن"مسلبم)صحيحوفي

الماءَهوالمقصودِلكونإمابيعأضِرابهأجرةوسمى،للأولتفسيرالثانيوهذا

سمىأنهوإما،البيعحقيقةُوهو،مائهعينمقابلةفيمبذولفالثمنُ،لهالذي

يستأجِرُونأنهموالعادة،المنافعبغوهيمعاوضةعقدهيإذ،بيعاَلذلكإجارته

كانسواء،باطلعليهالواردوالعقدُ،عنهنُهِيالذيهووهذا،للضرَابِالفحل

حنيفةوأبو،والشافعيأحمدُمنهمالعلماء،جمهورقولُوهذا،إجارةأوبيعأ

وأصحابهم.

)1(

)2(

)3(

.الكتابأولفيتخريجهتقدموقد،حسنحديث

الفحل.عسْبباب:الإِجارةفي4937/الجارياخرجه

يكونالذيالماءبغفضلتحريمباب:المساقاةفي)35()1565(مسلمأخرجه

.بالفلاة
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عسبعنالنهيعلة

الفحل

منافععلىعقدلأنهالجواز،عنديويحتمِلُ:عقيلبنالوفاءأبووقال

تبعاً،يدخلالفحلوماء،مقصودةمنفعةوهيالأنثىعلىونزوه،الفحل

بطنفياللبنُليحصُلَالظئر،علىكالعقدفيكون،نزوهعقيبَحصولُهوالغالب

فييغتفروقدتبعاًيدخلالماءفإن،ماءبئروفيهاأرضاً،استأجرلووكما،الصبي

.المتبوعاتفييُغتفرلاماالأتباع

صاحبفقال،التفصيلأصحابهذكرهوالذي،جوازُهعنهفَحُكِيَمالكوأما

الفَحْلِ،عَسْبِبيعُومنها:الشارعنهيجهةمنالعقدفسادبابفيالجواهرإ)1(9

غيرُلأنهفاسد،وهوالأنثىلِقاحعلىالفحلاستئجارعلىفيهالنهيويُحمل

فذلك،معلومةدفعاتٍعليهينزوأنعلىيستأجِرَهأنفأما،تسليمهعلىمقدور

تسليمه.علىومقدورٌ،نفسهفيمعلومأمَدٌهوإذ،جائز

الاَخرعلىويحرُم،حالكلعلىبهالعقدوفسادُمطلقاًتحريمُهوالصحيحُ

يحتاجمباحتحصيلفيمالهبذللأنه،المعطيعلىيحرمولا،ضرابهأجرةِأخذُ

نهىجصضوالنبي،الكشَاحوأجرة،الحجامكسبفيكماهذامنيمنعولا،إليه

يجوزُفلا،عَسْبِهِبيعذلكوسمى،للضِّرابالفحلاستئجارمنيعتادونهعما

قصدالذيأنهمعالبيانمنالواقعإخلاءأوالمعتادالواقرغيرعلىكلامهحمل

الأنئىعلىالفحلنزوفيصحيحغرضللمستأجرليسأنهالمعلومومن،بالنهي

وقد.مالهبذلولأجله،وثمرثهذلكنتيجةغرضُهوإنما،معلومةدفعاتلهالذي

علل.بعدةالتحريمَعلَّل

الجذامينزاربنشاسبننجمبنعبداللهمحمداْبوالدينجمالالعلآَمةألفه)1(

فيالفُتيَااعتزلوالمعرفةبالفضلالمنعوتعصرهفيالمالكيةسْييمالمصريالسعدي

علىنسقهمذاوكتابههـ،616سنةدمياطبثغروماتحج،أنبعدعمرهآخر

وفضله،عِلمهغزارةعلىدلالةوفيه:خلكانابنقال،للغزاليالوجيزترتيب

3،61/،الأعيانإوفياتفوائدهوكثرة،لحسنهعليهعاكافةبممرالمالكيةوالطائهفة

.596/"الذهبو"شذرات13،86/و"البداية!
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فإن،الآبقإجارةفأشبه،عليهالمعقودتسليمعلىيقدرلاأنهإحداها:

وشهوته.الفحلباختيارمتعلقذلك

مجهولُفإنه،بالعقدإفرادُهيجوزلامماوهوالماءُهوالمقصودَأن:الثانية

فلا،الاَدميبمصلحةاحتملتفإنهاالظئر،إجارةبخلافوهذاوالعينالقدر

محاسنمِنذلكعنالنهيإن-أعلموالله-يقالوقدغيرُها،عليهايماسُ

لعقودمحلاًوجعله،بالأثمانالفحلماءمقابلةفإن،وكمالهاالشريعة

ساقطعندهمذلكوفاعلالعقلاء،عندومستهجَنمستقبحهومماالمعاوضات

ميزاناًالمسلمينسيمالاعبادهفِطَرَسبحانهاللهجعلوقد،أنفسهمفيأعينهممِن

المسلمونرآهوما،حسناللهعندفهو،حسنأالمسلمونراَهفما،والقبيحللحسن

)1(.قبيحاللهعندفهوقبيحأ،

ولهذا،عليهيُعاوضمماهوولا،لهقيمةلاالفحلماءأنبيانأهذاويزيد

لأنه،اتفاقأالزَمَكَةِلِصاحبفالولد،فأولدها،غيرهرَمَكَةعلىالرجلفحلُنزالو

الشريعةُهذهفحرمت،لهقيمةلاوهوالماءمجردُإلاالفحلعنينفصِلْلم

النسلتكثيرمِنفيهلمامجاناً،بي!نهمالناسليتناولهضِرابهعلىالمعارضةَالكاملةُ

محاسنفمن،مالهمننقصانولا،الفحلبصاحبإضرارغيرمنإليهالمحتاج

فَحْلِهَاإطْراقَحَقِّهَامِنْ"إِنَّ:كههالنبيقالكمامجاناً،هذابذلِإيجابُالشريعة

الشريعةفأوجبت،بالمعاوضةإلامنعُهابالناسيضرحقوقٌفهذهدَلْوِهَا")2(وإعَارَةَ

مجانأ.بذلها

إليهساقأو،هديةالفحلصاحبإلىالأنثىصاحبُأهدىفإذا:قيلفإن

فيوالاشتراطالمعاوضةوجهعلىذلككانإن:قيلأخذُها؟لهفهل،كرامة

)1(

)2(

مرفوعاً.يصحولا1/937،المسند!9فيأحمدعنهأخرجهمسعودابنقولمنهو

اللّهرضيجابرحديثمنالزكاةمانعإثمباب:الزكاةفي)889(مسلمأخرجه
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أحمدأصحابُقال،بهبأسفلاكذلكيكنلموإن،أخذُهلهيَحِللمالباطن

جاز،،إجارةغيرِمنكرامةأو،هديةالفحلصاحبَأعطىوإن:والشافعي

إذا:قالأنهط!ئخت!النبيئَعن،عنهاللهرضيأنسعنرُويبحديثأصحابُناواحتج

ولا،الحديثهذاحالَأعرفولا""المغنيصاحبذكره،بأسفلاإكراماً،كان

يكونُألا:لهفقيل،خلافهعلىالقاسمابنروايةفيأحمدنصوقد،خزَجهمن

فيأعطىغ!لى!صالنبيئَأنيبلغنالم:فقالعنه؟منهياًكانوإن،يُعطىالحخامِمثلَ

.الحجامفيبلغناكماشيئاًهذامثل

تأويله،أو،ظاهرهعلىاللهرحمهأحمدكلامحملفيأصحابناواختلف

فيمقتضاهتركلكنالنظر،مقتضىهذا:وقال،ظاهرهعلىالقاضيفحمله

"المغني":فيمحمدأبووقال.القياسمقتضىعلىعداهفيمافبقي،الحجام

وأوفقُ،بالناسأرفقُوالجواز،التحريمعلىلاالورععلىيُحملأحمدكلام

.للقياس

المنعفيكب!اللّهرسولِحكمذكرُ

الناسُفيهيشتركالذيالماءبيعمِن

نهى:قالعنهاللهرضيجابرحديثمن"مسلم"صحيحفيثبت

المَاء)1(.فَضْلِبَيععَنْلمجيماللّهِرسولُ

المَاءِبَيْعِوَعَنْ،الفَحْلِضِرَابِبَيعْعن7ل!فَياللّهِرسولُنهى:قالعنهوفيه

)2(.!ل!بًاللهرسولُنهىذلكفعن،لِتُحْرَثوالأَرْضِ

"لاَ:قالجم!-كاالفهِرسولَأنعنهاللهرضيهُريرةأبيعن"إالصحيحينوفي

بهلِتَمْنَعُواالمَاءِفَضْلَتَمْنَعُوا"لاَآخرلفظوفيالكَلأُ!بِهِلِيُممعالمَاءِفَضْلُيُمْنَعُ

)1(

)2(

يكونالذيالماءبيعفضلتحريمبابالمساقاة:في1156أىصسمأخرجه

..بالفلاة
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فَضْلَبِهِلِتَمْنَعُواالمَاءِفَضْلَتَمْنَعُوا"لاَ:طرقهبعضفيالبخاريوقالالكَلأَ"،

الكَلإِ")1!

عنهاللهرضيجدِّهعنأبيهعن،شعيببنعمروحديثمن"المسند"وفي

يَوْمَفَضْلَهُالفهُمَنَعَهُ،كَلَئِهفَضْلأَوْمَائِهِفَضْلَمَغًلامَنْ:قالمج!هالنبيعن

القِيَامَةِإ)12.

:قالعنهالفهُرضيهريرةأبيحديثمن"ماجهابن"سننوفي

والنَارُ")3(.والكَلأُالمَاءُ:يُمْنَعْنَلاَ"ثَلاَثٌ:ع!يهالفهِرسولُ

قال

رو!ه:اللّهرسولُقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنأيضأ،"سننهوفي

.(")4حَرَامٌوثَمَنُهُ،والكَلأُوالنَارُالمَاءُ:ثَلاَدثفيشُرَكَاءُ"المسلمونَ

قال:قالعنهاللّهرضيهُريرةأبيحديثمن،البخاري"صحيحوفي

وَلَهُمْ،يُزَكِّيهِمْوَلاَ،القِيَامَةِيَؤمَإلَيْهِمْوَجَلعَزًالفهُيَنْظُرُلاَ"ثَلاَثَةٌ!2الفهِرسولُ

بَايَعوَرَجُلٌ،ال!بِيلِابنِمنفَمَنَعَهُبِالطَرِيقِمَاءٍفَضْلُلَهُكَانَرَجُلٌ:أَلِيمٌعَذَابٌ

سَخِطَ،مِنْهَا،يُعْطِهِلَمْوإن،رَضِيَمِنْهَا،أَعْطَاهُفإنْلِلدُّنْيَاإلايُبَايعُهُلاإمَامَه

كَذَابِهَاأُعْطِيتُلَقَدْغَيْرُهُإِلهَلاَالذِيواللّهِ:فَقَالَالعَصْرِبَعْدَسِلْعَةأَقَامَوَرَجُلٌ

)1(

)2(

)3(

)4(

بالماءأحقالماءصاحبإن:قالمنباب:المزارعةفي5/24البخاريأخرجه

.()1566ومسلم،...يروىحتى

حسن.وسفده22،وأ183و2/917أحمدأخرجه

!اسناده،ثلاثفيشركاءالمسلمونباب:الرهونفي)2473(ماجهابنأخرجه

.173ورقة"الزوائد"فيالبوصيريوصححه،صحيح

عنهويغني،متروكوهوخراشبناللهعبدشدهوفي)2472(ماجهابنأخرجه

"التلخيص"فيالحافظقالهفيماحسنبسندالطبرانيأخرجهوما،السابقالحديث

وماوالنار"،والكلأالماء:ثلاثفيشركاء"المسلمونعمرابنحديثمن365/

رجلعن،الشرعبيزيدبنحبانخداسْأبيحديثمن)3477(داودأبوأخرجه

ثهـكاء"المسَلمون:يقولأسمعهثلاثأ-!هاللّهرسولمعغزوت:قالالصحابةمن

.ثقاترجالهووالنار!والماءالكلأفيثلاثفي
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فىكانإذاالماءبيعجواز

إنائهأوفربنه

ثَمَناًوَأَيْمَانِهِنمالقهِبِعَفدِيَشْتَرُونائَذِينَ)إنَّالآيَةَهذِهِقَرَأَثُئمَ،رَجُلٌفَصَدَّقَهُ،وَكَذَا

.(1)الآية"مم!قَلِيلاً

يدنوفَجَعلَ،ع!يحالنبيئَأبياستأذن:قالتبُهَيْسَةعنداود"أبي"سننوفي

"يا:قَالَالماء:قالمنعُهُ؟يَحِللاالذيءُالشيمااللهنبييا:قالثم،ويلتزِمُهمنه

ائَذيالشَّيءُماالفهِنبِيئَيا:قال،المِلْحُقَالَمنْعُهُ؟يَحِللاَالذيءُالشيماالفَهِنبيئَ

.")2(لَكَخَيْرٌالخَيْرَتَفْعَلَأن:قالمَنْعُهُ؟يحِللاَ

فلا،لهمسقياوجعله،والبهائمالعبادبينمشتركاَالأصلفياللهخلقهالماء

الخطاببنعمرُقال،عليهوتنَأَ،عليهأقامولوأحد،مِنبهأخصَقأحدٌيكون

.عنه)3(عبيدأبوذكره،عليهالتانيءمِنبالماءأحقالسبيلابنُ:عنهاللهرضي

شاربِ.أولالسبيلِابنُ:هريرةأبووقال

وهو،الحديثفيالمذكورغيرُفذاك،إنائهأوقِربتهفيحازهمنفأما

والكلأكالحطببيعَهاأرادثم،ملكهإلىحازهاإذاالمباحاتسائربمنزلة

علىحَطَبِبحُزْمَةِفَيَأْتيَ،حَبْلَهُأَحَدُكُمْيَأخُذَا)لأَنَ:!النبيقالوقد،والملح

مَنَعُوهُ"أَوْأَعْطَوْهُالنَاسَيَسْأَلَأَنْمِنْلَهُخَيْرٌوَجْهَهَبِهَاالفهُفيَكُفثَفيبيعها،ظَهْرِهِ

.(4)البخاريرواه

)2(

)3(

)4(

معشَارِفَاًاصبتُ:قالعنهاللّهرضيعليعن""الصحيحينوفي

الماء.السبيلابنمغمنإثمباب:المساقاةفي5/25البخاريأخرجه

فيوهو،مجاهيلوفيه،منعهيجوزلاماباب:الزكاةفي)9166(داودأبوأخرجه

.374ص!!الأموال

بركيةمزَإذاالسبيلابن"الثانىء"بقولهأرادالأثير:ابنقال375،صالأموال!لا

تنأ،:يقال،مقيمونوهممجتازلأنه،منهمبالماءأحقفهو،مقيمونقومعليها

.وغيرهالبلدفيأقامإذاتانىء:فهو

حديثمنالمسألةعنالاستعفافباب:الزكاةفي3/265البخاريأخرجه

عنه.اللهرضيالعوامبنالزبير
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فأنختُهماآخر،شَارِفاً!سَلآالفهِرسولُوأعطاني،بدريَوْمِمغنمفيىديَبماللهرسولِ

وذكر.(لأبيعه)1إذخراًعَليهماأَحْمِلَأنْأُرِيدُوأناالأنصارمنرجلبابِعِنديوماً

السمكُوكذلك،وإحرازهأخذهبعدالمباحوالحطبالكلأفيفهذا،الحديثَ

مياهبَيعُأيضاَّالنهيمحلولابالضرورةالنهيمحلهذاوليس،المباحاتوسائر

عليها،والحجرُمنعُها،يُمكنلاهذافإن،الناسبينالمشتركةالكِبارالأنهار

أرضفياجتمعتإذاالأمطارمِنالمنتقعةالمياه:أحدها،صورالنهيمحلوإنما

لِقُرببالتقديمِإلاأحدمِنبهاأحقأحدوليس،الناسبينَمشتركةفهي،مباحة

ومانعُه،منعُهولابيعُهيَحِللاالنوعُفهذا،تعالىاللهشاءإنسيأتيكماأرضه

.51يدتعمللممافضلمغإذفضلهومغاللهلوعيدمستوجبٌعاصِ

حفرأوالماء،فيهايجمعحفرةًلهالمملوكةأرضهفياتخذفلو:قيلفإن

ومتى،غيرهمِنبهأحقأنهريبلا:قيلبيعُه؟لهويحل،بذلكيملِكُهفهل،بئرأ

ماشيتهوشربلشربهكفايتهفوقَوالمعدنوالكلأ،ملكهفيالنابعالماءُكان

وعيدِتحتَيدخُلُلاوهذاأحمد،عليهنص،بذلُهعليهيجبْلم،ودوابه

هذا.فيفضلَولا،الماءفضلمغمَنْتوغَدإنمافإنه،صليش!النبيِّ

بددمافضدمنلجبأومثلُهاَدميإليهواحتاج،وزرعهبهائمهوحاجةِحاجتهعنمنهفِضَلوما

وحاجةحاجتهعنالماء
طلب،لمنوزرعهبهانمهويسقي.ويشربَالماءإلىيتقذَمأنواحدولكل،عوضبغيربَذله،بهالمه

بهانمهحاجه!ولحاجته
دزرعبذدهوا!خندكأفيالبهائموساقيالشاربيلزمولا،دلكمِنمنعهالماءلصاحبوليس،ماشيته

غصْيأخُذَأنلهأومجاناً،والحبلَوالبَكرةالدلوَلهيبذُلَأنيلزمُهوهل.عِوَضٌ

عندالمتاعإعارةوجوبفيأحمدلأصحابوجهانوهماقولينعلى؟أجرته

فيهذاإنما:أحمدقال.الماعونمِنوهو،وجوبُهدليلأأظهرهُما،إليهالحاجة

أولفي()9791ومسلمالخمس!أولفي،6135،138/البخاريأخرجه)1،

الأشربة.

973



النابعةالبئرتملكمل

السمتنبطةالعين

أرضهفيوالمعادن

لأحدفليسالماءُ،فيهكانإذاالبنيانأن:يعنيالبنيانِدودْوالبريةالصحاري

،وجهانفيه؟غيرهلزرعِمائهفضلبذْليلزمُهوهل،صاحبهبإذنإلاإليهالدخولُ

أحمد.عنروايتانوهما

أو

نفسه،فيلهحُرمةلاالزرعلأن،الشافعيمذهبوهو،يلزمُهلا:أحدهما

الماشية.بخلافسقيُهصاحبهعلىيجبُلاولهذا

وعمومِها،المتقدمةبالأحاديثِالقوللهذاواحتج،بذلُهيلزمه:والثاني

سقىأنهيُخبرهإليهكتببالوهطأرضهقَيمَأنَعمروبناللهعبدعنرُويوبما

عمروبناللهعبدإليهفكتبألفأ،بثلاثينيُطلبفضلٌالماءمِنلهوفَضَل،أرضه

رسولسمعتُفإني،فالأدنى،الأدنىاسقثم،قِلْدَكَأقم:عنهمااللهرضي

المَاءِ)1(.فَضْلِبَغعنينهَىمجحيهاظه

كالماشية.فحرم،وإفسادُهإهلاكُهالزرعسقيمنمنعهوفيقالُوا:

ومن،مالهإهلاكإلىالتستبيجوزُفلا،حُرمةفلصاحبه،لهحرمةلا:وقولُكم

نفييمنعأنويحتمِلُ:المقدسيمحمدأبوقال؟للزرعحُرمةلاأنهلكمسقَم

علىدليلوذلك،محرموإتلافَهعنها،منهيالمالإضاعةَفإن،عنهالحرمة

حرمته.

تكونفهل،مستنبطةعينأو،نابعةبئردارهأوأرضهفيكانفإذا:قيلفإن

فمملوكةٌ،العينوأرضالبئرنفسُأما:قيلوالدار؟الأرضلملكتبعاًلهملكأ

ووجهانأحمد،عنروايتانوهما،دولانففيهالماءُ،وأما،الأرضلمالك

الشافعي.لأصحاب

ثلاثةعلىبالطائفقرية:والوهط937،038،صلا!الأموالفيعيدأبوذكره)1!

وقوله،ألفألفعلىكانالعاصبنعمروبناللهلعبدكرموفيهامرجمنأميال

"المسند"فيأحمدوروى،يليكمنفأعطنوبتهايوماْرضكسقيتإذاأي"قلدكا

لقتاله.وتهيأعمرو،بناللّهعبدفأبىمنهاْخذهأرادمعاويةأن
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فأشبه،مُلكهإلىالأرضتحتمِنيجريلأنه،مملوكغيرُأنه:أحدهما

ملكه.إلىالنهرفيالجاري

فاشتركماء،ولآخرأرضٌلهرجلفيأحمدقال،لهمملوكأنه:والثاني

وهذا،لابأس:فقالبينهما؟يكون:الزرعفيالماءوصاحبُالأرضصاحبُ

بكر.أبياختيارُالقولُ

والمُوميا،والئفطكالقَارِالأملاكفيالجاريةالمعادنُالماءمعنىوفي

الماء،فيالروايتينعلىيُخرجذَلككُلأرضهفيالنابتُالكلأوكذلك،والمِلح

لاأحمد:قالالأشياءهذهوكذلك،يُملكلاالماءهذاأنالمذهبوظاهر

نهربينهمقومعنيسألاللهعبدأباسمعتُ:الأثرموقال،ألبتةالماءبيعُيُعجبني

ولايوميفجاء،بالحصصعليهيتفِقُونيومانولهذا،يوملهذاأرضُهممنهتشرب

الماء،بيععنفنهى،وَوفيالنبيئُأما،أدريما:قال؟بدراهمأكريهإليهأحتاج

هذاشيءفأي،لِيُح!نُوهبهذااحتالُواإئما:قال،يكريهإنما،يبيعُهليسإنه:قيل

انتهى.البغإلا

المنحالمصنفترجيحوهذه،بيعهمنالمنععلىظاهردليلٌالماءفيالناساشتراكِوأحاديثُ

البيعمن

وبساتينهالشامأرضفيالناسُبهاابتُليَقدالتيهيأحمدعنهاسئلالتيالمسألة

وأ،عنهفيفصل،نهرمِنالشُربمِنحقلهيكونُوالبستانالأرضَفإن،وغيرها

بأنأجابَثمأولاً،أحمدتوقففقد،ماءَهويُؤجر،وحوانيتدوراَ،يبنيه

التسميةُهذه:قال،إجارةهذهإن:لهقيلفلماالماءِ،بيععننهىجميهَسقهالنبيئَ

المَنعتقتضيالشريعةوقواعِدُ،البغُالعقدوحقيقة،اللفظتحسينُوهي،حِيلة

الماءهذامنأرضهسقيفيالتقديمحقلهكانإنمافإنهالماء،هذابيعمن

وكان،عنهالمعاوضةُلهيجزلم،عنهاستغنىفإذا،غيرهوبينبينهالمشترك

يَجُزْلم،حاجتهمنهفأخذ،معدنعلىأقامكمنوهذا،بعدهبهأولىإليهالمحتاج

عنه.نزعهبعدَباقيَهُيبيعَأنله
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ملكفيالدخوليجوز

للرعياذنهبغيرغيره

البهانموسقي

مابهاأحقفهو،واسعةطريقأورَحْبَبمافيالجلوسإلىسبقمَنْوكذلك

إذاالمباحةالأرضُوكذلك،يَجُزْل!ا،مقعدهوأجر،عنهااستغنىفإذا،جالسأدام

فإذا،فيهدوائهدامتمابِرَعْيهِأحقفهو،إليهبدوابهفسبق،عشبأوكلأفيهاكان

سواء،الماءهذاوهكذاذلكلهيكنلم،عنهفَضَلماوبيعَمِنها،الخروجطلب

لهاختصاصلاالذيالكلأبمنزلةْوصار،حقٌّفيهلهيبقلم،أرضَهفارقإذافإنَه

أرضه.فيهوولا،به

مِنمنفعةٌفهو،أرضهنفسفيالماءهذاأنبينهماالفرقُ:قيلفإن

تلكفإنالصور،مِنذكرتممابخلافمنافعهاكسائِرِبملكهافملكهمنافعها،

خاصة.سبقإذاوالتقديمالانتفاعحقلهوإنما،ملكهمنليستالأعيان

مِنحقاَذلكوجعل،بيعهجؤَزمنجؤَزَلأجلهاالتيالنكتةهذه:قيل

مععليهالمعاوضةيملِكُكماوحدَهعليهالمعاوضةفَمَلَكَ،أرضهحقوق

فيهااللّهأودعهاالتيالعينملكفيلاالانتفاعفيأرضهحق:فيمال،الأرض

التحجرفيغيرهعلىالانتفاعتقديمفيحقَهوجعل،الاشتراكبوصف

علىواشتمالهوحكمتهالشرعقواعدُتقتضيهالذيهوالقولُفهذا،والمعاوضة

ملكه،شيئأ،منهفأخذ،إذنهبغيرغيرهدخلفإذاهذاوعلى،العالممصالح

فيهاحصلأوطائر،أرضهفيعشَشَلومافأشبه،الأصلفيمباحلأنه

.فأخذه،إليهفدخل،سمكعنماؤهانضبأو،ظبي

ملكهفيدخولُهيجوزُوهل،ملكهدخولمِنمنعُهلهفهل:قيلفإن

إذنه؟بغير

بغيرذلكلأخذملكهدخولُلهيجوزُلاأصحابنا:بعضُقالقد:قيل

قدبلأحمد،الإِمامكلامفيولا،الشارعكلامفيلهأصللاوهذا،إذنه

ليستالأرضأنمعمباحةغيرِأرضب!فيالرعيجوازعلىأحمدنص

أنهفالصوابُ.منهممنوعالرعيلغيرودخولُهامستأجرةً،ولالهمملوكة
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مالكها،استئذانغالبأعليهيتعذرُوقد،أخذُهلهمالأخذدخولُهالهيجوز

الأرضومالكالكلأ،ورعي،بهائمهوسقيالشربإلىاحتاجقدويكون

ببهائمه.إضرارذلكفيكانبإذنهإلادخولهامنمنعناهفلو،غائب

مِنمنعُهالأرضلصاحبليسلأنه،الإِذنلهذافائدةلافإنهوأيضأ

حرامٌوهذا،لهيأذنلمأنهيقدرمافغايةُ،تمكينُهعليهيجبُبل،الدخول

علىدخولهتوقففيفائدةفلاالدخولت،منمنعُهلهيَحِللاشرعاَعليه

الإِذن.

إلاالشارعُلهجعلهالذيحقِّهأخذمِنيتمكنلمإذافإنهوأيضأ

علىلِغيرةإذنهبغيردخولُهكانلوبلشرعاَ،فيهمأذونفهو،بالدخول

فيكانإذافأماإذن،بغيرالدخولُلهيجوزُفلا،أهلهوعلىحريمه

قالوقد،وغيرِهبإذنِالدخولُفلهبها،أنيسَولابئرفيهادارأوالصحراء،

لَكُمْ!مَثَاغييهَامَسْكُونَةٍغَيْرَبيهوتَأتَدْخُلُواأَنْجُنَاحٌعَلَيْكُمْ)لَيسَ:تعالىالفهُ

فإنه،إذنبلاالدخولُهوالجناحعنهرفعالذيالدخولُوهذا912،النور:ا

أهلها،علىويُسفَموايستأنِسُواحتىبيوتهملغيرالدخولمِنقبلمنعهمقد

رفعثم،كذلكالسلفبعضِقراءةفيوهي،الاستئذانهنا:والاستئناس

علىذلكفدلَّ،متاعهملأخذالمسكونةغيرِالبيوتدخولفيالجُناحعنهم

الماءمنحقِّهلأخذ،المسكونةغيرِوأرضهغيرهبيتإلىالدخولجواز

التوفيق.وبالئهأحمدنصمقتضىوهُوَ،القراَنظاهرُفهذاوالكلأ،

البنروالعينيجوزبيعالاطمقال!جوزُ؟هل:نفسهاوالعينالبئربيعفيتقولُونفما:قيلفإن

بمائهاحقومشتريهاْ

البئربيعويجوز،قرارهفيوالعيونالبئرماءفضلبيععننهيإنماأحمد:

الذيهوأحمدالإِمامقالهالذيوهذابمائها،أحقومشتريها،والعيننفسِها

شراءعتمانبئررومةعَلَىبِهَايُوَسِّعُرُومَةَبِئْرَيَشْتَرِي"مَنْ:قالجمهاشلآالنبيئَفإن،السنةعليهدلت
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عنهاللهرضيعفانبنعثمانُفاشتراها،قالكماأوالجَنَةُ")1(وَلَهُالمُسلِمينَ

وفيماءَها.يبِيعُاليهودفيُوكانلِلمُسلمِينَوَستلَهاصا!هالنبيئَبأمرِيهوديمِن

قالثمألفاً،عشرباثننينصفهامنهاشترىعنهاللهرضيعثمانأنالحديث

عليهالكتَنْصِبَأنْوإمايومأ،وآخذَهَايوماًتأخُذَهَاأنإمااختر:لليهودي

فيمنهايستقونالناسُفكانويوماً،يوماًفاختاردلواً،عليهاوأَنْصِبَدلواً،

باقيها،فاشتر،بئريعليئَأفسدتَ:اليهودفيُفقاللِليومين،عثمانيوم

شرائها،وجوازِالبئوبيعِصحةعلىحجةٌهذافيفكان،آلافبثمانيةفاشتراه

وعلى،بالمهاياةالماءقسمةِوجوازمنها،يُسقىمابيعوصحةِوتسبيلها،

بمملوك.وليسحقفيهماقسمةوجوازبمائها،أحقالمالككون

منهيستقيأنواحدولكل،يملكلاعندكمالماءُكانفإذا:قيلفإنإقراراليهوديعدىكان

فإنوستلَها،البئرَعثمانُاشترىحتىتحخرَهاليهوديأمكنفكيف،حاجتَهبيعالماءفىء،ءالإس!ء

مِنعليكمأشكلتبعاً،الماءُودخل،مملوكةًوكانتالبئونفسَاشترى:قلتم

الكازلأخذغيرهأرضدخولُللرجليجوزُأنهقررتمأنكموهواَخروجه

الماءملكإمابُد،ولاأمرينأحدعلىتدلاليهوديبئروقضيةُوالماء،

المباحمنفيهامالأخذالأرضدخولُيجوزلاأنهعلىوإما،قرارهبملك

مالكها.لإذنإلا

هذينِمِنواحدإلىذهبمنبهيتمسكوقد،قويسؤالهذا:قيل

الإِسلام،أؤَلِفيكانهذابأنعنهيُجيب،الأمرينمغومن،المذهبين

شوكةٌلهمذاكإذاليهودوكان،الأحكامتقرروقبلكلافًيالنبيقدموحيق

قدم،لما!برلموالنبيئُ،عليهمجاريةًالإِسلامأحكامُتكنولم،بالمدينة

،الأحكاماستقرتثم،لهيتعزَضولم،بأيديهمماعلىوأقزَهم،صالحهم

،6235/والنسائي371()4الترمذيانظر)1(

/8928.
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قصةوسياق،الشريعةأحكامُعليهموجرت،اللهلعنهماليهودشوكةُوزالت

الأمر.أولفيالمدينةجمدفيالنبيِّمقدمِحينَكانتأنهافيظاهرالبئرهذه

فصل

ذلك،وغيرِالكباركالأنهارملكغيرمِننابعاًكانفما،الجاريةُالماهُوأما

يدخلكالطيروهوبذلكيملكهلم،رجلأرضإلىدخلولو،بحاليُملكلم

أرضهفيلهجعلفإن،وصيدهأخذُهواحدولكل،بذلكيملكفلا،أرضهإلى

النزاعمنوفيهسواء،البئركنقعفهومنها،يخرجثمفيها،يجتمعبركةأومصنعاً

عنه،فضلوما،والسقيللشرببهأحقمنها،فهويخرجلاكانوإنفيهما

.تقدمماحكمفحكمه

منها،يخرجلاالبركةفييسيزماءكانوإن"المغني":فيالشيخوقال

الأمطار.مياهفيسنذكرهماعلىبذلكيملكهأنهفالأولى

البركمِنونحوهافيهاتجتمعُالأمطارلماهالمتخذةالمصانعُفأما:قالثم

حصلهمباحلأنهمعلوماً،كانإذابيعهويصح،ماؤهايُملكأنفالأولى،وغيرها

مالكه.بإذنإلامنهشيءأخذُيجوزفلا،لهمُعَدشيءفي

عننهىإنما:قالأحمدفإن،المذهبُأماودليلأ،مذهباًنظر،هذاوفي

كالبِركةفهويُفارقها،لاالبئرماءَأنومعلوم،قرارهفيوالعيونالبئرماءفضلبجع

ماأحمدنصوصمِنتقدموقدبينهما،فرقَولاسواء،كالبئرمقرأاتخذتالتي

سقناها،التيالنُّصوصمنتقدمفماالدليلوأماهذا،بجعمِنالمنععلىيدل

مَاءٍفَضْلِعَلَى"والرَّجُلُ،الثلاثةوعيدفيالبخاريرواهالذيالحديثفيوقوله

وأ،بهالمختصةأرضهفيالفضلُذلكيكونَأنبينيُفرقولمال!بِيلِ،ابْنَيَمْنَعُهُ

الشركةهذهفييشترطولمأثَلاَدثفيشُرَكَاءُ"النَّاسُ:وقوله،الماحةالأرضفي

الماء،:فقال؟منعهيَحِللاالذيالشيءما:سئلوقدوقولهمشتركأ،مقرهكون

ونظرأ.أثرأالمسألةهذهفيالدليلمقتضىفهذا،مباحاًمقرهكونيشترطولم

7كاا
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المعدوحأقسام

!يجملىسلمك!اللّهرسولحُكمِدكرُ

عندهماليسبيعمِنالرجلِماث

اللّهِرسولَياقلتُ:قالحزامبنحَكيمحديثمنو"المسند""السُّنَنِ"فيئ

،السوقمِنأبتاعُهثم،منهفأبيعه،عنديليسماالبيعمنيسألنيالرجلُتينيث

حسن.حديث:الترمذي)1"قال"عِنْدَكَلَيسَمَاتَبعْ"لاَفقال

يَحِل"لاَ:ولفظه،عنهاللهرضيعمروابنحديثمننحوه""السننوفي

)2("عِنْدَكَلَيْسَمَابَيعولاَ،يُضْمَنْلَممَارِبْحُوَلاَ،بَيْعٍفيشَرْطَانِوَلاَ،وَبَيعسَلَفٌ

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال

المحفوظُهوفهذا،هعندىليسمابيعِعن!منهيهعلىالحديثينلفظُفاتفق

فيولَيسمعيناً،شيئأباعهإذافإنهالغَرَرِ،مِننوعاًيتضمنوهو؟د!سَصلفظهمِن

فكان،وعدمهالحصولبينَمتردداًكان،لهيسلمهأو،لِيشتريهمضىثم،ملكه

عنه.فَنُهِيَالقِمَار،يشبهغررأ

بيعُيَصِغُلا:فقال،معدوماًلكونه،عنهنهىإنماأنهالناسبعضُظنَوقد

لاالحديثُوهذا،المَعْدُومِبَيْعِعَنْنهى!سَيماأَنهحديثأذلكفيوروى،المعدوم

منبالمعنىمرويأنهوالظاهر،أصللهولا،الحديثكتبمِنشيءفييُعرف

حديثفيعنهالمنهيهذاوأنواحد،معناهماأنظَنمَنْوغَلِطَ،الحديثهذا

معدومفهو،كانوإن،معدوماًيكونأنيلزمُلاعنهاللهرضيعمرووابنحكيم

حصوله.فيوترددأغرراًيتضمنمعدوموهوالحَبَلةِحَبَلِكبيعفهو،خاص

اتفاقاً،بيعُهيجوزفهذا،الذمةفيموصوفمعدوم:أقسامثلاثةُوالمعدوم

)1(

)2(

صحيح.هـاسناده،7/928والنسائي)3035(داودوأبو)1232(الترمذيأخرجه

والطيالسي،7/288والنسائي035()4داودوأبوو)6671()6628(أحمدأخرجه

صحيح.حسن:الترمذيوقال،حسنوسنده)2188(ماجهوابن)2257(
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حيثُمنالوجودفيالعقدوقتيكونأنالنوعهذافيشرطحنيفةأبوكانوإن

تعالى.اللهشاءإنذكرهوسيأتي،ال!لَمُهووهذا،الجملةُ

متفقنوع:نوعانِوهومنهأكثرَكانوإنللموجود،تبعمعدوم:والثاني

واحدةثمرةصلاحبدوبعدالثماربيعُعليهفالمتَفَق،فيهمختلَفونوع،عليه

وإن،منهواحدةصلاحُبداالذيالصنفذلكبيعجوازعلىالناسُفاتفقمنها،

وقد،للموجودتبعاًبيعهاجازولكن،العقدوقتَمعدومةالثمارأجزاءبقيةكانت

لمالوجودعنمنفصلةأخرأعياناًيكونوقدبالموجود،متصلاًالمعدومُيكون

بعد.تُخلق

،قولانفيهفهذا،طابتإذاوالمباطخالمقاثىءكبيعفيهالمختلفوالنوع

بهجرتكما،شيءبعدشيئاًالمشتريويأخذها،جملةبيعُهايجوزُأنه:أحدهما

مِنالمحححيحُهووهذاصلاحها،بُدُوِّبعدالثمرةبغ!جرىوجري،العادة

كتابٌمنهبالمنعيأتِولم،عنهلهمغنىولا،الأمةعملعليهاستقرالذيالقولين

المدينة،وأهلِمالكمذهبوهو،صحيحقياسولاأثرولا،إجماعولاسنةولا

تيمية.ابنالإِسلامشيخاختيارُوهو،أحمدمذهبفيالقولينوأحد

ويتعذرُعُرفاًولاشرعأقولُهمينضبِطُلالُقطَةًلُقْطَةًإلايُباعلا:قالواوالذين

والاختلافالتنازعإلىويؤديالعسر،غايةففي،أمكنوإنغالباً،بهالعملُ

أطيبصغارهكانإذاسيماولاوالكِبار،الصغارِأخذَيُريدالمشتريفإنالشديد،

المقثأةتكونوقد،منضبطعرفذلكفيوليس،ذلكيُؤثرلاوالبائع،كبارهمن

،أخرىلُقطةفيهايحدثحتىالظاهرةالفقطةالمشترييستوعِبُفلاكثيرةً،

نأالمقثأةصاحبعلىيتعسَّرأوويتعذر،تمييزُهويتعذرُ،بغيرهالمبيعويختلط

فإنهكذا،كانومابعقد،ويُفردهفيها،تجذَدمايشتريمَنوقتكُللهايُحْضِرَ

لفسدت،بهالناسُأُلزمولو،مشروعولامقدورٍغيرُفهذا،بهتأتيلا،الشريعة

،الوجوهكلمِنمتماثلينبينَالتفريقَيتضمنإئهثممصالِحُهمْوتعطَّلتأموالُهم

أجزائهاوتلاحقُالثمار،فيالصلاحبُدؤَبمنزلةالمقاثىءفيالضَلاحِبُدوفإن
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المعدومأضماممنالثالث

وبينهذابينالتفريق

السلم

،واحدٌالصورتينفيخُلِقَلماتبعاَمنهايُخلقلمماوجَعْلُالثِّمارِ،أجزاءِكتلاحُقِ

متماثلين.بينتفريقبينهمافالتَفريقُ

رفعطريقُ:قالواوالتعذُرِالفسادمِنلُقْطَةَلُقْطَةَبيعهافيماهؤلاءرأىولما

بيعٌوهو،عندكممفسدةجملةًبيعُهاكانإذا:ويقالمعها،أصلَهايبيعَبأنذلك

قيمة،لهاكانوإن،لهافيمةلاالتيالعروقِببيعيرتفعُلاهذافإن،وغررمعدوم

ولا،العروقفيقصدٌللمشتريوليس،المبذولالثمنإلىبالنسبةجداًفيسيرة

لهماالمصلحةمِنمعهاالعُروقببيعِحصلالذيوما،المالمِنالجملةَفيهايدفع

المتلاحقةِالثمرةبيعِصِحةفيشرطاًالثمارِأصولبيعُيكنلموإذا،شرطحتى

صحةفيشرطاًالمقاثىءأصولِبيعُيكونُفكيف،مقصودةوهيوالئوتكالتينِ

للموجود،تبعاًبيعُهيجوزُالمعدومَهذاأنوالمقصودُ،مقصودةٍغيرُوهيبيعها

معدومة،فإنها،الإِجارةفيعليهاالمعقودِكالمنافعوهذا،للمعدُومِتأثيرَولا

علىمبناهاوالشَرائعُ،واحدةدفعةَتَحْدُثَأنيُمكِنُلالأنهاالعقدَ،موردوهي

مصالِحُهمتتئمولا،منهلهمبُذَلافيماعليهمالحجروعدمالعباد،مصالحرعاية

به.إلامعاشهمفي

فصل

بل،بحصولهلبائعهثقةولا،يحصُللاأويحصُليُدرىلامعدوم:الثالث

بلمعدوماً،لِكونهلابيعَهالشارعُمنعالذيفهذا،خطرعلىمنهالمشترييكونُ

عمروابنحزامبنحكيمحديثُتضمنهاالتيالنهيصورةُفمنهغَرَراً،لكونه

تسليمه،علىقُدرةلهولا،مُلكهفيليسماباعَإذاالبائعَفإنىفهما،اللهرضي

مِنوالمخاطرةبالقمارشبيهاًذلككبماق،المشتريإلىويسلمه،ويحصلهليذهب

حَبَلِبيعُوكذلك،عليهمصلحتُهماتتوقفُولاإلعقدِ،هذاإلىبهماحاجةغير

الحمل،بحملالنهيهذايختمقُولا-،ناقتُهتحمِلُماحملبيعُوهو-الحَبَلَةِ

يعتادونها،التيالجاهليةبيوعمِنكان،أمتُهأوبقرتُهأوناقتُهتحمِلُماباعهلوبل

هووليس،عندهليسَمابيععنالنهيمِنمخصوصٌال!لَمِبيعَأنطائفةظنَوقد

ألملأ8



علىمقدورٍفي!ا،ثابتٍ،الذمةفيمضمونأمرعلىيردالسلمَفإن،ظئوهكما

ذمةفيالمالجعلهوبلخطر،ولا،ذلكفيغررولا،محلهعندتسليمه

ذمةفيالثمنتأجيلَيُشبهفهو،محلهعندأداؤُهعليهيجب،إليهالمسفَم

البائعلذمةشغلٌوهذا،المضمونبالثمنالمشتريلِذمةشغلٌفهذا،المشتري

هذا!يلشيخناورأيتُ،لونٌعندهلي!ماوبغُ،لونفهذا،المضمونبالمبيع

سياقته.وهذهمفيداًفصلاًالحديث

السِّلعةَيبيعَأنبذلكالمرادُ:قيلأقوالٌالحديثِهذافيللناس:قال

،المشتريإلىويُسلمها،يتمفَكُهاثم،فيبيعُها،الغيرمالهيالتيالمعينة

فإنه،الشافعيعنالتفسيرهذاونقل،الأعيانمنعِنْدَكلي!ماتَبعْلا:والمعنى

بغعلىفحمله،باعهماإليهالمسلمعنديكونلاوقد،الحالالسلمَيُجؤز

مؤجلاً.أوحالاًكانسواءًتحتهداخلغَيرالذمةفيمابيعليكون،الأعيان

معيناًشيئاًيبيعكانماحزامبنحكيمفإنجدأ،ضعيفٌهذا:اَخرونوقال

عبدنطلبُ:يقولونيأتونهالذينكانولا،منهفيشتريهينطلِقُثم،لغيرهملكهو

أريدُ:فيقولُ،الطالبُيأتيَهأنالناسُيفعلُهالذيوإنما،فلانفىارَولا،فلان

فيبيعه،أعطيكنعم:فيقول،ذلكغيرأووكذا،كذاثوباًأووكذا،كذاطعاماً

منيفعفهالذيهوهذا،عندهيكنلمإذاغيرهعندمنفيحصله،يذهبثم،منه

يقللم"عنديلي!المبيعمنيفيطلب"يأتيني:قالولهذا،الناسمِنيفعفه

كمامعيناً،شيئاًيطلُبْلمالجنسَطلبفالطالبُ،لغيريمملوكهومامني-طلب

لهلي!،ذلكجنسيطلبإنما،ويُركبويُلبسيُؤكللماالطالبعادةُبهجرت

صارولهذا،منهخيرٌأومثلُههومما،سواهمادونبعينهشخصملكفيغرض

النهييقتضيعمومهعلىالحديثُ:فقالوا،الثانيالقولإلىوطائفةٌأحمدالإِمامُ

يكنلمإذاال!لمعنالنهييتناولوهو،عندهيكنلمإذاالذمةفيمابييمعن

الحاذَ.ال!لَمِفيهذافبقي،المؤجلِال!لَمِبجوازِالأحاديثُجاءتلكن،عنده

عنالنهيبهيردلمالحديثَإن-:الأفوالأظهروهو-الثالثاهولوا
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هوليسمماالذمةفيمايبيعَأنبهأريدوإنمامطلقاً،الحالولا،المؤتجَلالسلم

ويقدر،ويضمنه،يَملِكهأنقبلفيهويربح،تسليمهعلىيقدِرُولا،لهمملوكاً

فليزم،باعهماالمستسلِفِعنديكنلمإذاالحالالسلمعننهيفهو،تسليمهعلى

يشتريه،ذهبوإذا،إعطائهعلىفادرأهووليس،فيهويربح،حالٍّبشيءذمته

حالأً،السلمكانوإذا،والمخاطرةالغررنوعمِنفهو،يحصُللاوقديحصُلفقد

يَملكهأنعلىفيهويربح،ذلكعلىبقادبىوليس،الحالفيتسليمُهعليهوجب

المالأكلبل،شيئأعملقديكونُفلا،منهابتاعالذيعلىأحالهوربما،ويضمنه

فهوالإِعطاء،علىقادراًإليهوالمسلمالحاكُال!لمكانفإذاهذاوعلى،بالباطل

بالجواز.أولىفالحاكُ،المؤخلجازإذاالشافعيقالكماوهو،جائز

فيمطلقشيءبيععنسألهإنماالسائلأنجم!همدالنبيئَمرادُهذاأنيُبينومما

أولىيملكْهلمالذيالمعينفبيعُ،ذلكبيعُيجزلمإذالكن،تقدمكماالذمة

فإنه،حالأًبيعهعنسألهفإنما،الذمةفيشيءبيععنسألهإنماكانوإذا،بالمنع

السلفُكانفلو،"عِنْدَكَلَيْسماتَبْع"لاَ:لهفقال،فأبتاعهأذهبثم،أبيعُه:قال

،عندهليسأوعندهكانسواءهذاتبعلا:ابتداءلهلقالمطلقاَ،يجوزُلاالحال

ماعندهكانولويجوز،لاحالأَالذمةفيمابيعُ:يقولالقولهذاصاحبَف!ن

ينهلمفلما،الذمةفيشيئأيبيعلامعينأإلايبيعلافإنه،عندهكانإذابل،يُسلمه

بينفزَق!حمأنهعلم"،عندكليسماتَبعْ"لاَ:قالبلمطلقاً،ذلكعن!!صالنبى

فيكلاهماكانوإن،كذلكليسوما،تسليمهعلىويقدِرويملِكهعندههوما

الذمة.

لغَإن:قيلفإن،الصوابُهوالثالثَالقولَأنلهتبتنهذاتدبَزومن

أجل،إلىيبيعَأناحتاجالبائعلأن،المفاليسبيعُوهوللضرورةجائزٌالمؤخل

حاجةفلا،فيراهالمبيعيحضرأنفيمكنه،الحالفأما،الآنيبيعهماعندهوليس

قيل:.مطلقاً؟شيئاًيبيعلاموصوفةغائبةعينبيعأو،الذمةفيموصوفبيعإلى

!25



كلاهما،الثمنكتأجيلالمبيعتأجيلُبل،الأصلخلافعلىال!لمَأننسلملا

العالم.مصالحمِن

ولامطلقاً،يُجؤَزهمنمنهم:أقوالثلاثةُالغائبمبيعفيلهموالناسُ

مجناًيجؤَزهمنومنهم،عنهالمشهورفيكالشافعيموصوفاًمجناًيجوزه

ويقال،وهذاهذاجوازُوالأظهرُ،حنيفةوأبيكأحمدمطلقاَيجوزهولا،موصوفاً

فالمعينُ،الذمةفيالموصوفالمطلقبيعُجازإذا:لغيرههوقالمامثللِلشافِعي

فيمماأكثرُوالجهلوالخطرالغررمِنفيهالمطلقفإن،بالجوازأولىالموصوفُ

لوبل،أولىبالصفةمعينةبيعهافجوازُ،بالصفةمطلقةحنطةبيعُجازفإذا،المعيق

عننقلكماأيضأ،جاز،راَهإذاالخيارفللمشتري،بالصفةالمعينبيعجَازَ

القاضيجوزوقد،الروايتينإحدىفيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهو،الصحابة

البغ.بلفظالحالال!لَمَأحمدأصحابمنوغيره

بحقائقهاالعقودفيفالاعتبارُ،ولفظٍلفظٍبينَفرقَلاأنه:والتحقيقُ

قبضُهايتأخرالتيالحاضرةالأعيانبيعِونفسُألفاظها،بمجردلاومقاصدها

يُسْلِمَأننَهَىائهكلإهَحمالنبيعن"المسند"فيكما،الثمنلهعجلإذاسلفاًيُسمى

أسلمتُ:وقال،صَلاحُهُبَدَافإذا،صَلاَحُهُبَدَاقَدْيَكُونَأَنْإلأَبِعَيْنهِالحَائِطِفي

عشرةابتعت:يقولأنيجوزكماجاز،الحائطهذاتمرمِنأوسقعشرةفيإليك

لهعخلفإذا،صلاحهكمالإلىقبضُهيتأخرالثمنولكن،الفحبرةهذهمِنأوسق

اللهقالالمتقدموالسالف،تقدمالذيهوالسلفَلأن،سلف:لهقيلالثمن

أؤَلتُسميوالعرب56(:الزخرفألِلَاخِرين!ومَثلاًسَلَفاً)فَجَعلْنَاهُمْ:تعالى

بنعُثمَانالصَالِحِبِسَلَفِنَا"ألحقك!بالنبيقولُومنه،السالفةالرواحل

وهي.سالفتيتنفرِدَحتىلأقاتلنَهم:عنهاللهرضيالصديقوقول.مَظْعونٍ")1(

العنق.

9.203/الزوائد!إمجمعانظر()1
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،القرضأسلفأيضاًالمقرضلأن،والسلمالقرضَيتناولُالسلفولفظ

"أنالاَخرالحَديثُومنهوبَيع"سَلَفٌيَحِللا9َالحديثهذاومنه،قدمه:أي

لاعندهليسمايبيعُوالذيرَبَاعِياً")1(جَمَلاًوقَضَىبكْرَاً،اسْتَسْلَفَمج!هالنبيئَ

الثمن،ذلكبمثلفيشترييذهبثم،بسعرفَيَسْتَلِفُ،تاجروهو،الربحإلايقصِدُ

:فيقوللغيرهيتوكلمنهذايفعلوإنما،فائدةبلالغيرهنفسهأتعبَقديكونفإنه

معينبثمنييبيعهاأنهأماأمينأ،فيكون،السلعةهذهلكأشتريفأنا،أعطني

لافهذا،الحالفيفائدةغيرمِنالثمنذلكبمثلفيشتريهايذهبثم،يقبضه

فَيَسْتَسْلِفُهُ،الثمنإلىمحتاجاًيكونفقدتاجر،هناككانإذانعم،عاقليفعلُه

الذيوهو،المؤخلالسلمفييقعفهذا،السلعةتلكيحصلأنإلىمدةبهوينتفعُ

فيعندهوليس،مفلسوهوالثمنإلىمحتاجاًيكونفإنه،المفاليسبيعَيسمى

يفع!تفهذا،الذمةفيفيبيعه،غيرهأومَغَلمِنينتظرهمالهولكن،يبيعُهماالحال

أنهيرىأو،الحالفيبالثمنيتَجِرَأنيقصدأنإلابدونهايُفعلولا،الحاجةمع

الحالفيالسلعةيبيعُالمستسلففإن،بالسلميفوتُمماأكثرالربحمِنبهيحصل

عنديكونممابأرخصَأجلإلىيشتريَهاأنيرىوالمسلفنقدأ،تساويمابدون

يُسلملمالسلممالرأسبمثلتُباعالأصلطردعندأنهاعلمفلووإلاحصولها،

)1(
في4493/والبخاري،السلفمنيجوزماباب:البيوعفي2068/مالكأخرجه

وفي،الديونقضاءفيالوكالةوباب،جائزةوالغائبالشاهدوكالةباب:الوكالة

حسنوباب،سنهمنأكبريعطىهلوباب،الإبلاستقراضباب:الاستقراض

وغيرالمقبوضةالهبةباب:الهبةوفي،مقالالحقَلصاحبوبابالقضاء،

مسلموأخرجه،أحقفهو،جلساؤهوعندههديةلهأهديمنوباب،المقبوضة

رافعأبيحديثمنمنهخيرأفقضىشيئاَ،استسلفمنباب:المساقاةفي)0016(

الصدقة،مِنَإبلٌفجاءتهبكرأ،:ط!اللهرسولاستسلف:قالأنهص!داللهرسولمولى

فيأجدلم:فقلت،بكرهالرجلأقضيأنكج!اللهرسولفأمرني:رافعأبوقال

ا!اسخيروانَّ،إياهأعطه"تِج!حماللهرسولفقالرباعياَ،خياراًجملاًإلاالإِبل

قضاءًإ.أحسنهم
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يجعلولا،قرضأذلكأقرضه،الأجرقصدوإذا،فائدةبلامالهنفعُفيذهب،فيها

فالسلمُ،الأجلحلولوقتَمنهأرخصُالحالفيأنهظنَإذاإلاسَلَماًذلك

فإن،الحالوأما،الثمنإلىالمستسلِفحاجةمعإلايكونلاالغالبفيالمؤخل

وموصوفاً،تارةمعيناًعندهمافيبيعُ،الثمنإلىمحتاجاًيكونُفقد،عندهكان

فيبيعه،والربحَالتجارةقصدإذاإلايفعلُهلافإنه،عندهيكنلمإذاوأما،أخرى

منه.بأرخصويشتريه،بسعر

التيالسلعةتلكلهيحصُللاوقد،قدرهكمايحصُلقدقدَّرهالذيهذاثم

ذلك،مِنأرخصَبسعرحصلتوإن،فيندمأسلفمماأغلىبثمنإلافيهايُسلف

الميسرنوعمِنهذافصار،الثمنبذلكهويشترِيَهأنيُمكنهكانإذالسلفقدم

فإن،ثمنهبدونيُباعالشاردوالبعير،الاَبقالعبدكبيع،والمخاطرةوالقمار

الحَبَلَةِ،حَبَلِبغُوكذلك،الممثشرينَدِمَ،يحصللموإن،البائعنَدِم،حصل

مافبائعُ،يحصللاوقد،يحصُلقدمماذلكونحو،والمضامينِالملاقِيحِوبغُ

جنسمنوهويحصللاوقد،يحصلقدالذيالغرربائعجنسمنعندهلي!

السلعةيشتريَأنوهوالتجارةمخاطرة:مخاطرتانوالمخاطرة.والميسرالقمار

الذيالميسر:الثانيوالخطر،ذلكفيالفهِعلىويتوكَلويربحَيبيعَهاأنبقصد

الملامسةبغِمثلورسولهتعالىاللهحزَمهالذيفهذا،بالباطلالمالأكلَيتضمن

صلاحها،بُدوقبلالثماروبيع،والمضامينوالملاقيحالحَبَلَةوحَبَلِ،والمنابذة

الاَخرمِنأحدُهماويتظلم،وظلمهالآخرَ،قَمَرَقدأحدهمايكونُالنوعهذاومن

اللّهمنفهذاسعرُها،نقصهذابعدثم،السلعةاشترىقدالذيالتاجربخلاف

مِنعندهلي!ماوبغُ،البائعمِنهذامثلُيتظلَّمولا،حِيلةفيهلأحدلي!سبحانه

،عندهلي!ماباعهلماهذاعلىيربحأنقصدلأنهوالميسر،القمارقسم

لمذلكعَلِمُوالوالناسوأكثرُ،غيرهمِنيشتريثم،يبيعهأنهيعلملاوالصثشري

المخاطرةهذهوليستهو،اشترىحيثمِنويشترونيذهبونبل،منهيشتروا

اشترىفإذا،التسليمعلىالقدرةقبلبالبيعالمستعجلمخاطرةبلالتجارمخاطرة
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الحصاةبيع

وباع،التجارةخطرفيدخلفحينئذوقبضأ،ملكاًعندهوصارت،السلعةالتاجر

ثكُونَأَنْإلأَبِالبَاطِلِبَينكُمأَمْوَالَكُمتَأْكُلُوا)لاَبقولهاللهأحلهكماالتجارةبيع

أعلم.والله،2(9:النساءأ!صِنْكُمتَرَاضٍعَنْتِجَارَةً

فيط!شساللهرسولِحُكمِذِكرُ

المُنَابَذَةِووالمُلامسةوالغَرَرِالحَصَاةِبيع

بمصي!اللّهرسولُ"نهى:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعن"مسلم"صحيحفي

الغَرَرِ")1(.بَيعوعَنْالحَصَاةِبَيععَنْ

زاد"والفنَابَذَةِالمُلامَسَةِعننهىمجحيهاللهرسولَأنعنه""الصحيحينوفي

والمُنَابَذَةُ:،تَأفُلٍبِغَيْرِصَاحِبِهثَوْبَمِنْهُمَاكُليَلْمِسَفأنَ:المُلاَمَسَةُ"أفَا:مسلم

صَاحبهثَوْبإلىمنْهُمَاوَاحِدٌيَنْظُرْولَمْالاَخَر،إلىثَوْبَهمنْهُمَاوَاحِدِكُليَنبِذَأَن

يًَيالاَخَرِ")2(.
بَيْعَتَيْنِعَنْمج!ش!اللهرسولُنهى:قالسعيدأبيعن"الصحيحين"وفي

ثوبَالرجلِلمسُ:والمُلاَمَسَةُ.البَيعفيوالمُنَابَذَةِالمُلاَمَسَةِعَنِنَهَى:ولُبْسَتَيْنِ

إلىالرجلُيَنْبِذَأن:والمنابذة،بذلكإلايقْلِبُهولابالنهارِأوبالليلِبيدهالآخر

)13.تراضولانظرغيرمِنبيعَهماذلكويكون،ثوبَهالآخروينبذ،ثوبَهالرجل

وبغ،الخياركبغ،نوعهإلىالمصدرإضافةبابمنفهو،الحصاةِبغُأما

.والدمالميتةكبغ،مفعولهإلىالمصدرإضافةبابمِنوليس،ونحوهماالنسيئة

)2(

)3(

غرر.فيهالذيوالبيعالحصاةبيعبطلانباب:البيوعفي)1513(مسلمأخرجه

والبخاري،والمنابذةالملامسةباب:البيوعفي2/266"الموطأ!فيمالكأخرجه

.البيوعكتابأولفي)1511(ومسلم،المنابذةبيعباب:البيوعفي4003/

فيالاحتباءوبابالصماء،اشتمالباب:اللباسفي01/235البخاريأخرجه

بغباب:البيوعوفي،العورةمنيسترماباب:الثيابفيالصلاةوفيواحد،ثوب

الملامسةبغإبطالباب:البيوعفي)1512(ومسلم،المنابذةبيعوباب،الملامسة

.والمنابذة
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بأنالحصاةبيعُفُ!رَولهذا،القِسمينهذينإلىترجعُعنهاالمنهيوالبيوعُ

بيعَهبأنوفسر،بِدرهملكفهو،وقعتثوبأيِّفعلى،الحصاةَهذهارمِ:يقول

حصا،منكفعلىيقبضبأنوفُ!رَ،الحصاةرميةُإليهانتهتماقدرَأرضحهمِن

ويَقْبِض،سلعةيبيعهأو.!المبيعالشيءمنالقبضةفيخرجمابعددلي:ويقول

أحدهمايمسكبأنوفُ!رَ،درهمحصاةبكُلِّلي:ويقولالحصا،مِنكفعلى

بأنوفُسِّرَ،البيعُوجب،الحصاةسقطتوقتأي:ويقول،يدهفيحصاة

بأنوفُسِّرَ،البيعُوجبفقد،الحصاةإليكنبذتإذا:أحدهماويقوليتبايعا،

بكذا،لكفهي،أصبتهاشاةأفيُ:ويقول،حصاةفيأخذ،الغنممِنالقطيعيعترِضَ

والخطرالغَرَرِومِن،بالباطلالمالأكلمنتتضمنهلمافاسدةكثهاالصورُوهذه

بالقمار.شبيههوالذي

والمضالمينالملاقيحكبغمفعولهإلىالمصدرإضافةفمنالغَرَرِ،بيعُوأما

كالقبضبهمغرور:أي،مفعولبمعنىفعلوهو،نفسهالمَبيعهووالغَرَرُ:

علىيقدرلاالذيالاَبقالعبدكبيعوهذا،والمسلوبالمقبوضبمعنىوالسلب

تحملوماالغائصضربةوكبغالهواء،فىِوالطيرالشارد،والفرس،تسليمه

مماذلكونحوإياهيورثهأو،لهيهبهأوزيد،بهلهيرضىماأو،ناقتهأوشجرته

بيعُومنه،ومقدارهحقيقتهيُعرفلاأو،تسليمهعلىيقدرلاأوحصولُهيعلملا

النتاجنتاجوهو)1"،عنهنهى-صالنبيئَأن""الصحيحينفيثبتكما،الحَبَلَةِحَبَلِ

مسلم،رواههكذاإليهيتبايعونفكانوا،أجلأنه:والثاني،الأقوالأحدفي

:قالالمبرد.قاله،يبلغأنقبلالكرمحملبيعُأنه:والثالثغرر،وكِلاهما

بأنهفسرهفإنه،عنهاللّهرضيعمرابنُوأما،وفتحهاالباءبسكونالكرم:والحبلة

)1(
وحبلالغرربغباب:البيوعفي4/892والبخاري2/653،654،مالكأخرجه

الحبلة.حبلبغتحريمباب:البيوعفي)1514(ومسلم،الحبلة
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والمنابذالملامسةبيع

ببغففسره،عُبيدةأبووأما،والشافعيمالكذهبوإليه،إليهيتبايعونكانواأجلٌ

فيثبتكما،والمضامينالملاقيحبيعُومنهأحمد،ذهبوإليه،النتاجنتاج

عَننهىع!-خالنبيئَأنعنهالنّهرضيهريرةأبيعن،المسيببنسعيدحديث

الأجنَةِ،منالبطونفيماالملاقيحعُبيد:أبوقالوالملاقيح)1(.المضامينِ

وما،الناقةبطنفيالجنينيبيعونوكانوا،الفحولأَصلابفيما:والمضامين

وأنشدأعوامأوعامفيالفحليضربه

الحُدْبِالظُّهُورِفيالفُ!!لِمَاءُالضُلْبِفيالتيالمَضَامِينَإنَ

مافيالمجر:الأعرابيابنقال.عَنْه!2(نَهَىلمجييالنبيفإنالمَجْرِ،بيعُومِنه

والمزابنة.المحاقلَة:والمجر،القِمار:والمجر،الربا:والمجر،الناقةبطن

ففي،الحديثنفسفيتفسيرُهماجاءوقدوالمنابذةالملامسةبيعُومنه

وَالمُنَابَذَةِ،المُلاَمَسَةِ:بَيْعَتَيْنِعَنْنَهَىعنهاللهرضيهُريرةأبيعن!مسلم"صحيح

ينبِذأن:والمنابذةتأملبغيرصاحبهثَوبَمِنْهُماوَاحِدٍكُليلْمِسَفَأَنْالمُلاَمَسَةُأَفَا

لفظهذا،صاحبهثوبإلىمنهماواحدينظرولم،الآخرإلىثوبَهمنهماواحدكُل

أ3(.مسلم

بيعتينعنمج!حوالفهِرسولُنهانا:قالسعيدأبيعن"الصحيحين"وفي

بالنهار،أوبالليلبيدهالاَخرثوبَالرجللمسُ:والملامسة،البيعفيولبستين

إليهالاَخروينبِذَ،ثوبَهالرجلإلىالرجليَنبذأن:والمُنابذة،بذلكإلايَقْلِبُهُولا

)1(

)2(

)3(

الأخضر،أبيبنبصالحوأعلهللبزار،ونسبه،4401/إالمجمع"فيالهيثميذكره

بنإبراهيموفيهوأالبزار،،!الكبير!فيالطبرانيرواهعباسابنعنالبابوفي

)14138(الرزاقعبدعندعمرابنوعن،ضعيفوهوحبيبةأبيبنإسماعيل

بشاهديه.صحيحفالحديث

ضعيف.وهوالربذيعبيدةبنموسىسندهوفي5341/البيهقيأخرجه

)2(.(151)1رقم
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.")9تراضولانظرغيرمِنبيعَهماذلكويكون،ثوبه

فهو،لمستهمتىأنكعلىهذاثوبيبعتُك:يقولبأنالملامسةُوفُ!رَتِ

أيضاًوهذا،بكذاعليفهو،إلينبذتهثوبأي:يقولبأنوالمنايذة،بكذاعليك

ذلكفيوالغرر،اللّهرَحِمَهُأحمدكلامظاهروهو،والفابذةالملامسةمننوع

والغرر.الخطرمِنتضمنهمابل،شرطالبيعِتعيقَالعلةوليس،ظاهر

والفِجلوالجَزَرِكاللفتِالأرضفياصمغئبَاتابغالغَرَرِبيعمِنوليس

بها،الخبرةأهلُيَعْرِفُهابالعادةمعلومهَفإنهاونحوها،والبَصلوالقَلقَاس

غرراً،ذلكفيأنقُذَرَولو،باطنهامعالضُبْرَةِكظاهرفهو،باطنهاعنوانُوظاهرُها

ذلكفإنمنها،للناسبدلاالتيالعامةالمصلحةجنبفييُغتفريسيرغررفهو

تخلُولاإ2(مساناةوالحانوتوالدارالحيوانإجارةفإن،للمنعموجبأيكونلاغرر

،الحمامدخولُوكذا،الداروانهدام،الحيوانموتُفيهيعرضلأنه،غررعن

بيوعُوكذا،قدرهفيالناساختلافمعمقدرغيرَفإنه،السقاءفممنالشربُوكذا

والزُفَانالبيضِبيعُوكذامكيلُها،يُعلملاالتيالعظيمةالضُبْرةِبغوكذا،ال!لم

كُلفليس،الغررمِنيخلولامماذلكوأمثال،والفستقواللوزوالجوزوالبطيخ

مانعاًيكنلم،منهالاحترازُيُمكنلاأويسيراَكانإذاوالغررُ،للتحريمسببأغرر

بطونوداخل،الجدرانأساساتفيالحاصِلالغررَفإنالعقد،صحةمِن

منه،الاحترازُيُمكنلابعضدونَبعضِهاصلاحُبداالتيالثمارآخرأو،الحيوان

فهذان،يسيرغررونحوهال!قاءمنوالشرب،الحمامدخولِفيالذيوالغررُ

وهو،منهالاحترازُيمكنالذيالكثيرالغرربخلافالبيعيمنعانِلاالنوعان

)1(

)2(

.تقدموقد()1512ومسلم،0/1235البخاريأخرجه

سنة.إلىالأجلوهو:المسانهة:والمساناة،السنةاستأجره:وسناءمساناة:يقال
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فارتهفيالمسكييع

بينهافرقَلالهامساوياًكانوما،!د!شًيمااللّه4رسوعنهانهىالتيالأنواعفيالمذكور

العقد.صحةمِنالمانعُهوفهذا،وبينَه

غررَهفإن،الأمرانِعنهانتفى،الأرضفيالمغيباتفبيعُهذا،عُرِفَفإذا

ذلكمِنفيهامابغُيُمكنلاالكِبارالحقولفإن،منهالاحترازُيُمكنولايسير،

منذَلكفيكانواحدةدفعةإخراجَهلبيعهشرطفلو،الأرضفيوهوإلا

كلمافشيئأشيئاًإلابيعهمنعوإن،شرعبهيأتيلاماالأموالوفساد،المشقة

تلكأربابِمصالحوتعطيلِ،والمشقةالحرجمِنذلكففي،باعهشيئأأخرجَ

تقومُولا،الشارعُيُوجبهلامماوذَلك،يخفىلاماالمشتريومصالح،الأموالِ

كانإذاالأرضفيبيعهامِنيمنعونالذينإنحتىألبتةبذلكالناسمصالحُ

الأرضفيبيعهمِنبُدأيجدلم،عليهناظرأكانأو،كذلكخَرَاجٌلأحدهم

وَوشص،اللّهرسولُعنهنهىالذيالغررمِنهذافليس،وبالجملة،ذلكإلىاضطرارأ

.البيوعمنعنهنهىلمانظيراًولا

فصل

كالجوزجوفهفيمأكولهمانظيرُهوبل،فأرتهفيالمسكبيعُمنهوليس

عليهوتحفظ،الافاتمِنتصونُهلهوعاءفأرتهفإنالهند،وجوزوالفُستقواللوز

الذيوالمسك،والتغيرالغشمِنصيانتهإلىأقربُفيهاوبقاؤه،ورائحتَهرطوبته

فيها،وشرائهببيعهالتجارعادةوجرت،المنفوضمنخيرالناسعندالفأرةفي

فإنشيء،فيالغررمِنفليس،تختلِفتكادلامعرفةوجنسهقدرهويعرفون

طُوِيَتْماهو:الأخرىالقاعدةوعلى،والفواتالحصولبينترددماهوالغرر

ولاشرعاًولالغةًلاغررأيُسمىفلا،ونحوههذاوأما،عينُهوجُهِلَتْ،معرفتُه

لغةالغررمسمىفيبدخولهطُولبغُرِّرَ،أنهوادعىشيء،بغَحَرَّمَومنعُرفأ،

وهو،الشافعيلأصحابالوجهينأحدالفأرةفيالمسكبغوجوازُوشرعأ،

،الدجاجفيوالبيض،التمرفيالنوىبيعمثلجعلوهمنعوهوالذين،دليلأالراجعُ

ظاهر.النوعينبينوالفرقُ،الوعاءفيوالسمن،الضرعفيواللبن
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لأنه،صِوانهفيوالفستقواللوزالجوزقلببغمثلَيجعلونهومنازعوهم

ولا،الشارعُعنهنهىمماهوفلا،بالأولمنهبهذاأشبهُأنهريبَولا،مصلحتهمن

معنى.ولالفظاًنهيُهيشمَلْهُفلم،معناهفي

بحيثرأسهورأى،فتحهإنفإنه،تفصيلفميما،الوعاءفيالسمنبغُوأما

شاهدالتيالضُبرةكبغيصيرُلكنه،ال!قاءفيبيعُهجاز،ووصفهجنسهعلىيدُلُه

جنسأيختلِفُفإنه،غررلأنه،بيعُهيجزلم،لهيُوصفولم،يرهلموإنظاهرها

فيوالمسكواللوزوالجوزكالبيضِوعائهفيمخلوقأوليسووصفاَ،ونوعاَ

بها.إلحاقُهيصحفلا،أوعيتها

حنيفةوأبيوالشافعيأحمدأصحابُفمنعه،الضرعفياللبنبغُوأما

يجوزلافهذا،الضرعفيالمشاهدَالموجودَباعفإن،التفصيلُفيهيجبوالذي

لالأنه،بعينهالمبيعتسليمُتعذرمفرداًبغَإذالأنه،للحيوانتبعاًويجوزمفرداَ،

إذالكنه،الظرففيكاللبنمشاهدأكانوإنفإنه،البيععليهوقعمامقدارُيُعرف

يتميز،لاوجهعلىبغيرهالمبيعُفاختلط،الضرعفييكنلمممامثلهخلفهحلبه

نأعباسابنحديثمن"مُعْجَمِهِ")1(فيالطبرانِيرواهالذيالحديثُصحوإن

اللهشاءإنفهذاضَرْعِ"فيلَبَنأو،ظهرعلىصوفٌيُباعأن"نهىى!ي!اللهرسول

لبنَهاباعهأو،الشاةهذهمِنيأخذهاللبنمنمعلومةاَصعاَباعهإنوأما،محمله

الطبرانيعندوهو،ال!هرحمهالمؤلفمنوهموهو!سننهفيماجهإابنالأصلفي)1(

عنالزبيربنحبيبشْافروخبنعمرثنا،الحوضيعمربنحفصحديثمن

بنعمرعن5034/والبيهقي2/592،الدارقطنيوأخرجه،عباسابنعن،عكرمة

وكيععنأخرجهئم،فروخبنعمرعنوكيعوأرسله:الدارقطنيقالبه،فروخ

برفعهتفرد:البيهقيقال،عباسابنفيهيذكرلممرسلاَبهفروخبنعمرعن

بالقتابيعرفهذاعمر:فقال،التركمانيابنوتعقه،بالقويولي!فروخبنعمر

فيالبخاريوذكره،البيهقييخرعلمتفيماجرحمنبشيءأحدفيهيتكلملم

وأبومجنابنوثقهبل،ضعفهإلىعديابنيتعرضولم،عنهوسكت"تاريخه!،

لْقات.رجالهوباقيداود،أبوورضيه،حاتِم
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مدةالحلوبةاجارة

لبنهالأخذمعلومة

لبناًباعهإنوأمايجوزُ،لاصلاحهابُدُؤَقبلالثماربغبمنزلةفهذا،معلومةأياماً

شيخنا:فقال،البقرةأوالشاةهذهمِنكونهواشترط،الذمةفيموصوفاًمطلقاً

بعينهحائطفييُسلمأننهىجم!صسالنبيأنمن"المسند(فيبماواحتج،جائزهذا

عشرةفيإليكأسلمتُ:وقال،صلاحهبدافإذاقال.صلاحُهبداقديكونأنإلا

مِنأوسقعثرَةمنكابتعتُ:يقولأنيجوزكماجاز،الحائطهذاتمرِمِنأوسق

لفظه.هذا،صلاحهكمالإلىقبضُهيتأخرالثمنولكن،الضُبرةهذه

،المدةتلكفيلبنهالأخذمعلومةمدةًالنَاقةأوالبقرةأوالشاةَأجرهإنوأما

العلم،أهللبعضقولاًوحكاه،جوازهشيخُناواختارالجمهورُ؟يُجَؤزُهلافهذا

بأجرةاللبنأيامَنوقاًأوبقراً،أوغنماًاستأجرإذا:قالمفرد،مصنَفٌفيها!رله

جاز،اللبنيأخُذَأنعلىعلفهامعمسماةبأجرةأو،المالِكعلىدرعلفُها،مسماة

الإِجارة،ويُثبه،البيعيُثبهوهذا:قالالطئرفيكماالعلماءقوليأظهرفيذلك

اللبنكانإذالكن،الإِجارةفيوبعضُهم،البيعفيالفقهاءبعضُيذكرُهولهذا

كانوإنالشجر،استئجاريثبهفإنه،الغنمعلىوقيامهالمستأجربعلفيحصُل

وإن،محضٌبغٌفهذامقدراً،لبناَالمشترييأخذُوإنمايَعلِفُها،الذيهوالمالك

بخلافاللبنيُوفيهاللبنصاحبفإنايضاً،بغٌفهومطلقاً،اللبنيأخذكان

الغَرَرِ،بغمِنلمجطِ!!هعنهنهىفيماداخلاًهذاوليس،الطفلتسقيهيفإنماالظئر،

هوالذيالقمارجن!مِنلأنه،بيعهعنفنهى،والعدمالوجودبينترذُدٌالغررلأن

الذيالظلممِنوذلك،بالباطلالمالأكلمِنفيهلماذلكحرمواللّهُالميسر،

،ماللهيحصلُالمتعاوضينأحدُكانإذاقماراًيكونإنماوهذا،تعالىالفهُحرمه

الاَبق،العبدبغفيكمايجوزُلاالذيفهذا،يحصللاوقدلهيحصُلقدوالآخر

قدوالمشتري،المشتريماليأخذُالبائعفإن،الحَبَلَةِحَبَلِوبغالشارد،والبعير

شيئاًكانإذافأما،الحاصلقدريعرفولا،يَحصُللاوقدشَيء،لَهُيحصل

الظئرلبنومثلِ،والدابةالأرضمنفعةمثلبالإِجارةالأعيانكمنافعبالعادةمعروفاً
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بابمنكُلُهفهذاالمعتاد،والزرعالئمرومثلِالمعتاد،البهائمولبنِالمعتاد،

جائز.وهوواحد

مِنفاتمابقدرالمستأجرعنحطوإلاالمعتاد،الوجهعلىحصلإنثم

بعضُتلفإذاماومثلُ،البيعفيالجائحةوضعمثلُوهو،المقصودةالمنفعة

.البيوعسائرفيالقبضمِنالتمكنقبلالمبيع

يَصِحُلاولهذا،الأعيانلا،المنافعهوإنماالإِجارةعقدمَوْرِدُ:قيلفإن

وهيالمنفعةفعلىالظئر،إجارةوأما،ليشربهوالماء،لياكلهالطعامِاستئجارُ

كنقعفهووتبعاً،ضمنأيدخلواللبنُئديها،وإلقامُهحَجرها،فيالطفلوضع

الأصولفييُغتفرلاماوتبعاًضمناًدخلفيماويغتفرالدار،إجارةفيالبئر

.والمتبوعات

.وجوهمنهذاعنالجواب:قيل

ثابتاًليسهذافإن،منفعةعلىإلايَرِدُلاالإِجارةعقدكونمنع:أحدها

عنصغَكما،خلافهالصحابةعنالثابتُبل،بالإِجماعولابالسنةولابالكتاب

الأجرةوأخذ،سنينثلاثحضيربنِأسيدِحديقةقَبَلأنهعنهاللهرضيعمر

وهوثمرها،لأخذالشجرإجارةفهذه،النخلهي؟والحديقة،دينَهبهافقضى

الصحابةفيلهيُعلمولا،عنهاللّهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرمذهبُ

شَيْخنا،واختيارأحمد،أَصْحَابِمنعقيلبنالوفاءأبوواختاره،مخالف

بالدليل،ثابتولا،مسلمغيرُمنفعةإلايكونلاالإِجارةعقدموردإن:فقولُكم

وهذا،للشربوالماء،للاكلالخبزإجارةعلىالنزاعمحلقياسمعكمماوغاية

ونقعاللبنبخلافمثلهيُسْتَخْلَفُولاعينُهتذهبالخبزفإن،القياسأفسدمِن

المنافع.بمنزلةكانفثيئاً،شيئاًويحدثيستخلفكانلمافإنه،البئر

فيوالفوائدالمنافعمجرىيجريالثمرأنوهو:الثانيالوجهيوضحه

كمَابثمراتهاالوقفأهلُلِينتفعالشَّجَرةيقفأنفيجوزُونحوهاوالعارِئةالوقف
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بينالوسطئالرقبة

والأعيانالمنافع

زةإبعلىالقرآننص

الظ!ر

إعارةيجوزُكما،الشجرةإعارةُويجوز،بِغقَتِهاالوقفأهلُلينتفعَ،الأرضيقفُ

منفإن،وفائدتهالمالبنماءتبرعكُلُىوهذا،اللبنومنيحةُالدارِ،وعارتة،الظهر

مَنْوبمنزلةيركبها،منإلىدابتَهدفعمَنْبمنزلةفهو،يسكنُهمَنْإلىعقارهدفع

مَنْوبمنزلةيزرَعُها،منإلىأرضَهدفعمَنْوبمنزلةيستثمِرُها،منإلىشجرةدفع

كانسواء،التبرععقودفيتدخُلُالفوائدُفهذهلبنها،يشربُمنإلىشاتهدفع

فإنه،المشاركاتعقودفيأيضأويدخل.محبسغيرأو،بالوقفمُحَئساًالأصل

صحَّونسلها،دَزَهامِنبجزءعليهايعملمنإلىناقةأو،بقرةأو،شاةدفعإذا

.للإِجاراتالعقودفييدخلُفكذلكأحمدعنالروايتينأصحعلى

شيئاًيستخلفلانوع:نوعانِالأعيانَأنوهو:الثالثالوجهيوضحه

منهذهبَكُفَمافشيئاً،شيئاًيُسْتَخْلَفُونوع،جملةذهب،ذهبإذابلفشيئاَ،

لاالتيالأعيانوبينالمنافعبينوسطىرتبةٌفهذا،مثلهشيءخلفهشيء،

شَبَهَهُأنومعلوم،بهفيُلحق،النوعينبأقيَشَبَهِهِفيينظرأنفينبغي،تُسْتَخْلَفْ

أولى.بهافإلحاقه،أقوىبالمنافع

الظئر،إجارةعلىكتابهفينمقَسبحانهاللهأنوهو:الرابعالوجهيوضحه

إلاشريعتنافيعليهامنصوصإجارةالقرآنفيولي!أجراً،تأخذهماولحمفَى

بَيْنكُئموأْتَمِرُواأُجُورَهُنفآتُوهُنَّلَكمأَرْضَعْنَ!فَإنْ:تعالىبقولهالطئرِإجارة

حيثالقياسخلافُأنهاالظانُظنوإنما:شيخناقال،6(:الطلاق1بِمَغرُوفٍ!

تكونُالإِجارةبل،كذلكالأمرُوليس،منفعةعلىإلاتكونلاالإِجارةأنتوقَم

هيالعينَهذهأنكما،منفعةأوعيناًكانسواء،أصلهبقاءمعيُستوفىماكلعلى

يستوفيهعوضبلاوالمستعيرُعليهالموقوفاشوفاهفيماوتُعارتُوقفالتي

جازت،الأصلبقاءمعمستوفىالظئر،لبنكانفلما،وبالعوضالمستأجرُ

الأعيانَهذهفإن،القياسمحضُوهذا،المنفعةعلىجازتكماعليهالإِجارة

شيء،بعدشيئاَالمنافعَالفهُيُحدِثُكماباقٍوأصلُها،شيءٍبعدشيئاًاللّهيُحدثها

باقي.وأصلُها
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اياصدفبئالعقودوجوبماإلاالوفاءوجوبُالعقودفيالأصلأنوهوالخامِ!:الوجهُويوضحه

ًَ!الوفاء،
حزَمأوحراما،أحلشرطاإلاشروطهمعلىالمسلمينفإن،ورسولهاللهُحزَمه

معوليس،ورسولُهاللّهُحزَمهماإلاوالعقودالشروطمِنيحرُمفلاحلالأ،

فيهوالفرعالأصلبينَأنعُلِمَقدقياسٌمعهموإنما،ألبتةبالتحريمنصقالمانعين

مساواةإلىأقربُذلكأجازمَنْمعالذيالقياسَوأن،الإِلحاقيمنعماالفرقمِن

التوفيق.وبالئه،فيهحيلةلاماوهذا،لأصلهالفرع

دعدةالمانعونماتمحدهإجارةرأوالماالإِجارةهذهمنعواالذينأنوهو:السادسالوجهيوضحه

الظئررةإبجواز،

تمخَلوا،عينٌوهو،اللبنُهوإنمابالعقدوالمقصودَ،والإِجماعبالنصثابتةالظئر

وقعإنماالعقدُ:فقالوا،بطلانَهوالمستأجرُوالمرضعةُهميعلمونأمراًلجوازها

يعلمواللهثبعاً،يدخلواللبن،فقطثديهاوإلقامهحَجرهافيالطفلوضعهاعلى

مقصوداًليسحَجرهافيالطفلوضعوأن،كذلكليسَالأمرأنقاطبةوالعقلاء

أرضعتولوشرعاً،ولاحقيقةولاعرفاًلا،الإِجارةعقدُعليهوردولاأصلاً،

المقصودُكانولو،الأجرةلاستحقت،مهدهفيأوغيرها،حَجرفيوهوالطفلَ

فيذا،لبنلهايكنلمولو،ثديلهاامرأةكللهلاستؤجرالمجرد،الثديإلقامَ

خلافعلىالطئرإجارةَإن:يقالفكيفالبارد،والفقهحقأ،الفاسِدُالقياسُهو

الصحيح.القياسُهوهذاأنويُدعى،القياس

وحفقللبنها،والشاةالعَنْزمنيحةإلىندب5فًىالنبيأن:السابعالوجه

هِبةفإن،هبةولاببيعليسهذاأنومعلوم)1(فاعلهثوابَوذكر،ذلكعلى

"أربعونمرفوعأعمروبناللهعبدحديثمنالهِبةفي5/018البخاريأخرجه)1(

وتصديقثوابها،رجاءمنهابخصلةيعملعاملمنماالعنزمَنيحَةُأعلاهنخصلة

وأشاةأوناقةصاحبهالرجليعطيأنوالمنيحة،الجنةبهااللهأدخلهإلاموعودها

أبيحديثمن5/917البخاريوأخرجيردها،ثمزمأووبرهابحَليبهاينتفعِعنزاً

وتروحبإناءتغدوالضَفيوالشاة،منحةالصفيالفقحةالمنيحة"نعممرفوعأهريغ
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الدابةيُعيرهكمابلبنهاللانتفاعالشاةعارثةهووإنما،تَصِغُلاالمجهولالمعدوم

نأجازوماواحد،الشرعفيوكلاهمابدرها،للانتفاعإباحةفهذالركوبها،

يختلفانوإنماواحد،موردَهمافإن،بالإِجارةيُستوفىأنجازبالعارثةيُستوفى

الآخر.علىوالمعاوضةبهذاالتبرعفي

بنسعيدحدثنا:""مسائلهفيالكرمانيحربرواهط:ا!امنوا!و!4!خذتمرهاالشجرجارةة

حضيربنأسيدأنأبيهعن،عروةبنهشامعنعباد،بنعبادحدثنا،منصور

"غُرماءَه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرفدعا،دَيندِرْهمٍآلافِسِتةُوعليهتُوفي

عليهاالغالبالمدينةوحدائقُ،والنخلُالشجرُوفيهاسنتينِإ)1(،أرضَهفَقَبَلَهُمْ

نأادعىومن،ثمرهالأخذالشجرإجارةفهذا،قليلفيهاالبيضاءوالأرضُالنخلُ

أقربُ،ذلكجوازعلىالإِجماعادعاءبل،علمهعدمِفَمِنْ،الإِجماعخلافذلك

وهيوالأنصارالمهاجرينبمشهدالنبويةبالمدينةذلكفعلعنهاللهرضيعمرفإن

بالتسليمالصحابةُتلقاهابلبالإِنكار،أحديُقابلهاولم،الاشتهارمَظِنَةِفيقصة

أنكركما،عنهاللهرضيعمرُفعلهوإندُونَهاهومايُنكرونكانواوقدوالإِقرار،

الواقعة،هذهأحدينكرولم)2(الحجمتعةشأنوغيرُهحصينبنعِمرانُعليه

منها،لهمبدلامنهاالمانعينوأن،القياسمحضُأنهاتعالىاللهشاءإنوسنبين

تجوز.لابحيلعليهايتحئلُونوأنهم

الأرضإجارةتشابه

الحيوانب!جارة
مِنعينٌهوالأرضزرعِعلىالإِجارةبعقدالمستوفَىأن:التاسعالوجه

الأرضِمنفعةفيمقصودٌلهوليسالمستأجرُ،يستغِلُهالذيالمغلوهوالأعيان

)1(

)2(

)183(.ت!الإِصابةأوانظر.عمريدركلمالزبيربنعروةأنإلاثقاترجاله

ومسلمجم!،اللهرسولعهدعلىالتمتعباب:الحجفي3/344البخاريأخرج

صتيرواللهرسولإنحصينبنعمرانعنالتمتعجوازباب:الحجفي()916)1226(

قال!-ولاللَهرسولعنهماينهناولم،كتابفيهاينزللمثم،وعمرةحجبينجمع

-!ين،اللّهرسولعهدعلى"تمتعناوللبخاري،مسلملفظسْاء،مابرأيهرجلفيها

سْاء".مابرآيهرجلقال،القرآنونزل
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.تَبَعٌفذلك،الزرعبغيرالانتفاعفيجرىقصدلهكانوإن،ذلكغير

والعينُوفلاحتهاوبذرهاالأرضِشَقمنفعةهوعليهالمعقودُ:قيلفإن

فالمعقودُالماء،منهافخرجبئر،لحفراستأجرلوكما،المنفعةهذهمنتتوثَد

الماء.لاالعملنفسهوعليه

وشلةوالعملُ،المغلغيرفيمقصودٌلهليسالأرضمستأجرُ:قيل

يُحدِثُهمامقصودُهوإنما،ومشقةتعبهوبل،منفعةفيهلهليسلغيرها،مقصودةٌ

يُحدثهمامقصودُهسواءللبنهاالشاةمستأجِرُوهكذا،وعملهبسقيهالحَسثمِنالله

بهتُناطلاماإلاألبتةبينهمافرقَفلاعليها،والقيامِوحفظهابعلفهالبنهامنالله

بلفاسد،تنظيرٌالبئرلحفربالاستئجاروتنظيرُكم،الملغاةالفروقمِنالأحكامُ

تنظيرَأنريبولا،ويسقيهاويبذرهاأرضهلحرثأكاراًيستأجرأنالبئرحفرِنظيرُ

أصغُتقذَمكماوهوالقياسمحضُهولمغلهاالأرضب!جارةللبنهالحيوانإجارة

للاكل.الخبزبإجارةالتنظيرمِن

الأرضإجارةفيالذيوالخطرالغررأنوهوالعاشرالوجهيوضحه

الآفاتفإن،للبنهالحيوانإجارةفيالذيالغَرَرِمِنبكثيرأعظمُمغلهالحصول

إجارةفيذلكاغتفرفإذا،اللبنآفاتمِنأكثرُللزرعتعرضالتيالموانعَو

.وأحرىأولىللبنهالحيوانإجارةفييُغتفرفلأن،الأرض

فصك

ثلاثة.الضرعفياللبنعلىالعقدفيفالأقوال

حنيفة.وأبيوالشافعيأحمدمذهبوهووإجارةبيعاَمنعه:أحدها

.وإجارةبيعاَجوازه:والثاني

الله.رحمهشيخااختياروهو،بيعاًلاإجارةجوازه:والثالث

فروخبنعمرحديثأحدهما،حديثانالضرعفياللبنبيعمنالمنعوفي
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عنهامنهيبيوعجملة

الضموعفياللبنييع

)1(.

عنهماالنّهرضيعباسابنعن،عكرمةعن،الزبيربنحبيبعنضعي!وهو

وقدضَرع(افيلَبَنٌأوْ،لَبَننفيسَمْنٌأوظَهْير،عَلىصُوفٌيُباعأن"نَهَىمرفوعأ

ذكردونقولهمنعنهمااللهرضيعباسابنعن،عكرمةعنإسحاقأبورواه

.وغيرهالبيهقيرواهالسمن

بنحاتمحدثناعمار،بنهشامعنماجهابنرواهحديثٌوالثاني

عن،البَاهِليإبراهيمبنمحمدعن،اليمانياللهعبدبنجَهْضَمُحدثنا،إسماعيل

الفهُرضيالخُدريسعيدأبيعن،حوشببنشهرعن،العبديزيدبنمحمد

فيوعما،تضعحتىالأنعامبطونفيماشراءعنط!اللهرسولُ"نهى:قالعنه

حتىالمغانمشراءوعن،آبقوهوالعبدشراءوعن،وزنأوبكيلإلاضروعها

هذاولكن")2(الغائصضربةوعن،تقبضحتىالصدقاتشراءوعنتقسم

عنبالنهيثابتٌالأنعامبطونفيماشراءعنوالنهي،حجةبهتقومُلاالإِسناد

عنبالنهيمعلومٌآبقوهو،الاَبقالعبدشراءعنوالنهي،والمضامينالملاقيح

ليسمابغعنالنهيفيداخلتُقْسَمَحتىالمغانمشراءعنوالنهيالغرر،بيع

-ط!تهابخيئُكانوإذاقبضها،قبلَالصدقاتُوَكذلك،ومخاطرةغررِبغُفهو،عنده

وتعيينه،عليهملكهوثبوتالمشتريإلىانتقالهمعفبضهقبلَالطعامبغعننهى

وأما.بالنهيأولىقبضهاقبلوالصدقاتفالمغانمُ،بهغيرهتعلقوانقطاع،له

به.خفاءَلاظاهرفغرر،الغائِصضربةُ

وإن،بعينهالمبيعتسليمُيمكنلممعيناًكانفإن،الضرعفياللبنبغُوأما

الضُبرةهذهمِنمطلقةأقفزةعشرةبغنظيرُفهو،الذمةفيموصوفلبنبغَكان

)1(

)2(

وأباحاتموأبامعينابنوأن،البيهقيسوىيضعفهلمأنه822الصفحةفيتقدم

وثقوه.داود

الأنعامبطونفيئماشراءعنالنهيباب:التجاراتفي)6921(ماجهابنأخرجه

حولسْببنوشهر،سْيخهوكذا،مجهولالباهليإبراهيمبنومحمد.وضروعها.
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علىدلوقدبينهما،تنافيولا،تعيينوجهةُإطلاقجهة:جهتانلهالنوعوهذا

رواه،صلاحُهبداقديكونأنإلابعينهحائطفييُسلمأنجِم!سصالنبينهيجوازه

لبونأ،صارتوقدالشاةهذهلبنمِنمعلومكيلفيإليهأسلمفإذاأحمدالإِمام

إذنٌفهذا"وزنأوبكيلإلاضروعهافيمابيععن"ونهىقولهتحتودخل،جاز

الكيلِسوىيشترطولم،يُفضَللملأنهمطلقاً،أومعيناًوالوزنبالكيللبيعه

.لذكرهشرطاًالتعيينكانولو،والوزنِ

.وزنولاكيلغيرمنمعلومةأياماًلبنهاباعهلوتقولونفماقيلفإن

وكان،يثبتلموإن،وزنأوبكيلإلابيعُهيجزلم،الحديثُثبتإن:قيل

كَيْلِهِمجرىبالعادةحكمُهوجرىأياماً،بيعُهجاز،بالعادةيختلِفُلامعلوماًلبنُها

لاغررفهذا،ينقطعُأو،يَنْقُصُومرةيزيدُ،فمرةمختلفاًكانوإن،وزنهأو

كماالدابةبعلفهمُلكهعلىيحدُثاللبنفإن،الإِجارةبخلافِوهذايجوز،

عناللبنُنَقَصَإننعم،ذلكفيغَرَرَفلا،بالشَقيملكهعلىالح!تيحدُث

يثبتتعطيلهاأو،الإِجارةفيالمنفعةنُقصانبمنزلةفهو،انقطعأو،العادة

المنفعة،منعليهنقصمابقدرالأجرةمنعنهينقصأو،الفسخحقللمستأجر

الإِمساكاختارإذا"المغني":وصاحب،عقيلابنوقال،المذهبقياسُهذا

لوكما،العِوَضجميعُفلزِمَه،ناقصةًبالمنفعةرضيلأنه،الأجرةجميعُلزمته

مِننَقَصَمابقدرالأجرةمنعنهيسقُطُأنهوالصحيحُمعيباً،بالمبيعرضي

له،تسلملمفإذا،سليمةكاملةٍمنفعةفيالكامِلَالعوضَبذلإنمالأنه،المنفعة

.العوضجميعُيلزمهلم

جوابهمعيبأ،بالبيعرضيلوكمافهو،معيبةبالمنفعةرضيإنه:وقولهم

وجهين.مِن

ظاهرعلىذلكلهكانأرشهيأخذبأنمعيباً،بهرضيإنأنهأحدهما:

حقه.يُسقطلاالأرشمعبالعيبفَرِضَاهُ،المذهب
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فيالأرشسقوطيلزملمالرد،لهلممسكأرشلاإنه:قلناإن:الثاني

قبضها،كماالمنفعةردُّيُمكنهفلم،عليهالمعقودبعضَاستوفىقدلأنه،الإجارة

لافقد،ذلكمنيتمكنلاوقد،المنفعةباقيردفيضررعليهيكونُقدولَأنه

منومنعه،ظاهرأالمنقصالعيبمعالأجرةبجميعفإلزامُه،الإِمساكمنبدأيجد

والغرسالزرعلمستأجرسيماولا،عليهضرربالفسخإلاظلامتهاستدراك

فيأرشلاأنهفالصوابُ،الطريقفيفتتعيبُللسفردابةمستأجراْووالبناء،

.الأرشلهالإِجارةفيوأنه،الردلهلممسكالمبيع

عنيسقطأنوهيالجوائحبوضعحكمبدلجهصالنبيئَأنهذايُوضحوالذي

الباقيويُمسكثمرتهمِنالجائحةعليهاذهبتمابقدر،الثمرةمنالثمارمشتري

تجرولم،واحدةدفعةصلاحهاتستكمللمالثمارلأنوهذا،الثمنمنبقسطه

فيالمنافعبمنزلةفهيفشئأ،شيئاًتؤخذوإنما،واحدةجملةبأخذهاالعادةُ

بلاالإِمساكوبينالردبينالمشتريخئرالمصزَاةءَ!فيوالنبيسواء،الإِجارة

أشبهُوالإِجارة،ذكرناهماوالفرقُ،الأرشمعالإِمساكجعلُلهالثماروفي،أرشٍ

قصالثمن.قبلالجائحةالشارعوضعفيالشبههذااعتبارُظهروقد،الثمارببيع

.العلماءباتفاقالجائحةُفيهاتُوضعلافالمنافع:قيلفإن

فقد،ذلكظنومَن،المنافعفيالجوائحوضعبابمِنهذايىقيل

الثمرفيكماالمبيعفيالجائحةوضعبابمِنهذاويىشيخُنا:قال،وهم

اتفقوقدفواتها،أوبالعقدالمقصودةالمنفعةتلفبابمنهوبل،المشترى

لافإنهاستيفائها،مِنالتمكنقبلتلفتإذاالإِجارةفيالمنفعةأنعلىالعلماءُ

نأبمنزلةوهوقبضهمِن،التمكنقبلَفيموتحيوانأيستأجرأنمثلالأجرةتجث

البائعضمانمِنفإنهوالتمييز،القبضقبلالضُ!برةُفتتلفَصُبرةمِنقفيزأيشتريَ

يكنلمحصلتلاِفةالأرضازدراعمِنالمستأجريتمكنلملوولهذا،نزاعبلا

.الأجرةعليه
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،حصادهمِنالتمكنقبلأتلفتهسماويةاَفةحصلتثم،الزرعنبتوإن

وبينَبينهفزَقواوالذين،فرقتوطائفة،والمنفعةبالثمرةألحقتهفطائفة،نزاعففيه

ليسالزرعوهنا،المنفعةُوكذلكعليهاالمعقودهيالثمرة:قالواوالمنفعةالثمرة

بينهما،سَؤَوْاوالذيناستوفاها،وقدالمنفعةهوعليهالمعقودُبل،عليهمعقوداً

دِالمقصووبينَبينَهالسماويةالآفةُحالتفإذا،الزرعُهوبالإِجارةالمقصودُقالوا

يُعاوضلموإن،قبضهمِنالتمكنقبلبالعقدالمقصودُتلفقدكانبالإِجاردآ،
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منيتمكنلابحيثمطلقاًالزرعبعدَكانتإذاالسماويةالاَفةأنومعلوم،المنفعة

وتأخرها.تقدمهابينفرقفلا،الاَفةتلكمعبالأرضالانتفاع

الظصبيعالمموفعلىلوجبَ،عنهبالنهيالحديثُهذاصغَفلو،الظهرعلىالصوفبغُوأما

ومزَة،منعهفمرةًأحمد،عنفيهالروايةُاختلفوقدمخالفتهتسغولم،بهالقولُ
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كمالها.وقتَالثمرةأخذبمنزلةكانفيهيُؤخذمعيناً
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